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بسم الله الرّحمن الرّحيم

المقدمة
القوم يطلقون اسم (موسى) على (العقل) لمناسبة بينهما ، وهي تنظيم الملك وسياسته وتدبيره ، وتنظيم العلاقات مطلقا ، وهذه الأشياء هي فحوى الرسالات السماوية ، ومهمة الرسل أجمعين ، وهي عامة ، وهذه الأمور هي نفس مهمة العقل ولكن خاصة ، ولهذا فإنا نرمز إلى ظاهر الشرع بموسى ، ثم نستعير هذه الاسم للعقل للمناسبة التي ذكرناها .. وكذلك نرمز بالخضر إلى الروح ، لأنه كلما حل في مكان اخضر مكانه الذي حل فيه ، وليس يخفى أن الأرواح إذا قامت علاقتها بالأبدان اخضرت الأبدان بالحياة وخواصها ، وكذلك نرمز إلى النفس الأمارة بالسوء بفرعون لعتوها وتمردها.

ومتى أطلق القوم ، عليهم رضوان الله تعالى ، هذه الألفاظ ، فإنما يطلقونها على سبيل الاستعارة لا غير ، وليس كما فهم الكثير أن موسى اسم للعقل أو لعلم الظاهر ، وأن الخضر اسم للروح أو لعلم الباطن ، وأن فرعون اسم للنفس.

هذا خطأ في الفهم ، وخطأ في الاعتقاد ، ولأن موسى شخص بعينه ، وكذلك الخضر وفرعون ، والقرآن يقص علينا ذلك والتأويل على هذا النحو باطل ومصادرة للحق والحقيقة معا.

كتاب دراسات صوفية

لكل آية من آيات القرآن ظهر وبطن ولبطنه
بطن إلى سبعة أبطن

حديث شريف

سورة الفاتحة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7))
1 ـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1))
[الفاتحة : 1]
أي به أي بظهوره في مظهر خلقي كان الاستواء على عرش الرحمانية ، حيث أعطى كل ذي حق حقه من الوجود.

2 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2))
[الفاتحة : 2]
المراد عالم الملك وعالم الملكوت ، أو كما يقال بلغة الفلسفة عالم الوجوب وعالم الإمكان.

3 ـ (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3))
[الفاتحة : 3]
الرحيم تخصيص عباد بالرحمة الرحيمية الضرورية للمعرفة.

4 ـ (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4))
[الفاتحة : 4]
الدين القيامة ، يقال دان له أي سلس وانقاد ، فله سبحانه ينقاد كل سيار إلى موقع التسيار.

5 ـ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5))
[الفاتحة : 5]
إياك تعني (أنت) ، فمنه سبحانه وبه وإليه أصل كل شيء واعتماده ومرجعه.

6 ـ (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6))
[الفاتحة : 6]
صراط الحق ، وهو البساط ، أي النفس ، المطوي ، يقال طوى طيا أي جمعه بعد أن كان متفرقا ، فالتفرق كان بقصد التعليم ، ثم صار الأمر إلى طي ، أي إلى استقامة الهدى ..
7 ـ (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7))
[الفاتحة : 7]
المخصوصون بنعمة الهداية أزلا بسابقة حسنى ، والمختارون لمعرفته وهم بعد ذر في ظهور آبائهم ، أما المغضوب عليهم فهم الذين قال فيهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ستنشق أمتي عن اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما عليه أنا وأصحابي) ، والمعنى أنه ما كل من سلك الصراط قد نجا ، والأصل أن يختار الله من خلقه من يريد ليعرفوه ، وأصل العبادة المعرفة ، والباقون محجوبون ، والحجاب نار ، لأن النار بعد ، والنور قرب ، والأمر قد فتق أصلا بين بعد هو الغضب وبين قرب هو النعمة ، لا تبديل لهذا الأمر الأزلي منذ نشأة الدين.

سورة البقرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
1 ـ (الم (1))
[البقرة : 1]
الألف القوة الفاعلة في الوجود الذري ، واللام انبساط الوجود بعد دحيه ، والميم خروج الاسم العليم من الوجود وقد علم الأسماء كلها ، ومن أجل هذا الاسم دحى الله الوجود الظاهري.

2 ـ (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2))
[البقرة : 2]
الكتاب الوجود المبسوط بالحق لقراءة ما جاء فيه من معان ، وهو وجود لا ريب فيه لأنه مشاهد منظور ، ولا يختلف فيه اسمان يتضادان مثل الكافر والمؤمن ، والوجود هدى للمتقين الذين اتقوا الله في كل شيء ، فوكلوا أمر الوجود إلى صاحب الوجود بما في ذلك وجود أنفسهم ..
3 ـ (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3))
[البقرة : 3]
الإيمان بالغيب إيمان فطري بدهي زرع زرعا في الروح ، ولهذا كان أصحاب الروح مقيمي الصلاة لأنهم موصولون أصلا ، ومن صلاتهم الموصولة ينفقون ما لديهم من علوم التوحيد.

4 ـ (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4))
[البقرة : 4]
هؤلاء المؤمنون كلمات إلهية خصت بنعمة الإيمان أزلا ، فأصحابها موحدون بالفطرة أينما ظهروا ، يؤمنون بالقبل والبعد.

5 ـ (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5))
[البقرة : 5]
أولئك المهديون الفالحون فلحوا أرض الأبدان واستخرجوا ما فيها من كنوز الإيمان والعرفان.

6 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6))
[البقرة : 6]
الكافرون محجوبون ، والمحجوبون لا يسمعون ولا يجيبون.

7 ـ (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (7))
[البقرة : 7]
الختم الطبع ، فهؤلاء مطبوعون على الكفر ، لا رجاء لهم ، والطبع في العين ، ومن العين إلى القلب والسمع والبصر ، إذ لطيفة الإنسان عين ، والعين جامعة للضدين ، وعذاب المطبوع بالكفر هو من نوع طبعه ، فهو في تجانس مع طبعه كتجانس أهل النار مع النار.

8 ، 9 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (9))
[البقرة : 8 ، 9]
الفريق الثالث من الناس هم المنافقون ، وهؤلاء أصحاب قلوب متقلبة لا ثبات لها على حال ، وتقلبهم في القبضة ، إذ سبحانه له الأمر من قبل ومن بعد ، وفي قبضته التقلب ، ولو شاء لقلب المنافقين مؤمنين ، سبحانه أعطى كل ذي حق حقه من اليقين.

10 ، 20 ـ (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ (19) يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20))
[البقرة : 10 ، 20]
الحديث عن أصحاب الضلالة الذين يتقلبون بين النور والظلمة فلا يميزون بينهما لغلبة الرين على قلوبهم ، والقلب في مجال التقلب لا حقيقة له إلا ما تسول له نفسه ، ودليل هؤلاء الفكر ووهمه وخياله ، والطرق التي يشقها ويعبدها ويدعو القلب للسير عليها ، وليس للفكر من دليل يستند إليه ويقوم به إلا الظن ، والظن لا يغني عن الحقيقة شيئا ، وترى أصحاب الفكر يسخرون من أصحاب العقيدة ويستهزئون ، لأن هؤلاء في زعمهم هم الذين يتبعون الظن لا التفكير الصحيح القائم على التحليل والتركيب والربط بين المقدمات والنتائج ، وأكبر دليل على هذا موقف العقلانيين من الصوفيين أصحاب الكشف والذوق ، فكم تهجم هؤلاء على أرباب الحقيقة المكاشفين ، ولكم باؤوا بالفشل والخذلان ، إذ حكم بعضهم على بعض ، وخطأ بعضهم بعضا ، حتى آل الجميع إلى نار الفرقة والخلاف.

21 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21))
[البقرة : 21]
الدعوة لعبادة الرب الخالق الذي هو أسّ الفكر وقواه ، وقوله : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) دعوة أيضا لاتقاء أساليب الفكر المتضاربة والمتقلبة.

22 ـ (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22))
[البقرة : 22]
الأرض بمثابة النفس ، ولذلك وصفها سبحانه بالفراش أي ما فرش ، والنفس فرشت ليقوم بناء السماء أي الروح ، والتسوية قلب ابن آدم ، أنزل الله من سماء الروح ماء العلم اللدني ، فأخرج ثمرات تلك العلوم الوهبية رزقا للقلب اليتيم ، وحذر سبحانه من أن يجعل الإنسان له ، أي لله ، ندا ، والند في هذا الظهور هو المظهر ، أي الإنسان نفسه شريك الربوبية في الملك باعتباره الاسم الظاهر.

23 ـ (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (23))
[البقرة : 23]
التحدي بإتيان سورة من مثل سور الكتاب الذي هو بحد ذاته معجزة لأنه تنزيل من لدن الحكيم العليم ، هذا التحدي وضع حدا لما هو بشري إنساني ولما هو إلهي خلاق ، ولقد كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة ، ومع هذا فلم يستطع أحد منهم قبول هذا التحدي ، كما مرت القرون تباعا ، جاء فيها أعلام الأدب من النثر والشعر ، فما بلغ أحد منهم مستوى القرآن ولا أفقه ومنزلته الأدبية والبلاغة.

24 ـ (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24))
[البقرة : 24]
النار بمثابة نار الطبائع ، ووقودها ما طبع به أهلها كما النقش في الحجارة ، وكل مطبوع كافر لأن طبعه حجاب عن ربه.

25 ـ (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ (25))
[البقرة : 25]
الكلام موجه لأصحاب القلوب المؤهلة لتلقي العلوم الوهبية التي هي ثمار إلهية لا نظير لها في عالم الطبائع ، وقولهم هذا الذي رزقنا من قبل يعني أن أصحاب هذه القلوب يوهبون

العلم المركوز فيهم والمضمر ، فهم يستشعرونه بالفطرة ويحدسون.

26 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ (26))
[البقرة : 26]
المثل المثال وهو نتاج اسمه الحي الذي هو الحد الفاصل بين واجب الوجود والممكن الوجود ، فكل ما عدا الله قائم باسمه الحي ، ولا سبيل إلى تجاوز هذا الحد الذي هو الحياة .. ولهذا ضرب الله مثلا خلق البعوضة التي هي على صغر حجمها وحقارتها مثل حي لعظمة الخالق إذ رغم تقدم الإنسان في مضمار الحضارة العلمية فهو عاجز عن خلق بعوضة أو أكبر منها أو أصغر.

وقوله : (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً) فيفيد عدم اعتبار الكفار بالموعظة ، إذ هم يردون ما يرون من آيات الطبيعة إلى الطبيعة نفسها باعتبارها الصانعة الخالصة.

27 ـ (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (27))
[البقرة : 27]
نقض الميثاق إشارة إلى عالم الذر حيث كانت الأسماء مطوية ، وهو ما يقال بلغة الفلسفة : كائن بالقوة ، فلما انتشرت الأسماء خرج الأصيل فآمن ، وخرج النقيض فكفر.

28 ـ (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28))
[البقرة : 28]
الموت كون الوجود في حال العدم قبل الإحياء ، وكل ما في الحياة من حي قائم باسمه الحي ، إذ أن حياته ليست منه ، والموت الثاني موت الاسم ، وفيه يرى المكاشف نفسه مسلوبا من ادعائه ، وإن كل لما جميع لدى الله محضرون ، وإليه راجعون ، وهذا الرجوع هو ما تسميه الصوفية البقاء بعد الفناء وهو بقاء بالله.

29 ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29))
[البقرة : 29]
الأرض المهد ، وهي إشارة إلى الهيولى أو المادة الأولى ، والسماء الذر أي النور ، والسموات السبع محل الصفات الإلهية السبع قائمة باسمه العليم.

30 ـ (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها
وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30))
[البقرة : 30]
الملائكة صاحبة المعقولات في حال الطي ، والأصل صفته الخير كما قال أفلوطين ، وبنشر المعقولات خرج الأذلان التابعان لاسمه المزدوج الرافع الخافض ، ومن جانب الخفض انتشر الشر وسفكت الدماء ، والظاهر ، كما قالت الملائكة ، شر ، والباطن فتق الطي ، ولهذا كان جواب الحق سبحانه (إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ).
31 ، 33 ـ (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33))
[البقرة : 31 ، 33]
آدم الجمعية الأسمائية في حالي الطي والنشر ، فلهذا جمع لهذا المخلوق النوعي ، والمخلوق على صورة الرحمن ، ما لم يجمع لأي مخلوق نوعي آخر في حال الطي ، إذ أن خروج المعقولات من القوة إلى الفعل يعني تفتق قوى الأسماء ، فالأسماء ذاتية ، مرتقة ، لا حول لها ولا قوة ، وآدم مفتقها ومخرجها من الطي إلى النشر ، والمعقول ما لم يفتق لا دور له ولا حكم بل ولا وجود فهو والعدم سيان ، فقولك أنا كريم ، دون أن يتعدى قولك إلى فعلك لا معنى له ، ولهذا تجد الناس إذا سمعوا المدعي يدعى ترجحوا بين الشك واليقين ، أما إذا رأوا فعله زال الشك وبقي اليقين.

34 ـ (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34))
[البقرة : 34]
إبليس شق من الاسم المزدوج ، فله الخفض ، فهو الحجاب المسدل بين الحق والخلق.

35 ، 36 ـ (وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (36))
[البقرة : 35 ، 36]
في حديث للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن الشجرة الحنطة ، والحنطة رمز الحياة ، والحياة العالم الحي ، أي العيان ، فالآية تضع آدم وزوجه بين العدم والوجود ، ولما كان سبحانه الحي القيوم ، كان آدم وزوجه في أحضان الألوهية ، أي في الجنة ، ومفارقة الألوهية هي الحجاب الذي أسدله إبليس بين آدم وزوجه من جهة وبين الله من جهة أخرى ، فالنفي إبعاد ، والإبعاد لحكمة ، لأنه من غير الإبعاد لا تقريب ، وبالتالي لا علم ، والقصد من خلق ابن آدم التعلم ومعرفة الله.

37 ـ (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37))
[البقرة : 37]
الكلمات نور الهدى الذي يتم به إنارة القلب بعد هبوطه إلى عالم الحس ، والتوبة ، كما قال الإمام الغزالي : واقعة تحت الوجوب ، فما من تائب إلا وتوبته فضل من الله تعالى لا بعمله هو ..
38 ، 39 ـ (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (39))
[البقرة : 38 ، 39]
الخطاب موجه إلى الجمع والكثرة لا إلى فرد النوع ، وفي الخطاب نكتة ذلك أن الآية تفيد المستقبل باعتبار ما سيأتي من آدم وحواء من نسل ، والحديث عن حضرة أسمائية سابقة على الخروج العياني ، والأسماء أصلها اسم واحد هو اسم الله الأعظم وهو الاسم الذي فسره أبو يزيد البسطامي بأنه لا إله إلا الله ، ثم أضاف مخاطبا السائل عن اسم الله الأعظم : ثم لا تكون أنت هناك ، وقول البسطامي يكشف عن علم عظيم مفاده أن الأسماء في تمظهرها تكشف كثرة ، لكنها في بطنانها حضرة واحدة هي مجلى الأحد ، وهذا المجلى هو العقل الإلهي المتجلي في النور المحمدي.

فالتأويل لا يختص بحدث زماني ومكاني ، وإلا لما كان كلام الله سبحانه أزليا أبديا معبر عن قيومية الحق ، فالحضرة من وجه هي عقل سميت آدم ، وهي من وجه آخر نفس منفعلة سميت حواء ، وكلا الوجهين أصل للكثرة ، وهذا هو معنى قوله سبحانه : (اهْبِطُوا ،) ففعل الهبوط دائم إذ في كل خروج نفسي من الروح الإلهي ثمة هبوط والهبوط خروج.

40 ، 50 ـ (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46) يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50))
[البقرة : 40 ، 50]
الخطاب موجه إلى أهل الظاهر ، أي إلى الكثرة ، ورمز إليهم ببني إسرائيل الذين عبدوا المظاهر عند ما اتخذوا العجل الذهبي إلها والعجل ولد البقرة ولما كان عجلا ففعله مازال بالقوة .. والإشارة إلى ما للعقل من قوى وإمكانات مركوزة فيه ، وما إن يراهق العقل البلوغ حتى تمارس هذه القوى عملها ، والسؤال هو : من أين أتت هذه القوى ومن الذي ضمنها العقل؟ إننا نرى ظاهرة الفكر الإنساني الذي تميز به عن بقية المخلوقات ، وبه ساد الإنسان العالم ، ولكن عند ما يرد الإنسان عقله إليه فقط ، غير معترف بالله له خالقا ، فإنه يكون من أهل الحجاب ، ويكون مثل خراف بني إسرائيل الضالة.

51 ، 53 ـ (وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53))
[البقرة : 51 ، 53]
الأربعون ليلة مدة الخلوة التي يدخلها المعتكف فيخرج منها عارفا بالله ، وفيها تلقى موسى ألواح المعرفة الإلهية والحكمة.

54 ـ (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54))
[البقرة : 54]
حذر موسى عليه‌السلام قومه من اتخاذ العجل إلها يعبد ، وذكرهم بالبارئ الذي يبرئ الإنسان مما يضله ، وقال سبحانه في موضع آخر : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ) 
[التوبة :111] ، فهذه اللطيفة هي الوديعة التي استودعها الله الإنسان ، وهي العارية التي أعاره إياها ، فنفسك ليست لك ، وإن بدت أنها لك ، وأنت لست لها ، وإنما أنت مخلوق لتعبد الله وتعرفه من خلال نفسك.

55 ، 56 ـ (وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56))
[البقرة : 55 ، 56]
قضية رؤية الله جهرة ، أي عيانا ، من أكبر القضايا التي فصلت بين المؤمنين والكافرين ، فلو لا هذه القضية ما كان هناك مشكلة أصلا ، فلو كان الله يرى عيانا لبت الأمر وقضي فلا خلاف ، والأصل في أن يكون ثمت خلاف.

والصاعقة التي أخذت القوم من الصعق ، أي الإبادة ، والإشارة إلى باطن الأمر الذي لو كشف لعرف معنى قوله تعالى في موضع آخر : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) [الزمر : 68] ، فالصعق باطن الأمر ، وهو دائم ، ولكنه مستور لحكمة.

57 ـ (وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما
ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57))
[البقرة : 57]
الغمام إشارة إلى العالم الظاهري المادي الذي هو عالم الذر ، أو الذرة ، والتظليل للإظهار ، فلو لا الظل لبرز حكم الصعق السابق ، أما المن والسلوى فهما غذاء إلهي يمد به القلب من قبل الروح الأمين من العلوم والمعارف.

وذكر في قصص الأنبياء أن المؤرخ قال : السلوى العسل بلغة كنانة ، قال شاعرهم :

وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها ، ومعلوم أن العسل رمز الحكمة في تأويل الأحاديث وتعبير الأحلام.

58 ـ (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58))
[البقرة : 58]
القرية البدن ، والدخول للقوى ، فالقوى بحاجة إلى محل تمارس فيه عملها ، وإلا لظلت معطلة عاطلة عن العمل ، والباب القلب الذي هو مستودع الحق وعرش فعله ، والسجود معرفة أن القلب عبد من عباد الرحمن ، أمره في قبضة السلطان القاهر فوقه.

59 ـ (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (59))
[البقرة : 59]
تبديل القول حمل الأمر على غير محمله الحقيقي الذي أشارت الأنبياء إليه ، فجميع الرسالات دعت إلى الوحيد ، لكن أهل الظاهر أخذوا القشور وتركوا اللباب ، فإذا الأديان مجموعة من الطقوس ، إن نظر إليها من حد هذا المنظار عدت وثنية.

60 ـ (وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60))
[البقرة : 60]
العصا القدرة ، وهي من الصفات الإلهية السبع ، والحجر الحجاب .. والعيون الاثنتا عشرة الحواس الظاهرة والباطنة إضافة إلى الروح والقلب ، فهذه كلها من عطاءات الله الذي شاء أن يخرج ما لديه من علوم للمتعلمين العابدين.

61 ـ (وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (61))
[البقرة : 61]
الطعام الواحد الطعام الإلهي ، وهو مثل المائدة التي أنزلها الله سبحانه على الحواريين ، والطعام الإلهي قانون ودستور وحكم لكن القوم طالبوا بطعام آخر ، وهو طعام أرضي ، والطعام الأرضي هو ما تطعمه الحواس ، فهو إذن محسوسات ، وهنا يلتقي بنو إسرائيل عبدة العجل بالفلاسفة والمفكرين الحسيين الذين لا يؤمنون بغير ما يرد من باب المحسوسات ، وهم كثير ، وترى منذ بدء الخليقة انقسام الناس بين مؤمنين بالطعام الإلهي وبين ملحدين ومشركين.

وقوله : (اهْبِطُوا مِصْراً) يعني مدينة البدن ، أي مجمع الحواس ، لأنه أضاف قائلا :

(فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ ،) ففي مجمع البدن كل ما يطلبه القلب من طعام الأرض ، ورمز إليه بالبقل والقثاء والثوم والعدس والبصل.

وقوله : (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ،) يعني حاصل محصلة الاعتماد على عالم العيان دون عالم الغيب ، إذ أن هذا العالم محدود ، وإمكاناته ليست منه ، وترى علماء المادة والطبيعة حتى يومنا هذا قد علموا قليلا من الحقائق ، وظلوا جاهلين أكثرها ، وهم يصرحون إذا ما رأوا ظاهرة محيرة هذا سر من أسرار الطبيعة لم نكتشفه بعد ، فالنتيجة إذا انقطاع المدد الإلهي عن الناس ، فظلوا في حيرتهم يعمهون.

62 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62))
[البقرة : 62]
استثنى سبحانه من أهل الظاهر المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين الذين آمنوا بالعالمين الظاهر والباطن ، بالعيان والعين ، بالمادة والروح ، فهؤلاء يأكلون كل طعام.

63 ، 64 ـ (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (64))
[البقرة : 63 ، 64]
الطور إشارة إلى التجلي الإلهي بالقهر ، إذ لما تجلى سبحانه للجبل خر موسى صعقا ، فالجبل إشارة إلى الفكر ، إذ الفكر يشع عن الدماغ في الرأس ، والجبل ما علا من الأرض ، والأخذ بالقوة الأخذ عن الفكر ، على ألا يغفل القلب عن أن الفكر هو من خلق الرحمن ، سبحانه ميز الإنسان بالفكر ، فشرفه وفضله على بقية المخلوقات.

65 ، 66 ـ (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (65) فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66))
[البقرة : 65 ، 66]
السبت بمثابة الجمعة عند المسلمين ، فهو إشارة إلى الجمع ، والوصول إلى الجمع يقينا

بالكشف يعني كشف الفاعل الحقيقي في الوجود ، ولهذا لا يعمل اليهود عملا يوم السبت ، ولهذا رمز ، ورمزه الإيمان والتسليم بصاحب الأمر والفعل ، أما إذا ظل الإنسان مؤمنا بأنه هو الفاعل ، لا الروح فيه ، فهو بمثابة القرد لا يعي حقيقة أمره.

فالإنسان يتصرف في ملك ليس هو صاحبه ، وإن بدا الأمر ظاهرا كذلك.

67 ـ (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (67))
[البقرة : 67]
البقرة كناية عن النفس ، والآية تتمة لما سبقتها من حديث عن رفع الطور ، فالنفس دابة منقادة لله ، وهي القلب الذي هو في قبضة الرحمن ، وذبحها ، أي نحرها ، أي التضحية بها ، أي الخلاص من قولك أنا ، ضرورة لكشف الحقيقة.

68 ، 69 ـ (قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (68) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69))
[البقرة : 68 ، 69]
النفس خالدة لأنها إلهية ، فلا يشملها زمان ، فهي من قبل الزمان ، والزمان من صنعها ، ولهذا وصفت بأنها ليست مسنة ولا صغيرة ، بل هي بين بين ، وهذا البين هو تأرجح النفس بعد التعيين بين قوسي الزمن.

والنفس صفراء ، والصفرة من ألوان الطيف ، فالإشارة إلى شفافية النفس ولطفها.

70 ، 71 ـ (قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (71))
[البقرة : 70 ، 71]
النفس لم تخلق لتكون مطية للمادة ، بل المادة مطية لها ، ولهذا وصفها سبحانه بأنها غير ذلول ... والخروج على الذل هذا هو من تعظيم الحق لهذا الخلق الإلهي الذي لا يدرج في فعل كن الوجودي ، لأن النفس صورته سبحانه ووجهه الظاهر.

72 ، 73 ـ (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73))
[البقرة : 72 ، 73]
الحديث عن قتل النفس الحديث عن مصير النفس الجزئية بعد موت البدن ، وهي مسألة عالجتها الفلاسفة كثيرا ، واختلفت فيها الآراء ، والحقيقة أن النفس باعتبارها المرآة فلا وجود لها بذاتها بل بأصلها وهو الحق ، لذلك فإن الحديث عن الجزء والجزئي أمر غير وارد في

حضرة هي من جهة وحدها ، وهي من جهة أخرى أجزاء أو أنها تبدو أجزاء.

74 ـ (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74))
[البقرة : 74]
قسوة القلب تغلفه بالمحسوسات والشهوات وحجاب الأنا ، والنفس من جهة التعيين إن حبست في حدود التعيين انقطع موردها من الروح فأصيبت بالقسوة ... أما إذا ظل ضياء الروح يمدها فإن أنهار العلوم تتفجر منها ، وما خلق الله هذا الوجه المتعين إلا ليعرض على شاشته علومه.

75 ـ (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75))
[البقرة : 75]
تحريف كلام الله تحريف دين التوحيد الذي كان إبراهيم عليه‌السلام أباه ورائده ، واليهود يقولون إن إبراهيم نبيهم ، ولكن ما أتى به إبراهيم ليس الكلام الوارد في توراتهم الذي بين أيديهم ، فهذا الكتاب محرف ، والتحريف حدث من ناحية التوحيد ، وما كانت ديانة التوحيد لتختلف في جوهرها عن ديانة سماوية إلى أخرى ... لكن الناس من بعد نزول الرسالات هم الذين حرفوا ما أنزل.

76 ، 81 ـ (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (80) بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (81))
[البقرة : 76 ، 81]
الحديث عن جوهر التوحيد يفضي إلى السلم وإطفاء نار الحرب التي كان يوقدها بنو إسرائيل. ومع هذا فالمرء واجد في توراة اليوم أصواتا تدعو إلى الحرب والشنآن واتخاذ الناس مطايا ، فالخلاف بين الأصل وغير الأصل هو ما حمل علماء بني إسرائيل على إخفاء الحق تحقيقا لغايات وأطماع.

82 ، 85 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (82) وَإِذْ
أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85))
[البقرة : 82 ، 85]
كسب الخطيئة الغلاف الذي يغلف النفس فيحجبها عن النور الداخلي ، وهذا الكسب حاصل من حيث الاستعداد ، والاستعداد حاصل من حيث طبيعة الاسم ، وطبيعة الاسم تفضي إما إلى الجنة أو إلى النار.

86 ـ (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (86))
[البقرة : 86]
شراء الحياة الدنيا بالآخرة شراء عالم الحس والعيان بعالم الآخرة والروح ، وشتان ما بين العالمين ، فعالم الحس يحكمه التناقض والتبدل ولا ثبات له على حال ، وعالم الآخرة والروح يسوده السّلام والطمأنينة ، وهو الآن كما كان.

87 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ (87))
[البقرة : 87]
روح القدس روح الحياة ، وهو اسمه تعالى الحي ، وتأييده عيسى هو الذي مكنه من إتيان المعجزات كشفاء المرضى وإحياء الموتى.

88 ـ (وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ (88))
[البقرة : 88]
القلوب الغلف المحجوبة عن الله ، والحقيقة أن الإنسان منذ ينفخ فيه الروح يغلف قلبه ، إذ يكون الروح من وراء الغلاف ، ولهذا قال عليه‌السلام : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه).
89 ـ (وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ (89))
[البقرة : 89]
إتيان الأدلة على ما لدى الإنسان من علم بالأحداث المستقبلية هو من آياته تعالى ، وكان

بنو إسرائيل يؤمنون بالنبي القادم في آخر الزمان حسبما ورد في كتابهم ، فلما جاء النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم كفروا به.

90 ـ (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (90))
[البقرة : 90]
اختيار الله العبد المصطفى بالرسالة والتأييد الإلهي أمر غير مشروط بأمة دون أمة ، ولا بأرض دون أرض ، ولا بطبقة دون طبقة. ، ولا بحسب ونسب ، فالله هو المريد ، يختار من يشاء من عباده.

91 ـ (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91))
[البقرة : 91]
حمل الحق سبحانه على التعصب ، وهو داء وبيل يصيب أصحاب الدين التقليدي ، فهو سبحانه لم يفرق بين الأديان ، وإن خص كل دين برسالة وشريعة ، ولكن بني إسرائيل رفضوا أن ينزل دين على غيرهم كالعرب ، حتى وإن كانوا يعلمون أنه الحق.

92 ـ (وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (92))
[البقرة : 92]
دعا موسى عليه‌السلام إلى ديانة التوحيد ، والموسوية تكشف حقيقة الفعل وتجعله لله ، لكن بني إسرائيل حرفوا التوحيد إلى عبادة العجل الذي هو عبادة الأنا أو الفكر ... أي ردوا الفعل الإلهي الظاهر بالهيكل العبدي إلى العبد نفسه.

93 ـ (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93))
[البقرة : 93]
عودة إلى الطور الذي هو جبل الفكر ، وإعادة هذه العارية إلى الله لكن الذي حدث هو أن المعار تمسك بعاريته ، وأبى ردها إلى المعير.

94 ، 96 ـ (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (96))
[البقرة : 94 ، 96]
تمني الموت هو الحد الفاصل بين المؤمن والمنافق والمشرك والملحد ، لأنه سبحانه عرف المؤمن الحق بأنه الذي شرى نفسه ، وأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ، فإن تمسك الإنسان بنفسه خاف الموت الذي هو قبض النفس ، وهذا ما فعله بنو إسرائيل الذين تمسكوا بالعارية

فخافوا فراقها ، لأن النفس الجزئية ذات التعلق بالبدن لا تستغني عن هذا البدن ، لأنه آلتها ومطيتها ، وعلى هذا فالنظر إلى جهة العيان يعود النفس التعلق بالعالم المحسوس وطلب زينة الحياة الدنيا وزخرفها ، ويقذف الرعب في النفس من الموت الذي هو مفارقة العالم المحسوس.

97 ـ (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97))
[البقرة : 97]
التصديق بجبريل تصديق بآيات الله سبحانه ، وجبريل الحد الفاصل بين عالمي الملك والملكوت ، فهو يغرف من هذا ويفرغ في ذاك ، ولهذا كان جبريل المعلم الأول الذي استودعه الحق علومه ، ونزول جبريل تجلي اسمه العليم ، فمن هذه الصفة تميز الإنسان بالعلم وتعلم ما لم يكن يعلم.

98 ـ (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (98))
[البقرة : 98]
عداء الله وملائكته ورسله وجبريل عداء لعالم الروح والأصل ، ولا حياة بلا روح وأصل ، فمن خرج على هذه الأصل رد إلى الفرع ، فأكله الفرع ، وبين الأصل والفرع عداوة. لأن القهر أصلا لله فهو القاهر.

99 ، 100 ـ (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100))
[البقرة : 99 ، 100]
أول الآيات نزول جبريل بالرسالة ، ثم بالقرآن ، وكان القرآن نفسه معجزة وضعت الحد الفاصل بين الإيمان والإلحاد ، وبين التصديق والتكذيب.

101 ـ (وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101))
[البقرة : 101]
أراد بنو إسرائيل الاحتفاظ بالرسالة والدين لهم من دون الناس جميعا ، فلما ظهر الإسلام ، وكان ما أتى به مصداقا لما عندهم نبذوا هذا الدين ظهريا وكفروا به.

102 ، 105 ـ (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (103) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا
انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105))
[البقرة : 102 ، 105]
الشياطين إشارة إلى الأفكار الموسوسة في الصدر ، وملك سليمان حاو للشياطين ، فلقد ورث سليمان الحكمة ، وعلم أسرار الحديث ، فكان علمه حاويا للوسوسة ، عليما بطرائقها وأصلها وفعلها ، والعالم بالشيء يكون قادرا على الفكاك من أسره ، كما قال عليه‌السلام : (لكل امرئ قرينه من الجن ، قالوا : حتى أنت يا رسول الله؟ قال : حتى أنا ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم) ، ولهذا جاء في الآية أن سليمان لم يكفر ، ولكن الشياطين كفروا ، فالوسوسة كفر ، والكفر حجاب ، لأن معنى كفر ستر.

والملكان خاطر اليمين والشمال ، والتفريق بين المرء وزوجه التفريق بين شطري القلب في الإنسان ، أو بين آدم وحواء ، أو بين شطري النفس ، فالمعنى واحد ، وهذا التفريق يتم بإذن الله ، وهو يتم لحكمة ، والحكمة تتجلى في الهبوط إلى عالم الحس لمطالعة الآيات المحسوسات ، أو الكليات المحسوسات ... وبعد إتمام التعليم يصطفى الله من يشاء من عباده ليجعله عبدا له صالحا يعلمه تأويل الأحاديث.

106 ، 109 ـ (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (107) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109))
[البقرة : 106 ، 109]
نسخ الآية نسخ العلم الحسي التجريبي ، فهذا العلم ، كما قلنا ، أصله إلهي ، ووجوده لحكمة ، ولكن الاقتصار عليه مدعاة للكفر بالله أو الشرك ، أي أن تجعل له شريكا في الملك ، فالله سبحانه أطلق العقل ليتعلم ، على أن يعود فيسترد صفة الأصل ، لذلك كان النسخ واردا بل واجبا.

110 ـ (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110))
[البقرة : 110]
إقامة الصلاة دعوة إلى الصلة بالله ، أي بالصوت الباطن المقابل للوسوسة ، فكل صلاة لا تؤدي إلى استماع صوت الهدى باطلة ، وكل استماع لهذا الصوت صلاة ، فالله سبحانه لا

حاجة له في ركوع أو سجود ، وإنما الغاية أن يفيء العبد إلى ربه ويعلم أين هو وإيتاء الزكاة تزكية العلوم التي حصلها العقل من المحسوسات فبعد تحصيل الكليات المستخلصة من الحس يجب على العبد أن يتهيأ لاستقبال ضرب آخر من العلم ، يكون العلم بالحسيات توطئة له وتمهيدا وأساسا ومادة للظهور.

111 ، 113 ـ (وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (111) بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113))
[البقرة : 111 ، 113]
الحديث عن الحقيقة الإلهية التي هي من حيث العيان وجه الله الظاهر ، ومن حيث الخفاء هي وجهه الباطن ، ومشكلة التعصب محاولة جر الرداء الإلهي إلى جهة دون أخرى ، وهذا مستحيل لأن الحقيقة الإلهية جامعة مانعة فلا يمكن حصرها ، ومهمة الإنسان كشف هذا الوجه وصولا إلى كعبة الأنوار الكائنة في الصدر.

من هنا نفهم عالمية الإسلام وكونه دينا لا ينحصر في طقوس وعبادات فقط ، بل له جوهر هو الجامع.

114 ـ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114))
[البقرة : 114]
تعطيل السير إلى الله تعالى هو كفر ، ومحاولة وضع سد بين الله والكون كفر أيضا .. ومساجد الله تتجاوز الأبنية المعروفة ، إن في الكون آيات دعي الإنسان إلى التفكير فيها تحقيقا لرؤية وجه الله الذي هو الاسم الظاهر.

115 ـ (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (115))
[البقرة : 115]
المشرق الروح والنور الباطن ، والمغرب المادة والنور الظاهر ، والوجه الإلهي حاو لكليهما ، حاشاه سبحانه أن يخرج عليه شيء ، أو أن يقوم وجوده بسواه.

116 ـ (وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (116))
[البقرة : 116]
اتخاذ الولد من قبل الله هو من باب الكفر أيضا ، والأمر كما تقول الصوفية متعلق بولادة الحقيقة من باطن هذا العالم ، فالله سبحانه والد ويلد باعتبار أنه عالم وعلام وعليم ، خلق

الإنسان ليعلمه ، وغاية العلم معرفة الله ، أما تحديد الولادة بخروج شيء ، وحصر الكل في جزء ، فهذا هو الكفر أي الحجاب.

117 ـ (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117))
[البقرة : 117]
الكينونة الإلهية دوام صدور الأمر من الخفاء إلى العلن والظهور ، وعلى هذا فالكينونة تحرك إلهي دائم الصدور ، وينابيعه سبحانه لا تنفد ولا تكف عن الصدور.

118 ، 119 ـ (وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (119))
[البقرة : 118 ، 119]
تكليم الله أمر خفي ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) [الشورى : 51] ، فالتكليم جائز إذا أريد به دوام الصلة بين الخالق والمخلوق ، أما المطالبة بالتكلم جهارا ، أو من جهة معينة ، فهذا يدخل في الوثنية وعبادة الأصنام.

120 ـ (وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120))
[البقرة : 120]
اتباع اليهود والنصارى اتباع الدعوة إلى الحصر والتعصب من جديد ، والله سبحانه أرسل نبيه رحمة للعالمين ، فلا يمكن اتباع أمة دون أخرى ، أو دين دون دين ، والأصل في التوراة والإنجيل هو الأصل في القرآن ، لكن التحريف نزع صفة العالمية عن الكتابين وألبسهما العصبية ..
121 ، 123 ـ (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (121) يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (123))
[البقرة : 121 ، 123]
نزلت الآية في جماعة قدموا من الحبشة كانوا موحدين لم يحرفوا الكتاب ، ولقد عرف المسيحيون الحبشيون في زمن الرسول بأنهم موحدون ، صدقوا بالنبي وناصروه ، وآووا إليهم أول المهاجرين من المسلمين.

124 ـ (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124))
[البقرة : 124]
الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم مقولات كلية من المفترض أن يحصلها الإنسان العالم لكي

يكون عالما ، ومن هذه الكلمات ما ورد على لسان إبراهيم نفسه لما كان يبحث عن الله فوجده خارج الأين ، فالطريق الإبراهيمي طريق علمي كان فارسه المجلي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

أما الذرية فهي إشارة إلى الجمع والتفريق ، فلقد دأب الناس على خص من خص بالرسالة من الحق بأن يكون النسل تابعا لهم ، وهو أمر ترفضه الرسالة نفسها ، إذ الأمر ليس مشروطا بالنسل ، وكنا قد تحدثنا عن أن التوحيد ديانة عالمية علمية ، والبدهي ألا ينحصر في الذرية نفسها أي النسل ، ونجد مصداق ذلك في الكتب السماوية أن ابن نوح لم يكن من أهله ، أي من معدنه وأنه خرج عليه لما دعاه ليأوي إلى الفلك بعد الطوفان ، والكلام تنبيه إلهي لنبي الموحدين إبراهيم عليه‌السلام ، علما أنه سبحانه كرم ذرية إبراهيم مثل إسحاق ويعقوب وإسماعيل عليهم‌السلام.

125 ـ (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125))
[البقرة : 125]
البيت إشارة إلى القلب بعد تطهره من الاثنينية ، أي من القرين الذي يشاطر الإنسان مسكنه والمثابة بمثابة إيواء طالبي الحقيقة ، ولهذا كان الحج بمثابة ولادة جديدة للإنسان قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من حج فلم يفسق ، ولم يرفث ، رجع كيوم ولدته أمه).
واتخاذ مقام إبراهيم مصلى الوصول إلى عين الجمع التي ينفجر ماؤها في القلب فيتوحد التضاد ، وهذا ما عبرت عنه الآية بأن مقام إبراهيم هو مصلى ، والعهد الذي أعطي لإبراهيم وإسماعيل هو حدوث الأمن الذي يحصله القلب بعد فراغه من هم التضاد ، فإبراهيم هنا مقام الروح الهادي ، وإسماعيل مقام القلب المهدي ، فهذا منور بذاك ، ولهذا كانت صلة الروح بالقلب مثل صلة الوالد بولده في الولادة والتنشئة والرعاية ، وتطهير البيت طهارة القلب الواصل ، وعبر عن هذا بالركوع والسجود ، وهما الخضوع لله تعالى قبلة المصلي الحقيقية.

126 ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126))
[البقرة : 126]
البلد الآمن والرزق انفتاح طاقة الروح في القلب ، وبدء عملية التعليم الإلهي اللدني ، فمن آمن بهذا الضرب من التعليم فاز ، ومن كفر ، أي ظل الحجاب مضروبا بينه وبين الروح ، فهو يتمتع قليلا في البداية ، وذلك في بحثه عن الحقيقة وركوب طريقها عن طريق الحس والعيان ، ثم يصير إلى عذاب النار ، والنار الحجاب الحقيقي.

127 ـ (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127))
[البقرة : 127]
قواعد البيت مجموعة المعلومات الإلهية التي نقلها القلب عن الروح ، ونقلها الروح عن الذات الأحدية.

128 ـ (رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128))
[البقرة : 128]
الإسلام التسليم لصاحب الأمر ، وغاية الأديان كلها كشف صاحب الأمر ، وكون الإنسان مستخدما أي عبدا ، والتوبة رفع الحجاب بين الراحم والمرحوم ، وعودة المحجوب إلى جنة الوصل.

129 ـ (رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129))
[البقرة : 129]
الرسول هو المبعوث بالرسالة المؤيدة بالآيات الدالة على أن ثمت علما آخر غير العلم المحصل بالفكر والمنطق ، ولقد ضرب الله مثلا لهذا حين بعث النبيين أميين فقراء مستضعفين ، فإذا هم بعد نزول الرسالة قادة مصلحون هادون لنور الله ، أصحاب شرائع خالدة تهدي الناس سواء السبيل.

130 ، 132 ـ (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132))
[البقرة : 130 ، 132]
الرغبة عن ملة إبراهيم الرغبة عن دين التوحيد ، واصطفاؤه تخصيصه بالخلة ، فتخلله النور الإلهي ، وكانت نتيجة الاصطفاء التحقق بصفة التسليم ، حيث يسلم الإنسان وجهه ، أي نفسه وحقيقته ، لله رب العالمين ، عالم الحس وعالم الروح ، أو عالم العيان وعالم العين.

133 ، 134 ـ (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (134))
[البقرة : 133 ، 134]
الموت الذي حضر يعقوب موت قلبه بظهور مالك القلب ، والنبيون بمثابة الحواس ظاهرة وباطنة خدام القلب وحاشيته ، فيعقوب هنا في مقام الجمع حيث لا يرى إلا الله وجسما كليا هو هذا العالم بما فيه من كثرة.

135 ، 136 ـ (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ
وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136))
[البقرة : 135 ، 136]
الدين عند الله الإسلام ، أو الحنيفية السمحة ، ولهذا وصف الحق إبراهيم عليه‌السلام بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا بل حنيف مسلم ، والإشارة إلى الدين التقليدي والدين الحقيقي الجوهري ، فليس عند الله دين سوى دينه الحق ، وهو التسليم له باعتباره الحق ظاهرا وباطنا.

137 ـ (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137))
[البقرة : 137]
الشقاق الخلاف ، فترى كل فريق من أصحاب الديانات بما لديهم فرحين ، يكذبون أو يشاقون أتباع الديانات الأخرى ، والنتيجة تعصب وتفرقة وشنآن كم سفك من دماء ، حاشاه سبحانه أن يكون له دين إلا المحبة والسّلام.

138 ـ (صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ (138))
[البقرة : 138]
الصبغة الفطرة ، والفطرة إشعاع العين الأزلية التي قسمت الناس أقساما ، ليكونوا حملة أسمائها وتعيناتها ، ووصف سبحانه صبغته بأنها أحسن صبغة لأنها الأصل ، ولأن منها الفروع ، ولأنه لا مبدل لها ، أي لكلمات الله ، ولأنها مخلوقة وفق حكمة تقتضي ما خرج.

139 ـ (قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139))
[البقرة : 139]
الإخلاص تطهير القلب من السوى والأغيار ، فعدم رؤية مالك النواصي ، أو حقيقة فعله فيها وبها ، مدعاة لعدم الإخلاص والتوجه إلى السوى ، وهذا في حق الله شرك يجعل له شريكا في ملكه.

140،141 ـ (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (141))
[البقرة : 140 ، 141]
الأمة التي خلت أمة التوحيد ، ووصف سبحانه إبراهيم عليه‌السلام في موضع آخر بأنه كان أمة ، فإبراهيم بوصوله إلى عين الجمع تخلص من الفرق والكثرة ، فصار له وسع الجمع ، فوصف بأنه أمة ، ذلك إن اسمه تعالى المؤمن من الأسماء الكلية التي متى تحقق القلب بها صار له وسعها وأفقها وفلكها ، فإبراهيم أمة ، وذريته أمة ، والقصد تحقق القصد من الخلق ، وهو العبادة والمعرفة.

142 ـ (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142))
[البقرة : 142]
القبلة الجديدة قبلة القلب ، وهاهنا نكتة ، إذ أن إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام هما اللذان رفعا القواعد من البيت ، وعيانا كان الأمر بناء البيت ، وإشارة كان الأمر عمارة القلب بحقيقة الإيمان ، ولهذا قال سبحانه : إن له المشرق والمغرب ، وقلنا المشرق الروح ، والمغرب عالم المادة ، فليس لله قبلة ، أي اتجاه ، دون أخرى ، وله على الحقيقة كل قبلة ، لأنه صاحب الأين الحقيقي ، فالقبلة جامعة ، ولهذا كان مقام إبراهيم إلى جانب الكعبة ، وكانت الكعبة قبلة دائرية يصلي حولها الناس في جميع الاتجاهات فالدائرة جامعة ، وإبراهيم نبيها ، وكان محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاتم الأنبياء في الدعوة إلى التحقق بها.

143 ـ (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143))
[البقرة : 143]
الأمة الوسط تابعة للقبلة الجامعة ، فهاهنا مقام الجمع ، وهو جامع للعالمين المادي والروحي ، وتعد الرسالة الإسلامية الديانة السماوية الوحيدة التي نادت بتعهد العالمين معا ، فالإسلام آتى الدنيا حظها ، وآتى الآخرة حظها كذلك ، وجعل الدنيا حرث الآخرة ، وكان خلق الأرض وعمارتها سببا في الارتقاء إلى السماء ، فهبوط آدم عليه‌السلام من جنة الروح ضرورة لعودته إلى الجنة عالما ، فالإسلام دين التوحيد الجامع ، إذ اكتفت الموسوية بكشف الفعل وجعله لله ، وكشفت المسيحية كشف الصفة ، فكانت دين الآخرة والباطن والمعاد ، في حين أن الإسلام أتم الكشف الثالث والأخير ، وهو كشف الذات ، فاستوى الرحمن على عرش الوجود ظاهرا وباطنا ، أولا وآخرا ، فعلا وصفة وذاتا.

144 ـ (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144))
[البقرة : 144]
تقلب الوجه الحيرة بين الخواطر ، إذ السماء حجاب القلب عن الروح ، والقبلة التي رضيها الرسول التوجه إلى القلب ذاته بعد أن انفجرت فيه عيون العلم ، والمسجد الحرام ما حرم على غير المصطفين دخوله ، فالعلم اللدني خاص بأهله ، وكانت الأمة المحمدية المختارة من بين الأمم لظهور هذا العلم فيها.

145 ـ (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145))
[البقرة : 145]
اختلاف القبلة إشارة إلى تردد الفكر بين التوجه إلى العالم الحسي لأخذ العلم وبين التوجه إلى عالم الروح ، ولقد ظلت هذه المسئلة شغل العالم الشاغل ، بل شغل الفلاسفة المفكرين الشاغل ، وما كتاب ابن رشد «تهافت التهافت» الذي ألفه ردا على كتاب الإمام الغزالي «تهافت الفلاسفة» سوى بعض الهجوم الذي شنه فلاسفة العقل على الداعين إلى الاعتماد على علوم الذوق والعرفان كما بين الغزالي في كتبه.

146 ، 147 ـ (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147))
[البقرة : 146 ، 147]
الكتاب صوت الهدى ، وحروفه إصدار ما لدى العلم من مكنونات مخزونة ، وما له من قوى ، ومن هذه القوى التأثير في القلب ، لهذا يقال ما صدر من القلب يقع في القلب ، وما صدر من اللسان لا يجاوز الآذان ، والإنسان يشعر بصوت الحق ويميزه كائنا ما كان ، ومن أي دين كان ، فلا خلاف في المقولات الأخلاقية ، وترى الناس في كل زمان ومكان مسلمين بالمقولات الكلية حتى وإن ردها بعضهم إلى التجربة ، أو التطور واختلاف تأثير الزمان والمكان إذ لا يستطيع أحد أن يماري في أن الخير ليس خيرا ، وفي أن الشر يكون خيرا.

148 ، 149 ـ (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149))
[البقرة : 148 ، 149]
الوجهة من التوجه ، والتوجه للقلب ، والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ، فما من خطرة ولا حركة للإنسان والحيوان وبقية الأجرام إلا وهي داخلة في الوجهة ، إذ له سبحانه وحده الوجه الكلي.

150 ، 153 ـ (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (152) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153))
[البقرة : 150 ، 153]
هذا هو العلم اللدني ، ويتميز عن العلم العادي بأنه منزل من سماء الروح حيث المقولات الكليات والمعقولات ومبادئ العلوم فالأمر يبتدئ من الروح ، ولهذا كان الروح عليما علاما ، وتوصل الفكر إلى القوانين العلمية سواء عن طريق الملاحظة الحسية والتجربة ، أم عن طريق الفكر ، هذا التوصل يتم بالتدريج ، إذ بداية الإنسان كانت من إنسان الكهف ، وكان بالحيوان أشبه ، أما العلم الإلهي فحقيقته العكس ، إذ أن العلم مضمر ، ولا ينقص إلا إخراج ذخائره ، فلا تطور في هذا العلم ، والتطور من ظهوراته.

154 ـ (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154))
[البقرة : 154]
المعنى يشمل الموت والحياة والشهادة والشهداء ، والأمر يختلف بين العلم والجهل ، فمن مات جاهلا مات كما عاش ، ومن لم يعرف الله في الدنيا لا يعرفه في الآخرة ، ونضيف بل من لم يره في الدنيا ظاهرا لن يراه في الآخرة ، والإصابة أن ميت الدنيا ميت الآخرة ، أما الشهداء فلقد بذلوا أرواحهم فداء الحق فاشترى الحق أرواحهم ، وثمن الشراء المشاهدة ، فالشهادة المشاهدة ، وفي هذا عود إلى الجهل والعلم ، فعند قبض الروح الجزئية في استشهادها يتم اللقاء بين الذات الكلية والذات الجزئية ، فينتفي موت الذات الجزئية ، وتصبح حية بالذات الكلية وهذه الحياة خالدة لأن الذات الكلية خالدة.

155 ، 157 ـ (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (156))
[البقرة : 155 ، 157]
كل بلاء إلهي غايته خرق الحجاب الكائن بين الإنسان والله ، فظاهر الأمر بلاء ، أو شر ، وباطنه رحمة ، ولكونه بلاء ، وفي البلاء شدة ، أوصى سبحانه المؤمنين بالصبر لاجتياز محنة ورود جهنم.

158 ، 160 ـ (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160))
[البقرة : 158 ، 160]
الصفا من صفاء القلب ، وهو غسله من أدرانه ، وبعد الصفا المروة وهي من الري من العلم الإلهي ، وكونهما من شعائر الله في الحج يعني كون الحج القصد إلى الله الذي هو في البيت.

161 ، 162 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (162))
[البقرة : 161 ، 162]
الكفر الحجاب ، وكفر ستر ، ومن عاش كافرا مات كافرا ، فكفره ذاته عقاب له ، واللعنة مصدرها القلب المحجوب ، إذ في الحجاب القسوة وانحجاب النور عن إنارة هذا الهيكل ، وكل هيكل من غير إشراق نور العرفان فيه غار ليس فيه إلا الظلمات.

163 ـ (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163))
[البقرة : 163]
الحديث عن الوحدة القيومية الجامعة لعالمي الملك والملكوت ، وكل محاولة لفصل عالم عن آخر تدخل في باب الشرك ، أي أن يجعل لله شريك في الملك ، والصفة الوجودية الجامعة الرحمة التي مصدرها الرحمن الرحيم ، فليس عند الله إلا الرحمة الرحيمية.

164 ـ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164))
[البقرة : 164]
في الآية إشارات فالسماء الروح ، والأرض المادة ، والليل الدخول في العالم المادي ، والنهار إشراق شمس الروح ، والفلك البدن بآلاته وقواه ، والماء السماوي العلوم الغيبية التي أنزلت على القلب ، فيحيي الله به أرض البدن ، والدواب المنبثة رمز الخواطر التي تعمر القلب ، والرياح رياح الألطاف الإلهية ، والسحاب البشائر الواردات التي تبشر بهطول مطر العلم ... وذلك كله آيات لا يعقلها إلا العاقلون ، الذين كشف عنهم الغطاء ، فصار عقلهم لبابا رشادا أضاء الطريق إلى الله.

165 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ (165))
[البقرة : 165]
الأنداد الصفات التي هي في الأصل صفات إلهية ، والصفة مظهر الاسم الإلهي ، والتعلق بالأنداد إسناد الصفات إلى غير الخالق المصور البديع ، وربطت الآية بين حب الأنداد والعذاب ، فالأمر داخل في باب الحجاب المسدل بين الحق والخلق ، وأصل الحجاب الإلهي أيضا يخفي وراءه حقيقة كون الحق هو القوى ، وأنه هو صاحب الصفات.

166 ـ (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166))
[البقرة : 166]
تقطع الأسباب انكشاف حقيقة الأمر الذي ظاهره اعتماد الأسباب ذاتها ، مثل كون النار سبب الإحراق ، وباطنه صاحب القوى.

167 ـ (وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167))
[البقرة : 167]
حين يرى المكاشف من في يده الأمر كله يود أن ينقل مكاشفاته إلى المحجوبين بنار الحجاب ، ولكن هيهات ... لأن المحجوب عينا لا خروج له من حجابه ، إذ العين حاكمة.

168 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168))
[البقرة : 168]
الدعوة إلى أكل طعام الأرض دعوة إلى دراسة عالم المادة وكشف ما فيه من قوانين ، والتفكر في جزيئاته وصولا إلى مضامين الكليات ، دون الغفلة عن رد الأمر إلى صاحبه ، وهو ما نبهت عليه الآية بعدم اتباع خطوات الشيطان ، إذ الشيطنة من شطن وهو البعد ... أي عدم الابتعاد عن الله عند النظر إلى الطبيعة.

169 ـ (إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (169))
[البقرة : 169]
السوء والفحشاء الخروج على حدود العبدية وادعاء الهيمنة على العالم.

170 ـ (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (170))
[البقرة : 170]
دعوة إلى التمسك بالتوحيد الذي نبه على مصادر العلم ، وترك ما يدعو الآباء إليه ، وهو اعتماد الفكر وحده.

171 ـ (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171))
[البقرة : 171]
عدم عقل الأمر يجعل الإنسان بهيمة ، يؤمن بما لا يعلم ... إذ في رد عالم الظواهر إلى الحسيات والأسباب وحدها معناه كون الإنسان أصم أبكم أعمى.

172 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172))
[البقرة : 172]
الطيبات الصفات التي صبت في أوعية المظاهر ، والأكل منها ضروري لاستخراج اللباب ، حتى إذا تم التعلم وجب الشكر لله صاحب العالمين ، الصفات والمظاهر.

173 ، 176 ـ (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ
الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (174) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (176))
[البقرة : 173 ، 176]
الميتة الجسد ، والدم الروح الحيواني الذي يبعث الحياة ويبثها في الجسد ، والخنزير مثل الأنا والفكر ، وكلها محرمة على المؤمنين الذين لا يقفون في الباب دون رؤية البواب.

177 ـ (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177))
[البقرة : 177]
لا ينفع الإنسان النظر في مشرق الأرض ومغربها ، إذ علم الحسيات محدود ، ولا أجنحة لهذا العلم ليطير بصاحبه إلى أفلاك اللانهاية ، والإيمان بالغيب هو البوابة للولوج إلى عالم الغيب والاستفادة من علومه ، وزكاة العلوم الحسية ضرورية ، إذ يكشف الوجه الحسي الوجه المعقول ، وكل علم لا يفضي إلى المصور الأساسي ، ألا وهو الحق ، فهو علم قاصر ، أما إتيان المال أهله فهو إشارة إلى حواس الإنسان ظاهرة وباطنة وقواه من النفس والقلب والروح ، فالله ما استودع الإنسان هذه الأمانات إلا لتزكى وتشرب من ينابيع الروح.

178 ، 179 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179))
[البقرة : 178 ، 179]
القصاص استيفاء الحق ، وكل ما لدى الإنسان من قوى لها حق ، وقتل هذه القوى ببتّ حبائلها من الله جريمة ، والقصاص حق ، والحر رمز الروح ، والعبد قلب ، والأنثى النفس ، وثلاثتهم وجوه أصلها وجه الرحمن ، فوجهه واحد في ثلاثة ، والثلاثة يردون إلى واحد ، فمن جهة هناك حق ، ومن جهة هناك خلق ، والعفو الإقرار بحق جهة من الجهتين في الأخرى ، فالله سبحانه ما خلق الخلق عبثا ، وللخلق حق في مال الحق.

180 ـ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180))
[البقرة : 180]
الموت مفارقة الروح الجسد وعودتها إلى ربها ، والوالدان الروح والنفس ، ولهما حق في

العلم الذي حصله القلب من تقلبه في الحياة الحسية والنظر في المعلومات والمعقولات ، فعند رفع الجزء يبقى الكلي ، وهو معنى قوله ، تعالى في موضع آخر : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) [الرحمن : 26 ، 27] ، فللحق حق في الخلق ، وحقه أن تمده حقائق المعلومات بتفصيل ما كان في علمه مجملا ، ومثل الحق كمثل صاحب الزرع استودع الأرض البذور وسقاها ورعاها ، حتى إذا نبت النبات ونضج حصد الفلاح السنابل واستخرج محصوله فأكل منه.

181،182 ـ (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182))
[البقرة : 181 ، 182]
تبديل الوصية تحريف الكلم عن مقصده ، فهذا الزرع الإلهي ملك صاحبه ، ولا يجوز لإنسان أن يستمسك به ويحتفظ به من دون إعادته إلى صاحبه.

183 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183))
[البقرة : 183]
الصيام حبس الحواس الظاهرة والباطنة في وقت معلوم من أيام معدودات لصرف النظر إلى العالم الخارجي إلى العالم الباطني ، ومشكلة القلب تعلقه بعالم العيان حتى إنه ينسى عالم العين ، فيأكل العيان ، والصوم وحده هو الذي يرد الشاة الضالة إلى القطيع ، وكل صوم لا يؤتي أكله من النظر في داخل الذات فصاحبه ليس بصائم ، ولهذا قال عليه‌السلام : (كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش).
184 ـ (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184))
[البقرة : 184]
أيام الصوم المعدودات هي الزمن الواجب تخصيصه للتفكير في آيات الله ظاهرة وباطنة ، والمريض هو الذي يحول المرض ، أي انشغال قلبه بأمر خارجي ، عن هذا التفكير ، والمسافر هو الذي استغرق في طلب العلم الخارجي ، وكلاهما معذور ، على أن يؤدي السفر إلى العودة إلى العالم الجواني ، فطلب العلم سنة ولو في الصين ، ولكن بعد استكمال التحصيل تنبغي العودة إلى مكة القلب وكعبة الذات.

185 ـ (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185))
[البقرة : 185]
رمضان اسم من أسماء الله ، وهو أكثرها خصوصية ، فأول تعين للروح كان في هذا الشهر ، فهو في عالم الروح بدء الزمان وسيرورته ، ولقد أنزل القرآن في رمضان ، والقرآن الصحف الجامعة للعلوم الطالبة للفرقان والتبيين ، وشهود رمضان شهود الحق سبحانه ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ربه : (نور إني أراه) ، فالصيام صوم الحواس في الخلوة كي تتحقق الجلوة.

186 ـ (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186))
[البقرة : 186]
القرب التجلي الإلهي للعبد في الخلوة ، وصاحب الخلوة يسأل أين الله ، فإذا المنادي صوت الأنا ، وإذا المنادى صوت الأنا أيضا ولكنها الأنا الكلية أو الأنا الخالصة المطلقة ، فالقرب هنا قرب حقيقي ، لأنه قرب ذاتي ، وليس بعد هذا القرب إلا الفناء في الأنا الكبرى.

187 ـ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187))
[البقرة : 187]
الرفث إلى النساء إشارة إلى صلة الاسم بالعالم الخارجي ، إذ الأنوثة محل الانفعال كما هو الحال في النكاح ، واللباس الشروع في لبس العالم الخارجي المادي لأنه أداة للنفس وسبيلها إلى التعيين والظهور ، والخيط الأبيض والخيط الأسود العالم الجواني والعالم البراني ، ولدى الوصول إلى هذا التفريق بين العالمين ، وسمي بمصطلح الصوفية البرزخ ، فإن على العبد أن يصوم ، أي أن يكف عن الالتفات إلى عالم الحس لأنه يكون عند ذاك ووقت ذاك في حضرة الروح ، ويظل الصائم صائما إلى الليل ، أي إلى حين طي سماء الروح بعد طي الأرض ، فهذا مدخل إلى الحضرة حيث المعرفة والعرفان.

188 ـ (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188))
[البقرة : 188]
الأموال العلوم المحصلة من عالم المحسوسات ، والحكام الأحكام الظاهرة ، فما عند العبد من العلوم بعد إتمام الصيام مكرس لخدمة الله عزوجل لإظهار حقائق التوحيد.

189 ـ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189))
[البقرة : 189]
الأهلة دورات ظهور الأسماء من الرتق إلى الفتق ، ولكل دورة زمان ومكان محددان ، ولهذا يربط بين رؤية الأهلة والحج الذي هو ميقات معلوم للسفر إلى مكة ، وإتيان البيوت من ظهورها الخروج على ما حدد الله سبحانه من عبادات ومناسك طلبا للحقيقة ، فلا غنى للحقيقة عن الشريعة ، ولا طريق إليها إلا طريق العبادات.

190 ـ (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190))
[البقرة : 190]
القتال قتال الأسماء المزدوجة المتضادة ، وهو قتال فرضه سبحانه على المؤمنين لفتق مضمون الأسماء الرافعة الخافضة ، ولا مناص من القتال أي من الجهاد ، أكبر كان أم أصغر ، إذ كتب سبحانه على آدم وبنيه تحصيل العلوم عن طريق إتمام الكلمات المكتوبة ، والإتمام الجهاد.

191 ، 192 ـ (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192))
[البقرة : 192 ، 191]
حذر سبحانه من قتال المشركين عند المسجد الحرام إلا إذا كان المشركون هم البادئين بالقتال ، إذ أن في دخول المسجد الحرام الوصول إلى الأفق المبين ، حيث يتبين دور الروح في التفتيق فلا يعود ثمة طالب ومطلوب وسائل ومسؤول ، وذاكر ومذكور ، إذ أن في الجمع غنى عن القتال إسقاطا لوسائله.

193 ـ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193))
[البقرة : 193]
الفتنة تكون في طغيان شطر من الأسماء دون الشطر الآخر ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، فقتال المؤمنين الكافرين فرض ، وبه يتم الدين لله ، والدين الحق الدين الجامع للشطرين.

194 ـ (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194))
[البقرة : 194]
الشهر الحرام ما حرم على المؤمنين من طغيان الحواس ، وقد جعله الله أمنا لهم من هذا الطغيان ، فكل ما حرم على المؤمنين فهو نعمة من الله ، لأنه لو لا الحرام والحلال ما عرف

الحق ولا ظهرت الحقيقة ، وتقوى الله ألا يجعل معه إله آخر ، ومن اتقى الله وجده ، ولهذا قال سبحانه إنه مع المتقين ، وبقدر التقوى يكون القرب ، كما قال العارف بالله أرسلان الدمشقي : 
(ما صلحت لنا وفيك بقية لسوانا ، فإذا أفنيناك عنك صلحت لنا فاستودعناك سرنا).
195 ـ (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195))
[البقرة : 195]
الإلقاء إلى التهلكة الاستسلام لطغيان الحواس ، وأعقب هذا قوله وأحسنوا ، فمن اتقى ربه ، ولم يستسلم لطغيان حواسه ، وصل مقام الإحسان الذي هو رؤية الله ، أو كالرؤية ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تره فإنه يراك).
196 ـ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (196))
[البقرة : 196]
الحج والعمرة القصد والسفر إلى الله تعالى ، والحصر يكون من قبل العدو ، فيكون المعنى الحيلولة بين المرء وقلبه وهو عدوان الحواس ، والمداواة تكون بذبح النفس ، أي التضحية بها ، أي تجاوز الأنا الجزئية إلى الأنا الخالصة ، أما إذا اشتكى صاحب الأنا رأسه ، أي حال بينه وبين التضحية بأنانيته حائل ، فإنه يعوض عن التضحية بالصوم أو الصدقة أو النسك ، والثلاثة أسباب لإتمام التضحية بالنفس عن طريق متابعة المعراج إلى سموات المعقولات وصولا إلى كعبة الذات ، وصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة أيام بعده ، والمجموع عشرة أيام ، هذا الصوم يكون بمثابة صوم حاسة من حواس الجسم التي مجموعها عشرة ، الظاهرة والباطنة ، وهذه الحواس جسور النفس إلى عالم المحسوسات ، فلا غنى عنها ، وهي مطية إن صلحت ، وبلاء إذا طغت.

197 ـ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197))
[البقرة : 197]
وقت الحج الدخول في الخلوة الضرورية للنفوذ من أقطار سموات الروح وأرض المادة ، والخلوة توجب اطراح العالم ، إذ في هذا الإطراح إسقاط لفعل الأسماء المزدوجة وتعطيلها تهيئة لكشفها ، فلهذا منع الحق العبد الرفث والفسوق والجدال.

198 ـ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198))
[البقرة : 198]
الإفاضة من عرفات حصول المعرفة وهي الكشف العرفاني ، وفيه يشهد الحاج شهودا ذاتيا عيانيا أن لا إله إلا الله ، والمشعر الحرام جبل آخر يلي عرفات ، وذكر الله هناك ذو دلالة ، فالجبل جبلان ذاتي وموضوعي ، فإذا كنت على جبل الذات فأنت هو ظهورا ، وإذا كنت على جبل الموضوع فأنت الظهور نفسه ، فأنت بين الجبلين والتحقق بهذا المقام هو الهدى بعد الضلال ..
199 ـ (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199))
[البقرة : 199]
الإفاضة العودة إلى الناس بعد إتمام الكشف ، وقد صار المكاشف الموحد العارف المحقق الفرد المفرد.

200 ـ (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200))
[البقرة : 200]
ذكر الله كذكر الآباء هو ذكر الأصل عند النظر إلى الفرع ، فالأب سبب إيجاد فهو وسيلة ، والأبوان ما يحكمان القلب من أسماء ، إذ لو لا هما لخرج القلب عن فلكه ، والقلب ولد الأبوين ، وهو ما يدعى الطبع أو الميل أو طبيعة الاستعداد ، والمكاشف يعلم علم اليقين أن ذكر الله عند ذكر الميل ضروري ، لأن الله من وراء القصد ، وهو القصد.

201 ـ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (201))
[البقرة : 201]
إتيان النعمة الدنيوية الاكتفاء بالتحصيل العلمي الحسي ، وفيه خسران مبين ، لأن الدنيا غير مؤهلة لتحقيق الكشف العلمي الكامل ، وأفقه يتجاوز الحس إلى الروح ... حتى في حال الوصول إلى المعقولات بفعل التجريد الفكري فإن طبيعة الفكر التجريدي نفسه غير مؤهلة لكشف الحقيقة كاملة.

وإتيان النعمة الأخروية الوصول إلى المعقولات ذاتها ، وهي أيضا غير كافية ما لم ينتظم في خيط التوحيد حب المعقولات ذاتها ، فيتشكل العقد الفريد ، وفيه تكون المعقولات في الواحد وبالواحد لا بذاتها ولا لذاتها.

202 ـ (أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (202))
[البقرة : 202]
النصيب الذي كسبه أصحاب الآخرة ليس الربح كله ... وعلى طالب الحقيقة ألا يقف عند درجة مكتفيا بها ، والمقام المحمود للأمة المحمدية هو المطلوب ، لأن نبيهم فاز بهذه المرتبة ، وحث على طلبها وبلوغها.

203 ـ (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203))
[البقرة : 203]
الأيام المعدودات الزمن اللازم لحصول الكشف العلمي ، وهو يختلف من إنسان إلى آخر ، وحدد سبحانه أقله بيومين ، ويفيد معنى الحشر في آخر الآية أن الكشف يتمخض عن الحشر نفسه ، والحشر انسلاخ النفس من غطائها وبروزها للحق ، أو ظهور الحق لها.

204 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (204))
[البقرة : 204]
الاختلاف بين الظاهر والباطن كون القلب في القبضة ، والقلب أسير الخواطر ، وجبار الخواطر مطلع على حقيقة ما في القلب ، فهو لا يعزب عنه علم شيء ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

205 ، 206 ـ (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ (205) وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ (206))
[البقرة : 205 ، 206]
ظهور حقيقة القلب وهي في كونها من المتناقضات ، فالحكم للتناقض الذي هو الفساد ، وجهنم مهوى بعيد ، فأصحاب جهنم هم الذين ينادون من مكان بعيد ، والبعد هو الحجاب ، والشيطان من الحجب.

207 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (207))
[البقرة : 207]
بيع النفس التضحية بها ابتغاء الفوز بمرضات الله ، ولقد ربط بين بيع النفس والفوز بالرضى ، وفي ذلك تتمة لما جاء في الآية السابقة عن المحجوبين بالاسم البعيد ، فالنفس هي البعد ، وبيعها هو القرب ، إذ أن تجاوز الحجاب هو الفوز بالرضى الإلهي وهو العلم.

208 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208))
[البقرة : 208]
الدخول في السلم التحقق بسر الأسماء المزدوجة ، وهذا لا يتم إلا بالعلم ، والمحجوبون

محجوبون بشق اسم دون الشق الثاني ، فكونه سبحانه الضار النافع يعني التوحيد وإتمام التسليم لله صاحب القبضة ، والوقوف مع شطر الاسم النافع دون التحقق بشطره الآخر هو الذي يحجب الإنسان عن الله ، فيكون أسير قرينه.

209 ـ (فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209))
[البقرة : 209]
الزلل الخطأ ، والأمر تم لحكمة ، إذ لا يخرج سبحانه عليه شيء ، ولقد ربط الحق بين الزلل وكونه عزيزا حكيما ، فوردت صفة الحكمة التي هي هبة من الله لعبده ، ولا تحقق من غير زلل ، إذ في الخروج عودة إلى الدخول ، ولا صعود إلا بعد هبوط ، وبين هذا وذاك تكمن بذور الحكمة ، إذ لم يولد الحكيم من بطن أمه حكيما.

210 ـ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210))
[البقرة : 210]
الغمام الستار بين الله والخلق ، وهو إشارة إلى العالم الحسي ، والملائكة حقائق المعقولات قبل الفتق ، فإذا استوى الرحمن على عرشه قضي الأمر بحجب القلب وأخذه.

211 ـ (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (211))
[البقرة : 211]
البينات ما يوجد في العالم الحسي من آيات دالة على صانع ، ومع هذا فصاحب الحواس بدل نعمة الله ، لأن الحواس نفسها من نعم الله ، وعلى صاحبها أن يعلم منشأها ومحركها ومعطيها قواها.

212 ـ (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (212))
[البقرة : 212]
مد العينين إلى الدنيا من الزينة المهلكة ، والسخرية ممن مد عينيه إلى الآخرة نتيجة لمن اكتفى بالدنيا دون الآخرة ، والمتقون فوق المحجوبين لأنهم نصبوا جسورا بين المحسوسات والمعقولات ، فإذا جاء يوم القيامة انكشف الأمر فدك جبل العالم الحسي ، وبقيت حقائق المعقولات ، وهذه النتيجة هي الرزق الإلهي لذوي القلوب المؤهلة لاستقبال الأنوار.

213 ـ (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ
الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (213))
[البقرة : 213]
الأمة الواحدة الحضرة العلمية في حال الطي قبل النشر ، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بيان حقيقة التوحيد التي هي واحدة في أم الكتاب ، واختلاف الناس بعد مجيء البينات ممارسة قوى الأسماء المتضادة فعلها ، والنتيجة أن ينشطر الناس ويتفرقوا أحزابا ، كل حزب بما لديهم فرحون ، ثم يأتي دور الهدى الإلهي ، وهو نور يجعل في الصدور يهدي إلى الحق وصراط مستقيم.

214 ـ (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ (214))
[البقرة : 214]
اشترط سبحانه للوصول إلى الجنة أن يمس الإنسان البأساء والضراء ، والمس سببه انشطار الأسماء نفسها بعد خروجها من كونها بالقوة إلى كونها بالفعل ، فلا بد من الكد والكدح وتحمل الأذى من أجل إتمام فرز الأسماء التي لا تفرز إلا بالجهاد ، ومن جاهد آل أمره إلى النصر ، لأن المعركة كلها هي بالله ولله وفي الله وإلى الله ، والله حاضر قريب ناصر سميع مجيب.

215 ـ (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (215))
[البقرة : 215]
الوالدان بمثابة الروح والنفس ، فالروح فاعل والنفس منفعلة ، والأقربون بمثابة الحواس المعينة على تحصيل العلوم ، واليتامى والمساكين القلوب الهابطة إلى عالم الحس ، المنفية من عالم الملكوت ، وابن السبيل ابن آدم الباحث عن الحقيقة بكل سبيل ، والإنفاق ضرورة ، وجوهره العطاء والخروج على الأنانية.

216 ـ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (216))
[البقرة : 216]
شاءت المشيئة الإلهية أن يكون عبور الإنسان إلى بحر النور عبر الديجور ، فلا بد من ورود جهنم كما جاء في موضع آخر من الكتاب ، والإنسان بفطرته يطلب السّلام ويكره القتال ، فبين فطرته وما شاء الله هوة ظاهرها شر وباطنها الخير ، والله بما شاء وكتب على الإنسان عليم.

217 ـ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى
يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (217))
[البقرة : 217]
الشهر الحرام الوصول إلى الجمع ، وفيه ينتفي التضاد ، وتضع الحرب أوزارها ، ويعانق الذئب الحمل ، والوصول هذا علمي ، لأن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فالذئاب بالمرصاد ، والأسماء المزدوجة لا تكف عن ممارسة التضاد ، فالعالم بالله سليم مسالم بطبيعته ، ولكنه عند اللزوم مقاتل مجاهد شديد المراس كما كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصحابته الكرام والمسلمون المجاهدون.

218 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218))
[البقرة : 218]
الرحمة الوصول إلى شاطئ السلامة وبر الأمان بعد الهجرة إلى الله والجهاد فيه.

219 ـ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219))
[البقرة : 219]
الخمر والميسر من الحجب الصادة عن سبيل الله ، فالخمر تعطل قوى الفكر ، وتبلبل الإنسان ، وتجعله أعمى عن رؤية سبيله ، والميسر يهيج قوة الغضب ، فتزداد بالتالي حجب الأنا كثافة ، لأن شعار المقامر الأنا والدفاع عنها ضد الآخر ، ولا يكون المقامر مقامرا إذا كف عن الدفاع عن أناه ، ونظر إلى خصمه نظرة حبية.

هذا هو جانب الإثم من الأمر ، أما المنافع فلها لطيفة ، فالرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : (من عرف نفسه عرف ربه) ، والله سبحانه قال : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) [الذرايات : 21] ، فحصار الإنسان وراء سور الأنا عند تعاطيه الخمر وممارسة القمار يعينه على فهم طبيعة هذا الحصار أو السجن ، ويقع هذا لمن رحمه ربه ، فثمة مدمنو خمرة ومقامرون عرفوا فانتبهوا واستيقظوا ، قيل : كل خطيئة تثمر أدبا فهي أدب.

220 ـ (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220))
[البقرة : 220]
اليتامى هم أبناء السبيل الذين يمدون أعينهم إلى الآخرة منتظرين رحمة الله ، ووجه اليتم كون القلب محجوبا بالشهوات ، فلا تصل إليه رحمة الروح والنفس الكلية ، فالروح الأب ، والنفس الأم ، وإصلاح اليتامى خرق حجاب الشهوة لتنفتح كوى الروح والنفس الكلية.

221 ـ (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221))
[البقرة : 221]
المشركات النفوس الجزئية التي جعلت لله شريكا في الملك ، والشريك النفوس ذاتها ، وإيمانها خروجها عنها ، وفرق سبحانه بين الأمة المؤمنة والمشركة ، ذلك أن الأمة أمة الله ، وذلك هو هداها الذي اهتدت به ، إذ تعريف الإيمان دخول نوره في القلب ، ودخول النور يؤدي إلى زلزلة مواقع النفس ، ثم نسف هذه القواعد ، والعبد المؤمن القلب في توجهه إلى مقام الروح ، وهو مقام فوق مقام الأمة المؤمنة ، فالأمة مقام انفعالي لكون المرأة قابلة منفعلة ، وكون العبد مقام فاعلي ، لكون الرجل فاعلا بقوى الروح.

222 ـ (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222))
[البقرة : 222]
المحيض إشارة إلى عالم العناصر والفساد ، إذ الإشارة إلى الدم ، والدم أساس المضغة التي هي أصل الجسد ، فالتنبيه إذن هو على ضرورة كف النظر إلى عالم العيان عند الدخول في الخلوة استعدادا لإشراق نور الروح ، فإذا تم الإشراق تطهرت النفس الجزئية فتحولت من قبلة العالم الحسي إلى قبلة عالم المعاني.

223 ـ (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223))
[البقرة : 223]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) ، فالمرأة قابل كما أسلفنا القول ، فإتيان المرأة بمثابة إتيان عالم القوابل ، أو قوابل الممكنات وذلك بغية الحرث ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) ، فالله خلق القوابل إظهارا لقواه الفاعلة ، ولو لا ظهور الفعل ما عرف الفاعل ، ولهذا تميز الدين الإسلامي بالحث على النكاح ، والزواج من أربع نساء ، وما ملكت الأيمان ... فهذا كله من باب إتيان المباح بعد تحقيق القصد وهو تحقق آدم بمعرفة الأسماء الإلهية.

224 ـ (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224))
[البقرة : 224]
حذر سبحانه من القسم به على الطالع والنازل لئلا يهون القسم ، وفي الأمر لطيفة ، ذلك أن القوابل في كرها وفرها تتنازع وتتصارع صراع الوحوش ... والقسم بالله في كل مناسبة ، أو بغير

مناسبة ، يعني إنزال رتبة القسم الإلهي إلى مرتبة الأحداث اليومية المتقلبة ، وهذا لا يليق بالرتبة الإلهية.

225 ـ (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225))
[البقرة : 225]
كسب القلب الصفة التي يكسبها بعد خوض معركة الجهاد ، ففي كل مجاهدة يتم فرز صفة ، وتفتيق لها ، ويكتسب القلب ما جاهد من أجله.

227 ، 226 ـ (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227))
[البقرة : 227 ، 226]
عدم ملامسة النساء إشارة إلى ابتعاد صاحب الخلوة عن العالم الخارجي ، وكف الحواس عن ملاحظة هذا العالم ومخالطة أهله ، والأشهر الأربعة أجل محدد يتم بعده تحقق الأمر من دخول الخلوة والفيئ العودة إلى ممارسة قوى الحواس.

228 ، 229 ـ (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229))
[البقرة : 228 ، 229]
المطلقات إشارة إلى أصحاب النفوس الجزئية من بعد ما بعد بينهم وبين الروح الفاعل ، والقرء الحيض ، والإشارة إلى الروح الحيواني المحرك للحواس الظاهرة ومعها الشهوة والغضب.

وعدم كتم ما خلق الله في الرحم إشارة إلى دعوة الحق صاحب الفتح إلى نشر علومه ، إذ الرحم هنا رحم الطبيعة ، وهي كناية عما يجعل الله في هذه الرحم من علم مطوي قابل للنشر ، إذ الطبيعة كلها محل لانتشار العلم الإلهي ، ولطيفة كون الخطاب موجها إلى الإناث الأزواج كون القلب محل الانفعال بالنسبة إلى صاحب الفعل وهو الروح ، ولهذا فضل سبحانه الرجال على النساء ، وجعل لهم عليهن درجة ، ومن هذه الرؤية فإن كل مخلوق هو رحم يضع الله فيها أو فيه علومه.

230 ـ (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230))
[البقرة : 230]
الطلاق ثلاثا ترك القلب في عالم المحسوسات ، ولطيفة عدم جواز عودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره كون الرحم بحاجة إلى مدد من العالمين الخارجي والباطني ، فمن دون مساس العالم الخارجي لا يلقح القلب ، كما يلقح الزهر ، بأنواع العلوم ، ومن دون هذا التلقيح لا يتم تفتح الزهر ، وعقده بفعل الروح الداخلي ، فالأمر بين فعلين ووسيطين ، ومن المستحيل تفتيق معقولات الروح من دون حدوث زواج بين الروح والقلب من جهة ، وبين القلب والنفس من جهة أخرى ، ومن أجل هذا خلق الله آدم عليه‌السلام ، وجعل منه حواء النفس ، وأهبطهما إلى أرض العناصر ليتم تحقيق ما خلق الله آدم من أجله.

231 ـ (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231))
[البقرة : 231]
أجل النساء أجل كل نفس في تقلبها في أحضان العالم الحسي ، والأجل وقت وموعد متى استوفيا ظهر الله باعتباره القاهر ، وظهوره يكون بإنزال الكتب ونشر الحكمة على ألسنة العلماء.

232 ـ (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232))
[البقرة : 232]
الزواج بين شقي القلب ضروري للإنتاج العلمي ، وبعد انجذاب القلب إلى حضرة الروح ، وفصله عن النفس ، يكون قد أتم الغاية من السفر القلبي ، وحصل المطلوب ، والعودة بعد ذلك إلى عالم الحس ضرورة ، لأن القلب مخلوق أصلا لإعمار هذا العالم ، وعودة القلب إلى النفس عودة سلام ، ولا خطر على القلب من خاطر النفس بعد ذلك ، لأنه يكون قد علم الغاية من وجود هذا الخاطر.

233 ـ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233))
[البقرة : 233]
الوالدات الأسماء الحسنى ، أو المعقولات الكليات ، أو الأعيان الثابتات ... وهي الحجب

التي أسدلها الحق بينه وبين خلقه بقصد التعليم ، وإلى ذلك أشارت الآية بإرضاع الوالدات الأولاد ، فالعقل يأخذ من الخارج الانطباعات الحسية ، ولكن الأعيان الثابتة تثبت هذه الانطباعات في كليات سميت في الفلسفة الأفكار القبلية وما تميز الإنسان عن الحيوان إلا بحدوث عملية غربلة الانطباعات الحسية وتصنيفها إلى صفات معقولة من قبل القلب.

والصلة بين الوالدة والولد صلة العلة بالمعلول ، وهي صلة مشهورة في عالمي التصوف والفلسفة ، وملخصها أن العلة سبب وجود المعلول ، وأن المعلول سبب وجود العلة أيضا ، فهما متضايفان ، ولو لا معلولية المعلول ما كان لعلية العلة أن تمارس دورها ، ولو لا علية العلة ما كان لمعلولية المعلول أن تكون ، فالعلة والمعلول وجها قطعة نقود واحدة ، وكلا الوجهين مظهر للحق سبحانه.

234 ـ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234))
[البقرة : 234]
تربص الأرامل بأنفسهن ما يحمله القلب من آثار الإشراقات الروحية بعد الاتصال بالروح الكلي الذي هو روح القلب ، والتربص ضروري لظهور الحمل بعد التلقيح النفثي ، والعارف الواصل بحاجة إلى هذه المدة كي يسفر حمله ويظهر ، بعد أن يكون قد عاش تجربة الذوق العظمى التي لا تبقي ولا تذر.

235 ـ (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235))
[البقرة : 235]
أصل الانطلاق إلى عالم الحس الإيمان ، لذلك كان الخطاب موجها إلى المؤمنين لا إلى الملحدين الذين سواء عليهم رأوا الآيات أم لم يروا ، فالنتيجة واحدة وهي الإلحاد في أسمائه ، أي عدم الاعتراف بالكليات ثابتات سابقات على الوجود العياني والإنساني ، وهي إشعاع شمس الحق.

236 ـ (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236))
[البقرة : 236]
طلاق النساء بمثابة الانفصال عن الكليات بعد إتمام تجريدها ، فالكليات حجاب إذا لم يتجاوزها المؤمن إلى ما بعدها أي الحق ، والآية لم تبخس الكليات ما لها من حق على القلب ، إذ لو لاها ما وصل القلب إلى أفق الروح ، ولا تعرف ولا رأى جماله ، قال الإمام

الغزالي : لما أشرقت شمس الوصول على مصابيح الأصول تبين الحق لأرباب البصائر ، وأن كل إلى طبعه راجع وصائر.

237 ـ (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237))
[البقرة : 237]
النصف المفروض الإقرار بعالم الربوبية والمربوبية ، فالأول تابع للرب ، والثاني تابع للمربوب ، والفريضة أن يعطي كل من الفاعل والمنفعل النصف ، أو أن يتم التراضي الذي يظهر الحد لكل من الرب والمربوب.

238 ، 239 ـ (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239))
[البقرة : 238 ، 239]
الصلاة الوسطى القلب عند استوائه كاملا ليلة بدر التمام ، فعندئذ يكون توجهه نحو الشمس بكليته فيكون ضوؤه تاما ، ويكون مرآة يأخذ من شمس الذات ، وينير أرض البدن ، ويأخذ من البدن باعتباره الحاجة إليه لينيره.

242 ، 240 ـ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242))
[البقرة : 242 ، 240]
الوفاة وفاة القلب عند الوصول إلى كعبة الإشراق ، والزوج النفس فالقلب في حال فنائه يترك النفس حيرى تائهة ، ولهذا أمر الله سبحانه بالوصية للنفس ، وذلك بتركها في محلها من عالم العيان حتى يسفر الأمر ، ويعود السالك المراد من المحو إلى الصحو ، أو من الجمع إلى الفرق الثاني كما تقول الصوفية.

243 ، 244 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244))
[البقرة : 243 ، 244]
الألوف المؤلفة أصحاب النفوس الجزئية الخارجون من بحر الذر الكلي ، والذين خافوا الموت ، فقال لهم الله موتوا ، فأماتهم الموت الطبيعي ، وذلك بأن يروا ويتحققوا أنهم ميتون لقيام أمرهم بالحق لا بهم ، وقيام نفوسهم بالروح لا بنفوسهم ، فلما علموا هذا أحياهم

بالعلم ، وحياتهم التحقق بجلية الأمر ، وكون الحق الفاعل والوارث.

245 ـ (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245))
[البقرة : 245]
القرض العطاء ، والإشارة إلى الخروج عن الإنية وتسليم الأمر لصاحبه ، وعندئذ يضاعف الله القرض أضعافا كثيرة ، إذ الميت في الله وبالله ، والذي أحياه الله يحيا الحياة الحقيقة ، وهي العلم بالله وفي الله ولله.

246 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246))
[البقرة : 246]
شدد الحق على بني إسرائيل في وجوب القتال ، وكنا قد قلنا إن بني إسرائيل هم الذين أهبطوا إلى عالم العناصر والمحسوسات ، إذ أصل اسم إسرائيل هو يعقوب ، وهو من سرى ليلا ، لأن يعقوب كان يختبئ من أخيه عيص نهارا ويفر ليلا ، والليل ليل المادة ، أو ما سماه سبحانه : (أسفل سافلين) ، والقتال هنا ضروري للخلاص من شرك العالم السفلي ، ولا نجاة منه بغير قتال.

247 ـ (وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247))
[البقرة : 247]
الاصطفاء الإلهي أساسه الكلمة الإلهية الخارجة عن نطاق الزمان والمكان ، والأرواح طبقات في الأزل ، وعلى رأسها ملك الأرواح ، ولقد اصطفى الحق طالوت الذي هو كلمة ، وخصه بالملك ، ولم يكن طالوت ذا مال ، ولكنه أوتي علما إلهيا ، فغار زعماء بني إسرائيل منه.

248 ـ (وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248))
[البقرة : 248]
التابوت صور الأسماء من المعقولات والكليات ، وأنزله الله على آدم كلمات ، لكون آدم محل الجمعية الأسمائية ، ثم توارثه الأكابر كابرا عن كابر ، والسكينة التي في التابوت

الاطمئنان إلى ما في هذه الصور من علوم ستأخذ سبيلها إلى الانتشار في عالم العيان ، والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ما انطبع في شاشة النفس الكلية من آثار افتضاض مكنونات الأسماء ، ولقد جاء في التفسير أن بقية آل موسى وآل هارون كانت نعليه وعصاه وعمامة هارون ، والنعلان رمز الفكر الشخصي ، والعصا القدرة التي تم بها إغناء هذا الفكر ، والعمامة ما صار إليه الفكر من غنى بعد انتشار علوم الفكر المطوية فيه ، وهذه البقية كلها تحملها ملائكة المعقولات التي زادت غنى إلى غناها القديم ، إذ المطوي في حكم العدم ، وما يكون بالقوة ، ولا يخرج بالفعل فوجوده وعدم وجوده سواء.

249 ـ (فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249))
[البقرة : 249]
النهر الحد الفاصل بين عالم العيان وعالم الأعيان الثابتة ، والتحذير من الشرب منه التحذير من الأخذ من عالم الحس إلا القدر الضروري لتفتيق الأسماء ... ولهذا نبهت الأديان على ضرورة عدم مد العينين إلى زينة الحياة الدنيا والاكتفاء بما هو ضروري للعيش.

وجالوت رمز قوى العالم المادي الذي أشير إليه في حديث أشراط الساعة بأنه الأعور الدجال ، فللعالم الظاهري سلطان على الذين آمنوا به واستراحوا فيه ، ومن طغاه هذا العالم قتله ، والذين يؤمنون بالحواس دون الروح يخافون مواجهة طغيان الحواس وآثارها في حين أن المؤمنين لا يهابون هذه المواجهة.

250 ـ (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (250))
[البقرة : 250]
إفراغ الصبر وتثبيت الأقدام ما يسأله القلب الله تعالى عند المواجهة ، فإذا انفتح قمقم الشهوات انطلق منها المارد ذو البطش ، ولم يعد للقلب سلطان على هذا السلطان.

251 ، 252 ـ (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252))
[البقرة : 251 ، 252]
في الآية إشارة إلى النصر الذي يحققه القلب المؤيد بالروح على الشهوات ، والذي يفضي

بصاحبه إلى الملك ، الذي هو سيطرة القلب على حواسه وقواه ، ومدخل هذا النصر انفتاح باب العلوم الإلهية المركوزة في القلب أصلا ، ولقد اشترط الحق تحقيق النصر بالمواجهة ، وجعل الجهاد ضريبة ولما كان الملك كله لله ، وما يقع في العالمين يقع بمشيئته وإرادته وعلمه كان ما يقع تحقيقا لقصد إلهي هو دفع الفساد عن الأرض ، فلحكمة أقام سبحانه بناء الوجود على قطبين هما الموجب والسالب ، أو الخير والشر.

253 ـ (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253))
[البقرة : 253]
تفضيل الرسل على بعضهم بعضا ظهور الله فيهم ، فمنهم من ظهر فيه بالذات ، ومنهم بالصفة ، ومنهم بالاسم ، ومنهم بالفعل ، ولقد أوتي عيسى عليه‌السلام روح القدس ، أي خص بالتأييد النفثي ، فكان كلمة باطنها الروح الفعال ، وظاهرها الأنا ، وأيد الروح عيسى بالبينات كشفاء الأكمه وإحياء الموتى وإخبار الناس بما يأكلون في بيوتهم ويدخرون.

أما ما جاء في الآية عن المشيئة الإلهية التي لو شاءت ما اقتتل الذين جاؤوا من بعد المسيح ، وأنه هو سبحانه الذي أراد هذا القتال ، فهو لاستمرار تحقيق دفع الله الناس بعضهم ببعض ، أي دفع الأسماء بعضها ببعض تحقيقا للممارسة فالتعلم.

254 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254))
[البقرة : 254]
الدعوة إلى الإنفاق دعوة إلى بذل ذات اليد من العلوم التي حصلها القلب لرفع الأستار المضروبة دون الغيب ، وبالوصول إلى الهدف يعرف الإنسان نفسه ثم ربه ، فيعبده حق عبادته ، أما إذا استمر الإنسان في جهله من هو ، ومن ربه ، فإن النهاية يوم يتوقف فيه تبادل المعلومات بين العبد والرب ، فلا عبد في حال رفع الحجاب ولا رب ، بل هو واحد أحد ، ويكون الظالمون ، أي المحجوبون ، يومذاك ظالمين ، أي ظالمي أنفسهم بعد أن منعوها العبادة الحقيقة أي المعرفة الإلهية.

255 ـ (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما
شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255))
[البقرة : 255]
هذه هي آية الكرسي ، وهي الآية الجامعة في القرآن ، يتحقق لله فيها الاستواء على كرسي القيومية ، أي الوجود بنوعيه الظاهري والباطني ، فلا يعزب عنه علم شيء ، ولا يخرج على إرادته شيء له الملك في الدارين ، وهو القاهر الفعال لما يريد والمتحقق بالمكاشفة لا يرى في الوجود إلا العرش ظاهرا وفوقه المليك المقتدر المتصرف في قلوب عباده كيف يشاء ، والمحيط بهم خبرا كما تليق المعرفة.

وعدم الإحاطة بعلمه تعالى إلا بما شاء إشارة إلى التجلي الإلهي للقلب ، فهذا التجلي ضرب من رفع الحجب ، يبدأ بنزول الأمر الإلهي في ليلة القدر ، ويتوالى رفع الحجب حجابا حجابا حتى يرى الله ظاهرا في هذا الوجود مع بقاء ستارة الأسماء مرفوعة ومسدلة تشع سنا بنور الأسماء.

256 ـ (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256))
[البقرة : 256]
الدين الصفة والصراط ، فالمؤمن مؤمن بنور جعله الله في قلبه ، فإن لم يكن للقلب نور فلا إيمان له ، ولهذا قال سبحانه : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ،) لأن الدين عطاء جواني إن فقد لا يمكن تعويضه ، والطاغوت كل ما يصد عن سبيل الله ، وإن لم يعرف الإنسان ربه ، وأين ربه ، فهو عبد الطاغوت.

257 ـ (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257))
[البقرة : 257]
الظلمة البعد عن الله والحجاب القائم بين الإنسان وربه ، والنور انفجار أشعة الحق التي تهدي القلب سواء السبيل ، والسبيل ما يؤدي إلى الحق ومعرفته.

258 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258))
[البقرة : 258]
المحاجة التي قامت بين إبراهيم عليه‌السلام والنمرود وموضوعها المشيئة والقدرة وبقية الصفات ، فهل هي إلهية أم بشرية ، وتفيد الآية أن الأمارات الكونية لا حيلة للإنسان أمامها ، فلقد أحضر النمروذ مثلا رجلين متهمين فعفا عن أحدهما ، وقال إنه بعفوه عنه أحياه ، وحكم على الآخر بالموت ، وقال إنه بقتله إياه أماته ، فهو إذن يحيي ويميت ، فكان تحدي إبراهيم بأن الله يأتي

بالشمس من المشرق فليأت النمروذ بها من المغرب ، والطلب معجز إذ لا طاقة للإنسان على الوصول إلى أبعد مما تطاله يداه وقواه ، والحياة بحد ذاتها إعجاز إذ بكونه سبحانه الحي يعني أنه واهب الحياة ، والإنسان لكونه مخلوقا لا يستطيع أن يكون خالقا مانحا الحياة ، فبين الواجب الوجود والممكن الوجود هناك صفة الحياة ، وهي التي يكون بها الأول أولا ، والواجب الوجود مكتفيا بذاته ، متجوهرا بذاته ، مبتدئا بذاته ، فهو الأول لكل أول ، ونظام الكون كله ظاهرا وباطنا يكشف عن وجود نظام واحد على جميع الأصعدة المادية والنفسية والروحية ، فبين الله والإنسان تقف الحياة بكل ما فيها ، وهي إما أن ترد إلى خالق ، أو أن تجعل هي الخالقة على حد زعم الكافرين.

259 ـ (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259))
[البقرة : 259]
القرية إشارة إلى البدن وقواه ، وكونها خاوية على عروشها بروز الحقيقة لصاحب الكشف عند ما لا يرى من الإنسان بعد الكشف إلا ما يراه المرء من قرية كانت عامرة فهجرت فإذا هي خراب يباب ، والمكاشف بعد أن يرى فعل الله في العبد يرى العبد وقد جرد من قواه وإمكاناته.

وقصة الذي مر على القرية مثل للقلب الذي أحيي بالعلم ، بعد أن كان ميتا موت الجهل ، فرأى الله وآثاره. والمائة عام التي مرت على موت عزيز الذي مر على بيت المقدس راكبا على حمار فوجدها خرابا بعد أن دمرها بختنصر ، والمغزى وصول المراد إلى أفق الروح الفاعل ، وهو أفق خارج على الزمان والمكان لأن الأخيرين نسبيان متغيران ، وعلاقتهما ببعضهما بعضا وهمية ، إذ لا وجود حقيقيا إلا للروح الخالد. وعند ما رجع المكاشف من المحو الزماني إلى الصحو رأى بدنه روحا حيوانيا رمز إليه بالحمار ، وهو دابة طيعة ذلول تحمل الإنسان. والقصد كون البدن حامل القلب ، أو على الأصح حامل الروح ، وأنه آلة لهما. ويتبين بعد الكشف كون الروح الحيواني قوة إلهية سارية في المخلوقات ، وهي الفاعلة في العالم الطبيعي.

260 ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260))
[البقرة : 260]
الطيور الأربعة إشارة إلى الذات والصفات والأسماء ثم الأصوات وكلها حجب لله وهي

الله ظهورا ، وفي التفسير أن إبراهيم أخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا ، وجعلها على جبال أرضه. فالطاووس الذات الجامعة ، إذ أن ريش الطاووس ملون ، وله في كل ريشة عين تتفرع منها الألوان والنسر الصفات المنتشرة عن العين ، إذ يرمز النسر إلى القوة والسلطان ، ورأسه حليق لا شعر فيه ، فهو رمز القوى الصفاتية الإلهية القاهرة ، ولا يبلغ سماء النسر طير آخر. والغراب إشارة إلى العالم الحسي ، إذ أن من الغربان الأسود الذي يخالط لون الرصاص فالذات بعد التعيين ، وكلا اللونين عبر عنهما بالأسماء الإلهية التي لها وجه إلى الحق ووجه إلى الخلق. والغراب يرمز إلى البعد ، فيقال غراب البين ، وفي اللغة أن أغربة العرب سودانهم ، فالغراب الوجود في حال البعد ، أي الحجاب عن الله. والطائر الرابع هو الديك ، والديك صياح وصياحه موسيقى ، والموسيقى روح الكون والإشارة إلى أن الذات الإلهية تصدر موسيقى هي لغة كل لسان مخلوق في الوجود.

وتقطيع الطيور وخلط عظمها بلحمها وريشها فإشارة إلى احتواء الوجود الوجودي كل ما يقوم به حقيقة وكون هذه الطيور ميتة بعد التقطيع معناه عدم قيام الحقائق الوجودية بذاتها بل بغيرها. وعند انتباه العارف من نوم الغفلة يرى الوجود وقد حيي بالله ، أي قام به.

ولهذا فإن ابراهيم عليه‌السلام لما دعا الطيور إليه جاءته سعيا ، فإبراهيم موحد ، جاز تجربة الخلق والكشف ، وخرج منها نبي التوحيد الذي شعاره لا إله إلا الله.

261 ـ (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261))
[البقرة : 261]
الإنفاق في سبيل الله ، أي في سبيل الله إنفاق العلوم المحصلة عن طريق الحواس والفكر في سبيل الله ، أي في سبيل معرفته والوصول إليه. وعند ما يتم جمع هذا المحصول من العلوم يأتي الروح القدس ويعيد نظم الكليات التي حصلها الفكر بالتجديد ، فتكون النتيجة الكشف عن وجود الله في الكون ظاهرا وباطنا. وهذا العلم الفريد مثله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، إذ أن النتيجة تعرف الله.

262 ، 263 ـ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263))
[البقرة : 262 ، 263]
عدم اتباع الإنفاق بالمن والأذى الخروج عن الأنية التي تكون في حال التلوين ذات وجود أي دعوى الوجود ، فإذا وصل العارف مقام التحقق انتفى وجود أنيته ، أي انكشف بطلان الدعوى الشخصية فما عاد قادرا على أن يثبت لنفسه وجودا ، إذ معنى الأنية كون الشيء

موجودا ، وما دام الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ، فإنه يكون قد اكتسب وجوده اكتسابا ، ووجوده هذا هبة ، وهو مضاف إلى وجود أصيل أزلي موجود بذاته ، كما أن العلم المحصل عن طريق الحواس والفكر هو علم موهوب أصلا ، لأنه من حصيلة فعل الأنية المضافة ونشاطها ، والنتيجة أن المكاشف ينخلع من الوجود ومن الحول والطول ، ويرث من ثم الوراثة المحمدية وهي الظفر بروح القدس.

264 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264))
[البقرة : 264]
إتباع الصدقات بالمن والأذى الإيمان بالله ثم القول يا أنا ، والأنا أعظم حجاب ، وقد بينا السبب ، والأناهي ما ضرب الله لها مثلا الحجر الأملس الذي يقوم حاجزا بين الله والعبد ، فيبقى العبد مستورا عن الله.

265 ـ (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265))
[البقرة : 265]
بذل المال الاعتراف بأن كل علم حصله الإنسان هو بفضل من الله ولله ، وما الإنسان إلا واسطة ظهور ، وجسر بين العالمين الظاهري والباطني ، وإيمان كهذا هو الذي يؤتي أكله ، إذ برد الفضل إلى صاحبه يضاعف صاحب الفضل الأجر ، ويجزل العطاء والثواب ، فتثمر جنة الفكر ، ويبلغ الفكر كماله وتمامه.

266 ـ (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266))
[البقرة : 266]
الذرية الضعفاء مثل القلب وحواسه ، أي آلاته التي تصله بالعالم الخارجي والعالم الداخلي ، والنخيل والأعناب المعقولات التي جردها الفكر بالنظر والتحليل والاستنتاج ، فإذا هي جنة علمية تسر صاحبها والناظرين ، والإعصار الذي فيه نار حدوث الكشف الذوقي الذي لا يبقى ولا يذر ، فيجرد الفكر من قواه ، ويجرد الحواس من إمكاناتها ويحرق الجميع حرقا بنار التوحيد التي رآها موسى عليه‌السلام ، فلما جاءها نودي (إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) [القصص : 30].
267 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267))
[البقرة : 267]
ربط سبحانه بين الاستفادة من العلوم المكتسبة والإنفاق ، فلا بد من إنفاق هذه العلوم في سبيل الله بإحقاق الحق لصاحب الحق صاحب العلوم ، وشبه عدم رد هذا الحق بتيمم الخبيث ، أي أن يكون للقلب أخبث هذا التحصيل العلمي في حال تمسك القلب بدعواه في التعلم وحده من غير واسطة الله.

268 ـ (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268))
[البقرة : 268]
الفقر الاعتماد على النفس وحدها دون التوكل على الله ، والفحشاء التصرف في ملك الله بغير الحق المتبع ، وكلاهما من فعل الوسوسة الخفية في الصدر الداعية إلى الإيمان بالإنسان وحده من دون خالقه.

269 ، 270 ـ (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269) وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270))
[البقرة : 269 ، 270]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من أخلص لله أربعين صباحا أظهر الله تعالى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) ، وجوهر التوحيد كله يتلخص في أن القلب مرآة الحق ، متى صلح استقبل الأنوار الإلهية والنور حكمة متى شع كشف عن در خبئ في هذا المستودع الإلهي كما يكشف عن عروق الماس والذهب في باطن الأرض ، ومن أسمائه تعالى الحكيم ، فالحكمة الحقة هي لله وحده ، والحكيم الإلهي هو من اتخذه الله واسطة لتبليغ حكمته ، وعندئذ يسمى الإنسان حكيما متألها ، ولا يمكن للقلب الارتقاء إلى أفق الحكمة إلا بفضل النور الإلهي وحده ، فالحكمة ليست من إفرازات الفكر ، ومهما جاهد الفكر ليحصل الحكمة فلن يظفر بدررها ، لأن الحكمة أصلا نور وأخلاق وميزان يضع الحق فيه أثقاله من المعقولات والحكم ، ولهذا كان ثم بون شاسع بين أفق الفكر وأفق القلب الذي تنور بنور الروح ، وكانت الأنبياء ، الذين كان معظهم أيتاما رعاة فقراء ، كانوا مضرب مثل لما يمكن للقلب أن يحققه في مجال هداية الناس ووضع التشريعات لهم وشق سبل الصراط الأقوم ليحيا الإنسان حياة متوازنة سعيدة ، لا يطغى جانب من كيانه جانبا آخر ، ويكون في الناس مثلا أعلى يحتذى.

271 ـ (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271))
[البقرة : 271]
الصدقة إخراج ما لله لله وعباده ، والإشارة هنا إلى علوم التوحيد التي قال فيها صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (سألني ربي فلم أستطيع أن أجيبه ، فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد ، فوجدت بردها ، فأورثني علم الأولين والآخرين ، وعلمني علوما شتى ، فعلم أخذ علي كتمانه ، إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد سواي ، وعلم خيرني فيه).
وتعتمد الصوفية الإشارة والرمز لا التصريح الكامل الذي قد يودي بالعباد إلى التهلكة نظرا إلى أن هذا العلم ثقيل سماه سبحانه قولا ثقيلا ، فالعارفون يطوفون حول كعبة الحقيقة ، ويشيرون ويرمزون ، فمن كان أهلا لفهم الإشارة من مضمون العبارة نهل من معين تلك العلوم الإلهية ، وترى الموحدين يتفاوتون في مقدار إخفاء علومهم أو إظهارها ، وذلك وفق ما حدد الله للعلماء التصريح به ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خاطبوا الناس على قدر الله عقولهم ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟).
272 ـ (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272))
[البقرة : 272]
مسألة الهدى من المسائل الكبرى التي طرحت ونوقشت من قبل العلماء والمحققين ، ولقد وقع خلاف حول أصل الهدى ، وكان مذهب أهل السنة المدرج في علم رسول الله هو الذي وضع حدا للخلاف ، وبت المسألة بإعلانه أن الهدى هدى الله ، وأنه لولاه سبحانه ما اهتدى إليه أحد من عباده ولا عرفه ، وأنه بفضله سبحانه يتم لا بعمل الإنسان ولا بإرادته وقصده ، وتأييد ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خلق الله الخلق في ظلمة ، ثم رش عليهم من نوره ، فمن أصابه هذا النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل).
273 ـ (لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (273))
[البقرة : 273]
الإشارة إلى أصحاب القلوب ، الظامئين إلى الحقيقة ، المتطلعين إلى الرفد من العالم الجواني الذي وعد المؤمنين الحسنى ، فإلى هؤلاء أشار سبحانه بضرورة مدهم بحقائق التوحيد التي هي كاللؤلؤ المكنون.

274 ـ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274))
[البقرة : 274]
الإنفاق بالليل إنفاق مما حصله القلب من لدن الروح الفاعل مما له علاقة بعلوم المادة ، فالموحدون يرون في كل عملية تفكير نشاطا إلهيا مظهره الإنسان ، وأنه لو لا الله الفعال ما مارس الفكر نشاطه فكل العلوم التي حصلها الإنسان ، وسوف يحصلها في المستقبل ، إنما هي عطاء من عند الله عزوجل ، وإخراجها للناس ونشرها حق لله على العلماء.

والإنفاق بالنهار إنفاق ما حصله القلب من لدن الروح مما له علاقة بالعلوم الغيبية ، فسواء اتجه الفكر غربا ، وهدفه العالم الطبيعي ، أو انطوى على ذاته فضرب بسهامه شرقا عوالم الغيب ، فالنتيجة واحدة ، ألا وهي التعلم أولا ونشر العلم ثانيا ، فالله سبحانه ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوه ، والعبادة المثلى معرفة الله سبحانه.

275 ، 276 ـ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276))
[البقرة : 275 ، 276]
البيع هو الحلال ، والربا هو الحرام ، والإشارة إلى الكشف المشروع الذي هو من باطن الذات دون اشتراط أن تكون الأنا الجزئية ذات نصيب من هذا الكسب ، ولهذا ربط بين الربا وأصحاب النار ، إذ أن أصحاب النار محجوبون بالأنا عن جنة الذات ، وخلودهم ارتباطهم بأنيتهم دون معرفة من وراء الأنية ومالكها.

277 ، 278 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278))
[البقرة : 277 ، 278]
الإيمان وعمل الصالحات والصلاة والزكاة جسور تنصبها الأنا الجزئية إلى الأنا الكلية ، وهذا النصب هو الذي يأتي بالأجر الرباني ، كما أنه يذهب الخوف وذلك باستناد الجزء إلى الكل حتى يعلم علم اليقين أنه الأصل وأن الجزء هو الفرع القائم بالشجرة.

279 ـ (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279))
[البقرة : 279]
عودة إلى التحذير من الربا الذي هو حد فاصل بين الإيمان والإلحاد ، أو بين الإيمان

والنفاق ، وذلك باعتماد الأنا التجزيئية لشراء العلوم وبيعها بالربا ، وهذا الاعتماد هو الذي يؤدي إلى حرب بين الله والعبد ، وذلك بانفصال العبد عن الرب وهو الخسران المبين.

280 ـ (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280))
[البقرة : 280]
العسرة كون القلب مائلا إلى جهة النفس الأمارة ما يزال لها عليه سلطان ، وهو يحاول الانفكاك من أسرها ، والقلب في هذا الحال بحاجة إلى أن ينظر ، أي يمهل ، حتى يأتيه المدد من الروح الكلي الذي هو بمثابة الميسرة ، أي اليسر ، أي الفرج القادم من العالم الجواني.

281 ـ (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281))
[البقرة : 281]
اليوم الذي يرجع الناس فيه إلى الله هو يوم الجمع ، وهو انكشاف الأمر لصاحب الكشف السالك ، وفي هذا اليوم توفى النفس ما كسبت وذلك بانكشاف حقيقة النفس التي هي العين الإلهية ، أو الصفة الإلهية ، أو الاسم الإلهي ، وفي هذا الكشف تصفية الحساب ، إذ لا تظلم النفس فيه حقها ، إن كان لها أو عليها.

282 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282))
[البقرة : 282]
الكاتب بالعدل ما خط في اللوح المحفوظ من دين علمي على النفس ، إذ أن لكل نفس حظها من هذا الرزق ، والشهيدان من الرجال الروح نفسه بشطريه الفاعل والمنفعل ، أو ما سمي وشاهد ومشهود ، أما الرجل والمرأتان فالروح والنفس بشطريها الفاعل والمنفعل ، إذ تكون النفس مرآة الروح الفاعل ، فاعلة بإذنه وقواه منفعلة لكون الأنثى قابلة منفعلة ، وكون النفس فاعلة منفعلة هو بمثابة الشهادة ، وتذكير المرأة الواحدة المرأة الأخرى ذكر شطر النفس

الفاعل شطرها المنفعل ، وهو ما يدخل في باب الخواطر ، عندها ينادي الاسم البعيد فيجيبه الاسم القريب ، وهذا حال الفكر في تقلبه بين شتى الفكر.

283 ، 284 ـ (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284))
[البقرة : 283 ، 284]
السفر رحلة النفس في هذه الدنيا ، والرهان المقبوضة ما استودع الله النفس من علوم ، وأداء هذه العلوم بمثابة أداء الأمانة ، وكتمان الشهادة رد المعقولات إلى الإنسان نفسه لا إلى رب المعقولات وهو إثم ، إذ من يكون الإنسان من غير الله خالقه ومصوره ومعلمه ، أي مصور المعقولات فيه ومعلمه حقائقها ... وما الذي ميز الإنسان عن الحيوان وكلاهما مخلوق؟
285 ـ (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285))
[البقرة : 285]
أقر الرسول ما كشف الله له من الأمور الغيبية ، فعرف حقيقة الأمر ، والمؤمنون أصحاب القلوب المكاشفة الذين رأوا الله ظاهرا في الخلق وباطنا في العقل ، فقالوا سمعنا ما أوحيت إلينا عن طريق الملائكة المعقولات ، وأطعنا هذا الوحي الذاتي الذي هو اللطيفة الإلهية الشريفة المودعة في النفس.

286 ـ (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286))
[البقرة : 286]
تكليف النفس إعطاؤها حظها من الأسماء ، والصفات ، فلكل نفس ميزانها ، أي قدرها ، أي عينها وصفتها ، ولا تبديل لكلمات الله ، وكسب النفس حاصل من إلهامها الفجور والتقوى ، ولهذا كان لها الكسب وعليها ما تكسب ، والدعاء إلى عدم تحميل النفس ، ما لا طاقة لها به عدم مطالبتها بما هي ليست مخلوقة له أصلا ، كأن يطالب مظهر الاسم الخافض بأن يتصف بالاسم الرافع ، وأن يطالب مظهر الاسم الضار بأن يكون ممثل الاسم النافع.

سورة آل عمران

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (الم (1))
[آل عمران : 1]
الألف الحرف الفاعل في كل اسم ، وهو بمثابة ظهور الحق بالخلق ، فلو لا الحق ما كان الخلق ، ولو لا فعله ما فعل الخلق ، فله الأمر من قبل ومن بعد ، ولما سئل البسطامي عن اسم الله الأعظم قال : هو لا إله إلا الله ، ثم لا تكون أنت هناك.

واللام انبساط الوجود بعد دحي أرض الانفعال لاستقبال الأمر الإلهي ، فالأمر بين الألف واللام ، وهو تحقق فعل كن المستمر في كل ساعة ودقيقة وهنيهة.

والميم التسليم بهذا الفعل الإلهي الوجودي الجامع الذي ظهر الوجود منه وبه وله ، وثمت لطيفة في كون سورة آل عمران تلي سورة البقرة ، فالأولى نزلت في النفس التي هي وجه الله الظاهر ومرآته وصورته كما جاء في الحديث : (خلق الله آدم على صورته) ، فسورة البقرة للاستقبال ، وسورة آل عمران البدء بممارسة الفعل في النفس وبالنفس ، والأمر الإلهي بين ظاهر وباطن ، وهذا السر هو ما أشارت إليه الحروف الثلاثة التي افتتحت بها سورة البقرة ، ثم سورة آل عمران ، فالله سبحانه فض ذاته عن طريق ممارسة الحروف الإلهية فعلها ، أي قواها ، أي معقولاتها ...

2 ـ (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2))
[آل عمران : 2]
كل إله صورة ، وتخيلك شيئا هو تخيل إله ، والأصل ، كل الأصل ، المعقولات الإلهية التي لما خرجت إلى حيز الوجود كانت صورا ، ولحكمة فرق سبحانه الناس شيعا ، وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ، إذ لو لا هذا الخلاف والاختلاف ما تميزت الصور ، ولا ظهرت ، ولا مارست قواها ... فالآلهة كثر باعتبار الصور ، وباعتبار أن العابدين كثر أيضا كثرة الصور .. لهذا السبب كانت نشأة الأديان السماوية وغير السماوية ، كما نشأت عبادة الأوثان والأفلاك وغير ذلك ، والمصور كله واحد باعتبار الحق الموحي ، حاشاه سبحانه أن يصدر خاطر إلا من القبضة الجبروتية الموحية.

ولقد فصل الأمر بين الذات والأسماء ، والصفات ، واقتضى التفصيل وجود اسم الإله باعتبار الصلة الواصلة بين الإله الذي يعبد والمألوه العابد ، فشطرا الحق والخلق اقتضيا وجود وجه عابد ووجه معبود ، ولهذا كثرت العبادات والآلهة المعبودة.

هذا على الوجه الظاهر ، أما الوجه الباطن فهو رد الصور إلى رب الصور ومخرجها من العدم إلى الوجود ، وعند التحقق بالمكاشفة يرى أن ما يرى من عالم الظواهر ذي الصور يقوم بالعين الواحدة أم الصور ، فهي أم الآلهة ، وهي ما تدعى أم الكتاب ، فعند الوصول إلى هذا الأفق يرى جبريل وقد سد الأفق ، أي يمتنع أن يوجد موجود إلا من قبل الموجد المصور.

فديانة التوحيد ترد الكثرة إلى الوحدة ، وترد الآلهة إلى الله ، ولهذا قال سبحانه : (لا إِلهَ ،) أي لا معبود ، إلا الله.
والحياة الصفة الأولى من الصفات الإلهية السبع ، فقبل أن يكون الله عليما مريدا قادرا سميعا بصيرا هو حي ، وترد كل مظاهر الحياة إلى هذه القاعدة الحية التي أوجدت كل كائن حي ، إذ لا بد من استناد إلى مصدر حي يقوم به كل حي ، وإلا فمن أين جاءت الحياة أصلا؟
وواضح أن المخلوق لم يخلق نفسه ، وواضح أن الطبيعة منفعلة ، فلا تكون خالقة نفسها ، ولا تكون حية بذاتها لأنها في الأساس عدم ، إذ ما أصل الحياة؟ ومن أين جاءت المادة الحية؟ وإذا وصلت الدراسات إلى اكتشاف أن الوجود المادي قد وجد من سديم أول ، فمن أين جاء هذا السديم الأول؟
والقيوم القائم بالأمر إذ أن الحياة تقتضي استمرارا لها وحفاظا على هذا الاستمرار ، ففي كل ساعة ونفس هناك ما يمسك الحياة لتبقى حية ، وأثبت العلم هذا بدوران الكهارب السالبة حول الكهارب الموجبة بفعل جاذبية غامضة لم يعرف لها أصل ، فهذا الجذب هو سر اتضاحه سبحانه بأنه قيوم ، شد السالب إلى الموجب ، وربط المنفعل بالفاعل ، وكلاهما وجه إلهي هو المسمى القيوم.

3 ـ (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (3))
[آل عمران : 3]
القرآن والتوراة والإنجيل الكتب السماوية الثلاثة الداعية إلى التوحيد والتوراة أقدمها باعتبار كشف الفعل ، إذ في التوراة الدعوة إلى الإيمان بإله واحد فعال قهار لا شريك له ، ولقد أنزلت التوراة في زمن فرعون الذي ادعى الألوهية ، وفرعون رمز الأنا أو النفس الأمارة ، وكان ما كان في لقاء بين موسى وفرعون سنأتي على ذكره في حينه ، والمهم القول إن موسى دعا إلى عبادة الواحد صاحب الفعل لا الأنا.

والمسألة قديمة إذ أن ادعاء الربوبية هذا متأصل في الإنسان متجذر ، ومعظم الناس محجوبون ولا يعلمون ، يعلمون ظاهرا أنهم الفاعلون ، ويجهلون كيف يحركون ويتحركون ، وما سبب قدرتهم على التحريك ، والصوفية يقولون قولك يا أنا أعظم حجاب.
أما الإنجيل فهو دعوة إلى توحيد الصفات ، وهو يلي توحيد الفعل ، وشعاره المحبة ، وتحقيق هذا الشعار قول عيسى عليه‌السلام : (أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم) ، فعيسى ابن مريم بعث إلى بني إسرائيل لإتمام ما بدأه موسى ، إذ بعد أن ينخلع الموحد من فعله ، ويعيده إلى الله ، ينخلع من ثم من صفته ، ويردها إلى الله أيضا ، ولما كانت الصفات متقابلة أو متفقة حينا ومتضادة حينا آخر كان من الضروري رد ثنوية الفرس القدامى إلى واحدية تجمع الخير والشر.

ويأتي توحيد الذات بعد توحيد الصفات ، وهذا التوحيد هو كشف الذات ، أو كشف الهوية القديمة الأزلية ، وتحقق هذا بنزول القرآن ، الذي هو رمز الذات الجامعة ، على النبي محمد ، وأنزله جبريل الذات المقابلة للذات الإلهية ، والتي سماها الصوفيون الحقيقة المحمدية ، وسمتها الفلاسفة القدامى العقل الفعال فهذه الذات المتعينة تقابل الذات المطلقة الصرفة القديمة المجردة من التعينات ، أي من كل ما ينسب إليها من صفات وأفعال ، ولما كانت الأفعال ، والصفات تقتضي التكثر ، وكانت الذات الصرفة منزهة عن التكثر ، خلق الله الذات المتعينة ، أو العقل الأول ، ليبدأ التكثر والانتشار.

4 ـ (مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4))
[آل عمران : 4]
الفرقان تفرق الذات المتكثرة المقابلة للذات الصرفة ، وتفرقها يقع عن طريق الأسماء والصفات ، وضرب لهذا مثل الشمس وأشعتها ، ولقد مثل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الحقيقة بشطريها القرآن والفرقان ، فكان روحه القرآن ، وكان تعينه الفرقان ، ولهذا قال : (أنزل علي القرآن دفعة واحدة) ، أو جملة واحدة ، ثم قال له الله بعد ذلك : (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ) 
[الإسراء : 106] ، فالفرقان تفصيل القرآن ، أي بدء ممارسة الذات المتكثرة نشاطها وقواها عن طريق التعينات سواء على مستوى الجمع أو على مستوى التفصيل.

5 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (5))
[آل عمران : 5]
كونه سبحانه عين الأشياء يجعله عليما بما في أرض المادة وسماء الروح ، والحقيقة أن هذه الأشياء موجودة به ، فلولاه ما كانت ، واستمرار قيامها به يجعلها ملكا له ، لا وجود لها بذاتها ، ولا لها من أمرها شيء.

6 ـ (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6))
[آل عمران : 6]
الرحم الطبيعة ، والتصوير الطبع ، والأصل طبع للعالم الروحاني في العالم العياني ، إذ أن

كل ما تقع عليه العين هو صورة كما أسلفنا القول ، والله سبحانه هو المصور.

وقوله : (كَيْفَ يَشاءُ) يعني علاقة المشيئة بما هو موجود ، فلا مشيئة لموجود إلا بالمشيئة الإلهية ظاهرا وباطنا ، وقرنت الآية بقوله سبحانه : (هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ،) والعزة المنعة وكون الأشياء في القبضة لا تغلب بكسر اللام ولا تغلب بفتح اللام ، وأما الحكمة فلأن كل مخلوق خلق لقصد وأداء دور معين وتحقيق هدف محدد ، ولهذا قال الإمام الغزالي : ليس في الإمكان أبدع مما كان.

7 ـ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7))
[آل عمران : 7]
هذه الآية مفتاح القرآن ، ومن علم مدخلها ومخرجها ، أي فهمها ، علم مفاتيحها ، ذلك لأنه يفرق عندئذ بين الآيات المحكمات والآيات المتشابهات كما فعل الإمام الغزالي في كتابه «جواهر القرآن» ، لأن الإمام عند ما ذاق وكشف علم الأمر داخله وخارجه.

ولحكمة جعل سبحانه من القرآن الآيات المحكمات والمتشابهات ، فالبداية عروج من أسفل سافلين إلى عليين ، والمعراج سلم ذو درجات ، ولكل درجة يقف عليها ، ولهذا اقتضت الحكمة أن تخاطب النفس في رحلتها المعراجية حسب الحال الذي تكون فيه ، فهي حرة المشيئة ، إذا كانت في التقلب والتلوين ، وهي غير حرة إن أتاها اليقين ، وثمة درجات للعبودة تبدأ من خطابه سبحانه الناس بقوله : (يا عِبادِيَ) [العنكبوت : 56] ، ثم ينتقل إلى التفريد فيخاطب المفردين قائلا : (يا عبدي) ، وهذه النقلة من الحرية إلى العبودية تقتضي أن يكون في كتاب الله ما يوافق الحالين ويؤيد الوجهتين ، ولهذا وجد الناس ، عارجين كانوا أم هابطين ، في كتاب الله ما يؤيدهم في جميع الأحوال ، ولو شاء الله أن ينزل مما عنده من أم الكتاب لفعل ، فظلت أعناق العباد له خاضعين ، ولكنه شاء أن يكون خلاف ليميز الخبيث من الطيب ، ولتفعل الأسماء فعلها ، وكذلك الصفات.

والوصول إلى اليقين هو بدء تعليم الله عبده العلم اللدني الذي هو علم التوحيد ، وجوهره معرفة الآيات المحكمات ، وما رفعت الصوفية القواعد من بيت علومهم إلا على أساس الإحاطة بعلم التأويل ، ولهذا قال سبحانه في هؤلاء إنهم راسخون في العلم ، يقولون إن كل ما جاء في كتاب الله من محكم ومتشابه هو من عند الله لاقتضاء الحكمة والتعليم.

8 ـ (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8))
[آل عمران : 8]
الزيغ بعد الهوى العودة إلى سيطرة الخواطر عل القلب ، ومنها الخاطر الشيطاني ، والمهدي محفوظ من إلقاء هذا الخاطر بعد أن كشف الحق له سره فسلم منه.

9 ـ (رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9))
[آل عمران : 9]
اليوم الجامع العين الجامعة ، ومن هذه العين تشع الأسماء والصفات ، فالمعنى أن الكل في القبضة ، والكل مجموعون وإن بدوا متفرقين.

10 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10))
[آل عمران : 10]
لا شيء يغني الإنسان إذا كفر ، إذ الكافر محجوب ، والمحجوب محجوب عن الرحمة الرحيمية ، فهو في كفره تائه في صحراء لا ماء فيها ولا شجر ، وكون الكافرين وقود النار يعني أن حركة الكافر هي نشاط النار نفسها ، إذ أن الحركة تتم عن طريق استماع الخواطر ، فيتبع الكافر الخاطر المضل فيبقى بعيدا عن ربه.

11 ـ (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11))
[آل عمران : 11]
آل فرعون رمز لأصحاب النفس الأمارة ، فكل من توسوس له نفسه ، ويستمع لها ، ولا يكون له نصيب من الهدى أو النور فهو مثل آل فرعون ، ولقد ادعى فرعون الربوبية ، وأنكر أنه عبد لله ، مثلما أنكر وجود الله.

12 ـ (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12))
[آل عمران : 12]
تتم الغلبة الحقانية عن طريق الأسماء ، فالاسم الخافض والاسم الضار والاسم المنتقم وغيرها الأسماء القاهرة تفعل فعلها في المظاهر فتحشرها وتسوقها إلى جهنم البعد ، وتبقيها في قبضة الذل أبدا.

13 ـ (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13))
[آل عمران : 13]
الفئة التي تقاتل في سبيل الله مثل القلب في توجهه إلى النور المشع عن الروح ، والفئة الكافرة ، مثل القلب وهو في أسر النفس الأمارة ، وتقاتلهما حق مفروض مثل قوله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، ورؤية الكافرين المؤمنين مثليهم رأي العين ناجم عن كون المؤمنين يأخذون عن الروح ما يثبتهم في القتال وذلك بواسطة ما يقذف في القلب من مدد الخاطر الإلهي والخاطر الملكي ، فالمؤمن قوي والكافر ضعيف ، لأن الأول يأخذ من النور ، والثاني لا يأخذ إلا من نفسه ، وأولو الأبصار من تفتحت عين بصيرتهم فعلموا علم الخواطر ، وهو علم عزيز كان سيده النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم الإمام الغزالي الذي فصل القول فيه في باب عجائب القلب في كتابه «الإحياء».
14 ـ (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14))
[آل عمران : 14]
حب الشهوات توجه القلب إلى النفس ، وما تزينه له من التعلق بزينة الحياة الدنيا وطلب ما فيها ، والخيل المسومة إشارة إلى ما يركب القلب من خواطر ، والأنعام إشارة إلى العلوم المحصلة عن طريق الفكر والحواس إذ يرتبط وجود الأنعام بالنتاج من اللبن والصوف واللحوم وكلها داخلة في باب العلوم الظاهرية ، ولهذا تبع الأنعام ورود الحرث ، أي الزرع ، ووصف سبحانه هذا كله بأنه متاع الحياة الدنيا دون الآخرة.

15 ـ (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15))
[آل عمران : 15]
الجنات جنات الروح وهي عطايا القلب المنور بنور ربه ، والأنهار العلوم اللدنية النازلة من سماء الغيب على مرآة القلب ، والأزواج المطهرة ظهور سر الأسماء الحسنى ، فتبرز المعقولات وفق نمط وترتيب وتشكيل يمكن المجتبين من فهم المعرفة الإلهية ، والرضوان الرضا وهو داخل في مقامات الصوفية ، وخلاصة الرضا عن الله عزوجل معرفة أن كل ما خلق الله جميل ، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة.

والبصير صفة لله ، يعلم بها عبده عن طريق إحاطته بعينه ، إذ كل عين إنسانية هي عين إلهية للظهور ، فكون الله سبحانه في إنسان يجعله سبحانه بصيرا بالعبد من خلال نعت الإنسان نفسه.

16 ـ (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ (16))
[آل عمران : 16]
قالت الصوفية : وجودك ذنب لا يقاس به ذنب ، فالذنب دعوى الأنية ، والإيمان بملك الأنية دون ردها إلى الله وكونها وجه الله ، ولهذا كانت تتمة الآية الوقاية من عذاب النار ، أي من عذاب الظهور.

17 ـ (الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (17))
[آل عمران : 17]
الاستغفار بالأسحار التوجه إلى الله قبيل طلوع فجر اليقين والوقت كله مخصص للدعاء والإخلاص في الدعاء.

18 ـ (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18))
[آل عمران : 18]
شهود الله أنه لا إله إلا هو إحاطته سبحانه بالأسماء والصفات أي العيون ، ولا وجود إلا وجوده ، فكل له داخرون ، والشهادة الإلهية بمثابة القبضة الجامعة والإحاطة ، أما شهود الملائكة فشهود المعقولات لذاتها ولخالقها ، فالمعقولات البرزخ الفاصل بين المادة والغيب ، فهي جسر بين العالمين ، ولهذا كانت الملائكة شفافين مجردين ، والمعقول هو بين منزلتين ، فالخير لا يكون خيرا إلا باستناده إلى أصل مجرد نابع منه ، ولولاه ما كان هو خيرا أصلا ثم يتبع وجود هذا الخلق الشفاف خلق كثيف ليظهر الشفاف به ، وهكذا فالمعقول مشاهد للكثافة من جهة ، وللشفافية من جهة أخرى ، وأولو العلم أصحاب اليقين والكشف الذين يطالعون الغيب من خلال ارتسام حقائق المعقولات في صور لطيفة يرونها في اليقظة والمنام وشهود هذه الحقائق يؤدي بالتالي إلى شهود الله الذي لا يرى من دون حجاب المعقولات ، فهو هي وهي هو ، وهو ليس هي ، وهي ليست هي ، بسبب الإشعاع والصدور الدائم ، والقيام بالقسط إعطاء المعقولات حقها من التجريد وما فيه من قيم جمالية وحقية مثل كونه سبحانه الحكيم العليم السميع البصير.

19 ـ (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19))
[آل عمران : 19]
الإسلام الدين الجامع ، ولهذا كان الجامع رمز التوحيد ومكان العبادة في الإسلام ، والدين الجامع لوحة المعقولات الموازية للعالم الحسي من دون ملاصقة ولا مفارقة ، فالإسلام بهذا المعنى الجمع والعبادة الحقة حتى وإن توجه القلب يمينا وشمالا.

وفصلت الصوفية القول في كيفية كون الله معبودا في كل صورة معبود من خلال صدور الخواطر من العين الجامعة وتوجهها إلى المعبود ، والاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب

تحريف الكلام عن مواضعه ، إذ الأصل دين التوحيد ، وهو موجود في كل دين دعا إليه نبي من الأنبياء منذ عهد آدم ، إلا أن الناس تعلقوا بالمظاهر ونسوا الأصل الظاهر ، ونظروا إلى الكثرة وغفلوا عن الوحدة الكائنة وراء الكثرة.

20 ، 24 ـ (فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (20) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24))
[آل عمران : 20 ، 24]
إسلام الوجه لله التسليم بوجود العين الجامعة لكل الجزئيات وهذا التسليم هو الهدى ، وعدم التسليم هو التولي عن الله إلى العالم ، وقوله : (بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) [آل عمران : 15] كونه سبحانه يعلم كل عين بما هي عليه وكونها صفة ومحل ظهور.

25 ـ (فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25))
[آل عمران : 25]
اليوم هو اليوم الجامع ، وهو يوم دائم خالد خارج عن حدود الزمان والمكان ، وصفه سبحانه بقوله : (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) [المعارج : 4].
وإيفاء النفس ما كسبت إعطاء كل ذي عين حقها من الصفة والمعقول إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.

26 ـ (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26))
[آل عمران : 26]
الملك الوصول إلى عين اليقين ، والشرب من هذه العين ، والشارب هو الملك على الحقيقة ، وبه يعتز صاحبه لأنه يعلم من الله ما لا يعلمه أحد ، وما لا يراه أحد ، قال يعقوب لبنيه : (وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف : 62] ، هذا من وجهة نظر الباطن ، أما من وجهة نظر الظاهر فالملك ممثل اسمه المالك ، أو اسمه القوي ، أو اسمه القادر ، وكل هذه الأسماء تدخل في باب العزة ، فللاسم وجهان وجه مالك ، ووجه مملوك ، فإن كانت العزة وجه لاسم فالذل هو الوجه المقابل ، ويمثله تعين خارجي لكلا الوجهين ، فهذا عزيز في

الناس والله المعز ، وذاك ذليل والله المذل ، وأنشد الشافعي :

	ما شئت كان وإن لم أشأ
 
	 
	وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
 

	خلقت العباد على ما علمت 
 
	 
	ففي العلم يجري الفتى والمسن 
 

	على ذا مننت وهذا خذلت 
 
	 
	وهذا أعنت وذا لم تعن 
 

	فمنهم شقي ومنهم سعيد
 
	 
	ومنهم قبيح ، ومنهم حسن 
 


27 ـ (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27))
[آل عمران : 27]
الليل الروح والنهار المادة ، ويجوز قلب الآية فيكون النهار هو الروح والليل عالم المادة نظرا لأن هذا العالم كثيف ، والإيلاج دخول الروح في المادة وفعله فيها ، فلا روح من غير مادة ، ولا مادة من غير روح ، وكلاهما يمثلان اسمي الله الظاهر والباطن ، فلا موجود سواه تنزه عن الحلول والكيف والاتصال والانفصال ، قال ابن عربي : العبد حق مشهود في خلق متوهم ، فالخلق معقول ، والحق محسوس مشهود عند المؤمنين وأهل الكشف والوجود ، وما عدا هذين الصنفين فالحق عندهم معقول والخلق مشهود.

وإخراج الحي من الميت خروجه سبحانه من ميت الأحياء ، وهو ما يرمز إليه بالولادة الباطنة المعنوية لكونه سبحانه باطن كل حي ، فهو الحي الخارج من المادة الميتة من دونه ، وخروج الميت من الحي تشكل بنية المادة من الروح ، وقد ثبت هذا علميا بكون الوجود المادي قد انبثق من انفجار سديم قديم ، قال الجرجاني في تعريفاته : التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) 
[الأنعام : 95] إن أراد إخراج الطير من البيض كان تفسيرا ، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر ، أو العالم من الجاهل كان تأويلا ، ويقول في المؤول ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي ، لأنك متى تأملت موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شيء معين بنوع رأي فقد أولته إليه.

والرزق رزقان الرزق الروحاني وهو خاص بالأنبياء والورثة والعلماء ، وهو العلم الإلهي خص به سبحانه أكابر الناس ، والرزق الثاني الرزق المادي ، وهو موضوع لحكمة وصفها سبحانه قائلا : (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) [الزّخرف : 32] ، فالحياة وعمارتها تقتضيان وجود رئيس ومرؤوس ، وكبير وصغير ، وغني وفقير.

28 ـ (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (28))
[آل عمران : 28]
الخطاب موجه إلى تعينات شطر الأسماء المزدوجة كالضار النافع ، والرافع الخافض ، وعلى صاحب الاسم دفع الشطر الثاني من الاسم لأن من التضاد إظهارا للقيمة والمعنى ، فبوجود الضر تبرز قيمة النفع ، وفي عالم الطبيعة يتحقق التوازن البيئي عن طريق الصراع ، وكذلك في مجال الحياة الإنسانية ، فلا بد من دفع الناس بعضهم بعضا إظهارا للقيم وإبرازا للمعقولات.

وثمت لطيفة في قوله سبحانه : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ،) إذ أنه سبحانه بعد أن تحدث عن الإيمان والكفر ، أورد ذكر نفسه ، لأن نفسه التي هي مشع الأنوار ومسقطها جامعة للضدين ، وهذه حقيقة فصلت الصوفية القول فيها ، وكان من أبرز من تحدث عنها العارف بالله المحقق عبد الكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل» حيث أبان كيف تكون النفس الإلهية ، التي هي الإنسان الكامل ، جامعة لكل ما يظهر على مسرح الوجود.

وأول السلوك المجاهدة ، وآخرة التحذير من النفس الإلهية ، وهذا وارد في مجال المجاهدة أيضا ، فعند بدء الجهاد تكون النفس صاحبة أنية ، أي أن لصاحبها المجاهد وجودا ، ووجوده قوله أنا وأنا ... ومن دون هذا الوجود الجزئي لا يمكن تحقق الجهاد الذي هو دفع للجزئيات سواء على صعيد الإنسان أو على صعيد الحيوان ، وعند الوصول إلى أفق النفس الإلهية لا بد من اتخاذ الحذر ، إذ أن على المجاهد أن يضحي بنفسه الجزئية في سبيل خلود النفس الكلية كما ضرب لهذا مثل هو تضحية إبراهيم بولده ، وافتدى بكبش أي بالنفس الحيوانية أو الروح الحيواني ، والذي هو سر النفس الجزئية ، وعند ما يقبل السالك المجاهد التضحية بنفسه ، أي يقدمها إلى الله صاحبها ، يرد الله عليه وجوده بعد أن يكون قد أقر بأن ما هو له هو لله ، وأن وجوده الجزئي هو وجود إلهي هو عليه ضيف ، ويكون العوض روح القدس الذي يتخلل النفس الجزئية فيبلغ المجاهد مرتبة الأولياء الكاملين.

29 ـ (قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29))
[آل عمران : 29]
أشار الله سبحانه إلى الصدور لا إلى الرؤوس أو الأيدي ، لأن الحقيقة هي في الصدر ، والصدر من الصدور ، والأصل إشعاع الأسماء أو الصفات عن شمس الذات ، وهو إشعاع

إلهي ، والله فوقه قاهر ، ولذلك قال سبحانه إن صاحب الاسم ، أي تعينه ، معلوم لربه سواء أبدى ما في صدره أو أخفاه.

30 ـ (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (30))
[آل عمران : 30]
استيفاء النفس الجزئية حظها من الاسم ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وعند انكشاف الأمر يجد المكاشف أن مالديه موافق لصاحب العين الذي هو رب الأسماء ، كما يجد حقيقة أمره وأنه لربه ذاتا واسما وصفة ، فعمل السوء قولك يا أنا ، والأمد البعيد الذي يود صاحب الأنية أن يكون بينه وبين ادعائه هو تبرؤه مما هو فيه ، ولهذا تبع هذا في الآية قوله تعالى ثانية :(وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ).
31 ـ (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31))
[آل عمران : 31]
غفران الذنوب قبول رد الأنية إلى الله ، وتبري العبد من الحول والطول ، لأنه بعد رد الوجود إلى صاحب الوجود يكون الفعل التالي التبري من الاسم والصفة.

32 ـ (قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (32))
[آل عمران : 32]
الله الذات الصرفة ، والرسول الذات المتعينة أي النفس الكلية ، وإطاعتهما حق ، وإلا فالإنسان محجوب ولهذا سمي كافرا.

34 ـ (ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34))
[آل عمران : 34]
قلنا : آدم الجمعية الأسمائية التي هي النفس الكلية المنشقة من العقل الأول ، ونوح هو صاحب الأسماء المزدوجة ، ولهذا كان مع نوح في الفلك من كل زوجين اثنان ، وآل إبراهيم وآل عمران العائلة المقدسة ، وهي هنا الوحدة خلال التكثر ، وتكثرها في عالم العيان كائن من كوى الحواس الباطنة والظاهرة ، فالعائلة رمز تلك الحواس ، واصطفاء العائلة تخصيص الحواس بشرف التكليف الإلهي وحمل الرسالة الإلهية التي هي العلم ، فالعائلة هنا بمثابة النوع ، وأفرادها أفراد النوع ، والنوع كله ممثل في جسم كبير ذي أعضاء وحواس ، وعلى هذا الجسم الكلي تحمل الأسماء والصفات ، وإليه ترجع الإشارات والرموز ، والناس دود على عود هو هذا النوع عائم في يم الوجود المطلق.

35 ، 36 ـ (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (36))
[آل عمران : 35 ، 36]
امرأة عمران النفس الكلية عند المخاض ، والأنثى التي وضعتها النفس الجزئية التي هي مظهر للنفس الكلية ، وقوله : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى) يعني كون النفس في الحالين الكلي والجزئي منفعلة سالبة قابلة لا فاعلة موجبة كالذكر ، ومريم النفس العذراء بعد خلاصها من ظلمات رحم الطبيعة وشوائبها ، وإعاذتها من الشيطان وصول النفس الجزئية إلى شاطئ السّلام حيث النجاة من خواطر السوء والوسوسة.

37 ـ (فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (37))
[آل عمران : 37]
الرب الذي تقبل مريم الاسم الذي يربى النفس الجزئية ، إذ الرب من المربي ، ومربي كل نفس الصوت الجواني أو الوحي كقوله سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً) [الشّورى : 51] ، أو الإلهام كقوله سبحانه : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 7 ، 8] ، والإنبات الحسن كون النفس في حال إلهام الخاطر الملكي أو الضمير ، فمريم محفوظة من إلقاء الشيطان ، وزكريا العقل بشطريه النظري والعملي ، فالنفس بين عالمين العقل الذي هو القوة الفكرية في الدماغ من جهة ، والإلهام الجواني الذي هو الحدس من جهة عالم الروح.

وسؤال زكريا مريم عن رزقها سؤال الفكر النفس عن العلوم التي أنزلت عليها من الروح ، فانتقشت صورها المجردة في مرآة القلب ، بعد أن اعتكفت النفس في محراب اللانهاية ، أي دخلت الخلوة وحبس الحواس ، فالمحراب بوابة المطلق وكوة مطلقة على عوالمه ، وجواب مريم جواب النفس بأن هذه الصور المعقولة هي من عند الله ، لا من العالم الخارجي ، إذ أن الخلوة تفضي إلى الجلوة ، أي إلى جلاء صفحة النفس لترتسم فيها المعقولات ، والإشارة إلى العلم اللدني الوهبي الذي هو ضرب آخر من التعليم لا يعتمد العالم الظاهري ولا الحواس الظاهرة ، بل يتوجه إلى الباطن حيث الله المعلم الأكبر يرزق من يشاء من علومه بغير حساب قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه) وقال سبحانه منبها على قيمة القلب : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) 
[محمد : 24].
38 ، 39 ـ (هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (38) فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39))
[آل عمران : 38 ، 39]
لما رأى زكريا الفكر بشائر هذا العلم الوهبي دعا ربه أن يكثره منه ، فنادته ملائكة المعقولات المرتسمة على شاشة مخيلته أن الله يبشره بولادة معنوية علمية جديدة هي يحيى ، ويحيى من الحياة ، فيحيى لم يخلق من عدم ، ولم يدخل في نظاق فعل كن ، بل هو روح خالدة قديمة مشعة عن خالقها أزلا وأبدا ، ووصف يحيى بأنه سيد ، أي رئيس أي معلم لا يدخل في مدرسة التعلم من المعلومات الخارجية ، كما وصف بأنه حصور لا يأتي النساء اللواتي هن من القوابل الممكنات من عالم الإمكان ، أي لا حاجة للروح في العالم الظاهري ، لأن النساء من الانفعال ، وكل ما في العالم ممكن منفعل ، والروح فاعل ، والعالم ظهوره.

40 ـ (قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40))
[آل عمران : 40]
سؤال زكريا ربه أنى يكون له غلام سؤال الأنا الجزئية الخالق كيف تولد منها الأنا الكلية وهي جزئية مخلوقة خاضعة لحكم الزمان ، والمكان ، وهذا ما أشارت إليه الآية بالقول وقد مسني الكبر ، أي أنى للفكر الذي حصل ما حصل من العلوم عن طريق النظر في المعقولات المستخلصة من محسوسات عالم العيان أن يتابع تحصيله لعلوم هي من نوع آخر تخرج عن نطاق الزمان والمكان ، ورمزت الآية إلى هذا العجز عن التحصيل العلمي بالقول : (وامرأتي عاقر) ، أي النفس الحيوانية التي هي أصل العالم الظاهري وشاشته ... وكان جواب الحق أنه يفعل ما يشاء ، وأنه إذا شاء أن يعلم عبده علم الغيب فعل.

41 ـ (قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (41))
[آل عمران : 41]
الأيام الثلاثة التي أمر الفكر بألا يكلم الناس فيها إلا رمزا الإشارة إلى علم الحقيقة نفسه الذي هو علم ثقيل ، وصفه سبحانه بأنه قول ثقيل ، وهذا العلم مصون محفوظ ، لا يجوز إظهاره لكل وارد ، وإظهاره يجب أن يكون عن طريق الإشارة والرمز ، إذ أن كتاب الله رمز وإشارة كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لكل آية من آيات القرآن ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ، ولكل حد مطلع) ، وقال القشيري : ظهره ما يفهم من ألفاظه ويسبق الذهن إليه ، وبطنه المفهومات اللازمة للمفهوم الأول ، وحده ما ينتهي عنده غاية إدراك الفهوم والنقول ، ومطلعه ما يفهم منه

على سبيل الكشف والشهود من الإشارات الإلهية ، فالمفهوم الأول ، الذي هو الظهر ، للعوام والخواص ، والمفهومات اللازمة للمفهوم الأول الذي هو البطن ، للخواص فقط ، والحد للكاملين منهم ، والمطلع لخلاصة أخص الخواص كأكابر الأولياء ، وكذلك الحكم في الأحاديث القدسية والكلمات النبوية له ظهر وبطن وحد ومطلع.

فالحقيقة خصت بأهلها إذا ، وفي الأمثال لا تجعلوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.

42 ، 43 ـ (وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42) يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43))
[آل عمران : 42 ، 43]
الخطاب موجه إلى النفس وأمرها بالسجود والركوع ، وثمة لطيفة في الآية ، وهي أن الحق أمر مريم بأن تسجد ثم تركع ، ومعلوم في الصلاة أن الركوع يسبق السجود ، فالأمر هنا صدر من الجمع إلى التفصيل ، ففي الجمع كانت النفس الجزئية في أحضان النفس الكلية التي هي وجه الله وصورته ، فالنفس الجزئية بهذا المقام ساجدة لله ، أي مسلمة حقيقتها له ، مثلها مثل أمها النفس الكلية ، ويكون هذا قبل التعين ، أي قبل السيرورة الزمانية ، فإذا حدث التعين ، وبدأ سير الزمن ، كان على النفس أن تركع ، أي أن تتبع صفتها واسمها ، أي طبيعة استعدادها ، فهي بهذا داخلة في مجال الجبروت حيث عالم النسب لا عالم الذات.

44 ـ (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44))
[آل عمران : 44]
الأقلام الأسماء المشعة عن الحق ، وهي من الأنوار الشريفة المساعدة ، فكل خاطر صادر إلى النفس هو من فعل قلم يخط في رق النفس خاطرها ، ولهذا قلنا إن النفس مدرجة في الجبروت ، والاختصام بين الأقلام اختصام بين الأسماء التي قلنا إن صفتها التضاد والانشطار والازدواج.

45 ـ (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45))
[آل عمران : 45]
بعد تعيين النفس الجزئية وإتمام تحصيل العلم من عالم العيان عن طريق التجريد تأتي البشرى من عالم الذات حيث يقول الله موحيا إلى النفس إنه يبشرها بكلمة منه ، والكلمة العقل النوراني ، أي نور كالنور الذي رآه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال إنه رأى ربه ، وقلنا الرب المربي ، فالخطة كلها تهدف إلى إتمام التعليم النفسي عن طريق التكليم الذاتي ، ولقد مثل هذا الآية بالولادة ،

والولادة خروج شيء من شيء ، ولما كان الأمر باطنيا فالولادة خروج الحقيقة الذاتية من باطن النفس ، ورمز إليها بالمسيح أي الممسوح بالنور.
46 ـ (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46))
[آل عمران : 46]
اختلفوا في تكليم المسيح الناس ففي الآية هو يكلمهم في المهد وكهلا ، وللأمر لطيفة أيضا ، فالتكلم حادث في المهد باعتبار الحقيقة الذاتية تولد من باطن النفس ، فهي هنا بحكم وجودها في مهد ، أما التكليم في الكهولة فلأن الحقيقة قديمة قدم الخالق ، فمثلها مثل الكهولة التي هي وسط بين الرجولة والكبر ، ومثلها أيضا كمثل صلاة العصر التي هي صلاة وسطى بين ما يسبقها من صلوات النهار وبين ما يتبعها من صلوات الليل ، فالكهولة رمز للبرزخ بين المادة والروح.

47 ـ (قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47))
[آل عمران : 47]
سؤال مريم وعجبها كمثل سؤال النفس عند التبشير أن كيف يتم الأمر ، أي التعليم ، والنفس قد استوفت حظها من التعلم في الحياة الحسية ، وأخذ الفكر كل ما يمكنه أخذه من المعقولات المجردة ، وإلى هذا أشير في الآية بأن مريم لم يمسسها بشر ، أي أن النفس في حال الولادة الذاتية لا تمسسها البشرية أي ماله علاقة بعالم المادة ، وهذا في حال التعلم والتكليم من العجب بل من المحال ، فالإنسان إما أن يتعلم من طريق النظر إلى الخارج ، وإما أن يتعلم عن طريق التفكر أي النظر إلى الداخل بمساعدة الحواس الباطنة كالتخيل والذاكرة ... أما أن يحصل التعلم من غير هذا الطريق ولا ذاك فمستحيل ، وكان جواب الله أنه يخلق ما يشاء ، أي يفعل ما يشاء ، وإذا قضي الأمر الإلهي بالتعلم العرفاني قيل له كن فكان.

48 ـ (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (48))
[آل عمران : 48]
المسيح هنا إشارة إلى القلب الذي تنور بأنوار الروح ، فهو تعين مثل تعين أمه مريم ، وتعليمه تعلم القلب من قبل الروح الفاعل بالوحي والإلهام.

49 ـ (وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49))
[آل عمران : 49]
بنو إسرائيل رمز أهل العالم الظاهري ، أو مظاهر الاسم الظاهر ، وما فعله المسيح هو

بمثابة ما يقدمه القلب ، المنور من العلوم الإلهية ... إذ ورد أن المسيح يخلق من الطين كهيئة الطير ، فينفخ فيه فيكون طيرا ، والإشارة إلى جبلة العناصر من الهيولى وتركيبها ، وهو أمر يذكر الإنسان بخلقه من علقة ، ثم من مضغة ، ثم ينفخ فيه الروح ، فالإنسان نصفه من طين ونصفه من روح ، أو هو نار ونور ، وفي الآية أن المسيح يخلق من الطين كهيئة طير ، أي أن خلق العلقة والمضغة يكون على حال يناسب أن يكون محلا للروح ، وهذا ما عبر عنه بقوله كهيئة الطير ، إذ أن الطير رمز الروح ، وسمي فريد الدين العطار كتابه منطق الطير.

أما إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فهو بمثابة شفاء الفكر والحواس الطالبة للحقيقة ، وهديه وهديها إلى صراط الحقيقة نفسها ، والإنباء بما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم إنباء بحقيقة ما حصلته الحواس من العالم الخارجي ، فالمعلومات التي تم استخلاصها وظفر بها الفكر لها أصل سابق عليها هو الروح الفاعل نفسه ، فالمعقولات ليست صور العالم الخارجي فقط ، بل لها صور ثابتة في عالم الغيب سماها أفلاطون مثلا ، وسمتها الصوفية الأعيان الثابتة.

وهناك علم للصوفية اسمه التخاطر ، وقد اشتهروا به ، وقد ضرب الله مثلا المسيح في قدرته على معرفة ما يأكله الناس ويدخرونه في بيوتهم ، وفي عهد الصحابة ، صاح أمير المؤمنين عمر وهو على المنبر يخطب الناس يا سارية الجبل الجبل ، وكان سارية يقود جيش المسلمين ، وكان أمامه جبل بالفعل ، فسمع نداء عمر ، وانتبه وقصد الجبل ، وأنقذ بهذا جيش المسلمين ، وسمع الجنيد عن شاب يتكلم على الخواطر ، وكان يصحبه ، فقال : إيش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له : إعتقد شيئا ، فقال له الجنيد : اعتقدت ، فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا ، فقال الجنيد : لا ، فقال فاعتقد ثانيا ، قال : اعتقدت ، فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا ، فقال الجنيد : لا ، قال : فاعتقد ثالثا ، قال : اعتقدت ، قال الشاب : هو كذا وكذا ، قال : لا ، فقال الشاب هذا عجب ، وأنت صدوق ، وأنا أعرف قلبي ، فقال الجنيد : صدقت في الأولى والثانية والثالثة ، لكن أردت أن أمتحنك ، هل يتغير قلبك؟
وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه ، ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة ، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق ، ورأى النجاشي بالحبشة لما مات ، وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى وصلى عليه.

هذا العلم بالغيب يسمى الفراسة ، وقال عليه‌السلام اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه يرى بنور ربه ، وقيل إن الشافعي ومحمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام ، فدخل رجل ، فقال محمد أتفرس أنه نجار ، فقال الشافعي أتفرس أنه حداد ، فسألاه فقال كنت حدادا وأنا اليوم

أنجر ، وكان بين أبي زكريا النخشبي وبين امرأة سبب ، قبل توبته ، فكان يوما واقفا على رأس أبي عثمان الحيري ، فتفكر في شأنها ، فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال : ألا تستحي؟
وفي أخبار الصوفية قال أبو سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام ، فدخل فقير عليه خرقتان يسأل شيئا ، فقلت في نفسي : مثل هذا كلّ على الناس ، فنظر إلى وقال : اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ، قال : فاستغفرت الله في سري ، فناداني وقال : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ، وقال إبراهيم الخواص : كنت في الجامع ، فأقبل شاب طيب الرائحة ، حسن الوجه ، حسن الجرمة ، فقلت لأصحابنا : يقع لي أنه يهودي ، فكلهم كره ذلك ، فخرجت وخرج الشاب ، ثم رجع إليهم ، فقال : إيش قال الشيخ في؟ فاحتشموه ، فألح عليهم ، فقالوا : قال إنك يهودي ، فجاء ، فأكب على يدي ، فأسلم ، فقلت : ما السبب؟ قال : نجد في كتابنا أن الصديق لا تخطئ فراسته؟ فقلت أمتحن المسلمين ، فتأملتهم ، فقلت : إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة ، فلبست عليكم ، فلما اطلع هذا الشيخ علي ، وتفرسني ، علمت أنه صديق.

50 ـ (وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (50))
[آل عمران : 50]
التصديق بالتوراة التصديق بكشف الفعل وهو مخصص للخواطر ، فالمسيحية التي هي علم الباطن تلقي ضوءا على الخواطر وشعبها ، وتردها إلى حقيقة واحدة هي حقيقة التوحيد الجامعة للضدين الخير والشر معا.

أما ما أحل المسيح ، وهو بعض ما حرم على بني إسرائيل ، فهو وارد في علم الخواطر نفسه ، إذ في بداية مكاشفة هذا العلم فإن على صاحب القلب المنور أن يفرق ويميز بين خواطره عن طريق الجهاد ، ومن أجل الوصول إلى معرفة ضروب الخواطر فرض الله الجهاد ، وألزم المؤمنين كلمة التقوى بأن جعلهم مع خواطر النور كالخاطر الإلهي والخاطر الملكي ، وحرم عليهم أن يكونوا مع الخاطرين النفسي والشيطاني.

هذا في باب الجهاد ، ولكن بعد كشف الفعل والوصول إلى كشف الصفة فإن الدين يضع عن القلب بعض أثقاله ، ومنها التحقق من أذى خاطري الوسوسة دون إرشاده إلى أصلهما النوارني ، فيسلم القلب من هذا الأذى ، ولا يعود لخاطري الوسوسة من تأثير فيه.

51 ، 52 ـ (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52))
[آل عمران : 51 ، 52]
إحساس الكفر توجه القلب إلى جهة النفس الدنيوية حيث الدنيا وزينتها ، والحواريون كلمات الله التامات التي تؤيد القلب في توجهه إلى النور.

53 ـ (رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53))
[آل عمران : 53]
الشهداء هم الذين رأوا الله ظاهرا بكل شيء ، والشهادة الحقة أن تشهدوا أن لا إله إلا الله ، ونزيد على ذلك أن لا تشهد إلا الله من غير ذكر الآلهة ، لأن المشاهد الحقيقي يشاهد الله في الآلهة ، فالآلهة صور أسماء ، والأسماء لله.

54 ـ (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (54))
[آل عمران : 54]
المكر مكر الحواس في توجهها مع القلب والنفس إلى جهة الطبيعة الظلمانية ومكر الله حاصل من حيث حصول مكر الحواس والنفس ، إذ لله الأمر من قبل ومن بعد سواء توجه القلب إلى جهة الظلمة ، أو إلى جهة النور ، إذ كل له داخرون.

وقوله : (خَيْرُ الْماكِرِينَ) يعني أن المكر كله هدفه إظهار الدين كله ، وهذا معنى التوحيد السماوي الذي قضى على ثنوية الفرس وقولهم بوجود إلهين ، إله الظلمة وإله النور ، فليس في الوجود إلا الله ، والظلمة الوجه الكثيف لنوره اللطيف ، ووجودها ضروري لإظهار النور.

55 ، 58 ـ (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58))
[آل عمران : 55 ، 58]
قضية توفي عيسى عليه‌السلام ورفعه إلى الله من القضايا الكبيرة الفاصلة بين المسيحية والإسلام ، والحقيقة أن عيسى ممثل روح الله ، أو تعينه ، ولهذا تم خلقه بأن نفخ الله في رحم أمه من روحه ، فخلق عيسى من الروح ، إظهارا للروح ، وظهوره في صورة هو ما اختلف فيه ، ففي كتاب الله جاء أن الله قال لعيسى : (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ،) والوفاة استيقاء الحق حقه من الخلق ، فعيسى باعتباره روح الله ، لا يجوز أن يموت لأن الروح خالد سواء تعين في صورة أم لم يتعين ، فعيسى توفي أولا ، ثم رفعه الله إليه ، وللأمر لطيفة فالعامة تقول عن خروج الروح الحيواني من الجسم وفاة ، وهذا صحيح باعتبار خروج الروح من شيء ، ولكن حال عيسى بالذات مختلف فروح عيسى ليس الروح الحيواني المدبر للجسد ، وإن تعين في جسد ، وإلى هذه الحقيقة اللطيفة أشار النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (أنا حي في قبري) ، وقال الجنيد : العارفون لا

يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار ، فالروح الحيواني يموت عند مفارقة الجسد الذي يدبره ، لكن الروح الإلهي ، كلي ، ومثله عيسى لما تعين به ، مثلما تعين روح النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ودل هذا قوله سبحانه : (وَرافِعُكَ إِلَيَ) أي مخرجك من أرض الطبائع إلى سماء الروح.

وقوله سبحانه : (وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) معناه بلوغ الفلك الأسنى حيث الكلمات التامات خالدات كما الأعيان الثابتة ، ولهذه الكلمات التي مثلها الحواريون الغلبة على الكافرين المحجوبين.

هذا على مستوى الباطن ، أما على صعيد الظاهر فلقد كان الحواريون قلة مستضعفين ، وكان النفوذ والقوة للروم واليهود ، فجاء أمر الله ، وانتشر الحواريون في الأرض ، وفتحوها شرقا وغربا ، وكانت النتيجة انتشار المسيحية وانتصارها على الوثنية الرومانية والإسرائيلية المحرفة إلى يومنا هذا ، فالله غالب على أمره ، يفعل ما يشاء ، فعال لما يريد ، إذ شاء أمرا أنفذه ، سبحانه إنه على كل شيء قدير ، وما من دين أنزل من السماء وظهر في الأرض إلا وكان في ابتداء أمره ، ضعيفا مستضعفا محاربا ، من قبل الطغاة ، ثم يحكم الله أمره ، فإذا الضعف ينقلب قوة ، وينتشر دين الله وينتصر ، قال سبحانه في موضع آخر : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3)) النصر].
59 ، 60 ـ (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60))
[آل عمران : 59 ، 60]
أشارت الآية إلى كيفية خلق عيسى عليه‌السلام ، فكل خلق إنساني لا بد من تزواج بين نطفة الرجل وبويضة الأنثى ، إلا أن عيسى كان مثل آدم لم يخضع لهذا القانون ، وتم خلقه مباشرة بالنفخ في الرحم باعتباره الروح هو الفاعل سواء تم ذلك عن طريق التزاوج العادي ، أو عن طريق النفخ المباشر ، أي التأثير الروحي في المادة ، ويذكرنا الأمر بالعقيدة الأشعرية القائلة والمذكرة أن النار مثلا لا تسبب الإحراق ، وإنما هي سبب ، ومسبب الأسباب هو الذي يحدث الإحراق ، وهو الله تعالى ، قال سبحانه : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [الشورى : 49 ، 50] ، فالتزاوج ونقل الصفات عن طريق الجينات والمورثات والحفاظ على الحسب والنسب كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) ... كل هذا من فعل الله عزوجل ، ولو رد الأمر إلى الطبيعة أو إلى رغبة الإنسان الفرد فكيف يمكن المحافظة

على النسبة الضرورية بين الذكور والإناث ، ومن هو القائم على هذا النظام إن لم يكن الله ، وكيف يفسر خروج التوأمين الحقيقيين ، اللذين خرجا من بويضة واحدة ، كيف يفسر خروجهما متشابهين بحيث لا يميز التوأم عن الآخر؟ ومن المصور الذي رسم في الرحم وجهي التوأمين فكانا صورة واحدة لها الوجه نفسه والعينان والشعر والطول والصحة والصوت حتى أن الوالدين لا يكادان يميزان ولدهما عن الآخر؟
61 ـ (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61))
[آل عمران : 61]
الأبناء والنساء والأنفس إشارة إلى الحواس ظاهرة وباطنة بالإضافة إلى الروح والقلب والنفس ، وقوله سبحانه : (نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ) إلخ ... يعني كون الوجود وسطا بين الحق والخلق ، فلا حق بلا خلق ، ولا خلق بلا حق ، ولا حواس إن لم تؤيد بقوى الروح ، ولا حواس إن لم يكن ثمة ما تؤثر فيه وتفعل فيه أو تنفعل به من عالم العيان.

62 ، 63 ـ (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63))
[آل عمران : 62 ، 63]
قوله : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ) يعني أن لا حقيقة إلا الحقيقة الجامعة بين الحق والخلق ، ولهذا تبع هذا قوله : (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ ،) إذ ما دام الأمر ذا علاقة بالإله فالنظر يكون إلى وجه المعقولات الطالبة للمحسوسات والعكس ، فهاهنا فعل الإله والآلهة ، ثم عند رد الجميع إلى عين الجمع تفنى الآلهة ، ويبقى الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد الذي يصمد إليه كل الممكنات.

64 ـ (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64))
[آل عمران : 64]
دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالكلمة الجامعة لكل ما جاء في الأديان السماوية ، وخلاصة هذه العبادة عبادة الله ، وعدم الإشراك به ، وألا يتخذ الناس أربابا من دون الله ، أي أن لا يتعلقوا بعيون الممكنات ، أو حتى بمثل المعقولات من دون ردها إلى الله وهذا معنى الإسلام.

65 ، 68 ـ (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما
كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68))
[آل عمران : 65 ، 68]
إبراهيم ممثل اسم الله العليم الذي توجه إلى عبادته بالفطرة ، وفطرته هدته حتى تفتحت بصيرته حيث وجد الله في الذات ، ولهذا كان إبراهيم حنيفا مسلما ، أسلم وجهه ، أي حقيقته ونفسه ، لله دون التوقف عند أرباب الصفات وهي من الحجب ، فالإسلام لب التوحيد وجوهر الأديان السماوية كلها ... ولقد حاج أهل الكتاب في إبراهيم علما أن أهل الكتاب توقفوا عند صور الصفات فكانت اليهودية ديانة أهل الظاهر ، وكانت النصرانية ديانة أهل الباطن ... أما إبراهيم فلقد تجاوز المظاهر إلى حقيقة الاسم الظاهر ، ولهذا قرن إبراهيم بالذين اتبعوه من اليهود والنصارى ومن هؤلاء موحدون بالفطرة ، ثم النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم والذين آمنوا معه.

69 ، 72 ـ (وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (69) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72))
[آل عمران : 69 ، 72]
الضلالة محاولة صرف الموحدين عن ديانة التوحيد إلى عبادة الأرباب من الصفات.

73 ـ (وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (73))
[آل عمران : 73]
الخطاب موجه إلى الذين ألبسوا الحق بالباطل والذين آمنوا وجه النهار وكفروا في آخره ، والمعنى كائن في الذين صدقوا بما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى عليهم‌السلام بما ورد عن الإيمان بالله الجامع ، ثم انصرفوا عن عبادة الجوهر لما حرفت اليهود الكلم عن موضعه ، وعبدت النصارى المسيح وأمه ، وقالوا إن المسيح هو الله ، ومريم أمّ الله.

وحدد سبحانه معرفة الحق بالهدى ، والهدى نور إلهي ، ومن لا يجعل الله هذا النور فتتفتح بصيرته فلن يهتدي إذا أبدا ، فليست القضية الانضواء في اليهودية والنصرانية والإسلام ، بل أن يجعل الله في القلب نورا هو البصيرة التي تهتدي إلي الحق وتعرفه ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ) [النّور : ال] ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (يولد الإنسان على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه).
74 ، 75 ـ (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ
بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75))
[آل عمران : 74 ، 75]
القنطار ما تعطيه المعقولات من ذاتها حين النظر إلى المحسوسات فالفلاسفة تقول : إن العقل الفعال هو الذي يجعل العقل الهيولاني بالقوة عقلا بالفعل ، وينطبق هذا على المعقولات التي تكون بالقوة في النفس ، ثم تصير بالفعل بفعل العقل الفعال أيضا ، وإلى هذا أشارت الآية بالأمانة والقنطار ، فالمؤمن مسلم بالفطرة بدور الله في الفعل وفضله ، أما المنافق فلا يرد ما حصله من المعقولات إلا إلى جهده هو وفعله ، فالمنافق والملحد لا يؤمنان بوجود عقل إلهي فعال هو المحرك لسماء الروح وأرض المادة.

76 ، 77 ـ (بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (77))
[آل عمران : 76 ، 77]
العهد ما أخذ الله على عباده من العهود والمواثيق بأن لا يعبدوا غيره مذ كانوا ذرا في ظهور الآباء بل وفي عالم الغيب أيضا ، والإشارة إلى الفطرة الإنسانية التي هي التسليم وكونها محلا للفعل ، وعند تحول القلب من فطرته إلى النظر إلى العالم الخارجي واعتماد الأنا والمحسوسات فقط كقواعد للعلم الإنساني فعندئذ تسدل الحجب ، ولا يكون لهؤلاء نصيب من الآخرة التي هي علوم الروح ، كما يحرم هؤلاء من الوصول إلى مرتبة التكليم الإلهي التي يبلغ الإنسان فيها أفق الكمال ، ويصبح حكيما إلهيا.

78 ـ (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78))
[آل عمران : 78]
قوله : (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ) يعني الإتيان بحقائق مستمدة من التفكير التجريدي باعتبار هذه الحقائق هي أسس الوجود الصرفة ، وهذه الحقائق ، وإن عبرت عن بعض الأسس ، إلا أنها ليست جامعة ، لأنها ليست مستمدة من عيون الإلهام الإلهي ، كما سمي سبحانه تلك العيون السلسبيل والكافور وأنهار العسل والخمر واللبن.

79 ـ (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79))
[آل عمران : 79]
عدم الاعتراف بالحقيقة الجامعة هو الخروج على الإسلام الذي هو التسليم التوحيدي ، والحكيم هو الواصل إلى عين الجمع والموحى إليه من تلك العين ، والفاني ذاتا وصفة وفعلا بعد انكشاف حقائق العين ، فيفنى الإنسان ، ويبقى الله ظاهرا بالإنسان ، يوحي إليه وبه وخلاله وعلى لسانه ، والنتيجة أن الحكيم يعلن انخلاعه مما يلبس من صفات على كيان الذات ، ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده.

80 ـ (وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80))
[آل عمران : 80]
الملائكة المعقولات ، والنبيون مظاهر الصفات ، وكل إنسان مظهر صفة خيرا كانت أم شرا ، جمالية أو جلالية ، كقولك المؤمن والحليم والمنتقم والضار ، فمن هذا المنظور فالإنسان مربوب لتلك الأرباب ، فإذا لم يرد الناظر المربوب إلى الرب الحقيقي فهو كافر ، نظر إلى الأسباب ، وغفل عن مسبب الأسباب.

81 ، 82 ـ (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82))
[آل عمران : 81 ، 82]
الرسول هنا الروح الكلي وممثله ، وهو مظهر جبريل عليه‌السلام ، والإيمان به حق ، لأن النبيين لا يأخذون علومهم إلا من مشكاة هذا الروح ، وصلتهم بالروح في كل حركاتهم وسكناتهم ، والإيمان بالروح الجامع نتيجة بالنسبة إلى الأنبياء الذين يتبعون الوحي ، والوحي يقودهم إلى العين.

والصوفية أبانوا أن للنبي عليه‌السلام حقيقته ومظهره ، وحقيقته هي الروح الجامع ، وسموها الحقيقة المحمدية ، ومظهره تعينه في الزمان والمكان لأداء الرسالة وإتمام النعمة الإلهية.

83 ـ (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83))
[آل عمران : 83]
دين الله التوحيد ، ولله أسلم من في سماء الروح وأرض المادة طوعا وكرها ، والإسلام طوعا رجوع الموصوف إلى الصفة ، ورجوع الصفة إلى العين الجامعة ، فالرجوع طبيعي مثل جري الماء على سطح الأرض ، ولهذا وصف بالطوعية ، والإسلام كرها هو ضرورة رد الموصوف إلى الصفة التي هي أمه وإشعاعه ، وهو المشع عنها فلا انفصام بين العلة والمعلول ، والمعلول له بعلته ارتباط غائي معروف لدى علماء الطبيعة حتى إن كانوا ملحدين ،

وتسمى الرابطة الرابطة الغائية ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ،) إذ الأمر كله ظاهرا وباطنا سلسلة متصلة الحلقات من العلل والمعلولات ، ولا مشيئة إلا المشيئة الإلهية ، فالقول بالطوعية والإكراه هو من باب التسمية فقط ، أما الحقيقة فلا مجال للقول إن ثمة مجالا لهما وبينهما.

84 ـ (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84))
[آل عمران : 84]
هذه السلسلة من الأنبياء مظاهر للحقيقة الروحية الظاهرة في هذه الوجوه ، والوجه ما يظهر به الخفي ، فحقيقة النبيين واحدة أيضا وهي النور الجامع ، وعن هذا التوحيد قالت الآية : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ،) إذ كلما بعث نبي ظهر النور به ، فالنور واحد والأنبياء كثر.

85 ـ (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (85))
[آل عمران : 85]
عدم الإيمان بهذه الحقيقة الجامعة هو الخروج على الإسلام الذي هو التسليم التوحيدي ، فعلى الحقيقة الإسلام جوهر كل دين نزل من لدن الروح ، بل جوهر كل ديانة غير سماوية أيضا ، وأضافت الصوفية بأن الرب يعبد في كل ما يعبد من الظواهر ، إذ الرب هو الحقيقة الداعية إلى عبادة تلك المظاهر تعبيرا عنه هو وامتثال أمره وإلهامه ، فعلى مدى التاريخ ظهر الله بالمظاهر ، فنسي الظاهر ، وعبدت المظاهر.

86 ـ (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86))
[آل عمران : 86]
مشاهدة النور الأصيل كفيل بنسف قواعد النفس والصفات ... ومع هذا فكثير من الذين كوشفوا بهذا النور ظلوا محجوبين بالنفس والصفات ، وهذا في حق الله ظلم عظيم.

87 ـ (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87))
[آل عمران : 87]
اللعنة الحجاب والبعد ، وهذه نتيجة حتمية لمن لم ينتصر لله متنازلا عما بين يديه له ، ومن بقي خلف الحجاب فهو خالد في النار ، مبعد عن الله بعدا لا أمل في تبديله قربا ، وجزاء البعد حكم القلب بالاسم البعيد الذي هو الوسوسة ، والوسوسة شر جزاء

89 ، 90 ـ (إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90))
[آل عمران : 89 ، 90]
المغفرة رفع الحجاب ، وبدء التقريب ، والتقريب رحمة ، والرحمة هي رحيمية خاصة ، إذ ثمة رحمة رحمانية عامة فسرها الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي).
91 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (91))
[آل عمران : 91]
لا بديل للقرب الإلهي ، إذ بالتقريب وحده تحدث المناجاة كقوله سبحانه : (وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) [مريم : 52] ، فالقلب الكافر لا يفتدي بشيء حتى بالذهب ، فالمسألة محصورة في النجوى والتكليم ، وإلا فالقلب في جهنم ، وجهنم من جهنام ، وهي البئر البعيدة القرار كما قال ابن عربي.

92 ـ (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (92))
[آل عمران : 92]
بدء الإنفاق الإنفاق المادي وهو وقاية من شح النفس ، لأن من أمسك ماله قد أمسك نفسه أولا ، والممسك نفسه كافر ، بل غافل ، بل ميت ، فالخروج عن المال بداية مد القلب عينه إلى حيث يوجد نور البصيرة.

والإنفاق الثاني الإنفاق الروحي وجزاؤه المحبة ، فليست المسألة متعلقة بإنفاق المال وحده ، فالكلمة الحسنة صدقة ، وكف الأذى إنفاق من نوع آخر ، والعطف على اليتامى والمساكين بدء رفع الحجب عن القلب ، فالإنفاق الروحي هو الحب ، ودين الصوفية هو الحب ، ورائده عيسى عليه‌السلام الذي كان نبي المحبة عند ما أطلق شعاره المشهور : (أحبوا أعداءكم).
93 ، 95 ـ (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95))
[آل عمران : 93 ، 95]
لم يطالب الحق بني إسرائيل إلا بالتنازل عن الفعل ورده إلى الله ، وهذه خلاصة التعاليم الموسوية العشرة ، وهذه الخلاصة لا تفعل ، والنهي هنا للتنبيه على الفاعل ، كما قال سبحانه مخاطبا رسوله : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى)
[الأنفال : 17].
أما إسرائيل فهو يعقوب عليه‌السلام الذي حرم على نفسه أكل لحم الإبل ، والإبل الناقة ، والناقة

ما تحمل الروح فهي رمز النفس ، ولقد حرم يعقوب على نفسه مد عينيه إلى نفسه ، وهو ما رمز إليه بالأكل ، فتنازل عنها لله ، وهذا هو بدء الدخول في ملكوت السموات كما قال سبحانه : (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) [الأعراف : 40] ، أي حتى تدخل النفس في سم الخياط الضيق ، وهو ثقب على ضيقه يعد المدخل إلى مكنون الحقيقة الجامعة لصفات الجمال والجلال أي الضدين.
وفي هذا سر ابتلاء يعقوب بفقد يوسف عليهما‌السلام وذهاب بصره ، وكان في ابتلاء الحق يعقوب رحمة ، وباطن كل بلاء رحمة عند العارفين ، فلو لا ابتلاء الله يعقوب ما كف عينيه عن الإمساك بالنفس التي هي الحجاب.

96 ـ (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (96))
[آل عمران : 96]
مادام الحق سبحانه خلق آدم على صورته ، ففي آدم نسخ الموجودات جميعا ، معنوية وحسية ، وبكة مكة الصدر ، والبيت القلب ، والقلب مستودع الأمانة الإلهية كما جاء في الحديث القدسي : (ما وسعتني السموات ولا الأرض ولا الجبال ووسعني قلب عبدي المؤمن) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (قلب المؤمن عرش الله) ، فنور الحق استودع قلب الإنسان كما جاء في الحديث : (إن الله خلق الوجود من ياقوتة بيضاء).
وكون البيت هدى هو بسبب تفجر ينابيع البصيرة في القلب ، ومن انفجرت ينابيع قلبه ، اهتدى ، وليس إلا نور الهدى هدى إلى الله ، ولهذا تؤكد العبادات ظاهرا وباطنا ضرورة تحقيق جلو مرآة القلب كي تنفجر الأنوار.

97 ـ (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97))
[آل عمران : 97]
الآيات البينات كلمات الله التامات ، ومنها الأسماء الحسنى ، وفي مقدمة الكلمات الصفات الإلهية السبع والقوى الإلهية السبع ، ودخول مقام إبراهيم التوجه إلى كعبة التوحيد والدخول في المقام الذي هو الخلة والتخلل ، فإبراهيم خليل الله ، والنور الإلهي تخلل إبراهيم ، ولهذا سمي الخليل ، فإبراهيم عليه‌السلام أول نبي شعت في قلبه الأنوار الإلهية فآمن وأمن وسكن ، وعرف الحقيقة وأين هي.

وقوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) يعني أن من حق الحق على الخلق أن ييمموا وجوههم شطر القلب حيث مستودع الأسرار ، وإن لم يول العبد وجهه ، أي نفسه ، هذا الشطر القدسي فهو عبد آبق محجوب.

وقوله : (فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) يعني أن لا حاجة لله في الناس ، بل الناس في حاجة إلى الله لأنه الأصيل والقوام والنور.

98 ـ (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98))
[آل عمران : 98]
الكفر بآيات الله مشاهدة مطالع وجهه في مظاهر الصفات ، وهي وجوه الناس ، أي حقائقهم ، ثم الكفر بهذه المشاهدة ، وعدم رد الفرع إلى الأصل ، والممكن إلى الواجب ، والفاني إلى الحي القيوم.

99 ـ (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99))
[آل عمران : 99]
الصد عن سبيل الله الدوران في دائرة مظاهر الصفات دون التوجه إلى مركز الدائرة ، وهذا الدوران الصفاتي الظاهري هو العوج والله في المركز لا يغفل عن الغافل والمحجوب إذ هو سميع بصير.

100 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ (100))
[آل عمران : 100]
الفريق من أهل الكتاب المحجوبون هم الذين حرفوا كلام الله عن موضعه ، وقوله : (فَرِيقاً) يعني أن ليس كل أهل الكتاب ضالين محجوبين وعن الفريق الآخر المهدي قال سبحانه في موضع آخر : (وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ) 
[المائدة : 82 ، 83]
101 ، 102 ـ (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102))
[آل عمران : 101 ، 102]
الصراط المستقيم هو حنيفية إبراهيم السمحة ، وهي سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ففي السنة نور لطيف يمكن به كشف الآيات المحكمات وتمييزها عن المتشابهات في كتاب الله ، فأحاديث رسول الله فيها إشارات إلى مواضع الأصول في كتاب الله ، وتجد الصوفية يستندون إلى الأحاديث النبوية ويجعلونها عماد أحاديثهم هم لأنها المدخل إلى علومهم والمفتاح.

103 ـ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103))
[آل عمران : 103]
العداوة ناشئة من تضاد الأسماء المزدوجة ، وكون القلب مسرحا للخواطر ، والتأليف الاطلاع على سر القلب الذي يرد الخواطر إلى قبضة جامعة يصدر عنها الإلهام فجورا وتقوى ، فتضع الحرب في القلب أوزارها ، ويستريح القلب من أذى التضاد ، وهذا الكشف نعمة إلهية ، ينقذ بها الله عباده الذين اصطفى من نار البعد والتضاد.

104 ، 105 ـ (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105))
[آل عمران : 104 ، 105]
الأمة الداعية إلى الخير أمة التوحيد ، فهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، والمعروف ما عرف به الحق من أسماء وصفات وأفعال ، والمنكر ما أنكر من جعله بعيدا في السماء ، فيصبح الإنسان وحيدا تعسا ضعيفا في صحراء الحياة ، ولقد قرنت المعرفة بالفلاح ، إذ أن في تعرف الإنسان خالقه خلاصه وهداه.

106 ، 109 ـ (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109))
[آل عمران : 106 ، 109]
الوجوه البيض القلوب التي تعكس سنا أسماء الجمال ، والوجوه السود القلوب التي تعكس آثار الشطر الآخر من الأسماء وهي أسماء القهر والجلال ، واسوداد الوجه الذي فسر بالكفر بعد الإيمان كون القلب أصلا على الفطرة كما جاء في الحديث في وصف الحجر في الكعبة : (خلق الله الحجر أشد بياضا من اللبن ولكن سودته خطايا بني آدم) ، فأصل الأسماء نور ، وأصل القلب نور ، وقال الإمام علي رضي الله عنه : (اليمين والشمال مظلة ، أو مضلة ، والوسطى هي الجادة) ، والمعنى أن بين أسماء الجمال وأسماء الجلال حقيقة تفسر التناقض والتضاد.

110 ـ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110))
[آل عمران : 110]
الخطاب موجه إلى الموحدين الذين هم قدماء قدم الظهور الإلهي حتى آدم عليه‌السلام ، والذين استوى زرعهم بنزول الإسلام كدين جامع للدنيا والآخرة ، وإلى هذا أشارت الآية مخاطبة أهل الكتاب : (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ ،) أي لو آمنوا بالتوحيد الذي

دعت إليه الأنبياء ، فصدق بعضهم ما قالوا ، وفسق الآخرون بعد أن حرفوا حقائق التوحيد.

111 ـ (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111))
[آل عمران : 111]
ثمة لطيفة في قوله سبحانه مخاطبا المسلمين : (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً ،) أي سبا باللسان ، والمعنى كون الأسماء جميعا معقولات وأصل المعقول محسوس ، لكنه بصيرورته معقولا صار تجريدا أي معاني ولا يعبر عن المعاني إلا باللغة ، أي باللسان ، وقوله : (وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ) يعني ارتداد الأسماء بشطريها الجمالي والجلالي إلى القبضة فيفر أصحاب أسماء الجلال عند سطوع نور القهر ، فيكون سبحانه القاهر فوق عباده بالضدين ، أي بالجمال والجلال.

112 ـ (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (112))
[آل عمران : 112]
طلوع صفات الجلال توحي بالتكبر وهو قولك أنا وأنا ، فحاملو أسماء المنتقم والمذل والخافض مؤمنون بأنيتهم كأساس ومصدر ، ولهذا ضربت عليهم الذلة بالفصل بين الأصل والفرع ، والواجب والممكن ، فلا يكون لهم عز ولا صفة ، لأن القلب لا يشد أزره إلا بخالقه مهما تسلح بأسماء وصفات.

وقتل الأنبياء مواجهة حاملي أسماء الجلال أصحاب أسماء الجمال وإنكار رسالتهم والاعتداء عليهم ، والأصل في خلق شطري الأسماء إظهار وجه الجمال الإلهي ، بعد مقارنته بالظلمة ، فإذا لم يتحقق هذا كانت الظلمة ظلمات على الظالمين ، وهو أمر بدهي ، كما قيل الظالم سوط الله ينتقم به ، ثم ينتقم منه.

113 ، 114 ـ (لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114))
[آل عمران : 113 ، 114]
الكتاب الوجود الجامع ، وهو اللوح المحفوظ فيه تفصيل كل شيء وقوله : (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ ،) يعني أنهم مستقيمون ، أي متوجهون إلى جهة النور والروح يأخذون منهما ، وقوله : (يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ) يعني أنهم يستخلصون المعاني والحكم وهم في ليل عالم المادة ، فوجودهم في ذلك العالم لحكمة وهي إخراج الدرر.

115 ـ (وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115))
[آل عمران : 115]
المتقون من اتقوا الله في وجودهم ظاهرا وباطنا ، أي في عالمي العين والعيان ، فهم منخلعون مما هم فيه من لباس ، والله عليم بهم لأنه في الحقيقة داعيتهم إلى التجريد والانخلاع والتوجه إليه ، والأصل كون العين في العيان ، فكيف يخفي الأمر عمن هو الباطن من كل شيء؟
116 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116))
[آل عمران : 116]
أصحاب النار الظاهريون المبعدون عن نور الروح ، فاعتمادهم على ما تقدمه الحواس وعلى نتاج إعمال الفكر في الوجود الظاهري والمناداة به على أساس أنه الحقيقة ولا حقيقة سواه.

117 ـ (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117))
[آل عمران : 117]
الريح التي تصيب الحرث ظهور نور الكشف الذي يهلك العالم الظاهري فعلى مستوى المادة لا يبقى بعد الكشف الذوقي العلمي إلا الذر ، وأكدت هذه الحقيقة علوم الذرة التي ردت الوجود المادي كله إلى ذرات ، بل ذريرات فوتونات ، بل مادة سوداء أولى يحاولون جاهدين رؤيتها من خلال دفع الذرات في أنابيب مشحونة ، كهرطيسيا حتى السرعة القصوى ، وعلى مستوى المعلول كشف الذوق وجود العلل الباطنة ، ثم كشف جوهر هذه الأعيان الثابتة فإذا هو نور معنوي هو نور الواحد الأحد ، فلا موجود سواه ، ولا في سواه.

118 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118))
[آل عمران : 118]
البطانة ما بطن ، وهي إشارة إلى الحواس الباطنة كالفكر والخيال والحافظة والمصورة ، واعتماد هذه القوى من غير مدد الروح العلمي باطل ولا جدوى منه وهذا ما تؤكده الفلسفة التي تعتمد هذه البطانة فتفرقت السبل بالفلاسفة ، كل حزب بما لديهم فرحون إلا من هدى الله.

119 ـ (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (119))
[آل عمران : 119]
الحب من جانب واحد حب الموحدين الذين يرفعون علم المحبة ، ويطفئون نار حرب التضاد بعلومهم التوحيدية كأعلام الصوفية وأكابر العلماء وقوله : (تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ) يعني

أن المطلع على سر التضاد لا عدو له ، وكيف يكون له عدو وهو يرى الله في الضدين؟ فالله سبحانه تجلى لموسى من جهة النار قبل أن يتجلى من جهة النور ، وللأمر لطيفة ، وعلى هذا الأساس العلمي قال المسيح : (أحبوا أعداءكم) ... في حين أن الفريق الآخر مبغض لأن له الشطر الواحد من الحقيقة دون الشطر الآخر ، وله وجه من وجوه التناقض دون إمكان إحصاء مالدى الوجوه الأخرى من حقائق ، والنتيجة البغض ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

120 ـ (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120))
[آل عمران : 120]
ممثلو أسماء الجلال يرون كل شيء من خلال منظار واحد ، ومنظارهم خاطر واحد هو عينهم إظهارا للاسم الذي يمثلونه ، وخاطرهم يحمل على الاسم البعيد ، أو على الاسم القوي ، والنتيجة انشطار في عالم الذات ، يمثل شطره الواحد هؤلاء الذين لا يحبون المؤمنين ، وعبر عن هذا الشنآن قوله تعالى : (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها ،) وقوله : (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ) يعني أن المؤمن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين ، والعبادة هنا ممثلة في الصبر على أذى ممثلي شطر الأسماء الخافضة ، ثم اتقاء وجه الله الظاهر في الأنا الإنسانية ذاتها ، فإذا أتى اليقين أنار نور الكشف دائرة الأسماء فإذا الكل فانون ، وليس ثمت من إله إلا الله ، وبعد هذا الكشف لا يعود المكاشف يرى من عدوه إلا الوجه الآخر للحقيقة إبرازا لها وإخراجا.

أما كشف الفعل الممثل في كشف الخواطر فهو يظهر المكاشف على أصل الخواطر ومصدرها ، وهي العين الجبروتية ، فتنتفي من ثم كثرة الخواطر بردها إلى العين ، وهذه نتيجة أدت بإبراهيم إلى النجاة من نار الخواطر ، فأمن المكاشف كيد عدوه بعلمه أن الملك اليوم لله الواحد القهار ، وعن ابن عباس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألهم المؤمن المتقي تقواه ، وألهم الفاجر فجوره ، ثم تلا قوله تعالى : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10)) [الشمس : 7 ، 10].
121 ـ (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121))
[آل عمران : 121]
مقاعد القتال تمثيل أسماء الجمال ومنها المؤمن والمعز ، فترى اسم المؤمن مثلا يشمل الحق والخلق ، ومن طريق إيمان المؤمن يتم تحقق الاسم المؤمن للحق عزوجل ، ففي هذه المشاركة يتم تبوء المؤمنين لمقاعد القتال ، والقتال نفسه ضرورة لإتمام تمثيبل دور الاسم

المؤمن نفسه ، وإلا فكيف يكون المؤمن مؤمنا لو لم يكن ثمة كافر ، ولو لم تكن ثمة مجاهدة وصبر واحتمال الأذى في سبيل الله.

122 ـ (إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122))
[آل عمران : 122]
الطائفتان المؤمنتان إشارة إلى الخاطرين الإلهي والملكي ومحاولتهما الرامية إلى السيطرة على القلب في حربه للخاطرين النفسي والشيطاني باطنا ، وحربه الكفار والمنافقين ظاهرا ، والتوكل استناد القلب في حربة إلى الله الذي هو ولي الخواطر كما قال الإمام علي رضي الله عنه : (جبار الخواطر شقيها وسعيدها).
123 ـ (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123))
[آل عمران : 123]
النصر نصر القلب في معركته ضد الخواطر ، وأول بشائر هذا النصر ظهور النور القلبي الذي يثبت القلب في المعركة ، ويشد أزره بعد أن يطلعه على السر.

124 ـ (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124))
[آل عمران : 124]
الإمداد بالملائكة الإمداد بالمعقولات النازلة من سماء الروح إلى أفق القلب ، والمعقولات ألوف ، أو كما قال ابن عربي : إن أسماء الله لا تحصى ، وإن كان النبي حدها بتسعة وتسعين اسما ، فكل ما في عالم الظواهر هو ظهور للمعقولات نفسها ، والمعقولات التي يمد بها القلب المعقولات الجميلة والخيرة ، وتبرز في أفق القلب خواطر تؤيده وتثبته وتهديه سواء السبيل.

125 ـ (بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125))
[آل عمران : 125]
الأعداد المذكورة مضاعفات الواحد الذي هو أصل الأعداد ، ولهذا مد الله المؤمنين بثلاثة آلاف من الملائكة ، ثم زاد هذا العدد إلى خمسة آلاف ، وقوله : (مُسَوِّمِينَ) بكسر الواو وفتحها أي معلمون ، وجاء في وصف هؤلاء الملائكة أنهم قاتلوا على خيل بلق وعلى رؤوسهم عمائم صفر أو بيض ... وللوصف لطيفة ، ذلك لأننا ذكرنا أن الملائكة معقولات ، والمعقول بحاجة إلى محمول رمز إليه بالخيل ، وهي هنا الروح الحيواني الحامل للمعقولات نفسها ، فالعين مثلا لا تستطيع أن ترى اللون الأبيض مجردا من محمول ، ولو أنها لم تره على

محمول كالورق الأبيض لما عرف العقل اللون الأبيض ولا تصوره ، فالملائكة باعتبارهم معقولات مستندة إلى المحسوسات ، تدعمها هي بالأعيان الثابتة أي الصفات ، وتدعمها المحسوسات بالظهور في عالم العيان ، فالأمر ظاهر وباطن ، وما وجدت العلل إلا لتؤثر في المحسوسات المعلولات والعكس بالعكس ، وسمى هيجل هذه العلاقة العلية الدائرة ، ولهذا قيل في وصف الملائكة : إن عليهم عمائم بيض وصفر ، فالعمامة مالف به الرأس ، والرأس محل الدماغ ، والدماغ سبب الفكر ، فالمعقول يمارس دوره في الفكر بإحاطته به إحاطة العمامة بالرأس ، وإحاطته به هيمنته عليه تأثيرا وسلطانا ، ولهذا كان من الخواطر الملكي ، والبياض رمز إلى نور المعقولات أو المعقولات الجمالية ، فهي تمد الفكر بالصفات الجميلة ، ومنها الشجاعة الضرورية للقتال ، أما الصفرة فلأن المعقول اختلط بالنفس المادية التي هي الوجه الباطن لعالم الحس ، فكانت الصفرة التي هي لون وسط بين بياض المعقول وسواد كثافة المحسوس ، فعلى مستوى الروح هناك مدد من المعقولات ، وعلى مستوى النفس هناك مدد آخر من المعقولات ، وكلاهما يشد أزر القلب في معركته على مسرح عالم العيان.

126 ـ (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126))
[آل عمران : 126]
البشرى الإمداد ، والحقيقة أن الإنسان ما تميز عن الحيوان إلا بعقله ، وعقله هو المدد الروحاني من الفيض الوجودي الرحماني الذي ساعد الإنسان على بلوغ سماء الملائكة ، ولهذا تبع الوصف بقوله بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله ، والمتفكر في عجائب القلب كما قال الإمام الغزالي يجد أن المدد يتحقق حين يفرز الشجاع من الجبان ويؤيد بمدد جواني نوراني يثبت القلب في وقت الشدة ، والمدد نفسه هو من عند الله ، وإلا فكيف يفسر كون هذا الإنسان شجاعا وكون ذلك الإنسان جبانا ، وقد يكون الاثنان أخوين لأب وأم واحدين ، منبتهما واحد ، ونشأتهما واحدة وتنشئتهما واحدة؟
127 ـ (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ (127))
[آل عمران : 127]
تفسر الآية كيف يتحقق النصر ، وذلك بعد أن يثبت الله القلب بالمدد النوراني ، في حين يدع القلوب الأخرى بلا مدد فتكون النتيجة هزيمة الكافرين في معركتي الخواطر والظاهر.

128 ـ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (128))
[آل عمران : 128]
ليس للنبي كمظهر إلا تقبل المشيئة الإلهية ، فالحق هو الفاعل على انفراد ، حر يفعل ما يشاء ، ولا يحد مشيئته شيء وهو الذي يتوب على الناس أو يعذبهم ، فالأمر لله من قبل ومن بعد.

وكانت هذه المسألة إحدى المسائل التي كانت سبب نشأة مذهب المعتزلة في الإسلام ، فالمعتزلة ألزموا الله بأن يحقق وعده ، وينفذ وعيده لأن صفته العدل ، ورد عليهم علماء السنة وعلى رأسهم الإمام الغزالي بالقول إن الله لا يتوجب عليه شيء ، إن شاء غفر لكل الكافرين ، وعذب كل المؤمنين.

129 ـ (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129))
[آل عمران : 129]
متابعة الحديث عن المغفرة والعذاب إلى أن ختمت الآية بالقول : (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،) والمغفرة والرحمة شعار الصوفية رفعوا رايته فوق قاعدة من الحديث القدسي القائل : (ورحمتي سبقت غضبي) ، فعمت المغفرة ، وحد الغضب ، وقيل إنه أبطل ، فهو سبحانه غافر الذنب كله ، لأن أصل الوجود مشيئة كونية جامعة خلقت الخير والشر لحكمة وهي إظهار الحقيقة الإلهية والدين الجامع.

130 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130))
[آل عمران : 130]
الربا اشتراط أن يأخذ المودع ماله نصيبا من المال دون التقيد بعامل الربح أو الخسارة ، والإشارة إلى المال المودع لدى الإنسان وهو العلم الإلهي الموجود بالقوة في النفس الكلية ، والربا المأخوذ عن هذا المال فهو أخذك الخير من هذا المال ، أي كل ما يلهمك الحق من علوم وأخلاق دون أن تقبل أنت الخسارة إن حصلت ، وهي هنا إشارة إلى رد الحق إلى صاحب الحق ، فمن أوتي الخير الإلهي ، ولم يرض بشرط خسارته نفسه عند مطالبته بالعارية هو مراب عند الله ولهذا ختمت الآية قائلة : (وَاتَّقُوا اللهَ) أي اتقوا الله في نفوسكم وأنيتكم لكي تفلحوا في الوصول إلى اليقين وهو الكشف والمعرفة.

131 ، 133 ـ (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133))
[آل عمران : 131 ، 133]
جزاء الكفر النار ، أي جزاء التمسك بالأنا الانحجاب عن الله ، فمعنى كفر ستر ، والكافر مستور أي محجوب ، والرحمة هي من نوع التوفي فالناس يقولون لمن مات المتوفى ، والمتوفي بالياء لا بالألف المقصورة هو الله ، فثمة رابطة بين الرحمة والتوفي ، وثمة رابطة بين التوفي والموت ، والإشارة إلى الموت النفسي المعنوي وهو التحاق الأنا الجزئية بالأنا الكلية

بعد انفصالها عنها حينا من الدهر للتعلم ، فالأنا الكلية اقتطعت جزءا منها وجعلته في المادة لتجعل ما هو لديها بالقوة بالفعل ، ولتجعل المرتق المجمل من علمها فتقا مفصلا في العالم ، فالنفس تعلم نفسها بنفسها عن طريق النفوس الصغيرة على مسرح الوجود.

والمغفرة تقبل النفس العائدة إلى أحضان الألوهية ، وجزاء هذه العودة جنة القرب ، والمكاشف بعد اطلاعه على السر واجد نفسه في جنة النفس الكلية ، وفيها المعقولات جميعا دانية القطوف يأكل منها ما يشاء ، وللربط بين السموات والأرض اللواتي عرضها عرض الجنة لطيفة ، فكما قلنا السماء سماء الروح ، والأرض أرض البدن والمادة.

134 ـ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134))
[آل عمران : 134]
الإنفاق في السراء والضراء الإنفاق مما تجمع في حصالة العلوم من جهة الروح ومن جهة المحسوسات ، والمدد الروحاني العلمي هو بمثابة السراء لأنه لا يأتي عن طلب بل هو مدد وهبة ... أما ما يأتي من جهة المحسوسات فهو الكدح الذي كتب على آدم بعد أن أهبط من جنة المعقولات ، وفرضت عليه كلمات هي معقولات أيضا ، ولكن الوصول إلى تجريدها مرتبط بفلق أرض المحسوسات ذاتها ، وفي هذا الوصول تعب ونصب ، ومن كلا المددين لا بد من الإنفاق ، أي الخروج عن دعوى ملكية هذا العلم وإعادته إلى المالك الحقيقي ، لأن المكاشف كوشف بأن ليس للإنسان شيء مما يملكه ويحصله ، وأكدت الفلسفات القديمة كاليونانية والفلسفة الإسلامية أن إخراج المعقولات الموجودة بالقوة في عالم الحس إلى معقولات بالفعل أمر منوط بالعقل الفعال لا بالإنسان ولهذا كان أول ما قاله جبريل صوت العقل الفعال للنبي لما تمثل له : (اقْرَأْ ...) ثم أتبع ذلك بقوله : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) [العلق : 1 ، 5] أما كظم الغيظ فضروري لتبلغ قوى الإنسان كمالها ، ومنها القوة الغضبية التي عرفت بأنها دفع ما يكره ، ولقد سلح الإنسان بهذه القوة حفاظا على حياته واستمرارا لهذه الحياة ، وفي حال السلوك والمجاهدة لا بد من حد هذه القوة ، بحدود الأخلاق ، إذ أن لها طغيانا يؤذي القلب ، ويحول الإنسان إلى شر من الوحوش ، سئل الحكيم اليوناني ديوجانيس : كم عبدا لك؟ فأجاب : بعدد أربابكم ، وعني الشهوة والغضب ، وقال جلال الدين الرومي : أنا جبل من الحلم والصبر.

والعفو عن الناس من ضرورات السلوك ومتطلباته أيضا ، إذ ما دام الأمر مرتبطا بالكشف ،

والكشف كشف عالم المعاني بيضا وسودا ، وكون هذا العالم هو القبضة وهو الجبروت فالنتيجة العفو ، وقال سبحانه مخاطبا رسوله : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) [الأعراف : 199] ، وهذه خلاصة الأخلاق الإسلامية التي أضافت بقوله تعالى : (وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [لقمان : 17] ففرضت القصاص حفاظا على الحدود أولا وعلى سلامة المجتمع ثانيا أما ما وراء ذلك فالله أوصى المؤمنين بالعفو بل أمر ، وكان النبي قدوة لما أتته هند ابنة أبي سفيان فقال لها : أهند آكلة الكبود ، إشارة إلى أنها أكلت كبد حمزة عم الرسول ، فقالت : أنبي وحقود؟ فتركها وعفا عنها.

فالأخلاق النبوية تقتضي العفو ، والعفو عند المقدرة ، ويقال حلم عمن جهل عليه ، فلا بد من جاهل سفيه يجابه الحليم ليفتق لديه صفة الحلم كما فعلت هند بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ولقد ختمت الآية بالقول : (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) فخص الحب بمقام الإحسان ، وهو مقام فوق الإسلام والإيمان ، وعرفه عليه‌السلام : (بأن تعبد الله كأنك تراه) ، والإحسان المدخل إلى علوم المكاشفات ، وعليه سبعة أقفال في علوم التصوف.

135 ـ (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135))
[آل عمران : 135]
ظلم النفس عدم ردها إلى بارئها ومولاها ، والإنسان منذ وعى أدرك أن له نفسا فادعاها له علما أنه لا يعلم أصلها وفصلها ومستقرها ومستودعها ، ولا من أين جاءت ، ولا إلى أين تروح ، ولا كيف تفعل بالجسم وفي الجسم ، فهو أكبر جهول بنفسه من بين المخلوقات ، لأنه ما من مخلوق يقول أنا وأنا إلا الإنسان.

وذكر الله الطريق إلى معرفة الله خالق النفس ومالكها ، ولهذا ورد ذكر الذاكرين كثيرا في كتاب الله ، وعدت الصوفية الذكر المدخل إلى المعرفة ، ولقد ربطت الآية بين ذكر الله والاستغفار للنفس المخلوقة على صورة الرحمن ، وهي صورة إلهية ، وهي النفس الإلهي ، وهي نفخ الروح الإلهي ... ثم يظل الذاكر في سورة الذكر حتى يغيب الذاكر في المذكور أولا ، ثم يغيب المذكور في الذاكر ثانيا وهو مقام بلغه الحلاج وقال فيه شعرا ، ثم يغيب المذكور في الذاكر والمذكور ثالثا ولا يبقى إلا واحد أحد فرد صمد كان ولا شيء معه ، وهو الآن على ما كان.

إنها هوية صرفة. تتبدى مخلوقا ، ثم تغيب فتكون خالقا ، وهي في مدخلها ومخرجها ثابتة ، أزلية نورية حقانية هي الأول والآخر والظاهر والباطن ، فسبحان من استعان بصورة على إظهار صورته ، وردة ذات سناء وسنا وبهاء أزلا وستبقى أبدا.

136 ، 137 ـ (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (136) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137))
[آل عمران : 136 ، 137]
مصير مغفرة ذنب الوجود جنات العلم ، وعددها سبع جنات مثل دار الخلد وجنة المأوى والغرفة والحيوان والفردوس ودار السّلام وأعلاها جنة القرب وهي وجميع الجنان مستودع العلوم الإلهية التي يبلغها الراقي جنة بعد جنة بدءا من كشف الفعل حتى كشف الذات ، ثم الفناء في هذه الذات ، ورمز إلى هذه العلوم بالأنهار الجارية.

138 ـ (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138))
[آل عمران : 138]
البيان التبيين وهو تبين أن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، وأنه نجيه كما قال سبحانه : (وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) [مريم : 52] ، وأنه سبحانه معنا حيث كنا.

139 ـ (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139)) [آل عمران : 139]
الأعلون من العلا ، والعلا العلم.

ولا درجة فوق العلم ، وأعلى درجات العلم المعرفة ، ومن عرف الله عرف كل شيء ، ومن جهله جهل كل شيء ، وأول ما يجهله نفسه التي بين جنبيه ، قال سبحانه : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)) [الذّاريّات : 21].
140 ، 141 ـ (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141))
[آل عمران : 140 ، 141]
القرح ما ينجم عن صراع الأسماء من تعب وكد ووهن ، ولقد خاطب الحق المؤمنين بقوله إن القرح لا يمسهم وحدهم بل يمس الناس جميعا ، مؤمنين وكافرين ومنافقين ، ولا يستثني من هذا حتى بقية المخلوقات ، فالعلم المعاصر أثبت أن التناقض والصراع أساس الحياة ، وأن التضاد موجود في أصغر الجراثيم ، فالمقاومة سبب تفجير الطاقة فلا مناص من الجهاد ولا هرب ، والجهاد حق لله على عباده ، بل على كل ما خلق ، إذ إنه سبحانه جعل سره كله في التفليق والتفتيق كقوله : (أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما) [الأنبياء : 30].
وقوله : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) يعني تداول الأسماء الناس وتداول الناس الأسماء ، فلا فرق ما دام الناس أدوات الأسماء ومجال فعلها والتداول انتقال الأمر من زيد إلى عمرو ومن عمرو إلى عبيد عن طريق فعل الأسماء ، فإذا انتقل اسم المذل من زيد إلى

عمرو أذل عمرو زيدا ، وإذا انعكس الحال أذل زيد عمرا ، فالأسماء ليست وقفا على أحد إلا من باب التخصيص لتحقيق الفعل والمشيئة.

فالتحول شيمة الحياة ، ولهذا قال الحكيم هراقليطس : أنت لا تنزل في ماء النهر مرتين لأن الماء يتغير من حولك باستمرار ، ويرتبط التحول بفعل إلهي سماه سبحانه مكرا ، وسماه المكر الإلهي ، ولا تخاف الصوفية شيئا مثل خوفهم هذا المكر ، وإليه أشار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (أو ما يؤمنني أن القلب مثل ريشة في الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء؟).
والهدف قوله سبحانه في الآية نفسها : (وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ ،) فالغاية اتخاذ الشهداء ، والشهيد من الشهادة ، والشهادة صغرى وكبرى ، وأصلها كما ورد في تعريف مقام الإحسان : (أن تعبد الله كأنك تراه) فالشهادة العلم بالله ، وتعرف الله عن طريق معرفة الأسماء والصفات.

وقوله : (وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) يعني أنه سبحانه لا يحب أن يظلم عبده الأسماء التي هي لله لا للعبد ، فإذا تباهى عالم بعلمه ، دون أن يعلم من أنعم عليه بهذه الصفة فهو ظالم ، ظالم لنفسه وظالم لربه.

142 ـ (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142))
[آل عمران : 142]
دخول الجنة رهين بتحقيق فعل الأسماء ، وعلى هذا فالعلم الإلهي هنا هو من باب الإحاطة ، والإحاطة الإلهية تشمل الماضي والحاضر والمستقبل ، فهو بكل شيء عليم ، علم القبل والآن والبعد ، لأن عيون الممكنات أصلا له.

فجهاد العبد نتيجة لازمة مثل كون الكريم نتيجة لازمة عن الاسم الكريم ، إذ يستحيل أن ينقلب الكريم بخيلا ، والله هو الكريم ، والعبد محل ممارسة هذا الاسم الإلهي عمله ، فخلق الإنسان كان لكي تمارس الأسماء الإلهية دورها ، فكان الإنسان مسرح الفعل وأداته ، وبعد الكشف يتبين للمكاشف أن الإنسان نفسه فان وظل ، وأنه ليس أكثر من مظهر.

فمن باب الأزلية ، والأزلية الخروج على السيرورة الزمانية ، فالله عليم بالمجاهدين من قبل أن يجاهدوا ، بل من قبل أن يخلقوا ، وكذلك هو عليم بالصابرين ، وقوله : (الصَّابِرِينَ) يعني تحقق اسم الصبر نفسه ، والصبر نتيجة إلهام روحي ، إذ أن من يشد أزر الإنسان في ساعة الشدة ، ويربط على قلبه ، هو صوت جواني ذاتي يلهم القلب الصبر ، وهذا الصوت هو الوحي الإلهي مثل قوله سبحانه مخاطبا موسى : (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ) إلى قوله : (فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ) [طه : 40] وقوله : (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها) [القصص : 10] ، فالصبر من الله لا من الإنسان ، ولو لا التأييد الإلهي والربط على القلب ما صبر صابر ، إذ أن الإنسان خلق من ضعف فهو ضعيف.

143 ـ (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143))
[آل عمران : 143]
تؤكد الآية ما جاء فى تأويل الآية السابقة ، إذ أن المسلمين تمنوا الموت لما استشهد من استشهد من المسلمين بغزوة بدر ، ليظفروا بالشهادة مثلهم ، فلما برز إليهم الموت في غزوة أحد دب الذعر في صفوفهم ، فانهزموا ، وتركوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وحده بعد أن أشيع أنه قد قتل ، والمهم القول إنه لا المسلمون الذين استشهدوا بغزوة بدر ، ولا المسلمون الذين انهزموا في غزوة أحد قد فعلوا من تلقاء أنفسهم ، بل الله الفاعل على انفراد ، يؤيد ويثبت وينصر بالإلهام والوحي.

144 ـ (وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (144))
[آل عمران : 144]
تحذر الآية من التعلق بمظهر النبوة ، والتعلق بالمظهر وحده يدخل في باب الشرك بل الكفر ، إذ التعلق نفسه بالمظهر دون الظاهر به هو حجاب عن الله الظاهر ، وعلى مدى التاريخ تعلقت الناس بالأنبياء ممثلي الاسم الظاهر ، فكانت العاقبة شبه وثنية ، وأحيانا وثنية تامة نهى سبحانه عنها بقوله : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ،) فالتوكل يجب أن يكون على الله وحده وكذلك التعلق ، ومن هذا الإيمان قال أبو بكر رضي الله عنه يوم وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت).
145 ـ (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145))
[آل عمران : 145]
موت النفس عودة شعاع النفس الجزئية إلى النفس الكلية ، ولهذا قيل في الآية : (كِتاباً مُؤَجَّلاً ،) فصدور الشعاع من شمس الذات وعودته إليها هما الكتاب المؤجل ، ولهذا يقال : إن لكل نفس أجلها ، والأجل داخل في باب الحسابات الكونية ، حيث رتب الوجود ترتيبا زمنيا موقوتا محسوبا لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ، وهذا الإيمان هو الذي مد المسلمين بالشجاعة التي جعلتهم يفتحون الأمصار شرقا وغربا في بضع عشرة سنة متوكلين على الله ، مؤمنين بالأجل الموقوت.

146 ـ (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا
اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146))
[آل عمران : 146]
النبي ممثل الإنسان الكامل ، والاسم الجامع ، فهو ظهور الروح الأعظم ، وكل نبي هو مظهر هذا الاسم ، ولهذا لقيت دعوة الأنبياء النجاح لأنهم يخاطبون القلوب قبل العقول ، والربيون الذين يقاتلون مع النبي هم ممثلو الأسماء الجمالية المنضوية حكما تحت الاسم الجامع ، وقوله وما ضعفوا وما استكانوا يعني المدد الوارد من الاسم الجامع نفسه كقوله سبحانه : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) [الفتح : 4] ، وقوله : (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرّعد : 28] ، فوجود النبي نفسه مدد لمن حوله ، وهم بالتالي سبب لنجاح دعوته.

147 ـ (وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147))
[آل عمران : 147]
تثبيت الأقدام هو نتيجة المدد عن طريق الخواطر ، والأقدام تذكر بالنعلين اللذين أمر موسى بخلعهما قبل تلبية الله ، والنعلان رمز الفكر بشقيه الإيجابي والسلبي ، والقدمان تنتعلان النعلين فهما لهما مقومان ، وأصل القدمين فرعا الحق سواء كان القدم أو الحدوث إذ أن أصل الفكر الإنساني فكر إلهي هو ما سمي في الفلسفة العقل الفعال ، أو في علوم الدين الروح أو جبريل.

والانتصار على الكافرين يتحقق من خلال حرب الخواطر الفكرية نفسها ، إذ أن الكافرين واقفون مع الشطر السلبي من الخواطر كالشك والتردد والخوف ، في حين يثبت الله المؤمنين ، بالخاطر الإلهي فيتحقق النصر.

148 ـ (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148))
[آل عمران : 148]
ثواب الدنيا تحقق أسماء الجمال وفوز القلب بمجلاها ، وهذا نصر للقلب مبين ، وهو في الدنيا ثواب ، إذ أن الجمال الدنيوي جمال وجهه البادي ، أما ثواب الآخرة فهو تحقق الوصول إلى الجمع بإضافة أسماء الجلال إلى أسماء الجمال ، وهذا هو الجمع بين الضدين الذي به يعرف القلب الله كما سئل أبو سعيد الخراز : بم عرفت الله؟ فقال : بالجمع بين الضدين فلا آخرة لمن لم يكشف عنه سر التناقض والتضاد الجامع للخير والشر ، والملاحظ أن الآية ختمت بالحديث عن المحسنين ، أي الوصول إلى مقام الإحسان ، وهو ختام آية سابقة تحدثنا عنها في موضعها وهي قوله سبحانه : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134))
[آل عمران : 134]
149 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149))
[آل عمران : 149]
إطاعة الكفار الانتقال من حكم أسماء جمالية إلى حكم أسماء الجلال ، والجمال من النور ، والجلال من النار ، والنور والنار له سبحانه حكما بحكم الجبروت ، والتفصيل هو إبراز الأسماء نفسها ، أي تعليم آدم ونبيه حكمها ، وعند انتقال ممثل الاسم الجميل إلى الاسم القاهر فإنه يكون قد وقف مع النار دون النور ، والنار حجاب ، فينقلب القلب خاسرا ، إذ لا يتاح لصاحبه تعرف الله ، ويصبح من ثم محجوبا.

150 ـ (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150))
[آل عمران : 150]
الله هو المولى ، إذ له الحكم والأمر ، ولا إله إلا هو ، ولا حقيقة إلا عينه ، ولا وجود إلا وجوده القديم.

151 ـ (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151))
[آل عمران : 151]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، فالقلب مستودع الرحمن ، وهو ملكه والمتصرف فيه وحده لا شريك له في الملك ، وإذا أراد الله بالقلب أمرا فعله وأنفذه ، ومن فعله قذف الرعب في قلوب الكافرين ، وجاء في الآية أن إلقاء الرعب كان بسبب الشرك بالله ، وفي القول لطيفة وهي كون الشرك نفسه في قبضة التوحيد ، إذ لا يخرج عليه سبحانه شيء ولا أمر حتى ولا الشرك ، فالشرك شركة ، والمشرك من جعل لله شريكا في الملك ، والشرك هنا الأنية ومن ورائها الخاطر ، فشرك المشرك توحيد حتى وإن جهل المشرك حقيقة ذلك ، وكان المشرك من ثم في النار ، إذ النار كما قلنا حجاب.

152 ـ (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152))
[آل عمران : 152]
الحديث هنا عن الإرادة الإلهية والإرادة البشرية ، فالأولى قديمة فاعلة ولا شريك لها ، والثانية محدثة وهبت الوجود والفعل بإذن مسبق ، لكنه محدود في إطار الكليات أولا وفي إطار الجمع ثانيا وعلى هذا فللإرادة البشرية أن تدور في دائرة الأسماء ، فهي في هذا الفلك حرة ، ولكنها في الوقت نفسه مسيرة ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ
يَشاءَ اللهُ) [الإنسان : 30] ، فإرادة الإنسان خاضعة حكما للإرادة الإلهية ، وإلا لكان لله شريك في الملك ، ولصار في العالمين آلهة ، ولذهب كل إله بما خلق وهذا مستحيل.

وفي الآية ذكر للابتلاء وهو تمحيص الأسماء لتفجير طاقاتها ، والبدء والعودة على بدء خاضعان للإرادة الإلهية ، ولهذا وجبت الرحمة لأنها الأصل ، ولهذا جاء في الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي).
أما فضل الله على المؤمنين فهو بحكم اصطفاء قلوب لتكون مرآة الأنوار ومحلا للمكالمة ، وهذا بالطبع فضل ، إذ ما في الاصطفاء حكم موجب إلا حكم الاختيار الإلهي ، ولهذا قال القشيري : من رأى نفسه خيرا من فرعون فما عرف ، ولهذا فصلت الأشاعرة القول في الكسب الذي هو فضل محض ، ولهذا قال إمام الأشاعرة الغزالي في «الإحياء» : لا يتوجب على الله شيء ، فهو إن شاء عفا عن كل الكافرين ، وعاقب جميع المؤمنين.

153 ـ (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (153))
[آل عمران : 153]
الصعود الدوران في الدائرة الإلهية بدافع الإرادة البشرية الداخلة في مجال الحرية المحدودة أو المحددة ، فللإنسان أن ينتقل من حكم اسم إلى حكم اسم ولكن داخل الدائرة ، إذ ليس ثمت خارج هذه الدائرة دائرة أخرى ، وليس ثمت وجود إلا الوجود الإلهي ، والرسول يدعو الأسماء كلها بالاسم الآخر ، ولهذا ورد في الآية أن الرسول دعا المؤمنين في أخراهم.

أما الغم الناجم عن التنقل بين الأسماء فسببه كون القلب في التلوين ، محجوبا بحجاب اسم من الأسماء ، والأسماء كلها حجب كما جاء في الحديث : (إن لله سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه).
154 ـ (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (154))
[آل عمران : 154]
إنزال النعاس بمثابة الراحة من الجهاد في سبيل الله ، والجهاد كله جهاد أسماء ، فالنعاس هنا بمثابة اليقظة من النوم كما جاء في الحديث : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) ، فكل ابن آدم

نائم ، أي غافل عن الحضور الإلهي ، ولهذا فهو في هم وغم ، فإذا جاء الكشف انتبه القلب ، ووعى الحضور ، فحدثت الراحة أي الأمنة ، والكشف خصه الله بطائفة دون أخرى ، فله الاصطفاء مما خلق ، قال سبحانه في السابقين المفردين إنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.

أما الذين أهمتهم أنفسهم فهم الذين استسلموا لخواطر السوء ، وأكثر الخواطر وسوسة وحجب عن الله ، والظن بالله غير الحق عدم التسليم بأن الفعل لله كما جاء في الآية : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ،) فسواء أكان الإنسان بعيدا ، أو قريبا ، محجوبا أو مكاشفا ، فقلبه في قبضة ربه.

والقتل الذي خاف البعض منه يدخل في دائرة الفعل الإلهي أيضا ، ومن هذا الإيمان توكل المؤمن على ربه ، وآمن به خالقا مريدا فعالا لما يريد ، لا راد لمشيئته ، فالقتل وإن كان بحاجة إلى آلات وجوارح وزمان ومكان ، إلا أنه داخل في نطاق الإرادة الإلهية أولا وهو يقع بالفعل الإلهي ثانيا ، ووقوعه داخل في مجال القضاء والقدر ، قال سبحانه : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) 
[الأنفال : 17] ، فما كل من غشي الوغى قتل ، وما كل من فر أو تقاعد أو تخلف نجا ، وأضافت الآية مؤكدة أن الموت يبرز حتى وإن كان الإنسان في مضجعه.

والقتال ابتلاء وتمييز ، وهدفه إظهار قوى الأسماء ، ومنها اسمه القوي واسمه المؤمن ، فمن سلم أمره إلى الله أوتي حظه من قوى الاسمين ، وكل اسم لا يفض خاتمه على الحقيقة إلا القتال الذي كتب على المؤمنين.

وقوله : (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) يعني أنه حتى العلم بنتائج القتال داخل في مجال العلم الإلهي ، لأنه سبحانه يعلم حيث يجعل اسمه ، فإذا جعل عبدا ممثل اسمه القوي فلا يكون المظهر مخالفا للاسم حكما.

155 ـ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155))
[آل عمران : 155]
تتحدث الآية عن عودة إلى تأثير الشيطان الذي هو الاسم البعيد ، والذي هو الوسوسة ، وما يريده الشيطان هو أن يسدل الستار بين العبد والرب ، فيبقى العبد وحده دون تأييد من الأسماء الأخرى والخواطر الإيجابية.

وقوله : (وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) يعني صيرورة نتائج مدافعة الأسماء بعضها بعضا إليه ، حتى وإن ذهب الاسم البعيد بعيدا فشطن صاحبه ، لأن الغاية من الإبعاد التقريب ، ولئن حجب العيان ، بعين العبد فهو في الوقت نفسه في أحضان الألوهية لأن الله من وراء كل شيء محيط ، وهو الإلهام والنجوى.

156 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156))
[آل عمران : 156]
الله هو المحيي المميت ، ذلك لأن الجسم منفعل حي بقوى نورانية إلهية ، وخروج الروح من الجسم هو فعل إلهي أيضا ، ولهذا كانت قضية الحياة والموت أبعد فلكا من أن تفسر بالسبب والأسباب كالقتال وما يقع فيه من قتل وأذى وحركة الجسم كله على المستوى الكلي هي حركة إلهية أيضا ، ومن هذه النظرة الشمولية يكون الله هو الفاعل الحقيقي في كل من الضارب والمضروب ، ولهذا كان الله هو المميت ، إذ يميت الضارب باعتباره ضاربا ، وكان المحيي إذا شاء الإحياء ، فكم من سبب للقتل والإماتة لم يؤد إلى ذلك ، وهذا مشاهد في عالم العيان.

157 ، 158 ـ (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ (158))
[آل عمران : 157 ، 158]
قرن القتل في سبيل الله بحدوث الرحمة والمغفرة ، وذلك لأن القلب يكون محجوبا عند النفخ باسم من الأسماء ، فكل اسم حجاب ، وعند القتل تنحل عقدة الاسم من حول عنق النفس الجزئية فتدخل في ملكوت النفس الكلية فتقع المغفرة وتقع الرحمة ، فالرحمة دخول القلب عالم الروح المجرد ، والمغفرة رفع حجاب الاسم نفسه فيدخل صاحبه في الصالحين.

159 ـ (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159))
[آل عمران : 159]
الرحمة مخاطبة من الاسم الجامع وتكليم ، ومنح النبي هذه الدرجة الرفيعة فصار مظهر الأسماء كلها ، وهذه هي الرحمة الناطقة كما وصف تعالى نبيه قائلا : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107].
أما الفظاظة وغلاظة القلب فهي مخاطبة الناس من إلهام الأسماء السلبية ، وهذه الأسماء ما خلقت أصلا إلا لفلق الجانب الآخر من الأسماء ، وفي مجال الدعوة النبوية يكون رد الفعل سلبيا يؤذي الدعوة كمن يثور على حاكم قاس حديد اللسان ليضع حدا للقسوة.

والعفو نتيجة اطلاع النبي عليه‌السلام على سر الضدين ، فوجب العفو ، وعمت المغفرة ، فالعفو ضرورة.

والمشاورة داخلة في نظاق الأسماء ، ولهذا فهي داخلة في نطاق المشيئة الإلهية التي لا

تخرج مشيئة عليها ، فإذا شاور النبي أصحابه فكأنه شاور الله ، لأن الخلق ألسنة الحق ، ولأن اللسان ينطق عن الاسم ، ودائرة الخلق كلها ما وجدت إلا للمشاورة ، لأن الأسماء من دون المشاورة تبقى معطلة غير قادرة على ممارسة قواها.

والعزم والتوكل بت الأمر عند اتخاذ القرار ، وهو أيضا مشيئة إلهية ، فالحق بعد الاطلاع على آراء الخلق يختار الأفضل لهم والأحكم بعد التفتيق والتفليق.

160 ـ (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160))
[آل عمران : 160]
النصر والخذلان من الله باعتبار دوران الدائرة ، فإن كان النصر فجانب الأسماء الإيجابية هو المنتصر ، وإلا كان العكس ، وكلتا النتيجتين في قبضة الجبار صاحب الأسماء عزوجل ، ولهذا كان مقام التوكل من مقامات الصوفية ، وهو المدخل إلى الإحسان ، وملخصه أن يفكر الإنسان ويشاور ، ويقرر ، ويفعل ، ثم يتقبل النتيجة كائنة ما كانت ، خيرا أو شرا ، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد.

161 ـ (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161))
[آل عمران : 161]
الغل الظلم في الغنيمة وبخس الله والناس حقهم في الغنائم ، والنبي عليه‌السلام باعتباره ممثل اسم الله الأعظم يعطي كل ذي حق حقه ، وذلك طبقا لمتطلبات الأسماء وحقها مما تغنمه من المحسوسات ، فلكل اسم حظه من الحس ليمارس دوره ، ومن دون هذا المحسوس ، أو بظلم الاسم حقه من الحس ينتقص وقد يلغى دوره ، ولو أن النبي غل لظلم الأسماء ، ولظلم بالتالي الناس ، إذ أن العبد يطلب ما يقتضيه اسمه ، وهذا حقه في الوجود ، ولهذا جاء في الآية أن النفس توفى ما كسبت ، فالاسم في الحضرة مكشوف بما له وما عليه ، فلئن ظلم من قبل اسم آخر بدت سوأة الفعل.

وقوله سبحانه : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ) فيه لطيفة ، فالآية بدأت بالحديث عن النبي ، ثم عممت بالقول : (ومن يأت) فالنتيجة المستخلصة إنه ما كان لنبي أن يغل ، إذ لا يمكن أن يكون ممثل الاسم الأعظم ظالما لاسم من الأسماء أو للأسماء كلها ، وكونه ممثل الاسم الأعظم يقتضي حكما اتصافه بكل أسماء الصفات ، وإلا لما كان وصل إلى مرتبته التي وصف الله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيها قائلا : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)) [القلم : 4] ، فالنبي لهذا محفوظ منذ الأزل ومصون بهذه الأخلاق الإلهية الضرورية لنجاح الدعوة إلى التوحيد.

162 ـ (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162))
[آل عمران : 162]
الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في النار ، وعبر عن هذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خلق الله الخلق في ظلمة ، ثم رش عليهم من نوره ، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل) ، والأمر قضي في الأزل بهدف إظهار الأسماء وممارستها قواها.

والفريق المهدي مرضي ، والفريق الضال قد باء بسخط من الله ، والحق أن الحق جعل الجنة والنار إبراز وجهه الجامع للظلمة والنور ، فبعد التحقق لا يبقى سوى النور الأصيل ، وهو وجهه سبحانه وحده.

163 ـ (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (163))
[آل عمران : 163]
الدرجات درجات الأسماء ، وتبدأ بأسماء الذات كالحي والقيوم ، وأسماء الصفات مثل العليم والسميع والبصير ، وأسماء الأفعال مثل الخالق والمصور والرزاق ، فأسماء الذات هي في أعلى الدرجات ، ثم تليها أسماء الصفات ، ثم أسماء الأفعال التي يشترك فيها الحق والخلق ، والتقسيم محدد أيضا منذ الأزل بهدف الظهور ، والناس مظاهر الأسماء يشاركون في فعل بعض الأسماء ، في حين يبقى بعضها الآخر مثل أسماء التنزيه خاصة بالله وحده ، فللناس نصيب من هذا الظهور ، وهم الظهور ، لذلك كانوا أيضا درجات عند الله.

164 ـ (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164))
[آل عمران : 164]
تحدثت الآية عن العلم والتعليم ، والله ما خلق الناس إلا ليعبدوه ، وبالتالي ليعرفوه ، وحكمته هذه اصطفت من الناس علماء ومتعلمين ، أما العلماء فهم الأنبياء والأولياء العارفون ، وأما المتعلمون فهم طالبو الحقيقة في كل زمان وإلى هؤلاء أرسل الله الرسل.

وقوله : (بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فيه لطيفة ، فحقيقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وجهه سبحانه الأول ووجهه الظاهر ، أما وجهه الأول فهو الروح ، وهو روح النبي ، والنفوس الجزئية صادرة عن هذا الروح الذي له وجه التعين الذي هو الوجه الباطن وهو النفس الكلية ، والأسماء كلها تسميات لمسمى واحد هو الحقيقة الإلهية ، فالرسول قبل التعيين هو النفس الكلية ، لذلك قيل : إنه حقيقة كل نبي بعث منذ آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم وما تلا من أنبياء ، فالرسول من وإلى ، من النفس الكلية وإلى النفوس الجزئية الصادرة من النفس الكلية ، فالأمر واحد وغايته إظهار مكنون العلم.

165 ـ (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165))
[آل عمران : 165]
المصيبة النازلة هي من النفس باعتبار النفس العين وباعتبار الجسد العيان ، والمصيبة نازلة من أفق الروح إلى فلك النفس ، ولهذا جاء في الآية أن المصيبة هي : (مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ).
166 ـ (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166))
[آل عمران : 166]
ما نجم يوم التقى الجمعان ، كان بإذن الله ، والإذن يطلب أن تمارس الأسماء قواها ، وقال سبحانه في موضع آخر : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) [آل عمران : 140] ، وقوله : (وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ) يعني تمييز الخبيث من الطيب ، ولا خبيث ولا طيب عند الله قبل التعين ، إذ الطيب والخبيث لإبراز الطيب ، والله ما عنده إلا الطيب ، وسمى أفلوطين هذا الطيب الخير ، وكذلك أفلاطون.
167 ـ (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ (167))
[آل عمران : 167]
اختلفوا في العلم الإلهي هل هو ثابت أو متغير ، والقضية ذات علاقة بالقضاء والقدر ، فالقضاء ما كان في علم الله القديم ، وهو الكليات في القبضة قبل انتشار الأشعة النورانية ، فالعلم الإلهي بمثابة الكليات الأزلية الثابتة كما قال تعالى : (لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ) [يونس : 64] ، أما القدر فهو انتشار أنوار الأسماء ، أي طلبها للعمل لممارسة قواها ، والمحل هو العالم المادي حيث يصير ما هو بالقوة بالفعل ، وهنا يدخل العلم طور التحقيق ، أي بروز الكليات للعيان ، ولما كان العيان محسوسات ، أي صورا ، أي كثرة ، كانت الكليات تتبع الجزئيات ، ومن هنا ظهرت نظرية العلة ، المعلول ، وارتباط الأصل بالفرع ، والفرع بالأصل ، أو ما يقال بلغة الصوفية الحق والخلق ، فالاسم هنا يطلب مظهره ، ومظهره يعطيه ظهوره ، ولما كان مسرح الجزئيات يقتضي اشتراك عدة أسماء في إخراج الفعل ، كأن تتطلب النبوة رجالا ومالا وعدة وأخلاقا عظيمة ، ولما كانت هذه الأسماء بحاجة إلى ما يخرجها إلى حيز التنفيذ وهو التضاد ، أي أن تكون ثمة أسماء مضادة ليكون الحليم حليما ، فالنتيجة تكون جديدة ، وهي معلومة جيدة بالنسبة إلى صاحب الأسماء الذي هو الحق.

فالاسم في الصراع قد ينجح في التغلب على نقيضه وقد يفشل ، وهذا أمر يأمر الله بوقوعه ، وينتظر ظهور نتيجته ، ليكون من ثم أمرا آخر يتلاءم مع الوضع الجديد ، ولهذا قالت الصوفية : إن التبدل واقع في المعلومات الإلهية ، أي واقع في الأمور التي يريد الله معرفتها ، ولدى

الصوفية مصطلح هو : البدائية ، وتعريفه أن الله يريد شيئا ثم يبدو له ، وقد يبدو له ما لا يريده ، فيبدل من ثم ويغير في مواقع الأسماء النازلة إلى ميدان الصراع ، لكي يستأنف العمل عمله.

فالتغير في المعلومات لا يعني إذن انتقاصا من قدرة الله ولا تغيرا في علمه القديم ، فالحق هنا بمثابة القائد الذي يأمر ببدء المعركة ، ثم يراقب سير الأحداث ، متابعا إصدار التوجيهات والأوامر ، وكتاب الله حافل بهذه الأخبار ذات العلاقة بالعلم القديم والمعلومات ، وسنتحدث عنها عند ورودها.

وفي مجال النفاق فالمنافق القلب المذبذب بين اسمين ، لم تثبت له قدم بعد في أرض واحد منها ، أي أن في قلب المنافق ميلا إلى الإيمان ممكن التحقق ، والله حين أمر المسلمين بالقتال في سبيله جعل يلاحظ قلوب المنافقين ، وما فيها من أسماء مصطرعة. تتصارع أصلا بأمره وحكمه.

168 ، 169 ـ (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (168) وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169))
[آل عمران : 168 ، 169]
ممثل اسم الله يلحق بصفة اسمه عند الموت فهو لاسمه ملازم ، والمقتول في سبيل الله قد مات في سبيل إعلاء الاسم ودفاعآ عنه ، ولما كان الاسم صورة أو عينا ، فملك الموت يأتي بصورة الصور ولهذا قيل إن الإنسان في النزع يكشف له النقاب عن حقيقة اسمه ، لأن ملك الموت يبرز له حسب صورته ، ولما كان الاسم من الكليات ، والكليات أعيان ثابتة حية لأنها متصفة بالصفات الإلهية السبع ، فيكون المتوفى في سبيل الله حيا بالله.

وقوله : (عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) يعني أن الرزق الإلهي دائم عن طريق الكليات التي هي بدورها إشعاع دائم عن الحق ، وثمة قتل آخر في سبيل الله هو قتل النفس المعنوي الطوعي ، أي التنازل عن النفس بعد حدوث الكشف وردها إلى الله ، والمكاشف إذ يضحي بنفسه ، كما ضحى إبراهيم بولده ، يوهب حياة جديدة روحها روح القدس ، فهؤلاء المكاشفون أحياء عند ربهم يرزقون ، لأنهم انتقلوا من الحياة بأنفسهم إلى الحياة بربهم ، يرزقون من ثمرات الكليات عن طريق الكشف قياما وقعودا وعلى جنوبهم.

170 ، 171 ـ (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171))
[آل عمران : 170 ، 171]
الاستبشار يذكر بقوله تعالى في موضع آخر : (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ) [يونس : 64] ، وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن معنى البشرى في الحياة الدنيا فقال : (هي الرؤيا الصالحة ، وقال إنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) ، والآية تتبع قوله تعالى في وصف أوليائه أيضا : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [يونس : 62] ، فالأولياء انتقلوا إلى الحياة الآخرة وهم ما زالوا في الدنيا ، ومثلهم مثل من انتقلت روحه إلى الآخرة بعد القتل فيحيى هناك الحياة الخالدة.

172 ـ (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172))
[آل عمران : 172]
الاستجابة لله والرسول الثبات في القتال والجهاد في سبيل نصرة الكليات ، ولهذا جاء في وصف هؤلاء : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا) أي أن هؤلاء دخلوا في مقام الإحسان الذي هو فوق الإيمان وأجره العلم اللدني.

173 ـ (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173))
[آل عمران : 173]
الآية تصف حال ممثلي أسماء الجمال في صراعها أسماء الجلال ، فالناس خلقوا من ضعف ، والضعف سببه حبس الإنسان في قفص اسمه فلا منفذ له إلى الغيب فيطلعه ، وإصرار المجاهدين على الجهاد الإصرار على إتمام الهجرة إلى الله وذلك بإعطاء الأسماء حقها من الجهاد.

174 ـ (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174))
[آل عمران : 174]
نتيجة الجهاد نعمة إلهية ورحمة وهي حدوث الكشف الأكبر المؤدي إلى المعرفة.

175 ـ (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175))
[آل عمران : 175]
الخاطر الشيطاني يخوف أولياءه ، والتأثير صادر عن وسوسة في الصدر لا انفكاك منها ، ولما كان هذا الخاطر في قلب كل إنسان ، فهو يحاول تخويف المجاهدين الذين خاطبهم الحق قائلا : 
(فَلا تَخافُوهُمْ) أي لا تخافوا أصحاب الخاطر الشيطاني ، واتبع هذا بقوله : (وَخافُونِ) لأن ثمة خاطرا آخر بالمرصاد يثبت قلب المؤمن ، ويعده النصر والرحمة والفتح.

176 ، 177 ـ (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ
شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177))
[آل عمران : 176 ، 177]
قوله : (إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) يعني كون الأسماء في القبضة ، ومنها حملة الاسم الضار ، فالله لا يخرج عليه شيء ، ومن أسمائه الضار النافع ، والضرر لدى التعين والتحقيق ، وأما ما قبل الفعل فالاسم في حكم الطي ، وهو لله أيضا ، وعلى الحقيقة لا يتوقف الأمر عند عدم وقوع الضر لله ، بل يتعداه إلى نفعه لأنه سبحانه قرن الضر بالنفع ، ولهذا كان الاسم مزدوجا ، وقيل هو من أسماء التضاد ، ووجه النفع حاصل من حصول الضر لأنه لو لا الضر ما وقع النفع ، ولا كان ثم حاجة إليه ، فلحكمة خلق سبحانه الضر والنفع.

قوله : (يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ،) معناه أن النصر يقع في مجال التحريك ، ولهذا يقال إن الشر لا وجود له بذاته كالخير ، فالشر واقع في كرسي السموات والأرض ، أي في مجال المعقولات والمحسوسات ، ولما كان الضر شطر الاسم النافع ، فمآله إلى الفناء فيه ، ولهذا لم يكن لحملة الاسم الضار حظ في الآخرة التي هي عالم الأعيان الثابتة.

178 ـ (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (178))
[آل عمران : 178]
الإملاء هو من باب تحقيق قوى الاسم ، فالكافرون محجوبون وهذا قدرهم ، وقدرهم الحجاب والشقاء ، وتحقيق فعله الإثم.

179 ـ (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179))
[آل عمران : 179]
تمييز الخبيث من الطيب داخل في مجال الفعل ، وقد أسلفنا القول في كيفية حدوث التميز وهو فلق المعقولات الخالصة التي لا يظهر تجريدها إلا بالتضاد ، والتضاد هو ما وصف بالخبيث والطيب.

وقوله سبحانه : (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) معناه عدم كشف حجاب الأسماء للناس ، لأن فيه السر الأعظم الذي قال فيه التستري : إن للربوبية سرا لو عرف لبطل العلم ، وإن للعلم سرا لو عرف لبطل العمل ، فالعمل متعلق بالعلم ، والعلم متعلق بالربوبية ، والطريق مراحل آخرها الكشف ، وهي خاصة بمن يجتبي الله من رسله ، وفي القول لطيفة وهي أنه ليس كل الرسل يطلعون على الغيب ، إذ أن منهم من هو مكلف بتبليغ الرسالات فقط ، أما الاطلاع على الغيب فداخل في المكاشفات والمكاشفات أذواق ، وأصحابها هم المصطفون المؤهلون

أزلا لاحتلال هذه المكانة السامية.

180 ـ (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180))
[آل عمران : 180]
ظاهر البخل خير وهو المحافظة على المال ، والمال خير لصاحبه ، وذهابه خسران له ، هذا تفسير الأمر على ظاهره ، ولكن لباطنه تفسيرا آخر فحواه أنه بالخروج عن المال يخرج القلب على شقه النفس الأنانية الداعية إلى الشح ، ونتيجة البخل تقوقع القلب وانحجابه عن الله ، ولهذا جاء في الآية : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
181 ، 182 ـ (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (181) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182))
[آل عمران : 181 ، 182]
قولهم : (إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) هو أعظم جهل اتصف به المحجوب الذي رأى ظهوره ، وظن أنه الأصل ، وأنه قائم بذاته ، في حين أن الله لا يرى ، وذهب بعضهم إلى القول إن الله من اختراع خيال الإنسان ، وإنه نتاج تطور تفكير إنساني تاريخي طويل ، وذلك كله ناجم عن عدم رؤية الله جهرة.

والرد فلسفي ، وإن كان الفلاسفة منقسمين فريقين ، مؤمنين وملحدين ، والفلاسفة المؤمنون انتهوا بعد التفكير إلى ضرورة رد عالم الظواهر إلى عالم غيبي هو الأصل ، وسبب هذا أنهم رأوا عالم الظواهر متغيرا متحولا لا ثبات له ، ثم إن له قوانين عرف العلم بعضها وجهل أكثرها ، وأكدت الدراسات الفلكية أن العالم كله أصله سديم واحد قديم انفجر في زمن ما فتشكلت منه الأجرام ومنها الأرض ، فالرجوع إلى واحد قديم ، ثابت غير متغير عليم صاحب قوانين ، يعد المبدأ لكل شيء ، غني لصدور هذا العالم عنه ، هذا الرجوع هو جوهر الديانات جمعاء وخاصة السماوية.

أما الفلاسفة الملحدون فلقد رفضوا التسليم بوجود هذا الواحد الأصل القديم العليم ، وبدأوا من العالم الظاهري نفسه ، لأنهم رفضوا أن يكون العقل أو الروح سابقا على المادة ، وتساءلوا من أين جاء هذا العقل ، وكيف جاء ، وما علته ، ولماذا لا يكون لهذا الواحد واحد قبله ، سابق عليه ، علة له ، ثم يكون للواحد الذي هو قبل هذا الواحد واحد آخر هو علته وسابق عليه ، ثم يتسلسل الأمر إلى غير نهاية ، حتى ينتهوا إلى ضرورة الإقرار بأن المصادفة

وحدها أوجدت هذا العالم ، أو أن هذا العالم وجد بالمصادفة ، وأن قوانينه نتاج صراع مادي أعمى ، وأن هذا العالم غني ، لأن غناه واضح ظاهر ما دامت العلماء تكتشف قوانينه.

وواضح أنه ليس ثمة نقطة التقاء بين المؤمنين والملحدين ، ولهذا ألحت الأديان في القول إن القلب لا العقل هو الطريق إلى الحقيقة ، لأن العقل مضلة ، له طريقان ، كل منهما سالك ، والآية تحدثت عن الفريق الثاني القائل إن الغنى للناس ، أي ظهور وإن الفقر لله أي للخفاء.

183 ـ (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (183))
[آل عمران : 183]
الحديث عن المعجزة ، فالملحدون والمشركون يطلبون أن تأتي الأنبياء بالمعجزات وتضيف الآية قائلة إن المعجزة ليست سببا للإيمان ، لأنه حدث في التاريخ أن جاءت الأنبياء بالمعجزات ، فلم يتغير واقع الملحدين ، وظل هؤلاء يقتلون الأنبياء بغير حق.

184 ، 186 ـ (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186))
[آل عمران : 184 ، 186]
الموت هنا موت النفس الجزئية التي هي ظهور مؤقت للنفس الكلية ، والتي هي مخلوقة بعد خلق البدن ، أو كما عبر عن ذلك في الحديث الشريف بنفخ الروح في الجنين ، والنفس الجزئية صورة البدن ، متعلقة به ، ولا انفكاك لها منه ، تفعل فيه ، وتنفعل به ، فهي جسر بين الظاهر والباطن ، بين المادة والروح ، بين العالم والله ، وموت هذه النفس ضرورة ليتم كشف الحقيقة ، ففي حال الموت الطبيعي تموت النفس ، بموت صاحبها بسبب جهلها ، ولهذا قال الإمام علي رضي الله عنه : (موتوا قبل إن تموتوا) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) ، ولهذا ألحت الصوفية على أهمية علوم المكاشفات ليعلم الإنسان موقعه من هذا الوجود وليعرف الله خالقه ، فمن أصاب حظا من علوم المكاشفات زحزح عن نار الحجاب والبعد ، ومن كشف له الغطاء دخل الجنة ، لأن الجنة هنا جنة العلم ، وسماها عبد الكريم الجيلي : جنة المعارف ، ويبلغها المكاشف وهو بعد في الدنيا ، أسوة بما عاشه عليه‌السلام في معراجه إلى السموات ورؤيته الجنة والنار.

والفوز بالجنة فوز بالحقيقة ، وعندها يعلم المكاشف أن الحياة الدنيا ، أي الظهور ، أي حياة الحجب ، هي باطل ولغو ، لأن الجهل عمى ، والعمى ظلمة ، والظلمة موت.

187 ـ (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ (187))
[آل عمران : 187]
الظهر الظهور ، والنبذ وراء الظهر التعلق بالظهور ، وثمن هذا التعليق قليل ، لأن من يستغني بالظاهر عن الباطن فقير ، لم يصل إلى ينبوع العلم والمدد الإلهي.

188 ـ (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (188))
[آل عمران : 188]
الفرح بما أوتوا الفرح بإضلال الناس ، والحمد بما لم يفعلوا هو من باب الضلالة أيضا ، إذ التعلق بالاسم المضل يفضي إلى حجاب كثيف لا يمكن كشفه أبدا.

189 ـ (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189))
[آل عمران : 189]
ملك السموات والأرض ملك الدارين الدنيا والآخرة ، وملك الآخرة ملك الروح ، وملك الدنيا ملك المادة ، والملك قبضته وعرشه ، ولذلك ختمت الآية بالقول : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
190 ـ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190))
[آل عمران : 190]
اختلاف الليل والنهار تعاقب الظلمة والنور ، وسبق أن قلنا إن كليهما لله ... والاختلاف المجيء والذهاب ، وذلك بأن يقوم ليل المادة بنهار الروح ، كما ويقوم نهار الروح بليل المادة ، فلا غنى للفارس عن الفرس ، ولا غنى للفرس عن الفارس ، فنهار الروح نور معنوي كامل بحاجة إلى محل وسيرورة زمانية ، وليل المادة وعاء هذا النور ومحل التوجه والممارسة ، وفصل النهار عن الليل مستحيل ، لأن النهار لا يكون نهارا إلا بعد الليل ، والليل لا يكون ليلا إلا بعد النهار ، والناظر بالمنظار الكلي واجد في مستوى الفلك أن الليل هنا نهار هناك ، أما على مستوى الروح فالروح محلها المادة أبدا ، وهذا التعاقب هو كتراوح الرجلين الذي ضرب له مثل الكرسي ، وقال فيه سبحانه : (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [البقرة : 255].
191 ـ (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191))
[آل عمران : 191]
ذكر الله درجات أولها توجه العبد إلى الرب وهذا ذكر القيام ، أي يكون العبد فيه قائما

بالرب ، وفي هذه الدرجة يكون للعبد أنية أي وجود ، والدرجة الثانية ذكر الرب للعبد ، وهو ذكر تطلب فيه الربوبية ممارسة قواها ، فهذا ذكر المربوبية وهو ذكر الفعل ، لذلك وصف العبد الذاكر في هذا الحال بأنه قاعد ، والملاحظ أن القيام والقعود واردان في الصلاة ويشهد العبد في القعود أن الله يصلي على النبي كما صلى على إبراهيم ، والمعنى صلة الرب بالعبد لتحقيق الفعل ، أما الذكر الثالث فهو ذكر فناء الأنية ، الأنا وذلك بانكشاف حقيقة الذات ، وهذا الذكر ذو شعبين ، شعب يضم العموم كأمة ، وذلك من تأثير الروح في القلب في النوم برؤية المنامات ، ولهذا جاء في الآية قوله : (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) أي نائمون ... وشعب للخاصة ، وفيه يرى الذاكر الناس نياما أو موتى قائمين بالروح.

وقال البسطامي في هذا المقام : رأيت الناس موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات ، والفاني لا يعود يرى من الذكر ذاكرا إلا الله ، منه وإليه ، منه باعتباره الأصل والمقوم ، وإليه باعتبار النفس مرآته التي يعرض فيها قواه ، ثم يستعرض ما عرض ، ولهذا يقال في هذا الذكر أن الحق هو الذاكر باعتباره الفاعل والموحي ، والملهم ، فيكون الذاكر فد فني في المذكور.

والهدف من الذاكر الوقاية من عذاب النار ، لأن النار حجاب ، والذكر في أعلى درجاته رفع الحجاب أي الوقاية من النار.

192 ـ (رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (192))
[آل عمران : 192]
لا خزي للإنسان أشد من خزي البعد عن الله حيث يبقى الإنسان غصنا مقطوعا من شجرة وحيدا أعزل ضعيفا.

193 ـ (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193))
[آل عمران : 193]
النداء جواني ، وأصله العين ، وخاطرها المؤمن ، إذ أن من أسمائه سبحانه المؤمن ، وتلبية النداء فطرة لأن المعلول يتبع العلة ولا يمكنه مخالفتها ، ولذلك ورد في الحديث أن أهل الجنة يساقون إليها بالسلاسل.

194 ـ (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (194))
[آل عمران : 194]
الوعد حسن المآب ، وهو لقاء الله سبحانه والفوز بقربه يوم القيامة ، الذي هو يوم الشهادة والحساب والدين.

195 ـ (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ (195))
[آل عمران : 195]
الهجرة والإخراج من الديار هبوط النفس الجزئية من سماء الروح كما قال سبحانه : (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) [النّساء : 1] ، وهذا الهبوط يعد غربة وإمتحان وبلاء وأذى في سبيل الله وقتال ممثلي الأسماء بعضهم بعضا ، والقتل قتل النفس ، إذ أن إحياءها هو الشهادة ، والشهادة المشاهدة والرؤية ، والرؤية رؤيا ، والرؤيا علوم ، وهذا هو دخول الجنات حيث أنهار العلوم تجري من ينابيع العيون الثابتة.

196 ـ (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196))
[آل عمران : 196]
التقلب التصرف ، وهو ظاهرا للعباد وباطنا للحق ، فالمؤمن المكاشف يشاهد الله في اسميه الظاهر والباطن ، فلا يرى من ثم إلا الله.

197 ، 198 ـ (مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (197) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ (198))
[آل عمران : 197 ، 198]
المتاع القليل تصرف الناس المظاهر في العالم الحسي ، وهو وهم وغرور ، وجزاؤه البعد ، وعبر عن هذا البعد بالمهاد ، والمهاد أرض المادة والجسد والحواس ، وهذه الأرض إن لم تنور بنور الروح فهي ظلمات.

199 ، 200 ـ (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (199) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200))
[آل عمران : 199 ، 200]
الصبر البقاء مع خاطر الاسم وجهاد الخواطر الأخرى الصادرة عن النفس والكثرة ، والأمر يتطلب صبرا ومصابرة ، فأما الصبر فهو من عند الله لأنه هو الموحي به ، ولو لا الوحي بالصبر ما صبر القلب ، وأما المصابرة فهي عند مواجهة الكفار حيث يواجه الاسم الاسم أمدا موقوتا ، حتى يجيء النصر والفتح المبين ، ويطلع فجر اليقين.

سورة النساء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
1 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1))
[النساء : 1]
النفس الواحدة وجهه سبحانه ، أو صورته ، أو قطعة من نوره اقتطعت لعرض القوى والإمكانات ، فعلى الحقيقة كان القطع إشعاعا وصدورا دائمين ، حاشاه سبحانه أن ينفصل عنه شيء ، أو يتصل به ، بل هو صدور في صدور ، ونور على نور.

وزوج النفس النفس الحيوانية ، وأصلها اسمه تعالى الحي ، فهذه النفس هي الرحم الذي حوى كل ظهوراته سبحانه من أجرام ونبات وحيوان وإنسان ، وكلها موجودة به ، منفعلة بالاسم الحي ، لا قوام لها من دونه ، ولا غنى لها عنه ، فهو سر قيوميتها وديمومتها وأزليتها وأبديتها وسيرورتها وصيرورتها. والبث التعين ، وهو ظهور صور الرجال والنساء من هذه الرحم الحية ، والصورة العين ، والعين الصفة ، والصفة المعدن الذي هو أرض النفس.

فالظاهر كثرة ، والباطن وحدة ، ولهذا يقال عن البشر بنو آدم ، وأبوهم آدم ، فآدم ممثل الوحدة ، وهم التكثر والتعين ، ولهذا كان آدم نبيا لأنه أول تعين صوري بعد العقل ، ولا انفصام على الحقيقة بين الظاهر والباطن ، كما لا تنفصل أمواج البحر عن البحر ، بل هي هو ، وهو هي ، وكل شيء هالك إلا وجهه.

2 ـ (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2))
[النساء : 2]
اليتامى إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة ، والقلب هو المسؤول عن هذه الحواس ، فالحواس الظاهرة جسر منصوب بين الخارج والداخل ، والحواس الباطنة جسر منصوب بين الداخل والخارج ، وهي جميعها وديعة استودعها الله الإنسان ، ولهذا جاء في الآية : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ،) فأموال الحواس ملك لله الفاعل بها على انفراد ولو لاه ما فعلت ولا انفعلت ، وأموال القلب الفكر الذي هو الوعي الذي يحاول أكل مال الحواس إلى ماله ، وذلك بأن يدعى أن بصره بصره ، وسمعه سمعه ، ويده يده ، ورجله رجله ، والملاحظ أن للحواس وجودا غير وجود الأنا ، والدليل أن الأذن قد تسمع لحنا ، فإذا كان القلب مشغولا بشيء آخر انشغل عن سماع اللحن ، فهو يسمعه ولا يسمعه ، يسمعه بحاسة ولا يسمع بقلبه لانشغال قلبه.

3 ـ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3))
[النساء : 3]
ربطت الآية بين اليتامى والنساء ، وفي الربط لطيفة ، ذاك أن الحواس من القوابل سواء على صعيد المحسوسات ، أو على صعيد المعقولات ، أو قل على صعيد الروح والجسد ، والنساء قوابل ، فهن إشارة إلى عالم الحس الذي هو قابل لفعل الروح ، ولهذا حبب إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم النساء ، ثم أضيف في الحديث حب الطيب والصلاة ، والصلاة صلة الروح بالقوابل للفعل ، والطيب ما ينجم عن هذه العلاقة الروحية المادية التي نسميها المادروحية من خيرات.

وقوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) يشمل العقل الأول الذي هو ثان بالنسبة إلى الذات الإلهية الصرفة ، والذي هو قابل من الحق ، فاعل في الخلق ، فهو ثان بالنسبة إلى الأول الصرف ، وهو أول بالنسبة إلى التكثرات.

4 ـ (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4))
[النساء : 4]
مهور النساء إشارة إلى ما يتوجب على القلب دفعه من طاعة لقاء ما تقدمه الحواس ظاهرا وباطنا ، وقول الآية : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ) يعني ما يحصله القلب عن طريق الحواس للمعرفة فهذا هو الأكل الهنيء والمريء.

5 ـ (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5))
[النساء : 5]
السفيه كالنفس بشقيها الشهوة والغضب ، إن هيمنت على القلب استعبدته وأضلته ، وقوله سبحانه : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) يعني أن لقوى الشهوة والغضب حقا على الإنسان ، فالله ما خلق هذه القوى أصلا للفساد وإنما لعمارة القلب ، وذلك عن طريق الاستخدام الحق ، وحدّه الاعتدال واستعمال القوى فيما أمر الله أن تستخدم ، كأن يكون الغضب لله ، وأن تكون الشهوة لصلاح الجسم والمحافظة على النسل دون تعدي الحدود.

6 ـ (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (6))
[النساء : 6]
قلنا : اليتامى الحواس ، وهي في بدء ممارستها الفعل ضعيفة جاهلة كما تكون عند الأطفال ، حتى إذا بلغت النكاح ، والنكاح الزواج ، أي بدء ممارسة الفكر عمله من تجريد

واستنتاج واستنباط عن طريق السمع والبصر والكلام والخيال والذاكرة والحدس ، فإن على القلب عندئذ أن يدفع للحواس مالديه من علم ، وهو علم فطري جواني مركوز في النفس بالفطرة فتتغذى الحواس بعد أن تقوم على أسس الإيمان.

وقوله سبحانه : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) يعني أن على القلب ألا يأكل من العلوم التي تقدمها الحواس إلا بمقدار ، لا كشأن الطبيعين الذين لا يرون في الوجود إلا الطبيعة وقواها ، ومنها الفكر والحواس ، فيأكلون كل ما تقدمه بغير حساب ، وقوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني الحد الذي يجب على القلب الوقوف عنده سواء في اعتماده العالم الحسي أو في اعتماده عالم الفكر ، لأن هناك عالما آخر هو عالم الذات الصرفة حيث الحياة الحقيقية والعلم اليقيني.

7 ـ (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7))
[النساء : 7]
الوالدان إشارة إلى الروح الفاعل وإلى النفس المنفعلة ، والرجال أصحاب القلوب الآخذون من الروح والنفس ، وقوله : (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ) يعني الحواس التي لها نصيب أيضا من عالم الروح والنفس.

8 ـ (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8))
[النساء : 8]
أولوا القربى الصفات التي طبع الله بها القلب وكذلك المساكين ، فهذه الصفات لها نصيب أيضا من عالمي الظاهر والباطن ، إذ أن الجميع عائلة واحدة هي العائلة الآدمية الإنسانية الشريفة المخلوقة للتعلم.

9 ـ (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9))
[النساء : 9]
الذرية الضعاف النفوس الجزئية بعد تعينها من النفس الكلية ، ووصفت بالضعف لانفصالها عن أمها ، ولهذه الذرية نصيب من القسمة لتحيا وتمارس دورها الذي خلقت لتمثيله.

10 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10))
[النساء : 10]
حذر الله من أكل أموال اليتامى ، أي نهب علوم الحواس بغير حق ، فما تقدمه الحواس جنيا من العالم الخارجي إنما هدفه الكشف عن التواجد الإلهي في قلب الوجود الإنساني ،

ولهذا ربطت الآية بين أكل أموال اليتامى ظلما وبين المصير إلى النار ، لأن الاعتماد على علوم الحواس دون الرجوع إلى المعين الروحي يؤدي إلى الحجاب الكلي ، وهو حجاب الطبيعة ، ولهذا وصف هذا الحجاب بالنار أي نار عالم الطبائع.
11 ، 12 ـ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12))
[النساء : 11 ، 12]
في الآيتين خلاصة قانون الإرث الإسلامي كما أنزله الله ، وهي ذات وجهين الظاهر والباطن ، ولقد وقف المفسرون الصوفيون مثل ابن عربي في تفسيره للقرآن ، وقيل إن هذا التفسير للقاشاني ، وقف أمام الآيتين ملقيا سلاح التأويل ، واعتذر عن عدم إمكان تأويل ما جاء من ثلث وربع وسدس وثمن ، أما نحن فلقد استخرنا الله سبحانه قبل الشروع في هذه العملية ، واطلعنا كشفا على ما أثبتناه.

فقوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) يعني إرجاع التضاد إلى الوحدة ، لأن للأسماء جميعا شطرين إيجابي وسلبي كما أسلفنا القول ، فالشطر الواحد أنثوي ، لأنه قابل منفعل ، يأخذ عن الإلهام الإلهي كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 7 ، 8] وبالمقابل فإن الواحد في الاسمين المزدوجين المتضادين ، والفاعل هو الروح ممثل الحق فهو الذكر ، ولهذا كان له مثل حظ الأنثيين ، ويؤكد هذا قول الآية : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) أي أن للنفس المنفعلة القابلة نصف ما يلقي من الإلهام بشطريه.

وقوله : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) يعني أن الأبوين هما الروح والنفس الكلية ، وكلاهما فاعلان لأنهما المولدان للنفس الجزئية ، ولذلك كان نصيبهما واحدا وبالتساوي ، وأضافت الآية : (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) والولد هنا ما ولد من النفس الجزئية ، وهو ظهور الحق

نفسه كما ظهر بالمسيح ، فيكون للولد الإرث.

وقوله : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فيه لطيفة ، فالملاحظ في الآية أن نصيب الأم عند غياب الولد هو الذي ذكر وقد زيد إلى الثلث ، وذلك معروف في الصوفية عند تجاوز العارف درجته إلى درجة المحقق ، وفيها يتجاوز العارج الروح كما تجاوز النبي عليه‌السلام في معراجه جبريل الذي هو الروح ، ودنا من الذات الأحدية وأعلن جبريل : لو تقدمت أنملة لاحترقت ، فالنفس لها في هذا المقام الثلث لكونها في الترتيب بعد الذات الصرفة والعقل الأول ، وهي النفس الإلهية والشاشة التي ترتسم عليها صور الوجود.

وقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ،) يعني أن يكون الإخوة الحواس الباطنة ، ولكل منهم نصيب ، مما ينقص نصيب النفس الكلية فيكون السدس ، وقوله : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) يعني أن للزوج الذي هو الروح نصيب من إرث الوجود وهو النصف ، والنصف هو ما يوصف بالقديم والمقوم والخالد ، أي ما يكون حقا بلا خلق.

وقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) يعني مشاركة الولد في الإرث ، وتخفيض نسبة الزوج ـ الروح فها هنا يكون الإرث مقسوما بين الزوج والولد ، أي بين القديم والمحدث ، والثابت والمتغير ، والفاعل والقابل ، والحق والخلق ، إذ لكل منهما نصيب من إرث الوجود.

وقوله : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) يعني منح النفس الجزئية الربع ، والربع إشارة إلى الدرجة الرابعة التي تلي الدرجة الثالثة التي تحتلها النفس الكلية ، وقوله : (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) يعني تأخر النفس الجزئية في الوجود عند ظهور الحق من الخلق بالكشف ولادة.

وقوله : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) يعني ألا يكون للروح والد ولا ولد ، وهذا حاصل في باب المكاشفات أيضا حين يظهر الروح كممثل الاسم الظاهر ، فيغيب كل ممكن فيه وعندئذ يرث الروح الأخ والأخت ، والأخ والأخت ما يشتق منه الروح ، كما يكون للطير جناحان يطير بهما ، وجناحاه الذات الصرفة من جهة والوجود الظاهري من جهة أخرى ، وتخصيص كل منهما بالسدس له مغزى ، إذ يفيد أن الذات الصرفة تستند إلى الوجود الروحي والوجود المادي مثل استنادهما إليها ... وفي الوضع الأول تكون الذات في عماء كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيها ، وما فوقها هواء وما تحتها هواء ، فهي بحاجة إلى ساحة لممارسة الإمكانات والقوى ، وهذه الساحة هي الشقيق ، وأطرافها الأشقاء كما النفس الكلية والنفوس الجزئية.

وقوله : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) يعني انتشار الكثرة من

الوحدة ، ورمز إلى هذا الانتشار بالثلث ، الذي هو ثالث ثلاثة ، أي مرتبة النفس الكلية التي تنتشر منها النفوس الجزئية.

13 ، 15 ـ (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14) وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15))
[النساء : 13 ، 15]
الفاحشة ظهور النفس وادعاؤها أن الفعل لها ، والاستشهاد بالأربعة الاستشهاد بالخواطر الأربعة التي تدخل في نطاق إلهام الفجور والتقوى ، والتي هي لله عزوجل ، والإمساك في البيوت الإبقاء في كهف البدن ، أو في بيت القلب حتى يتوفى الموت النفس الجزئية ، أو يجعل الله لهن سبيلا وذلك بأن يكشف للنفس الجزئية حقيقة الفعل والفاعل ، فيكون ذلك سبيلا إلى الندم ، ثم التوبة ، ثم بقية المقامات.

16 ـ (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16))
[النساء : 16]
إتيان الفاحشة من قبل الاثنين كون النفس تحت سيطرة الخاطرين الشيطاني والنفسي ، والأذى يكون بتسليط نار الندم على القلب حتى يتوب ويصلح أمره.

17 ـ (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (17))
[النساء : 17]
عمل السوء بجهالة خروج الإنسان إلى مسرح الوجود وهو لا يعلم من هو ، ولا من أين جاء ، ولا إلى أين هو صائر ، وهو بين هذه الجسور معلق ، يثبت لنفسه الأنية والهوية والاسم والصفة والفعل ، وهذا كله داخل في باب الجهالة ، والتوبة من قريب اليقظة من غفلة الجهل وإدراك الحقيقة.

18 ـ (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18))
[النساء : 18]
عند ما يحضر النفس الجزئية الموت يكشف عنها الغطاء ، فتعرف الحقيقة وهي ما كانت فيه من حجاب ، فتتوب ولكن لات حين مناص ، لأن التوبة ذاتها بحاجة إلى مسرح للفعل ، ليعقبها الدخول في الإحسان ، وهو مقام الصالحين ، فإذا توفيت النفس غرق وجودها في بحر
النفس الكلية ، فماذا يفيدها العلم بعد الفناء؟ إنما الفائدة للنفس التي مازالت في مسرح الوجود ، تمارس فيه قواها ، وتظل تعرج في سماء المعارج حتى تدخل جنة العارفين.

19 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19))
[النساء : 19]
الخطاب موجه إلى أصحاب القلوب الذين يسطون على ممتلكات النفس بغير حق ، والله ما استودع النفس علومها إلا لتورث هذه العلوم برضى النفس الذي يكون هنا رضا إلهيا ما دامت النفس صورة الرحمن ومرآته.

وقوله : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) داخل في باب جهاد النفس ومدافعتها كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، والكره وارد لأنه نتيجة الشقاق الحاصل بين القلب والنفس ، وما الجهاد الأكبر إلا جهاد النفس الذي تحدث عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والذي حصاده كره النفس الأمارة وغوائلها ووسوستها ومد العينين إلى الشهوات والثروات ، والله سبحانه ، مع أنه هو الذي دعا إلى جهاد النفس ، أوصى بمعاملتها خيرا ، ومعاشرتها بالمعروف ، وسر ذلك أن خالق النفس خلقها من التضاد والتناقض خصيصا لتعليم القلب ، ولهذا كان ظاهر الأمر شرا وباطنه خيرا ، وأما الظاهر فالعذاب والعناء الحاصلان من المجاهدة ، وأما الباطن فهو خلق المعقولات من التضاد وتحصيل ما لدى حصالة الأسماء الحسنى من نسب شريفة يتزين بها المجاهد بعد جهاده.

20 ـ (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20))
[النساء : 20]
استبدال زوج مكان زوج استبدال اسم باسم ، والأسماء كلها لله سواء أكانت إيجابية أو سلبية ، ويقع الاستبدال حين يحتمي القلب من اسم باسم ، وهذا ضروري لحدوث الجهاد ، ولكن بعد الجهاد هناك السّلام الذي فاز به إبراهيم عليه‌السلام حين أنهى فترة مكثه في النار كما قال سبحانه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) [مريم : 71] فصارت النار من ثم بردا وسلاما عليه ، فالله ما خلق شيئا للضرر ، وإن كان ظاهر الأمر الضرر ، ولهذا جاء في الآية : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ،) أي لا تظلموا أي اسم حقه من الوجود ، لأن لكل اسم دوره ، مثل كون الاسم الضار سببا لجلب المنفعة من جهة ثانية ، ومثل كون الاسم القابض حافزا على حصول الاسم الباسط.

21 ـ (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21))
[النساء : 21]
إفضاء البعض إلى بعض تعرف أصحاب الأسماء الأسماء نفسها ومظاهرها ففي هذا التعرف مداخلة ، ومصاحبة ، وقد يكون دفعا ومجاهدة ، وكلاهما واحد ، وإلى هذا الواحد أشارت الآية قائلة : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) فالنون نون النسوة ، والنسوة للأسماء القابلة ، والميثاق هو الواحدة الجامعة ، أو هو العقد الذي نص تنفيذه في الأزل العلمي قبل التفتق الواقعي.

22 ـ (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (22))
[النساء : 22]
ما نكح الآباء هن المعقولات الصرفة التي تفتق في العقل البشري منذ القدم ، وهي معقولات متفق عليها ، معترف بها ، إذ لا حاجة للإنسان أيا كان للمجادلة في حقيقة الحق والخير والجمال والعدل ، فهذه الأسماء بدأت بالتفتق لآدم منذ خلق ، ثم تلاه من بعده بنوه ، وهي بعد مرور ألوف السنين كالطود الشامخ تعد تاج الإنسانية والفكر الإنساني.

23 ، 24 ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24))
[النساء : 23 ، 24]
الإشارة إلى العائلة السماوية المقدسة التي هي الشجرة الجامعة ، وهذه الشجرة هي التي وصل إليها إبراهيم عليه‌السلام في عروجه حتى السماء السابعة ، والعائلة مجموعة معقولات صرفة أيضا ، ولها نوافذ تطل بأشعتها منها على العالم ، فالأمهات الأعيان من النفوس الجزئية ، والأخوات شقائق الأسماء ، والعمات ما يصير إليه الفعل من تجريدات حتى يكون المعقول وهو ما رمز إليه في موضع آخر بالرطب كما جاء في سورة مريم ، والخالات شقائق الأسماء المزدوجة والمتضادة وبنات الأخ ما يتفتق العقل عنه من أسماء فرعية مثل كون الحلم

والكرم والمروءة بنات الخير ، وبنات الأخت العاقلة العملية التي هي صنو العاقلة النظرية والمؤهلة للنظر في المحسوسات والحكم عليها ومنها.

والأمهات المرضعات كل اسم يولد علميا ، وهو داخل في باب الأخلاق المؤدية إلى تفجير أنهار العلم اللدني ، والأخوات من الرضاعة شقائق الأسماء الأولى ، وهي عند الحاجة قابلة للنقائض التي تنتج نقيضها العلمي أيضا ، وأمهات نسائكم الكليات التي هي أجنحة الاسم الجامع ، وقول الآية : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) يعني ما تولد من النفس الجزئية من نتائج منطقية نتيجة التفكير والاستنباط ، فإذا تفتق الفكر عن نتيجة جديدة مثل كون أتساوي ب ، وب تساوي ج ، وهذا يعني أن أتساوي ج فهذه النتيجة تصير من باب المحرمات ، لأن الفكر هو الذي ولدها ، وفرغ من أمرها.

25 ، 26 ـ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26))
[النساء : 25 ، 26]
المحصنات المعقولات الموجودة في النفس بالفطرة ، أما ما ملكت الأيمان من الفتيات فالإشارة إلى النفس ذاتها ، إذ أن موسى في رحلته كان معه فتاه ، والنكاح هنا نكاح الفاعل للقابل ، فالفاعل الروح والقابل النفس ، والقلب يفعل بالنيابة عن الروح بحكم الخلافة ، وكونهن فتيات إشارة إلى النفوس الجزئية ، ونكاحهن نكاح الأسماء بعضها بعضا ، وهنا يأتي دور العالم المحسوس الذي هو عالم الفعل والأمر أو العالم القابل كله ، فما خلق الله هذا العالم إلا ليمارس الروح الفعل بإذنه ، وكل ما في هذا العالم داخل في كونه مؤنثا أي فتيات ، ووصفت هؤلاء الفتيات بأنهن مؤمنات ، لأن النفوس الجزئية مؤمنة بالفطرة ، والفطرة ما فطرها ربها عليها وهي بعد في عالم الذر ، فلا يخرج عن هذه الفطرة مؤمن ولا كافر ، مهتد ولا ضال ، وصدور النفوس الجزئية عن النفس الكلية هدفه تحقيق هذا النكاح الحبي باطنا ، والديالتيكي ظاهرا ، إذ قوامه السلب والإيجاب كما أسلفنا.

27 ـ (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27))
[النساء : 27]
اتباع الشهوات الخضوع لخاطر النفس الأمارة التي تزين للقلب حب الشهوات من كل شيء ، ومد العينين إلى الدنيا وزينتها ، وهذا الاتباع حجاب عن الله وبعد عن الروح.

28 ـ (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28))
[النساء : 28]
الضعف الإنساني ناجم عن كون القلب أسير النفس منذ البداية ، هو يظن بها خيرا ، وهي تضمر له السوء وتأمره بالفحشاء ، وهدفها إسدال الحجاب على البصيرة.

29 ، 30 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30))
[النساء : 29 ، 30]
قتل النفس هنا بمثابة إحيائها في نظر من يظن أن في اتباع هوى النفس لذة وحياة ، وهو الشرب من الماء الأجاج كما وصفه سبحانه في موضع آخر ، فالنفس إذا لم تقتل بسيف الحق نفسه لا تحيا حياتها الأبدية ، والنفس التي يجيبها صاحبها إلى هواها فإنه يكون قاتلها ولا يعلم ، ولهذا ختمت الآية الثلاثون بالقول إن الظالم والمعتدي مصيره النار ، أي الحجاب الأكبر والاحتراق بنار الشهوات التي كلما خبت زيدت سعيرا.

31 ـ (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31))
[النساء : 31]
المدخل الكريم ما أشار إليه سبحانه في موضع آخر مخاطبا نبيه : (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ) [الإسراء : 80] والمدخل الدخول في ملكوت السموات ، أي في فلك المعقولات بعد انكشاف سر القلب الذي يقي نار الحجاب وجهنم التضاد ، وكون هذا المدخل كريما له لطيفة ، وهي كون المعقولات المفتقة وجهه سبحانه الجميل ، إذ يؤدي الجهادان الأصغر والأكبر إلى أن يتحلى القلب حلية الصفات الإلهية ، فيصير زينة للناظرين ، كما جاء في سورة يوسف لما رأته النسوة : (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ).
32 ، 33 ـ (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33))
[النساء : 32 ، 33]
الرجال مظهر الروح ، والنساء مظهر النفس ، والروح فاعل والنفس منفعلة ولكل منهما نصيب مما اكتسبوا ، أي المظاهر ، وذلك بأن يحقق المظهر الاسم الذي يظهر به كالعلم ،

فالمظهر له نصيب من هذا التحقيق ، أما نصيب النساء فله لطيفة ، ذلك لأن المظهر الواحد ، وهو الإنسان ، هو فاعل ومنفعل معا ، فالفاعل فيه الروح ، والمنفعل النفس ، وكلاهما موجود في المظهر نفسه. وعلى هذا فنصيب كل منهما كون الروح ظاهرا بالنفس ، وكون النفس محلا لقبول الروح ، وكون الجسم مظهرا للروح والنفس ، وحاملا لهما ، ومحمولا بهما.

34 ، 35 ـ (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35))
[النساء : 34 ، 35]
فضّل الله الرجال على النساء باعتبار أن الفاعل فوق المنفعل ، وقوله : (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) يعني ما للروح من صفات يظهرها في النفس سميت في الفلسفة مقولات ، وسميت بالمصطلح الفلسفي الحدس .. فللروح عند النفس يد بيضاء ، بل أياد بيض ، واليد العليا أي العطاء خير من اليد السفلى أي الأخذ.

وقوله : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ) يعني خاطر النفس الحيوانية التي مظهرها حواء ، فهذا الخاطر ذو نشاز ، وعلى القلب أن يأخذ حذره منه ، وأن يهجره عند اللزوم كما يفعل المريد في الخلوة ، والمضجع البدن الذي هو محل الروح كما قلنا سابقا ، والضرب مقاومة الخاطر النفسي بالخاطر الملكي أو الإلهي الذي هو قاهر.

وقوله : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) يعني أن الله ما خلق الخواطر إلا لحكمة ، وحكمة الخاطر السلبي تحريك الخاطر الإيجابي ، ويكون التحريك بالمقاومة أي بالجهاد ، فإذا تحقق الإيجاب ، وانكشف الحجاب فلا خوف على القلب عندئذ من الخاطر النفسي الذي له نصيبه ، وقد جعل الحق للقلب في هذا المقام فسحة وراحة ، قال ابن عربي في العارفين : سرح أعياننا وأباح لنا التصرف فيما حجره علينا.

36 ـ (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36))
[النساء : 36]
الأسماء الواردة ، إشارة إلى العائلة الجامعة وهي عائلة الأسماء الوجودية ، ولكل منها في الوجود حقها في الوجود ونصيبها من الكسب ، والأخلاق الإسلامية جامعة بدورها ، أي

عالمية ، لأنها راعت حقوق الناس جميعا.

37 ـ (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37))
[النساء : 37]
البخل إمساك اليد عن العطاء ، والإمساك إمساك الاسم نفسه الذي إن لم ينفلق بالجهاد ، كان كالشرنقة التي حبست الدودة فيها نفسها ، وبالجهاد وحده يتحقق القلب من كون الناس جميعا شركاء له في الخير والمال ، لأنهم تتمة الصورة الإنسانية الجامعة التي تعد صورته هو جزءا منها ، ولهذا كان المسلم أخا المسلم ، وكان الناس جميعا مسلمين كما قال سبحانه : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [المائدة : 19].
38 ـ (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38))
[النساء : 38]
الإنفاق رئاء الناس ، أي مراؤون لهم ، التصرف من كوة سجن الاسم نفسه دون محاولة الخلاص من هذا الأمر ، فالمرائي ينفق في سبيل تحقيق غاية شخصية ، والغاية الشخصية إن لم تجاهد في سبيل الله ظلت في نطاق الجزء الذي لا يحقق إلا الجزء نفسه ، والجزء حجاب ، ولهذا ختمت الآية بالحديث عن الكافرين ، أي المحجوبين ، وكيف أعد الله لهم عذابا مهينا أي حجابا كثيفا.

39 ـ (وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً (39))
[النساء : 39]
ماذا على الكافرين لو آمنوا بالله ، والروح؟ وأنفقوا مما رزقهم الله من كليات المعقولات التي يستوي في تقبلها والإيمان بها المؤمن والكافر ، إذ من الملاحظ أن هذه الكليات بدهيات مسلم بها ، لا يختلف فيها اثنان ، مثل العدل والحق.

40 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40))
[النساء : 40]
العدل الإلهي متحقق في توزيع الأسماء التي هي الدائرة الوجودية ، ومعنى لا يظلم أن الموصوف يكون من جنس الصفة ، والصفة أصل الموصوف ، وعلى مستوى الجمع يتحقق التوازن حتى في المتناقضات ، فيذوب الظلم في العدل ، والكفر في الإيمان ، وكل شيء خلقه الله بمقدار.

41 ـ (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41))
[النساء : 41]
الشهيد من انتبه من نوم الغفلة ، والمشاهد حضور الله في جماله وجلاله ، والأمة الدائرة الجامعة ، أو زاوية منها ، والشهيد تحصل له المشاهدة ذوقا وعينا لدى وصوله إلى عين الجمع.

وقوله : (وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) يعني الحقيقة المحمدية التي هي الروح المنفوخ في آدم أي الجمعية فشهادة الروح المحمدي فوق شهادات الأقطاب ، لأن الأقطاب تعينات الروح ، فهم إن شاهدوا ، وصاروا شهداء فإنما يكون الروح عليهم شهيدا ، أي إماما أو أمة ، أي جامعا.

42 ـ (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً (42))
[النساء : 42]
عند الكشف يؤتى كل ذي حق حقه من الاسم ، ولما كان لدى المشاهدة فانيا في الجمعية الأسمائية كان من كان محجوبا بالاسم ، أي الكافر المستور ، يود لو تسوى به الأرض ، إذ يرى أنه جزء من كل ، وأنيته شعاع من الأنية الكلية ، والأرض التي يود أن يسوى بها هي أرض الأبدان ، أو الجسم الكلي ، أو عالم المادة.

وقوله : (وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً) يعني مكاشفة المحجوب بأن الله بكل حديث عليم ، لأنه هو المناجي والملهم ، وهم السامعون الصامتون الناطقون.

43 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43))
[النساء : 43]
الصلاة الصلة ، وما خلق الله العبد إلا لتحقيق الصلة بين المظهر والظاهر ، وهذا معنى استخلاف الإنسان وكونه خليفة ، والسكر الغياب عن رؤية الصلة بين الظاهر والمظاهر ، وسماه الله عمى الأبصار أو عمى القلوب التي لا تبصر ، إذ ليس في الوجود على الحقيقة إلا هو ، فمن لا يرى هذا كشفا ومشاهدة فهو سكران أي محجوب العقل.

وقوله : (جُنُباً) يعني التوكؤ على العالم المحسوس دون المعقول ، وإتيان الشهوة دون معرفة من هو صاحب القوى ، والاغتسال التبرؤ من الفعل ، والمريض من به مرض من

خواطره ، والمسافر المهاجر في طلب الحقيقة والعلم ، ومجيء الغائط الانهماك في مشاغل العالم الدنيوي كقوله عليه‌السلام ذات يوم لأحد الصحابة ، وهما في وليمة ، فأشار عليه‌السلام إلى الطعام قائلا : (إلى أي شيء يصير هذا؟ فقال الصحابي : إلى ما قد علمت يا رسول الله ، فقال عليه‌السلام : وكذلك حال الدنيا).
وملامسة النساء استعمال الحواس ظاهرة وباطنة في قضاء الحوائج ، وعدم العثور على ماء إشارة إلى عدم الوصول إلى اليقين الذي هو الكشف ، إذ أن في الماء التطهر من إثم الأنية ، والتيمم المسح بالتراب على الأطراف ، وهو إشارة إلى أن التراب طهور وأصله نور ، وهو مطية للإنسان بعد مكاشفته بالحقائق ، فتصير الأرض كلها مسجدا طهورا ، والمسح بالوجه والأيدي إشارة إلى التبري من الهوية الإنسانية المكناة بالوجه ، ووجه الشيء حقيقته ، أي نفسه ، أي جوهره ، والأيدي ما جعل لهذه الأنية من قوى ظاهرة وباطنة هي أصلا إلهية.

44 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44))
[النساء : 44]
الضلالة الميل عن الطريق السوي ، والضال ينضوي تحت أسماء الجلال أو الشطر السلبي من الأسماء المتضادة ، ولهذا فإن المذل هنا يقابل المعز محاولا أن يكف يده عن الفعل أي ممارسة القوى ، وهذه بدهية ضرورية لممارسة القوى نشاطها الذي لا ينفجر إلا بالتضاد ، فالضال يريد أن يضل المهدي ، في حين أن المهدي يريد هداية الضال.

45 ـ (وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (45))
[النساء : 45]
علم الله بالعدو نتيجة كون الأسماء له وفي قبضته ، فلا يخرج عليه شيء ، فمن الجنين الذي يكون نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم ينفخ فيه الروح ، ثم يخرج إلى الدنيا ، هذا المخلوق كائن في علم الله الخالق المصور ، وفي الحديث أن السعيد من سعد وهو في بطن أمه ، والشقي من شقي وهو في بطن أمه.

46 ـ (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46))
[النساء : 46]
تحريف الكلام عن مواضعه تحريف المعقولات ذاتها التي هي إشعاع إلهي دائم ، ويقع التحريف حين يدعى الإنسان أن هذه المعقولات من خلقه هو وتفتيق ذهنه وعمل يده كأن يدعى الكافر أنه يفعل الخير وأنه كريم أو حليم ، والكلمات التي هي أسماء كلها لله سواء أكان

ممثلها مؤمنا أو كافرا.

47 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (47))
[النساء : 47]
طمس الوجوه طمس النفس أو حقيقة الإنسان ، وذلك بضرب سور بينها وبين خالقها ، فتبقى وحدها لا معين لها ، وهذا السور لعنة.

وقوله : (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) يعني أن الهداية والضلالة منه جميعا ، فهو الهادي المضل ، وفي الآية وصف أمر الله بأنه مفعول ، ولما كان لا موجود بحق في الوجود إلا الله ، كان كل فعل له ، ولهذا فإن كل مفعول هو له وحده أيضا بما في ذلك الضلالة والهدى.

48 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً (48))
[النساء : 48]
تؤكد الآية ما جاء في الآية السابقة أن الفعل لله ، وأن المفعولات جميعا له ، ولهذا كان الشرك الذي هو أن يجعل لله شريك في الملك ، إثما عظيما.

49 ، 50 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً (50))
[النساء : 49 ، 50]
التزكية توجه العين إلى فعلها بحكم الصفة المودعة فيها ، ولهذا جاء في الآية : (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) لأنه هو الذي أودع الصفات النفوس ، وقوله : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) يعني مواءمة الصفة الموصوف ، فيكون الفعل من جنس طبيعة الفاعل.

51 ، 52 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52))
[النساء : 51 ، 52]
الجبت والطاغوت صنمان لقريش ، فالإشارة إلى الأوثان ، وكل إيمان بمظهر دون الإيمان بالاسم الظاهر الذي هو الحق هو عبادة وثن.

53 ـ (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53))
[النساء : 53]
نفى الله أن يكون لعبدة الأوثان نصيب من الملك ، والسبب كونه تعالى وراء الأسباب ، وهو مسبب الأسباب ، فلا جبت إذن ولا طاغوت ولا وثن ولا إله إلا الله.

وقوله سبحانه : (لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً) يعني التمسك بالصفة والاسم ، ومنعهما الآخرين

كالكرم الذي لا يتحقق إلا بالصلة والتراحم ، والحلم الذي لا يمارس إلا عند وجود الجهل ، فهذه المعقولات خلقت لصلة الأرحام ، والممسك ماله عن الآخرين ، يمنعهم العطاء لا دعائه الملكية ، وإلى هذا الوضع أشارت الآية واصفة الممسكين بأنهم لا يؤتون الناس نقيرا ، والنقير فجوة في ظهر النواة صغيرة كالنقرة ، والإشارة إلى حقيقة الإنسان التي هي نقرة في الوجود الإلهي بين ظاهره أي العالم الحسي وباطنه أي العالم المعقول ، فسواء آتى صاحب الاسم الناس زكاة ما عنده ، أو أمسك فالأمر لله ، لأن الإنسان هو أصلا مثل فجوة بقدر النقرة في الوجود الإلهي ، وما قدر النقرة ... وما معها؟ وما إمكانها؟
54 ، 55 ـ (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55))
[النساء : 54 ، 55]
قضية الفعل الإلهي داخله في باب الجبروت والملك ، فالملك اقتضى وجود الدرجات ، ولكل درجات ، قال الإمام الغزالي : بعض الخلق شرط للبعض الآخر وقال أيضا : لو لا خلق البهائم ما عرف شرف الإنس ، والدائرة الإلهية تقتضي السلب والإيجاب ، ومن القطبين دارت كهرباء الوجود ، وعلى هذا فلا يجوز السؤال لم خص سبحانه آل إبراهيم مثلا بالكتاب والحكمة ، وآتاهم الملك العظيم ، فالملك لا يسأل عما يفعل ، والرعية يسألون.

56 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56))
[النساء : 56]
تبديل الجلود داخل في نطاق الأسماء الإلهية وتعيناتها في النفوس الجزئية ، فالاسم خالد ، وتعينه فان باعتبار الاسم الأساس والمقوم ، وعليه فكلما نفد أجل التعيين بدل تعينا آخر ليدوم ظهور الاسم في عمله ، والكافرون محجوبون بحجاب الاسم ، فالجاهل محجوب بجهله ، فإذا استوفى جلده أجله بدل جلدا آخر ، أي توفي على الصورة التي هو عليها ، ثم عادت صورته فتعينت ثانية فيكون بذلك قد بدل جلدا آخر ، وختمت الآية بالقول : (إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً) والحكمة فيما ورد ضمان فعل القيومية الإلهية التي خلقت الأسماء ، وضمنت لها وجود مجال الفعل.

57 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (57))
[النساء : 57]
الأنهار العلوم التي تنفجر من عين البصيرة ، وهي العلوم الإلهية المسماة العلم اللدني الذي

هو جزاء العمل الصالح ، وقوله : (لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) يعني أن لممثل العمل الصالح أزواجا من المعقولات الصرفة ، ووصفت هذه الأزواج بأنها مطهرة لأن المعقولات الصرفة مطهرة من رجس المادة وشوائبها ، فهي إن فعلت فيها إلا أنها متعالية عنها ، وتعاليها طهارة.

أما الظل فهو الدخول في الظل الإلهي الذي هو الوجه الآخر للشمس الإلهية ، وفي الظل الاستراحة من العناء من تعب ابن آدم وكدحه في أرض المحسوسات.

58 ـ (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58))
[النساء : 58]
الأمانات العلوم الإلهية التي إن ظهرت على العارف أو الولي وجب نقلها إلى الناس ، وإطلاع المريدين السالكين المؤمنين الصالحين الواقفين بباب الله يرجون رحمته عليها.

59 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59))
[النساء : 59]
الطاعة لله والرسول وأولي الأمر من المؤمنين ، أما الطاعة لله فهي للذات الصرفة جامعة العلوم في عينها التي هي العماء قبل الفض ، والطاعة للرسول الطاعة للروح الكلي الذي به وعنه تنفض العلوم ، وتنتشر في الكثرة ، وطاعة أولي الأمر من المؤمنين فهي الطاعة لأسماء الجمال التي تمارس عملها بمجاهدة أسماء الجلال.

وختمت الآية بالقول : (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) وفي القول لطيفة ، ذلك لأن لهذه الطاعات تأويلا ، والتأويل علم خص الله به نفسه ، والراسخون في العلم.

60 ، 61 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61))
[النساء : 60 ، 61]
الطاغوت هو الكثير الطغيان ، ولا أكثر طغيانا في هذا العالم من المظاهر ، فكل احتكام إلى مظهر احتكام إلى الطاغوت ، ما لم يرد المظهر إلى أصله وهو ما ظهر به.

62 ـ (فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً (62))
[النساء : 62]
المصيبة التي سببها ما قدمت الأيدي الاحتجاب بحجاب الاسم الذي هو يمين الله في

الأرض عند ما يرد الإنسان الأسماء إلى الله ، أما إذا لم يفعل فمصيبته احتجابه بنفسه وصفته وفعله عن رؤية الله وصفاته وفعله.

63 ـ (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63))
[النساء : 63]
القول البليغ المجادلة بالتي هي أحسن ، إذ أن منطق الكفار والمنافقين ضعيف ، ولا أساس له من الصحة ، فما لم يرد الوجود إلى خالق مصور حكيم فإنه لا تبقى من ثم قاعدة يستند إليها العقل البشري في تجريده وتحليله واستنتاجه.

64 ـ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64))
[النساء : 64]
في قوله : (وَلَوْ أَنَّهُمْ) [البقرة : ال] حديث عن المشيئة الإنسانية وتذبذبها بين الخواطر ، والقلب بين الخواطر حائر ، ويقول الإمام الغزالي : إن انجزام الإرادة أمر منوط بالله تعالى ، فهو وحده الهادي المضل.
65 ـ (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65))
[النساء : 65]
الشجار شجرة الأسماء ، ولهذا قال ابن عربي إن الشجرة الوارد ذكرها في القرآن من شجر ، والشجار قديم قدم الأسماء ، ولحكمة جعل الله التناقض في الوجود ، وقوله حتى يحكموك يعني رد قدم التناقض إلى أصل واحد تفرع منه التناقض وهو الروح الكلي الذي له الوجهان الظل والنور ، السلب والإيجاب الهدى والضلال ، وإذا لم يرد الصراع إلى واحد له الوحدة الجامعة ضاع الإنسان في متاهات لا أول لها من آخر ، ولم يفز بحكمة هي بعد الكشف حكمة إلهية كما قال سبحانه : 
(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) [البقرة : 269].
66 ، 67 ـ (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66) وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (67))
[النساء : 66 ، 67]
قتل النفس قبول التضحية الإبراهيمية بها ، وهو شرط لحدوث الكشف ، والخروج من الديار الخروج من القلب وخواطره وردها إلى الله جبار الخواطر ، والناس عند الامتحان شديد والتعلق بأنفسهم وخواطرهم ، وقليل منهم المجاهد الحقيقي الذي يشري الله نفسه وماله.

68 ـ (وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (68))
[النساء : 68]
الصراط المستقيم صراط الحق الوارد ذكره في الفاتحة التي سبق تأويلها ، وجوهر الصراط تقسيم الناس إلى مهتدين وضالين ، والفريق الأول مخلوق للمجاهدة والعبادة ، وأداء النوافل المؤدية إلى علوم المكاشفات والفريق الثاني مخلوق لمجاهدة الفريق الأول ، أي ليكون له دور في حدوث الجهاد نفسه ، وإلا لتعطلت قوى الأسماء ودورها ، ولكف صدور الأسماء الإلهي عن الصدور.

والاستقامة كون الناس جميعا مهديين وضالين على هذا الصراط الذي لا يخرج عليه أحد من الثقلين ما داموا جميعا في القبضة وفي الجمع.

69 ، 74 ـ (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً (70) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (73) فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (74))
[النساء : 69 ، 74]
النبييون من خصوا بالمكالمات أي بالوحي الإلهي النازل بالرسالات على الأنبياء وفق الحكمة الإلهية وفي الوقت المحدود لظهور الرسالة ، والصديقون من صدق بالنبيين من شهداء وصالحين مثل أبي بكر الصديق الذي آمن للنبي ودعوته وافتداه بماله ونفسه ، والشهداء من قامت قيامتهم الصغرى قبل الكبرى ، فشهدوا أن لا إله إلا الله ، وهو أمر انتهى إليه الصديق فقال : (ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله) ، وقال : (العجز عن درك الإدراك إدراك) ، عند ما وصل عتبة الذات الكبرى ، والصالحون مقام الجمعية الأسمائية الكائنة في عين الجمع ، وهي حوض وجودي كبير يبدأ بالشهادة ، أي بمشاهدة الحوض كشفا بعين البصيرة ، وينتهي بالفناء في الذات الكبرى ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (فَادْخُلِي فِي عِبادِي) [الفجر : 29] أي النفس وقال : (لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) [العنكبوت : 9].
75 ـ (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75))
[النساء : 75]
القرية الظالم أهلها إشارة إلى البدن ، والأهل الحواس الظاهرة والباطنة ووصف الأهل بأنهم ظالمون لأن هذه الحواس تطغى وتأسر ، مثلما ألقى إخوة يوسف أخاهم في جب الطبيعة ، والخروج الخروج من كهف البدن ، كما خرج أصحاب أهل الكهف ، وفي هذا الخروج النجاة من حبس البدن وحواسه الحاجبة لله.

وقوله : (وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) أي إجعل لنا من لدنك نصيرا ، كما ختمت الآية ، وكما جاء في سورة الفتح : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) [النّصر : ال] ، فالولي هنا حدوث الولاية ، والولي هو الله سبحانه كما قال سبحانه : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [البقرة : 257] ، فالخروج من كهف البدن ، أي النجاة من الإنيّة والاثنينية ، لا يتحقق إلا بنصر من الله ، وهذا النصر هو الكشف الذي يصبح العبد بعده بدوره وليا عارفا مطلعا على الغيب ، يعلم تأويل الأحاديث ، ويفعل عن أمر الله ، كما قال العبد الصالح في القرآن.

76 ـ (الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً (76))
[النساء : 76]
أولياء الشيطان خواطر السوء ، وعلى القلب محاربة هذه الخواطر لأنها إن تمكنت أهلكت.

77 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77))
[النساء : 77]
الإسلام دين الجهاد ، ولأنه أيضا دين عالمي كما قال سبحانه : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران : 19] ، وكما سمي إبراهيم عليه‌السلام حنيفا مسلما ، فالنتيجة أن الجهاد ، أو الصراع الوجودي ، أو التناقض أو الديالكتيك بلغة الفلسفة الحديثة ، هذا كله أساس الحياة وجوهرها ، إذ سبحانه القائل ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، وكل فار من الصراع واقع في شباكه لا محالة ، إذ لا فرار من صراع الأسماء بعضها بعضا ، وكل إنسان مظهر اسم وممثل معنى من المعاني الكلية ، فالصراع أساس الحياة بدءا من الجراثيم وانتهاء بأكبر الأجرام.

78 ـ (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78))
[النساء : 78]
الموت هنا موت النفس الجزئية التي هي مظهر النفس الكلية ، والتي لها منذ ظهورها أجل محدد لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ساعة ، لأن الوجود كله قائم على أجل عام وأجل خاص ، فالأجل العام هو المسمى الأزل الوجودي ، وهو وقت خروج الشيء ظهورا من الكليات ، والأجل الخاص أجل كل تعين جزئي ، وأجله ضرورة حتمية تخضع للضرورة الوجودية الكبرى ، وترى فيها كل شيء خلق بمقدار ، ومات وفق أجل ، إن استقدم أو استأخر اختل ميزان الكون وفسد.

79 ـ (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (79))
[النساء : 79]
الحسنة فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده ، والسيئة التي هي من النفس الاسم الذي حشرت فيه النفس الجزئية ، فلا خروج لها عليه إلا به ، بل الأمر ليس إلا ظهور الاسم لا غير ، ولهذا ردت السيئة إلى النفس.

80 ـ (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80))
[النساء : 80]
الحفيظ اسم للحق فهو سبحانه حافظ كل شيء وممسك كل شيء ، والرسول بتعين حقيقته كان داعيا إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور.

وقوله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) فيه لطيفة وهي كون الرسول مظهر الحق نفسه ، فمن منظور الباطن كان الرسول الروح الأمين والعقل الأول الصادر عن الله ، ومن منظور الظاهر كان تعينه ظهوره لقيادة شطر النور ضد شطر الظلام ، والإرادة كلها إلهية ، وهي أصلا حضرة علمية تقتضي تحقيقا ، فكان الرسول أداة التحقيق على المستويين الظاهر والباطن ، ولهذا وصفت إطاعة الرسول بأنها إطاعة الله نفسه

81 ـ (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (81))
[النساء : 81]
الكتابة ما يكتب القلم الذي هو العقل الأول في اللوح المحفوظ الذي هو النفس ، فحديث النفس من هذا المنطلق هو ملهم بفتح الهاء ، فهو منطلق من الفاعل إلى القابل ، ثم يرتد من القابل إلى الفاعل ، فيكون سبحانه عالما بكل شيء من قبل حدوثه ومن بعد حدوثه.

82 ـ (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82))
[النساء : 82]
الاختلاف سببه صدور الجزئي من الجزئي واعتماده عليه ، وقوله سبحانه في موضع آخر : 
(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22]. يعني أنه لا يمكن تصور آلهة في الوجود وإلا لفسد الوجود ، والقرآن صادر عن عين الجمع ، والعين جامعة للجزئيات ، فلا يمكن أن يكون فيه اختلاف لأنه كلي غير جزئي ، وكل خلاف مصدره الجزئي ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) (9) [الحجر : 9].
83 ـ (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83))
[النساء : 83]
إذاعة الأمر رده إلى غير مصدره حتى وإن كان أمرا من الأمن أو الخوف ، إذ كل من عند الله ، وإذاعة الأمر الشكوى منه وعدم التوكل على الله في السراء والضراء وحين البأس ، وعدم رد الأمر إلى الله هو الذي يشيع البلبلة ويقذف الشك والخوف والجبن في قلب الإنسان ، وتمضي الآية قائلة : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ ،) ويعني هذا ضرورة معرفة الصادر الفاعل الموحي الملهم ، وهذا يأتي بعد الاستنباط العلمي الفاعل الذي يكون أصله الفعل على مسرح الوجود أولا ، ثم تبرز بالتالي الكليات استنباطا من أحداث العيان.

وقوله سبحانه : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ ،) يعني أن القلب ، إن لم ينور بنور الروح ، يبقى متخبطا في ظلمات الوسوسة والخواطر ، والقلب أسير أذرع أخطبوط الوسوسة ، وهذا حال كل قلب ، حتى يجيء اليقين فينور القلب بنوره فينتبه من النوم ، ووصف هذا الحال في قوله تعالى في موضع آخر : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) [التين : 4 ، 6].
84 ـ (فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (84))
[النساء : 84]
كف بأس الكفار من فعل الله واختصاصه ، فهو سبحانه له جنود الخواطر شقيها وسعيدها ، فهو القادر متى شاء أن يقذف في قلوب الكفار الرعب فيهابون ويجبنون ، فيكفّ بأسهم عن المؤمنين.

85 ـ (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً (85))
[النساء : 85]
المقيت المقتدر الذي يجازي كل أحد بما عمل ، والتنفيذ حاصل من كون المعلول من جنس العلة ، فله بها ارتباط غائي يكون من طبيعة ما صدر منه ، فجزاء الحسنة نصيب منها ، وكذلك جزاء السيئة.

86 ـ (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (86))
[النساء : 86]
رد التحية إلى الله لأنه خالق كل شيء ومالك كل شيء ومسبب كل فعل ، فله الأمر من قبل ومن بعد ، وقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً) يعني كون الله أصل الكثرة ، فهو الواحد الأحد ، ولذلك وصف نفسه بأنه حسيب أي محاسب ، والمحاسب يعلم الصادر والوارد ويعلم الأصل والفرع ، فهو الأصل ، والقوابل الفروع.

87 ، 88 ـ (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً (87) فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88))
[النساء : 87 ، 88]
القيامة الحق ، والجمع إلى يوم القيامة جمع الكثرة إلى الوحدة ، فالقيامة قائمة منذ كان الوجود القائم بالواحد ، ومن غير الواحد ، لا قيام لشيء ، ولهذا بدئت الآية بالقول : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ،) والهو هوية كل شيء ، ولكل شيء هوية ، وقوله : (لا رَيْبَ فِيهِ) يعني أنه لا شك أن الناس مجموعون مذ كانوا وإلى ما يصيرون ، وبين ما كانوا وبين ما يصيرون.

89 ، 91 ـ (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89) إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91))
[النساء : 89 ، 91]
النفاق التذبذب بين خواطر الأسماء ، والتذبذب أيضا في القبضة ولهذا جاء في الآية السابقة : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً).
والهجرة الهجرة إلى الله ، أي بت الأمر بعد التذبذب ، فمن هاجر نجا لأنه صار إلى نعيم المعقولات الجمالية ، وإلا فالقتل ، والقتل هنا ظاهر وباطن ، فالظاهر قتل الجسد ، والباطن

قتل النفس الجزئية في حال انصرافها عن الله.

92 ـ (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (92))
[النساء : 92]
لا يجوز للمؤمن قتل المؤمن لأن كليهما ممثل أسماء الجمال التي هي أصلا واحدة وهي للحق ، وقتل المؤمن بمثابة قتل النفس ، إذ النفس واحدة ، ولهذا ورد في الآية أن جزاء قتل المؤمن : 
(وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ،) والرقبة حاملة الاسم باعتبار الاسم هو الرأس وما فيه من قوى.

93 ـ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93))
[النساء : 93]
قتل المؤمن المتعمد جزاؤه جهنم ، أي البعد عن الله بعدا أبديا ، وهذا بدهي لأن هذا القتل يحجب عن القلب إلهام التقوى والجمال ، ويجعله محل إلهام الفجور والجلال ، وهو من نوع الذلة والانتقام والبطش.

94 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94))
[النساء : 94]
حذر الله المؤمنين من أن يقولوا لمن أعلن إسلامه وانقاد للمؤمنين إنه ليس مسلما ، فلا يعلم ما في القلب إلا الله ، ولهذا جاء في الحديث أن النبي قبل من الناس علانيتهم ووكلهم إلى الله في سرائرهم.

95 ، 96 ـ (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (96))
[النساء : 95 ، 96]
القاعد عن القتال أقل درجة من المجاهد ولهذا لطيفة ، فالقاعد قاعد عن ممارسة تفتيق

الأسماء لفلق المعقولات ، وذلك معروف باسم التحريك ، إذ لا تبرز صفة الكرم إلا بالخروج عن المال ، ولا تبرز الشحاعة إلا بالتضحية بالنفس ، ولا يبرز الحلم إلا بمواجهة الجهل فإن لم يجاهد القلب ظلت أسماء الله فيه معطلة ، فهو إن كان مؤمنا إلا أنه أقل درجة من المجاهد الذي فتق المعقولات ، واتصف بها ، فأحصى أسماء الله التسعة والتسعين ، فدخل جنة العلم.

97 ، 99 ـ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99))
[النساء : 97 ، 99]
ظلم النفس جهل ما فيها من كنوز العلوم الإلهية المودعة فيها مذ خلقت في الأزل من النفس الواحدة وزوجها ، ونتيجة هذا الظلم عدم تعرف الله والإسلام.

وقوله سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ) معناه دعوة الخاطر الإلهي والخاطر الملكي القلب إلى الهجرة في سبيل الله ، وعبر عنه بالضرب في الأرض ، والأرض البدن ، وعالم المادة ، إذ في هذا الضرب ضرب الخواطر بعضها ببعض كما ضرب موسى بعصا القدرة فإذا هي حية تسعى.

100 ـ (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (100))
[النساء : 100]
الهجرة إلى الله ورسوله ثم الموت يعني وصول السالك إلى مقام موت النفس الجزئية ، وهو موت معنوي للمهاجرين ، وله ضروب منه الموت الأسود والموت الأحمر والموت الأبيض ، وجميعها تؤدي إلى انكشاف الحقيقة للسالك فإذا الأنا هو ، ولهذا جاء في الآية : (فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) والله يغفر ذنب وجود العبد ويلحقه بوجوده هو ويرحمه رحمة تنجيه من نار الطبائع ويدخله جنة العلم والقرب.

101 ـ (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101))
[النساء : 101]
الكلام عن محاربة الأسماء بعضها بعضا ، والسالك وإن كان يعلم أن الأسماء كلها لله ، وهذا ما عبر عنه في الآية بالصلاة ، فهو مدعو إلى المجاهدة لإتمام الهجرة.

102 ـ (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102))
[النساء : 102]
أوصى الله سبحانه نبيه بأن يكون موضع نظره الحق والخلق جميعا ، فالحق يوصل بالصلاة ، وهنا يرى السالك الحق كشفا أنه معه ، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد وأنه الملهم المناجي ، فهذا شطر الحق من الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق ، وأما الخلق فهم ممثلو الأسماء بصنوفها ، والأسماء متضادة فلا بد من أخذ الحذر وحمل السلاح وعدم الغفلة عن أن الوجود ، وإن كان في القبضة ، فالصراع أساسه وأسّه ولا مفر منه ، ومن يغفل عن صراع الأسماء فإن مصيره هجوم الأسماء عليه سواء من الخارج عن طريق المشركين ، أو من الداخل عن طريق خاطري النفس والشيطان.

103 ، 115 ـ (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103) وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (104) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (106) وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً (113) لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114) وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (115))
[النساء : 103 ، 115]
انقضاء الصلاة انبلاج فجر اليقين والوصول إلى عيون العلم كالخمر واللبن والعسل ، فهذه

العلوم هي التي تكشف عن وجود الله ظاهرا بالمظاهر وباطنا في العقل وقواه ، وفي الآية المائة وثلاث لطيفة فلقد ورد ذكر الله قياما وقعودا وعلى الجنوب ، فالقيام لقيام الخلق بالحق ، وهو قوام وجودي لا غنى عنه ، إذ له الوجوب ولنا الإمكان أي القيام به ، والقعود جلسة المظهر أي تخليه عن الفعل بحصر الحواس ظاهرة وباطنة ، وفيها ينكشف سر الفعل والصفة ، فيشهد العبد أن لا إله إلا الله ، وأن الله يصلي علينا ، أي هو موصول بنا ، مثلما نصلي نحن له أي مثلما نحن موصولون به .. أما الجنوب فهي للنوم ، والنوم خروج النفس من هيكلها واتصالها بالنفس الكلية التي تريها صور الأسماء وصور الرجال والنساء وكلها معادلات علمية.

وقوله سبحانه : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ،) يعني أن المصلين موصولون ولهذا صلوا ، ولو لا الصلة النورانية ما صلوا بل ما وجدوا ، والكتاب الموقوت الأجل المحتوم للنفس الذي تعيشه في حال الفصل قبل تحقيق الوصل ، وفي حال القبض قبل حلول البسط.

116 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (116))
[النساء : 116]
الإشراك بالله أن يجعل له شريك في الملك ، والشرك باب عريض عرضه عرض السموات والأرض ، وما ينجو منه إلا من رحم الله سبحانه ، وقال العارف بالله أرسلان الدمشقي : كلك شرك خفي ، فالإنسان معتاد على أن يفصل بين الله والعالم ، وبين الله وخلقه ، وبين الله ونفسه ، وهو يجعل الخالق في السماء ، والمخلوق في الأرض ، وهو يتعامل مع الله كما لو أن الحق سبحانه وسيلة للخلق ، وقد خلق وفرغ من الخلق وانتهى ، وما يعلم أن الله على كل شيء حفيظ ووكيل وقيوم ، وهو النجوى ، وهو القوى ، وهو عقل العقول ، وهو روح الأرواح ، وهو المحرك والباعث والداعية ، ولهذا ختمت الآية بالقول إن من أشرك بالله فقد ضل ، أي لم يعرف الحق ولا الطريق إليه ، ولا قدر الله حق قدره.

117 ـ (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117))
[النساء : 117]
الإناث مثل الخواطر ، والإناث الشطر السلبي من الأسماء ، فكل الأرباب الذين يعبدهم المشرك كاعتماده الخواطر والمعقولات السلبية إنما هم في حقيقتهم إناث لأن العالم المادي كله أنثى ، وما فيه من جزئيات إناث أيضا لأنه قابل ، ولأن الله فاعل.

وختمت الآية بالقول : (وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً) والشيطان من شطن أي بعد ،

فاعتماد المشرك غير الله يوقعه في شرك البعد.

118 ـ (لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (118))
[النساء : 118]
الشيطان ممثل الاسم البعيد ملعون ، وفي هذه اللعنة نكتة ، فالحق شطر هذا المعقول الكلي منه ، وجعله وراء حجاب من الأسماء السالبة لكي يمارس التضاد دوره ، فاللعنة هي البعد والإبعاد ، وكل أولياء الشيطان مبعدون وهم نصيب مفروض من الناس ، ولهذا النصيب سبب ، فكل اسم يقوم قبالته اسم ، فلا اسم من غير اسم مواجه أو مناقض ، فتوجب أن يقوم في وجه أسماء الجمال عدد مماثل من أسماء الجلال حتى تتساوى كفتا ميزان الوجود ، ويكون للتضاد دوره في إبراز الجانب الجمالي ، فإبعاد الشيطان كان لحكمة ، والنصيب من العباد الذي اتخذه هو لحكمة أيضا ، إذ الضد بالضد يعرف.

119 ، 123 ـ (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (120) أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً (122) لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (123))
[النساء : 119 ، 123]
مناه وعده الحسنى ، ووعد الشيطان الحسنى دعوة أوليائه إلى اعتمادهم أنفسهم ذاتها بمالها من قوى وعلى رأسها الفكر ، فتجد أرباب الفكر لا يذكرون الله ، وإذا ذكروه ذكروه من باب الابتداء والخلق ، ثم جعلوا بينه وبين العالم جدارا من أنفسهم وإرادتهم واختيارهم.

وقوله : (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ) يعني قطع آذان النفس الحيوانية بجرها بعيدا عن سماع صوت الحق من داخل القلب بالنجوى ، فيكون لخاطر الوسوسة الغلبة على الخاطرين الإلهي والملكي.

وقوله : (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) يعني تحويل القوى الإلهية إلى إنسانية ذاتية نفسية ، فقوى النفس مودعة أصلا فيها إيداعا ، وفعلها وتحركها وممارستها قواها هو كله فعل إلهي يقوم به الروح ، والنفس تفعل ذلك بواسطته ، وعند ما يغير الشيطان هذا الخلق فهو كمن يسرق ملكا ليس له ، ويمارس إمكانات ليست من صنعه ، وكيف يستطيع الإنسان أن يفسر سر ممارسة قوة كالذاكرة دورها وهو لا يعلم ماهيتها ولا عملها ، ولا كيف تتم عملية التخزين في الدماغ؟ وكل التجارب التي أجريت والدراسات النفسية والتشريحية لم تستطع أن تكشف النقاب عن حقيقة

عمل هذا الحاسوب الكوني الذي مازالت العلماء يقفون أمامه حائرين.

124 ـ (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124))
[النساء : 124]
الذكر والأنثى اللذان يعملان من الصالحات هما الروح من جهة والنفس من جهة أخرى ، فالروح طابع وملهم والنفس مطبوعة وملهمة بفتح الميم ، وقوله : (يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) يعني أن مصير الطابع والمطبوع إلى جنة المعرفة التي هي القرب من الله.

125 ـ (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً (125))
[النساء : 125]
أحسن دين تسليم الوجه لله ، والوجه النفس والأنا ، وتسليمها رد العارية إلى صاحبها الحقيقي ، وهذا هو مقام الإحسان ، لأن الإنسان لا يرد ما لديه من عارية إلا بعد أن يتحقق بقوله عليه‌السلام في تعريف الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه ، أي أن تراه ظاهرا بالمظاهر ، وهذا ما فعله إبراهيم عليه‌السلام لما حطم أوثان مظاهر الصفات ، فكانت النتيجة أن بدل بأخلاقه وأوصافه ونفسه أوصافا إلهية كما جاء في الحديث القدسي صرت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، فتخلله الله بهذه القوى والصفات.

126 ـ (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً (126))
[النساء : 126]
قوله سبحانه : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) يعني أن التخلل الإلهي سار في كل موجود ، وهذا أمر تحققه إبراهيم بعد وصوله إلى سماء التجلي السابعة ، وهو التحقق بالجمع ، فسمي إبراهيم بعروجه هذا أمة ، أي إماما ، أي قلبا له مقام الجمع أو فردا جامعا كما يكون الواحد مثلا داخلا في كل جمع ، أو كاسم الجنس الذي هو واحد في جمع.

127 ـ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127))
[النساء : 127]
يتامى النساء مثل النفوس الجزئية ، إذ المرأة عموما هي النفس الكلية لكونها منفعلة قابلة وباعتبار النفس الكلية كذلك ، ولهذه النفوس حقها من الإرث العلمي الإلهي بعد زواجها من الروح ، وهذا الحق فرضه الله لكل ذي رحم.

128 ـ (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما
صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (128))
[النساء : 128]
المرأة وبعلها النفس والروح بما لدى النفس من اسم خصها الله به للنكاح العلمي ، والصلح هو تجاوز تضاد الأسماء بالزواج العلمي فتكون النتيجة الخير ، لأن أصل النفس قائم على الشح ، وهو الإمساك ، والإمساك هو الذي يبقى النفس في حال التناقض ، والتناقض نزاع إذا استحكم أدى إلى طلاق نهائي بين الروح والنفس.

129 ـ (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129))
[النساء : 129]
المرأة المعلقة مثل الاسم المعلق الذي لا يمارس دوره المخلوق له ، وهذا غير جائز ، لهذا حذر الله القلب من أن يميل إلى جهة من الأسماء دون الأخرى ، فالقلب الذي يلبي داعي الكرم دون داعي الحلم يكون قد حرم الاسم الحليم حقه من الوجود.

130 ، 131 ـ (وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً (130) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً (131))
[النساء : 130 ، 131]
التفرق يكون بالطلاق أي تفريق الأسماء ، أو الموت البدني للنفس الجزئية ، وعندئذ فإن سعة الله تشمل الاسم وترحمه فتنقله من رحم إلى رحم ، أي من نفس جزئية إلى نفس جزئية أخرى ليمارس دوره من جديد.

132 ـ (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (132))
[النساء : 132]
يكرر الحق مثنى وثلاث ورباع أن الوجود العياني والوجود العيني جميعا لله ، وأنه لا شريك له في الملك ، وذلك لأن ثلة قليلة من الناس هم الموحدون ، والباقون أصحاب شرك خفي ولا يدرون وذلك بسبب رفع قبضة الله عن العالم ، والعالم جميعا قبضته.

133 ، 134 ـ (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (133) مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً (134))
[النساء : 133 ، 134]
الحل والعقد بيده تعالى ، وخلق النفوس الحاملة للأسماء من فعله ، ما كان لأحد أن يخلق نفسه بنفسه ، فإذا لم يتحقق القصد من الخلق وهو عبادة الله بمعرفته فإن الله يقبض إليه النفوس الحاملة للأسماء والتي أخسرت الميزان الكوني ، ومنعت الأسماء حقها ، ويأتي بنفوس جديدة

حمالة للأسماء بحيث يتحقق التوازن الكوني ويسود العدل وتستوي كفتا الميزان ، قال سبحانه : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) [آل عمران : 140].
135 ، 136 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136))
[النساء : 135 ، 136]
القوامة بالقسط إعطاء الأسماء حقها صفة وفعلا ، ومعرفة هذه الشهادة حدس فطري لا حاجة لإعمال الفكر فيها ، بل الفكر من لواحقها وآثارها ، إذ أن أصلها نابع من العين أي النفس ، وقوله : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) يعني أن الأصل الأسمائي في غناها وفقرها هو لله لأن الله قوامها.

137 ، 138 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (137) بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (138))
[النساء : 137 ، 138]
الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان التذبذب بين الخواطر التي تهجم على القلب من اليمين والشمال ، فيكون القلب أسير هذا التذبذب ...

إلى أن قالت الآية : (ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) أي بت الأمر بأن استقر في القلب خاطر الكفر ، والكفر حجاب ، والله لا يغفر الكفر لأنه حجاب عنه.

139 ـ (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً (139))
[النساء : 139]
العودة إلى تبني خاطر الكفر والاعتماد على ممثليه من المظاهر واتخاذهم أولياء طلبا للعزة والمناعة ، ولله العزة جميعا ، أي أن أصل العزة لله باعتباره صاحب الأسماء والقاهر فوق الخواطر التي هي على الحقيقة جنده في السموات والأرض.

140 ، 141 ـ (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ
لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141))
[النساء : 140 ، 141]
يلتقي الكافرون والمنافقون في جهنم البعد لأن كليهما اعتمد ضربا من الخواطر المبعدة فألقي في نار جهنم الطبيعة وقواها من شهوات وغضب.

142 ـ (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142))
[النساء : 142]
المنافق هو الذي لا يؤمن بالله ، وإذا آمن فإيمانه ضعيف متقلب ، ولما كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا ، ولما كان الله قد وصفها في موضع آخر بأنها تقتضي من المصلي الصبر عليها كما قال لنبيه : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) [طه : 132] ، والصلاة كما سبق أن أولناها صلة الخلق بالحق ، فالنتيجة أن المنافق لا يقوم للصلاة إلا كسلان لضعف إيمانه.

143 ـ (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (143))
[النساء : 143]
الذبذبة كما سبق أن بينا ذبذبة الخواطر ، وهذا حال أكثر العامة الذين لا يعرفون الخواطر معرفة علمية استبطانية ليتبينوا أثرها وتأثيرها ويكونوا منها على حذر ، فتكون النتيجة الضلال عن الهدى وجهل السبيل الأقوم ، لأن الله سبحانه جعل معرفة الخواطر سبيلا وسببا إلى معرفة النفس ، وجعل معرفة النفس سبيلا إلى معرفته كما قال في موضع آخر : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (21) [الذّاريات : 21].
144 ، 147 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً (144) إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146) ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللهُ شاكِراً عَلِيماً (147))
[النساء : 144 ، 147]
قوله سبحانه : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً) [النّساء : ال] يعني الخاطرين الإلهي والملكي الموجودين في القلب واللذين يدعوان القلب إلى الإيمان ، فثمة إذا سلطان لله في القلب يدعوه على بصيرة ، فإذا تصامم القلب عن سماع صوت الله هذا كان لله سلطان عليه وحجة ، إذ هو مع العباد أينما كانوا ، وهو المناجي وسامع النجوى.

148 ـ (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (148))
[النساء : 148]
لما كانت الأسماء جميعا لله ، والخواطر قبضته ، ولما كان الله خلق الجنة وجعل لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وجعل لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم فالنتيجة أن هذا التقسيم بين النار والنور هو من فعله تعالى ، وفعله لحكمة فهو الحكيم العليم بما يخلق ويفعل ، وعلى هذا فالحق لا يحب الجهر بالسوء من القول من أحد إلى أحد ، لأن الفعل لله أولا ، ولأن الحكمة تقتضي التضاد ثانيا ، ولهذا كان الحلم سيد الأخلاق وخلق الأنبياء ، وقال ابن عربي : من جابه أحدا بسوء ، وإن كان حقا ، فإنه يدل على سوء الطبع.

149 ، 151 ـ (إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً (149) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (150) أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (151))
[النساء : 149 ، 151]
قارنت الآيات بين العفو الإنساني والعفو الإلهي وذلك إشارة إلى أن هذا العفو من ذاك ، وأنه لو لا أن الله وضع في القلب هذه الخلة ما اتصف القلب بها ، وفي الآيات إشارة ثانية وهي التخلق بالأخلاق الإلهية فيكون الحق هو الفاعل بواسطة الخلق ، إذ أن الآية ختمت بوصفه سبحانه نفسه بالقدير ، والقدير من القدرة التي هي إحدى الصفات الإلهية السبع.

152 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (152))
[النساء : 152]
عدم التفريق بين الرسل سببه الحقيقة المستسرة في كل من الرسل وهي الحقيقة المحمدية التي هي النجوى والهدى.

153 ـ (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (153))
[النساء : 153]
سؤال أهل الكتاب موسى أن يريهم الله جهرة هو من الكبائر ، لأن الله نور ، والنور لا يرى جهرة ، لأنه هو أصل الوجود العياني ، والوجود العياني هو الذي يرى فيستدل به على النور ، ولهذا وصف الإمام الغزالي النور الإلهي بأنه معنوي ، أو هو عقل فقط ، ثم قال : إن النور اللطيف والنور الحسي مشتقان من هذا النور.

واتخاذ العجل عبادة أصنام مظاهر الصفات علما أن موسى دعا إلى تجاوز هذه المظاهر كما فعل إبراهيم عليه‌السلام ، والسلطان المبين الذي أوتي موسى هو قلبه العصا حية ، أي

قلبه عصا القوى الإنسانية قدرة إلهية تفعل ما تشاء.

154 ـ (وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (154))
[النساء : 154]
الطور مثل العقل ، إذ هو جبل ، والجبل يعلو السهل ، والرأس يعلو البدن ، وقوله : 
(ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) يعني ادخلوا من المدخل الحقيقي للعبادة الحقة وهي السجود ، أي السجود لله وهو في الإسلام وضع الجبهة على الأرض ، أي وضع ما وراء الجبهة على الأرض الإلهية.

وقوله : (لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ) يعني أن لا تعتدوا في السبت ، أي لا تتعدوا حدود الله التي تظهر في يوم عطلة اليهود ، أي التوقف عن الفعل ، وتكريس الفعل من ثم لله ، ولهذا كانت الديانة الموسوية مخصصة لكشف الفعل.

155 ـ (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155))
[النساء : 155]
طبع الله على القلوب يعني طبعها بالأسماء ، فكل قلب مطبوع باسم مذ يكون الإنسان جنينا في رحم أمه ، وهذا الطبع هو الميثاق الذي أخذه الله من العباد مذ كانوا في عالم الذر ، أي في العالم العلمي المحض ، والطبع بالكفر جزء من عملية الطبع بالإيمان ، لأن الكفر ستر وحجاب ، والستر والحجاب يستدعيان التفكير في خلق السموات والأرض لبدء القيام من ليل الغفلة.

156 ـ (وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً (156))
[النساء : 156]
البهتان الذي قيل على مريم هو أنها حملت بالزنا أي من فاعل ، ومريم هنا الإشارة إلى النفس الكلية التي هي شاشة إلهية محضة يرسم عليها الروح آياته ، أي يعرض صوره العينية والعيانية ومعادلات العلوم الإلهية ، فعدم الإقرار بطهارة النفس من شوائب عالم العناصر وكونها حوض هذا العالم ومستودعه ومرآته وأصله يعني رمي النفس المخلوقة على صورة الرحمن بالزنا ، أي التزاوج الخارجي الحسي.

157 ، 162 ـ (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (159) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً
أَلِيماً (161) لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (162))
[النساء : 157 ، 162]
عيسى عليه‌السلام كلمة من كلمات الله ، والكلمات من الأنوار المحضة المشعة عن الله فخلق عيسى كان من عالم الروح ، أي من عالم الأمر ، ولهذا خاطب الحق عيسى عند ما هموا بقتله قائلا : (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَ) [آل عمران : ال] ، والتوفي استرداد العارية المستودعة في الجسد ، فحقيقة عيسى بارحت الجسد قبل الصلب ، فبارح اللاهوت الناسوت وما بقي من عيسى إلا الهيكل.

أما التشبيه فلقد حدث من باب كون عيسى صورة ، وكل وجه صورة ، والصور لله لأنها تعينات ، فعند الصلب قلب المصور صورة عيسى فإذا هي صورة أخرى ، فشبه لصالبيه ، فظنوا أنهم صلبوه وما صلبوه.

163 ، 168 ـ (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً (164) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165) لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168))
[النساء : 163 ، 168]
الوحي كان من الله تعالى إلى محمد وبقية الأنبياء ، وهذا الوحي هو الروح القدس وأمين الله جبريل الذي وصف في موضع آخر بقوله : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) [الشّورى : 51] ، فالآية تدل على أن الوحي طبقات ، أوله الإلهام كما قال سبحانه : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) 
[الشّمس : 7 ، 8] ، فهذا ضرب من الوحي سمي الخاطر الملكي ، ولكل مؤمن خاطر ملكي هو وحي إلهي يرشده سواء السبيل ، بل إن الإلهام ليشمل الفجور كما جاء في الآية المذكورة ، وذلك من باب حديث النفس ، وهو إلهام ذو قصد وصفه ابن عطاء الله قائلا : حرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه ، فهذا التحريك دفع آدم إلى الخروج من الجنة ، والأسماء العلمية في صدره مكنونة ، وأهبط إلى أرض العناصر والمادة ليتم فلق هذه العلوم بالتناقض.

وعلى الحقيقة ليس في الوجود إلا الوحي ، فالله سبحانه يوحي إلى الحيوان والنبات والجماد كما قال : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً) [النّحل : 68] وكقوله : 
(وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ) [القصص : 7].
والوحي النبوي هو أرفع درجات الوحي ، ويسمى الوحي القدسي ، لأنه وارد من جناب القدس المقدس عن أن يكون في حيز فيحبسه ، ولكنه يكون بالمعية بالنجوى والمكالمة كما قال سبحانه : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) [الحديد : 4] ، وهذا الوحي هو الكاشف للغطاء من عين البصيرة ليتم الدخول في فلك الملكوت ، وبدؤه على التحديد الدخول من باب الخواطر نفسها ، وقصده ضم خاطري النفس والوسوسة إليه لأنه هو القاهر فوقهما أصلا ، ولأن إبليس ما فسق عن أمر ربه بغير إذن ربه ، وفسقه له دور كالدور الذي يلعبه تحريك النفس كما قال ابن عطاء الله ، فالوحي النبوي القدسي هو وحي علمي سمي العلم اللدني ، وصاحبه جبريل ، ودروسه الأسماء وصور العين والعيان ، وبواسطة هذا الوحي يتم تعليم العبد المصطفى.

ويلحق بالأنبياء الأولياء المحققون العارفون الذين يكلمهم الله ، ويتمثل الروح لهم ليعلمهم ، لأن الرسول عليه الصلاة والسّلام قال : (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) ، وقال : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها) ، ولهذا جاء في الآيات قوله : (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) ولقد اختلف في العبد الصالح الذي لقيه موسى عند مجمع البحرين ، وفي ذي القرنين ، فيما إذا كانا نبيين ، ومع هذا فلقد علم العبد الصالح موسى علم التوحيد ، ولقد فتح القرنين الأرض شرقا وغربا ، وحكم في الأرض بحكم الله.
169 ، 170 ـ (إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (169) يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (170))
[النساء : 169 ، 170]
قوله سبحانه : إنه لا يهدي الظالمين طريقا إلا طريق جهنم يعني تسليط اسم من أسمائه تعالى على قلوبهم ، وهذا داخل في باب الوحي أيضا ، إذ أن لكل اسم وحيه ، ومن هذا الوحي يكون الخاطر الذي هو خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل بواسطة الخاطر.

171 ، 172 ـ (يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا
تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (172))
[النساء : 171 ، 172]
الكلمة الروح الصادر عنه سبحانه ، والمسيح ممثل الروح وتعينه ، وقوله : (أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ) يعني أن الروح ملقى في النفس الكلية أو النفس الجزئية ، إذ الروح المكلم بكسر اللام في كل إنسان.

وقوله : (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ) هو النهي عن أن يكون في الوجود من وجود حق إلا الله سبحانه ، فأسماؤه سبحانه لا هي هو ولا هي غيره ، وقالوا في الروح أيضا إنه ليس الله وإنه ليس شيئا آخر غير الله ، فما يصدر عنه سبحانه هو تماما مثل صدور أشعة الشمس عن الشمس ، ولهذا لجأت الحكماء الإلهيون والصوفيون إلى استخدام هذا التشبيه لوصف الصدور الإلهي عنه.

فالأسماء ليست الله لأنه سبحانه له الوجود الصرف من قبل التعيين ، والأسماء هي الواسطة بينه وبين التعين ، فهي الجسد والبرزخ ، وهي حضرة الخيال التي وصفها ابن عربي ، وهي موجودة به ، وقيوميتها منه واستمرارها بدعمه ، ومع هذا فهي ليست هو لأنه سبحانه منزه حتى عن صفاته ، وهذا التنزيه هو ما يميز الصوفية عن بقية الفرق القائلة بالحلول ، أي أن يكون الله هو الوجود العياني كما يدعون.

ويأتي التعين في الدرجة الثالثة وهو وجود النفس في البدن ، وهو وجود للظهور ، ولهذا طلب المادة وكثفها من اللطيف ، وصاغها في صورة ، وأبرزها عيانا ، وهذا الوجود أيضا حق ، ولكنه إضافي نسبي قائم بغيره ، ولا وجود له بذاته.

وعلى هذا فالله واحد أحد ، وقول النصارى إنه ثالث ثلاثة يعني إثبات وجود آخر غير الوجود الحق ، وهذا كفر ، لأنه ستر للوجود الحق وحجاب.

أما حديث الولد فلقد ورد عن الغنوصيين الموحدين هذا القول ، لكن قولهم كان من باب الإشارة إلى الصدور أيضا ، لا أن يكون شيء خرج من شيء ، وانفصل عنه ، وقام بنفسه فهذا مستحيل ، وكل الوجود العياني يتلاشى ويتبدد في أقل من لمح البصر إذا ما رفع الله قبضته عنه ، ويضرب لهذا مثل في العلوم الذرية بأن يكف جذب البروتون للكهارب السالبة الدائرة حوله بفعل جاذبية غامضة لم يعرف سببها بعد ، فإذا كل ما في الكون يتفكك ويتطاير ويتبدد ، ويقع هذا كله في زمن قصير لا يعي الإنسان نفسه فيه ما حدث لقصره.

173 ـ (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (173))
[النساء : 173]
العبودية مقام برزخي يكون الإنسان فيه هيكلا حاويا للروح ، هذا على مستوى العيان ، إذ ليس في الإنسان إلا الحقيقة الروحية ، فالإنسان مظهر الله ، ولهذا وصف سبحانه نفسه بأنه الظاهر والباطن.

وظاهر المسيح إلهي ، ولهذا قال الإمام أبو الفضل القرشي : يمكن أن يكون المراد أن اللاهوت ظهر في المسيح ، وهذا لا يستلزم الكفر ، وأنه لا إله إلا الله ، وقال عباس العقاد : جاء المسيح بصورة جميلة للذات الإلهية.

وقوله سبحانه : (وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) يعني الأسماء نفسها التي هي معقولات صرفة ، وكلها إشعاع لله وليست هي هي ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) وهذا أمر واقع بالضرورة وبصورة تلقائية ، لأن الإشعاع يقتضي الصدور الدائم ، أما الحشر فهو العكس ، إذ الحشر جمع أي قبض ، وهذا واقع أيضا باعتبار الأسماء في القبضة ، والقبضة يمين الله النورانية الفاعلة.

174 ، 175 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً (175))
[النساء : 174 ، 175]
البرهان العقل ، فما تميز الإنسان عن بقية المخلوقات إلا بالعقل ، ومع هذا لقد سطا الإنسان على هذا الملك الإلهي ، وعده من ممتلكاته دون أن يتساءل ما العقل ، وكيف وجد ، وكيف يعمل ، ولقد وقفت الأبحاث الطبية والنفسية عاجزة أمام محاولة كشف الغطاء عن دينامية العقل ، وكيف تحول المعلومة البصرية مثلا إلى إدراك ، ولا كيف يتم الإدراك ذاته ، فالإنسان وجد لديه آلة حية تعمل فاستعملها ناسيا أو متناسيا أصلها وماهيتها ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً) باعتبار أصل العقل نورا ، وباعتبار القرآن نورا.

176 ـ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176))
[النساء : 176]
الكلالة إشارة إلى موت النفس الجزئية ، والولد ما يرثه من النفس الجزئية من معلومات ، والأخت النفس الكلية ، وحقها من الإرث ، إن لم يكن هناك ولد ، نصف ما تركته النفس الجزئية ، ولهذا الإرث لطيفة ، فالنفس الكلية ، وإن كانت المصدر ، إلا أن حياتها هي وجود النفوس الجزئية التي تفض معلوماتها المخزونة والموجودة فيها بالقوة ، وإرثها بعد وفاة النفس الجزئية هو نصف المعلومات من الخارج ، والنصف ما يرشح من الحواس الظاهرة والباطنة ، ولما كانت النفس الكلية باطن كل نفس فلها باطن الحواس وخاصة الذاكرة ، لأن للنفس الكلية ذاكرة كلية هي التي أمدت النبي بأخبار الأمم الماضية ، ولقد عجبت اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون من هذه المعلومات التاريخية خاصة وأن بعضها جاء مخالفا لما ورد في الكتب الموجودة بين أيديهم ... كما وأعلن الوحي أن اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل ، فجاءت المكتشفات الأثرية مؤيدة لما قاله الوحي النبوي مثل مكتشفات إيبلا في شمال سوريا.

وقوله : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) يعني العاقلتين النظرية والعملية من كل نفس ، وهما ذات أصل كلي أيضا تأخذان من النفس الجزئية عن طريق الحواس الظاهرة ، وتعطيانها أيضا عن طريق الإلهام والحدس ، وقوله : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) يعني الفواعل في النفس والقوابل ، فالفواعل العقول التسعة ثم العاشر العقل الفعال ، والقوابل الحواس ذاتها ظاهرة وباطنة ، فهذه جميعها فاعلة وقابلة لها إرث من الفعل الجزئي الذي تمارسه النفس الجزئية وذلك باستفادة المعقولات المفتقة من المحسوسات عن طريق الممارسة الحسية والتجريد الفكري.

سورة المائدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1))
[المائدة : 1]
بهيمة الأنعام مثل الروح الحيواني ممثل اسمه تعالى الحي الذي جعل لابن آدم مطية ووسيلة لتحقيق مآربه.

وقوله : (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) يعني حبس القوى الحيوانية وذلك في الإحرام ، وهو في علم الباطن دخول الخلوة وعدتها أربعون يوما وليلة ، وقوله : (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) يعني أن حكم الله نافذ قضاء وقدرا ، علم الإنسان ذلك أن جهل ، لأنه ليس في الكون إلا حكم الله النافذ.

2 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (2))
[المائدة : 2]
الحديث عن الخلوة وآدابها ، وأولها الإمساك عن الصيد ، أي الكف عن المحاربة ، وذلك بعد وصول السالك إلى حرم الصفات الإلهية حيث لا إذن بالقتال ، لأن دور الجهاد ينتهي عند الحرم ، إذ الصفات كلها متقابلة ومتضادة ، ومزدوجة ومنفردة ، كلها لله عزوجل ، وما كتب الله القتال على المسلمين إلا لحكمة غايتها الوصول إلى حرم الصفات حيث تبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة اليقين أي المكاشفة.

وقوله : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) يعني العودة من المحو إلى الصحو ، ومن الجمع إلى الفرق ، وفيها العودة إلى الحياة الطبيعية نفسها حيث لا بد من محاربة الأسماء بعضها لبعض من جديد ، إذ أن قواعد هذه الأسماء تقتضي هذه الحرب الأبدية لتكون ينبوعا دائما لظهور المعقولات ، فحكم المعقولات نفسها قائم على المحاربة ، ولا وجود لها ولا ظهور إلا بالتناقض أي بالقتال.

3 ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3))
[المائدة : 3]
الميتة رمز إلى ما سقط من العلوم بعد المكاشفة ، أي يخص ما حصله الفكر بقواه وآلته ، ويتبع الميتة الدم الذي هو النفس الحيوانية التي هي الوجه الباطن للفكر ، وهي بمثابة أمّه ، ولحم الخنزير الأنا المشطورة من الأنا الكلية ولها فرعان الشهوة والغضب ، فلا أنا للسالك الواصل المكاشف بالهوية الأصلية الوجودية ، أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فهي مثل أحوال للنفس في عروجها من أناها إلى الأنا الكلية ، وهو ما يسمى في مصطلح القوم الفناء ، فالأنا في صراعها الانشطار تنتهي إلى الموت المعنوي وفيه يكشف للقلب عن أن أناه لله وليست له ، وأكد هذا قول الآية : (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) والسبع الفاعل وهو الرأس ، وفي الرأس الفكر وآلته ، وقول الآية أيضا : (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) والنصب أصنام مظاهر الصفات ، وقول الآية : (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) جمع زلم بفتح الزاي ، وهو قدح صغير لا ريش له ولا نصل ، وكانت سبعة عند سادن الكعبة ... والسبعة إشارة إلى الصفات الإلهية السبع كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، أو القوى الإلهية وهي سبع أيضا وهي الحواس الباطنة بالإضافة إلى الفكر والحدس ، فهذه كلها محرمة على المسلمين الذين أسلموا وجوههم لله ، والوجه الحقيقة ، والحقيقة الاسم الظاهر للحق ، إذ الفعل له والصفات والقوى والإمكانات.

4 ـ (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4))
[المائدة : 4]
الطيبات الفتح وما يقدم فيه من علوم إلهية ، والجوارح الحواس الظاهرة كالسمع والبصر واللمس والذوق ، وقوله تعلموهن له لطيفة ، فكما ذكر الفيلسوف كانط هناك أفكار قبلية ، أي أن المعقولات ، وإن تفتقت بالتجريد ، إلا أن الإلهام والنجوى يقدمان أصولها الفطرية عند الاستعانة بالحواس الظاهرة.

فمشاهدة منظر جميل يوحي بالجمال ، ولكن الشعور بالنشوة والغبطة وبأن جمال الطبيعة هو جمال إلهي ظاهر ، هذا الشعور مع ما يتبعه من وعي وإدراك هو بمثابة تعليم الجوارح من الطيور أن تفعل كذا وكذا ... إذ الأصل أن يدل الجمال الظاهر على الجمال الباطن ، وكما قال

الفيلسوف كروتشه : فإن الطبيعة خرساء والشاعر هو الذي يجعلها تنطق ، فلو لا شعور الشاعر ما قيل في الجمال ما قيل ، فالأصل الإنسان الذي هو صورة إلهية ، وقيثاره إلهية ، ثم يأتي دور الطبيعة المفتقة بكسر التاء وفتحها.

وقوله : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) إشارة إلى المفاهيم المحصلة من التجريد بالتفكير في خلق السموات والأرض ، وعلى المسلم أن يذكر اسم الله على هذه المفاهيم لأنها كلها إلهية فهي من أسماء الله ، وكل ما هو ظاهر له اسم باطن ، إذ ما ظهر منه إلا هو ، والهو ما تراه العين في العيان ، وهذه الإعادة للعارية هي التقوى ، أي أن يتقي الله حق تقاته ، فهو سريع الحساب ، وسرعة الحساب نتيجة حتمية ، فمن لا يرد عارية الله إلى الله يحجب ، فيكون من أهل البعد والحجاب وهو العذاب.

5 ـ (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5))
[المائدة : 5]
الكلام عن الفتح كما سبق القول ، والفتح رباني جامع إنساني غير خاص بأمة دون أمة إلا الأمة المسلمة ، بمعنى أن المسلم هو من أسلم وجهه لله كائنا من كان من الأمم ، إذ العبرة في النية ، وأخناتون أسلم وجهه لله وهو مستغرق في تأمل الشمس ، فهو رأى الشمس آية وليست في حد ذاتها إلها يعبد.

وتبادل المعلومات في الكشوف هو ما أشارت إليه الآية قائلة : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ،) ولقد أثبت علم التاريخ أن الكشف كان واحدا ، وتم على أيدي موحدين في الوثنية اليونانية أمثال الغنوصيين والفيثاغوريين وجالينوس الأخلاقي وأفلاطون ، فالتوحيد دين عالمي أثبتت وجوده الاكتشافات الأثرية مثل اكتشافات إيبلا التي أثبتت أن الإله إيل هو الرب الأعلى للناس جميعا ، وقد كان معبودا منذ الألف الثالث قبل الميلاد ، بمعنى أن التوحيد كان موجودا منذ بداية التاريخ وانتقل عن طريق العموريين الهكسوس إلى مصر ليصبح عقيدة أخناتون في القرن الخامس عشر قبل الميلاد.

6 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6))
[المائدة : 6]
الصلاة كما قدمنا الصلة بين العبد وربه ، والصلة حقية يقتضيها الوجوب للإمكان ولهذا سميت صلاة ، وهذه الصلة الحقية أشير إليها بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فالوجه حقيقة الشيء أو جوهره ، وجوهر الإنسان الله ، واليد إشارة إلى القدرة التي هي إحدى الصفات الإلهية فهي للإنسان بحكم العارية ، والرأس بيت العقل والفكر وخزانة الحواس الباطنة فهو مستودع إلهي لإخراج القوى ، والرجل إشارة إلى المراوحة بين الأنا والهو في الفكر الإنساني ، إذ المعروف أن ثمة حوارا ذاتيا ديالكتيا يجري في الفكر ، وهذا الحوار وتناقضه هو ما أشير إليه بالرجلين الحاملتين للإنسان ، إذ الفكر حامل الإنسان باعتباره القائد والمسير ، وثمة تأويل آخر للأرجل لدى الصوفية كما عند ابن عربي وعبد الكريم الجيلي ، فالإنسان هيكل يضم القديم والمحدث ، الأزلي والفاني ، الباطن والظاهر ، والمعقول والمحسوس ، اللطيف والكثيف ، فهو جسر بين الأرض والسماء ، والغسل والمسح الواردان في الآية إشارة إلى ضرورة انخلاع المسلم مما ليس له بل لله ، إذ لا يجوز السطو على ممتلكات الله المودعة لدى الإنسان.

والمرض والسفر وإتيان الغائط وملامسة النساء إشارة إلى غشيان القلب عالم المادة والعناصر ، والغائط إشارة إلى عالم الفساد ، لأن كل ما في عالم العيان مؤلف من التركيب والتحلل أولا ، ولأنه حجاب عن الحقيقة كما أشير في إتيان النساء ، إذ المرأة هي الوجه القابل للفاعل الروحي ، والتيمم إشارة إلى الشريعة الموصلة إلى الحقيقة ، لأن التيمم يكون عند ما لا يكون ثمة ماء ، والماء هو التطهر الكامل ، فالتيمم إشارة إلى الطهارة ، والشريعة إلى الحقيقة كما توضع الإشارات في الطرقات لتدل على الجهة الواجب على المسافر اتباعها.

7 ـ (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7))
[المائدة : 7]
الميثاق ما واثق الله عباده به في الأزل الخلقي ، أي مذ كانوا ذرا في أصلاب آبائهم أو في عالم الذر ، وقولهم : (سَمِعْنا وَأَطَعْنا) هو من باب الخضوع الحتمي من قبل عالم الإمكان لعالم الوجوب ، فكيف يستطيع العبد أن يخرج على سيده ومولاه وهو عبد مملوك؟
وقوله : (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) هو مثل قوله تعالى : (السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) 
[الإسراء : 1] لأن الله في العين ، وهو خفاء الذات أو روحها ، أو إنسان العين فلا يعزب عنه سبحانه علم

شيء ما دام هو في كل شيء ، والصدور ذاته إشارة إلى الصدور الإمكاني من أرض الوجوب ، وهو صدور دائم مشع لا يتوقف ، ولو توقف لكف العالم عن الانوجاد ، إذ لا وجود حقا إلا للحي القيوم.

8 ، 10 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (10))
[المائدة : 8 ، 10]
الشهادة الكشف الذي يرى فيه القلب فيه رأي البصيرة أن كل ما في الوجود قائم بالقسط ، إذ الأصل القسط في أن تكون كفتا الميزان الكوني متعادلتين ، في الواحدة أسماء الجمال ، وفي الأخرى أسماء القهر والجلال ، وهذه المشاهدة تقتضي العدل ، إذ الأسماء كلها لله ، فإذا بدا من قوم شنآن ، والشنآن البغض ، كان على المشاهد ألا ينسى أن البغض توأم الحب ، وأن البغض أصله نفي الحب والتمسك بالأنا المشطورة ، فالبغض حجاب ، ويكفي المبغض أنه محجوب ، وعلى المشاهد أن يعامله بالعدل ، والعدل أساس الملك ، وأساس الميزان ، وهو وحده الذي هدى القلوب وألانها بفضل إنسانيته الجامعة وعالميته التي تتجاوز كل حدود ، ولقد عرف الإسلام بإنسانيته وعالميته ووقوفه في وجه التعصب والأهواء الشخصية.

11 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11))
[المائدة : 11]
بسط الأيدي وكفها من فعل الله عزوجل ، والفعلان داخلان في مجال القدرة الإلهية ، ولهذا قال سبحانه مخاطبا الرسول في موضع آخر : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) [الأنفال : 17] ، وبسط الأيدي حافز قلبي ، والله القاهر فوق قلوب العباد ، وهدف البسط التحريك ، إذ لا جهاد إلا بالتضاد ، وكف الأيدي هو أيضا حافز قلبي ، والحافز مبدأ الفعل وأصله وسببه ، ولهذا قال الحق في موضع آخر : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى) [الليل : 5 ، 10] ، وواضح أن التيسير داخل في مجال الخواطر والدواعي القلبية فهو المضل الهادي.

12 ـ (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (12))
[المائدة : 12]
الإثنا عشر نقيبا على مستوى الكليات والجمع إشارة إلى الحواس الباطنة والظاهرة العشر مع الفكر والحدس ، فالحواس بمثابة النقباء ، والنقيب كفيل قومه ، مخلص لهم ، يعمل من أجل مصلحتهم ، فالحواس جند الله لخدمة الإنسان ، وكذلك الفكر إن لم يضل ، والحدس الذي هو الإلهام ، ولهذا تبع ذلك القول : (وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ) أي أن الله مع هذه الحواس القوى ، وبها تتم مشيئته ويتحقق إرادته ، أما المطلوب فهو كما قالت الآية لئن أقمتم الصلاة ، وقد سبق تأويل الصلاة ، (وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ) أي أخرجتم زكاة علومكم المحصلة عن طريق الحواس والفكر ، (وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي) أي بالخواطر باطنا والأنبياء ظاهرا ، (وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) أي أعطيتموه مما لديكم من أجل إتمام التوحيد ... فالنتيجة (لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) أي سيئات الظهور ودعوى ملكية الأنية ، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي جنات العلوم الإلهية حيث تتفجر عيون تلك العلوم وأنهارها.

13 ـ (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13))
[المائدة : 13]
الحديث موجه إلى أهل الظاهر ، ومنهم بني إسرائيل الذين حرفوا التوراة وقد ذكرنا من قبل أن اكتشافات إيبلا أثبتت أن الناس كان يعبدون إلها واحدا هو إله إبراهيم ومن قبله نوح ، في حين برزت التوراة ـ العهد القديم كوثيقة تثبت أن أحبار اليهود كتبوا العهد القديم بأيديهم عند ما كانوا منفيين ببابل بعد أن نفاهم نبوخذ نصر ، وأنهم صنعوا إلها خاصا بهم هو شبيه العجل الذهبي الذي ورد ذكره في القرآن ، واسم هذا الإله يهوه ، وصفته القسوة والبطش والانتقام واحتقار الأمم غير اليهودية والدعوة إلى محاربة الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين ، وقد نفوا أن يكونوا موحدين وأنهم من أبناء سام بن نوح ، فجاءت السامية اليهودية الحديثة مزورة ، وتتصف بالتعصب والعداء والكراهية.

14 ـ (وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (14))
[المائدة : 14]
قوله : (فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ) يذكر بقوله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، أو قوله : (لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ) [الحجّ : 40] ، فحكمته تعالى هي في هذا الدفع ، وفي الحديث : (انشقت اليهود عن إحدى

وسبعين فرقة ، وانشقت النصارى عن اثنتين وسبعين فرقة ، وستنشق أمتي عن ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي).
فالأسماء تقتضي الصراع الوجودي لبروزها ، وهذا معنى الصوامع والبيع والمساجد ، والميثاق الذي تحدثت عنه الآية أصل الأسماء الراجعة إلى الجمع ، فباطن الأمر وحدة ، وظاهره كثرة وفرقة وانشقاق وخلاف ، ولهذا قالت الصوفية إن الله يعبد حتى عن طريق عبادة الوثن باعتبار أن الحافز القلبي مليك عرش القلب لا إله إلا هو ، ولهذا جاء في موضع آخر من القرآن قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) ـ أي المشركين ـ (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) 
[العنكبوت : 61] ، وقوله : (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) يعني أن الخلاف واقع إلى يوم القيامة ، وهي قيامة الحق ، والحق قائم أبدا فالخلاف في القبضة ، علم المختلفون ذلك أم جهلوا.

15 ـ (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15))
[المائدة : 15]
النور حقيقة النبي ، وهو جبريل الروح الأمين ، والنور شريف ، وفصل ورسم صورا وسمي ملكه إسرافيل ، كما فصل أرزاقا ومنها أرزاق العلوم وسمي ملكه ميكائيل ، ولقد قرن هذا النور بقوله تعالى : (وَكِتابٌ مُبِينٌ) [النّمل : ال] لأن هذا النور قلم يخط في كتاب الوجود آيات الله البينات.

16 ـ (يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (16))
[المائدة : 16]
سبل السّلام سبل السلامة ، وهي للموحدين خاصة الذين يعرفون أين يكون التفرق ، وأين يكون الجمع ، وكيف تصدر الكثرة من الوحدة ، وكيف يكون النزاع والتضاد داخل الوحدة ذاتها ، وحاصل هذا العلم وضع النقاط على الحروف ، ووضع الأشياء في أماكنها ، وعدم رجحان كفة أخرى ، وجزاء صاحبه أن تنقلب النار بردا وسلاما وإبراهيم فيها ، فالموحدون في جنة السّلام حتى وإن كانوا في دار الشقاء والدنيا ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) (71) [مريم : 71] يعني جهنم البعد ، وسئل الإمام الصادق : وأنتم وردتموها؟ فأجاب : جزناها وهي خامدة.

والصراط المستقيم تمييز من الباطل وخاصة فيما يتعلق بالخلاف الواقع بين الفرق حول

العديد من المسائل الفقهية والأصولية ، والله يهدي الموحدين الوارثين العلماء العارفين إلى الصراط الحقيقي الذي هو صراط التوحيد الجامع للظلمة والنور ، فتضيء مشاعل هذا العلم في ظلمات الحياة ، وتهدي الناس سبل الرشاد.

17 ـ (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17))
[المائدة : 17]
قلنا : إن المسيح ممثل الروح الأعظم ، والروح هو العقل الذي قال فيه سبحانه في الحديث : (لما خلق الله العقل ، قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ، بك آخذ ، وربك أعطي ، وبك أمنع ، وبك أعاقب) ، فالروح أول صدور عن الله ، والله نور كله لا تعين له ، لهذا وصفه النبي لما سئل أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق ، فأجاب : (كان في عماء ، ما فوقه هواء ولا تحته هواء) ، والعماء النفس الأول الذي هو البدء.

وقول النصارى إن المسيح هو الله يعني تجسيد الله وهذا مستحيل ، لأن النور لا يتجسد ، ولهذا كان الخلاف بين المسلمين والمسيحيين ، فالمسلمون قالوا بالظهور استنادا إلى قوله تعالى إنه الظاهر والباطن ، فالنور الإلهي ظاهر بالخلق ، ولهذا خلق الله الخلق ليظهر به ، فإذا كان الوجود كله ظهور الله فهذا توحيد وتنزيه الله كما يقتضي التنزيه ، أما أن يحصر الظهور بالتعيين ، أي بالتجسيد وفي شخص معين فهذا هو الكفر ، أي الحجاب ، أي الستر ، والمعنى أن الله باطن المسيح ، وهو حقيقته وعينه ، ولكنه ليس هو المسيح بمعنى الحصر ، وضد هذا الحصر والتقييد جاء في الآية قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ، وواضح أن المسيح عاجز عن أن يحقق قول الله هذا لأنه بشر ، والبشر سالب منفعل مخلوق لا يملك من أمره شيئا.

18 ـ (وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18))
[المائدة : 18]
الدين عند الله الإسلام أي التسليم للخالق ذاتا وصفة وفعلا ، فمن وحد الله على هذا النحو فهو مسلم يهوديا كان أو نصرانيا أو هندوسيا أو بوذيا ، والدليل على هذا في القرآن ذو القرنين والعبد الصالح وغيرهما كثير ، وعلى هذا فالله لا يمكن حصره في صورة معتقد كأن تقول

اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ، فحبيب الله من يعبده حق عبادته ، ويتقيه حق تقاته ، ويعرفه حق معرفته.

وفي الآية استطراد إذ قال تعالى : (بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) فالخلق كلهم عيال الله ، وما كان الله ليصطفي اليهود ، والنصارى ويدع بقية الأمم خارج رحمته ... ثم إن المغفرة والعذاب من شأنه هو ، ليس لأحد أن يشترط عليه شروطا كما فعلت المعتزلة الذين قالوا إن الله يحقق وعده ووعيده ، فرد عليهم الإمام الغزالي قائلا : لا يتوجب على الله شيء ، إن شاء غفر لجميع الكافرين ، وعاقب جميع المؤمنين ، فالمشيئة الإلهية حرة لا تقيد ولا تحد.

19 ـ (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19))
[المائدة : 19]
البعثة المحمدية بشرى ونذير ، ذلك لأن الإسلام خاتم الأديان ، وفيه تمام التوحيد بعد كشف مراحله وآخرها كشف الذات ، وهو لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فالموحد إن أتم التوحيد أسلم والتحق بمحمد ، هكذا قال الجيلي في كتابه الإنسان الكامل ، حيث أعلن أن للهندوس كتابا من خمسة أجزاء ، ومن فهم الجزء الأخير ووعى ما جاء فيه آمن للإسلام ودخل فيه.

20 ـ (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (20))
[المائدة : 20]
الدعوة هنا للإنسان الظاهر وحواسه ظاهرة وباطنة ومعها الفكر ، وإلى هذه القوى أشار سبحانه قائلا : (إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً) والإنسان هو الملك في الأرض على المخلوقات ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ).
21 ـ (يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21))
[المائدة : 21]
الأرض المقدسة حظيرة القدس ، وهي رمز حرم الصدر وكعبة القلب لدى المسلمين ، وهي كنيسة القيامة والصخرة لدى المسيحيين ، وهي أرض الميعاد لدى اليهود لا بمعنى الحصر ، أي أن تحد الأرض بحدود كفلسطين كما فعلت اليهود ، بل أن يكون المكان إشارة ، إذ الأماكن المقدسة كلها إشارات ، ولهذا قال عليه‌السلام أحد جبل يحبنا ونحبه ، وواضح أن النبي رمز وأشار وأنه عني من أحد تجلي الواحد الأحد في هذه الأماكن الشريفة ، وثبت بعد دراسة التوراة أن اليهود تقيدوا بأقوال وأغفلوا أقوالا أخرى وردت في التوراة نفسها.

وقوله : (وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ) يعني الرجوع من طريق التوحيد دون إتمام قطعه ، وإتمام السير حصول الكشف الذي هو الذوق والعرفان ... حتى طريق المكاشفات هذا له مراحل ومحطات ، وكم من سالك مسافر توقف في محطة دون أن يتابع الرحيل ، أو عاد القهقرى منقلبا على عقبيه فأضاع الطريق.

22 ـ (قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ (22))
[المائدة : 22]
الجبارون مثل الخواطر الفاسدة والوسوسة التي تعثو مفسدة في الصدر ، وقولهم : (وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها) يعني أنه لا يمكن للقلب أن يرقى إلى حظيرة القدس وأفق الروح إلا بعد أن يصد هذه الخواطر والوساوس التي تحول بين المرء وقلبه.

23 ـ (قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23))
[المائدة : 23]
الرجلان العاقلة النظرية والعاقلة العملية ، وكلتاهما مؤيدة بالاسم الهادي دون الاسم المضل ، فمن الناس من لهم هاتان العاقلتان ، ولكن ختم الله على سمعهم وأبصارهم ، فأدرجوا في الأشقياء الذين حكموا بشطر الاسم المزدوج الذي هو المضل ، ولهذا نرى الفكر مذبذبا بين المؤمنين والكافرين ، وهو سلاح في يد هؤلاء وفي يد أولئك.

وقوله : (ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ) يعني الدخول من باب الضمير ، وهو نور إلهي يجعل الاسم الهادي الذي يكون بالقوة يجعله بالفعل ، فإذا دخل القلب هذا الباب غلب الوساوس والخواطر الفاسدة.

24 ـ (قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ (24))
[المائدة : 24]
(قالُوا) هم أهل الظاهر الذين لا يؤمنون بأهل الباطن ، فهؤلاء يؤثرون عدم خوض معركة الجهاد لفلق المعقولات ، ولهذا قالوا : فاذهب أنت وربك فقاتلا فكل من تقاعس عن الجهاد كان بالضروة غير منتصر لنور الضمير ، وتقاعس بالتالي عن محاربة وسوسة الشيطان والخواطر السلبية.

25 ـ (قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (25))
[المائدة : 25]
قول موسى : (لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي) يعني الإنسان الكامل ، وقد وقف في البرزخ بين الروح من جهة وبين الأسماء من جهة أخرى ، فإذا كان موسى هنا عقلا فأخوه هو ما اشتق من العقل أي النفس الكلية ، والعقل لدى الصدور ليس له إلا نفسه ، أي ذاته ، وأخوه أي النفس الكلية القابلة للفعل وارتسام صور المعقولات فيها.

26 ـ (قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (26))
[المائدة : 26]
التيه الخضوع لتقلبات الخواطر والشك والوساوس والاعتماد على الحواس لا غير ، والأربعون سنة هي سن إعلام النبوة ، فموسى حتى الأربعين لم يكن قد أتاه اليقين ، فكان من المقلبين ، وكان من المجاهدين ، حتى إذا قارب الأربعين أتاه اليقين وعلوم اليقين.

والملاحظ في هذا التأويل الانتقال من الكثرة إلى الوحدة باعتبار الوحدة أصل الكثرة ، وباعتبار الكثرة ظهور الوحدة ، وهذه هي الصورة الجامعة للإنسان الكامل الذي هو الروح المدبر للعالم كما جاء في الفتوحات لابن عربي ، وكما فصلنا القول في كتابنا الإنسان الكبير.

فباطن الإنسانية عقل وظاهرها حواس ، والقلب في برزخ بين الروح والحواس ولهذا سمي قلبا لتقلبه بين الروح والنفس التي هي مرآة الحواس ، والناس على هذا السلم الوجودي طبقات ، فمنهم من هو أقرب إلى الروح ، ومنهم من هو أقرب إلى النفس والحواس ، ومنهم الشقي ومنهم السعيد ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ، ومنهم المقرب للمكالمة نجيا ، وكلهم كثرة أصلها الوحدة الجامعة التي تحدثنا عنها آنفا.

27 ـ (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27))
[المائدة : 27]
ابنا آدم ممثلا أسماء الجمال وأسماء الجلال ، وآدم الجامع لهما وبينهما إذ هو أبوهما ، فآدم رمز الجامع ، والقربان المعقولات التي انفلقت عنها المحسوسات ، وهي صنفان معقولات جمالية ومعقولات جلالية ، إذ الملاحظ أن أفلاطون جعل لكل ما في الوجود العياني مثلا أي معقولات.

ولقد تقبل الله من ابن آدم الواحد المعقولات الجمالية باعتبارها صفات إلهية حصلها ابن آدم بالجهاد. ولكن الله لم يتقبل من الابن الآخر قابيل المعقولات الجلالية التي حصلها بالسلب والشر ، والشر كما اتفقت الحكماء من فلاسفة وصوفيين معدوم في ذاته ، فهو مستند إلى الخير باعتباره شرا وترده إلى الخير كما بينا باعتباره إخراجا للخير من جانب الضدية ،

والله جامع للتضاد كما أجاب أبو سعيد الخراز لما سئل كيف عرف الله ، فقال : بالجمع بين الضدين ، فهو سبحانه فوق الخير والشر ، والخير والشر من صنعه تعريفا لقدراته وإظهارا لمعقولاته.

وختمت الآية بالقول : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) أي أن الله يتقبل من الذين اتقوه ، أي اتقوا أنفسهم وأنيتهم وصفاتهم ومعقولاتهم وحواسهم وقدموها كلها قربانا إلى الله باعتباره الخالق المصور البديع الفاعل ، وهم لها ظهور وواسطة ظهور ، فليس لهم من الأمر شيء.

أما الكفار والأشرار فهم ليسوا متقين ، ولهذا سبب فالشر مادام ممسكا بالأنا والصفة فمآله الاحتجاب عن الله ، إذ الكافر كافر بوجود الله متمسك بأناه ، ولقد ربطت الآية التقى بالتقبل الإلهي ، والكفر بالرفض الإلهي أو الحجاب.

28 ـ (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (28))
[المائدة : 28]
القتل محاولة أسماء الجلال السيطرة على أسماء الجمال وقتلها أي إفنائها وتعطيل قواها ، وهذا واضح في مجال الجهاد ، ولقد أعلن ممثل أسماء الجمال هابيل أن لو بسط أخوه يده إليه ليقتله فلن يبسط هويده إليه ليقتله ، وللقول لطيفة فحواها قبول الخير والشر من الله تعالى ، وجاء في سورة الفلق : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) (2) فمسرح الوجود يقتضي وجود النقيضين ، ولا وجود للوجود من غير تضاد ، ولهذا أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأن يأخذ العفو ، وكان شعار الإسلام السّلام ، وإلى هذه اللطيفة الجامعة أشارت الآية بالقول الخاتم : (إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) أي رب الخير والشر والنور والظلام.

29 ـ (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (29))
[المائدة : 29]
التبوء احتلال المكانة المقدرة أزلا كما جاء في الحديث أن الله خلق الجنة وأهلها والنار وأهلها وهم في أصلاب آبائهم ، أما الإثم فهو حاصل عمل النفس الأمارة التي هي القرين الذي تحدث عنه النبي عليه‌السلام ، فهابيل كان له نصيبه من هذا القرين ، وكذلك قابيل ، ولكن هابيل نجا من وسوسة هذا القرين بفضل من ربه ورحمته مقدرتين أزلا كما جاء في الحديث الشريف : (إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل) ، وقابيل لم يؤت نور الهدى لينجو من شر الوسوسة ، فكان جزاؤه تبوء مكانته بإثمه وإثم أخيه هابيل.

30 ـ (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ (30))
[المائدة : 30]
محاولة النفس الأمارة السيطرة على القلب ، فإذا قتلته ، وفي القلب نور الضمير ، خسرت النفس هذا النور الذي يخرجها من الظلمات ويهديها سواء السبيل.

31 ـ (فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31))
[المائدة : 31]
الغراب كناية عن الذات الإلهية التي شطرت العالم الحسي منها ، فللغراب لوناه الأسود والرمادي ، وقد يكون لونه كله أسود ، وللونين لطيفة ، فالذات الإلهية الصرفة نور بلا تكثر ولا تعين ، ولهذا فلا وجود عيانيا لها في العالم العياني ، ولهذا يرمز إليها بالسواد أو الليل أو العماء أي السحاب الرقيق عند الصوفية ، أما الرمادي فإشارة إلي العالم الحسي الذي اكتسب لون الرماد لما اكتسب الوجود المادي ، ولما كان الغراب جامعا للونين فلقد صار رمزا للحقيقة الإلهية الجامعة للحق والخلق ، والوحدة والتكثر ، والروح والمادة ، والعين والعيان.

ولقد رأى قابيل الغراب يبحث في الأرض ، والإشارة إلى أن شطر الذات تبحث عن شطرها الآخر في أرض المحسوسات ، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها ، فكانت النتيجة أن النفس لما استولت على القلب وأسرته انتبهت فوعت آثار فعلها ، فتذكرت ما في القلب من كنوز العلم ، فجعلت تبحث فيه وذلك من خلال البحث في العالم الحسي عن المعقولات والقوانين العلمية والطبيعية.

وفي الآية لطيفة وهي قول قابيل : (فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي) والسوأة البدن ، وقيل العورة ، والعورة فاعل ومنفعل كما الذكر والأنثى ، والإشارة إلى تجاوز الفعل والانفعال في عالم الطبيعة ، وهو ما عبر عنه بمواراة السوأة للوصول إلى الفاعل الحقيقي الذي هو الحق سبحانه ، وهذا ما فعله أبو الحسن الأشعري الذي تجاوز العلاقة بين الأسباب والمسببات في عالم الطبيعة ، كأن تكون النار سبب الإحراق ، وقال : إن الله هو المسبب الحقيقي ، وتبعه الإمام الغزالي في رده الشهير الذي تابع فيه ما قالته الأشاعرة من قبل ، وقال : إنه علم ذوقا الفاعل الحقيقي في الكون ألا وهو الله.

32 ـ (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32))
[المائدة : 32]
قتل النفس قتل اسم من أسماء الله أو تعطيله عن ممارسة قواه ، ولهذا جاء في الآية : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ،) إذ الاسم هو من مجموعة الأسماء ، والواحد هنا كالجمع ، وقتل الواحد مثل قتل الجميع ، لأن عين الجمع تجمع هذه الوحدات حتى لا يكون بينها انفصام ، وبالمقابل فإن من يحيي نفسا ، أو يحيي اسما ، أي يمكنه من ممارسة قواه كالعلم والحلم ، فهو كمن أحيا الناس جيمعا ، لأن الناس ممثلو الجمعية الأسمائية باطنا والإنسانية الجامعة ظاهرا.

33 ، 34 ـ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34))
[المائدة : 33 ، 34]
جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ، وهذا يحدث بسبب تعطيل قوى الأسماء نفسها كما أسلفنا القول ، فممثل الاسم المذل ، وهو الذليل ، قد قتل نفسه لما عطل شطر اسمه المزدوج وهو المعز ، أما الصلب فهو صلب الأنا أو الفكر ، وهو ناجم عن تعطيل التناقض والتضاد الذي يلعب دوره في الفكر الإنساني فيفتق المعقولات ، وإذا لم يفتق الفكر المعقولات صار جلادا ، وانحط إلى درك دون درك البهائم.

وإلى دور تعطيل التضاد تابعت الآية قائلة : (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) فالتضاد أو الازدواجية مشار إليها باليدين والرجلين ، والواقف مع شطر الاسم المذل دون المعز يكون كمن قطعت يداه ورجلاه ، لأن الله جعل الخير في ازدواجية الزوجين وتضاد الزوجين والمشار إليهما باليدين والرجلين.

هذا على مستوى الفعل على مسرح الوجود الظاهر ، أما على مستوى الباطن فاليدان رمز إلى الحواس الظاهرة والباطنة بعد عد أصابعهما ، واليد ترمز إلى القدرة ، والقدرة صفة إلهية ، أما الرجلان فلقد كنا ذكرنا سابقا أنهما ترمزان إلى معادلة الحق والخلق ، وكون الرجل الواحدة بمثابة الحق القديم الواجب الوجود الثابت ، وكون الرجل الثانية بمثابة الخلق المحدث الممكن الوجود المتغير ... وكون اليدين والرجلين مجموع الوجود المطلق ظاهرا ، وباطنا ، وعليه فالسعي في الأرض فسادا هو إسدال الحجاب على هذه الرؤية الجامعة التي تقرب العبد من الرب فيكون من ثم عارفا بالله وإنسانا كاملا ممثل النوع ، في حين يبقى الحجاب المحجوب محجوبا بأناه وفكره وحواسه وصفاته ، وهذا شر ما يجزى الإنسان به.

35 ، 37 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (37))
[المائدة : 35 ، 37]
قوله سبحانه : (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) يعني إيفاء الاسم حقه من الجهاد ، ولهذا قال عليه‌السلام : (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام) ، فاتباع الخير يؤدي إلى إسلام القلب ، ثم دخول الإيمان فيه ، ثم دخول الإحسان ، فالاسم الوسيلة إلى الله.

38 ، 40 ـ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40))
[المائدة : 38 ، 40]
السرقة سرقة مال الله من الأسماء ، وقطع الأيدي قطع العلائق بين الإنسان والله ، وبقاؤه بالتالي في حيرته وضلاله ، ولهذا ربطت الحكماء بين الأخلاق والدين ، وقال الفيلسوف كانط : شيئان يملآنني إعجابا السماء المرصعة بالنجوم فوق رأسي ، والقانون الأخلاقي في داخلي ، فالأخلاق من دون ركيزة الإيمان لا تحقق أهدافها ، إذ أن مفتاح الأخلاق الإيمان ، ولهذا قيل : رأس الحكمة مخافة الله ، وقال كانط : الأحكام الخلقية قائمة أساسا على الإيمان بقانون خلقي ضروري يعبر عنه بصورتي الأمر الآتيتين إفعل كما لو كان مبدأ فعلك سيصبح عن طريق إرادتك قانونا عاما من قوانين الطبيعة ، وافعل كأنما تنظر إلى الإنسانية متمثلة في شخصك أو شخص سواك باعتبارها غاية في ذاتها ، وليست أبدا وسيلة لشيء عداها.

41 ـ (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (41))
[المائدة : 41]
الفتنة كون القلب في مجال التقليب ، والتقليب لله عزوجل ، هو خالق الناس فرقا ، فريقا هداه للإسلام فأسلم ثم جاهد ثم آمن ثم دخل في الإحسان ، وفريقا حقت عليه الضلالة ليقوم بدور التضاد في تفتيق المعقولات ، وفربقا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، وهؤلاء هم الذين يفتنون.

42 ـ (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42))
[المائدة : 42]
الحكم بالقسط الحكم بالقانون الأخلاقي الإلهي الأزلي المنزل رسالته من السماء شرائع دينية ومقولات أخلاقية لا يختلف فيها اثنان ، وحكمة الحكم بالقسط تحقيق التوازن الوجودي إذ الأسماء في صراعها راجعة إلى قاعدة أصلية لا تتغير ولا تتبدل وصفها سبحانه في موضع آخر قائلا : (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) [الرّوم : 30].
43 ـ (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43))
[المائدة : 43]
أيدت الآية ما جاء في تأويل الآية السابقة أن القواعد الأخلاقية واحدة أوصت بها وشرعتها كل الأديان. ولهذا تساءل الحق كيف يحكم اليهود النبي وعندهم التوراة وما في التوراة مطابق لما في القرآن لو لم يحرفوه ، وما قاله موسى هو عين ما قاله عيسى ومحمد ، وما الخلاف الذي حصل وإنكار بعثة النبي ورسالته إلا بسبب تحريف كلام الله المنزل عن مواضعه.

44 ـ (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44))
[المائدة : 44]
فرقت الآية اليهود فريقين ، فريقا هدى الله وهم الربانيون والأحبار قد عرفوا كلام الله وآمنوا به وأيدوه ، وفريقا اتبع هواه فضلّ وأضلّ وحكم بهواه دون حكم الله.

45 ـ (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45))
[المائدة : 45]
الآية جامعة للمعادلة الجامعة بين الحق والخلق ، فنفس الحق نفس الخلق ، لأن نفس الخلق نفخ من روح الله ، وكما جاء في الحديث : (خلق الله آدم على صورته) ، فالإنسان صورة الله ، والعين هي الصفة ، والذات هي الذات الجامعة للخلق ، الباطنة للخلق ، أما الصفة فهي صفات الله ، من الأسماء ، والأسماء الإلهية للتخلق كما قال ابن عربي والغزالي : يتخلق المسلم من اسم الكريم بالكرم ، ومن القدوس بالطهارة مما يشين المسلم ، ومن الحليم بالحلم.

أما الأنف والأذن والسن والجروح فهي الحواس الظاهرة ، وهي قواه تعالى معارة للخلق للتحقق بالأسماء ، والمؤمن المحسن المكاشف يتصدق بما عنده لأن ما عنده أمانة لله هي عنده عارية ، وهذا التصدق هو تمام التوحيد القاضي بالانخلاع عن الذات والاسم والصفة والفعل.

46 ، 47 ـ (وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47))
[المائدة : 46 ، 47]
التوراة كشف الفعل ونبيه موسى ، والإنجيل كشف الصفة ونبيه عيسى ولهذا دعا عيسى إلى إدارة الخد الأيسر لمن ضربك على خدك الأيمن ومحبة الأعداء لأن كشف الصفة يكشف عن كون اليمين والشمال لله سبحانه ، قال علي كرم الله وجهه : اليمين والشمال مضلة ، والطريق الوسطى هي الجادة ، وكان الإنجيل هو هذا الطريق.

48 ، 49 ـ (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ (49))
[المائدة : 48 ، 49]
القرآن كشف الذات ، ونبيه محمد عليه الصلاة والسّلام ، ولهذا كان خاتم الرسل لأنه به ختمت الأديان ، وجاء في الآية : (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ،) أي أن كشف الذات تتمة لكشف الصفة ، وفي كشف الصفة تعطيل الفعل لأمد مؤقت ، ولهذا كانت النصرانية دين التسليم وعدم الرد على الأذى بالأذى ، وهذا سبب الشعار الذي رفعه المسيح بإدارة الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن ، أما الإسلام فبكشفه الذات تم التوحيد وعاد الأمر كما كان وفوض المسلمون العمل بأمر الله ، فكان الجهاد الإسلامي ، وكان الفتح ، فمعنى قول الآية : (وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) أن الإسلام يهيمن على النصرانية ، لأنه في الحقيقة تتمة لها ، ولهذا أعلن النبي عن عودة عيسى إلى الأرض ، وقال إنه سيعود مسلما ، يكسر الصليب ، ويقتل الخنزيز.

50 ـ (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50))
[المائدة : 50]
في الآية : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) وذلك ما جاء في التوراة والإنجيل قد بشر بمحمد أو أحمد ، إذ أن الأديان الثلاثة حلقات تتم كل واحدة منها الأخرى ولهذا ورد في القرآن قصص

الأنبياء ، ولهذا تحدث الله فيه عن موسى وعيسى وكثير من الأنبياء ، فالوقوف عند دين سماوي معين كاليهودية مثلا هو في الحقيقة في مرحلة من مراحل التوحيد ، وهذا لا يجوز في حقه تعالى لأنه هو الذي أنزل الأديان والشرائع تترى لكي يتم الكشف بمراحله ولكي يبلغ الإنسان مرحلة الإسلام بالتسليم لخالقه.

51 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51))
[المائدة : 51]
في الآية إلحاح على ضرورة تجاوز اليهودية والنصرانية لأننا إذا قلنا بكشف الفعل دون كشف الصفة مثلا فإننا نكون قد أثبتنا لله شركاء في الملك وهي الصفات نفسها ورددناها إلى الإنسان ، ولقد فعلت الأحبار فعلتهم لما كانوا منفيين ببابل فكتبوا كتابا وقالوا هو التوراة ، وخلقوا إلها من صنع هواهم وأمانيهم ، فجاء إله بني إسرائيل يهوه قاسيا محبا للانتقام شديد البطش يدعو إلى القضاء على الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين ، علما أن المكتشفات الأثرية أثبتت أن الكنعانيين موحدون ، وأنهم ساميون أصليون ، وما فعله الأحبار هو نتيجة وقوفهم عند كشف دون تجاوزهم إلى بقية الكشوف.

أما النصرانية فلقد حققت المرحلة الثانية وهي كشف الصفة ، لكنها لم تتم السير إلى كشف الذات ، فظلت الأنا موجودة في المسيحية ، والأنا أعظم حجاب بين الإنسان والله ، وبسبب وجود الأنا تشددت الرهبان في الرهبانية ، وأوغلوا في تعذيب النفس ، وحرمت فرقة منهم زواج رجل الدين كما حرموا الطلاق تحت شعار أن ما جمعه الله لا يفرقه البشر ، وظلت المسيحية عند هذه الحدود لا تتجاوزها ، في حين تجاوزها الإسلام بعد أن حقق المرحلة الأخيرة من الكشف وهي الكشف الذاتي ، فاعيدت الأنا إلى الله كما أنشد الحلاج :

	بيني وبينك إنّي يزاحمني 
 
	 
	فارفع بفضلك إنّي من البين 
 


وهكذا صار الإنسان مظهر الحق لا غير ، ونائبا في الأرض وخليفة ، فأحل للمسلمين ما حرم على غيرهم ، وأبيح لهم ما حظر على سواهم ، وكان الإسلام دينا وسطا جامعا للدنيا والآخرة ، وميزانا يحمل في إحدى كفتيه الروح وفي الآخرة المادة ، كما أحل الزواج من أربع نساء باعتبار النساء مثلا قوابل للفاعل الحقيقي الذي هو الحق سبحانه ، كما أحل الطلاق باعتبار الصفات لله ، ومن الصفات التضاد والتقابل والتماثل والتنافر ، وما يقبله زيد قد لا يقبله عمرو ، وما يبغضه زيد قد يقع في قلب الرسول عند ما رأى زينب امرأة زيد فقال لزيد عند ما شكى زوجه أمسك عليك زوجك ، فأنزل الله حكمه ، فكان الطلاق فرجا لحاملي الصفات عند

الضرورة عند ما لا يطيق العزيز حمل الذليل ، ولا يصبر النافع على فعل الضار.

52 ، 53 ـ (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ (53))
[المائدة : 52 ، 53]
الفتح الكشف العرفاني الذوقي الذي يتم به التوحيد ، وهو لا يتحقق إلا بعد إتمام الجهاد الإسلامي الذي يحصي المجاهد فيه تسعة وتسعين اسما من الأسماء الحسنى ، فيدخل بعده جنة العلوم اللدنية ، أما الذين يوالون اليهود والنصارى من المسلمين فيحجبون عن الوصول إلى هذا الكشف ، وتكون النتيجة الندم على ما فعلوه.

54 ، 55 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (55))
[المائدة : 54 ، 55]
بني الإسلام على الجهاد ، إذ لا إسلام بلا جهاد ، ولا وصول إلى السّلام من غير مجاهدة ، والمجاهدون لا يرضون بغير الكشف غاية لجهادهم ، لأنهم بالكشف يصلون مقام الإحسان الذي يعبد الإنسان فيه الله كأنه يراه ، وبسبب اتصاف المجاهد بأسماء خاصة بالجهاد وحده كان المجاهدون إخوانا فهم أذلة على المؤمنين كما وصفوا في الآية ، والسبب اتصاف المجاهد بالرحمة والعفو والحلم والإيثار ، وهو يعامل أخاه المسلم بهذه الصفات ، كما أنه يتصف بالشجاعة والتضحية والغضب لله وفي الله وإقامة الحدود ، وهو يعامل بهذه الصفات ، عدوه الذي يقابله من الكافرين ، ولقد ربطت الآية بين الاتصاف بهذه الخلال وبين الفضل الذي يؤتيه الله المجاهدين ، ذلك لأن الاتصاف بأسماء الجمال نفسها هو هبة من الله ومنة له على المؤمنين ، ولهذا جاء في الآية أن الله يأتي بقوم يجبهم ويحبونه ، فقدم فعل يحبهم على فعل يحبونه ، أي أن الله أحب المجاهدين أولا حتى أحبوه واصطفاهم وبسرهم للجهاد حتى جاهدوا فيه.

56 ، 57 ـ (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ (56) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57))
[المائدة : 56 ، 57]
تولي الله والرسول تولي الحق والروح ، وهما القطبان في الوجود الكوني لا غير ، وهما

التوجه إلى مركز الدائرة الكونية ، ومن يقصد هذا فهو الغالب لأنه يصل إلى الجمع الذي لا فرق بعده.

58 ، 59 ـ (وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ (59))
[المائدة : 58 ، 59]
اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا أمر عظيم وصف سبحانه فعلته بأنهم لا يعقلون ، فربط سبحانه بين العقل والصلاة ، ذلك لأن العقل هنا نور في القلب يؤدي إلى جلاء البصيرة فتصير منورة بنور الله ، وهذا النور هو الصلاة على الحقيقة ، إذ يؤدي إلى كشف الحجاب بين العبد والرب ، فإذا العبد موصول بالحق عن طريق النجوى والإلهام في مرحلتي الإسلام والإيمان ، ثم المكاشفة والتكليم في مرحلة الإحسان.

60 ـ (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (60))
[المائدة : 60]
المسخ سيطرة القوى الشهوية والغضبية على القلب الأمر الذي يحط الإنسان إلى مادون مرتبة البهائم ، إذ أن للبهيمة غريزتها ، وهي نظام محكم كامل ، هو لها حاكم ومسير ومرشد ، أما الإنسان الذي استسلم لشهواته فلقد أطلق العنان لتلك القوى تعثوا فيه فسادا ، فالله ضرب مثلا للمسخ القردة والخنازير ولكن مستوى المغضوب عليهم هو أسفل سافلين أي الدرك الأسفل من الوجود الحيواني.

61 ، 63 ـ (وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ (63))
[المائدة : 61 ، 63]
قوله سبحانه : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ) راجع إلى علمه تعالى بالأسماء ، وكونها له وفي قبضته ، فهو مخرجها من الحيز بالقوة إلى الحيز بالفعل ، وممثلو هذه الأسماء هم بالتالي معلومون له ، يعلم ظاهرهم وباطنهم لأنه في العين.

64 ، 65 ـ (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ
أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65))
[المائدة : 64 ، 65]
قول اليهود : إن يد الله مغلولة يعني الفصل بين الخالق والمخلوق ، وجعل المخلوق له نصيب من الوجود ، وهذا كفر في حقه تعالى لأنه هو الأصل وله الفعل وهم الآلات والأشباح ، فاليد الطولى له ، وهم في القبضة ولا مناص.

وقوله : (وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ) هو تأريث نار الخلاف بينهم ، وهذا من فعله تعالى بواسطة الأسماء المزدوجة والمتضادة ، إذ هو الرافع الخافض ، المعز المذل ، سبحانه إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون وقوله : (كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ) يعني هيمنته تعالى على ساحة الفعل ، فلا مشيئة إلا مشيئته ، وإذا أراد الجزء والجزيء إثبات مشيئة أخرى أو إرادة وقف الله في وجهه لأنه هو سبحانه جبار الخواطر يفعل بالقلب ما يشاء ويحكم ما يريد.

66 ، 68 ـ (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66) يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (68))
[المائدة : 66 ، 68]
إقامة التوراة والإنجيل التحقق بكشفي الفعل والصفة ، وهما يؤديان إلى كشف الذات ، فكشف الفعل هو بمثابة الأكل من فوق ، وكشف الصفة الأكل من تحت الأرجل ، والقولان يعنيان الإحاطة الإلهية بالعلم البشري وكون هذه الإحاطة مدد هذا العلم ، فمن اتقى الله حق تقاته رزق العلم الحق.
69 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69))
[المائدة : 69]
فصلت الآية بين التسميات كالصابئين والنصارى وبين واقع هذه الفرق حيث وصف الجوهر وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ، وقال عليه‌السلام : (الدين المعاملة) ، فالأخلاق هي التي تميز بين الناس ، وبين كون النصراني نصرانيا واليهودي يهوديا ، أو أن يكون منافقا يقول بلسانه ما ليس في قلبه.

70 ـ (لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا
تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (70))
[المائدة : 70]
الرسول صوت الهدى يكون في القلب فينيره ويهديه سواء السبيل ، وهذا الصوت حكيم عليم ، وحكمته تتجلى في التضاد تارة ، وفي مخالفة الهوى ثانيا ، وفي الخضوع للمشيئة الإلهية ثالثا ، وعدم الانصياع لهذا الصوت يؤدي إلى الفتنة والانشقاق والضياع.

71 ، 74 ـ (وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (71) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74))
[المائدة : 71 ، 74]
قوله سبحانه : (فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ) يعني عدم سماع صوت الضمير في القلب ، والتوبة هي شمول القلب بالرحمة حتى تعمه المغفرة ، وقوله مرة ثانية : (ثم عموا وصموا) يعني عدم سماع صوت التوحيد الداعي إلى الجمع والتسليم وهو يلي صوت الضمير ، ومرحلته الإحسان أو اليقين.

أما قوله : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ) فيعني أن ليس في الوجود إلا الله ، فهو الظاهر والباطن ، والظاهر هو ظهوره بخلقه فعلا ، والباطن كونه العين والصفة ، ففي هذه الدائرة ليس ثمة إلا النور المعنوي المحرك ، والذي منه كان الوجود الحسي وظهور عالم الكثرة والأشباح.

75 ـ (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75))
[المائدة : 75]
الرسول ممثل الروح وتعينه ، وكون أم المسيح صديقة يعني النفس الكلية التي هي حامل الروح في مجال الحس ، فهي جسر بين الروح والعالم الخارجي ، ولهذا كانت بمثابة الأم ، وكان الروح بمثابة الولد الكائن في بطن الأم التي هي الطبيعة.

وقوله : (كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ) يعني حاجة الروح والنفس إلى مقوم أول هو الذات الصرفة صرفا مطلقا بشرط الإطلاق ، فأكل الطعام أخذ المعلومات من الحضرة الصرفة باطنا ، وأخذ المعلومات من الوجود الحسي ظاهرا ، وكلاهما لله تعالى.

76 ـ (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76))
[المائدة : 76]
عبادة من دون الله عبادة المظاهر ، والمسيح وأمه عليهما‌السلام مظهران للألوهية لا غير ، وكل ما في العالم مظهر للألوهية ، والمظاهر قائمة بالاسم الظاهر ، فهو محركها ومغذيها ، وهي في ذاتها وهم بل عدم.

77 ، 78 ـ (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78))
[المائدة : 77 ، 78]
لعنة داود أصابت قوما كفروا ، وكذلك لعنة عيسى أصابت أصحاب المائدة لأن هؤلاء سألوا عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء ففعل فلم يوقنوا.

79 ، 82 ـ (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ (80) وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82))
[المائدة : 79 ، 82]
الإيمان هنا النور الذي يجعله الله في قلب الإنسان فيصبح مؤمنا ، ولو لا هذا النور الهادي لظل الإنسان أسير الغضب والشهوات ، والآية تعني فصل المؤمنين عن الكافرين ومن يتولاهم من اليهود والنصارى ، وذلك لأن الدين دينان دين تقليدي يرثه الإنسان من والديه وعشيرته الأقربين ، وهذا دين لا فضل للإنسان فيه ، وصاحبه لا يتعدى القشور إلى الجوهر ، إذ أن جوهر الدين أن يدخل الإيمان في القلب كما قال سبحانه في الأعراب الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم ، فكثير من اليهود والنصارى هم من أتباع الدين التقليدي ، وهؤلاء مصابون بداء التعصب ، لأن التعصب هو التمسك بالقشر دون اللب ، وبالتالي عدم معرفة الإسلام الحق وأهله والنتيجة عداوة المسلمين ، أما الدين الحق ، فهو كما عرفناه نور يدخل في القلب ، ومن أصحابه قسيسون ورهبان يودون المؤمنين من المسلمين ، ذلك لأن النور يناسب النور ، ونور الإيمان أصله واحد ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (المسلم أخو المسلم) ، وبالتالي

فالمؤمن أخو المؤمن ، ولا فرق في مقام الود والمحبة بين مؤمن مسيحي ومؤمن مسلم ، ولهذا يود هذا ذاك.

وقوله : (لا يَسْتَكْبِرُونَ) يعني معرفة المؤمن المسيحي مالدى المؤمن المسلم من نور وحق فيقر به.

83 ـ (وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83))
[المائدة : 83]
سماع ما أنزل إلى الرسول هو الوحي وسماعه ، والوحي أصله واحد وهو يقع في القلب قبل أن يقع في العقل ، والقلب بيت الوجدان ، والوجدان الشعور ، والنتيجة التأثر وفيض الأعين ، فلا يرفض القرآن مؤمن مسيحيا كان أو يهوديا ، ومن يرفضه فهو ليس يهوديا ولا مسيحيا حقا.

84 ـ (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84))
[المائدة : 84]
الإقرار بأن ما جاء من الحق واحد ، وأن ما أنزل على موسى هو مثل ما أنزل على عيسى ، وهو مثل ما أنزل على محمد ، وأتباع الديانات فريق واحد هم الصالحون.

85 ، 86 ـ (فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (86))
[المائدة : 85 ، 86]
الإثابة جنات الظفر بالعلوم الإلهية سواء أكانت من مقام كشف الفعل ، أو من مقام كشف الصفة ، أو من مقام كشف الذات ، ولقد جمع الله أصحاب هذه الكشوف الثلاثة في مقام واحد هو الإحسان ، وسمى أهله محسنين.

87 ، 88 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88))
[المائدة : 87 ، 88]
تجاوز حدود الله حتى من أجل الظفر بجناته محرم في دين الله ، فالله سبحانه ما خلق النفس الحيوانية لتعذب ، وما خلق قواها لتعطل ، ولكنه حذر سبحانه من مغبة الاسترسال إلى الشهوات وطلب اللذات ومد العينين إلى زينة الحياة الدنيا دون الآخرة ، والأصل الاعتدال وله فلسفة أخلاقية مشهورة ، فالشجاعة عرفت مثلا بأنها التوسط بين الجبن والتهور ، والعفة بين الفجور والشهوة الحلال.

89 ـ (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89))
[المائدة : 89]
اللغو في الإيمان الحلف بالله من غير قصد وذلك بالاسترسال في الحديث ، أو بالحماسة والانفعال ، أو بحكم العادة ، أما تعقيد الأيمان فهو الحلف عن قصد ، وهناك قراءة أخرى لعقدتم وهي عاقدتم ، وكفارته إطعام عشرة مساكين ، وفي العدد إشارة إلى الحواس ظاهرة وباطنة ، وإطعامها يكون من جهة الروح بالعلوم الإلهية وهي المعقولات بعد فتقها.

وقوله : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) يعني كسوة الحواس من الصفات المعنوية ، وذلك بأن يكسى الخيال مثلا حلية الكرم فتجده مطية لتحقيق القصد ، وهذا ما يدعى في الصوفية بالداعية ، ومجموعها الدواعي ، وهي الحوافز التي تحفز القلب على تحقيق القصد.

وقوله : (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) يعني تحرير الأنا من دعوى الملكية ، وهكذا نجد في الآية تحريرا من الأغلال الثلاثة الأفعال والصفات والذات ، وتحرير الذات هو الختام ، وبعده يصير الإنسان عبدا صالحا إلهيا أو متألها ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) إشارة إلى المراحل الثلاث.

90 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90))
[المائدة : 90]
الخمر إلقاء الحجاب على العقل وحجبه عن النور الداخلي الذي هو الأصل والمدد. والميسر إثبات الأنا الجزئية بقولك أنا وأنا ، والإستعانة بقوى الغضب لزيادة توكيد وجود الأنا الخاصة ، والأنصاب والأزلام عبادة مظاهر الصفات وذلك بالتوجه إلى الأقوياء من الناس أو الأغنياء والإستعانة بهم من دون الله ، أو من دون أن تعلم أن فعل الخلق فعل الله ، وصفة الخلق من صفات الله ، ويدخل في هذا دعوى الغني أن ما عنده هو له وما كنزه من مال هو حر التصرف فيه ، وهذا كله من عمل الشيطان الذي يجعل أكبر همه أن يحجب القلب عن الرب.

91 ـ (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91))
[المائدة : 91]
العداوة والبغضاء تنجمان عن إثارة الحواس والغضب ضد الخصم ، وهذا يؤدي إلى إبعاد الإنسان ، أي الجزء عن الجزء الآخر ، والجزء يتمم الجزء ، ومجموع الأجزاء الواحد الذي لا

أجزاء فيه ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ).
92 ، 93 ـ (وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93))
[المائدة : 92 ، 93]
لا جناح على الإنسان أن يقول أنا وأنا إذا اتقى الله وعلم أن أناه من الأنا الكلية فهذا هو الإيمان ... كما لا جناح على الإنسان إذا استرسل إلى أناه وأطعمها من خيرات المعقولات ظاهرا وباطنا لكن شريطة الوصول إلى مقام الإحسان الذي هو الاستسلام بالكلية إلى الله وأن يعبده كأنه يراه.

94 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (94))
[المائدة : 94]
الصيد ما تظفر به الأنا من صفات المعقولات من خير وجمال وكمال ، فهذا كله يدخل في مجال فتنة القلب ، فأي اتصاف للأنا بهذه الصفات فهو من باب الإفاضة من الحق والإحسان إلى الأنا الجزئية ، ولهذا جعل الله صيد هذه الخيرات فتنة ليعلم من يتقيه ومن لا يتقيه ، فالمتقيه من يخافه بالغيب ، ومن لا يتقيه هو المعتدي على هذه الممتلكات الإلهية.

95 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95))
[المائدة : 95]
الحرم دخول القلب الخلوة حيث تحبس الحواس ، ويبدأ السفر إلى الله ، وحيث يحرم صيد المعقولات عن طريق الحواس لأن الوقت مخصص لله ، وقتل الصيد المتعمد خرق للمعاهدة بين الله وعبده إذ أن أصل المعقولات إلهي ، والحكمان اللذان يحكمان هما نور التوحيد ونور الضمير وأصلهما إلهي أيضا ، والحكم النفس مقابل النفس ، أو المعقول المحصل من الحواس بالمعقول الصادر عن الحدس ، ولهذا ورد أن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم حكموا في النعامة ببدنه ، وحكم ابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة ، وحكم عمر وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة ، والتأويل أن النفس الحيوانية بالنفس الحيوانية ، لأن الأم النفس الكلية مظهر اسمه الحي.

96 ـ (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96))
[المائدة : 96]
صيد البحر صيد الذات ، وهي ذاتان ذات إلهية هي الوجود إطلاقا وتعينا ، وذات موجودة بالوجود الإلهي وهي مجموع النفوس الجزئية ، والله كما ورد في الحديث : (خلق الخلق ليظهر به) ، فالذات الإلهية استودعت الذات المتعينة قواها وإمكاناتها ، وجعلت صيد مالدى هذه الذات من علوم حلالا ، وهذا هو معنى ظهور الله بالخلق.

وقوله : (وَلِلسَّيَّارَةِ) يعني رحلة النفس من أرض المحسوسات إلى سماء المعقولات ، وللنفس في هذا السفر زادها من المعقولات التي صيدت إذ لا سفر من غير زاد.

وقوله : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) هو عودة إلى الخلوة حيث يحرم مد العينين إلى الحياة الدنيا وزينتها وويخصص الوقت كله لله.

97 ، 99 ـ (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (99))
[المائدة : 97 ، 99]
الكعبة رمز الصدر ، وكونها البيت الحرام لأن فيها السر الإلهي حيث الله مقيم في الصدر بلا كيف ولا حلول ، والشهر الحرام هو الشهر الذي يرصد لله لكي يتابع القلب سفره حتى يصل إلى الذات الإلهية فتتجلى له وينجلي لاستقبال أنوارها.

100 ـ (قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100))
[المائدة : 100]
الخبيث كثير مما يرد من المحسوسات ، لأن هذه الواردات حجب عن الله ما لم تسفر عن الله ، ولهذا شرع الحق الشرايع لتكون الشريعة الصراط لبلوغ الحقيقة ، إذ بالفكر وحده الذي يعتمد المحسوس لا يبلغ الإنسان هذه الحقيقة.

والطيب ما تطيب به النفس من كريم الأخلاق لبلوغ القصد ، فالأخلاق لا الفكر السبيل إلى الكعبة حيث الوجود الإلهي ، وقوله : (يا أُولِي الْأَلْبابِ) يعني أولي القلوب لا أولي العقول ، لأن اللب باطن الشيء وجوهره ، وجوهر الإنسان لطيفته المودعة فيه ، والتي يعد الفكر آلة من آلاتها وقوة من قواها لا العكس.

101 ، 102 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ (102))
[المائدة : 101 ، 102]
السؤال عن الشر وماهيته وسبب وجوده ، وكيف يكون الله خالقا له كما جاء في سورة الفلق : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ ،) وكما جاء في الحديث القدسي : (أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الشر وقدرته فويل لمن خلقت له الشر وأجريت الشر على يديه) ، وهناك السؤال عن القدر كما حدث حين مر النبي يوما بناس يتحدثون عن القدر فقال لهم :(إذا ذكر القدر فأمسكوا).

والإساءة تخص ممثلي أسماء الجلال الذين خصهم الحديث القدسي المذكور والله حكيم يعلم أين يجعل أسماءه ، ولماذا يجعلها ، وعلة جعلها ، والأجوبة التي يحصل عليها صاحب العلم اللدني في الميقات المعلوم.

103 ، 105 ـ (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (104) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105))
[المائدة : 103 ، 105]
ما خلق الله الروح الحيواني إلا ليكون مطية للروح الإنساني ، ولهذا قال الإمام الغزالي : إن الله الذي أوصى بالرفق بالحيوان أمر بذبحه ، وجعله مسخرا للإنسان ، وعلى مستوى الإنسان وجب أن تدخل النفس في مجال التضحية المعنوية كما دعي إبراهيم إلى التضحية بولده ففدي بذبح عظيم.

106 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106))
[المائدة : 106]
الموت للنفس الجزئية ، والاثنان ذوا عدل الخاطران الإلهي والملكي اللذان هما ملك لله عزوجل ، وقوله : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) يعني من بعد حدوث الكشف ، فيتصل العبد بربه ، فينفى العبد ، ويبقى الرب ومعه الشاهدان المحبوسان من الخواطر.

107 ، 109 ـ (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذلِكَ أَدْنى
أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108) يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (109))
[المائدة : 107 ، 109]
استحقاق الإثم حلول الخاطرين النفسي والشيطاني محل الخاطرين الإلهي والملكي ، وعندئذ لا بد من استبدالهما ، لأن الأمر الإلهي ارتبط بالشهادة ، والشهادة القيامة ، والشهادة المشاهدة ، فلا بد من وجود الحق وخواطره في النفس حتى تصل إلى مقام اليقين. قال الإمام علي رضي الله عنه : (جبار الخواطر شقيها وسعيدها).
110 ـ (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (110))
[المائدة : 110]
قوله سبحانه : (تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً) يعني خروج ما في باطن العارف الواصل إلى مقام التكليم والمشاهدة ، والمهد هو الجنين الخارج ، وهو الروح القدس الذي أيد به العارف لدى وصوله سدرة المنتهى ومقام قاب قوسين أو أدنى ، والكهل الكهولة التي يكون فيها العارف لدى وصوله إلى ليلة القدر وهي تقارب الأربعين ، وما بعث نبي ولا رسول ، ولا أنزلت عليه الرسالة إلا في الكهولة ما عدا عيسى عليه‌السلام الذي خوطب في المهد ليكون حاله للناس رمزا ، فما دام عيسى ممثل الروح وتعينه ولسانه الناطق فلقد خرج إلى العيان من غير أب طبيعي ، وكان الروح الكلي أباه ، ولأنه ممثل الروح الفاعل فلقد أوتي القدرة على أن يبرئ الأكمه ويحيي الموتى ..
111 ـ (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ (111))
[المائدة : 111]
الحواريون ممثلو العقول العشرة والأنوار الشريفة ، الذين يشكلون الدائرة الإلهية ، ويساعدون على خروج ما يكون بالقوة إلى ما يكون بالفعل ، فهم مقولات أرسطو العشر ، وهم أعداد أفلاطون والفيثاغوريين المثالية ، وهم العقول العشرة الشريفة التي تحدث عنها الفارابي وابن سينا.

وفي بعث النبوة ، تتعين هذه الجواهر أفرادا كما تعين أسباط بني إسرائيل وحواريو المسيح

وصحابة رسول الله الذين بشر عشرة منهم بالجنة ... فهم خالدون يظهرون في كل زمان ومكان ليكونوا عونا للأنبياء أصحاب الرسالات ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله) وقال : (لو كان نبي بعدي لكان عمر).
112 ، 115 ـ (إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (115))
[المائدة : 112 ، 115]
المائدة سماوية وطعامها سماوي ورمزها العلم الإلهي ، والمائدة علميا مستديرة ، لأن الكون كله كروي مستدير ، وهذه المائدة لها مركز كالدائرة هو الحق سبحانه ، ولهذا المركز إشعاع يصدر عنه في جميع الجهات هو الروح ، أو العقل الأول ، ويقع هذا الإشعاع الفعال على مرآة مستديرة هي بمثابة مسقط له ومحل ، وتدعى النفس الكلية ، وسميت في الحديث الشريف حوضا فهي الحوض الجامع ، وهذه النفس شفافة من جهة الروح ، كثيفة من جهة المادة ، فهي الجسر بينهما.

والنفس ذات أسماء هي بمثابة تكثرها ، والأسماء المعقولات أو الكليات أو المثل ، فوجه الشفافية من النفس هو عالم المثل كما سماه أفلاطون ، ودمج أرسطو الصورة بالمادة وقال : لا وجود للصورة بلا مادة ، ولا مادة بلا صورة ، فالنفس على هذا حامل العالم الحسي ، وهو حاملها ، ولا انفصام بينهما.

والكليات كليات من جهة الشفافية ، وجزئيات من جهة الكثافة ، وقال أفلوطين : إن هذه العوالم الثلاثة الروح والنفس والعالم متشابكة مرتبطة ، وصفها سبحانه بعد ما ردها جميعا إليه فقال : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ) [الحديد : 3] ، فكل إنسان مظهر الألوهية ، فيه الروح الفاعل ، وفيه النفس المنفعلة ، وهو ممثل اسم ، أي صفة ، فهذا بمثابة العين أو القضاء والقدر.

هذه الدائرة هي ما كشفها المسيح للذين سألوه إنزال المائدة فأبان التوحيد وشرح علمه ، ولهذا كان المسيح إمام أهل الباطن ، وكانت النصرانية تمثل علم الباطن باعتبارها وصفت هذا الباطن أي العلم الباطن للألوهية ، وسميت سورة المائدة في القرآن المائدة ، وفيها رد ذكر المسيح وأمه مرارا ، ومدخل السورة كله مجاهدة وجهاد ، لأنه المدخل إلى علم الباطن ، وما

من مدخل إلى هذا المدخل سوى المجاهدة كما سبق أن بينا من قبل ، وقلنا إنه ما من معقول كلي إلا والجهاد مفتاحه ، والتضاد ساحته ، والإنسان فارسه ، والروح الحيواني حصانه ، والحواس عتاده.

فلئن لم تسم هذه السورة المائدة لكانت قد سميت سورة الجهاد أو المجاهدة فالإنسان ممثل الاسم يشق طريقة لفلق بذرة اسمه بالجهاد شاء ذلك أم أبى ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر مخاطبا السماوات والأرض : (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) [فصّلت : 11] ، فالكافر مجاهد بالضرورة ، لأنه الشطر الآخر من معادلة المؤمن ، وعلى هذا فليس في الوجود إلا عبيد ، ولهذا سمي الإنسان عبدا ، لأن الناس كلهم حملة أسماء فكون الإنسان حليما يعني أنه ممثل اسمه تعالى الحليم ، وهذا الحلم يقتضي من الحليم دوره ، فإن لم يجاهد الحليم الجاهل بالصبر عليه والحلم عن سفاهته فلن يكون حليما ، ولن يتفتح فيه برعم الحلم ، فيظل من ثم عاطلا عن العمل ، وبالتالي عاطلا عن الوجود.

ولما كانت الأسماء كلها لله ، فلقد كتب على الناس جميعا فتق الأسماء ، أي إخراجها من كونها بالقوة إلى كونها بالفعل ، ولما كان الفاعل الحق كل شيء قام الروح بهذا الفعل متخذا الإنسان بدوره آلة ووسيلة ، ولهذا كان الوجود العياني كله حصانا يمتطيه الفارس الإلهي ليحقق الوجود الإلهي قصده من الوجود وهو ظهوره وكمالاته ، وكمالاته صفاته ، وصفاته وجهه عزوجل.

ولهذا قيل ليس في الوجود إلا الله ، لأن النفس هنا ، ومنها النفس الإنسانية ، ليست إلا مرآة تعكس الصفات ، وتكون مستودع القوى والإمكانات ، ومحصلة الحياة أن يحيا الله حياته بالروح والنفس.

فمن وعى ما أنزل من طعام في المائدة السماوية كان من الموحدين وسمي حكيما إلهيا ، وإلا لبقي الإنسان في غفلة الجهل ، وسمي هذا الجهل جهالة وقيل في الغافلين إنهم موتى ، ووصفوا بأنهم صم بكم عمي لا يبصرون.

116 ـ (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116))
[المائدة : 116]
قوله سبحانه للمسيح : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ) يعني اتخاذ المظهر إلها يعبد ، كما يتخذ الناس الأوثان ، آلهة تعبد ، فعبادة المظهر والتعلق به مثل عبادة الوثن ، والأم

النفس الكلية ، وهي باطن الوجود الظاهري وشاشته ، أي هي كناية عن عبادة الوجود الظاهري وحده كما يفعل الطبيعيون والماديون ، وجواب المسيح : (ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍ) يعني أن المسيح ، وهو ممثل العين ، لا يستطيع أن يقول إلا ما يوحى به الروح إليه ، لأن الروح حقيقته ، فكيف يقول ما لا يلهم ويوحى إليه؟ قال ابن عربي : هو المتكلم المكلم والكلام ، فمنه وإليه ، فمن أنت ، وأين أنت؟
وقوله : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) يعني حضور الحق في الوجدان والشعور ، فيكون هو الموحي والملهم ، ولا ينطق اللسان إلا بالوحي والإلهام كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) [الشّورى : 51] ، ولهذا قالت الصوفية : إن الله هو الناطق على ألسنة الخلق ، وما يعي هذا إلا العالمون.

وقوله : (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) يعني رد العارية الجزئية إلى أصلها الكلي ، فاللسان الناطق يرد إلى الوحي الناطق بغير صوت ، والنتيجة أن الباطن يعلم الظاهر ، إذ ليس الظاهر إلا وسيلة وأداة ، والظاهر لا يعلم هذا الباطن ، لأن الباطن باطن كل شيء ، فهو الكل ، فكيف يحيط الجزئى بالكلي وكيف تسع قطرة الماء البحر؟ ... ثم إن النفس الإلهية جامعة ، وما دامت جامعة فهي عالمة بكل شيء ، لا يعزب عنها مثقال ذرة في السماوات والأرض أما الذرة نفسها الكائنة في عالم المادة فكيف تعلم هذا الكلي؟
ولقد قال سبحانه في موضع آخر : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) [آل عمران : 28] ، فذات الله لا تعرف ، ولا تعرف إلا بظهورها أي بالخلق الظاهرين ، والنتيجة أن الله يعلم حقيقة المسيح ، أما المسيح نفسه ، وهو مظهر الروح المتعين ، فهو يجهل الذات الإلهية التي ظلت أبدا مجهولة كما وصفها سبحانه في موضع آخر قائلا : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء : 85] ، وقالوا : الروح حكمة الله وقدرته ، وقالوا : الروح ليس الله ، وليس شيئا غير الله.

117 ، 120 ـ (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120))
[المائدة : 117 ، 120]
قول المسيح عليه‌السلام : (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ) يعني كون العبد واسطة الحق للتكلم ، فالعبد بوق إلهي ، وحاشا عيسى عليه‌السلام أن يقول على الله ما لم يأمره به ، وكيف يقول ما لم يلهم أو يوحى إليه؟
وقوله : (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ) يعني استرداد العارية التي هي النفس الجزئية ، فيبقى الحق في النفس الكلية التي هي ذات صلة دائمة ببقية النفوس الجزئية ، وبها يكون الحق رقيبا على الناس ، إذ هو ربهم ، ولأنه ربهم فهو عليهم شهيد.

سورة الأنعام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1))
[الأنعام : 1]
السماوات سماء الروح ، والأرض أرض البدن ، والظلمات النفس الحيوانية التي هي الوجه الباطن لعالم المحسوسات ، والتي وصفها بأنها أمارة ذات قوتين هما الشهوة والغضب ، إذ طغت استعبدت القلب ، فأبعد عن ربه ، وهذا معنى خروج آدم القلب من الجنة وهبوطه مع حواء النفس إلى العالم المادي.

وقيل : إن حواء مخلوقة من ضلع آدم ، كما جاء في الحديث إن المرأة خلقت من ضلع عوجاء أو أعوج ، وللقول لطيفة ، فما دام آدم مخلوق على صورة الرحمن ، فإن معنى خلق حواء من صدره هو صدور النفس الأمارة من نفس آدم التي هي صورة إلهية ونفس إلهي.

فالذات الإلهية شطرت منها شطرا جعلت فيه القوى ، ووكلت بها عالم المادة ، فلا انفصام بين هذه النفس والمادة ، ولهذا أطلق عليها اسم النفس الحيوانية ، والحيوان من الحياة ، والانشطار ذاته فعل إلهي لتحقيق قصد إلهي هو إخراج النور من الظلمات كما ورد في الآية ، وهذا هو القصد من تضاد الأسماء وصراعها ، إذ الشيء بنقيضه يعرف ، فهبوط آدم إلى الأرض بواسطة النفس الحيوانية كان بقصد تحققه من الأسماء التي ركزها الله فيه بالقوة كما يركز الشيء في الأرض.

ولما كان آدم جامعا ، وكان له مقام الجمعية الأسمائية لأن قلبه حوى علم الأسماء فإن آدم هو الإنسان الكامل ، وهو خليفة الله في الأرض ثانيا ، وهو نائبه يوحي إليه ، فخارج هذه الجمعية لا وجود لبشر ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) أي يجعلون لله آلهة تساويه في القيمة والعبادة ، وهذا مستحيل لأن السماوات والأرض أي الوجود ظاهرا وباطنا هو لله وحده.

2 ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2))
[الأنعام : 2]
الطين مثل الذرات المادية التي يتكون منها كل شيء حي ، وخارج عالم الذرة لا يوجد عالم آخر ، واختلفوا في عالم الذرة وأصله وخروجه ، فقالوا هو موجود بذاته ، وقال آخرون :

هو موجود بالفعل ، وهو نتاج وجود عقلي صرف ، فهم إلى اليوم في أصل الوجود الذري مختلفون.

والأجل أجل العالم الذري الذي ثبت أنه ابتدأ من انفجار سديم أول ، كما ثبت أن له عمرا مثلما تحدد العلماء اليوم عمر الشموس والكواكب ، كما تحدد عمر الأرض وطبقاتها وصخورها ، والأجل الذي تحدثت عنه الآية عمر هذا العالم الذري الذي سيأتي عليه حين من الدهر لن يكون شيئا مذكورا ، إذ يتوقف فيه دوران الكهارب السالبة حول الكهارب الموجبة فيصبح كل شيء هباء منثورا.

3 ـ (وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ (3))
[الأنعام : 3]
لا وجود على الحقيقة إلا لله ، فله سماء الروح أي مجمع المعقولات وتكثرها وتصرفها في المادة ، وله أرض المادة وهي عالم الذرة بدءا من أكبر مجرة إلى أصغر جرم ، وهو يعلم السر لأنه الباطن من كل شيء ، وهو الفاعل وصاحب المشيئة والقادر جبار الخواطر ومليك القلب الإنساني.

وقوله : (وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) يعني كسب الصفة من عالم الحس ، فكل صاحب صفة يأخذ ما يوافق صفته ، ولما كانت الصفات لله فكل كسب داخل في العلم الإلهي باعتبار مرتبة الرب وعلاقة المربوب به.

4 ، 5 ـ (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (5))
[الأنعام : 4 ، 5]
الآيات المعقولات المحصلة من المحسوسات ، إذ كل محسوس معقول لابس لباس المحسوس ، والجمع آيات إلهية ، ولقد أفاض الفيلسوف كانط في الحديث عن الأفكار القبلية ، أى المعقولات التي تنصب فيها المحسوسات والانطباعات الحسية ، فيكون العالم الخارجي صورا عيانية لهذه الأفكار المسبقة العينية.

6 ـ (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (6))
[الأنعام : 6]
مثل إرسال السماء إرسال العلوم الإلهية من لدن الروح إلى القلب ، والأنهار نتائج تلك العلوم بعد أن تنفجر عيون ممكنات العالم الخارجي ، فإذا كفر القلب بعد ذلك ، أي لم يهتد إلى الله ، وظل محجوبا عنه ، فإن الله يهلك الكفار بذنوبهم ، ولما كان الذنب هنا هو الكفر ، أي

الحجاب ، فإن الهلاك يكون هو الحجاب نفسه ، إذ لا ضلال أضل من البعد عن الله وإنكاره.

وقوله : (وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) يعني إعادة شحن الدائرة الإلهية بتعينات لأسماء إلهية جديدة ترجح كفة الإيمان ثانية ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، سبحانه إذا أراد أنفذ.

7 ـ (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7))
[الأنعام : 7]
الآية توضح أن الإيمان والإلحاد مسألة لا علاقة لها بالفكر ، والآية تقول إنه حتى وإن أوتي الكافرون دليلا مبينا ما كانوا ليؤمنوا ، ذلك لأن الإيمان نور يجعله الله في القلب ، وليس هو حاصل تفكير ، ولهذا كانت المفكرون فريقين مؤمنين وكافرين.

8 ـ (وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8))
[الأنعام : 8]
الملك كشف البينة ، ونزوله بمثابة كشف التضاد الذي يثبت أن التضاد لله ، وأنه به يعرف ، وبظهور سر التضاد يرجع كل شيء إلى الوحدة الجامعة التي لا تبقي ولا تذر ، وقال فيها التستري إن للربوبية سرا لو عرف لبطل العلم ، وإن للعلم سرا لو عرف لبطل العمل ، فالله أخفى سر التضاد لحكمة ، والحكمة فلق المعقولات نفسها بالظلمات والنور.

9 ـ (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (9))
[الأنعام : 9]
الملك الروح المتعين المتكثر ، والجعل جعلان جعل من جهة المعقولات وجعل من جهة التعينات ، وكل معقول صفة ظاهرها الإنسان ولهذا قال سبحانه : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً ،) فعلى هذا ليس في الوجود إلا الله ومعقولاته الظاهرة بالخلق ، وهذه الحقيقة الجامعة هي ما يقف عندها الكافرون محجوبين ، فهم يرون المظاهر ، ولا يرون الظاهر ، فيكون ما يرون لبسا عليهم فيضيعون.

10 ـ (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (10))
[الأنعام : 10]
الإحاقة إلاحاطة ، وذلك لأن الكافر هو بدوره اسم من أسماء الله ، وقال الضحاك إن للكافر حفرة في النار يكون فيها ولا يعلم ، فالكافر مأخوذ بناصيته ولا يدري ، فالإحاقة حكم الإنسان بالعين أي بالصفة الباطنة

11 ـ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11))
[الأنعام : 11]
الخطاب موجه إلى الموحدين الذين بلغوا مقام اليقين أو الإحسان وصاروا يعبدون الله كأنهم يرونه ، وعبادتهم هذه علمية ذوقية تريهم أن الخلق أشباح وهياكل وآلات ، وأن الله هو

الوجود الحق وأن عاقبة المكذبين الموت ، قال سبحانه في موضع آخر : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) [الأنعام : 122].
12 ـ (قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12))
[الأنعام : 12]
الرحمة هنا وجودية شاملة لكل موجود ، وفي الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي ، فالغضب الإلهي عارض ، والرحمة أصيلة سابقة وهي صفة الرحمن الذي منح الوجود للمعدوم ، ويوم القيامة مثله المشاهدة ، والمشاهدة مقام فيه يرى المشاهد الناس في القبضة ، هي نورهم ، وهم مظاهر صفاتها ، ولهذا وصف هذا المقام بالجمع.

13 ـ (وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13))
[الأنعام : 13]
السكن بمعنى حل أولا ، وبمعنى هدأ ثانيا ، أي كف عن الحركة ، وهذا من حاصل كشف الفعل حيث يشاهد الموجود متحركا بالنور الأصيل لأن قيامه أصلا به ، فالحركة لله ، والتحريك لله ، والمحرك بفتح الراء هو المخلوق ، ولهذا شاهدت الصوفية الناس في قيامتهم الصغرى أمواتا أو كالأموات محمولين على عرش الرحمن ، قال البسطامي لما بلغ المقام : رأيت الناس موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات.

14 ، 16 ـ (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16))
[الأنعام : 14 ، 16]
الإطعام من الله وبالله إذ له سبحانه المعقولات ، ولو لا الله ما كانت المعقولات ولا قبلها الإنسان على أنها كذلك ، كما أنه ما كان ليقر بأن الخير خير وأن الشر شر ، وأن الجمال جميل في نظر الجميع ، وأن العدل صفة مطلوبة بالفطرة حتى لدى الأطفال ، وعلى مدى التاريخ ما اختلف الناس في معقول أو في صفة جميلة كالحلم أو الكرم أو العفو ، وهي جميعا ما قلبت لو لا الله ولو لا أنه جعلها مقبولة وركزها في القلب ركزا ، ولكان الناس قد رغبوا عنها إلى غيرها ، فقالوا مثلا الحلم جبن ، والكرم حمق ، والعدل ضعف ، والقانون هو القوة ، والشريعة هي شريعة الغاب ، ولقد طرح هذه الشعارات بعض الناس حينا من الدهر ، ولكنها لم تلق من المجتمعات الإنسانية قبولا ، فالإنسان مفطور على حب ما اتصف به الله من صفات ، وهذه سنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا.

17 ، 18 ـ (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18))
[الأنعام : 17 ، 18]
العلم والمشيئة والقدرة من الصفات الإلهية ، ولا يتحرك القلب إلا بداعية ، والدواعي منه سبحانه هو مقلب الأفئدة ، وعليه فالإنسان آلة لله ووسيلته للتنفيذ ، ولهذا كان من تمام التوحيد أن تشهد أن النفع والضر منه تعالى ، وأنه هو الضار النافع ، وأن ما أصاب الإنسان هو من عند الله وفي كتابه المسمى اللوح المحفوظ ، وإيمان كهذا يجعل الإنسان في راحة ، يتقي الله حق تقاته ، ويتوكل عليه في غدوه ورواحه وكسبه وكدحه وجهاده ، فما شاء الله كان ، ومشيئة الإنسان هي تحقيق المشيئة الإلهية ، وإرادته إرادته ، وتقلب الفكر داخل ضمنا في مجال كل يوم هو في شأن.

فهذا العالم الظاهر هو مسرح الله الفعلي ، فعند الإنسان لا تقف ، نافعا كان فعله أم ضارا ، وتجاوزه إلى الله وتوكل عليه ، واعلم أنه ما اختار الله من قدر للإنسان إلا كان اختياره صلاحا للإنسان ، وأن البلاء كثيرا ما يكون مثل مبضع الجراح ، وأن الله يريد بالعباد اليسر ، ولا يريد بهم العسر ، وهو القائل سبحانه : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة : 216].
19 ـ (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19))
[الأنعام : 19]
الوحي الصوت الذاتي الباطن للإنسان ، وبدؤه نور الهدى أو الضمير ، وهو في أعلى درجاته وحي علمي لدني يعلم الإنسان ما لم يعلم ، وهذا الوحي هو الذي قال القرآن.

والإنسان يتقلب عادة بين الخواطر ، فتارة يكون مع خاطر السوء ، وطورا مع خاطر الشك ، وهو يظل يتذبذب بين الشك واليقين ، والكفر والإيمان والأنانية والغيرية ، وهذه كلها آلهة أخرى جعلها الإنسان شريكا لله في الملك ، في حين يأبى التوحيد شهود إله غير الله ، وهو واحد متصف بالكمال والجمال قاهر فوق العباد خيرا وشرا بإذنه.

20 ، 21 ـ (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21))
[الأنعام : 20 ، 21]
الكتاب بعض ما يوحي الضمير ، ولهذا كان من النصارى قسيسون ورهبان إذا سمعوا كتاب الله يتلى خشيت قلوبهم وفاضت أعينهم من الدمع ، وعلموا أن القرآن حق ، وأن محمدا حق.

22 ، 24 ـ (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24))
[الأنعام : 22 ، 24]
الحشر حشران ، حشر يكون قي القيامة الصغرى ، وهي قيامة الموحدين الذين قاموا من نوم الغفلة والجهل لما دعاهم الله لما يحييهم ، وحشر يكون في القيامة الكبرى هي بمثابة الجمع ، وتكون القيامة الصغرى صورة للكبرى. وسؤال الحق المشركين في الحشر الأصغر : (أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ) هو من نتائج الكشوف الثلاثة التي يراها المكاشف ، والتي يرى الناس فيها مظاهر صفات إلهية لا غير ، وينضوي في هذا الكشف كل عابد وثن وعابد هوى ومتعصب ، إذ ليست كل هذه العبادات إلا صورا ، والصور لله لأنها مظاهر أعيان ثابتة تلهم خيرا وشرا فلا يخرج على هذه القبضة الجامعة أحدا

25 ـ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25))
[الأنعام : 25]
الأكنة الحجاب ، وكل الأسماء حجب ، وكل الأسماء أكنة ، لكن منها ما هي أكنة نورانية ، ومنها ما هي أكنة ظلمانية ، ولهذا جاء في الحديث : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه) ، والاستماع إلى النبي الاستماع إلى الصوت الجامع ، أو صوت الحق ، وهو نور ، فمن كان على قلبه قفل لم يسمع صوت النبي ، وإن سمعه لا يؤمن به.

ووقر الآذان يعني أن الأذن وسيلة ، والمهم الذي توصل الأذن إليه الصوت ، فمن كان قلبه نورانيا سمع كلام النبي وصدق به وخشع ، وإلا فإن الآيات لا تغني ، ولا كلام النبي ينفع ، لأن كلام النبي نور ، والنور لا يوافق الظلمة ، ولا الظلمة تناسب النور.

26 ـ (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (26))
[الأنعام : 26]
الإهلاك النزول إلى أسفل سافلين وهو مقر النفس الجزئية الحيوانية التي هي خلق إلهي ونفخ في الجنين حتى تدب فيه الحياة ، فإذا خرج هذا الروح الحيواني منه صار إلى عدم ، قال جلال الدين الرومي : هذه الروح مرتبطة بالبدن ، وقال : هذه الروح تصير ترابا.

وإهلاك النفس حاصل لأن أصحاب النفوس الحيوانية لم يرتقوا ولم يعرجوا ، وبالتالي لم يعبدوا الله ولم يعرفوه ، فحياتهم تساوي حياة البهائم ، وموتهم موت البهائم ، وقال الرومي :

إن وقوع القتل والموت على صورة الجسم كقطع الرمان والتفاح ، فكل ما كان منه حلوا أصبح شراب الرمان ، وكل ما كان غصنا لم يعد صوت كسره.

27 ـ (وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27))
[الأنعام : 27]
النار الحجاب ، وكشفها كشف حجاب الفعل ، فالله هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد يكشف الحجاب ساعة قبض النفس ، فإذا صاحبها يرى حقيقة الأمر ، وأن الله قريب ، وأنه هو الهوية ، وأنه لا إله إلا الله ثم لات حين مناص.

28 ـ (بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28))
[الأنعام : 28]
العودة إلى ما نهوا عنه العودة إلى حكم الاسم ، فلكل إنسان اسمه ، والاسم كلمة ، ولا تبديل لكلمات الله ، والله خص كل نفس باسم في الكتاب أو اللوح المحفوظ ، ولا مجال لشطب ما خط من قدر في الأزل.

29 ـ (وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29))
[الأنعام : 29]
الإيمان بالحياة الدنيا دون الآخرة حاصل إلهام الاسم البعيد الذي يوسوس في الصدر أن لا إله إلا الطبيعة ، وأنها الخالقة ، وأن الإنسان فيها وحيد ، حر ، عليه أن يتصرف ، وأن ولادته وحياته وموته مصادفة بدأت من عدم ، ثم صارت وجودا ، ثم ارتدت إلى عدم.

30 ـ (وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30))
[الأنعام : 30]
الرب المرتبة الثالثة للذات الإلهية التي لها المرتبة الأولى وهي في حال كونها صرفة مطلقة وسميت العماء كما جاء في الحديث ، ثم المرتبة الثانية وهي الألوهية ، وهي ربط المألوه بالإله ، وهي فلك الكليات المعقولات ، أي فلك الغيب والروح ... ثم تأتي المرتبة الثالثة التي هي الربوبية ، وهي ربط المربوب بالرب ، وهي فلك الحسيات المادية الظاهرة حيث تقتضي الربوبية وجود المربوب لتفعل فيه ، وتؤثر بأسمائها التي هي أسماء الأفعال كالرازق والمحيي والمميت والهادي المضل.

والوقوف على الرب وقوف القلب على الرب الذي هو القبضة ، فالوقوف رمزي معنوي ، يعلمه الله باطنا لأن له مرتبة الرب ، ولا يعلمه العبد ظاهرا لأن مرتبة المربوب تقتضي حرية الإرادة والبعد عن الله والتردد بين الخواطر وهو ما رمز إليه بهبوط آدم وزوجه من جنة القرب ،

فالوقوف حادث حقا ولكنه مستور ، والعبد محجوب لا يدري أنه مقلب ، وأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.

31 ـ (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (31))
[الأنعام : 31]
الساعة ساعتان صغرى وكبرى ، وهي إشارة إلى انكشاف حقيقة الأمر ، فالساعة الصغرى للمكاشفين المحققين الذين يتحققون من كونه تعالى الفاعل على انفراد ، والساعة الكبرى إنباء عن كون الجميع في القبضة ، والوزر العبء والثقل ، وهو حمل الأسماء ، فالإنسان حامل الاسم ولهذا فهو حامل الوزر.

32 ، 33 ـ (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (32) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (33))
[الأنعام : 32 ، 33]
الحياة الدنيا كناية عن كون الإنسان محجوبا عن الله لأن الدنيا من الدني وهو القرب من أرض العناصر والبعد عن سماء الروح ، والحياة الدنيا لعب ولهو لأن الإنسان فيها لم يعرف نفسه وبالتالي لم يعرف ربه ، فكان عمله لعبا ولهوا ، لأن القصد من خلق الإنسان عبادة الله وتعرفه.

والدار الآخرة انكشاف الحجاب ، فإذا الله حاضر ، وإذا حضوره في الذات الإنسانية بلا كيف ولا حلول ، فالدار الآخرة هي الحيوان لأنها تحقق الإنسان باسمه تعالى الحي الذي هو مفتاح الصفات الإلهية ، وتليه بقية الصفات الست ، كالعلم والقدرة والإرادة ، والسمع والبصر والكلام.

34 ـ (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34))
[الأنعام : 34]
كلمات الله ظهور الكليات في صور التعينات ، وظهورها بقدر كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) [فصّلت : 10] ، وقوله : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (49) [القمر : ال] ، فالأسماء مخلوقة بقدر ، وقدرها صراعها ودفعها بعضها بعضا إظهارا لأسماء بواسطة أسماء ، فهذه المعادلة نتيجتها النصر والفوز لأصحاب أسماء الجمال والكمال وهم الرسل ، كما أن الخسران من نصيب أصحاب أسماء القهر والجلال.

35 ، 37 ـ (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي
السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (35) إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37))
[الأنعام : 35 ، 37]
المشيئة الإنسانية المتمثلة في النبي وقد وقفت بين يدي المشيئة الإلهية المتمثلة في حقيقته ، فالنبي وقف أمام مرآته ضائق الصدر بالوضع الوجودي للأسماء ، وقد أحزنه عدم إسلام عمه أبي طالب ، كما كبر عليه إعراض المشركين ومنهم بعض عشيرته الأقربين ... فكان جواب الحق أن هذه هي المشيئة الإلهية ، ولا راد لها ولا مبدل لأسسها فالنفق في الأرض محاولة خرق أرضية الأسماء ، أي أسماء الأفعال ، والسلم في السماء محاولة خرق أرضية الأسماء ، أي أسماء الصفات ، والإتيان بآية الإتيان بدليل قاطع تظل أعناق المشركين لها خاضعين ، والله بعد التذكير بأن السالب ضروري للموجب ، وأن الأسود الوجه الثاني للأبيض ، وأن حكمته تعالى قضت هذا القضاء الوجودي المحكم ، ولو شاء سبحانه أن يجمع من هم في الجمع حقا لجمعهم ، فالجمع هنا جمع للون دون لون ، وهذا مستحيل في حقه تعالى لأنه بالتضاد برز وظهر وفعل ، كما أنه لو شاء ألا يجعل التضاد صفة الوجود لفعل أيضا ، فالقانون الوجودي من وضعه وحده ، ولو لم يشأ ما كان لشاء شيئا آخر وهو الجمع على الهدى.

38 ـ (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38))
[الأنعام : 38]
دواب الأرض يدبون بقوى الروح الحيواني وهو قدرة إلهية ، والطير المعقولات ، وجناحا الطير المعقولات وتضادها ، والجناحان في الإنسان فكره بتناقضه ، فأنا تثبت وأنا تنفي ، وكلتاهما تحملان المعقول وقوله : (أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) يعني أن حقيقة الجماد ، والنيات والحيوان روح إلهي ، ولهذا فلا جماد ولا نبات ولا حيوان بل ثمة روح إلهي اتخذ هذه الدابات والصور ، وإلا فكيف يفسر وجود الغريزة لدى الحيوان ، والغريزة ليست عقلا والحيوان لا عقل له ، ومع هذا فالغريزة سلوك فطري ذو نظام كامل يحقق القصد من وجوده وهو حفظ النوع وضمان استمرار الحياة وترجع العلماء الغريزة إلى أنها نمط من أنماط الحياة هاد ، ويعترفون بأنها سر ، ومع هذا فهم لا يشرحون كيف حصلت الغريزة على قانونها ، ولا من أين حصلته ، ولو طبقنا مثل الحاجة أم الاختراع ، ونظريته التلاؤم مع البيئة ، لكنا سلمنا جدلا بأن ثمة عملية فكرية قد جرت في الغريزة حتى وصلت إلى استحداث قانونها ، وما دام هذا يناقض تعريف الغريزة ، بأنها سلوك فطري عفوي ثابت مشترك بين أفراد النوع متكيف مع هدف لا

يشعر به الفرد فالنتيجة هي عدم إمكان حل أحجية الغريزة نفسها والتسليم بالتالي بأن ثمة قوة عليا وراء الغريزة وداخلها هي التي هدتها وعلمتها وسلحتها بالقوانين.

39 ـ (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (39))
[الأنعام : 39]
تحدثنا عن المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية ، وكان الخلاف حول حرية المشيئة هو الذي فصل المعتزلة عن الأشاعرة الذين هم أهل السنة.

وقيل : إن الصاحب بن عباد المعتزلي دخل يوما على صاحب له وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ، فقال ابن عباد : سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستاذ : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ، فقال ابن عباد : أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ : أفيعصى ربنا كرها؟
والتوحيد يقضي التسليم بوجود مشيئة إلهية جامعة قاهرة ، وإلا لما كان الله إلها ، ولكثرت الآلهة في السموات والأرض ، ولذهب كل إله بما خلق وهذا مستحيل قطعا في حقه تعالى ، ما دام هو نور السماوات والأرض ، وما دام هو الإله في السماوات وفي الأرض ، وما دام هو القاهر فوق عباده ، وما دام هو القائل : (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها) [هود : 56].
40 ، 43 ـ (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (43))
[الأنعام : 40 ، 43]
كل دعاء ، وكل رجاء ، وكل فرار من خطر والتجاء إلى مغيث ومنجد هو التجاء إلى الله تعالى ، لأنه سبحانه في القلب ، لأنه يسمع النجوى ، ولأنه حاضر لا يغيب فهو السميع المجيب ، وهو يجيب المضطر إذا دعاه ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) 
[الإسراء : 67] لأنه في الحقيقة ما من موجود سواه ، وما من أحد إلا هو من باب القوامة فهو الحي القيوم.

44 ـ (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44))
[الأنعام : 44]
الأبواب الخواطر وهي التي تمد الإنسان بأسباب الفكر لتنجيه مما هو فيه ، ولتساعده على العيش ، ثم هي التي توسوس له ، وتزين له حب الشهوات من المال والجاه ، فمجموع الخواطر أبواب التفرقة ، والأخذ رد الأبواب إلى باب واحد جامع هو الحق الملهم سبحانه ،

حاشاه أن يكون ملهم سواه ، وهو المليك يلهم القلب الفجور والتقوى ، مستخدما الظلام لإخراج النور ، ومستخدما النور لدحر الظلام ، ثم لا ظلام ولا نور بل هو وحده السميع البصير المتكلم ، ولهذا قال أبو يزيد البسطامي : إلام تبقى بيننا هذه الأنانية؟ إرفعها بيننا لتبقى أنت وحدك يا عزيز.
45 ـ (فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (45))
[الأنعام : 45]
الدابر الآخر وهو العالم الظاهر من الإنسان حصيلة اسمه ، وعند الكشف يتبين أن لله الاسم الظاهر ، فيلحق كل ظاهر به ، ومجموع الظاهر عالم الظواهر.

46 ـ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46))
[الأنعام : 46]
إن هنا بمعنى فعل واقع ، إذ أن السمع والبصر والقلب أدوات له تعالى تعمل به ، ولا تعمل بذاتها ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ،) والختم على القلب طبعه ، والطبع إلهي وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، وسيأتي الحديث عنه عند الكلام عن الغلام الذي قتله الخضر.

47 ـ (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47))
[الأنعام : 47]
العذاب الآتي جهرة أي جهارا ، وهو ما يراه الإنسان من العالم فيتجه إليه ، ويرتبط به وبالأسباب والمسببات ، فيكون عذابه البعد عن الله ، قال السكندري : من اعتمد على المعلومات والمدخرات ، فقد عبد غير الله تعالى وهو لا يشعر.

48 ، 49 ـ (وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (49))
[الأنعام : 48 ، 49]
الإيمان والصلاح هنا فريق الجنة المخصصون ، خصوا بالفهم عن المرسلين من مبشرين ومنذرين لأن لهم سمعا واعيا وبصرا حديدا وبصيرة مجلوة ، فتلين قلوبهم لذكر الله ، ويلبون داعي الله.

50 ، 51 ـ (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51))
[الأنعام : 50 ، 51]
النبي بين جوهر وتعين لهذا الجوهر وهو ما سمي النفس ، والخطاب هنا موجه إلى النفس

دون الجوهر ، أي إلى الشطر القابل من الإنسان ، وكل إنسان ظاهر هو الوجه القابل ، إذ أن الله ما خلق هذه القوابل إلا ليفعل بها ويظهر ، والقابل سلبي ، بعيد عن عالم الغيب ، مقرون بعالم العناصر مرتبط به ، وهو ليس بملك ، لأن الملك شفاف لطيف أي هو باطن العالم الكثيف.

وقوله سبحانه على لسان نبيه : (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) هو إشارة إلى باطن النبي أي حقيقته ، أي الروح منه ، أي عالم اللطافة والنور ، وهذا العالم هو الفاعل والموجب والعليم والحكيم ، والعالمان موجودان في الإنسان الذي فضل على المخلوقات ، وسجدت له ملائكة المعقولات ، ولما كان النبي الإنسان الجامع الكامل فتعينه تعين فرد ذلك النوع الجامع أو الإنسان الكلي ولهذا أمر المسلمون بالاقتداء برسول الله ، لأنه لهم مثال وقدوة ومثل يحتذى.

52 ـ (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52))
[الأنعام : 52]
الخطاب موجه إلى الوجه القابل من النبي وهو النفس أو الفكر ، وكان المشركون قد اشترطوا ، على النبي أن يبعد الفقراء والأعبد عنه ليجالسوه هم ، ووافقهم النبي طمعا في كسبهم وإسلامهم ، فنزلت الآية محذرة ، فليس عند الله فقراء وأغنياء ، وكبراء وصغراء ، بل الكل عبيد لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ، فالنبي هنا متعلم ، ومعلمه العلام الأكبر الذي هو جزؤه النوراني العظيم ، قال جلال الدين الرومي : (فمنا كان السؤال ومنا كان الجواب).
53 ـ (وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53))
[الأنعام : 53]
الفتنة إظهار الكليات ، ولا كليات من غير فتنة ، إذ بالتناقض ظهرت الكليات ، ولو لا البخل ما ظهر الكرم ولا عرف ولا قوم ولا خلد طيء ، وقال الإمام الغزالي : لو لا خلق البهائم ما عرف شرف الإنس.

54 ، 56 ـ (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56))
[الأنعام : 54 ، 56]
عمل السوء بجهالة إجابة خاطر النفس الذي تكون له الغلبة والتأثير في البداية فيستجيب الإنسان له ظانا به ظن الخير ، حتى إذا خط الله في القلب كلمات الإيمان انتبه القلب وصحا وتاب من ذنبه وأناب.

57 ، 58 ـ (قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58))
[الأنعام : 57 ، 58]
سأل المجرمون النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يأتيهم بالعذاب كما قال ، وكان جواب النبي لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والمعنى أن النبي ما عنده إلا العلم بالأسماء ، وللأسماء أجل محتوم ، فلا يجوز أن يطغى فريق من الأسماء دون فريق ، لأن قوام كل فريق الفريق الآخر ، ولهذا تحدثت الصوفية عن ارتباط العلة بالمعلول ، والمعلول بالعلة ، وقالوا : لو لا طلب المعلول لعلية العلة ما ظهرت علية العلة ولا فعلت ، وكذلك لو لا علية العلة ما وجد المعلول ولا تحرك ، فالأمر بين ظاهر وباطن ... ثم إن العمليات نفسها متناقضة وهي في الوقت نفسه مترابطة ، والعالم هو الله ظهورا ، وما في العالم من اختيار هو اختيار الله فلا فصل ، بل لا وجود للعالم حقيقة بل وجود الله وظهوره هو الحقيقي ، وعلى هذا فكيف يأتي الله أمرا هو ضد ما هو موجود في العالم؟ ولهذا قالت الآية : (لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) أي لطوي الأمر الوجودي نفسه ، إذ بظهور العذاب الذي هو نصر لفريق دون فريق يكون خراب عالم الأسماء نفسه وبالتالي يكون خراب الوجود.

59 ـ (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (59))
[الأنعام : 59]
مفاتح الغيب علم الوجود ، فما دام الحق باطن الوجود وعين الأعيان فهي هو ، وهي مفاتح بمعنى فتح الوجود الإلهي نفسه ، فالعلم هنا بين مطلق ومقيد ، والمطلق كونه في الصميم ، أي بالقوة ، أي في البذور ، أي مطوي مرتق ، والمقيد هو انتشار العلم عن طريق تعينات الأسماء ، فيأخذ كل اسم حقه من الوجود وينتشر ما فيه من علم ، وعلى هذا فالله عليم بالوجود ، لا يعزب عنه مثقال ذرة تكون في صخرة أو في الأرض أو في السماء ، وكيف يعزب عنه علم شيء وهو العين الجامعة ولها آلات السمع والبصر والكلام التي تصلها بعالم العيان؟
60 ـ (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60))
[الأنعام : 60]
الوفاة بالليل دخول النفس في كثافة عالم العناصر وخضوعها للشهوات فالوفاة هنا البعد عن الله والنفي من حضرته ، وهي هنا مثل هبوط آدم من جنة القرب والمعرفة ، والنهار بدء يقظة

القلب بنور الهداية وبالتالي بدء تحصيله العلوم عن طريق زرع البذور الكليات في المحسوسات بواسطة العقل الفعال نفسه كما قال شهاب الدين السهروردي ، والبعث بعث الروح من مرقدها عند انفجار فجر اليقين ، وهذا البعث هو الأجل المسمى وهو أجل آدم بعد أن أتم العلم بالكليات ، فغفر له ذنبه ، وأعيد إلى جنة القرب.

61 ، 62 ـ (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ (62))
[الأنعام : 61 ، 62]
الحفظة ملائكة الخواطر جند الله ، فلكل خاطر ملك ، إذ أن للنار ملائكة غلاظا شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ، وأمره إيقاظ القلب بالتحريك النفسي كما قال ابن عطاء الله : حرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه.

والتوفي الذي تقوم به الرسل هو انكشاف الأمر للمراد من العباد من قبل الحفظة أنفسهم ، فمالك مثلا حارس جهنم ، ومالك من الملك أي التملك وعند حدوث الكشف عند قيام الساعة الصغرى فإن الجبار يضع قدمه في النار فتقول : أطّ أطّ فتنطفئ ، وينبت فيها شجر الجرجير ، هكذا جاء في الحديث فللنار أجل مسمى إذا استوفته توفت رسل الخواطر القلب فانتبه من غفلته وصحا وبعث بنور العلم ليعرف ربه ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا).
63 ، 64 ـ (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64))
[الأنعام : 63 ، 64]
ظلمات البر عالم العناصر والمحسوسات ، وظلمات البحر عالم الأنا أي الذات ، والله يدعو الإنسان بصوت الضمير إلى الخلاص من كل كرب ، ومع هذا يستمسك الإنسان بالظلمات ، فيبقى محجوبا عن الله.

65 ، 66 ـ (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66))
[الأنعام : 65 ، 66]
العذاب من فوق الخواطر الذاتية ، والعذاب من تحت الأرجل المعقولات المنفصلة عن المحسوسات ، والشيع الفرق المختلفة العقائد ، والبأس القتال وهو قتال خارجي عن طريق ممثلي الأسماء ، وقتال داخلي عن طريق إلهام الأسماء ، وهذه كلها آيات من الله بمعنى الدليل عليه.

67 ـ (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67))
[الأنعام : 67]
المستقر الاستقرار وهو رجوع النبأ إلى العين بعد صدوره منها ، قال سبحانه في موضع آخر : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (39) [الرعد : 39] وقال : (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [البروج : 13 ، 16].
68 ، 70 ـ (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70))
[الأنعام : 68 ، 70]
قوله : (أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ) يعني أن تسلم إلى الهلاك ، فالنفوس الجزئية إن ظلت في ظلمات عالم أسفل سافلين أهلكتها الظلمات ، لأن شعار الحياة البقاء للأصلح ، فلا بقاء لنفس لا تستحق الحياة ، والله سبحانه القائل : (أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ) [الأعراف : 179] ، فمن عاش حياة البهيمة فهو مثلها ، ومن علا ورقى فهجرته إلى ما هاجر إليه وما هاجر إليه خالد فهو خالد.

71 ، 72 ـ (قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72))
[الأنعام : 71 ، 72]
استهواء الشياطين الخواطر النفسية الموسوسة ، والأصحاب الذين يدعون إلى الهدى الخواطر الملكية التي هي من هدى الله والتي تنتهي إلى الانصباب في بحر الألوهية.

73 ـ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73))
[الأنعام : 73]
النفخ في الصور لإسرافيل ، وإسرافيل ملك الصور بفتح الواو أي المثل ، وعلى هذا فالنفخ في الصور دائم ما دامت الحياة ، لأن كل صورة تكون بالقوة تحتاج إلى ما تقوم به وتظهر وهي المادة ، كما أن المادة محتاجة إلى الصورة لتقوم بها وتظهر ، فلا غنى للواحدة عن الأخرى ،

وهذا ملخص فلسفة أرسطو.

والنفخ الإسرافيلي دائم لأن عملية نسج الحياة من الصورة والمادة متجدد في كل لحظة ، وهو يدخل في نطاق القيومية الإلهية ، وهو من فعل اسمه تعالى الحي ، فإسرافيل ممثل قوة الخلق الإلهية ، وهو جسر بين البطون والظهور ، وهو مظهر اسمه تعالى العليم ، ولهذا جاء في الآية : (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ).
74 ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74))
[الأنعام : 74]
الأصنام مظاهر الصفات ، أي الناس أنفسهم ، فكل صنم رمز لصورة ظاهرة ، هكذا يوسوس الشيطان للإنسان ليجعل من كل ظاهر صنما يعبد ، وإبراهيم عليه‌السلام لم يقتنع بهذه المظاهر المتبدلة الفانية والقائمة بغيرها ، إذ رآها قادمة من العدم ، وصائرة إلى العدم ، وهي بين العدمين ضعيفة وإن بدت ذات قوى وإمكانات.

75 ـ (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75))
[الأنعام : 75]
ملكوت السموات والأرض الخواطر ، فالله حين يريد بعبد خيرا يعرفه نفسه ، ولهذا كتب على باب معبد دلفي في اليونان : إعرف نفسك ، وقال سبحانه : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (21) [الذّاريات : 21] ، فالله في النفس فهو الذات الخفية الموحية الملهمة ، فإذا ضاء نور الهدى أحس الإنسان الانشطار بين أناه والذات الإلهية من جهة ، وأناه والذات المظلمة من جهة أخرى ، فبلغ مقام القلب ، والقلب من التقلب ، فبدأ التفكير في خلق السماوات والأرض.

76 ، 78 ـ (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78))
[الأنعام : 76 ، 78]
قال الإمام الغزالي : المراد بالكوكب والقمر والشمس التي رآها إبراهيم أنوار هي حجب الله ولم يرد هذه المعروفات ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه).
فما الحجب التي رآها إبراهيم؟ أولا رأى الكواكب ، والأرض كوكب ، والأرض مثل البدن للإنسان ، فأول حجاب رآه إبراهيم كان جسده ، فلما صرف عينيه عنه رأى القمر ، ووصف

القمر في القرآن بأنه نور يكسب نوره من ضياء الشمس ، والقمر عاكس ، فهو هنا القلب الذي يستمد نوره من شمس الروح ويعكسه على البدن باعتباره وسيطا وجسرا ، فالقلب هنا النفس التي تحدث عنها أرسطو فعرفها بأنها : كمال أول لجسم آلي طبيعي ذي حياة بالقوة ، ولما كانت كذلك فهي ليست إلها يعبد ، ولهذا انصرف إبراهيم عن نفسه إلى الشمس ، والشمس كما قلنا الروح ، أو العقل الفعال ، وهو كما عرفه السهروردي : أول قابل صدر عن الذات الصرفة ، وهو قابل من جهة فاعل في جهة ، فالشمس وإن كان ضياؤها منها ، إلا أن إشعاعها وصدور الحرارة منها والأشعة هو بفعل قوة فيها هي قوة الاسم الحي ، والحي من صفاته تعالى ، هذا بالنسبة إلى الشمس المرئية ، وضربت الشمس مثلا للروح القابل الفاعل ، لأن له أصلا هو الحق خالق الروح ، وإبراهيم عرج من الجسم إلى النفس إلى الروح ، ثم انصرف عنها جميعا ، ووجه وجهه للذي فطر سماء الروح وأرض العناصر.

79 ، 82 ـ (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82))
[الأنعام : 79 ، 82]
الأمن الإبراهيمي وصوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى سدرة المنتهى حيث البيت المعمور بملائكة المعقولات ، وأمن إبراهيم ناجم عن كونه قد مر بكشف الصفات حيث اطلع كشفا ، وعرف إن الظل صنو النور ، وإن الصفات وأضدادها لله فالنار لها دور مثل النور ، بل هي النور الظاهر كما رآها موسى في الوادي المقدس ، فالله ما خلق نار الطبائع ، ونار التناقض والتضاد ، ونار الحجب إلا ليظهر نوره بها ، قال المنفلوطي في الحسد : لا يزال صاحب النعمة ضالا عن نعمته ، لا يعرف لها شأنا ، ولا يقيم لها وزنا ، حتى يدله الحاسد عليها بنكرانها ، ويرشده إليها بتحقيرها والغض منها ، فهو الصديق في ثياب عدو ، والمحسن في ثياب المسيء.

وهذه النظرة إلى الحسد تجعل المحسود في برد وسلام من النار التي سلطها عليه الحاسد ، وتذكرنا بالنار التي ألقي فيها إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه ، هذا على مستوى التأويل والمنظور الباطن.

83 ـ (وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83))
[الأنعام : 83]
الحجة الإلهية المعرفة اللدنية الذوقية التي يؤتاها الإنسان المجتبى ، فإذا هو متخلق بالأخلاق الإلهية ، فاعل بالله ، يغضب لله ويرضى بالله ، ولهذا ختمت الآية بالقول إن ربك حكيم عليم ، والخطاب موجه إلى محمد ليعلم أن ما يعاني منه إنما هو بهدف جلو مرآة القلب ومعرفة معادن الناس وأخلاقهم.

84 ، 87 ـ (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87))
[الأنعام : 84 ، 87]
العائلة المقدسة ، وصورتها المائدة المستديرة التي أنزلها المسيح على الحواريين ، ورب هذه العائلة الروح القدس ، أو العقل الأول ، ثم العقول الشريفة ، ثم النفس الكلية وأسماؤها ، ثم تعينات هذه الأسماء من النفوس الجزئية ، ثم الوسائط المدركة من جهة ، وبين النفس والعالم الحسي مع الحواس المدركة من جهة أخرى ، فهذه كلها الشجرة المباركة.

والأسماء الواردة في الآيات تمثل هذه الشجرة وتسميها ، فمن الممكن أن يكون إسحاق ويعقوب ولدا إبراهيم رمزي عاقلتيه النظرية والعملية باعتبار إبراهيم الإنسان الكامل ممثل النوع ، أما نوح فهو التعين الأول لجمعية الأسماء ، فهو مثل آدم صاحب الجمعية الأسمائية ، وقد يكون داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الحواس المدركة بعد أن صفت وشفت وانجلت فضاء فيها نور الزيتونة المباركة ، وزكريا في علم الإشارة العقل النظري بعد أن أتم تحصيله من علوم الفكر ، أما يحيى وعيسى وإلياس فهم روح القدس الذي نادى العقل النظري من باطنه وقال له انتبه فها أنذا موجود أوحي إليك ، كما نادى روح القدس مريم من تحتها قائلا لها : (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) [مريم : 24] ، أي نهرا من العلوم الإلهية.

والمهم أنه لا يوجد خارج هذه العائلة الوجودية الجامعة شيء حتى وإن وجد الكافرون والمشركون والمنافقون ، إذ أن كل مخلوق مظهر من مظاهر الأسماء كما أسلفنا القول ، والناس جميعا هم أوراق هذه الشجرة الجامعة ، ومن هذه الأوراق الخضر والصفر واللينة والغليظة ، قال سلطان العارفين : من تبرأ ممن أظهر عداوته لله فليحذر من تبريه ، فإنه يتبرأ من اسم إلهي ينبغي عليه تعظيمه ، أما المفكرون الفلاسفة والعلماء فهؤلاء بمثابة أغصان هذه الشجرة التي تصل الأوراق بالساق ، وتبقى الأنبياء والأولياء من أعلام الصوفية ثمار الشجرة المباركة التي تؤني أكلها بإذن ربها ، وفي الحديث : (أن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها).
أما الصراط المستقيم الوارد ذكره في الآية السابعة والثمانين فهو الصراط الوجودي الذي هو الظهور الإلهي نفسه ، وتتمة لوصفنا الشجرة نقول : إن كل مخلوق هو على صراط الرب المستقيم ، لأنه سبق أن قلنا : إن سمة الأسماء التضاد ، فالتضاد سر الحياة كما قال هيغل ، وعلى هذا فناصية الكفر والإيمان والضلال والهدى بيد الله عزوجل ، حاشاه أن يخرج عليه شيء ، ولهذا قال ابن عربي ضاربا مثلا لهذه الناصية : إن اعوجاج القوس عين استقامتها ، لأنه لو لا الاعوجاج ما رمت ، وفي هذا المثل لطيفة فكل مخلوق له مكانته الخاصة ، أو مكانة في بناء الوجود العظيم ، هكذا قال اسبينوزا مبينا أن ليس في الوجود إلا هذا البناء الإلهي الكامل الذي يحتل كل مخلوق فيه مكانة معينة.

88 ـ (ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (88))
[الأنعام : 88]
واضح من الآية انفراده سبحانه بالهدى فهو الهادي وحده ، وليس لحدوث الهدى شرط حتى ولا المشيئة الإنسانية أو العمل ، فهو سبحانه المضل الهادي لا شريك له في الملك.

89 ، 90 ـ (أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (89) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِينَ (90))
[الأنعام : 89 ، 90]
الإيمان فطرة ، وأصله الاسم الطابع والخاتم ، وفي الحديث (أن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح فو الله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار).
فالشقاوة والسعادة طبع وطابع ، والسعيد هو المؤمن صاحب الصفات الحسنة ، وقلوب هؤلاء تهوي إلى الأنبياء يلبون دعوتهم إذا دعوهم إلى الإيمان.

91 ـ (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91))
[الأنعام : 91]
المؤمن الحق من آمن بالأنبياء جميعا لأن هؤلاء جميعا لسان الحق وآياته ، ولهذا ورد في

كتاب الله الحديث عن الأنبياء منذ آدم مرورا بالموسوية والنصرانية ، والوحي يخبرنا بأن خبر محمد ورد في التوراة التي أنزلت على موسى ، ولكن الإسرائيليين أخفوا هذا الخبر ، وجعلوا التوراة أجزاء أظهروا بعضها وأخفوا بعضها الآخر.

والمؤمن الحق الذي أوتي نور الهدى مؤمن بالنبوات والأديان كلها كما سبق القول ، ومن ينكر بعثة محمد فهو ليس بمؤمن ... وإلا فكيف يؤمن الإسرائيلي بما أنزل على موسى ثم ينكر بعثة عيسى ومحمد؟ فمن أوحى إلى موسى هو الذي أوحى إلى عيسى ومحمد ، ومشكاة النبوة واحدة ولو كان ثم مشكاتان لاختلفت الكتب السماوية وتناقضت ، وصار في السماء والأرض آلهة يوحي كل إله إلى نبي مخصص ما يوحي.

92 ـ (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (92))
[الأنعام : 92]
أم القرى مكة ، وهي هنا إشارة إلى الصدر الجامع الذي يحوي العين الجامعة ، وهي الذات الإلهية التي جعلت الكعبة رمزا لها وظهورا.

فالإسلام من السّلام ، ولهذا تبع الموسوية ، والنصرانية ، وكان خاتم الأديان ، إذ بمجيئه تمت الكشوف الثلاثة ، فتم التوحيد ، واكتملت علومه بدءا من النبي ومرورا بالصحابة ثم الأعلام العلماء من الفقهاء والعارفين الموحدين.

93 ـ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93))
[الأنعام : 93]
قضية الوحي أثارت في التاريخ جدلا كثيرا ، والوحي الصوت الخفي ، وهو سر بين العبد وربه ، وبما أنه خفاء ، وخفاء في الخفاء فلقد أغرى هذا الخفاء الكثيرين من مدعي النبوة والولاية فقالوا إنه يوحى إليهم ، والمشكلة تحديد ماهية الوحي والسؤال عما إذا كان الموحى إليه صاحب وحي أم لا ، وكم شهد التاريخ من نبوات كاذبة ادعى أصحابها أنهم قد أوحي إليهم ، وتبعهم الناس فأضلوهم.

والآية تتحدث عن سوء ختام مدعي النبوة الكاذب ، وتحصر الآية العذاب الواقع بهؤلاء بالملائكة الباسطي أيديهم بهذا العذاب ، ولما كانت الملائكة معقولات كليات فإن العذاب الواقع يقع من قبل الخواطر الصادرة عن ملائكة جهنم البعد الذين يجزون النفوس المظلمة

جزاء وفاقا هو من عين المورد الذي وردوه ألا وهو أن يقولوا على الله غير الحق ، والأمر داخل في نطاق المكر الإلهي والله خير الماكرين.

94 ـ (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94))
[الأنعام : 94]
الإنسان فرد ، وهو اسم ، والاسم حامل صفة ، فالإنسان حامل صفة ، وكما صدرت الصفة فردية عن عين الجمع كذلك ترد إليها فردية ليس معها أحد ، ولهذا فلا وحشة أشد من وحشة القبر ، الذي جاء صاحبه الله حاملا صفته وعاريا من كل تركة وراءه في الدنيا.

95 ، 96 ـ (إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96))
[الأنعام : 95 ، 96]
الحب والنوى المعقول وهو بالقوة ، وإخراج الحي من الميت إخراج الحقيقة من الجسم الكلي ، وإخراج الميت من الحي إخراج الجسم الكلي من الروح ، إذ كل ما في عالم الحس ميت ، أي لا حياة فيه ، وتقول الصوفية إن عالم العيان شبحي ، ولهذا شبهه الله بالميت ، وقال سبحانه : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) [الأنعام : 122] ، وكذلك قال أفلاطون في كهف الوجود الشهير والليل الذي هو سكن وجود الروح في الجسد للسكن حتى يتم فلق المعقولات ، ولهذا خلق الله عالم العيان إذ هو تربة تبذر فيها بذور المعقولات حتى يتم فلقها وفتقها.

والشمس والقمر اللذان هما حسبان ، أي حساب ، هما مثل دورة الروح في الجسم الكلي ودورة القلب الذي هو موضع إشعاع الروح ، والحساب لإخراج العلوم في أجل معلوم.

97 ـ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97))
[الأنعام : 97]
النجوم رمز الخواطر الإلهية تهدي القلب في ظلمات الجسد والنفس ، إذ لو لا الخواطر الإلهية لكان آدم ضائعا تائها في عالم العناصر لا يعرف له هدفا ولا غاية.

98 ـ (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98))
[الأنعام : 98]
النفس الواحدة النفس الكلية ، وهي شاشة الله لعرض صورة المعقولات وهي لطيفة لأنها من نور ، وهي محل النور باعتبار ظهوره ، والمستقر استقرار النفس في الجسم باعتباره حاويا لهذا النور ، والمستودع ما استودعت النفس من العلوم التي ركزت فيها بالقوة فهي تعطي ما عندها بمجرد فض بكارة رحم الطبيعة المادية.

99 ـ (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99))
[الأنعام : 99]
الماء العلوم النازلة من لدن العليم الحكيم ، والنبات الخارج أشجار العلوم الغيبية الروحانية الباسقة في سماء الروح ذاتها ، ولهذا خرج من ماء العلوم كل ما هو خضر أي إشارة إلى الحياة ، وفصلت الصوفية القول في الخضر الذي هو مقام إلهي ، وسمي تعينه العبد الصالح وسيأتي الحديث عنه في موضعه ، وهذا المقام هو الذي أوحى إلى الأنبياء والأولياء العلوم التي ظلت رقاب العباد لها خاضعين ، ويكفي أن يقرأ الإنسان الفتوحات لابن عربي ، والإحياء للغزالي حتى يرى نتاج هذه العلوم وقد أشير إليها بالحب المتراكب وطلع النخيل وجنات الأعناب والرمان والزيتون ، والملاحظ في هذه التشابيه أن منها ما يكون له قشر ولب ، ومنها ما يكون لب كله أو قشر كله ، وقشرة بمثابة اللب ، والإشارات كلها إلى الحقيقة الجامعة بين الحق الذي هو اللب من كل ظاهر ، والخلق الذي هو بمثابة القشر لهذا اللب.

فلا فصل بين الظاهر والباطن ، أو بين الخلق والحق عند محققي الصوفية وأنبياء التوحيد ، إذ أنه سبحانه خلق الخلق ليظهر صفاته فيه وعلومه ، أما الصفات فهي ما أشير إليها في الآية بالمشتبه فهي ورق الأعناب والزيتون والرمان ، وأما الحقيقة التي ظهرت بها هذه الصفات فهي ثمار الأشجار ، ولقد سبق أن وصفنا الشجرة الجامعة وكيف أن الوجود هو هذه الشجرة الجامعة.

100 ـ (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ (100))
[الأنعام : 100]
الجن الصوت الخفي ، ومن معاني فعل جنّ ستر ، يقال جن الليل ، ومن الصوت الخفي الوسوسة ، والوسوسة لها قصد الدفع والتحريك كما أسلفنا القول.

(وَخَرَقُوا) اختلفوا ، والبنون الفواعل من كل ظاهر ، والبنات القوابل ، علما أنه مامن ظاهر حتى الإنسان إلا هو قابل من حيث كونه أداة لا غير ، وكونه عرضا قائما بالجوهر ... ولئن فعل

الإنسان ففعله من باب الندب والواسطة ، وإلا فكيف أوتي المخلوق القدرة على الحركة والتحريك وهو أصلا جماد ميت؟
101 ، 102 ـ (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102))
[الأنعام : 101 ، 102]
لا صاحبة للحق ، فالصاحب صنو الأصل وتوأمه ، فمتى كان لواجب الوجود واجب وجود آخر مثله؟ فكل ما صدر عنه هو قابل كما قلنا ، والقابل تابع وعبد لا صاحب ، ولهذا جاء في الآية أن الله خالق كل شيء بدءا من العقل ومرورا بالنفس الكلية والنفوس الجزئية والعالم المنظور.

103 ـ (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103))
[الأنعام : 103]
لا تدرك الأبصار الحق لأنه نور خالص ، وإذا كانت العين آلة بصر الإنسان فالحق إنسان هذه العين ، وقال السهروردي في الإبصار : إدراك المرئي راجع إلى الشعاع الروحي الذي يفيضه العقل الفعال على النفس دون تدخل من العين ودون أن يخرج منها أى شعاع إلى المرئي ، أو يصدر عن المرئي شعاع إليها ، وكانت قضية الإبصار قد شغلت الفلاسفة والعلماء وزمنا طويلا ، واختلفوا في هذه القضية حتى بتتها الصوفية ، والمهم القول إن آلية الإبصار روحية ، وبهذا يتحقق فعل الروح في الجسم ، وما دام الحق نور البصر فهو يدرك ما يدركه المبصر بداهة ، أما جهل المبصر الحق فسببه القبول والانفعال لا العكس ، ثم إن النور الفاعل أعلى من فلك إدراك الفكر وآلاته ، وقال الإمام الغزالي واصفا هذا النور : المراد ليس النور الذي كالشعاع ، ولا النور الذي هو مادة ، ولا كنور البصر ، ولا كنور الشمس ، ولا نور العقل ، ولا نور العلم ، وإنما النور الذي تظهر به الأشياء ، وتقوم به الأشياء ، وتعرف به الأشياء ، وهو نور لا يوصف بالكثافة والتجسم ، ولأن هذا النور هو الأول فلقد استحال على الثاني ومن تلاه مد العينين إليه ، ولهذا نهى صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن محاولة التفكير في ذات الله ، واتفقت علماء الصوفية على أن للبصيرة الإنسانية العارفة حدا لا تتعداه لمعرفة ذات الله تعالى ، ولما سئل صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الروح جاءه الوحي مجيبا عن السؤال : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) (85) [الإسراء : 85].
104 ـ (قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104))
[الأنعام : 104]
البصائر الإلهية إشراق النور الإلهي في الذات ، أو هي ظهور الذات الكلية للذات الجزئية ،

ولهذا جاء في الآية : (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ،) أي أن الإبصار متعلق بالنفس ، وهو للنفس ، إذ لا وجود إلا لهذه النفس التي إن تجلت ذاب الجزء في الكل.

وقوله : (وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها) ذو علاقة بالذات الجزئية أيضا التي إن عميت ، أي ظلت في عمى عن رؤية الذات الكلية ، فالنتيجة وبال عليها وبقاؤها في سجن الجزء ، وهي حجاب كثيف قاتل.

105 ، 106 ـ (وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106))
[الأنعام : 105 ، 106]
اتهم النبي عليه‌السلام بأنه درس الكتب القديمة ونقل أخبارها ، وقالوا إنه دارس أهل الكتاب من اليهود والنصارى فعلم ما علم منهم ، وكانت حجة الله عليهم أن النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ثم إن ماورد في القرآن فيه نقد كثير لأخبار الأمم الماضية وتصحيح لما ورد في كتبهم ، لقد جاء في القرآن مثلا أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا بل حنيفا مسلما ، وكلمة مسلم لم ترد في كتب سابقة للقرآن ، كما جاء في القرآن ما حدث للمسيح حيث قال إنه ما قتل وما صلب ، بل توفي ورفعه الله إليه ، وأنه شبه لشانئيه وقاتليه ، كما ورد ذكر من سبق من قبل اليهودية والنصرانية كقصة ذي القرنين ، وقيل إنه الاسكندر الذي فتح العالم ، وكان عهده في أيام الوثنية ، وقصة العبد الصالح الذي التقاه موسى ، وما كان يهوديا ، والأعجب أن تحريف اليهود للتوراة ظل ساريا حتى زماننا هذا حيث حدثت الاكتشافات الأثرية وأهمها اكتشافات إيبلا التي تحدثنا عنها سابقا ، ويبقى السؤال إذا كان النبي قد دارس أهل الكتاب ، ودرس ما كان لديهم من كتب ، فكيف جاء النقد القرآني لأهل الكتاب وتحريفهم الكتب موافقا للاكتشافات الأثرية ، ولما ذا كان القرآن وحده هو الذي اتهم أهل الكتاب بتحريف ما أنزل الله من كتب؟ ومعلوم أن النبي ما كان مؤرخا ولا عالما بل كان تاجرا ينتقل بين الأمصار قبل نزول الوحي عليه ، والجواب الوحيد لهذا الموقف القرآني الفريد كونه موحى من الله العليم العلام الذي لا يخفى عنه علم شيء.

107 ـ (وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107))
[الأنعام : 107]
قوله سبحانه : (وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا) مثل قوله في موضع آخر : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، والمعنى أن الشرك من فعل الله ، والحكمة من وجوده إثارة قضية التوحيد ، فالشيء بنقيضه يعرف ، والإنسان لا يتخذ موقفا من

قضية إلا بعد وجود القضية نفسها ، فلو لا الخلاف بين الناس ما كان من حاجة إلى وجود القضاء ورجاله من قضاة ومحامين ، فوجود الظلم سبب لوجود العدل وتحققه.

108 ـ (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108))
[الأنعام : 108]
قوله سبحانه : (كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) فيه متابعة لما ورد في الآية السابقة ، وعبر عن هذا الموقف الوجودي قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (انشقت اليهود عن إحدى وسبعين فرقة ، وانشقت النصارى عن اثنتين وسبعين فرقة ، وستنشق أمتي عن ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي) ، فالرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم علم مسبقا ومن قبل الوحي بمصير الإسلام في المستقبل ، وبكونه سبحانه هو الذي شاء انشقاق الأمة الإسلامية عن الفرق وذلك بقصد المخالفة أولا والمدافعة ثانيا وإخراج المقتضيات المعقولات والحقائق ثالثا.

109 ـ (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109))
[الأنعام : 109]
الله عليم بمصير الكافرين والمشركين فقال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ، ذلك لأن طبع القلب وحكمه بالاسم مسبقا حتى من قبل نفخ الروح في الجنين يعني الأخذ بناصية القلب يمينا وشمالا بإذن الله ، وفي هذا التفريق متابعة لما ورد في الآيات السابقة.

110 ـ (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110))
[الأنعام : 110]
القلب عرش الرحمن ومركز انتشار الأشعة النورانية ، فالقلب هو الأداة الحقيقية التي استوى بها الرحمان على عرش الوجود ، وما دام الحق هو الملك فهو مقلب القلب ، وكان قسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا ومقلب القلوب) ، وقال : (القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، وفي مجال التقليب قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (وما يدريني أن القلب مثل ريشة في الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء؟) وسبب هذه الملكية المتصرفة في القلب غير ذات الحدود كون الإنسان آلة الحق ووسيلة للظهور ، وسميت هذه الآلة ناسوتا ، وكان الحق فيها لا هوتا فعن العبد لا تسل ، واسأل عمن سكن القلب بلا كيف ، ووجهه وقدره بالكيف ، فصار القلب محل الكيف ، والكيف من الوسائط التي استوى بها الحق على الظهور.

وقوله : (وَأَبْصارَهُمْ) فيه عطف على تقليب الأفئدة ، فالبصر تابع للبصيرة والبصر ليس إلا آلة للبصيرة ، لذلك كان المحسوس هو الذي يصاغ في قالب المعقول لا العكس ، فبين الإيمان

والإلحاد أي أصحاب الطبيعة ، هذا الخيط الرفيع ، فالمؤمنون ، ومنهم كانط ، قالوا : إن المعقول سابق وأصيل وكلي ، وقال ابن عربي : المعقول هو الوجود الحقيقي ، والمحسوس وهم وعلا ابن عربي فلك أفلاطون الذي قال بعالم المثل ، أي المعقولات ، إذ قال ابن عربي إن هذه المعقولات متعلقة أيضا بالجانب الأحدي من الذات ، فلا وجود لها بأنفسها ، بل بالذات الصرفة.

وعلى هذا فالبصر هنا يرى بمنظار البصيرة أي الصفة ، وقال كانط : لا سبيل إلى معرفة الوجود على حقيقته ، والإنسان محكوم بألا يرى إلا من خلال نظارة موضوعة مسبقا على عينيه ، فإذا كانت النظارة خضراء رأى العالم أخضر ، وإذا كانت سوداء رآه أسود.

وصاحب هذه النظارة هو الله ، وهذا هو معنى تقليب الأبصار ، ووفق هذه النظرة فإن الرائي يرى اللبن أبيض ، علما أنه ما من دليل موضوعي خارجي على صحة هذه النظرة الذاتية يثبت أن اللبن أبيض حقا ، والمثل الذي يمكن ضربه هنا تحليل ماهية الضوء الذي يكون أبيض ، فإذا حلل بوسيلة كما هو معروف صار البياض سبعة ألوان مجموعها يؤلف البياض.

111 ـ (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111))
[الأنعام : 111]
الآية تتمة للآية السابقة ، إذ تابعت الحديث عن علاقة الإيمان بالمشيئة الإلهية ، فإذا عدنا إلى النظارة القدرية التي تحكم البصر بالكيف قلنا إن النظارة الخضراء التي ترى العالم أخضر هي تحقيق مشيئة إلهية ، وكذلك ألوان بقية النظارات ، ومجموع الألوان هو مجموع الألوان السبعة للضوء الأبيض ، والتي إن أدير قرص يحويها جميعا بسرعة ، عادت بيضاء أو بدت بيضاء ، والبياض صفة النور ، والنور نور السماوات والأرض ، فالكيف مهما اتخذ من لون أصله النور الأبيض ، ومرجعه النور الأبيض ، وعلى هذا فسر قول القائلين : ليس في الوجود إلا الله.

112 ـ (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (112))
[الأنعام : 112]
ليس النبي نبيا إن لم يجعل الله له عدوا ، فكيف يحتل النبي مكانته من غير مدد يظهر هذه المكانة؟ فالحكمة اقتضت خلق العدو لتظهر النبوة ، والنبوة صفة بل هي الصفات الإلهية الجامعة التي أصلها وحقيقتها الإنسان الكامل والإنسان الكبير والروح الكلي والحقيقة المحمدية.

وقوله : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) تأكيد ما قلناه ، إذ قال سبحانه إن المشيئة التي أظهرت العدو مشيئته ، ولو لا هذه المشيئة ما كان العدو عدوا ، ومن هذه النظرة نفهم ما جاء في الحديث : «أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالا : يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق ، أو فيما يستقبلون به أتاهم به نبيهم وتثبت الحجة عليهم؟ فقال : لا ، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 7 ، 8].
113 ـ (وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113))
[الأنعام : 113]
إصغاء الأفئدة غير المؤمنة هو من باب سماع الأذن الخارجية لا الأذن الداخلية التي هي القلب ، فالأذن تسمع ولكن القلب ، أو على الأصح صفة القلب تسمع ما تسمعه فتقبله أو ترفضه ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً) [الإسراء : 45] ، (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) [الأنعام : 25].
114 ـ (أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114))
[الأنعام : 114]
سبق أن تحدثنا عن موقف أهل الكتاب من النبي والقرآن المنزل ، وقلنا : إن منهم من آمن بالنبي وما أنزل إليه وذلك سبب صفة القلب التي تحدثنا عنها.

115 ، 117 ـ (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117))
[الأنعام : 115 ، 117]
الصدق إخراج الكلمة الإلهية الجامعة التي قال عنها الحق إنها قد تمت ، والتمام إخراج المقتضيات والمكنونات ومخزون هذه الكلمة الجامعة ، فالكلمة الجامعة هي العماء الذي كان فيه الرب قبل خلق السماوات والأرض ، فهاهنا الأمر مطوي وهو في انتظار النشور.

أما صفة العدل فلأن في الكلمة المعقولات المطوية كافة ، ولا شيء في الوجود الظاهر إلا وله أصل معقول ، ولهذا كان العدل إخراج الوجود من الطي إلى النشر ، أو كما يقال في الفلسفة من العدم إلى الوجود نفسه ، فالعدل أساس الملك كما قال أمير المؤمنين عمر ، بل العدل أساس الوجود ، فلا وجود بلا عدل ، ولا عدل بلا وجود ، فالعدل الأمر الجامع الباطن الظاهر.

وقوله : (لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) يعني أنه لا وجود غير هذا الوجود ، وهذه حقيقة يراها الإنسان ويتحققها منذ أن بدأ يعي الوجود من حوله ، فإن رغبت عن هذا الوجود فأنت واقع في العدم أي في اللاوجود ، وكل ما ذهب إليه الملاحدة ، والفلاسفة الطبيعيون لا يخرج على فلك هذا الوجود شاؤوا ذلك أم أبوا ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) [الرحمن : 33].

وقوله : (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) يعني أنه هو الآخذ المعطي ، والمرسل المستقبل إذ لما كان الوجود وجوده فإن كل ما في الوجود من آلات وقوى وإمكانات ومخلوقات هو له ، فالحركة والسكون والسمع والبصر والكلام والغرائز والحركات كلها هي من صنع القدير الحكيم الذي فجر من ذاته اللطيفة طاقة من السديم الأول الذي وصفه عليه‌السلام بأنه ياقوتة بيضاء ، فإذا الحياة تنتشر وإذا الطاقات تنفجر ، وإذا الحق يرسل أشعته ذات الكيف ، ثم إذا هو يستقبل تفاريعها وتخاريجها وتطورها وإرسالها عند ما يسمع بكل من يسمع بقوة السمع ، وإذا هو يرى بكل عين ترى بقوة البصر ، وإذا المعطي قد عاد فأخذ ما كان أعطاه بعد انتشار المخزون.

118 ، 121 ـ (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121))
[الأنعام : 118 ، 121]
الآيات الأربع خلاصة هذه السورة التي سميت الأنعام ، وللتسمية لطيفة وهي كون الأنعام هي التي تحمل الروح باعتبارها ظهورا لها ، فالأنعام هنا النفس الحيوانية ، ومنها الروح الحيواني الذي وصف بأنه جرم بخاري لطيف يسري في البدن بمساعدة النور الفاعل ، وعلى هذا فكل ذي حياة هو ذو روح وبالتالي هو دابة مطية لهذه الروح ، فالروح سائق سيارة ، والسيارة الأنعام والروح الحيواني ، والروح الحيواني الوقود الحي.

وقوله : (مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) يعني أن النفس الحيوانية اسم من أسمائه تعالى ، وهذا الاسم هو الحي ، ومن دون هذا الاسم لا حياة لحي بل هي موات.

وما حرم على المسلمين الميتة والدم ولحم الخنزير ، أما الميتة فلأن الروح الحيواني فارقها فهي إذن فاسدة ، إذ متى غادرت الروح البدن فسدت عناصره واختلطت ، وأما الدم

فلأن فيه القوة الروحية السارية ، فحرام على المسلمين شرب ما سرى الروح فيه ، ومعلوم أن الذبح على الشريعة الإسلامية يقتضي إخراج الدم من الذبيحة ، وإن ما حرم من الحيوان من منخنقة ومتردية ونطيحة إنما حرم لموتها قبل خروج الدم منها ، وأما لحم الخنزير فهو لحم الأنا الترابية ، وسميت هذه الأنا الدنية ، وفي التسمية نكتة ، ذلك لأن الخنزير يتصف بصفات الأنا الدنية ، فهو يأكل القاذورات ، ويرتع في الحمأة ، ومن صفاته أنه ديوث ، تمسك ذكرانه بأنثى يأتونها واحدا بعد آخر والكل للناكح شاهد وراض ، وقد ينكح الولد أمه ، وصفات الحيوان سارية في الدم.

122 ـ (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (122))
[الأنعام : 122]
الميت من كان جاهلا غافلا عن آياته الله ، لا يعرف مكانته عند الله ولا مكانة الله عنده ، وعلى هذا فالأموات كثير والأحياء قليل ، والنور هو نور الهدى ينفجر في القلب في فجر اليقين ، فينتبه النائم من نوم الغفلة ، ويحيا ميت الجهل ، ويبدأ رحلته إلى الله وهجرته كما هاجرت طيور" منطق الطير" لفريد الدين العطار.

وقوله : (يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) يعني المشي بالنور في الناس ، وهذا حال أشبه بمن يحمل مصباحا كالمصباح الذي كان يحمله الفيلسوف اليوناني الزاهد ديوجينز ، يمشي به في الأسواق باحثا عن الإنسان الكامل ولا يلقاه ، فصاحب نور التوحيد يرى ما لا يرى الناس ، وما يراه هو ما عناه سبحانه بقوله : (فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [ق : 22] أما ما يراه صاحب المصباح النوراني فهو ما ذكرناه في تأويل الآيات السابقة من كون العالم الحسي كله كالأنعام ، وأنه هو ظهور الروح أو الاسم الباطن ، وسمي هذا العالم الحوض والحوض وعاء يحتوي الماء ويجمعه.

123 ـ (وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ (123))
[الأنعام : 123]
أكابر المجرمين أصحاب الفكر وللتسمية نكتة ، فالمجرمون أصحاب الأجرام البشرية ، إذ كل جسم هو جرم بدءا من أصغر الجراثيم وحتى أكبر الأجرام الفضائية ، والمجرمون من يقودون أجرامهم ، ولما كان الفكر يقود الجسد فإنه هنا هو السائق.

والمكر الخداع ، فالفكر يتجه شمالا ويتجه يمينا ، وما السفسطة في الفلسفة إلا فلسفة لأصحابها القدرة على أن يقولوا شيئا ، ويثبتوه بالأدلة ، ثم يقولوا شيئا آخر مناقضا لما قالوه

أولا ، ويثبتوه بالأدلة أيضا ، فليس في الدنيا مكر ، مثل مكر الفكر ، وكل حزب بما لديهم فرحون.

وثمة لطيفة في قوله سبحانه : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا ،) إذ أنه سبحانه أرجع فعل المكر هنا إليه ، فما يفعله الفكر من مكر هو بإذن الله وبقصد تحقيق مكر كوني عام ليتحقق قوله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] فالقصد حصول الخلاف ، ثم حصول الجهاد ، ثم حدوث الشهادة أو الوصول إلى مقام الإحسان أي التسليم للمشيئة الإلهية والهدف إخراج مضامين الأسماء الإلهية.

124 ـ (وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ (124))
[الأنعام : 124]
قوله سبحانه : (لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ) يعني أن أصحاب الفكر لا يسلمون بالوحي ووجوده ، وهذا هو السبب الذي حفز الإمام الغزالي على شن هجومه على أصحاب الفكر وبخاصة الأرسطيين ، ووضع كتابه الشهير" تهافت الفلاسفة" ، وتفيد الآية أن ما يضمره هؤلاء هو الحسد ، إذ أنهم لما سمعوا أن الوحي نزل على أحد من الناس ثاروا به ، وأبوا أن يصدقوه ويصدقوا وحيه ، علما أن الحق أبان أن سبب رفض هؤلاء الوحي وأصحابه ليس عدم الإيمان به بل لأنه لم ينزل عليهم هم ، فالمفكرون عند ما يرون هذه الايات الظاهرة يعجبون ويبهتون ويحسدون.

وقوله سبحانه : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) يعني أن الله حر أولا لا يتوجب عليه شيء ، ثم إنه عليم حكيم يعلم أين ينزل وحيه وعلى أي قلب ، وفي الأمر لطيفة ، فكل نبي أو رسول أو ولي وارث هو تعين الحقيقة الروحية الكلية الجامعة ، وهذا أمر مقدر مسبقا حتى من قبل أن يكون المتعين جنينا في بطن أمه ، فهؤلاء السادة يخلقون سادة ، وينشؤون سادة ، ويأيتهم الوحي باعتبارها سادة ، سبحانه اصطفى من ذرية آدم آحاد أفراد ، جعلهم موضع السر والنجوى والمكالمة والمكاشفة ، إنه عليم حكيم يعلم أين يجعل رسالته ، قال العارف بالله إبراهيم الدسوقي : كنت وأولياء الله تعالى أشياخا في الأزل بين يدي قديم الأزل وبين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأن الله عزوجل خلقني من نور رسول الله ، وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء بيدي ، وقال لي رسول الله : يا إبراهيم أنت نقيب عليهم ، فكنت أنا ورسول الله وأخي عبد القادر خلفي ، ثم التفت إلي رسول الله وقال لي : يا إبراهيم سر إلى مالك ، وقل له يغلق النيران ، وسر إلى رضوان وقل له يفتح الجنان ، ففعل مالك ما أمر به ، ورضوان ما أمر به ، وما يعلم ما قلته إلا من انخلع من كثافة حجبه ، وصار مروحنا كالملائكة ، وقال سهل التستري

مؤلف أول كتاب في التفسير الإشاري للقرآن في الإسلام : أعرف تلامذتي من يوم (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) [الأعراف : 172] ، وأعرف من كان في ذلك الموقف عن يميني ومن كان عن شمالي ، ولم أزل من ذلك اليوم أربي تلامذتي وهم في الأصلاب لم يحجبوا عني حتى وقتي هذا.

125 ـ (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125))
[الأنعام : 125]
تبين الآية فعل الله سبحانه في القلب ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام) ، فالقلب موضع تجلي الرحمن وفعله ، فعند حدوث الهدى يتقبل القلب هذا النور ويصدقه ، في حين أن الضالين لا يتقبلونه ولا يصدقونه وذلك بسبب رفض قلوبهم له ، وهو سر قدري أشار إليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (إن الله عزوجل خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذرية ، فقال هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون).
126 ـ (وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126))
[الأنعام : 126]
الصراط المستقيم صراع الأسماء ، وهو صراط وجودي فاعل واصل بين الحق والخلق مضل هاد رافع خافض مذل معز نافع ضار وأداته أي مادته الفكر ، فمن داخل الإنسان لا من خارجه تتم قيادته وسوقه بإذن الله.

127 ، 128 ـ (لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128))
[الأنعام : 127 ، 128]
الحشر كون الجميع في قبضة الأسماء ، وكون قبضة الأسماء في قبضة الرحمن ، والقبضة اليد النورانية التي تفعل ما تشاء ، فالحشر أزلي أبدي دائم التحقق ، وقوله : (يا مَعْشَرَ الْجِنِ) خطاب موجه إلى الجزء الباطن من الإنسان ، وباطنه خواطره ، وقوله : (قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ) يعني طلب المعقول للمحسوس وطلب الباطن للظاهر ، إذ لا سبيل إلى تحقيق معقول ما إن لم يكن الإنسان مثالا له في الظاهر ، وقوله : (وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ) يعني الجمعية الخواطرية التي هي متعة للقلب والفكر ، إذ لا يخلو القلب ـ الفكر ساعة ولا هنيهة من هذه المتعة الدائمة المتدفقة تدفق السيل والتي هي الوجود

الصيروري للديمومة الحية ، وقوله : (النَّارُ مَثْواكُمْ) يعني كون أصحاب الخواطر في نار الحجاب ، إذ الخواطر في حد ذاتها حجاب عن الله ، وهي ما عناها عليه‌السلام بقوله : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة) ، فبينك وبين الله هذه النار من الأنا وخواطرها فاتق الله ، وفر إلى الجنة من النار.

129 ، 131 ـ (وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (130) ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ (131))
[الأنعام : 129 ، 131]
الرسل صوت الضمير الذي قال فيه الفيلسوف كانط : إنه القانون الأخلاقي العام ، وهذا القانون الصوت هو الذي يحوش غنم الخواطر النافرة من الحظيرة الإلهية ، والتي تريد أن تهوي بالقلب في واد سحيق.

وقوله : (شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا) اعتراف أصحاب القلوب الضالة بأنهم كانوا يسمعون صوت الضمير فيهم ولا يجيبون.

وقوله : (ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ) يعني البدن وما فيه ، ذلك أن تأويل القرية هو البدن ، وإهلاك البدن بظلم ليس من شيمة الحق.

132 ، 133 ـ (وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133))
[الأنعام : 132 ، 133]
الأصل الرحمة الوجودية العامة ، وكلما هددت هذه الرحمة بطغيان الأسماء القهارة عدل الله كفه الميزان بإفناء تعينات أسماء وتبديلها لترجح كفة الرحمة.

134 ـ (إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134))
[الأنعام : 134]
الوعد المآتي ما سطر في الكتاب أزلا ومسبقا وهو هنا التضاد ، ثم ما يحدثه الله في عالم الإمكان عن طريق القضاء المبرم كما سماه العارف بالله عبد الكريم الجيلي ، وهذا القضاء هو معنى تحقق قوله تعالى : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) [الرحمن : 29] والمهم أن وعد الله هو الذي يتحقق ، وما من شيء يرد من قضاء الله ، كما قال سبحانه : (غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ،) والقصة معروفة في كتب التفسير ، وملخصها أن المؤمنين علموا بأمر الحرب الواقعة بين الروم

والفرس بالجزيرة ، ولقد غلبت الفرس الروم ، ونزل جبريل بالخبر على النبي وأنبأه بأن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين ، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر ، فالتقى الجيشان في السنة السابعة ثانية ، وغلبت الروم فارس ، وتحقق قوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ،) أي من قبل غلب الروم ومن بعده ، أي أن غلبة الفرس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله.

135 ـ (قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135))
[الأنعام : 135]
عاقبة الدار لصاحب الأسماء الحسنى ، ولهذا الصاحب أصحاب كما كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أصحاب وصحابة ، أما صاحب الأسماء فهو تعين الروح الجامع أو الروح المحمدي ، وهو الذي ظهر في الأنبياء كابرا عن كابر منذ آدم ، ثم انتقل من الأنبياء إلى الظهور في أولياء الله الأقطاب.

ومعنى عاقبة الدار صيرورة أحداث تضاد الأسماء إلى وحدة جامعة للأضداد وصاحبها هو الذي فاز بالمقام المحمود ، وقرب من الله نجيا ، فالأضداد لا تضره والدنيا كلها وما فيها بمثابة دار له ، يتبوأ منها حيث يشاء كما تبوأ يوسف عليه‌السلام.

136 ـ (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (136))
[الأنعام : 136]
الحرث والأنعام مثل عطايا الحواس من الإدراك ، والمشهود في العلوم الحديثة فصل هذه الحواس عن المدد الإلهي الكائن في الفؤاد ، والذي يمد الحواس بالمعلومات عن طريق التجريد لا العكس ، فمعظم المفكرين يقولون : إن المعقول نتاج مشاهدة المحسوس ، بل ويقولون : إنه لا وجود لهذا المعقول إلا كتجريد عقلي فقط كائن في ذات المفكر ، وهذا كفر في حقه تعالى سبحانه خلق المحسوس ليدل على المعقول الذي هو أصل كل محسوس ، إن كانط يقول : إن صور المعرفة أو قوالبها موجودة في العقل بطبيعة تكوينه ، أما المدركات الحسية فتشكل في صورة هذه القوالب كما يتشكل الماء بحسب القوالب التي يستقر فيها ، ويسمى كانط المعرفة الفطرية المعرفة الأصلية ، والمعرفة المكتسبة المعرفة الفرعية ، ويقرر أن الفطرية التي يتكون منها العقل البشري جاءت بالفطرة من الله.

137 ـ (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (137))
[الأنعام : 137]
قتل الأولاد رمز قتل الوليد الذي هو الذات الإلهية الكائنة في رحم الجسم الكلي ، فهذا

الوليد خروج ما في باطن الإمكان من كنوز إلى ساحة الظاهر ، وقتله إجهاض الرحم الطبيعية وذلك بعدم الاعتراف بوجود الوليد نفسه ، فالطبيعيون يدرسون ظواهر الطبيعة وأسرار المخلوقات ثم يقولون بالغريزة ، وهم لا يشرحون ماهية الغريزة ، ولا تطال مجاهرهم ومسابرهم وعقولهم أسرار الغريزة وكيف أودعت واستودعت قوانينها ونظامها المحير للعقول ، ولو آمن هؤلاء لكشف عنهم الغطاء ، فرأوا من وراء الغريزة ، ومن جعل لها نظامها الذي يحكم العالم ، سبحانه هو الوالد والمولود ، والد لأنه خالق ، ومولود لأنه يكشف عن وجوده في الهوية الإنسانية لدى وصول السالكين إلى الأفق المبين في فجر اليقين.

138 ، 139 ـ (وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139))
[الأنعام : 138 ، 139]
فصل المحسوسات ومن ثم المعقولات عن الحق حيث جعلوا منها ما هو بشري وما هو حيواني ، وما هو نباتي ، وما هو جماد ، حاشاه سبحانه أن يكون في الوجود وجود آخر سواه.

وقوله : (وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا) يعني أن طائفة أخرى جعلت من هذه المظاهر شيئا لله وشيئا لغيره كما فعلت المعتزلة الذين أثبتوا الإرادة والمشيئة والحرية الإنسانية ، ثم قالوا : إنه يتوجب على الله أن يحقق وعده ووعيده.

وقوله : (وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ،) يعني إحالة بعض الأفعال إلى الله باعتبار الذكر فاعلا ، وإحاطة بعضها الآخر إلى الخلق باعتبار الخلق منفعلا ، وهو ما رمز إليه في الآية بالأزواج ، وقضية الأزواج مشهورة في تاريخ الفلسفة ، وأشهر من درس هذه القضية الفيثاغوريون الذين قالوا إن أصل الوجود أعداد مثالية مقدسة عشرة ، وإن من هذه العشرة الفردي ، وجعلوها فاعلة وخيرة وسموها الحد ، كما أن من العشرة الزوجي ، وهي منفعلة وسموها اللامحدود ، أو ما يسمى الهباء بلغة الصوفية وفقا لما جاء في حديث الرسول عن الهباء ، وقال الفيثاغوريون إن الأعداد الفردية دخلت في الزوجية ، أي دخل الحد في المحدود فقسمه إلى وحدات ، وجعلوا هذه الوحدات نقاطا ، ومن النقاط خطوطا ، ومن الخطوط أشكالا تشكل هرما للوجود ، والمهم القول إن كل ما يسمى في الفلسفة والديانات الزوج فهو المنفعل ، أما الفرد فهو الفاعل ، والأعداد الفردية من العشرة الفيثاغورية هي وسائط للخلق والوجود ، وسماها أفلوطين عقولا ، وقال : إن هذه العقول هي عقول الأفلاك والأجرام.

140 ـ (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (140))
[الأنعام : 140]
عودة إلى إنكار بعث الروح الكائن في رحم الطبيعة والمخلوقات والذي أول بالولد ، وقلنا الولد الولادة ، وقوله : (بِغَيْرِ عِلْمٍ) يعني جهل الإنسان قدره وما لديه من كنز هو ما أشار إليه سبحانه في قصة لقاء موسى عليه‌السلام بالعبد الصالح الذي أقام الجدار الذي يريد أن ينقض ، ثم أول فعله مخبرا أن تحت الجدار كنز.

وقوله : (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ) يعني الجريمة التي يرتكبها العقل البشري إذ يحتكر العلم ويكتفي بطاقاته الفكرية ، علما أن العارف بالله جلال الدين الرومي قد قال في «المثنوي» : العقل الكلي ذهن كل عاقل ، والعقل الجزئي يكون عقلا أيضا ولكنه ضعيف ، وقال أيضا : إنك صاحب عقل جزئى مستنير ، فلتبحث في الدنيا عن كامل العقل ، فعقلك يكتسب الكلية من عقله الكلي.

141 ـ (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141))
[الأنعام : 141]
سبق وأولنا النخل والزيتون والرمان ، وقوله : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ،) يعني ما تعطيه المعقولات من علوم إلهية بعد انكشاف الأمر اليقيني ، وعندئذ فليأخذ الإنسان نصيبه من الوجود والفكر والإمكانات والصفات فهذا حق من حقوق النفس الجزئية ، ثم فليزكي علومه هذه بإعطاء الحق سبحانه حقه أيضا ، هذا ما فعلته جماعة السنة وأئمتها وعلماؤها ، كالأشعري والغزالي وابن عربي حيث دافعوا عن التوحيد ضد هجوم علماء الكلام والفلاسفة المتأثرين بالفلسفة الأرسطية.

142 ـ (وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142))
[الأنعام : 142]
كل حامل دابة ، وكل دابة من الأنعام ، فالجسم حامل الروح ، وحواسه وقواه في خدمة الروح والنفوس الجزئية ، وما يستمده الروح من عالم العيان هو الرزق الذي رزق الله الروح والنفوس الجزئية.

143 ، 144 ـ (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144))
[الأنعام : 143 ، 144]
الثمانية رمز القوى الروحية مثل العقل ، الفكر ، الخيال ، الذاكرة ، المصورة ، المدركة ، والنفس ، والوهم ، وقوله : (آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ) يعني فصل الفاعل عن المنفعل من كل ذي ظهور ، ففي الإنسان روح فاعلة ونفس منفعلة ، فالروح بمثابة الذكر ، والنفس بمثابة الأنثى ، والله لم يحرم عطايا الروح ولا عطايا النفس ، أي أنه جعل ما في الروح وما في عالم العيان من كنوز علمية للإنسان خالصة ، يأخذ من المعينين.

145 ، 147 ـ (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147))
[الأنعام : 145 ، 147]
تحريم كل ذي ظفر ما تظفر به النفس الحيوانية من العالم الظاهري من المعقولات دون أن تردها إلى الله ، وشحوم البقر والغنم ظواهر هذه الدواب وظاهر الإنسان وقوله يا أنا ، فقولك أنا وأنا أعظم حجاب.

وقوله : (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) يعني ما خالط عالم العيان من مقولات قبلية وصفات إلهية ظاهرة باطنة فهذا حلال ، إذ ما خلق الله الخلق إلا ليظهر به.

148 ـ (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (148))
[الأنعام : 148]
المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية من القضايا التي درستها علوم الدين وعلماؤها ، والآية ترد على المشركين الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا ، ووصفت الآية هؤلاء بالكذب ، والسبب شركهم نفسه ، فلو قال مؤمن موحد عالم أن لا مشيئة إلا الله لتقبل هذا منه ، وكان قوله صحيحا ، إذ الكشف يطلع المراد كشفا على أن المشيئة صفة من صفاته سبحانه ، وأن المشيئة

الإنسانية داخلة ضمنا في دائرة المشيئة الإلهية ، وذلك عن طريق رد العيون الصفاتية إلى العين الكبرى أم الصفات وهي المدعوة الجبروت ، أما أن يقول المشرك هذا فقوله كذب وله نكتة ، ذلك أن المشرك شارك الله في وحدانيته في إثبات شيء ما ، وأول الإثبات إثبات أنيته وإلا لما سمي مشركا ، وإشراكه هذا هو في حد ذاته إثبات مشيئة الإنسان فإنه يكون كاذبا بالضرورة ، ولهذا تابعت الآية قائلة : 
(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا).
149 ، 150 ـ (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150))
[الأنعام : 149 ، 150]
بتت الآية الموضوع بالقول : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) إذ هو سبحانه مالك نواصي التوحيد ، والشرك والإيمان والكفر لتحقيق غاية هي تحريك الدائرة الأسمائية ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) أي أن الله صاحب المشيئة سواء أكانت ذاتية إلهية أو صفاتية إنسانية لأنه لا إله إلا هو في سماء الروح وأرض الجسد.

151 ـ (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151))
[الأنعام : 151]
الآية الكبرى عدم الشرك بالله ، والإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى الروح الفاعل وإلى النفس الكلية المنفعلة وذلك بإيفائها حقها من الإحسان ، أي برد بعض مالهما من فضل ، وقتل الأولاد قتل النفوس الجزئية بسبب فقرها ، لأن هذه النفوس موصولة برحم النفس الكلية أولا ، ولأن رزقها من العلوم والأرزاق الحسية واصل إليها من الاسم الرزاق ، إذ ما من نفس إلا ولها رزقها معجلا ومؤجلا ، والرزق المعجل إعطائها الاسم المقدر لها لدى خروجها من رحم أمها النفس الكلية ، فلا نفس إلا ولها اسم ملازم ، ولا اسم إلا وله نفس تعينه فالقضية حامل ومحمول ، والرزق المؤجل ما توفى النفس حقها من الاسم أولا حين يعطيها مكنونه بعد الفض ، فيكون المؤمن مؤمنا بالممارسة ، وكذلك الحليم والكريم والعليم الذي هو أعظم الأسماء الربوبية قاطبة ، فالرزق المؤجل قضاء محكم ، ولهذا جاء في الحديث : (الرزق رزقان ، رزق تدركه ورزق يدركك ، ولا تستوفي نفس أجلها حتى تستوفي رزقها).
وقوله : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) يعني قتلها لله وبالله وفي الله ، وفي

الأمر لطيفة ، إذ النفس أصلا مرآة وشعاع نوراني فهي موجودة بربها لا بنفسها ، ولهذا يقال هي موجودة مفقودة ، فالنفس خيال ، وسمي الخيال الجامع هذا حضرة ، وسمي برزخا ، والمهم القول إن النفس ميتة بذاتها ، حية بالله ، ولهذا قال البسطامي في مقام المشاهدة : رأيت الناس موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات.

وقتل النفس بالحق قتلها بالعلم ، والعلم هو العلم اللدني المبنى على المكاشفة والمشاهدة ، والقتل ضروب من الموتات كالموت الأسود والموت الأبيض والموت الأحمر ، فالأسود موت الفعل ، والأبيض موت الصفة ، كما قال البسطامي : أنا لا صفة لي ، والأحمر موت الذات ، والموت هنا معنوي أي التحقق بالحقيقة الإلهية ، وكون الإنسان آلة الحق ومرآته لا غير ، فإذا مات الفاني فلا يعني هذا موت الروح الحيواني منه ، بل يعني موت إيمانه بأنيته وقيامه برب الأنية ، وهذا أمر عاشه رجال الله ومنهم أبو بكر الصديق الذي قال فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من أراد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فلينظر أبا بكر).
152 ـ (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152))
[الأنعام : 152]
اليتيم ، الفكر ، وماله العلوم التي ورثها من والديه الروح والنفس الكلية ، وقوله : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) يعني إيفاء الأسماء حقها من التحقق ، والأسماء أخلاق ، فالله سبحانه جعل الأخلاق سبيلا إلى معرفته ومفتاح معرفته ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ، وحصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الأسماء الأخلاقية بتسعة وتسعين اسما ، وقال : (إن من أحصاها دخل الجنة) ، فإحصاء التسعة والتسعين من الأسماء هو معنى قوله : (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ،) فإذا تحقق الإحصاء بلغ الفكر اليتيم أشده ، أي استوفى حظه من فهم الأسماء العقلية بالإضافة إلى الأسماء الخلقية ، وعلى هذا فلا مدخل للفكر إلى دار العلم الكامل إلا عن الطريق الأخلاقي سبيلا إلى المعرفة ، وكذلك فعل الفيلسوف كانط حيث ذكر أن لا سبيل إلى معرفة الشيء في ذاته ، أي الحقيقة ، إلا عن الطريق الأخلاقي ، وإن من طلب العلم بغير هذا المنجل لم يحصد إلا الغلط.

153 ـ (وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153))
[الأنعام : 153]
قلنا : الصراط هو الطريق الجامع أو الدائرة الوجودية التي لا يخرج عليها شيء ، وكيف

يخرج عليها شيء ، والشيئية ذاتها داخلة ضمنا فيها طوعا أو كرها؟
وقوله : (وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) يعني أن كل إيمان بغير الإيمان بالصراط الأحدي الأحادي مآله التفرق عن الله والابتعاد عنه ، أي الاحتجاب بالصوردون كشف رب الصور أو رب النوع الكامل كما قال شهاب الدين السهروردي ، صحيح أن الصوفية أرجعوا كل تفرقة إلى الصراط نفسه ولكن هذه النظرة خاصة بالموحدين ، أما غير الموحد فهو ضائع في عالم الكثرة ، والضائع لا يصل حتى يهتدي ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي لعلكم تتقون الله حق تقاته ، أي توحدونه حق التوحيد.

154 ، 156 ـ (ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (156))
[الأنعام : 154 ، 156]
كتاب موسى عليه‌السلام الألواح المنزلة عليه منها علوم الجمع والتفصيل أما علوم الجمع فأشارت إليها الآية بالقول : (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) أي الذي أحسن التوحيد ، وأما علوم التفصيل فخاصة بالعبادات أي الشريعة الموصلة إلى الحقيقة.

157 ـ (أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ (157))
[الأنعام : 157]
أعذر الله إلى المسلمين بإنزال القرآن عليهم ، إذ أن الأمم الذي لم ينزل عليها كتاب إلهي تتخبط وتتردد بين الهدى والضلال ، فمنهم مهتد ومنهم ضال كما ترى في الأديان غير السماوية التي يؤمن بها كثير من الناس ، والله جعل القرآن حجة على المسلمين لكي لا يقولوا إنهم لم يؤتوا ما أوتي أهل الكتاب من قبلهم.

158 ـ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158))
[الأنعام : 158]
مجيء الملائكة انكشاف حقيقة المعقولات الجامعة للتضاد ، إذ أن التفريق يكون عادة من الإيمان باسم دون اسم أو أسماء دون أسماء ، فإذا انكشفت حقيقة التضاد كما وقع لأبي سعيد الخراز تبين أن لا فرق ولا فرقان بل قرآن ، والفرقان تكثر للقرآن ، وكلاهما له واحد.

159 ـ (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (159))
[الأنعام : 159]
ينعى الله على الذين فرقوا دينهم شيعا ، فلا تفريق في دين الله الجامع ، أي التسليم له ذاتا وصفات وأفعالا ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران : 19] ، ومن يؤمن باسم دون اسم فهو مفرق ، فالتعصب والإسلام ضدان وعدوان لا يجتمعان ، وتجد الإسلام على مدى التاريخ دين السماحة واحترام الأديان جمعاء ، وهو يستوصي بالمؤمنين المخلصين من الأديان الأخرى خيرا ، وما سبب النجاح الإسلامي في البلاد التي فتحها وانتشر فيها سوى احترامه حرية الأديان ، وحرية المتدينين بل ملل هذه الأديان ، وتجد اليهود والنصارى والفرق الأخرى أحرارا في هذه البلاد لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ، وما سبب فشل كل الفتوحات غير الإسلامية التي كانت بالقوة سوى عدم احترامها حرية الغير وحرية أهل البلاد المفتوحة واعتماد الفاتحين مبادئ غير المبادئ الإسلامية والإنسانية القائمة على العدل والمساواة.

160 ـ (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160))
[الأنعام : 160]
الحسنة الإسلام ، وهو أول درجة من سلم التوحيد كما قال سبحانه : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 14] ، والحسنة أيضا اسم من أسمائه تعالى الجمالية كأن يكون المرء حليما أو كريما أو عفيفا أو أمينا ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام) ، فالإيمان باسم يفضي إلى انفجار نور الإيمان في القلب ، وهذه هي الدرجة الثانية من سلم التوحيد ، وهي التي عناها سبحانه بقوله في الآية المذكورة سابقا وهي : (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ،) فهذا الإيمان نور يجعل في القلب ، فيخرجه من ظلمات الجهل والشرك ... وهناك العروج إلى مرتبة ثالثة وهي الإحسان ، وهي التي يعبد فيها الإنسان الله كأنه يراه ... ثم هناك مرتبة المكاشفة ، ثم مرتبة المشاهدة ، ثم مرتبة الفناء ، ثم مرتبة البقاء بعد الفناء ، فالحسنة قد أتت إذا بعشر أمثالها.

أما السيئة فلا يجزى صاحبها إلا مثلها ، والسبب أن صاحب الاسم الجلالي كالقاهر أو المذل أو المنتقم هو في قبضة هذا الاسم لا يتعداه إلى سواه ، ولهذا كان جزاؤه نتاج هذا الاسم الجلالي ، وهو من الأسماء الظلمانية الحاجبة.

161 ـ (قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161))
[الأنعام : 161]
ملة إبراهيم الملة الجامعة ، فلقد سمى الحق إبراهيم أمة ، أي أنه إمام يعدل أمة ، أي أنه وصل إلى عين الجمع فانضوت الكثرة تحته ، وقال ابن عربي : الإنسان الكامل النوع ، والأنبياء والأولياء أفراد هذا النوع ، والمعنى أن ظهور إبراهيم أو محمد عليهم‌السلام هو بمثابة ظهور الأجزاء كلها في شخص واحد.

وصراط محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو صراط إبراهيم عليه‌السلام وصراط كل الأنبياء ، وجميعهم ممثلو نوع الإنسان الكامل الذي هو مرآة الحق وتعينه الجمعي.

162 ـ (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (162))
[الأنعام : 162]
الصلاة الصلة بين العبد والرب ، وتتحقق أي تقام عن طريق أداء الطقوس والعبادات ، والنسك بدء الانقطاع لله تعالى ، وهو التوغل في التفكير والتأمل والتأله كما فعل صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند ما اعتكف في غار حراء ، والمحيا والممات بدء ظهور نور التوحيد حيث يموت المكاشف الموت المعنوي أو الموت العلمي ، أي يكشف له أنه ميت بذاته حي بالحق ، ومحصلته القيام من بين موتى الجهل والحياة بالله.

163 ـ (لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163))
[الأنعام : 163]
كونه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أول المسلمين إشارة إلى كونه التعين الأول للذات الصمدانية ، وسمي هذا التعين أو الصدور الحقيقة المحمدية وسمي النور الجامع ، وسمي العقل الفعال كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر) ، وقوله إلى الصحابي جابر : (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) ، وقوله : (كنت نبيا وآدم منجدل في طينته أو وآدم بين الماء والطين) ، وقال ابن عربي : اقتطع الله من نور ذاته قطعة لم تكن به متصلة لتكون عند القطع منفصلة ، وقال عبد الكريم الجيلي : خلق نفس محمد من نفسه ، وليست النفس إلا ذات الشيء ، وخلق نفس آدم من نفس محمد وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أول ما خلق الله العقل ، فقال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلى منك ، بك آخذ ، وبك أعطي ، وبك أعاقب ، وبك أثيب) ، وعلى هذا تكون حقيقته صلى‌الله‌عليه‌وسلم حقيقة كل الأنبياء والأولياء ويكون إبراهيم عليه‌السلام ولده لا جدّه باعتبار التعين ، ولهذا جاء في الحديث القدسي : (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) ، ويقال في الأذان : (يا أول خلق الله وخاتم رسل الله).
164 ـ (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164))
[الأنعام : 164]
كونه سبحانه رب كل شيء موضوع عالجته الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي الذي أنشد قائلا:

	لقد صار قلبي قابلا كل صورة
 
	 
	فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
 

	وبيت لأوثان وكعبة طائف 
 
	 
	وألواح توراة ومصحف قرآن 
 

	أدين بدين الحب أنى توجهت 
 
	 
	كائبه فالحب ديني وإيماني 
 


فكونه سبحانه رب الصور يعني أنه لا توجد صورة خارجة عنه معنى كونه تعالى الآخذ بناصية كل دابة ، وفسرت الصوفية كيف يعبد المشركون وعبدة الأوثان الله من خلال عبادتهم الأوثان ، لأن كل ما يعبدونه صور ، والله رب الصور ، ومن هذه النظرة الجبروتية لا يكون في الوجود من موجود غير موحد ، لأن كل موجود يتصرف بدواعي القلب غريزة وفكرا ، والله رب الدواعي.

165 ـ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165))
[الأنعام : 165]
الخلائف أغصان شجرة الإنسان الكامل الذي هو الخليفة الأول ، ولقد سمي الصديق ، لمّا توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، خليفة رسول الله ، فلما توفي قال عمر لما تولى الخلافة من بعده أأكون خليفة خليفة رسول الله؟ هذا أمر لا آخر له ، وعدل عن هذا اللقب وأطلق على نفسه لقب أمير المؤمنين ، فالخلافة إذا واحدة ، وهي لآدم عليه‌السلام أصلا ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم باعتباره النور الأول ، ثم الأنبياء والأولياء ، وعلى هذا فلا يكون في الأرض خليفتان معا ، بل واحد بعد واحد.

هذا على مستوى القطبية والجمع ، أما الفروع فلقد سماها الحق خلائف ، فهم بمثابة معاونين للخليفة الأول ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) [الأنعام : 165] ، وهذا الرفع تقتضيه حقيقة الأسماء ذاتها ، إذ من أسمائه تعالى الرافع الخافض ، والهرم الوجودي يقتضي أن يكون بعض فوق بعض ، كما قال سبحانه في موضع آخر موضحا القصد من هذا التنظيم الوجودي : (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) [الزخرف : 32] ، وقال الإمام الغزالي : كما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحها ليس بظلم ، بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل ، فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النار وفداء أهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل ، وما لم يخلق الناقص لا يعرف الكامل ، ولو لا خلق البهائم لما ظهر شرف الإنس ، فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة ، فمقتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعا ، وكما أن قطع اليد إذا تآكلت إبقاء على الروح عدل ، لأنه فداء كامل بناقص ، فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرة ، فكل ذلك عدل لا جور فيه ، وحق لا لعب فيه.

سورة الأعراف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (المص (1))
[الأعراف : 1]
الألف الروح الفاعل في الوجود عامة ، وفي قلب الإنسان خاصة ، واللام انبساط هذا الوجود الذي كان ذرا ، أي سديما ، ثم تكثف ، والميم إشارة إلى مركز الدائرة الحاكمة في الملكين ، إذ لا دائرة وجودية غيرها ، والصاد الملائكة الصافات وهي المعقولات المشعة عن شمس الذات بلا توقف.

2 ـ (كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2))
[الأعراف : 2]
الحرج الصعوبة التي وجدها النبي بعد نزول آيات الله عليه ، إذ القول الإلهي ثقيل ، وشبه وحيه عليه‌السلام بصلصلة الجرس كما أن ما يأمر به الوحي لعظيم ، فالرسول كان إنسانا عاديا يتجر في مال زوجه خديجة ، وكان من عادته التحنث في غار حراء لما نزل الوحي عليه ، ثم بدأت الآيات تتلى ، وما كلف به النبي لعظيم ، والمتتبع لسيرته عليه‌السلام ، وما لقيه من عذاب وعنت على أيدي قومه لشديد ، حتى أنه لجأ من أذى قريش إلى الغيران القريبة من مكة ، ومكث فيها حينا من الدهر ، حتى بلغ به وبأهله الجهد ، وماتت خديجة مما عانت ، ثم كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة ، ثم هجرة النبي وأبي بكر إلى المدينة ، ثم خروج النبي إلى الجهاد ، فما عاناه النبي لعظيم تخر له الجبال هدا ، ولو لا أن الله شد أزره وكان معه ومع المسلمين لما استطاع الرسول القيام بما أمر به ، ولما كتب للإسلام النجاح.

3 ـ (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (3))
[الأعراف : 3]
اتباع من دون ما أنزل الله اتباع خواطر النفس أولا ، وهي داعية إلى الشح والمحافظة على النفس والركون إلى الراحة وتحقيق النجاح المادي الفردي ، وهذا كله وما أنزل الله وما يطلبه الرحمان من الإنسان نقيضان لا يجتمعان.

4 ـ (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (4))
[الأعراف : 4]
القرية البدن ، وإهلاكها إعمارها بالحق ، ذلك لأن هذا الهلاك له لطيفة أشار إليها الحق سبحانه في قصة لقاء موسى والعبد الصالح لما ركبا السفينة ، فخرقها العبد الصالح ، والقرية هي السفينة ، إذ كلاهما مركب للروح والقلب.

وقوله : (فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً) يعني مجيء أمر الله ، ووصف هذا الأمر بالبأس لشدته وعظمته ، والبيات الليل الذي هو إشارة إلى عالم المادة وكون القلب في أسر عالم الفساد ، وقوله : (أَوْ هُمْ قائِلُونَ) يعني كون القلب في التقلب ، إذ القيلولة حال وسط بين نوم الليل ويقظة النهار.

5 ـ (فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلاَّ أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (5))
[الأعراف : 5]
قوله : (إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) يعني انكشاف الحقيقة لصاحب الكشف فإذا هو يعترف بأنه ظالم ، أي ظالم لنفسه لما ادعى ملكيته لها أو ملكيتها له ، ونفى أن يكون عندها الكنز العلمي الذي أشار إليه العبد الصالح بأنه مدفون تحت جدار البدن.

6 ـ (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6))
[الأعراف : 6]
الإشارة إلى دين التوحيد ، وهو قديم قدم الإنسان نفسه ، ويرجع إلى زمن آدم أبي البشر ، وتدل الدراسات التاريخية والأثرية على أن الأنبياء جميعا دعوا إلى التوحيد والإيمان بإله واحد ، وأن الناس حرفوا الكتب السماوية ، وجعلوا من الدعوة الوحدانية دعوة إلى عبادة الشركاء من المظاهر والصفات.

والسؤال الوارد في الآية هو بين حق وخلق ، أو قل هو حق وخلق ، فمن غيره موجود حتى يكون ثمة غيره؟ فالذين أرسل إليهم هم وجهه الظاهر ، وهو هنا كثير ، فيكون الحديث منه إليه ، أي من وجهه الباطن إلى وجهه الظاهر ، أي من الفكر الكلي إلى الفكر الجزئي ، أي من روح الروح إلى الروح ، وإذا عكست الآية يكون المرسل إليه هو المرسل ، وإلى هذا أشارت الآية بسؤال الجانبين ، أي شطري الذات الباطن والظاهر ، ولتأويل الآية بقية تأتي في حينها لنعلم القصد من الإرسال والسؤال باطنا وظاهرا ، وما معنى كونه تعالى الظاهر والباطن.

7 ـ (فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ (7))
[الأعراف : 7]
معنى : (وَما كُنَّا غائِبِينَ) الخطاب الموجه من بطنان الذات الجزئية ، وبهذا الاعتبار ما خوطب النبي إلا من ذاته ، وهذا ما حدث لموسى لما نودي من جانب الطور الأيمن ، أي من اليمين.

ومعنى : (فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ) كون الحق العلم والعالم والمعلوم ، فالأمر حضرة مرتقة تقتضي تفصيلا ونشرا ، فما بعد صفة الحي للذات مباشرة سوى العلم ، فهو سبحانه حي عالم ، أي هو وجود علمي يريد تحقيقا وتعرفا به وتعرفا إليه.

8 ، 9 ـ (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ
فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (9))
[الأعراف : 8 ، 9]
الموازين الأسماء الجامعة قبل الفض وبعده ، فقبل الفض الميزان واحد قال تعالى فيه ووضع الميزان ، وبعد الفض الميزان موازين لأنه من اسمه تعالى الله ، أو كما تقول الصوفية الهو ، ومنه تصدر الموازين كافة أو تشع ، وهو هو ، وهي هي ، وهو هي هوية ، وهي هو هوية ، بمعنى أن موازينه ملكيه صادرة عنه ، مشيرة إليه ، دالة عليه ، سئل الإمام جعفر الصادق : ما الدليل على وجود الله؟ قال : ما بالخلق من حاجة إلى أكثر ، فالعين لا ترى جمالا ، والأذن لا تسمع لحنا إلا ويهتف القلب الله الله ، لأنه سبحانه الجميل من كل ظاهر.

والموازين الثقيلة إشارة إلى رجحان كفة الجمال والخير والحق والعدل على الموازين الخفيفة وهي القهر والبطش والانتقام ، ولهذا جاء في الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي) ، وكلاهما له وجود ، ووجود أحدهما ضرورة للآخر كما أوردنا قول الغزالي في ختام السور السابقة.

والتعينات الأسمائية محكومة بنوعية الموازين هذه ، ففي الحديث القدسي جاء : (أنا الله ، لا إله إلا أنا ، خلقت الشر وقدرته ، فويل لمن خلقت له الشر ، وأجريت الشر على يديه) ، فهذه إرادة علوية إلهية اقتضت خلق الجنة وأهلها ، والنار وأهلها من قبل نشر الصحف الوجودية ، فإن قيل فأين العدل فالجواب كما قلنا هو لدى الإمام الكبير.

10 ـ (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (10))
[الأعراف : 10]
تمكين الإنسان مكانته بين المخلوقات ، فالإنسان مخلوق إلهي بمعنى أنه اصطفي من بين المخلوقات ليكون قلبه عرش الله ، ويكون حاملا للأمانة الإلهية الممثلة في الأسماء وعلومها.

والمعايش ما يكون به العيش ، والقصد الأول من العيش استمرار الحياة لتحصيل العلم ومعرفة الله ، وعليه فالمعايش ما في الوجود الحسي من حسيات لها دلالات عقلية ، فالحسيات من جميع الأنواع ذات بواطن عقلية هي معايش الإنسان ، والأرض البدن ، والتمكن فيه التصرف في الحواس ، وهي قسمان محركة ومدركة ، وللحيوان الحواس المحركة والمدركة ، وفضل الله الإنسان على الحيوان بالنطق والتمييز ، وهذا هو التشريف الإلهي للإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه وسيد المخلوقات.

11 ، 12 ـ (وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12))
[الأعراف : 11 ، 12]
الخلق صدور النفوس الجزئية من النفس الكلية ، وتشبيه الأمر عند الصوفيين والفلاسفة الموحدين بالشمس وأشعتها ، فلا انفصال بين النفس الكلية والنفوس الجزئية ، ولهذا تقول الصوفية : هي هو ، والتصوير إعطاء الاسم حقه من الوجود ، أي منحه من الوجود ، أي منحه الرحمة الرحمانية التي هي الحياة ، وسميت هذه الرحمانية في الحديث النبوي الهباء ، وفي الفلسفة الهيولى ، وتضرب فلاسفة الصوفية مثلا لهذا القماش والخياطة ، فالقماش الهيولى ، وخياطته إعطاؤه صورته من قميص أو ثوب أو سروال ، وصورة الإنسان اسمه ، واسمه طبعه أي ما يتصف به من خلال كالمؤمن والصبور والشكور ، ولهذا تحذر الصوفية من داء العجب بضم العين ومن القول أنا المؤمن ، أنا الشاكر ، أنا الذاكر ، أنا المعطي ، أنا المصلي دون تذكر من هو واهب هذه الخلال.

والملائكة المعقولات نفسها التي هي طوع بني آدم ، والأمر الصادر إليها بالسجود لآدم معناه أن تكون قواها وإمكاناتها تحت تصرفه ، ولهذا السجود لطيفة ، إذ المعقول لا وجود له إلا بالتعين وتعينه هو الإنسان الذي هو حامله ، فلو لا الإنسان ما ظهر الخير مثلا ، ولا عرف ، ولكان في حكم العدم ، فالإنسان رفع فوق ملائكة المعقولات لأنه حمل أمانة هذا القول الثقيل.

وإبليس الوجه الآخر لتضاد الأسماء ، فإبليس هو جمعية أسمائية أيضا ، ومقامه مثل مقام آدم قبل أن يؤمر بالسجود له ، ولكنه مثّل بعد الرفض الجانب المظلم من الذات ذات الشطرين المتضادين ، وكونه من نار يعني أنه لطيف المعدن ، شفاف ، إذ هو من الجن ، وكان رئيس الملائكة ، وكان اسمه عزازيل ، فكل ملك وجن لطيف شفاف لأن طبيعة المعقول لطيفة وشفافة أيضا ، أما آدم نفسه فلقد خلق من طين العناصر ، فكان المعقول بطبيعته الشفافة يفضل طبيعة آدم الكثيفة ، ولهذا كان اعتراض إبليس.

13 ـ (قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13))
[الأعراف : 13]
الهبوط خروج من طبيعة المعقول نفسه إلى طبيعة المحسوس أو العيان أي خروج من الشفافية إلى الكثافة ، ولما كان آدم كثيفا كان هبوط إبليس إلى نفس آدم نفسها ، ولهذا جاء في سورة الناس وصف لإبليس الذي يوسوس في صدور الناس ، فإذا كان الحق في الذات الإنسانية بالمعية ، فإبليس هو أيضا بالمعية ، ولكن معية محددة بالوسوسة والفساد.

ومعنى قوله : (مِنَ الصَّاغِرِينَ) أي أن إبليس من الأذلاء ، ومعنى الذل هنا كون إبليس أيضا مثل آدم في القبضة ، فلا خروج لأحد على القبضة القاهرة.

14 ـ (قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14))
[الأعراف : 14]
أنظرني أي أمهلني ، والمهلة محدودة بدءا من مولد الإنسان وحتى ساعة قيامة المؤمن الذي بلغ مقام الإحسان من نوم الغفلة في فجر اليقين ، فالقلب متقلب بين شطري النور والظلمة بإذن الله بقصد فلق المعقولات إلى أن يشاء الله أن يخرجه من جهنم الحجاب والبعد إلى نعيم المعرفة والقرب ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ،) فمتى بعث المراد السالك كف إبليس عن تمثيل دور التضاد ، واستغفر وأناب وأعلن أنه يعلم من الله مالا يعلم أولياؤه من البشر.

15 ، 17 ـ (قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ (17))
[الأعراف : 15 ، 17]
قعود الصراط المستقيم قعود صراط الأسماء ، فكل اسم له نقيضه ، وكلاهما للآخر ضرورة لازمة ، فمن دون الكفر لا لزوم للإيمان ، ومن دون الجهل لا لزوم للعلم ، وكذلك وجود الشهوة ضرورة لوجود العفة ، ووجود الجبن ضرورة لوجود الشجاعة.

وقوله : (لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) يعني هجوم إبليس على القلب من باب الوسوسة أي الصوت الخفي ، فلو لا العناية الربانية ونور الهدى لما نجا أحد من هيمنة إبليس وسلطانه ، وإلى هذا أشار صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (لكل امرئ قرينة من الجن ، قالوا : حتى أنت يا رسول الله؟ قال : حتى أنا ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم).
وقوله : (وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ) يعني دخول إبليس حتى في قلوب أصحاب اليمين ، أو من قبل الخاطر النفسي والملكي ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (52) [الحجّ : 52] ، فحتى الأنبياء لم يسلموا من الوسوسة ولكن الحق هو الحافظ مما يلقيه الشيطان.

18 ـ (قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18))
[الأعراف : 18]
الخروج بدء انتشار الأشعة التي تشكل عالم الكثرة ، والحديث يعني أن الحوار الذي سبق وروده هو حوار قبلي جرى بين شطري الذات ، كما قال فشته : إن الواحد يضع بنفسه مقابل ذاته جزءا من طاقته ابتغاء أن يتغلب على ذاته ، أي أن يكتسب حياة بهذا الغزو المستمر الذي

هو في الواقع غزو من الذات إلى الذات.

وجهنم هنا بمثابة تكثر الشطر الذاتي المقتطع ليحقق عن طريق التضاد الإبليسي خروج الإمكانات والتعريفات والخصائص الذاتية والصفات.

19 ، 22 ـ (وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20) وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ (22))
[الأعراف : 19 ، 22]
آدم عليه‌السلام ممثل الاسم الباطن الإلهي ، فهو الباطن من كل إنسان ، أي فكره ، ويسمى هذا الاسم هذا العقل الكلي ، وهو غير العقل الفعال أي الروح المحمدي ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كنت نبيا وآدم منجدل في طينته) ، ولهذا السبب سمي آدم أبا البشر باعتباره والد الجميع ، أي الوحدة الفكرية الجامعة للكثرة الفكرية.

وزوج آدم النفس الكلية المشتقة من العقل الكلي ، فإن كان آدم فاعلا فزوجه منفعلة ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن حواء خلقت من ضلع آدم ، أو من ضلع عوجاء).
والشجرة شجرة المعرفة ، وأرضها تراب العناصر ، وللأمر لطيفة ، فما دام آدم عقلا فهو نور ، أو هو توسط بين النور والظلمة ، ولهذا سمي آدم من الأدمة أي السمرة ، أما النفس الكلية فهي من عالم العناصر نفسه ، فهي والعالم الخارجي توأمان ، ولهذا قال أرسطو : ليس الجسم مستودع النفس بل النفس مستودع الجسم ، فالنفس أعم من الجسم وأوسع لأنها الفاعلة فيه بتوسط العقل ، ولأنها الوحدة الجامعة للكثرة المنبثة ، ولهذا سميت حواء أم البشر ، وحواء ممثلة الاسم الإلهي الحي ، فهي الحياة وهي الرحم الطبيعية ، كما جاء في الحديث القدسي : (أنا الرحمن خلقت الرحم ، وشققت لها اسما من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته) ، وقال ابن عربي : الرحم الطبيعة ، وهذه الحياة هي ما رمز إليها عليه‌السلام إذ قال إن الشجرة هي الحنطة ، والحنطة رمز الحياة.

وقوله سبحانه : (وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ) يعني العكس ، إذ أنه سبحانه قد ينهى عن شيء ويريد خلافه بقصد التحريض ، هكذا قالت الصوفية ، فالشجرة الهبوط من سماء الروح إلى أرض الطبيعة والعيان.

ووسوسة الشيطان حديث النفس الخفي الداعي إلى التحريك ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (اعرف نفسك)،

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من عرف نفسه عرف ربه) ، وكل العبادات والدعوة إلى التفكير في خلق السموات والأرض والتأمل الذي هو بمثابة استبطان الذات تؤدي جميعها إلى تسليط الضوء على عالم الإنسان الجواني حيث يمكر إبليس فيحدث الإنسان ويحركه ، ويظن الإنسان أن الصوت صوته ، والحديث حديثه ، وما الصوت صوته بل هو وسوسة واستدراج والسوأة محل الفعل والانفعال من الإنسان ، ولهذا فسرت بالقبل والدبر ، والفعل والانفعال من المقولات العشر التي هي وسائط بين الحق والخلق ، ويتحقق الفعل والانفعال بداعي الشهوة سببا لاستمرار الحياة ، فالإنسان فان وهو يبدأ رحلة الموت منذ ساعة الميلاد ، والنسل وحده يحفظ استمرار الحياة والنسل قوامه الشهوة ، وهذا ما أدركه آدم وحواء من حديث إبليس لما قال : (أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ) ولهذا القول معنى ، فلقد قلنا إن آدم هو العقل الكلي وليس العقل الفعال ، وقلنا إن هذا العقل هو الفكر ، والفكر ليس خالدا ، وليس ملكا بل هو نائب العقل الإلهي وممثله ، وقالت الصوفية : إن هذا العقل الذي هو قوة من قوى الروح الحيواني ينفخ في الجسم بعد أن يبلغ الجنين أشهرا معدودة من العمر ، فالعقل الآدمي إذا مادي ، أي له ارتباط بالدماغ ، ولا يعمل دونه وإن كان هو الفاعل فيه ، ولقد حاول العلماء الغربيون جهدهم أن يصلوا إلى كشف مفاده أن الجسيمات المادية في الخلايا العصبية في الدماغ هي التي تنتج بتصادمها فكرا فلم يستطيعوا البرهان على ذلك ، والصوفية وحدهم ، ومن قبلهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم القائلون بارتباط الروح الحيواني ومعه الفكر بالبدن ، ولا وجود له دونه وهو ، وإن كان فاعلا فيه محتاج إليه ، فلا وجود لهذا دون ذاك ، ولا حركة للجسم من دون الروح ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كلكم لآدم وآدم من تراب).
فآدم عليه‌السلام ممثل الجنس البشري ، واستمراره أي خلوده مرتبط باستمرار وجود الجنس البشري نفسه ، ولهذا تقول الفلاسفة أن لا وجود للعقل الكلي أو النفس الكلية إلا كتجريد غير موجود حقيقة وهذا صحيح إذا حاولنا فصل الكثرة عن الوحدة ، والظاهر عن الباطن ، ولهذا شددت الصوفية ، وعلى رأسهم ابن عربي على ضرورة الربط بين الظاهر والباطن من الخلق.

هذا من آدم الفكر ، أما زوجه فهي النفس القابلة السماعة لحديث الفكر ، وهذا حال يعيشه كل إنسان ، ويسمى في الأدب والنقد وعلم النفس المونولوج الداخلي ، فما من موقف فكري أو نفسي يعيشه الإنسان إلا ويدور فيه حوار ذاتي بين فكره الآدمي ونفسه حواء. وعلى هذا فآدم وحواء جميعا هما الفرد.

23 ـ (قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (23))
[الأعراف : 23]
ظلم النفس حطها من درجتها الإلهية إلى البشرية ، وانغماسها في الشهوات وتلبية رغبات

الأنا ، ولا خروج من هذه البئر التي ألقي فيها يوسف إلا بالمغفرة الإلهية والرحمة ، وهما نور يجعل في القلب يهديه سواء السبيل

24 ـ (قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (24))
[الأعراف : 24]
قوله : (اهْبِطُوا) بصيغة الجمع بدليل أن الخطاب وجه إلى آدم وزوجه بصيغة الجمع أي الكثرة ، فالخطاب وجه إلى آدم أولا بصيغة المفرد ، ثم وجه إلى آدم وحواء بصيغة المثنى ، ثم وجه أخيرا بصيغة الجمع ، فالخطاب بصيغتي المفرد والمثنى هو خطاب من الذات الصرفة إلى الذات الصرفة أولا ، ثم خطاب من الذات الصرفة إلى الذات المتكثرة عن طريق النسب والاعتبارات والإضافات ، فالخطاب كله إلهي ، إذ ليس من موجود حقا إلا الحق ، ولكن الحق كان في عماء كما وصفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل خلق الخلق ، والعماء سحاب رقيق وهو في تأويلنا عالم الذرة والسديم الأول ، ثم تكثف الذر بعد الانفجار العظيم ، وفضت معقولات الذات عن طريق الانشطار الذاتي عن طريق التضاد والتناقض ، ولهذا جاء في الآية السابقة قوله سبحانه : (وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ،) أي شجرة الحياة التي هي شجرة المعرفة.

فالتكثر إذن ضروري لانشطار الذات الجامعة وفض خاتم المعقولات الصرفة ، ولهذا قال سبحانه : (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ،) وقوله : (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) يعني غياب المعقولات الإلهية في عالم المادة إلى أن يتم انشطارها أيضا بالتناقض ، وهذا الانشطار والتفليق أشبه بتلقيح الرياح للنبات ، كما قال سبحانه : (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) [الحجر : 22].

والحقيقة أن هذه الزوجية هي ما تحدث عنها الفيثاغوريون الذين قدمنا شرحا لنظريتهم الوجودية العامة ، وكيف أن الحد الذي يعد هنا آدم هو الذي يدخل في اللامحدود الذي هو حواء ، فيبدأ من ثم الوجود في التفاعل عن طريق الفعل والانفعال.

فإذا قالت لك نفسك قولا ، فجورا كان أم تقوى ، فاعلم أن آدمك المخلوق على المثال الإلهي يحفزك على الفعل ليتم تحقيق المعقول المكنون فيك من ساعة نفخ الروح فيك ، والمعقول المودع فيك اسم من أسمائه تعالى ، وهو قضاؤه فيك وقدره ليتم شحن الدائرة الوجودية بالمعقولات ، وهذا يفسر كون الإيمان بقضاء الله خيره وشره من أركان الإسلام الخمسة.

25 ـ (قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ (25))
[الأعراف : 25]
لا حياة للروح إلا بالمادة ، ولا مقوم للمادة إلا الروح ، ولهذا وجه الخطاب إلى النفوس

الجزئية الصادرة عن الروح والمودعة الأجساد للتدبير ، فحياتها في هذه الأجساد وكذلك موتها ، أما خروجها فعودة النفوس الجزئية إلى الروح ، وعودة الروح إلى روح الروح ، وهذه العملية الانشطارية مترابطة بحيث لا يكون دخول ولا خروج ولا حياة ولا موت ، بل هي صيرورة في ديمومة حية أزلية يمثلها البعث الدائم.

26 ـ (يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26))
[الأعراف : 26]
اللباس لباس التقوى والخلال الحميدة ، وقوله : (يُوارِي سَوْآتِكُمْ) يعني فعلكم الذي فعلتموه في أنفسكم لما ادعيتم أن هذه النفوس لكم بينا هي عوار جمع عارية لله. والتقوى والخلال الحميدة هي حصاد انشطار المعقولات التي علمها الله آدم مسبقا ، إذ جعلها فيه بالقوة ، فلما انتشرت عوالم الذرة المادية انفلقت المعقولات التي منها الخير والجمال ومنها الشر والظلام كقول الملائكة بعد خلق آدم : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) [البقرة : 30]. فبنو آدم فعلوا الخير والشر اللذين كانا شيئا واحدا ، ثم تجلى أولو الفضل بالخير لما تميز عن الشر كما قال سبحانه في موضع آخر : (حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) [آل عمران : 179] ، فكانت النتيجة أن ظهر في العالم أصحاب اليمين الذين هم على أرائك الصفات الجميلة متكئون ، والذين كانوا مشيئة قوله تعالى كما جاء في الحديث : (إن الله عزوجل خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذرية فقال هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال هؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملون).
27 ـ (يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27))
[الأعراف : 27]
الخطاب موجه إلى المتقين الذين اتقوا الله في أنفسهم وصفاتهم وأفعالهم ، فردوها جميعا إلى الله ، في حين ظل أصحاب النار محجوبين وحجابهم خواطرهم الفاسدة ، ومصدرها الشيطان وقبيله الذين يقولون للإنسان قل أنا وأنا في حين لا وجود للأنا إلا من حيث كونها مظهر الأنا الخالصة.

28 ـ (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (28))
[الأعراف : 28]
قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) يعني كونه سبحانه متصفا بالحق والكمال والجمال ، وجمع أفلوطين هذه الصفات كلها في صفة واحدة هي الخير ، فالجمال مثلا ناجم عن كونه تعالى خيرا ، ثم عن كونه حقا ، أما الصوفية فلقد رفعوا شعارا آخر هو كونه تعالى الحي ، القيوم ، فحتى صفة الخير هي نتيجة من كونه تعالى الحي ، وكل ذي حياة بضع منه وفرع وصدور ، وما دام سبحانه الحي فلا وجود للفحشاء بوجوده ، وما الفحشاء حتى تقرن بوجود الحياة؟ وما الفحشاء إلا خروج على الصراط تحقيقا لأهداف الصراط نفسه ، ولهذا أجمعت الفلاسفة الموحدون أمثال لا يبنتز واسبينوزا وأفلاطون ، ومعهم الصوفيون على أن لا وجود للشر بذاته ، أي كونه قائما بذاته ، أي موجودا بوجوده وحده ، وإنما الشر نتيجة عملية الانشطار الوجودية التي قصدها ومآلها ظهور الجمال الإلهي ، فالشر إذن محرك وباعث ، فهو بهذا القصد البعيد خير أيضا ، وإن بدا في أثواب سود.

29 ـ (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29))
[الأعراف : 29]
القسط العدل ، والكون كله مخلوق على عدل وجودي بدأ العلماء المحدثون يكتشفون قوانينه وأسراره وآثاره في الطبيعة ، فسموه التناغم ، وسموه التوافق ، وسموه التوازن البيئي ، وتوصل علماء الطبيعة ، بعد دراسة للأنهار التي من المعروف أنها تغير مجراها على الدوام ، إلى نتيجة مفادها أن للنهر حكمة في تغيير مجراه ، وأنهم لم يعرفوا بعد كل أبعاد هذه الحكمة ، ففي كل ما يظهر من تناقض كوني وجودي كوجود الآكل والمأكول والقوي والضعيف والوحشي والأليف هناك عدل وجودي هو أساس بناء الوجود العياني.

وقوله : (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) يعني إجعلوا وجوهكم أي ذواتكم وقلوبكم عند المسجد الذي هو جامع ، أو هو ممثل العين الجامعة ، والمعنى يؤكد تأويلنا الشطر الأول من الآية وهو أن ينظر المرء إلى التناقضات الوجودية بعين التوحيد ، وسمى سبحانه هذه النظرة التوحيدية الإخلاص في الدين.

30 ـ (فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30))
[الأعراف : 30]
سبق أن تكلمنا عن الهداية والضلالة وكلاهما من الله قالت عائشة رضي الله عنها : (أتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه ، قالت : قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به ، قال : أو غير ذلك يا عائشة ، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا ، وخلقها لهم وهم في أصلاب

آبائهم ، وخلق النار ، وخلق لها أهلا ، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم) ، وقال العارف بالله عبد القادر الجيلاني : الله يسمى المضل كما يسمى الهادي ، فالعارف متحقق بصفة الهداية ، والعاصي متحقق بصفة الضلال ، وهما أمام الحق سواء.

31 ، 33 ـ (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33))
[الأعراف : 31 ، 33]
الخطاب موجه إلى بني آدم فقط ، وقليل ما هم ، إذ تفيد التسمية أن يكون المخاطب من الفريق الذين شملهم التعليم الذي علم الله آدم وهو علم الأسماء الحسنى ، وهذا العلم نادر خص به الله عباده المصطفين أزلا ، وهؤلاء هم الذين أمروا بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد ، والزينة التخلق بالأخلاق الإلهية وتعلم علومه التوحيدية.

وقوله : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) يذكر بقول العارف ذي النون المصري : العالم من لا يطفئ نور علمه نور ورعه ، وللأمر لطيفة ، ذلك أن الاطلاع على العلوم الإلهية يحل الإنسان المتأله من كثير من القيود ، وقال ابن عربي في هؤلاء : أباح لهم التصرف فيما كان حجره عليهم ، وقالوا : إن للعارف حق التصرف في ملك ربه الذي صار إليه ، وكل ما في الوجود ملك له ، فللعارف الحق في أن يأكل ويشرب من أي اسم شاء ، ومع هذا فإن أخلاق العارف التي كانت المدخل أصلا إلى علوم الروح ، والتي هي أخلاق إلهية كما قال سبحانه في وصف أخلاق النبي : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (4) [القلم : 4] ، هذه الأخلاق هي التي تجعل العارف لا يسرف في استخدام حقه في التصرف في الملك الوجودي ، ولهذا عرف العالم بأنه من لا يطفئ نور علمه نور ورعه ، فمن يفعل غير هذا فليس بعارف ، قال ابن معاذ : إذا ترك العارف أدبه عند معرفته فقد هلك مع الهالكين.

34 ـ (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34))
[الأعراف : 34]
الأمة هنا ممثلة في الإنسان الكامل الذي هو جامع للجمع والفرق ، أو الحق والخلق. وقال ابن عربي : الإنسان الكامل نوع والأنبياء والأولياء أفراد هذا النوع ، ولقد سمي سبحانه إبراهيم أمة بعد بلوغه مقام الجمع ، فالإنسان عند وصوله إلى المقصد الأسنى هو الإنسان الجامع ، يجمع الأمة في شخصه ، فيحقق ماهية النوع ، وأنشد ابن عربي قائلا :

	وليس على الله بمستنكر
 
	 
	أن يجمع العالم في واحد
 


وأجل الأمة الذي تحدثت عنه الآية هو الموعد المضروب للإنسان الجامع لقيام قيامته الصغرى ، وبعثه من مرقد الغفلة والجهل ، وهذا الموعد هو الميقات الذي ضربه الله لموسى بقوله : (وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا) [الأعراف : 143] ، فالمجيء هو القيام والبعث من المرقد الذي رقد فيه أهل الكهف ، وهو ميقات محدد سماه سبحانه بلوغ الأشد ، وحددته الصوفية بقرب بلوغ الأربعين.

35 ، 36 ـ (يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (36))
[الأعراف : 35 ، 36]
قوله : (رُسُلٌ مِنْكُمْ) أي من ذواتكم ، والإشارة إلى الخاطر الإلهي وصوت الضمير الذي يذكر بوجود الله ، ويدعو إلى التفكير في خلق السموات والأرض.

37 ـ (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (37))
[الأعراف : 37]
قوله : (حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ) إشارة إلى الخواطر الذاتية الجامعة ، إذ ربط الموقف بالوفاة ، والوفاة هنا معنوية حيث يشهد الإنسان كشفا أن الذات ، وحوارها الداخلي كله لله ، أنشد عبد الغني النابلسي :

	من كان بالعشق مفقود
 
	 
	فذاك بالحق موجود
 


وأنشد أيضا :

	إن كلي قد شف عنها جهارا
 
	 
	فاعرفوها في أرجلي والأيادي 
 

	وأتاني الخطاب من طور نفسي 
 
	 
	عند ما دك من تجلي الجواد
 

	خضت بحر الحياة والكل موتى 
 
	 
	وشربت الوجود والكل صادي 
 


والإشارة الأخرى في الآية هي خروج الحق من باطن الأنا فإذا الأنا هو ، أو الأنا الخالصة الكبرى ، وإذا الإنسان ميت على كل حال كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من أراد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فلينظر أبا بكر) ، وأكد هذا ختام الآية بالقول : (أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ ،) والكفر ستار وحجاب ، ولهذا قال الإمام الغزالي : من لم يكن له نصيب من علوم المكاشفات أخشى عليه سوء العاقبة ، وقال الإمام علي رضي الله عنه : (اليمين والشمال مظلة والطريق الوسطى هي الجادة) ، فمن لم يشهد الله في ذاته فهو محجوب.

38 ـ (قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ (38))
[الأعراف : 38]
تفسر الآية ما أوردناه من حديث عن المحجوبين في الآية السابقة ، فإن لم يعرف الإنسان ربه بمعرفته بنفسه فلن يعرفه أبدا ، ومن لم يشاهد وجه الله الظاهر في المظاهر فلن يشاهده في الآخرة ، ولهذا جاء في الآية : (ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ ،) والأمم جمع أي الناس قاطبة ، وقال الإمام الغزالي : من لم يسافر إلى عالم الملكوت ، وقعد به القصور في عالم الشهادة فهو بهيمة بعد ، محروم من خاصية الإنسان ، بل أضل من البهيمة.

39 ـ (وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39))
[الأعراف : 39]
قوله سبحانه : (وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ) يذكر باسميه تعالى هو الأول والآخر ، فعند انكشاف حقيقة الوجود فلا وجود إلا للحي القيوم ، وإذا الناس سكارى بعد هذا الكشف الملكوتي وما هم بسكارى ، والإشارة إلى الذات الجامعة الحاوية للذوات الجزئية المستهلكة في عين الجمع.

40 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40))
[الأعراف : 40]
السماء سماء المثل والمعاني ، وتفتحها انكشاف حقيقة التضاد الكامنة في هذه المعاني ، والأمر عظيم ودقيق ، إذ من قبل ، بكسر القاف ، النفس وحوارها وتذبذبها بين الفجور والتقوى يكشف النقاب فإذا كل حوار يرد إلى المصدر الإلهي ، وإذا الأبيض كالأسود ، وإذا الجميع في القبضة عبيد مربوبون ، ولدقة الكشف وهول المطلع ضرب الله له مثلا دخول الجمل في سم الخياط ، فإن لم يرحم الله عبده فلا وصول لأحد إليه ، ولا نصيب لأحد للاطلاع كشفا على غيبه ، سبحانه هو الظاهر والباطن.

41 ، 42 ـ (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (42))
[الأعراف : 41 ، 42]
الغواشي الأغطية ، وغطاء الإنسان اسمه ، واسمه حاو له فلا طاقة له على الخروج عليه ، والموصوف من الصفة ، ولذلك جاء في الآية : (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ،) والوسع الوعاء

أو الإطار الذي تبدو فيه النفس عند التعين ، فقبضة القرب للقرب وقبضة للبعد ، والبعد سبب للقرب ، والقرب فناء في أحضان الألوهية.

43 ـ (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43))
[الأعراف : 43]
الأنهار العلوم اللدنية المتنزلة على القلب من العقل القدسي والفعال ، وهذا الكشف هو الهدى الذي لا هدى غيره ، إذ كل طريق غير طريق الذوق والعرفان مضل ، وإن كان الفلاسفة يصيبون أحيانا ، إلا أنهم ، كما قال ابن عربي : يخطئون في الإلهيات أكثر مما يصيبون.

44 ، 45 ـ (وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ (45))
[الأعراف : 44 ، 45]
النداء نداء الأسماء بعضها لبعض بعد إشراق الدائرة الوجودية بالنور الحق ، والأسماء هذه سماها ابن عربي أسماء آلاء وأصحابها هم أهل الجنة المعنيون في الآية ، وأسماء بلاء وأصحابها هم أصحاب النار.

والإقرار من أصحاب النار بأن ما وجدوه حق سببه اطلاع العارف بعد الوصول إلى مقام الجمع على كون الناس جميعا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال هم أبواق النفخ الإلهي ، في الروح الحي ذاته إخراجا للمقتضيات.

46 ـ (وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46))
[الأعراف : 46]
الحجاب السور الفاصل بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، والسور هو الحجاب الرحماني الفاصل بين التضاد والذي هو التضاد نفسه ، قال الإمام النفري : يا عبد إذا رأيتني في الضدين رؤية واحدة فقد اصطفيتك لنفسي ، فالعارف المحقق هو إمام الحج الواقف على جبل عرفات ، والذي يرى الناس سكارى وما هم بسكارى ، كما يراهم أمواتا وهم أحياء يرزقون ، ويراهم أيضا أشباحا وهياكل للمعاني الإلهية المعقولة التي لو لا الناس ما استطاعت أن تظهر ، ومن هذه الرؤية الجامعة يعرف العارف تأويل أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في القضاء والقدر ، وكيف يكون الناس في القبضة ، فقبضة في الجنة وقبضة في النار ، وفي كتب الحديث أن الرسول كان جالسا ذات يوم وفي يده عود ينكت به التراب ، فرفع رأسه وقال : (ما منكم

من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار ، قالوا : يا رسول الله فلم نعمل ، أفلا نتكل؟ قال : اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له) ، وقالوا أيضا : يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن ، وفيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ، أم فيما نستقبل؟ قال : (لا ، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ، قيل : ففيم العمل؟ قال : كل عامل ميسر لعمله).
47 ـ (وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47))
[الأعراف : 47]
قول رجال الأعراف : (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) سببه تحقق العارف بأن التقادير قضت بما قضت ، وأنه قد رحم هو بالرحمة الإلهية التي اصطفته وطهرته واصطفته على العالمين ، وأنه لو لا الاصطفاء الإلهي ما كان له أن يهدى ، ولا أن يضل ، ولا أن يتحقق ، وأنه لو شاء الله لجعل موسى مكان فرعون ، وجعل فرعون مكان موسى ، له الملك في الدارين ، حر يفعل في ملكه ما يشاء ، وجاء في الأمثال : لا تلم أخاك واحمد ربا عافاك ، وقال الإمام الغزالي : كم من لائم ملوم ، وكم من ملوم لا ذنب له.

48 ، 49 ـ (وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49))
[الأعراف : 48 ، 49]
الخطاب موجه من أصحاب اليقين ، وهم العارفون ، إلى أصحاب النار المبعدين ، وقوله : 
(يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ ،) إشارة إلى الفراسة التي هي نور يجعله الله في قلب عبده المحسن يكشف به معادن الناس ، ويقرأ الخواطر ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور ربه).
50 ـ (وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (50))
[الأعراف : 50]
الماء علم الشريعة ، والرزق علم الحقيقة ، وكلاهما من عند الله ، وكلاهما محرم على الكافرين ، وهذا التحريم حرمان في الحقيقة ، فما دام صاحب الاسم رهين اسمه وخاطره فاسمه يمنعه من الإصغاء إلى صوت العلم الذي هو الوحي الموجود في الذات ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ ،) فكل كافر محجوب عن سماع صوت الحق والضمير ، وإن حدثه ضميره لا ينصت له ولا يأبه.

51 ، 52 ـ (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (51) وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى
عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52))
[الأعراف : 51 ، 52]
اتباع صوت الضلال الداعي إلى اللهو ومد العينين إلى زينة الحياة الدنيا ، وقوله : (فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا) يعني أن بين الهدى والضلال حجاب لا يمكن رفعه ، وعند ما ينفخ في صور الهداية الحقانية فإن الكافرين لا يلتفتون لأنهم منسيون ، ولأنهم في الأصل ناسون.

53 ـ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (53))
[الأعراف : 53]
قال سبحانه في التأويل : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) [آل عمران : 7] ، فخص الراسخين في العلم بهذا العلم ، وقال الإمام الغزالي : إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله من ولي ، وقال عليه‌السلام : (العلماء ورثة الأنبياء) ، فالعلماء الإلهيون هم أصحاب التأويل الذين يكشفون النقاب عن المحكم من الآيات ، ويبنون على هذا الحكم بنيانهم كما فعل الغزالي في الإحياء ، وكما فعل ابن عربي في الفتوحات ، وإذا الناسون الذين اتبعوا صوت الضلالة يكتشفون أنهم مدرجون في الدائرة الوجودية الأسمائية علموا ذلك أم جهلوا ، شاؤوا أم أبوا ، ولهذا فهم يتساءلون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل.

54 ـ (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54))
[الأعراف : 54]
الأيام الستة دورة من دورات الزمان الوجودي الخارج على الزمان المكاني ، أي الزمان المرتبط بحركة الأجرام كالشمس والقمر ، فالزمان الإلهي لا يدرج في حساب الساعات والأيام والسنين ، بل الساعات والأيام والسنون جزء منه ونشاط من نشاطاته ، ولهذا وصف سبحانه زمانه الإلهي هذا في موضع آخر قائلا : (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4)) 
[المعارج : 4].
فاليوم الإلهي هو الزمان النسبي الذي تحدث عنه أينشتاين ، موضحا بلغة العلم أن زماننا الذي نعرفه خاص بنا وحدنا ، وأن للكون زمانا آخر هو الزمان النسبي ، فلو أن إنسانا دخل في فلك من أفلاك الأجرام البعيدة ، وعاش هناك شهرين فقط ، ثم عاد إلى الأرض ، لوجد أن

الشهرين اللذين عاشهما في الفلك الأقصى يعدلان مثلا مائتي عاما من أعوام الأرض ، بسبب اختلاف الجاذبية ودورات الأجرام ، ولوجد على الأرض أناسا جددا غير الذين عرفهم ، ولوجد كل من عرفهم قد ماتوا.

والمهم القول إن الأيام الستة التي تم فيها خلق السموات والأرض هي أيام وجودية إلهية سابقة لمقولتي الزمان والمكان المعروفين ، ولقد اختلفت الفلاسفة في كون العالم المادي قديما قدم الخالق أم محدثا بعده ، وكان أرسطو هو الفيلسوف القائل بقدم المادة ، ورد عليه الإمام الغزالي في كتابه الشهير" تهافت الفلاسفة" مبينا خطل آرائه ، والحقيقة أن الصوفية أمثال ابن عربي لا يرون للوجود العياني وجودا حقيقيا ويقولون إنه مجرد وجود شبحي يظهر به الموجود الأصيل الذي هو الحق سبحانه ، وفي زماننا الحديث أوردنا من قبل المكتشفات العلمية التي أثبتت أن العالم المادي ليس قديما ، وإنه محدث بعد انفجار سديم ضوئي أول ، كما بينت العلماء أن العالم المادي هو عالم ذري مؤلف من كهارب موجبة وسالبة وفوتونات ونيوترينات ونيوترينات مضادة ، وأن ثمة جسيمات دقيقة لا وزن لها غامضة تشكل بنية الوجود كله ، وتتحكم فيه ، وقالت العلماء إن خلف كل ما نراه من أشكال مادية ليس ثمت إلا معادلات عقلية أخرجت هذا العالم ، وما زالت تخرجه بالتكثف ساعة بعد ساعة بل لحظة بعد لحظة. هكذا قال العالمان أدينغتون وجينز ، وقال أدينغتون مادة العالم هي مادة عقلية ، والمادة العقلية ليست منتشرة عبر الزمان والمكان بل الزمان والمكان جزء من المخطط الدوري الذي هو في نهاية المطاف مشتق من المادة العقلية نفسها أنظر كتابنا" الإنسان الكامل".

وقوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) يعني فعل القيومية الحية في العالم المادي ، فالعرش العالم المادي ، والاستواء الفعل والسلطان على هذا الفعل. وقوله : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) يعني هيمنة القيومية الإلهية الخفية التي رمز إليها بالليل على عالم العيان الذي رمز إليه بالنهار ، وفي التفاسير أن الليل والنهار يغطى كل منهما الآخر ، وأيدت الصوفية هذا التفسير عند ما أطلقوا معادلة الحق ، الخلق ، فوجه هو الحق ، ووجه هو الخلق ، فالحق باطن الخلق ، والخلق ظاهر الحق ، وقد تقلب الآية أيضا ، حتى أن هيغل فيلسوف الديالكتيك نفى أن يكون ثم فاصل بين الروح والعالم مطلقا شعاره المشهور الذي جعله عنوان كتاب له فسماه «ظاهريات الروح».
وقوله : (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ) يذكر بقول يوسف عليه‌السلام ، لما قص على أبيه رؤياه فقال : (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) 
[يوسف : 4] ، وسبق أن أوردنا قول الإمام الغزالي : المراد بالكواكب والشمس والقمر أنوار هي حجب الله ولم يرد هذه المعروفات ، وعلى هذا فالشمس إذا ما أولت كحجاب كانت

الذات بعد التعين ، أي بدء انتشار الأنوار من الذات الصرفة ، أو كما قيل في الفلسفة : يتكثر من جهة معلولاته ، والقمر القلب ، إذ أن القلب يستقبل الأنوار ، ويكون محلا لها وعاكسا لها كما قال عارف بالله الله هو المكلم بكسر اللام والمكلم بفتحها ، وأنت في الوسط شبح يقع بك محل الخطاب ، وقول عارف بالله آخر : النفس معبر بين الحس والعقل ، ومرة تلطف الأشياء الحسية حتى تصيرها كأنها عقلية فينالها العقل ، ومرة تجسم الأشياء العقلية فينالها الحس ، والعملية إلهية اتفقت الفلاسفة المؤمنون على تسميتها العقل الفعال وقالوا : إن هذا العقل هو الذي يقوم بعملية التجريد في العقل الهيولاني ، وإن هذا الأخير مادي سالب منفعل مفعول به وفيه لا أكثر ، كما أطلقت الأشاعرة شعارهم المشهور لله الفعل وللإنسان الكسب.

وقوله : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) يعني مسبب الأسباب ، وكان الإمام الغزالي قد حمل على القائلين بقدم المادة الأرسطيين الذين فرقوا بين الله والعالم ، أو نفوا تدخل الله في العالم ، وبين الغزالي أن ما نراه بأعيننا من علاقة بين الأسباب والمسببات لا يكفي للحكم مثلا بأن النار سبب الإحراق وما نراه ليس إلا نتيجة ارتباط سببية فقط ، وأضاف قائلا : إنه قد عرف عن طريق الكشف والذوق سر رابطة العلية هذه ، وأن الفاعل الحقيقي هو الله ، وإلى هذا الفعل أشارت الآية قائلة : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ).
55 ـ (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55))
[الأعراف : 55]
الخفية السر ، والسر كله في هذا السر ، إذ أن لطيفة الإنسان سر ، فهي مستعصية على التعريف والحصر والمعرفة ، ومهما قالت العلماء والحكماء في النفس ، أو كما عرفها أرسطو مثلا بأنها كمال أول لجسم آلي طبيعي ذي حياة بالقوة ، وهو أبلغ تعريف قيل في النفس ، فإن وصف هذه الهوية يظل بعيدا عن أساليب التعبير نظرا لكون النفس شعاعا نورانيا حقانيا مصورا ومستودعا ، والإحاطة بالهوية الإلهية مستحيل أصلا نظرا لكون هذا النور المحيط نورا معنويا لا عقليا ولا ماديا كما قال الإمام الغزالي ، والمهم الإشارة في قوله : (وَخُفْيَةً) إلى العلاقة بين الأصل والفرع ، أو بين النور الشريف والنور المضاف كما قال شهاب الدين السهروردي ، ونظرا لكون هذا النور لطيفا فهو خفي ، ويتلمس الإنسان هذه الحقيقة إذا ما استبطن نفسه ، وفكر في حقيقتها وهويتها وماهيتها ووجودها وكيفية ممارستها للفعل ، وقال أفلوطين : إني ربما خلوت إلى نفسي وجعلت بدني جانبا ، وصرت كأني جوهر مجرد بلا بدن ، فأكون داخلا في ذاتي ، راجعا إليها ، خارجا من سائر الأشياء فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا.

56 ـ (وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56))
[الأعراف : 56]
سبق أن تكلمنا عن مقام الإحسان الذي هو كما عرفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أن تعبد الله كأنك تراه ، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك) ، ولما سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عما إذا كان يرى ربه فقال : (نورا إني أراه) ، وفسر ابن عربي هذا الجواب على أساس أنه سؤال بدوره حيث يصبح جواب النبي كالتالي : نورا إني أراه؟ أو كالتالي نورانيا أراه؟ أي إذا كان الله نورا فكيف يرى؟
والمهم القول إن المحسن يعبد ربه وكأنه يراه ، وهو يراه بظواهر كما قال البسطامي : إذا رآه العارفون أول مرة جعل لهم سوقا ما فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء ، فإذا دخل أحدهم السوق لم يرجع إلى زيارة الله أبدا ، فالمحسن لهذا عارف ، ولهذا فهو مرحوم ، أي أتته رحمة الله وهي العلم اللدني المتفجر من عين البصيرة.

57 ـ (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57))
[الأعراف : 57]
تؤكد الآية تأويلنا الآية السابقة إذ تحدثت عن الريح التي هي بشرى بين يدي رحمته الله فالريح ريح الهداية ، والسحاب مطالع العلم اللدني الظاهر بصور الأسماء ، والبلد الميت القلب الذي هو بمثابة الميت لحرمانه من معرفة الله ، والماء تفاصيل العلم الإلهي نفسه ، والثمرات ثمار هذا العلم الذي ما تزال آثاره تثير دهشة العالم وإعجابه ، وما قولك في أعمال خالدة كالتي دبجتها يراعة حجة الإسلام الإمام الغزالي «إحياء علوم الدين» ، ويراعة فريد الدين العطار «منطق الطير» ، ويراعة جلال الدين الرومي «المثنوي» ويراعة ابن سبعين «بد العارف» وغير ذلك من المؤلفات الخالدة ، وقال الغزالي في وصف هؤلاء الأعلام : ما جعل لغيرهم وعدا جعل لهم نقدا وما جعل لغيرهم غيبا شاهدوه عيانا ، فهم في زواياهم وعلى سجاداتهم ، وهم في الشرق وهم في الغرب ، وهم في الفرش وهم في العرش ، وهم وإن لم يعرجوا بأشباحهم فقد عرجوا بأرواحهم ، وإن لم يشاهدوا الحق بأبصارهم فقد شاهدوه بأسرارهم ، فهم صفوة الحق ومقصود الكون من الخلق ، بهم يرزقون وبهم ينصرون ، أخلصوا لله في العبودية والتوحيد ، وصدقوا في الإرادة والتجريد ، فطوبى لهم بل طوبى لمن آمن بهم.

وقال ابن سبعين في الغزالي : هذا الرجل أفهم فلاسفة الإسلام ، وأذكرهم للعلوم القديمة ، وهو الفيلسوف فيها لا غير ، وقال ماسينيون : ما أنجب الفكر الإسلامي مفكرا مثل الغزالي ، وقال القشيري : العلم اللدني هو الذي ينفتح في بيت القلب من غير سبب مألوف من الخارج ، وللقلب بابان باب إلى الخارج يأخذ العلم من الحواس ، وباب إلى الداخل يأخذ العلم بالإلهام ، فمثل القلب كمثل الحوض الذي تجري فيه أنهار خمسة ، فلا يخلو ماؤه عن كدورة

مادام يحصل ماؤه من الأنهار الخمسة ، بخلاف ما إذا خرج ماؤه من قعره حيث يكون ماؤه أصفى وأجلى ، فكذا القلب إذا حصل له العلم من طريق الحواس الخمس الظاهرة لا يخلو عن كدورة وشك وشبهة بخلاف ما إذا ظهر من صميم القلب بطريق الفيض فإنه أصفى وأولى ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (سألني ربي فلم أستطع أن أجيبه ، فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد ، فوجدت بردها ، فأورثني علم الأولين والاخرين ، وعلمني علوما شتى فعلم أخذ علي كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد غيري ، وعلم خيرني فيه ، وعلمني القرآن فكان جبريل يذكرني به ، وعلم أمرني بتبليغه إلى الخاص والعام) ، وقيل في جلال الدين الرومي : العجيب في تلك العبقرية أنها جعلت انتاجه العقلي بعد أن قارب الأربعين يختلف اختلافا كليا عن إنتاجه السابق على ذلك ، لقد كان واعظا ، وعد من الفقهاء الأحناف ، فأصبح صوفيا شاعرا وحكيما أخلاقيا وفيلسوفا إنسانيا.

58 ـ (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58))
[الأعراف : 58]
البلد الطيب كناية عن القلب السليم الذي صلح لاستقبال الأنوار الإلهية ، وقوله : (يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ) يعني الإشارة إلى سابقة الحسنى التي خص بها أشياخ الأزل هؤلاء ، فهم أنبياء وأولياء وهم في أصلاب آبائهم وبطون أمهاتهم.

وقوله : (وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً) يعني أن نتاج اللون الأبيض البياض ، ونتاج اللون الأسود السواد ، وهما لله جميعا خلقهما لإظهار الحق وظهوره به.

59 ، 61 ـ (لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (60) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (61))
[الأعراف : 59 ، 61]
نوح ممثل الاسم العليم الذي صدر عن الجمعية الأسمائية ليمارس إمكاناته المخزونة فيه ، فنوح مثل آدم ، وقوم نوح يمكن تأويلهم على أنهم الكثرة المتفرعة من الوحدة ، أو أنهم قوى الحواس باطنة وظاهرة بالإضافة إلى النفس في عروجها وتقلبها ، فخطاب نوح خطاب الضمير إلى النفس ، أو خطاب النبي إلى الناس.

ورد الملأ أي الأشراف بأنهم يروا نوحا في ضلالة هو موقف العامة من النبي عادة ، كما فعلت بنو إسرائيل بأنبيائهم ، أو إعراض النفس عن سماع صوت الضمير وبقاؤها في ضلالها وانغماسها في الشهوات.

62 ـ (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (62))
[الأعراف : 62]
قوله : (وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) إشارة إلى علم الضمير بأصله النوراني الصادر منه ، وكيف اقتبس هو هذا العلم منه ، والإشارة إلى العقل الفعال. كما أن صاحب هذا العلم يعلم حقيقة الأسماء والدور الذي تلعبه وكيف أن الحواس مظاهر لظواهر الأسماء نفسها لا غير. قال ابن عربي : إذا أخذ العارف في مشهد من مشاهد الربوبية حصل في مقدار يومها في تلك اللحظة من العلوم الإلهية ما يحصله غيره في عالم الحس مع الإجتهاد والتهيؤ من العلوم الإلهية في ألف سنة من هذه السنين المعلومة.

63 ، 64 ـ (أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ (64))
[الأعراف : 63 ، 64]
الفلك مثل علم الأسماء نفسها ، فنوح هنا يمشي في الطريق التي مشاها آدم لما بدأ رحلة عودته من أرض المحسوسات إلى سماء المعاني. والفلك نفسه هو مجموعة المعاني المركوزة والمغروسة في العقل الهيولاني ، والتي يفتقها العقل الفعال شيئا فشيئا حتى يصبح هذا العلم الذي يكون بالقوة علما بالفعل.

وغرق المكذبين غرق الموصوف في بحر الصفة ، حيث أن المعلول يكون تابعا ومحكوما من قبل علته ، فهو غريق هذا المحيط.

65 ـ (وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (65))
[الأعراف : 65]
هود من الهدى ، وهو سعي الضمير نفسه لانتشال القلب مما هو فيه ، وإعراض القلب عن سماع صوت الضمير.

66 ، 68 ـ (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ (66) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ (68))
[الأعراف : 66 ، 68]
قول قوم هود إنهم يرونه في سفاهة إشارة إلى موقف الكافرين والمنافقين وأصحاب الشهوات من الضمير الذي يفسر بعضهم ماهيته على أنه ممثل الخوف الإجتماعي أي الخوف من ردود الفعل الإجتماعية نفسها ، ويسمى الضمير هنا الشرطي أو الخوف من الشرطي. كما أن آخرين يفسرون وجوده على أنه نتاج المجتمع نفسه في محاولته الرامية إلى ضغط الفرد

وصياغته في قالب اجتماعي معين ، يتحقق فيه التوازن الإجتماعي الضروري للحياة. ومجمل القول إن أصحاب هذه النظريات ينفون أن يكون الضمير ذا مصدر إلهي وأن يكون هو صوت الله والحقيقة ، كما كان يرى الفيلسوف كانط الذي قال : شيئان يملآنني إعجابا النجوم فوق رأسي وضميري في داخلي. وفلسفة كانط تقوم على أن الضمير الذي هو صوت الكلي وصاحب القانون الأخلاقي العام ، هذا الصوت هو الذي يعد دليلا على الله ، ويعد هو نفسه دليلا على وجوده.

69 ـ (أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69))
[الأعراف : 69]
الخطاب موجه من الحق إلى الخلق ، وكيف أرسل الحق رسله من الخواطر الإلهية والملكية إلى القلب ليعظه ويذكر بربه.

وقوله : (إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ) يعني كون الإنسان خليفة الله في أرضه ، وهذه الخلافة هي التي فوضت الإنسان في استعمال قواه وإمكاناته الإلهية لإعمار الأرض ، ومعنى الخلافة أنه مستخلف ، أي خلفه في الحكم كما سمي أبو بكر خليفة رسول الله ، فأبو بكر قام مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وناب منابه في الحكم ، وإلا فهو شخصيا وغيره من الخلفاء ليس لهم من الأمر شيء سوى هذا التفويض. ولهذا السبب نجد الحق يحذر الخلق نفسه التي هي نفوسهم ، ونفسه مصدر نفوسهم ، وهي المستقر والمستودع. وهذا هو معنى وزادكم في الخلق بسطة ، وذلك باستواء الإنسان الذي أوتي هبة العقل الذي هو وعي إلهي ، فتمكن به من القيام بمهمة الاستخلاف المقدسة مثلما يتمكن الخليفة والسلطان من حكم الناس بما له من صلاحيات وأعوان وحاشية وجيش وأموال.

70 ـ (قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70))
[الأعراف : 70]
تؤكد الآية تأويلنا السابق بقول عاد قوم هود : (أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا) وما كان يعبد آباؤهم هو الشرك والوثنية التي تضع مكان الله آلهة أخرى تعبد مثل أصنام مظاهر الصفات ، والمعركة قديمة ومستمرة بين عبادة الأنا الظاهرية وبين عبادة الأنا الباطنية التي هي أم الظواهر وأس الوجود ، والتي لها الخلق والأمر.

71 ـ (قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71))
[الأعراف : 71]
الأسماء أسماء المعقولات نفسها وادعاء الإنسان ملكيته لها ، وحذرت أعلام الصوفية من الدعوى الإنسانية التي تجعل المؤمن يتباهى بصلاته وصومه ، والمحسن بعطائه ، والحليم بعفوه عمن جهل عليه إلى آخر الصفات والأخلاق التي هي منّة من الله على عباده وفضل ، ومع هذا تبقى دعوى كون الصفات إنسانية وصمة عار في جبين الإنسانية. فمن هو الإنسان حتى يدعي أن إنسانيته العامة منه؟ وكيف يعجب صاحب العمل بعمله والعمل أصلا ليس له بل لله ، وللعبد الكسب فقط؟
72 ـ (فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ (72))
[الأعراف : 72]
الرحمة النور الذي يفجر القلب فيعلم الإنسان حقيقة الإيمان ثم الإحسان الذي هو علم اليقين والتوحيد. على هذا فالنجاة محددة لأصحاب نور اليقين الذي يجعل الإنسان على سور الأعراف حيث يرى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وكل له عبيد. ولهذا شددت الصوفية على ضرورة بلوغ مقام الكشف والذوق العرفاني ، لينجو الإنسان من الشرك الخفي الذي وصفه العارف بالله أرسلان الدمشقي قائلا : كلك شرك خفي. وقال أيضا : الإيمان خروجك عنهم ، واليقين خروجك عنك.

73 ـ (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73))
[الأعراف : 73]
ناقة الله الجسم الكلي ، وهو الهيولى أو عالم العناصر ، والمخلوق الذي نفخ فيه من روح اسمه سبحانه الحي. فالدابة كل ما يرى المكاشف بعد خروجه من شرنقة نفسه وبعد التفكر في خلق السموات والأرض.

وأكل الدابة في أرض الله ما يناله العقل الهيولاني من ملاقط الحواس ظاهرة وباطنة ، إذ أنه سبحانه ما خلق عقل الدابة إلا ليعقل عالمه الظاهري هذا ، ويستخرج معقولاته منه.

وقوله : (وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ) يعني عدم حشر العقل الهيولاني في حدود تؤذيه ، فهذا العقل مسخر بالفطرة لمعرفة الله ، وكل سعي إلى معرفة لا تؤدي إلى معرفة الله هو بمثابة مس هذا العقل بسوء. فالكافر المحجوب أضل سبيلا من الأنعام غير العاقلة التي تملأ الأرض.

والعذاب العظيم الذي يأخذ الكفار حيرتهم وضلالهم في هذا العالم الذي ردوه إلى خالق غير الله وسموه الطبيعة ، أو كما فعلوا في الزمن القديم حين جعلوا لله آلهة ، وخصوا كل إله بنصيب من الخلق كإله الفصول ، وإله الرعد ، وإله المطر ، وإله الحرب ، وإلهة الحب ، وإلهة الصيد ، وإلهة الحظ.

74 ـ (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74))
[الأعراف : 74]
الخلافة العقل الهيولاني الذي تبوأ مكانته في الدنيا فهو فيها سلطان زعيم ، وكيف لا يكون الأمر كذلك والإنسان سيد المخلوقات قد عنت وجوهها له ، تعينه وتخدمه وتطأطىء رؤوسها له.

واتخاذ السهول قصورا يعني السكن إلى المعقولات المفتقة بالتجريد العقلاني فترى صاحب الصفة مستريحا إلى صفته ، متباهيا بها ، ناعما بخيرها ، وجيها في الناس ممدوحا.

ونحت الجبال بيوتا تتمة للمعنى الأول ، فهو التنعم بالمعقولات الجمالية والخلال الحميدة. وقوله : (فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ) تحذير من أن يقطف الإنسان الثمرة ، وينسى فضل الشجرة الإلهية التي قدمت تلك الثمار. وإلا فما الذي يفسر سبب كون القوي قويا ، والعزيز معزا ، والشجاع شجاعا ، والعقل الهيولاني في الناس واحد ، ومع هذا يقال في البخيل الداخل إلى جيبه مفقود والخارج مولود ، في حين يرى البخيل أن الخروج عن ماله حمق ، وأن الحكمة أن يدخر المرء قرشه الأبيض ليومه الأسود ، وأن المال عماد الحياة وزينتها ، وأن من لا مال له لا وزن له ، وهو مستصغر محتقر لا شأن له ، في حين نجد حاتم الطائي ينشد قائلا :

	أماويّ إن المال غاد ورائح 
 
	 
	ويبقى من المال الأحاديث والذكر
 

	أماويّ إني لا أقول لسائل 
 
	 
	إذا جاء يوما حل في مالنا النذر
 

	أماويّ إما مانع فمبينّ 
 
	 
	وإما عطاء لا ينهنه الزجر
 

	أماويّ أن يصبح صداي بقفرة
 
	 
	من الأرض لا ماء لديّ ولا خمر
 

	تري أن ما أنفقت لم يك ضرني 
 
	 
	وأن يدي مما بخلت به صفر
 


75 ، 76 ـ (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (76))
[الأعراف : 75 ، 76]
صالح هو الصوت الداعي إلى الله والمذكر بآلاء الله ، وأصله الخاطر الإلهي الموجود في النفس.

77 ، 78 ـ (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (78))
[الأعراف : 77 ، 78]
عقر الناقة مثل قطع الرأس وإلقاؤه في حفرة النار التي هي عالم العناصر حيث يجد الإنسان نفسه وحيدا ضعيفا في غاب كله ذئاب ، وعليه أن يحتل مكانته ، ويكسب قوته بقوة زنده دون تذكر الله والتوكل عليه والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فإذا أصابت الكافر أو المنافق مصيبة تضعضع واهتز من هول المصيبة وعنفها ، في حين يبقى المؤمن المحسن الصادق الواثق بربه والمستسلم إلى قضائه وقدره يبقى صامدا صابرا مؤمنا بأن ما يصيبه قد يكون خيرا له ، وإن بدا شرا ، وأن الله يريد بعباده اليسر لا العسر ، وأن المآل الرحمة الجامعة.

79 ـ (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79))
[الأعراف : 79]
الملاحظ أن صاحب الاسم يحب مثيله ، فالمؤمن يحب المؤمن ، والشجاع يحب الشجاع. وكذلك فإن أصحاب تضاد الأسماء يحب بعضهم بعضا. قوله ولكن لا تحبون الناصحين يعني أن صاحب الاسم يتقبل ما يوافق هواه وخاطر اسمه فقط ، فالعفيف إذا عف أيد من قبل أصحاب العفة ، أما الفاجرون فشعارهم ما فاز باللذة إلا الجسور.

فالنصح إذن عام ، ولكن تقبله رهين بالأذن السماعة ، ولهذا قال ابن عطاء الله السكندري : العبارة قوت لعائلة المستمعين ، وليس لك إلا ما أنت آكله.

وفي كتب السيرة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أتى الصفا فصعد عليه ، ثم نادى : (يا صباحاه) ، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (يا بني عبد المطلب ، يا بني فهر ، يا بني لؤي ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا : نعم ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم ، أما دعوتنا إلا لهذا؟).
فالقلوب أوعية والنصح مطر ، فقلب يتقبل النصيحة ويعمل بها ، وقلب لا يعيرها أذنا ويتأبى عليها ، وقلب يهزأ منها ويعدها حمقا ، وقلب لا يبالي أعمل بها أو تركها.

80 ، 81 ـ (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81))
[الأعراف : 80 ، 81]
الفاحشة دعوى كون الفعل للإنسان ، وهي من أكبر الكبائر عند الله. يكفي الإنسان أن يرى إلى الرضيع وهو في القماط كيف هيئت له الأسباب من أم تحضنه وترضعه وتحيطه بأسباب الرعاية والحنان ، وأب يمده بالقوت والدعم حتى يبلغ أشده ، ويكفي أن يذكر الطريق التي يسلكها الطفل حتى يصير شابا فرجلا قويا ... يكفي أن يلاحظ الإنسان هذا حتى يتذكر أن الله الذي خلق الإنسان هيأ له الأسباب أيضا كالرزق الذي تمده به الأرض لغذائه وجوارحه التي هي طوع أمره ، وحواسه ظاهرة وباطنة التي هي جسر بينه وبين العالم الخارجي ، وعقله الذي هو نور ووعي وإدراك. فما الإنسان من دون الله وقدرة الله؟
وضرب الله مثلا لإنكار كون الحق الفاعل لا الإنسان إتيان الرجال شهوة ، أي أن يفعلوا فيهم ، في حين أن الطبيعي أن يأتي الرجال النساء ، والرجل فاعل ، والمرأة منفعلة ، وعلى هذا فالروح الكلي هو كالرجل وهو الفاعل الموجب ، وعالم العيان والنفس الكلية هما كالمرأة وهما المنفعل والسالب ... والنتيجة أن كل مخلوق هو مثل الأنثى منفعل وسالب ، والروح هو الفاعل فيه ، علم ذلك أم جهل ، وأقر بهذا أم أنكر.

82 ـ (وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82))
[الأعراف : 82]
الإخراج من القرية إنكار أن يكون الروح الكلي هو الفاعل في البدن وقواه.

83 ـ (فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (83))
[الأعراف : 83]
نجاة صالح نجاة ممثل اسم الروح من عالم الفساد والعناصر ودعوى ملكية الأنية. وأهل صالح قواه وحواسه التي صارت بعد النجاة تحيا بالروح لا بالنفس ودعواها. وامرأة صالح النفس الجزئية التي مصيرها الهلاك إن هي ظلت بمنأى عن الله بعيدة عن نداء الروح ، متمرسة بنفسها ، لا تريد الخروج من شرنقة البدن.

84 ـ (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84))
[الأعراف : 84]
كما أن الحق يغيث المؤمنين بمطر هو الرحمة كقوله سبحانه في موضع آخر : (يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) [هود : 52] كذلك فإن الحق يمطر نوعا آخر من المطر هو الغضب فالمطر الأول للقرب والمطر الثاني للبعد ، فالرحمة أن يقرب الله عبده نجيا ، والغضب أن يحجبه عنه ويبعده.

85 ـ (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85))
[الأعراف : 85]
الكيل والميزان النظر إلى الوجود بمنظار الأسماء جميعها إيجابيها وسلبيها ، توافقها وتناقضها ، والعلم بأنها جميعا لله ، صاحبها والقاهر فوقها والآخذ بنواصيها يمينا وشمالا.

86 ـ (وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86))
[الأعراف : 86]
القعود بالصراط البقاء داخل إطار الاسم الواحد ، والتحرك به ، والاستماع له دون الاستعانة بسواه ، وعدم الشمول بالرحمة من هم تعيّن سواه ، إذ أن الصراط جامع ولا خروج لأحد عليه ، والقعود بمثابة الاستقرار في مكان دون آخر علما أن لله المشرق والمغرب.

وقوله : (وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ) تذكير بكون الوحدة أصل الكثرة وأنها وراء الكثرة ، وأن الكثرة وإن بدت كثرة فهي واحد.

87 ـ (وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (87))
[الأعراف : 87]
حكم الله ظهوره سبحانه بالكشف جامعا بين النقيضين. وقوله : (وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) يعني بيان حقيقة الأمر الذي اختلف الناس فيه ، وذهبوا فيه كل مذهب. فالكشف وحده يكشف أين الحق ، وأين الخلق ، وما علاقة الواحد منهما بالآخر ، وكيف يكون الهو هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وكيف يكون القهر والأخذ بالنواصي ، وما حقيقة القضاء والقدر.

88 ـ (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ (88))
[الأعراف : 88]
ملة قوم شعيب التعصب ، وهو داء عضال ذميم ما يزال يحكم أكثر الناس. فكل يدعي أنه على الصراط ، وأنه عرف الحق والحقيقة ، والنتيجة أن الأرض والسماء ضاقتا بألف ألف إله وألف ألف حقيقة. وكيف يمكن أن يكون جبار السموات والأرض ، وكيف لا يكون في الأرض والسماء سواه ثم نجد لدى المقارنة أن كل فرقة لها إله وصراط وشعارات ، والله سبحانه القائل : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22].
89 ، 90 ـ (قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفاتِحِينَ (89) وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (90))
[الأعراف : 89 ، 90]
الكلام عن دين التوحيد ، وهو الدين الذي بشر به آدم أبناءه ، ثم جاء من بعده أنبياء التوحيد مثل نوح وإدريس وإبراهيم ، والتوحيد ما سماه الحق الإسلام كما جاء في وصف إبراهيم عليه‌السلام : (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً) [آل عمران : 67] ، وقال أيضا : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) [الحجّ : 78].
91 ـ (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (91))
[الأعراف : 91]
الرجفة ظهور الحق والحقيقة في ليلة القدر ، فإذا الناس سكارى وما هم بسكارى ، وذلك بعد أن يرى الموحد المحقق الناس أشباحا تعينت بهم الأسماء ، فليس ثمة إلا المعقولات ، وليس ثمة إلا العقل الأول صاحب المعقولات ، ثم وأخيرا ليس ثمة إلا الله نور الأنوار وعقل العقول.

92 ـ (الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ (92))
[الأعراف : 92]
كل من يكذب النبي أو الولي الوارث فهو الخاسر ، لأن الحقيقة لا تقبل طالبين ، وليس لها مدخلان. فمن صدق بالرسل والأولياء والورثة العلماء فاز برحمة من الله ، وإلا لظل مبعدا محجوبا.

93 ـ (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ (93))
[الأعراف : 93]
لا أسى على الكفار ، لأنهم خلقوا أصلا ليكونوا محجوبين ، وليبقوا وراء الحجاب. والمحقق يتحقق هذه الحقيقة الوجودية التي جعلت النبي يقول أقواله في القبضة الإلهية التي جعلت ناسا للجنة وناسا للنار ، وذلك ليتم الإستواء الإلهي على العرش الوجودي المؤلف من الأسماء المتضادة والمتناقضة.

94 ـ (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94))
[الأعراف : 94]
الله سبحانه يمحص التعينات ، ويبتلي أصحابها ، لعل من فيه من آثار الهدى بسابقة حسنى ينتبه من نوم الغفلة والجهل ، علما أنه سبحانه يعلم مسبقا مآل التعينات لأنه عينها وسائسها ومضلها وهاديها.

95 ـ (ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95))
[الأعراف : 95]
الخطاب موجه إلى الدهريين والطبيعيين الذين لا يرون في المصائب إلا أحداثا كونية وجودية لا علاقة لها بالقضايا الدينية والغيبيات.

والأخذ بغتة الأخذ بالناصية نفسها ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ،) لأن الأخذ بالناصية هو حكمها بالخاطر كما قال ابن عربي : إن الله يقود العالم كله بالخواطر. ولما كان المحجوب يرد خاطره له لا لله ، ويقول : خاطري وتفكيري ، فالنتيجة أن الأخذ يتم بغتة دون أن يشعر الإنسان أولا ، وهو يكون بغتة لأن الأخذ يكون بالخاطر كما قلنا ، ويقع دائما بغتة ودون توقف.

96 ـ (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (96))
[الأعراف : 96]
بركات السماء والأرض انفجار الأنوار في أفق الذات لتهتدي وسمي هذا فتحا كما جاء في موضع آخر قوله سبحانه : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) [الفتح : 1] ، وقوله : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) [النّصر : 1].
وقوله : (فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) عودة إلى الأخذ بالاسم نفسه ، فيكون المعلول تابعا العلة ، والعلة متعلقة بالمعلول ، فلا ظلم ولا حيف كما أنشد الحلاج قائلا :
نديمي غير منسوب إلى شيء من الحيف.

97 ـ (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ (97))
[الأعراف : 97]
البيات الليل وكون الناس فيه نائمين ... والإشارة إلى العامة الذين يغطون في نوم الغفلة ، والذين هم دواب الأرض مأخوذون بالنواصي.

98 ـ (أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98))
[الأعراف : 98]
الضحى مجيء البأس بعد انفجار نور اليقين ، حيث يفيق النائم ، ويتم خروجه من جدثه ، ويكاشف بحقيقة التوحيد التي لا تبقي ولا تذر. وقوله : (وَهُمْ يَلْعَبُونَ) يعني انكشاف الحقيقة للمراد الذي يرى أحداث العالم كلها لعبة أسماء ، وليس من حقيقة لها إلا وجود الحق ، والباقي وجود أشباح ولعب أشباح.

99 ـ (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99))
[الأعراف : 99]
المكر الإلهي كون القلب في قبضة الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالمدخل والتقلب والمخرج منه وله وبه سبحانه ، والمكر حاصل بسبب الوعي الإنساني الذي وصفه فيلسوف فقال : ينصب الروح على الدماغ ذلك النسيج المعقد من الخلايا فينتج القدرة على الإدراك ، فالوعي حدث فيزيولوجي بحت مرتبط بوجود الدماغ ، ومن دون الدماغ ليس ثمة وعي. والأنا الجزئية واعية أنها أنا ، ووعيها هذا حجابها ، ويقوم المكر الإلهي بعمله إذ يأخذ القلب في تقلبه يمينا وشمالا بينما يحسب صاحبه أنه هو الذي يتجه يمينا وشمالا. ولهذا ما خافت الصوفية شيئا مثل خوفهم المكر الإلهي. ولقد قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوما لما رأته أطال الصلاة وقيام الليل : (أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : أوما يؤمنني أن القلب مثل ريشة في الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء؟).
والصوفية يتبعون الله وكلهم خوف من المكر الإلهي أن يأخذهم وهم لا يشعرون. قال أبو يزيد البسطامي : لا يأمن قلب العارف من مكره وإن نودي بالغفران.

100 ، 101 ـ (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (100) تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ (101))
[الأعراف : 100 ، 101]
وراثة الأرض من بعد أهلها حلول تعينات جديدة بعد هلاك تعينات قديمة هي ظهور الأسماء. ويحذر الله الوارثين من الغفلة والإقامة وراء الحجاب ، إذ الذنب العظيم هو دعوة الأنية والوجود. فبردّ الوجود الجزئي إلى صاحب الوجود ، وهو الوجود الكلي ، يكون الإنسان قد تبرأ من الحول والطول ورد العارية إلى صاحب العارية.

والطبع على القلب حكمه بالاسم. فكل متعين من الإنس هو نتاج طبع على القلب. والطبع ذاته فعل إلهي وصفه سبحانه في موضع آخر فقال : (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ) [الزّمر : 6] ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة : برزقه وأجله وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح). والشقاوة والسعادة هما عملية طبع القلب من قبل نفخ الروح في هيكل الإنسان. والطبع ذاته عملية عقلية يراد بها شحن الدائرة الأسمائية بقواها من الخير والشر إخراجا لمكنون الأسماء ومقتضياتها.

102 ـ (وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (102))
[الأعراف : 102]
وصف الكثرة بالفسوق سببه أن الدائرة الأسمائية ذاتها تقتضي هذه الحكمة التي قضت بظهور الفساد في الأرض كما قالت الملائكة في موضع آخر : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) [البقرة : الایة 30]. وسبب الفسوق الخروج عن الحد ، والخروج ضروري لإخراج مكنون الحد نفسه ، وهذه هي معادلة هيغل القائلة : الموضوع ونقيض الموضوع إخراج الصفة ، وهذا يفسر جواب الحق سبحانه للملائكة إذ قال : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33)) [البقرة : 31 ، 33].
وعلى سبيل المثال نجد في عالم الحيوان أن الذكر يعادل عشر إناث أو مائة ، فترى في القطيع فحلا واحدا وإناثا كثيرات. وفي معادلة الأسماء ترى أن الاسم الموجب يعدل عشرة أسماء سالبة أو مائة أو ألفا ، وأحيانا يعدل أمة كما سمي ابراهيم أمة. فكرم حاتم طيء واحد وقد خلده الدهر ، وبه تشفعت ابنته لما أتي بها النبي مع السبايا ، فذكرته فضل أبيها وخلقه ، فأطلق سراحها اعترافا بما لأبيها من فضل ومكانة عند العرب. وقيمة الحليم في كونه واحدا بين جاهلين كثيرين ، وكذلك الشجاع والعفيف ، فالحكمة اقتضت أن يكون الذهب قليلا وكذلك الحجر الكريم ، في حين توجد المعادن الرخيصة بوفرة وكثرة وهي عديمة القيمة أو قليلة القيمة ، إلا أن وجودها ضروري لإظهار قيمة الذهب والحجر الكريم ..
103 ـ (ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103))
[الأعراف : 103]
موسى إشارة إلى نور اليقين الذي يشع في القلب فيخرجه من الظلمات إلى النور ، ولهذا ربط في الآية بين ذكر موسى وفرعون الذي هو بمثابة النفس الدنيوية.

104 ، 105 ـ (وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ (105))
[الأعراف : 104 ، 105]
موسى هنا الصوت الجواني الذي يقول للقلب أنا هو ، وأنا أهديك. وبنو إسرائيل إشارة إلى

الكثرة والعشرة التي هي أساس الكثرة. فالكثرة النفوس الجزئية ، والعشرة الحواس ظاهرة وباطنة التي تصبح لدى المؤمن منقادة لنور الهو فيهديها سواء السبيل ، بعد أن كانت تعاني من التيه.

106 ـ (قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106))
[الأعراف : 106]
الآية التي طلبها فرعون الدليل الذي يريده القلب من الضمير على أنه من عند الله لا خيال ولا صفارة الشرطي ولا الخوف من القاضي ، وسبق أن تحدثنا عن موقف الكفار من الضمير.

107 ـ (فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (107))
[الأعراف : 107]
العصا عصا القدرة الإلهية التي تظهرها شجرة المعرفة بعد نضوج ثمار المعقولات التي حصلها العقل المادي ، ولهذه العصا قصة ، ذلك أن الموحد كان مجاهدا جهادا أكبر وهو نفسه كما ذكر النبي ، فكان يعاني من انشقاق في نفسه وانشطار في ذاته. الضمير يناديه إلى اتباع الهدى ، والنفس الأمارة تناديه وتدعوه إلى التصامم عن سماع صوت الضمير ، وسلوك درب الغواية والشهوات ، وهو بينهما حائر معذب صابر متصابر ، يدعو الله جهرة وخفية وخيفة.

فإذا جاءت ليلة القدر ، وبشرت بطلوع صبح اليقين ، خرج مارد التوحيد من قمقم النفس ، فإذا الموحد يكتشف وجود الله في التضاد ، وقال السكندري : جعل الشيطان لك عدوا ليحوشك به إليه ، وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه. وقال الإمام النفري : يا عبد إذا رأيتني في الضدين رؤية واحدة فقد اصطفيتك لنفسي. وقال الغزالي : لما طلع فجر السعادة في فلك الإرادة أشرقت شمس الوصول على مصابيح الأصول ، فتبين الحق لأرباب الألباب ولذوي البصائر ، وأن كل لما طبع عليه راجع وصائر.

فالحق يطلع كالشمس من أفق الذات بعد بلوغ اليقين ، ويقول للعبد ها أنذا فلا تخف ولا تحزن ، فأنا خالق النفس ، وأنا خالق الشيطان ، والعملية مخططة والهدف منها إيقاظك وهديك ، فلو لا البعد ما عرفت القرب ، والبعد إلقاؤك في يمّ عالم العناصر والفساد ، وهذا التوحيد هو من العصا التي أخذها موسى من شعيب الروح.

108 ـ (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108))
[الأعراف : 108]
اليد البيضاء اليد النورانية التي تعلم الإنسان التوحيد بالقلم الملكوتي وقال فيها الإمام الغزالي : أول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به العلم في لوح القلب وحصول اليقين الذي يمشي به على الماء.

وهذه اليد هي القبضة الحاكمة القاهرة فوق الوجود ، والتي تضع شعار لا إله إلا الله موضع التنفيذ ، أو كما يقال في الفلسفة تجعل ما هو بالقوة بالفعل ، فاليد الفاعلة وبالتالي فالفعل لله ،

وهو الهادي المضل.

109 ، 110 ـ (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ (110))
[الأعراف : 109 ، 110]
الساحر العليم العارف بالله الذي يخرج من محراب التوحيد على قومه مبشرا بعلمه الذي ما سمعوا به في آبائهم الأولين ، وأول ما يفعله العارف أن يبين معنى قوله تعالى : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) [الذّاريّات : 21] ، ومعنى قوله تعالى : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) [الشّمس : 7](فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشّمس : 8] ، ومعنى قوله : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) [الحديد : 4] ، ومعنى قوله : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) [ق : 16] ، ومعنى الحديث القدسي : (ما وسعتني السموات والأرض ولا الجبال ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين).
وقوله : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) يعني خروج الحقيقة من باطن الإنسان ، فإذا الإنسان شبح فقط ، ومحل للخطاب ، ومعبر بين المعقول والمحسوس ، وسبب للحوار ، وليس هو صاحب الدار ، ولا له من الأمر شيء لا القول ولا الفعل ولا الذات.

111 ـ (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111))
[الأعراف : 111]
موسى وأخوه العقل الأول والنفس الكلية ، إذ من كليهما يكون الإنسان وبقية المخلوقات.

112 ، 114 ـ (يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114))
[الأعراف : 112 ، 114]
السحرة أقوال النفوس الجزئية وأفكارها ومواقفها من علماء التوحيد فهؤلاء يرفضون تصديق الوحي والإلهام والوحي اللدني الذي يعلم الإنسان ما لم يعلم. وما أكثر السحرة في كل زمان ومكان ، وبخاصة في هذا الزمان حيث صار الإيمان بالوحي خرافة ، وما آمن به إلا قليل ، وصار العلم اللدني موضع شك وشبهة بل ورفض من البعض الآخر ... حتى المعتدلون يقولون إن زمان الوحي قد ولى ، وإن العلم اللدني علم نبوي خص الله به رسله وأنبياءه فقط ، وأنكروا أن يظفر بهذه الدرة اليتيم العارفون المحققون ورثة الأنبياء.

115 ـ (قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115))
[الأعراف : 115]
الإلقاء المواجهة الكلامية ، وفيها يجابه المنطق العقلي منطق الحدس والذوق ، وسيد المنطق الأول أرسطو وأشياعه ، وسيد المنطق الثاني الصوفية كالغزالي وابن عربي والسهروردي ، ونجد ابن سينا في بدء أمره أرسطيا مؤمنا بالمنطق وأسلوبه معتمدا عليه ، ثم نجده في أواخر حياته يعدل عن أسلوب المنطق الأرسطي إلى الذوق والحدس ، ويكتب كتاب

«الإشارات» حيث يتحدث عن المعرفة الإلهية والعارف بالله والنبوة والوحي الإلهي. وسئل السهروردي : هل أنت أفضل أم أبو علي أي ابن سينا فأجاب : قد أكون مثله أو أفضل منه ، ولكني أزيد عليه في الكشف والذوق.

116 ـ (قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116))
[الأعراف : 116]
السحر هنا قوة المنطق المتماسك كالمداميك ، والذي به يقول صاحبه ما يريد قوله دون أن تستطيع مجابهته والرد عليه. ومع هذا نجد أصحاب المنطق أحزابا ، كل حزب بما لديهم فرحون ، وكل حزب يتوجهون إلى أي جهة يشاؤون محاولين إثبات أنهم هم أصحاب الحقيقة ، وأنه لا حقيقة سوى التي عندهم ، والنتيجة أن الفلاسفة يخالف بعضهم بعضا ، ويكفر بعضهم بعضا ، ويناقض بعضهم بعضا ، حتى أن طائفة سميت السفسطائيين جعلوا يتلاعبون بعلم المنطق ، فكان السفسطائي يقول شيئا ، ويبرهن عليه بالمنطق ثم يقول من الغد شيئا آخر مناقضا لما قاله بالأمس ، ويبرهن عليه بالمنطق أيضا.

117 ، 119 ـ (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ (119))
[الأعراف : 117 ، 119]
العصا البيان الصحيح والعلم اليقيني الذي يكون فوق كل علم. وفي هذا العلم يتم استخدام المعقولات المتفتقة من المحسوسات وفق نظام خاص هو مجموعة معادلات تفسر المغيبات والحق والخلق والذات والصفات والقضاء والقدر والعلة والمعلول. فالفارق بين عصي السحرة وعصا موسى أن عصي السحرة معقولات أيضا ، ولكن كل فيلسوف يصنفها ويستخدمها على هواه في حين أن عصا موسى هي التوحيد ، وهي عصا واحدة توارثها الأنبياء والأولياء كابرا عن كابر حتى آدم. وقيل في وصف هذه العصا كما ذكر النيسابوري في كتابه «قصص الأنبياء» : كانت عصا موسى من اللوز ، وكان إذا جاع ركزها في الأرض فأورقت وأثمرت وأطعمت ، وكان يأكل منها اللوز ، وكان إذا قابل بها عدوه يظهر على شعبيها تنينان يقاتلان ، وكان يضرب بها على الجبل الوعر الصعب المرتقى ، وعلى الحجر والشوك فتفرج له الطريق ، وكان إذا أراد عبور نهر من الأنهار بلا سفينة ، ضرب بها عليه فانفلق ، وبدا له فيه طريق منفرج ، وكان يشرب من إحدى شعبتيها العسل ، ومن الأخرى اللبن ، وكان إذا أعيا في طريقه ركبها فتحمله إلى أي موضع شاء من غير ركض ولا تحريك ، وكانت تدله على الطريق ، وكانت تقاتل أعداءه ، وكان إذا طلب منها الطيب فاح منها الطيب ، وإذا كان في طريق فيه لصوص يخاف الناس جانبهم ، تكلمه العصا فتقول له : خذ جانب كذا وكذا ، ولا تأخذ حيث

كذا وكذا ، وكان يهش بها على غنمه ، ويدفع بها السباع عنها والحشرات والحيات ، وإذا سافر وضعها على عاتقه وعلق عليها جهازه ومتاعه ومخلاته ومقلاعه وكساءه وطعامه وشرابه.

وثمة قصص أخرى رواها ابن حيان وغيره ، وكلها تدل على أن لهذه العصا قدرة كلية قاهرة حاكمة كما أسلفنا القول.

120 ـ (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (120))
[الأعراف : 120]
سجود السحرة سجود المعقولات للقبضة القاهرة ، وهو أمر حتمي ما دامت المعقولات مضمنة أصلا في القبضة قبل الفتق ، وفتقها إخراجها من كونها بالقوة إلى كونها بالفعل على مسرح العيان. فسواء أقرت الفلاسفة بعلوم الدين ، أم لم يقروا ، فهم مدرجون في هذه العلوم منضوون تحتها بحكم القهر الذي لا يعلم سره إلا الراسخون في العلم. فليست القضية متعلقة بقبول علوم الدين أو رفضها ، بل هي متعلقة بكون علوم الدين صحيحة ذات أسس وجودية لا عوج فيها ولا خطأ ، لا ينال منها الزمان ولا تقلب الأحوال ، ولهذا تجد أقوال الأنبياء والأولياء والحكماء الالهيين خالدة ثابتة دائمة مادامت السموات والأرض.

121 ، 122 ـ (قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (122))
[الأعراف : 121 ، 122]
رب العالمين رب العلم اليقيني والعلم التجريبي ، إذ ما خلق سبحانه الوجود وما فيه إلا لحكمة ، قال ابن عربي : الفيلسوف ليس كل علمه باطلا وليس القول إن الفيلسوف لا دين له يدل على أن كل ما عنده باطل. وقال أيضا : الفلسفة معناها حب الحكمة ، وكل عاقل يحب الحكمة ، غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم.

123 ـ (قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123))
[الأعراف : 123]
اعتراض فرعون اعتراض النفس الأمارة على ما يقوله الوحي والضمير وعدم الإقرار بأصلهما الإلهي.

وقوله : (لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها) يعني أن الوحي بظهوره في القلب يتلاشى القلب ، وتتقطع حبائل قواه ، ويرد إلى الله الملك ، فلا يبقى للإنسان صاحب الدعوى شيء. قال الشاعر :

	رأيت خيال الظل أكثر عبرة
 
	 
	لمن هو في علم الحقيقة راق 
 

	شخوص وأشباح تمر وتنقضي 
 
	 
	ترى الكل يفنى والمحرك باق 
 


124 ـ (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124))
[الأعراف : 124]
تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ضرب المعقولات ببعضها بعضا حتى تذهب كلها ، كما تفعل الفلاسفة المحدثون الكافرون الطبيعيون الذين لا يقرون بوجود معقولات سابقة على الوجود ، هي الأصل والعيان الفرع ، وكان الفيلسوف كانط قد أقام فلسفته كلها على وجود هذه المعقولات التي سماها أفكارا قبلية ، ثم تبعه هيغل الذي قال : إن الوجود الظاهري كله هو ظهور الروح والكليات ، وإن الوجود ذاته مجموعة الكليات الأصيلة لا غير.

125 ـ (قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (125))
[الأعراف : 125]
المعقولات إلهية حتى وإن نفى الإنسان أصلها الإلهي. ولهذا قالت الآية : (إنا إلى ربنا منقلبون). فنفي الخاطر وعدم الإقرار به بكونه إلهيا أو ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا ، والإقرار بكونه خاطرا إنسانيا فقط ، أي من الأنا إلى الأنا دون الإعتراف بوجود روحي باطني يبطن الإنسان ، هذا النفي لا ينفي أصل الخاطر نفسه ... والدليل أن المجاهد الذي يجاهد نفسه يستمع صوتين صوت النفس وصوت الضمير ، وعلى مر الزمان يحصل المجاهد خبرة بعلم الخواطر ، وهذا ما عناه عليه‌السلام بقوله : (إعرف نفسك). وهذا ما عناه سبحانه بقوله : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (21) [الذّاريات : 21]. وبسبب هذه الخبرة يميز المجاهد الخبيث من الطيب من الناس ، ويصير عالما بهم وبمعادنهم كما قال عمر رضى الله عنه : (لست بخب والخب لا يخدعني) ، وقول الإمام علي رضى الله عنه : (لو لا التقى لكنت أدهى العرب) ، وقول عمر في أبي بكر : (رحم الله أبا بكر ، فلقد كان أعلم مني بالرجال). والمهم القول : إن المجاهد يعرف نفسية الكافر والمنافق لأن صوت هذه النفس موجود فيه أيضا ، ولهذا قال ابن عطاء الله : حرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه. وبسبب هذه المعرفة قالت السحرة لفرعون : (إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ).
126 ـ (وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ (126))
[الأعراف : 126]
الصبر هنا الصبر على المجاهدة ، وهو ضروري لتحصيل علم المعقولات فلا علم بلا جهاد ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : 71] أي جهنم التضاد.

وآيات الله التي جاءت السحرة وصفت بأنها آيات ربنا أي آيات الربوبية. وفي علم التصوف ورد الحديث عن علاقة الرب بالمربوب ، والمربوب بالرب ، فالريويية مرتبة تلي الأحدية فهي الواحدية ذات النسب والإضافات ، وهي المقام الذي تقبل فيه الذات الكثرة عن طريق القوابل والتعلقات. والآيات الربانية هي بدء تفتق المعقولات نفسها بعد المجاهدة ، حيث يستبين

المجاهد المعقولات الإلهية مثل الحق والخير والجمال ، فيصير له علم بالأسماء التي علمها الله آدم من قبل. فالربوبية بدء الهجرة إلى الله صعودا من حضيض الناسوت إلى سماء اللاهوت على أجنحة المعقولات نفسها. وإلا فكيف يفسر الإنسان إجماع الناس على الإقرار بوجود المعقولات نفسها كالحق والخير والعدل والرحمة والحنان والحلم وما إلى ذلك؟ وإنك لتجد الصغير يتقبل هذه المعقولات قبل الكبير ، وكذلك يفعل الحيوان الذي ينفر من القسوة ، ويتقبل من الإنسان المعاملة الحسنة والرفق والحب.

127 ـ (وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (127))
[الأعراف : 127]
ترك موسى وقومه أحياء يعني ترك المعقولات الإلهية نفسها تحيا وتمارس دورها في الوجود. ولكم حاولت الكفار إزاحة دور الأخلاق والتربية جانبا ، واستبدال البطش بالرحمة والدم بالدمع والقوة بالعدل ، فمضت القرون ، وكرت الأعوام دون أن يتمكن ظالم مستبد من فرض مقولاته الجديدة على الناس. وكانت عجلة الدهر تدور لتجعل الظالم المستبد الذي كان في الأعلى ، في الأسفل ، وفي الأمثال : وعلى الباغي تدور الدوائر ، وقولهم : وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم.

128 ، 129 ـ (قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129))
[الأعراف : 128 ، 129]
تبقى معقولات الجمال هي السائدة في العالم ، وتقرن بها معقولات الجلال والظلمة كجزء ضروري متمم لعمل المعقولات الجمالية. وقال سبحانه في هذه المعقولات : (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ) [يونس : 64].
130 ـ (وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130))
[الأعراف : 130]
السنون المصائب ومنها القحط. يقال في اللغة : أخذتنا سنة أو أصابتنا سنة أي أصابنا القحط. ونقص الثمرات نقص العلوم التي تحصّل من قبل الحواس فقط وعن طريق التجريد العقلي. وأكبر دليل على هذا بقاء الحيرة التي يتخبط فيها الإنسان وهو يجد نفسه وحيدا جاهلا أسرار هذا الوجود الذي وجد فيه ، وسدود مضروبة بينه وبين الغيوب.

131 ، 132 ـ (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132))
[الأعراف : 131 ، 132]
قوله : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ) يعني ما يتمكن الفكر من تحصيله كما تفعل الفلاسفة ، وكل فيلسوف فرح بما حصّل ، علما أن الآية وصفت العملية الفكرية كلها بأنها حسنة من عند الله ، ولهذا الوصف لطيفة ذلك لأن الإنسان ما تميز عن البهائم إلا بفكره وتفكيره ، وعليه فإن هذا الإستثناء والتمييز اصطفاء رباني وفضل من الله عليه ، لأن ما من أحد استطاع كشف الغطاء عن أسرار عملية التفكير ذاتها ، وجلّ ما قالوا : إن الجسيمات أو الخلايا العصبية في الدماغ تتصادم فتنتج فكرا ، وهو قول لم تستطع العلوم إثباته ، ويقف الفكر والتفكير خارج نطاق مباضع الجراحين ، ويظل أنأى فلكا من مجاهر العلماء الباحثين.

وقوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ) يعني اليأس الذي يصيب العلماء من إمكان كشف أسرار عالم الإنسان الفيزيولوجي والنفسي والدوران في حلقة مفرغة ، وهم مع ذلك لا يقرون بما يقوله العلماء المؤمنون الذين أعلنوا أن الروح هو الوجود الأصيل ، وأن المادة هي الوجود المضاف.

وقول الآية : (أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ) يعني أن الكفر مثل الإيمان ، كلاهما من عند الله كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) [التغابن : 2] ، إذ تقتضي الحكمة كما سبق أن قلنا : التضاد ، كما قالت الفلاسفة الألمان المحدثون فشته وشيلنغ وهيغل.

133 ـ (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (133))
[الأعراف : 133]
عرفت العرب التفسير الرمزي الإشاري واشتهروا به. ولقد اختلفوا في القمل ما هو ، وعن ابن عباس : هو السوس يخرج من الحنطة ، وعن أبي طلحة : إنه الذباب ، وقال مجاهد والسري وقتادة والكلبي : هو الجراد الطيارة التي لها أجنحة. وقال ابن عباس في الطوفان : هو الماء أرسل عليهم من السماء ، وقال مجاهد وعطاء : هو الموت الذريع الجارف ، وقال وهب : هو الطاعون بلغة أهل اليمن ، وقال أبو قلابة : هو الجدري ، فهم أي آل فرعون أول من عذب به ، فبقي في الأرض والجراد والقمل.

فالمفسرون قد لا يقفون عند حد المعنى الحرفي للكلمة ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ما من آية من آيات الله إلا ولها ظهر وبطن ، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن).
وما نراه أن الطوفان والجراد والضفادع والدم إشارات إلى خواطر السوء والأفكار التي تذهب كل مذهب ، وتأتي من كل سبيل غازية العقل محتلة ساحته مهيمنة عليه ، لا تدع له مجالا ليمد صاحبه بصره إلى حيث توجد بصيرته. والملاحظ في الأمثلة المضروبة لهذه الخواطر أنها تفعل فعل السوء فهي تجوس خلال الديار ، فلا تبقي ولا تذر ، وتأتي على كل أخضر حتى تدع الديار سرابا يبابا صحراء هي صورة للموت. فلا منقذ للفكر ولا نجاة له من الجب الملقى فيه ، والذي وصفه سبحانه في موضع آخر بأنه أسفل سافلين لا نجاة له إلا بإشراق نور الإيمان في الصدر فينشرح ويهتدي.

134 ، 135 ـ (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (135))
[الأعراف : 134 ، 135]
التفات الكافر إلى الله في ساعة العسرة يقع بالفطرة ، إذ للقلوب عين واحدة هي عين إلهية ، ولهذا كان الإيمان هو الأصل والكفر فرع منه بقصد التحريك والتفليق ، وضرب الله مثلا لعيش الكفار هذا الموقف في موضع آخر فقال : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً) (67) [الإسراء : 67]. فالطبع غلب التطبع ، ولئن ساد التطبع حينا من الدهر فالعودة إلى الأصل هي الأصل.

136 ـ (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (136))
[الأعراف : 136]
اليم يم الهيولى وعالم المادة. فأصحاب النفوس الدنيوية الدنية خارجون من التراب وإليه راجعون. حتى جهنم البعد التي يلقون فيها خالدين فيها ما دامت السموات والأرض.

137 ـ (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُوا يَعْرِشُونَ (137))
[الأعراف : 137]
الوراثة الوراثة المحمدية الفلكية الوجودية الأبدية ، وهي الخروج من جدث التراب والطين إلى حيث ملكوت الأبدية والروح الفسيح. ولهذا وصفت هذه الوراثة بأنها تشمل مشارق الأرض ومغاربها ، وإذا أولت الأرض بالبدن صار الوارث مليك بدنه بقواه وإمكاناته ، وصار

كله إلهيا خليفة مصطفى مثل آدم من قبل.

138 ـ (وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138))
[الأعراف : 138]
بنو إسرائيل القلب وقواه من الحواس وقد توجهوا تلقاء الروح مجتازا هيولى عالم الإمكان. وفي هذا التجاوز مرور على عالم الصور ، وقد أشير إليه وإلى ما فيه بالأصنام التي يعكف الناس عليها ، والإشارة إلى الوقوف عند عالم المعاني والمعقولات ، كما يفعل كثير من العلماء المتباهين بعلمهم وخلقهم ومكانتهم بين الناس واحترام الناس لهم. ولما بلغ القلب المهاجر إلى الله هذا الوادي توقف معجبا مغرورا بما أوتي ، ولهذا قال بنو إسرائيل لموسى : (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ ،) وكان جواب موسى : (إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ).
139 ـ (إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (139))
[الأعراف : 139]
استمرار الحديث عن عبدة أصنام المعقولات والمظاهر والوقوف عندها دون إتمام الهجرة إلى الله. فكل وقوف عند خلق أو خلق باطل وهو حجاب من الحجب المسدلة بين الله والناس.

140 ـ (قالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (140))
[الأعراف : 140]
الحث على ضرورة متابعة الهجرة ، كما فعلت طيور فريد الدين العطار في كتابه «منطق الطير». وكان دعاء الإمام البدوي : اللهم زج بي في بحار الأحدية ، وانشلني من أو حال التوحيد ، حيث يقف المكاشف مع الصفات دون تحقيق كشف الذات حيث المشاهدة والفناء.

141 ـ (وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141))
[الأعراف : 141]
التذكير بفضل الله على المؤمنين ، وقد أنجاهم من شر النفس الأمارة وقواها من جند الشهوة والغضب ، ولو لا الرحمة الرحيمية مانجا من أذى فرعون وجنوده من أحد.

142 ـ (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142))
[الأعراف : 142]
الأربعون ليلة مدة الخلوة بالله ، وهي اعتكاف اشتهرت به الأنبياء والأولياء الكمل من المصطفين الأخيار ، حيث يدعوهم الله إليه ليأخذهم عنهم. وللخلوة آداب كثيرة ، وهدفها صرف الإنتباه عن العالم الخارجي للنظر في عالم الملكوت الذي استبطن الإنسان وهو ما يسمى البصيرة. فكما أن للحج شعائر وأياما معدودات ، كذلك للخلوة أيامها المعدودات. وقد

اعتكف النبي عليه‌السلام في غار حراء بالفطرة حتى نزل عليه الوحي وقال له : (اقْرَأْ) والغاية من الخلوة إنفتاح القلب على العالم الروحاني الجواني ، حيث تبدأ مرحلة النبوة أي التعليم الرباني.

والملاحظ أن معظم الأنبياء والأولياء كانوا رعاة وفقراء ، وللأمر لطيفة ، فحياة الرعاة هي شبه خلوة حيث يكون الراعي وحيدا بعيدا عن الناس منطلقا في البراري صامتا قليل الزاد من الطعام والشراب ، وهذا حال شبيه تماما بما تقتضيه الخلوة من ابتعاد عن الناس وتقليل الطعام والشراب والإنطواء على الذات للتأمل والتفكر. أما الفقر فهو خلو اليدين مما تقدمه الحياة الدنيا وعدم مد العينين إلى زينتها ، وهو حال يساعد على عدم انشغال القلب بالعالم الخارجي وهمومه ، والتوجه إلى الله الذي هو في القلب.

قال الإمام القشيري : إن من خير معايش الناس كلهم رجلا في غنيمة له في رأس شعفة من هذه الشعاف ، أو بطن واد من هذه الأودية ، يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. وقال أيضا : الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء وقال الدقاق في العزلة : ربما تكون بين الناس تلبس ما يلبسون ، وتأكل مما يأكلون ، ولكنك منفرد عنهم بالسر.

143 ـ (وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143))
[الأعراف : 143]
تكليم الرب موسى بدء مرحلة المكاشفة التي هي ليلة القدر التي وصفها سبحانه بأنها خير من ألف شهر لأنه تتنزل فيها ملائكة المعقولات وروح الأمر على القلب المطهر.

والتكليم صوت جواني لا ينفك عن تكليم الإنسان منذ بدء تفتح وعيه أي تفتح عقله الهيولاني ، ولكن يبقى هذا الصوت حجابا مسدلا لحكمة حتى يأتي نصر الله والفتح ، ولهذا سمي هذا الصوت ضميرا ، أي مضمرا في الذات ، وهو القانون الأخلاقي الذي تحدث عنه الفيلسوف كانط وأسهب فهو عليم حكيم مرشد سواء السبيل ، وهو نور من نور يهدى الإنسان في ظلمات بر الجسم وبحر النفس ، ويكون له حارسا أمينا. وعند التكليم يرفع الحجاب فيأتي الصوت الذي يصدر عادة من جهة اليمين ، يأتي من جهة الشمال لتبدأ من ثم مرحلة التوحيد التي هي المكاشفة ، وسمتها الصوفية الضدين حيث لا يبقى يمين ولا شمال ، ولا يبقى إلا الواحد القهار ، وهذا الظهور الوجودي الكلي هو الذي سد أفق النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما نزل عليه جبريل ، أما بالنسبة إلى موسى عليه‌السلام فلقد تدكدك جبل وجوده كله لما تجلى ربه له ، والملاحظ

في الآية أن التجلي ارتبط بكلمة (رَبُّهُ ،) وكنا تحدثنا عن مرتبة الرب التي تلي مرتبة الأحدية ، وهي المرتبة التي تطلب الوحدة فيها الكثرة ، ويطلب الرب المربوب ، ليبدأ فعل الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية ، التي تبدأ بها سور القرآن ، والتي افتتحت بها الفاتحة.

وقال عارف في الربوبية :

	ولا معز بلا شخص يعززه 
 
	 
	ولا مذل بلا قوم أذلاء
 


فالربوبية تقتضي التعلق ، وتعلقها يكون بقلب الإنسان وفي قلبه ، وما حديثنا عن الضمير والصوت الأخلاقي إلا ذكر لبعض تعلقات الربوبية بالمربوبية وذلك عن طريق الظهور اليميني فقط .. أما كمال التعلق فهو يشمل الظهور الشمالي أيضا ، لأن الله وصف نفسه بالواحد القهار ، وبأنه القاهر فوق عباده ، وبأنه ملهم النفس فجورها وتقواها. فكما أن اليمين لله فالشمال له أيضا ، وهذا هو جوهر سورة الأعراف ، وقد وصفنا الأعراف بأنه سور يعلوه الموحدون المكاشفون ، فيرون أصحاب الجنة أي أصحاب اليمين وأصحاب النار أي أصحاب الشمال.

والصوفية يحذرون من الوقوف عند مرتبة ما دون تجاوزها إلى ما فوقها ، ويرون أن الرضى بالإقامة في الجنة حجاب أيضا ، لأن الجنة جنات ولأنها مراتب ، وأعلاها جنة المعرفة والعلم ، وهي التي تلي جنة النعيم. قال البسطامي : لله عباد لو بدت لهم الجنة بزينتها لضجوا منها كما يضج أهل النار من النار. ولما سمعت رابعة قوله تعالى : (إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ) [يس : 55] قالت : مساكين أهل الجنة ، هم في شغل فاكهون وأزواجهم. وقالت : إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن لأنك إله تستحق العبادة. وقال المرسي : خرج الزهاد والعباد من هذه الدنيا وقلوبهم مغلقة عن الله عزوجل.

144 ـ (قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144))
[الأعراف : 144]
الخطاب موجه إلى الإنسان الكامل الذي له إطلاق وتعيّن ، فإطلاقه الروح الكلي أو الحقيقة المحمدية ، وتعينه تشخصه في الرسل والأنبياء بدءا من آدم ، والملاحظ أن هذا الروح يسمى المصطفى. وقوله : (اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ) يعني كون تعين هذا الروح جامعا لأسماء الله الحسنى والمتخلق بالأخلاق الإلهية ، والمؤهل أزلا لاحتلال مرتبة التكليم ثم المشاهدة الكلية.

والمصطفى هو الكلمة الأزلية التي لها العلم الجامع المرتق ، والتي تنتهي بالتعين إلى التفتق ، وهذا معنى قوله سبحانه في الآية : (فَخُذْ ما آتَيْتُكَ) أي خذ علومي عني ، فلأجلك

خلقت هذه العلوم لأظهر.

145 ـ (وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ (145))
[الأعراف : 145]
الألواح ما خط في اللوح المحفوظ أزلا منذ بدء تكثف الذر حين كان سديما أول. فكل ما يقع على مسرح العيان مقدر أزلا ومطوي. والألواح ذاتها العلوم الإلهية التي مفتاحها الأخلاق ، لأن الأخلاق وحدها هي التي تضطر القلب إلى الجهاد ، والجهاد وحده هو الذي يفتق المعقولات المرتقة المطوية.

وقوله : (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها) يعني أخذ أسماء الجمال بعد المرور على جهنم أسماء الجلال ، إذ لا مدخل إلى النور إلا من كوة الظلام ، ولا مغفرة ولا توبة إلا بعد الوقوع في الخطيئة. قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون). فكل مقدور محسوب ، وهو في علمه تعالى خيرا كان أم شرا ، وما عند الله إلا الخير.

وقوله : (سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ) يعني معرفة الجانب السلبي من الأسماء وهي أسماء البلاء والنقمة ، ومعنى (سَأُرِيكُمْ) يعني أن عملية تفتيق المعقولات ذاتها هي التي تميز الخبيث من الطيب ، فيعلم الخبيث ثم يعلم الطيب ، ويصير صاحب الأسماء عالما علامة حبرا خبيرا بمعادن الناس وأسرار النفس البشرية كما سمى الإمام الغزالي أحد فصول كتابه «الإحياء» عجائب القلب. وما نجاح الأنبياء والأولياء الكمل اجتماعيا ودينيا إلا بسبب علومهم التي أحاطت بكل شيء علما ، وأعطت كل ذي حق حقه من العلم واليقين.

146 ـ (سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146))
[الأعراف : 146]
إبعاد الكفار والمنافقين عن جنة المعارف ، لأن هؤلاء خلقوا أصلا لإتمام عملية التعلم ذاتها ، وهم ضرورة للتفتيق.

147 ـ (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147))
[الأعراف : 147]
عند ظهور نور التوحيد يضمحل الشر ودوره ، وذلك بحكم كونه أداة للتحريك كما سبق أن قلنا. ولهذا جاء في الآية وصف الكافرين بأنهم : (حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) والموحدون والفلاسفة توصلوا إلى إماطة اللثام عن حقيقة الشر ، فنفوا وجوده ، وردوه إلى الخير ، وذلك لقيام حقيقته

بغيره ، وغيره خير كله ، فالخير هو الأصل والحقيقي والخالد.

148 ـ (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (148))
[الأعراف : 148]
العجل إشارة إلى العالم الظاهري الذي يعي بنو آدم فيه وجودهم وأنانيتهم فيبدؤون من الأنا الرحيل وإلى الأنا مرورا بهذا الوجود الظاهر ، وإلى هذا المعنى الإشاري وصفت الآية العجل الذي عبده بنو إسرائيل بأنه جسد ، والجسد رمز الحياة ، وهو هنا كلي فهو الجسد الكلي أو الجسم الكلي.

والخوار الكلام ، وهو لغة الأبقار أصلا ، والإشارة إلى أن الكلام العام كلام حيواني ما لم ينفخ الله سبحانه الروح في هذا الجسد الحيواني ، فيتحول الكلام الحيواني إلى كلام إنساني أصله إلهي ، وهذا الكلام هو الفضل الذي شرّف الحق به الإنسان وفضله به على البهائم.

149 ـ (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (149))
[الأعراف : 149]
انكشاف الحقيقة للعارفين. فأنت تسمع كلام الناس فترى العجب ، فكأنك تقف على سطح ، وترى الناس واقفين على سلم كثير الدرجات ، كل منهم يتكلم على درجة معينة. فترى أصحاب الدنيا همهم الدنيا ، ثم ترى أصحاب الآخرة ، وترى أصحاب العلم والزاهدين والمتقين والموحدين .. وتسمع كلام الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والصدق والكذب والنفاق والعفة والشهوة والحلم والغضب. فلا نهاية لهذه المعزوفة الإلهية الأبدية التي مؤلفها الحق وأصواتها الخلق. قال التستري : لي أربعون سنة أكلم الله والناس يظنون أني أكلمهم. فالتستري المحقق سمع كلام الله من أفواه البشر ، فأنصت له مستيقنا مشاهدا أن لا إله إلا الله ، والبشر من حوله جموع ، يموج بعضها في بعض وهم موج بحر ماله عنه فصل ، ولا له من دونه وجود. قال أبو عمرو القرشي : الكون جميعه ألسن ناطقة بوحدانيته ، والعالم كله كتاب يقرأ حروفه المبصرون على قدر أبصارهم.

150 ـ (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150))
[الأعراف : 150]
رجوع موسى خروج القلب من الخلوة بعد أن تجلى ربه له فيها بالتضاد وعودته إلى الفكر الذي تركه على عتبة الخلوة مقيدا محبوسا هو والحواس.

وقوله : (وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ) يعني هجوم القلب على الفكر الذي هو في الرأس يجره إليه ، أي إلى جهة الروح الذي كشف النقاب عن وجوده في القلب ، وأعلن : ها أنذا. ويتبين للإنسان من ثم أن فكره فكر إلهي وحواسه حواس إلهية ، وأنه بالفعل ليس إلا صورة للرحمن وظهورا له.

وقوله : (ابْنَ أُمَ) يعني أن رابطة القلب بالفكر هي من ناحية الأم لا الأب لأن الفكر كما أسلفنا القول فيزيولوجي مادي لا انفصام له عن الدماغ وعلى مستوى الكليات فالدماغ الكلي هو الطبلة التي توقع عليها النفس الكلية إيقاعها وتصدر أصواتها. فالفارق بين التوحيد والفلسفة الوجودية أن التوحيد يقول إن الروح هو الظاهر الباطن ، وأنه لا إله إلا الله ، في حين تقول الوجودية الملحدة إن الوجود الظاهري هو الظاهر الباطن ، وأن ليس من عاقل فيه إلا الإنسان الذي هو مشروع وجود ، وهذا هو ملخص فلسفة الوجودي سارتر الذي سرق من فيلسوف الروح هيغل إيقاعه التوحيدي ، فتكلم عن التناقض وأغفل أسّه.

151 ـ (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151))
[الأعراف : 151]
الرحمة النور الإلهي الذي يغرق فيه القلب والفكر ، فإذا التحقق يتم بأنه لا إله إلا الله ، وأن مسرحية النفس الأمارة كانت فعلا بهدف التحريك كما فعلت امرأة العزيز بيوسف عليه‌السلام ، ثم تزوجها بعد ذلك.

152 ـ (إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152))
[الأعراف : 152]
كل من لا يصل إلى كشف حقيقة لا إله إلا الله هو عن الله محجوب ومبعد ، وهو من الذين اتخذوا العجل ولا يعلم ، والغضب ممثل في الإبعاد ، أما الذلة فوقوع المحجوب في شباك الاسم لا فكاك له منه ، وهو يحكمه ، والإنسان له عبد ولا يعلم.

153 ـ (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153))
[الأعراف : 153]
التوبة داخلة في الوجوب ، هكذا قال الإمام الغزالي. فالقلب عند خلقه هو في أسفل سافلين ، وهذا دور الخطيئة ، ثم يخط الله في القلب كلمات الإيمان باليد النورانية ، فيبدأ صدور صوت الضمير ، وهو الإنتباه من ليل الغفلة واطراح الخطيئة ، وبدء الهجرة إلى الله ، سأل سائل رابعة : إني أكثرت من الذنوب والمعاصي فهل لو تبت يتوب علي؟ فقالت : لا ، بل

لو تاب عليك لتبت. أما سبب كون التوبة داخلة في الوجوب فلأن القلب في القبضة ، والقبضة تذهب به يمينا وشمالا ، والإرادة الإنسانية داخلة في نطاق الإرادة الإلهية. قال الغزالي : إن قلت أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك؟ قلنا : نعم ، وذلك لا يناقض قولنا : إن الكل من خلق الله تعالى ، بل الإختيار أيضا من خلق الله ، والعبد مضطر في الاختيار الذي له.

154 ـ (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154))
[الأعراف : 154]
سكوت الغضب من نتائج الوصول إلى عين الأصول. ففي حين يكون الغضب ربا ، والقلب عبدا ، كما سئل ديوجانيز يوما : كم عبدا لك؟ قال : بقدر أربابكم ، وعني الشهوة والغضب ، نجد أن الغضب يصير عبدا ، ويصير القلب ربا ، كما كان ديوجانيز نفسه.

155 ـ (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ (155))
[الأعراف : 155]
السبعون رجلا إشارة إلى العقد السبع التي تعقد القلب والعقدة تمثل العدد عشرة الذي هو مجموع الحواس الظاهرة والباطنة. فكل قوى الإنسان وجسوره بين عالم الروح وعالم المادة داخلة في العدد عشرة المقدس لدى الفيثاغوريين الموحدين الذين وجدوا أيضا أن أصل السلم الموسيقي يعود إلى تركيب من الأرقام العشرة بنسب وفواصل معينة ، وقالوا : إن الموسيقى روح الكون.

أما العقد السبع فهي الصفات الإلهية السبع التي بها يتحقق حكم العالم ظاهرا وباطنا ، وهي الحياة ، العلم ، القدرة ، الإرادة ، السمع ، البصر ، الكلام.

وقوله : (أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) إشارة إلى الصعق الإلهي الذي يصعق فيه جميع من في السموات والأرض ، واستثني من هذا قوله : (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) [النّمل : 87] وهؤلاء هم الموحدون المكاشفون المحققون ، الذين لم يعودوا يرون الناس إلا مظاهر متحركة باسمه الظاهر ، وأنهم وآلات وقوى لجسم كوني كبير يحتل الإنسان الكامل منه أعلاه ، فهو له بمثابة التاج. أنشد العارف عبد الغني النابلسي قائلا :

	واحد لا سواه لكن عليه 
 
	 
	من تقاديره ترى أشباحا
 

	لك تبدو به وما هي شيء
 
	 
	فتراها الأجسام والأرواحا
 


156 ـ (وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا
يُؤْمِنُونَ (156))
[الأعراف : 156]
كتابة الحسنة في الدنيا إخراج ما في المحسوسات من حسن معقولاتها. فما تراه من ظاهر له باطن هو المعقول ، ومن أجل معرفة هذا المعقول خلق الله السموات والأرض والإنسان.

وقوله : (وَفِي الْآخِرَةِ) يعني الوصول إلى العلم اليقيني الذي يكف الفكر فيه عن ممارسة دوره في التجريد واستخلاص اللب من قشر الحس ، ويبدأ من ثم دور الروح صاحب حضرة الأسماء في عالم الخيال الحقيقي حيث يتم تصنيف المعقولات في صور تصنيفا علميا إلهيا ، يعلم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان جاهل ما لم يعلمه الله ، حتى وإن كان من الناس الفلاسفة أرباب الفكر.

وقوله : (عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) يعني أن الله حر في أن يعذب من يشاء من عباده ، فهذا داخل في مجال أسماء البلاء كأسماء المذل والخافض والضار والمنتقم. والملاحظ أن العذاب رهن بالمشيئة ، أي إذا شاء الله عذب ، وإن لم يشأ لم يعذب. أما الرحمة فلقد وصفت بأنها وسعت كل شيء ، فشمل وصف الرحمة الجميع ، وهذه هي القاعدة الأصولية التي بنى فوقها أعلام الصوفية صرحهم الذي شعاره أن مآل الجميع إلى الرحمة ، لأنه سبحانه بدأ الفاتحة بقوله إنه الرحمن الرحيم ، كما بدأ كل السور ما عدا «براءة» بهذه الرحمة. ومن هذه الرؤيا الصوفية انطلق ابن عربي قائلا : إن أهل العذاب منعمون في عذابهم ، وإن أصل العذاب فعل عذب ، أي لذ وطاب.

هذا على المستوى الصوفي ، أما على المستوى الفلسفي فلقد فسرت الرحمة الشاملة بتلاؤم الموصوف مع الصفة ، والمعلول مع العلة ، فكانت النار جنسا يشمل من يكون فيها من أهلها. وهذا قول سديد يظهر الغاية من وضع سلم الشريعة القاضي بالثواب والعقاب ، ثم تأتي مرحلة يكون تفليق المعقولات فيها قد تم ، ففرز أصحاب الجنة إلى الجنة ، وأصحاب النار إلى النار ، كما يكون العدل الإلهي قد ظهر وأسفر ، فإذا الكل مرحومون ، لأن الهدف من خلق الخلق معرفة الله بظهوره بالأسماء.

157 ـ (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157))
[الأعراف : 157]
الإشارة إلى أن الإسلام دين جامع شمل الناس كافة فهو رحمة للعالمين والملاحظ أن

الخطاب وجه في الآية إلى أصحاب التوراة وأصحاب الإنجيل ، كما ضرب الله أمثلة موحدين قدامى سبقوا نزول الأديان السماوية ، حتى أن العارف عبد الكريم الجيلي قال إنه رأى كشفا أفلاطون ، وقد احتل في الآخرة مكانة تعدل مكانة الأنبياء.

فالتوحيد الإسلامي قديم قدم العالم ، ولقد بدأ ظهوره وسيرورته منذ آدم. وما ظهور الأديان ، وثنية وسماوية ، سوى مراحل اقتضتها عملية تفتيق المعقولات الإلهية ذاتها عبر القرون.

ونجد هيغل في كتابه «تاريخ الفلسفة» يبين أن كل ذي فكر قد شارك في عملية تطوير الفكر ذاته ، وأن هذه الأجزاء ظاهرة ظهرت لإظهار الروح الكلي المظهر نفسه بالتناقض. وعلى هذا ففي اعتقاد هيغل ليس ثمة من خطل ، حتى وإن اختلفت الفلاسفة وناقض بعضهم بعضا ، وحارب بعضهم بعضا. فالمسيرة جماعية والجيش واحد ، وإن كان أفراده كثيرين.

158 ـ (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158))
[الأعراف : 158]
قوله : (يُحيِي) أي يقذف نوره في قلب عبده ، فيخرجه من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة. (وَيُمِيتُ) يعني أنه يترك القلب في ظلمات الشهوة والغضب فيموت جهلا بالله وبعدا عنه.

وكلمات الله أسماؤه ، وهي الأعيان الثابتة في البرزخ الفاصل بين عالمي الغيب والشهادة. واختلف في عدد هذه الأعيان ، فالرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة). ونجد ابن عربي يتوسع فيقول : إن كل ظاهر هو صورة من صور الأسماء ، ولهذا فإن كلمات الله لا تحصى مثلما أن صور هذا الوجود لا تحصى.

159 ـ (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159))
[الأعراف : 159]
قوم موسى أهل الظاهر ، والأمة منهم المؤمنون بأن للظاهر باطنا هو النور. وإليه يتوجهون. قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله ، فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله).
160 ـ (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160))
[الأعراف : 160]
الملاحظ في الآية ورود كلمة (اثْنَتا عَشْرَةَ) مرتان ، في الأولى حين قطّع الحق قوم موسى أسباطا أي قبائل وأمما ، وفي الثانية انبجاس العيون لما ضرب موسى بعصاه الحجر. والإشارة إلى عالم الكثرة حيث الأمم والقبائل ، وإلى عالم الوحدة الذي بطن عالم الكثرة ، الذي هو الحقيقة على الحقيقة ، وما العالم الخارجي إلا ظهور له ومرآة تعكس حقائقه ، ولقد نصب هذا العالم جسورا إلى الكثرة عن طريق العيون الإثنتي عشرة. والعيون من الأعيان ، فهي هنا الحواس العشر بالإضافة إلى الروح والنفس باعتبار الروح فاعلا ، والنفس منفعلة. والعصا عصا القدرة التي تمّ بها التكثير من الوحدة التي رمز إليها بالحجر وهو العالم المادي الذري في أساسه الذري الواحد أيضا.

وقوله : (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ) إشارة إلى أن أهل الظاهر اتجهوا إلى عالم العيان فاعتمدوه هو والحواس لا غير .. أما أهل الباطن فقد ولوا وجوههم شطر الروح حيث الأنوار الإلهية العلمية يشربون من عينها تلك العلوم.

وقوله : (وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ) إشارة إلى الحجاب المسدل بين الحق والخلق ، وهو ما رمز إليه بالغمام الذي هو ستر رقيق. والحجاب حجب قال فيها صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إنها سبعون حجابا) ، وفي رواية أخرى : (سبعون ألف حجاب ما بين نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه).
وقوله : (وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى) إشارة إلى تنزل العلوم الإلهية على قلب العارف بعد أن يحترق بسبحات وجه الحق كما ورد في الحديث. فالاحتراق الفناء في الحق. والأكل من طيبات الرزق التغذي بعلوم الحق ، وهو ما يسمى بمصطلح الصوفية البقاء بعد الفناء ، ودعاؤهم في هذا المعنى : اللهم هبني البقاء بك بعد الفناء فيك.

161 ـ (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161))
[الأعراف : 161]
سبق أن قلنا : إن القرية البدن ، والأكل من هذه القرية الاستفادة من الإقامة في البدن ، وما له من قوى وحواس.

وقوله : (وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) يعني أن ادخلوا الجسم ساجدين ، أي واضعين الجبهة ورأس الأنف على الأرض ، والإشارة إلى سجود الفكر الترابي المتعلق بالدماغ لله عزوجل ، لأن روح الله أسّ قوى الفكر علم الإنسان هذا أم جهل.

والخطيئة إشارة إلى دعوى الوجود الشخصي. وما ثمة من وجود إلا للموجود الحق ألا وهو الحق ، وما يقوم بالحق لا وجود له إلا بالإضافة ، والوجود الإضافي غير ذي قيمة لأنه قائم بغيره.

وقوله : (سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) تخصيص بأن الله يصطفي من المؤمنين محسنين ، والإحسان مقام فوق الإيمان ، وفيه خروج الإنسان عن نفسه ، أي إعادتها إلى الله بارئها ومصورها ومودعها الرحم. والزيادة زيادة في الفكر يستفيدها من القلب المنور بنور الروح ، وعن أبي ذر : (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه).
162 ـ (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ (162))
[الأعراف : 162]
تبديل القول تحريف كلام الله عن موضعه ، ومنه عبادة عجل العالم الظاهري. والرجز السماوي العذاب الباطني بإسدال الحجب النورانية الظلمانية بين القلب والرب.

163 ، 164 ـ (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164))
[الأعراف : 163 ، 164]
القرية التي كانت حاضرة البحر إشارة إلى القلب الذي شارف بحر الذات. ويعدون أي يعتدون على هذه الذات في السبت ، والله أمرهم ألا يصيدوا في هذا اليوم ، وللأمر لطيفة ، ذلك أن الحوت هو النفس ، والحيتان النفوس الجزئية ، وصيد الحيتان ضمها إلى ملكية الإنسان ، وصيدها في يوم السبت المحرم الصيد فيه إشارة إلى عدم وبطلان دعوى ملكية النفوس الجزئية ، إذ هي من الله وبالله وإلى الله.

165 ـ (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (165))
[الأعراف : 165]
كل ابن آدم يظن أن نفسه له ، وهو أمر بدهي لأن الإنسان سجين نفسه وليس له سواها ، وهو من دونها هباء منثور ، لكن الله ينجي أصحاب الأخلاق المثلى الذين اصطفوا أزلا بكونهم من أصحاب السعادة ، فهؤلاء ينجيهم الله من غيابة جب النفس بإرسال سماء الكشف عليهم مدرارا ، فتحيا قلوبهم بعد موتها ، وتؤوب إلى الله ، وتدخل في الصالحين.

166 ـ (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (166))
[الأعراف : 166]
القردة إشارة إلى أصحاب النفوس الحيوانية أو النفس الترابية. فالذين لم يحيوا بالكشف ظلوا في ظلمات هذه النفس ، تسجنهم حتى تقضي عليهم.

167 ـ (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167))
[الأعراف : 167]
بعث سوء العذاب بعث الخواطر المشككة والأفكار الفاسدة والمخاوف التي تتربص بالقلب الدوائر ، فإذا الإنسان سجين خلف أسوار من الأنا والفكر والحواس لافكاك له من سجنه.

168 ـ (وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168))
[الأعراف : 168]
الأمم الكثرة. والصالحون وغير الصالحين علوق النفوس بمتعلقات الأسماء ، ومنها أسماء الآلاء وأسماء البلاء كما سبق أن قلنا. والبلاء بالحسنات والسيئات ما تشعه هذه الأسماء من أفكار يمينية وشمالية قاهرة.

169 ـ (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169))
[الأعراف : 169]
عرض الأدنى حطام الدنيا ، وكل ما فيها حطام إن لم يسفر عن الحق والحقيقة فيها ، ولهذا جاء في الآية والدار الآخرة خير للذين يتقون.

170 ـ (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170))
[الأعراف : 170]
النجاة بإقامة الصلاة أي الصلة بين الظاهر والباطن ، بين المحسوس والمعقول ، بين الأنا الجزئية والأنا الكلية.

171 ـ (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171))
[الأعراف : 171]
نتق الجبل إشارة إلى تشريف الإنسان بالعقل الفكر حيث يكون الإنسان في ظل هذا التكريم الشريف العالي.

وقوله : (وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ) إشارة إلى إتيان نور الكشف الفكر من قواعده فيهزها

ويزلزلها ، حتى ليحسب المكاشف أن مسا أصابه ، وأنه قد هلك.

وقوله : (خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) تذكير بأن اليقين ، وإن بدا صوته قويا كصلصلة الجرس ، إلا أنه بحد ذاته نور للمكاشف وبصيرة ومدد وتأييد وتثبيت.

172 ، 174 ـ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174))
[الأعراف : 172 ، 174]
ظهور أصل ما ظهر ، وما ظهر العيان والأصل العين ، فالظهور العيون الأسمائية المشعة عن الله عن طريق العقل الأول المتكثر.

وقوله : (وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) إشارة إلى أن العيون الأسمائية هي الله نفسه ولكن من ناحية المألوهية والمربوبية. وما دام الإشعاع دائما والصدور مستمرا فإن الشهود الحقاني هذا دائم أيضا. وفي الأمر لطيفة ، فإنصات الأنا لخاطره ، واتباع هذا الخاطر ، هو ما معناه شهود الرب الحاكم الفرد القاهر فوق عباده. فالشهود لا يراه إلا أصحاب المشاهدة والمشاهدة أعلى درجة من درجات النبوة حيث لا يعود المشاهد يرى من الناس أحدا ، ولا يرى إلا الله.

وقوله : (أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ) يعني أن الناس في غفلة عن هذه الحقيقة الوجودية الباطنية الروحية الجامعة ، وأن يوم القيامة هو موعد كشف الحجاب. ولما كان للصوفية المحققين قيامتهم الصغرى وساعتهم الصغرى ، والتي هي كما قال عبد الكريم الجيلي : عين القيامة الكبرى والساعة الكبرى فإن أصحاب الشهود يرون بالنيابة عن الكثرة الغافلة هذا المنظر الجبروتي الفاعل الجامع إلى أن تقوم القيامة الكبرى.

175 ـ (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ (175))
[الأعراف : 175]
إتيان الأدلة سماع صوت ضمير في القلب ، والانصراف عن هذا الهدى الإلهي المنير .. والنتيجة أنه لا يبقى للقلب إلا خاطر الوسوسة فالقلب إما إلى الهدى ، أو إلى الظلمات ، ولهذا سمي قلبا ، أي من تقلبه.

176 ، 177 ـ (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (177))
[الأعراف : 176 ، 177]
قوله : (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) يعني أن يكون خاطر الوسوسة سببا للانتباه واليقظة من نوم الغفلة ، ولقد سبق أن فصلنا القول في دور النفس الدنية وتحريكها للقلب ، كما تحدثنا عن دور الخطيئة وارتكاب الإنسان إياها ، وإن هذه الظلمة هي التي تجعل القلب يبحث عن النور. كما بينا أن الندم وتبكيت الضمير ثم التوبة واقعون تحت الوجوب ، ذلك إخراجا لمقتضى ما جاء في الحديث عن القبضتين أهل الجنة وأهل النار.

ومثل الكلب إشارة إلى دور النفس الحيوانية مع قوتيها الشهوة والغضب في مجال حجب القلب بالظلمات ، والملاحظ أن الكلب يلهث سواء أكان مرتاحا أم متعبا ، وذلك لأنه ليس لجلده مسام ، فهو يستعيض بلسانه عن دور المسام للتنفس ... والإشارة إلى أن أصحاب النفس الترابية لا يتعظون سواء وعظوا أم لم يوعظوا ... بل إن من هؤلاء الساخرين الذين إذا سمعوا الوعظ هزئوا بالواعظ والمتعظ ، وذلك لفقدان قابليتهم لنور الوعظ.

178 ـ (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (178))
[الأعراف : 178]
الآية من المحكمات اللواتي يشهدن أن الهدى والضلال من فعل الحق سبحانه ، فهو الهادي المضل ، وذلك عن طريق تقليب القلب بين الظلمة والنور ، أنشد الحلاج :

	ولا معز بلا شخص يعززه 
 
	 
	ولا مذل بلا قوم أذلاء
 


179 ـ (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179))
[الأعراف : 179]
وصف أصحاب جهنم وقد امتازوا بأن لهم حواسا كالبصر والسمع والقلب ، ولكن هذه الحواس غير ذات فائدة وذلك لبقاء البصيرة عمياء ، والبصيرة لا البصر هي الأصل في النظر ، إن الإنسان بصيرة وما بصره إلا أداة ، وكم من منظر يثير الشفقة في القلب ، أو الرحمة أو العظة ، ومع هذا فالناس إزاءه إما متعظون أو غافلون.

180 ـ (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180))
[الأعراف : 180]
أسماؤه سبحانه الدائرة الوجودية الرحمانية التي عن طريقها يتم تكثير الذات غير الصرفة ،

وتحدثت الصوفية عن الأحدية غير ذات التعلق ، وعن الواحدية ذات التعلق ، وسمت الواحد إلها وربا ، وقالت : إن الألوهية تقتضي المألوهية أي المألوهين ، والربوبية تطلب المربوبية أي المربوبين ، فهذا جانب التكثر من الذات التي تتكثر من جانب المعلومات.

ويحذر ابن عربي من أن يكون جانب التكثر هذا ذا وجود أصيل ، ويقول : إنه شبح ووهم ، وإنه مجموعة صور لا غير ، ولهذا قال البسطامي : لما عاش الفناء رأيت الناس موتى ، فكبرت عليهم أربع تكبيرات وأنشد ابن الفارض في التائية :

	فلو كشف العوّاد بي وتحققوا
 
	 
	من اللوح ما مني الصبابة أبقت 
 

	لما شاهدت مني بصائرهم سوى 
 
	 
	تخلل روح بين أثواب ميت 
 


فليس في الظاهر سوى المظاهر ، وقال ابن عربي إن هذه المظاهر هي غير الظاهر مفرقا بذلك بين العبد والرب ، وذلك لأن العبد هو صاحب وجود شبحي لا غير وأنه قابل ، فظواهر الأسماء ، الإلهية هي مجموعة قوابل كنا سميناها من قبل المعابر والجسور ومحلا للنجوى والخطاب.

وفي كتابنا «الإنسان الكامل» كنا قد انتقدنا نظرية مثل أفلاطون الذي قال إن وجود هذه المثل حقيقي ، ورددنا على هذا ، مثلما رد أفلوطين على أفلاطون ، حين جعل هذه المثل مرتبطة بالله مشعة عنه ضاربا مثلا الشمس والأشعة ، ليوضح كيف توجد هذه المثل التي إن زالت الشمس زالت أشعتها معها ، فليس في الوجود إلا الله وهذه الصور المشعة عنه ، ولهذا قال أرسطو الذي وجه سهام نقده إلى نظرية معلمه في المثل قائلا أن لا وجود للمثل أو الصور في عالم مفارق ، وإن الصورة متحدة بالمادة ، والمادة متحدة بالصورة ، وأضفنا في كتبنا الصوفية السابقة شارحين دور الذرة وعالمها في تركيب بنية المادة موضحين أن الوجود المادي يقوم على أساس عالم الذرة هذا الذي رده علماء مثل أدينغتون إلى وجود عقلي لا غير ، وأنه مامن معادلة مادية ذرية إلا وتقوم إزاءها معادلة عقلية ، أي روحية صرفة.

181 ـ (وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181))
[الأعراف : 181]
الأمة المعينة الموحدون الذين لم يكفروا بالله طرفة عين ، وقليل ما هم ، وأحيانا لا يكونون إلا واحدا هو تعين الإنسان الكامل كنوع ، وهذا الواحد يعدل أمة ، ويسمى أمة كما سمى سبحانه إبراهيم (أُمَّةً) [البقرة : 128].
182 ـ (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182))
[الأعراف : 182]
الاستدراج الإلهي نوع من المكر الإلهي به يحقق المحقق قصده من الخلق فإذا كان الحق

الواحد القاهر فوق عباده فالمعنى أنه لا خروج لأحد حتى ولا الكافرين والمنافقين وعبدة الأوثان على حكم القاهرية هذا.

والاستدراج يكون بالخاطر ، والخواطر وإن تعددت في القبضة ، والهدف منها شحن الدائرة الأسمائية كما سبق أن قلنا ، ويذكر هيغل في كتابه فلسفة التاريخ أن كل ما يقع من أحداث تاريخية على أيدي الناس إنما هو قصد للروح الكلي يحقق به قصده من هذا التحريك.

183 ـ (وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183))
[الأعراف : 183]
الإملاء إعطاء كل ذي اسم حقه من مكنون الاسم ، وهذا هو معنى قوله تعالى في موضع آخر : (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [النّحل : 118].
ويبين الفيلسوف الهولندي اسبينوزا كيف أن صاحب النظام الكوني هو الذي رتب وضع الأشياء في مواضعها بما في ذلك الناس ، وإن كل إنسان يمثل دوره المرسوم في هذا الوجود الطبيعي ، وأنه هو شخصيا قد وجد الراحة بعد أن أدرك هذه الحقيقة الوجودية الجامعة التي جعلت الإمام الغزالي من قبل ، والفيلسوف لا يبنتز من بعد يقولان : ليس في الإمكان أبدع مما كان.

184 ـ (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184))
[الأعراف : 184]
الجنة المس والجنون ، فالنبي لما جاء بالرسالة أدهش الناس ، وخاصة حين جعل يقول القرآن ، وقضية هذا الانقلاب في الشخصية ، أو لنقل التطور العقلي ، حيرت النقاد والدارسين ، فالإمام الغزالي ظل أستاذا للفقه في جوامع بغداد ، فإذا هو لما قارب الأربعين يهجر أهله وأصحابه ومجالس التدريس وبغداد ، ويرحل إلى دمشق ، ويتردد بين دمشق وبيت المقدس سنين حتى رجع إلى بغداد عارفا بالله ، وليضع من ثم مؤلفاته التوحيدية الخالدة ، وجلال الدين الرومي صاحب كتاب «المثنوي» الذي يعده الإيرانيون القرآن الثاني ، كان أيضا إماما وفقيها ومدرسا ، ثم حدث التحول لما دخل عليه ذات يوم بائع فخصه بقطعة حلوى من بين الحاضرين ، فلما انصرف تبعه الإمام ، وغاب سنوات ، ثم عاد لينطق بالأشعار الخالدة التي جعلت الرومي كشاعر صوفي يحتل ، مكانة لا نظير لها في زمانه.

ونجد النبي نفسه يعيش هذا التحول لما ظل حتى الأربعين من عمره إنسانا عاديا يتجر بمال زوجه ، ثم حبب إليه الاعتكاف في غار حراء حتى قالت قريش إن محمدا عشق ربه ، إلى أن نزل عليه الوحي وغطه ، وقال له : (اقْرَأْ ،) وكررها ثلاثة ... ثم خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الغار برسالته العظيمة التي يدين بها خمس سكان الأرض.

والقصص كلها تبين أن ثمة تحولا جوهريا يقع لبعض الناس ، فينقلبون من حال إلى حال ، ويصيرون من ثم أساطير أو كالأساطير ، فكيف يمكن أن يوصم صاحب تجربة عظيمة كهذه تؤتى أكلها الدائم بالجنون؟ وكيف ينتج الجنون عبقرية كعبقرية الغزالي والرومي مثلا؟
185 ، 186 ـ (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186))
[الأعراف : 185 ، 186]
النظر إلى الكون على أنه صورة معجزة جامعة ، وقوله : (فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يعني النظر إلى ظاهر الوجود الذي رمز إليه بالأرض ، وباطنه الذي رمز إليه بالسماء والعقل.

187 ـ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187))
[الأعراف : 187]
الساعة ساعتان كبرى وصغرى ، وجوهرهما واحد ، والساعة الصغرى يقظة العارف وخروجه من كهف بدنه ومكاشفته بالحقيقة ، ثم مشاهدته إياها وقوله : (لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ،) إشارة إلى ليلة القدر ، وهي علامة قيام الساعة الصغرى ، تأتي بغتة ، وكثيرون يحيون ليلتها أو العشر الأواخر من رمضان ، ومع هذا فقد يراها من لا يفكر فيها ، فالساعة هي التي تختار المختار لا العكس.

188 ـ (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188))
[الأعراف : 188]
الدائرة الأسمائية تقتضي النفع والضر جميعا ، ولهذا اقتضى خلق الناس من الاسمين النافع الضار ، والمشيئة الإلهية وحدها شاءت أن يكون النبي نبيا ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليما علم اليقين بهذه الحقيقة ، ولهذا فلقد كان يخاف مكر الله وقال : (أو ما يؤمنني أن القلب كمثل ريشة الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء ...) كما أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم علم أيضا فضل الله عليه فضلا خالصا في اختياره رسولا نبيا ، ولهذا لما أطال الصلاة وقيام الليل وراجعته عائشة في ذلك قال : (أفلا أكون عبدا شكورا).
189 ، 192 ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189)
فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192))
[الأعراف : 189 ، 192]
سبق أن أوردنا قوله تعالى في موضع سابق : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) [آل عمران : 28] باعتبار النفس صورته تعالى كما جاء في الحديث ، فالنفس لطيفة إلهية مشرقة منه سبحانه ، وهي صورته ، وهي سبيل الوحدانية المحضة إلى التكثر ، ويشق من النفس زوجها ، فالنفس شطران شطر فاعل يسمى العقل الفعال أو الروح أو المطاع أو النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية ، وشطر منفعل يسمى النفس الكلية ويسمى حواء القابلة المنفعلة السالبة ، ولهذا سميت أيضا رحما.

وباعتبار النفس صورة الله فلقد حملها الله صفاته وهي سبع الحياة والعلم والإدارة والقدرة والسمع والبصر والكلام ، والحياة الصفة الأولى وهي تجلي اسمه الحي ، واسمه هذا هو معجزة الوجود ، إذ ضرب الله مثلا لهذا الإعجاز قوله في موضع آخر : (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73)) [الحجّ : 73] ، والملاحظ إنه مهما بلغ الإنسان شأوا في مجال الاختراعات إلا أنه يبقى عاجزا عن أن يخلق ذبابة ، أو يصنع بعوضة ، وكل المخترعات التي اخترعها تصنع بمواد أولية وجودية كونية كالكهرباء والماء والوقود والمعادن.

والصفة الثانية هي العلم ، والعلم مركوز في النفس مكنون ، وسماه سبحانه الطي ، وسماه الرتق ، وسمى خروجه النشر والفتق ، ووجود المخلوقات جميعا هو تنفيذ خطة معينة لظهور الوجود الإلهي بكل شيء بدءا من الجماد ومرورا بالنبات والحيوان والإنسان ، ولقد شرف الله الإنسان بالعقل الذي هو فعل الله في الإنسان بالإنسان ، ويقوم الشطر الفاعل من النفس ، أي الروح ، بتفتيق يذور المعقولات الموجودة في تربة النفس ، وهو أمر اتفقت عليه الفلاسفة القدامى إذ قالوا إن العقل الفعال هو الذي يقوم بعملية تفليق المعقولات هذه ، فيستخلص من كل محسوس ، الذي هو صورة عيانية للمعقول ، هذا المعقول.

والصفة الثالثة الإرادة ، وهي توجيه القصد إلى نشر ما هو مطوي فالحكم على هذا الأساس له خطة معينة محدودة مرسومة منذ بدء الخليقة ، وهذه الخطة هي ما سميت القضاء والقدر والأجل والميقات في الأديان.

والصفة الرابعة القدرة ، وهي بث قوة التحريك في النفس بالنفس ، وعلى هذا فالنفس

وسيط ، وهي أن تفعل تفعل بالوساطة ، ولهذا عرف أرسطو النفس : بأنها كمال أول لجسم آلي طبيعي ذي حياة بالقوة.

أما السمع والبصر والكلام فهي الآلات والوسائط والمادروحية التي بها يستوي الله سبحانه على عرش الوجود ، فالوجود المادروحي هو العرش ، والعرش موضع نفوذ القدرة ، ولما كانت النفس ، كما أسلفنا القول ، مكونة من شطرين ، فلقد جعل الله التفتيق الأسمائي مناطا بالجانب الأنثوي السلبي ، وهذا الجانب هو ما سلح بالسمع والبصر والكلام ، لكي يتمكن الروح من تلقيح بويضة الجنين ، فإذا لقحت ، أي تم الحمل ، بدأ دور الحواس الخارجية ذات القوى الإلهية أيضا بدور الملاقط لجلب الانطباعات من العالم الخارجي حتى تبدأ المرحلة الثانية من التربية وهي طبع العقل الهيولاني المادي بصور المعقولات وعلى هذا فالذات تنمي نفسها بنفسها ، أو أن النفس أداة الذات ورحمها وصورتها تحضن نفسها لتتم مرحلة التفقيس ، أما دور النفوس الجزئية فهو دور الصور الأسمائية التي يجب أن تتموضع في الزماكان لتظهر به ، وعلى هذا فالوجود الكلي هو جسم كلي ، وهو الصورة العيانية الظاهرة لاسمه تعالى الظاهر ، وما النفوس الجزئية سوى صور هذه الصورة الجامعة.

ولما كان الإنسان وجودا كليا مصغرا ، فهو وجود جزئي حوى كل ما يحوي الوجود الكلي ، ففي الإنسان شطر النفس الفاعل أي الروح ، وشطر النفس المنفعلة ، وهو مسير وفق التوفيق الإلهي لفتق الصورة المعقولة التي فيه ، فبالفتق ، وبجمع النفوس الجزئية إلى بعضها بعضا تبدأ الصورة الجامعة بالظهور ، وهي المسماة آدم ، لأن آدم من الأدمة ، وهي السمرة التي تتوسط بياض نور المعقولات وسواء عالم الكثافة والمحسوسات ، فآدم هو ممثل البرزخ ، وهو المخلوق الإلهي الذي رجلاه في الأرض ورأسه في السماء.

وآدم علم الأسماء كلها كما جاء في القرآن ، ولما جاءه الأمر الإلهي أنبأ الملائكة بأسماء المعقولات ، فآدم ممثل الكلية الإنسانية ولهذا سمي أبا البشر ، وسمي البشر بنيه.

وعندها يتم فتق معقولات آدم يستوي آدم على عرش الوجود بالنيابة عن ربه وخليفة له ، وهذا النائب والخليفة هو الذي سمي في الآية صالحا ، فصالح هو عبد الله الصالح الذي علم موسى ما لم يكن يعلم ، وعلمه إلهي كلي به يعلم الظاهر والباطن ، المنشور والمطوي والمحكم والمتشابه من آيات الله.

وآدم ممثل النوع ، أما أفراده فهم الأنبياء الذين جاؤوا بعده ، ومنهم إبراهيم الموحد وبقية الأنبياء والرسل حتى محمد عليه‌السلام ، ثم الأولياء العارفون من الصوفية كالغزالي وابن

عربي ، والذين أشار إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها).
وعليه فصالح خالد أيضا لأنه نوعي ، ولأن أفراده يظهرون متعاقبين ليكونوا ممثلي اسم الله العليم.

ولأن بني إسرائيل دأبوا على قتل أنبيائهم ، ولأن كثيرا من الناس يعادون الأولياء العارفين كما فعلوا بابن عربي والسهروردي ، وابن سبعين ، ولأن أكثرهم ظلوا عن الله محجوبين بأناهم ، فلقد اتهمت الآية هؤلاء بالشرك.

193 ، 195 ـ (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195))
[الأعراف : 193 ، 195]
كل ما في الأرض عباد الله ، لأن ما في الأرض صور ، والصور لله وهذه الصور متحركة بالله أي بقوى إلهية ، ولهذا ورد ذكر الأرجل والأيدي والأعين والآذان أي الحواس ، وهذه كلها تعمل بقوى إلهية كما جاء في الحديث القدسي بعد أن يصطفى الله عبده ويطلعه كشفا على حقيقة الوجود ، فإذا هذه الحقيقة أن الله هو سمع العبد الذي يسمع به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وبصره الذي يبصر به ، ومن هذا المنظور الرؤيوي قالت الصوفية : لا معبود إلا الله وإن عبدت الأصنام والأوثان ، ذلك لأن الاتجاه من الداخل إلى الخارج هو اتجاه إلهي كما سبق أن قلنا عن العلم والارادة والقدرة ، فإذا كان الوثنيون عبدوا الأوثان فهم لم يعبدوا إلا الله بسبب كونهم في القبضة الدامغة وبحكم كونهم تحت القهر الإلهي الذي هو حقيقة ما عبد من صور ، وبسبب كون الصور ذاتها جزءا من وجهه الجامع.

196 ، 197 ـ (إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197))
[الأعراف : 196 ، 197]
قوله : (إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ) يعني وصول العبد المصطفى إلى عين الجمع ، حيث يجد الله وليه ، ولأن هذا العبد تجسيد الإنسان الكامل الجامع النوعي فالنتيجة أن ولي العبد المصطفى هو ولي الإنسان الكلي ، أي ولي الوجود وما فيه.

وقوله : (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) يعني تخصيص المصطفى بنور العلم التوحيدي ، وهو نور معلم علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما لم يكن يعلم ، وعلم كل نبي ورسول وولي ، فلا معلم غيره.

198 ـ (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198))
[الأعراف : 198]
نجاح الدعوة إلى الهدى منوط بنوعية الاسم الحاكم القاهر ، فإن كان الاسم المضل ، وتعينه الضال فالنتيجة أن صاحبه لا يسمع للاسم الهادي ، وإن سمعه ما دعاه ولا لباه.

199 ، 200 ـ (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200))
[الأعراف : 199 ، 200]
قال عليه‌السلام : (لكل ابن آدم قرينة من الجن ، قالوا : حتى أنت يا رسول الله؟ قال : حتى أنا ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم) ، وقال سبحانه : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) [الزخرف : 36] ، وقال : (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً) [النّساء : 38] ، ولما كان لوجود كل شيء حكمة فإن لوجود الشيطان حكمة ، وإلا لما خلقه الله ، ولا جعله يفسق عن أمره ، والنبي بحاجة إلى شيطان باعتباره في مركز الدائرة الوجودية المشحونة بالتضاد ، والشيطان ممثل التضاد ، إذ قلنا : إن معنى شطن بعد ، فالشيطان يعني البعد عن الله ، والبعد يكون سببا للقرب ، وهذا معنى هبوط آدم وحواء من الجنة بعد أن أزلهما الشيطان وأخرجهما منها.

والبعد الهبوط إلى عالم المادة والعناصر ، وحكمته بدء تحسس المحسوسات لبدء عملية طبع الصور في المهجة وبالتضاد والتناقض تتم هذه العملية ، إذ لو لا خاطر الشح ما بدأ الإنسان يفكر في الخروج على شحه وبالتالي الخروج من نفسه ، والنفس سجن وحجاب ، ففتق المعقولات مرتبط بوجود الشيطان ، ولو لا شح الأنفس ما اشتهر حاتم طيء بالكرم ، ولا قوّم بهذا الكرم وخلد.

201 ـ (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ (201))
[الأعراف : 201]
التذكر منوط بالشقاء والسعادة القدريين اللذين يوسم بأحدهما الإنسان وهو في بطن أمه كما جاء في الحديث ، والتذكير يذكر بنظرية أفلاطون الشهيرة التي تقول إن الإنسان لما كان روحا كان عالما ثم نسي لما هبط إلى عالم الحس ، ثم يتذكر ما نسيه وفي نظر الصوفية فالأمر منوط بكون الاسم الهادي مضمرا حتى يقع التحريك من قبل الاسم المضل ، وعندئذ يستيقظ ، والاستيقاظ هو ما عناه أفلاطون بالتذكير.

202 ، 203 ـ (وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202) وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203))
[الأعراف : 202 ، 203]
متابعة الحديث عن أهل الشقاوة الذين إذ حركوا من قبل الاسم المضل ظلوا ضالين لعدم وجود نور الهدى والسعادة ، ويفسر هذا سبب إتيان فريق من الناس الشر دون وجود وازع من الضمير ، ويتساءل الآخرون مندهشين كيف يفعل هؤلاء الأشرار ما يفعلون؟ أليس لديهم ضمير؟
204 ـ (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204))
[الأعراف : 204]
القرآن من قرأ ، وأول ما خاطب به الوحي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما نزل عليه وهو في غار حراء : (اقْرَأْ) وما كان لدى النبي كتاب ليقرأه ، وما كان ليقرأه وهو الأمي لو كان لديه كتاب ، فالقراءة إذن باطنية وذات علاقة بالبصيرة ، فما يقرؤه القلب ببصيرته هو ما يتلوه عليه صوته الباطن إذ يهديه في ظلمات البر والبحر سواء السبيل ، وهذا الفريق السامع لصوت الهدى هو المسلم وهو في بطن أمه ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام) ، وهذا الفريق هم الذين استجابوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما دعاهم للإسلام ، فهم كانوا مسلمين بالفطرة حتى في زمن ما قبل الإسلام ، فالإسلام إخراج ما هو موجود بالقوة ومركوز بالفطرة في القلب ، ولا يلزم إلا اندلاع الشرارة ليستيقظ القلب من غفلة.

205 ـ (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205))
[الأعراف : 205]
ورد في موضع آخر من الكتاب قوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً) في حين ورد الوصف هنا بقوله : (تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ،) والخوف هنا خوف المكر الإلهي الذي سبق أن تحدثنا عنه ، فالمرء لا يأمن مكر الله ذا العلاقة بأولية القضاء والقدر حتى وإن بلغ عتبة الجنة حتى لا يكون بينه وبينها سوى قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يدخل الجنة.

وقوله : (بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) يعني الذهاب إلى عالم المادة لاستقاء المعلومات المختزنة في خزائنه من المعقولات ، والآصال الرواح في آخر النهار إلى عالم الروح بعد أن يكون العقل الهيولاني قد صار عقلا بالفعل ، لتبدأ من ثم عملية التلقيح اللدنية للقلب ، فيستفيد العقل عقلا زائدا على ما حصله في الحياة الدنيا ، وسمى الفارابي هذا الطور العقل المستفاد ، وجعله

أعلى درجات المعرفة.

206 ـ (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206))
[الأعراف : 206]
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) يعني الأعيان الثابتة من المعقولات المشعة من العقل الفعال أزلا عند الله نقول أزلا لأن الفارق بين العقل الفعال في الفلسفة ، وما سماه الإمام الغزالي المطاع في علوم الدين هو كون العقل الفعال ، كما عرفه أفلاطون ، صادرا عن الواحد ، وليس من الواحد في شيء ، فهو المخلوق الأول ، في حين جعل الغزالي المطاع أي هذا العقل قديما قدم الله ، لأنه من كلام الله القديم مشعا عنه أزلا ، وعن هذا العقل تشع الأعيان الثابتة ذات الصلة المباشرة بتعيناتها من التشخصات الظاهرة ، فتكون النتيجة وحدة هي الوجود الإلهي الأول والآخر والظاهر والباطن ، فظاهرا ترى هذا الوجود العياني المتحرك المنفصل تملؤه التعينات ، في حين ترى البصيرة الوجود الباطني الحي الفعال لله المدير كل شيء والقاهر فوق كل شيء والظاهر بكل شيء.

سورة الأنفال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
1 ـ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1))
[الأنفال : 1]
الأنفال العلوم المحصلة من الخارج ، وكونها لله والرسول يعني الاستعداد للدخول في فلك الأنوار حيث يتم استخدام المعقولات الحسية وفق أسلوب جديد يسمى تعبير الرؤيا وتأويل الأحاديث ، فيصبح من ثم العالم عارفا بالله والعارف محققا.

وقوله : (وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) يعني الدعوة إلى الدخول في الرحمة الإلهية ، حيث ينتفي التضاد ، وينام الحمل في أحضان الذئب ، بعد أن يطلع السالك المراد كشفا وذوقا على شمس الوصول ، حيث الأنا تصير نحن والنحن هو ، والهو أنا ، فلا تضاد عند الوصول إلى عين اليقين ، وسمي من ثم برد اليقين.

وإصلاح الذات الجمع بين شطري الذات المتضادين ، فبنو آدم مشطورون ذاتيا بين خواطر الأسماء ، حتى يأذن الله في انبلاج صبح اليقين ، فإذا القرين ، قد أسلم كما أسلم قرين الرسول ، وإذا الشيطان قد عاد إلى ربه قائلا : (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) [إبراهيم : 22] ، وإذا الكل في العين في سلام آمنين ، فلا جنة بعد جنة القرب سوى جنة السّلام ، وسمي مدخلها باب السّلام ، وجعل في مكة الصدر ، والواصل إلى هذه الجنة بعد الدخول من باب توحيد الضاد هو الفائز بعقبى الدار ، وهو المنعم بالأنوار.

2 ، 3 ـ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3))
[الأنفال : 2 ، 3]
قوله في وصف المؤمنين : (وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) يعني الخوف الذي يحس به السالك لدى وصوله مطالع الذات ، حيث يسد جبريل الروح الأمين هناك أفق تلك الذات ، ولا يبقى إلا الذات نفسها فلا نفس ، ولا قلب ولا اسم ولا رسم وليس ثمة إلا الله.

4 ـ (أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4))
[الأنفال : 4]
الدرجات سلم المعارف ، وأوله الإسلام وهو قبول القلب نور الندم والتوبة ، ثم الإيمان وهو الكلمات التي تخطها اليد النورانية في القلب كما قال سبحانه في موضع آخر في وصف

إبراهيم : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) [البقرة : 124] ، ثم الإحسان ، وهو رؤية وجهه سبحانه الجامع لليمين والشمال ، والذي هو الوجود الجامع للظاهر والباطن ، وإليه أشار البسطامي قائلا : إذا رآه العارفون أول مرة ، جعل لهم سوقا ما فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء ، فمن دخل منهم السوق لا يرجع إلى زيارة الله أبدا ، والإحسان هو مقام المكاشفة ، حيث يرقى العارج في سموات المقامات ، وأخيرا هناك درجة القربى وهي للمحققين المشاهدين ، وسمي هذا الكشف المشاهدة ، وفيها يتم فناء الذات الجزئية في الذات الكلية ، ويضمحل الرسم ، ويبقى الاسم وحده شاهدا على عظمة الذات الأحدية الظاهرة بالأسماء.

5 ، 6 ـ (كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6))
[الأنفال : 5 ، 6]
الإخراج من البيت بمثابة الإخراج من القلب ، حيث يجد العارج نفسه معلقا في السماء ، لا هو من أهل الأرض ، ولا من سكان السماء ، وهذا الخروج نفي الأنا برؤيتها وجه الله وظل الله ومجال الله المتحرك ، ويسمى هذا المقام الفناء حيث تفنى القطرة في البحر ، ويوهب العبد من ثم البقاء بالله.

7 ، 8 ـ (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8))
[الأنفال : 7 ، 8]
هذا الدين دين الجهاد ، وكان أول ما أمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد الدعوة هو الجهاد والمجاهدة ، وظاهرا يبدو الأمر بظهور المؤمنين على المشركين ، وباطنا هناك حركة الفلق الأسمائية ، إذ بينا أن الاسم لا ينفلق ما لم يجاهد المسلم المشرك أولا ، وسمى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هذا الجهاد الجهاد الأصغر ، ثم يجاهد المسلم نفسه ثانيا ، وسمي النبي هذا الجهاد الجهاد الأكبر ، ومن دون الجهاد لا إسلام أي لا سلام ، ولهذا ارتبط الظفر بالبرد والسّلام اللذين فاز بهما إبراهيم عليه‌السلام ، ارتبط بإلقاء إبراهيم في النار ، والنار نار التناقض ، والتناقض يعني المخالفة ثم المجاهدة فالذين يفرون من الجهاد ، ويرغبون عن النصب ، ويخافون الموت هم من الجاهلين لأن الله تابع قائلا : (وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) والكلمات اقتضت الجهاد ، وإلا لما كان الله في حاجة إلى دعوة المسلمين إلى الجهاد ، وهو القائل : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) [هود : 118] ، وقال : (وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) [النّحل : 9].
9 ـ (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9))
[الأنفال : 9]
الاستجابة إلى الخواطر المثبتة للقلب في ساعة الشدة وعند البأس ، ولقد نصر النبي بخاطره الإلهي حتى أنه كان أكثر المجاهدين شجاعة وصبرا على القتال ..
10 ـ (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10))
[الأنفال : 10]
يبشر الله بجزاء الجهاد وهو طمأنينة القلب ، والوصول إلى الطمأنينة بالفراغ من الجهاد بعد إتمام عملية فتق الأسماء ، فينتقل الله المؤمن من طور الإيمان إلى طور الإحسان ، حيث يطلعه على سر الأسماء والخواطر ، فيطمئن القلب ، إذ يرى كشفا دخول ملائكة الخواطر من اليمين والشمال جميعا ، وبعد أن يسلم الشيطان ، وتصير النفس الأمارة نفسا مطمئنة ، كما قالت امرأة العزيز : (الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ) [يوسف : 51].
11 ـ (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11))
[الأنفال : 11]
النعاس إشارة إلى المسدل بين شطري الأسماء المتضادة كي يستريح القلب إلى جهة الإيمان دون جهة الإلحاد ، ويستند إلى أسماء الآلاء أي النعم الإلهية دون أسماء البلاء أي النقم والغضب ، إذ الله يؤيد عبده فإذا هو آمن متوكل حتى يجيء نصر الله والفتح الذوقي المبين.

12 ، 16 ـ (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (12) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (13) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ (14) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16))
[الأنفال : 12 ، 16]
تبين الآيات فعل الله وجنوده في القلب الكلي أي القلب الذي هو دائرة الأسماء الإلهية الوجودية ، كما يبين فعله في القلب الجزئي ، وذلك بأن يؤيد الله هذا القلب بنوره بواسطة خواطر اليمين ضد خواطر الشمال ... كما أنه يقذف في قلوب المشركين الرعب عن طريق خواطر الشمال نفسها فإذا المؤمن واثق بربه ونفسه وإمكاناته والقوى الملكية المؤيدة له ، في حين لا يجد الكافر أحدا يعاضده ويؤازره ، وإذا هو في الساحة وحيد.

وقوله : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) إشارة إلى الرأس والدماغ الذي في الرأس ، والضرب إلاحاطة بقوى الدماغ وجعلها ملكا لله.

17 ، 18 ـ (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (18))
[الأنفال : 17 ، 18]
الإشارة واضحة إلى الفعل الإلهي الذي يتم بواسطة الفعل البشري ، وكون الأخير آلة محركها الحق ، وكنا بينا الدور الإلهي عن طريق الصفات الإلهية ، ومنها القدرة التي هي أساس تحريك عالم الذر أصلا ، وهذه القدرة هي المسماة الطاقة في العصر الحديث ، وقد ثبت أنها هي التي تحدث الحركة ، ويمكن أن تسمى السبب الأول لكل تغيير أو تبدل ، وتستطيع الطاقة أن تتحول إلى مادة وإلى حرارة ونور ، كما تحدثت العلماء والمعاصرون عن نظرية الانفلاق الكبير العلمية التي تقول بانفجار الكتلة السديمية الأولى في فجر التكوين ، وهي الكتلة المؤلفة من تكثف الطاقة اللطيفة وذراتها في الفراغ ، وهكذا يكون كل خلق طاقة ومادة أي روحا ومادة ، فالطاقة هي روح المادة.

وكنا قد عالجنا موضوع تحويل الفكرة إلى الفعل لدى الإنسان في كتابينا «فتح الوجود» و «الإنسان الكامل» ، وبينا أنه لا بد من وسيط محرك هو الذي يحول الفكر إلى عمل ، وهذا الوسيط هو الذي أشار إليه سبحانه في الآية قائلا : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى).
وما دمنا بصدد الحديث عن الحركة والتحريك ، وبعد الرجوع إلى دائرة الأسماء الوجودية فإننا نقول إن الجسم الكلي المسمى في الفلسفة الهيولى أو المادة الخام ما برز إلا بعد تكثيف الذر ، ثم ظلت الذرات تعمل عملها فظهر التكثف بظهور الجماد ، ثم تحرك التكثف بتحرك النبات والحيوان ومنه الإنسان ، فالمكاشفون رأوا الله كشفا إنه المحرك ، وسبب التحريك هذا هو موضوع رد الغزالي الشهير على رابطة العلية بين العلة والمعلول.

يكفي أن تراقب الطير ، وكيف يبني عشه ، ويضع بيضه في وقت معلوم ، ثم يحضن هذا البيض أياما معدودات معلومات ، حتى إذا فقسها شرع في إطعام الفراخ ، حتى إذا كبرت بدأ يعملها الطيران ، حتى إذا أتمت تعليمها هجرت الآباء الصغار لتعيد بناء عش جديد والعملية تفسرها العلماء بالقانون الطبيعي ، وتقول إنها من صنع الطبيعة ، ولما كانت الطبيعة لا عاقلة ، وما نراه هو نتاج عقل مخطط محكم ، فالأولى الرجوع إلى قاعدة عقلية للوجود هي ما سماها الفلاسفة القدامى العقل الفعال ، والذي ثبت بعد الدراسات النقدية الجديدة للفلسفة القديمة بأنه هو الله أو الوسيط الإلهي.

19 ، 21 ـ (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21))
[الأنفال : 19 ، 21]
الفتح اليقين ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه ، فإني أتعلمه) ، فالناس درجات وأعلاهم درجة المقربون المؤهلون لتلقي أنوار الفتوحات الفياضة التي أهلت ابن عربي لكتابة «الفتوحات المكية» ، والغزالي لكتابة «إحياء علوم الدين».
والآيات تدعوا المؤمنين إلى هذا الفتح المبين ، وتربأ بالمؤمن عن الوقوف عند حدود الجنان كما قال البسطامي : لله عباد لو بدت لهم الجنة بزينتها لضجوا منها كما يضج أهل النار من النار.

22 ، 23 ـ (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23))
[الأنفال : 22 ، 23]
الدابة النفس الحيوانية ذات التعلق بالمادة ، ولا وجود لها من دونها ، وصنف الحق الدواب درجات ، وجعل أقلها منزلة ما كان منها صما وبكما ، وقال سبحانه في موضع آخر واصفا هؤلاء : (أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ) [الأعراف : 179] ، وقال أيضا : (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) [الأعراف : 176] ، فالإنسان إن لم يحقق الغاية من خلقه انحط إلى درجة البهائم بل سفلها أيضا.

24 ، 25 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (25))
[الأنفال : 24 ، 25]
الحيلولة بين المرء وقلبه هي ما أشار إليها صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : (القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، فالخواطر ملكه سبحانه وجنده ، والقلب مستودعه ، وهو فيه فعال لما يشاء ، ولهذا سمي الإنسان عبدا.

وقوله : (بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) يعني أن الإنسان غير قلبه ، وأنه الفكر ماش على قدميه ، والفكر هنا غريزة يتهيأ بها درك العلوم أو كما قال الفارابي : هيئة ما في مادة ما معدة لتقبل رسوم المعقولات ، أما القلب فهو اللطيفة الإلهية المودعة في القالب لتكون مجال فعل الله ونشاطه.

26 ، 27 ـ (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27))
[الأنفال : 26 ، 27]
كون الإنسان مستضعفا في الأرض إشارة إلى ضعف الإنسان أمام خواطره التي تذهب به شمالا ، وتذهب به يمينا ، وهذا ما أشارت إليه الآية بالتخطف ، والتأييد بالنصر الثبات على الدين بواسطة نور الأيمان أولآ ، ونور اليقين ثانيا ، حيث يأمن الإنسان غوائل خواطره.

28 ـ (وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28))
[الأنفال : 28]
التعلق بالأموال والأولاد فتنة لأن المال يغذي الأنانية ويضخمها ، كما أن صاحب المال خائف على ماله ، ساع إلى تنميته والحفاظ عليه ، والنتيجة حبس الإنسان في قفص الأنا.

أما التعلق بالأولاد فهو تعلق بالنفوس الجزئية ، وهو تعلق ، إن استحكم ، أدى بالإنسان إلى سجن الحجاب الذي هو جدار في وجه طلب الحقيقة ، فعن النفوس الجزئية لا تسل ، وتجاوزها إلى صاحب هذه النفوس ومالكها ، فالتعلق بالولد حجاب عن الله.

29 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29))
[الأنفال : 29]
الفرقان من فرق ، وهو تفريق القلب بالفلق ، فإذا الأنا الجزئية تنفلق عن الأنا الخالصة ، وإذا الفكر الشخصي إشعاع الفكر. الكلي ، وإذا للروح الحيواني روح آخر هو الروح الكلي ، وهذا كله يستتبع تكفير السيئات ، ولا سيئة أعظم من سيئة الظهور والأنا ، ولا فضل أعظم من فضل رفع الحجاب بين الله والإنسان ، فيفنى الإنسان ، ويحل الله في قلبه ، فيصير عبد الله وخليل الله.

30 ، 34 ـ (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (32) وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34))
[الأنفال : 30 ، 34]
كل خطاب للنبي هنا موجه إليه خاصة وإلى المؤمنين عامة ، والغاية الإشارة إلى دور

الخواطر في القلب ، وكون القلب في قبضتها ، ودور الخواطر هذا هو ما وصف بالمكر ، ودور القبضة هو في الحقيقة المكر الإلهي ، والقصد التحريك والتقلب لرد النفس في البداية إلى أسفل سافلين ، ثم بدء العروج بها اسما إلى عليين ببلوغ اليقين.
ومكر الكفار مكر شخصي أو جزئي ، وأصله خاطر الكفر ، ويمثله في عالم الأسماء الاسم البعيد ، والمكر الإلهي مكر كلي لأنه سبحانه له اسم الوارث ، فكل مكر شخصي يعود إليه وينضوي تحته ، فيصير مكرا كليا ، فالمكر الإلهي هو على الحقيقة محاربة الاسم بالاسم والخاطر بالخاطر ... وإذا كان الكفار قد مكروا فالمؤمنون يمكرون أيضا ، وإذا خالف الكفار بعضهم بعضا فمحرك المكر فيهم هو الحق أيضا ، وتكون النتيجة أن الكلي يلتهم الجزئي ، ولا يبقى إلا المكر الإلهي الذي وصفه سبحانه بأنه خير ، لأنه يتبع صفته تعالى الخير ، ولأنه سبحانه يستخدم المكر للفلق والفتق.

35 ، 36 ـ (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36))
[الأنفال : 35 ، 36]
قوله : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً) إشارة إلى أن أصل صفة الكلام إلهية وإن بدت بشرية ، فالمكاء الصفير ، والصفير موسيقى ، والموسيقى روح الكون كما قالت الفيثاغوريون ، فما قالته الجاهليون لم يخرج على إرادة الله في الحقيقة ، وقال عليه‌السلام : (ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن) ، أما التصدية فهي التصفيق ، ولقد شاهدنا كشفا رؤيا ذكرناها في كتابنا «الإنسان الكامل» وفحواها أن شخصا ظهر في الرؤيا ، وصفق ، ثم تبعه آخر وصفق تصفيقتين ، ثم صفق ثالث ثلاث تصفيقات ، هكذا حتى بلغ عدد المصفقين تسعة صفقوا تسع تصفيقات ، وكنت أنا واقفا في آخر الرتل فصفقت عشر تصفيقات ، وذكرت تعبير المنام في الكتاب قائلا : إن التصفيقات العشر إشارة إلى مقولات أرسطو العشر ، ولدى الصوفية ، مثل ابن عربي وعبد الغني النابلسي وصف للمقولات ، فأنشد النابلسي :

	وجود مطلق عنه 
 
	 
	بدت أشكال أفراد
 

	وتسع تلك أعراض 
 
	 
	لها ذكر بتعداد
 

	متى والوضع مع ملك 
 
	 
	إضافات بإسناد
 

	تسمى الكم مع الكيف 
 
	 
	وأين عند نقاد
 

	وفعل وانفعال وهي 
 
	 
	معلومات إشهاد
 

	تجلى ربنا فيها
 
	 
	بتقريب وإبعاد
 


والمهم القول إن الله بكل شيء محيط ، وإنه إن كانت صلاة الكافرين تصدية ، أي تصفيقا ، فالله من ورائهم ، وهو المحرك وله المكر ، وهو الخير ، وأنه بعث محمدا خصيصا في بيئة جاهلية وزمن الجاهلية ليكون ذلك أدعى لزيادة قيمة دور النبي ، وأن النور لا يقوم إلا بوجود الظلمة ، ولو شاء سبحانه لهدى الناس أجمعين.

37 ، 38 ـ (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38))
[الأنفال : 37 ، 38]
العملية تشير إلى التمييز ، ليفرق الله بين الأسماء ، فيتم بعد ذلك فلقها وظهورها ، فإذا اسم الله الظاهر هو الظاهر ، وإذا العبد متحقق بهذا الاسم الذي هو جماع الوجود الظاهري ، فيرى الله من ثم عيانا ، كما وصف النبي رؤية المؤمنين له عيانا في الجنة ، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضارون في رؤيته ، وهذه الرؤية جوهر سورة الأنفال والدرة الفريدة ، لأنها الغاية من خلق الخلق ، ليظهر الله بالخلق.

39 ، 40 ـ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40))
[الأنفال : 39 ، 40]
القتال فريضة لإخراج أسماء الجمال ، ومن غير القتال لا تنتصر أسماء الجمال كالحق والعدل والعطاء ، ولئن قعد المؤمنون عن القتال شالت كفة أصحاب الشمال ، فلم تظهر أسماء الله الجميلة ، ولم يبق في الوجود إلا الشر وأهله ، والشر ليس إلى الله كما جاء في الحديث ، وإن كان واقعا بمشيئته وقدرته.

41 ـ (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41))
[الأنفال : 41]
سبق وأولنا ذوي القربى واليتامى والمساكين ، والمهم القول : إن ما يغنمه القلب من عطايا الحواس الجالبة للمعلومات من الخارج ، والتي يزيدها الروح عطاء من عنده بتفجير ينابيع علومه ، إن هذه الغنيمة توزع بنسب معينة على باطن الإنسان الذي هو العقل ، وعلى ظاهره الذي هو الحواس ، فللخيال حصة ، وللذاكرة حصة ، وكذلك للحس والسمع والبصر وما إلى ذلك من قوى ، كل أولئك لهم نصيب معلوم من أعطية الروح والجسد ، وهي أعطيات الإنسان

الكامل المتجسد في النبي والعارف ، فإذا الظاهر العبد الصالح الذي هو زينة الخلق أخرج للبشر.

42 ـ (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42))
[الأنفال : 42]
العدوة الدنيا القرب من المدينة ، وهو قرب العارف من ربه بعد الاصطفاء والاجتباء والتعليم الإلهي ، إذ المدينة الجسد الجامع ، والعدوة القصوى البعد عن المدينة ، أي البعد عن تعليم الوحي الباطني ، وهو ما يصيب المحجوبين المحرومين من هذا العلم ، وبين المقربين والمبعدين هذا القتال المفروض بالقوة لكي تنتقل عطاءات الروح من كونها بالقوة إلى كونها بالفعل ، فالحلقة دائرية لا يمكن فصل شيء منها عن شيء ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251] ، والهلاك عن بينة هلاك أصحاب الاسم البعيد لأنهم مبعدون ، والحياة عن بينة حياة أصحاب الاسم القريب لأنهم مقربون مصطفون أحياء عند ربهم يرزقون لهم رزقهم في القرب بكرة وعشيا.

43 ـ (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (43))
[الأنفال : 43]
المنام عالم البرزخ حيث لا يوجد فيه إلا الصور ، وهي صور حسية لها محاكياتها من المعقولات ، فيبرزها الروح ، ويحركها ، وينطقها في منام النائم ليعلمه تعبير الأحلام وتأويل الأحاديث.

والمنام إطلالة القلب على عالم الباطن ، حيث الله موجود وبالمعية ، ينتظر هدأة الحواس ، ليتولى عبده بالتعليم ، ولأن الله في قلب المؤمن فله صفة العليم ، إذ العلم من صفاته السبع ، ولكونه الباطن وعين الوجود فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

44 ، 47 ـ (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47))
[الأنفال : 44 ، 47]
الأعين العيون وهي الصفات أو الخواطر أو الملائكة جند الله الذين يمد الله بهم المقاتلين

المؤمنين ، فالخاطر المؤيد يثبت القلب ، ويبعث فيه الحماس ، في حين أن الخاطر المحبط يحدث الأثر العكسي ، فإذا الكافر هلوع جبان ، قد أخذ من باطنه من قبل أن يؤخذ من ظاهره ، ولا أدل على فعل خاطري التأييد والإحباط مما حدث حين التقت جيوش المسلمين الفرس والروم في معارك القادسية وحطين واليرموك ، وكيف فرت الفرس والروم مهزومين ، وكيف تحقق قوله تعالى : (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ) [البقرة : 249] ، حتى أنه ورد في كتب التاريخ أمثلة على شجاعة الإيمان لا تكاد تصدق ، فلقد حدث أن حوصر المسلمون بقيادة خالد بن الوليد أكثر من مرة ، فكان خالد ينتقي من جيشه رجالا فرسانا ، ولا يزيد عددهم عن أربعين ، كانوا يحملون على الأعداء حملة بطل واحد ، فيفتحون ثغرة في صفوف العدو ، ثم يتبعهم المسلمون ، وقالوا الفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب وهي ثباته واستقراره عند المخاوف ، وهي خلق يتولد من الصبر وحسن الظن ، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر ، وأصل الجبن من وسوسة النفس بالسوء ، وينشأ من الرئة ، فإذا ساء الظن ، ووسوست النفس بالسوء ، انتفخت الرئة ، فزاحمت القلب في مكانه ، وضيقت عليه ، حتى أزعجته عن مستقره ، فأصابه الزلزال والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه ، ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع) ، فسمى الجبن خالعا ، لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة ، كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر : انتفخ سحرك ، فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل ، فظهر الفساد على الجوارح ، فوضعت الأمور في غير مواضعها.

48 ، 49 ـ (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49))
[الأنفال : 48 ، 49]
الإشارة إلى مزاحمة الخواطر القلب ، ومصارعة القلب خواطره ، فإذا الخاطر الشيطاني يزين للقلب فعل أمر معين ، فإذا حدث الأمر تبين للقلب سوء عمله ، فعاتب خاطره ، فتنصل الأنا من الأنا ، وتبقى ال (أنا) وحدها حائرة لا مغيث لها ولا معين.

وفي قول الشيطان : (إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ ،) عودة إلى حقيقة الشيطان واسمه الذي هو الاسم البعيد ، وقالت الصوفية في الشيطان : إنه مجبور في إغوائه ، وكنا فصلنا القول في ضرورة وقوع التفريق ليحدث التفتيق ، وفي ضرورة حدوث البعد ليتم القرب ،

وفي ضرورة غشيان عالم الظلمات ليستبين دور النور ، قال جلال الدين الرومي في «المثنوي» : الشيطان يسعى ليربي الإثم فينا وبذلك الإثم يدفعنا إلى الهاوية ، وحينما يرى أن هذا الإثم قد أصبح طاعة تمر به ساعة لا بركة فيها ، ويقول : ألا فلتدخل ، لقد فتحت الباب من أجلك ، إنك تبصق علي وأنا أتحفك بهدية ، فإن كنت أعطي مثل هذا لصاحب الجفاء ، فماذا أنا واهب صاحب الوفاء؟

50 ، 52 ـ (وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (50) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (52))
[الأنفال : 50 ، 52]
التوفي قبض النفس الجزئية وإلقاؤها في بحر النفس الكلية ، فالوجه حقيقة الإنسان أي أناه ، وضرب الوجه قبضه ، والأدبار حقيقة الفكر الذي هو جوهر الإنسان فإذا هذا الفكر بعد القبض جزء من فكر إلهي عام كما قال هيغل ، وهذا الفناء هو ما أشير إليه في الآية بالحريق.

53 ، 56 ـ (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56))
[الأنفال : 53 ، 56]
النعمة نعمة الاسم الذي يتولى القلب ، ومن أسمائه تعالى المنعم ، فما أنفق الكريم إلا بفضل جود الله ، ولا حلم الحليم إلا من عفو مولاه ، وكل الفضائل البشرية هي من بحر جود الكرم الإلهي.

وتغيير النعمة مرتبط بتغيير ما بالنفس ، وللأمر لطيفة ... فالمتباهي بكرمه هو سارق للعارية الإلهية ومدعيها لنفسه ، وبذلك يكون قد فقد جوهر العطاء وهو ألا تعلم شمال الإنسان ما أنفقت يمينه ، فلا يبلغ المتحلي بأسماء الجمال الكمال إلا بتحققه من حقيقة ما تحلى به ، وإعطاء المولى حقه من الشكر والثناء ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأشج عبد القيس : (إن فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والأناة) ، فقال أشج : أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (بل خلقين جبلت عليهما) ، وقال أشج : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما.

57 ، 59 ـ (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ (58) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا
إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59))
[الأنفال : 57 ، 59]
الحرب قد تنبه القلب من غفلته فيعيد حساباته ، وإذا كان من أصحاب التوفيق والهواية حدث التنبيه وأغيث القلب وأنجد.

60 ، 62 ـ (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62))
[الأنفال : 60 ، 62]
رباط الخيل مثل آلة الروح الحيواني الذي هو روح عالم المادة ، وهذا العالم ملك الله ، واستثمار قواه جزء من واجب الإنسان الذي وهب هذه الدابة الكونية ليتم أمر الله في تعرفه إلى الإنسان ، ومن دون دابة لا سبيل إلى ركوب طريق الحقيقة ، وبلوغ مكة الصدر الجامع ، والطواف ببيت الله العتيق من نار التضاد ، قال الإمام الغزالي في وصف هذا الروح : الروح الحيواني جسم لطيف يبدو وكأنه سراج مضيء وضع بداخله ، الحياة ضوؤه ، والدم دهنه ، والحس والحركة نوره ، والشهوة حرارته ، والغضب دخانه ، والقوة الطالبة للغذاء الكامنة في الكبد خادمه ، وحارس هذا الروح لا يهتدي إلى العلم ولا حق الصانع ، وإنما هو خادم أسير بزيادة الحرارة ، ولو ينقص ينطفئ بزيادة البرودة ، وانطفاؤه سبب موت البدن.

63 ـ (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63))
[الأنفال : 63]
ينبه الله نبيه على حدود دوره الذي هو الدعوة لله ، وما له من الأمر شيء ، إذ لما باشر عليه‌السلام الدعوة للإسلام أجابه من أجابه ، ورده من رده مثل عمه أبي جهل ، ولما كان أصل الحكم للأسماء كان خيار الناس في الجاهلية هم الذين لبوا دعوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثل أبي بكر وعلي وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم ، ولما كانت الأسماء لله فالله سبحانه هو المؤلف بين القلوب ، إذ الكريم يحب الكريم ، والجميل يحب الجميل ، والصادق يحب الصادق ، وينسحب هذا الحكم حتى على الكافرين.

وقوله : (عَزِيزٌ حَكِيمٌ) يعني أن الله عزيز لا يدرك إلا من بعد تعرف الأسماء الآدمية كما قال الإمام التلمساني : قدس ذاته تنزهت عن أن ترى بغير برقع الأسماء والصفات ، فلا سبيل إلى تعرف الله من غير تعرف أسمائه ، وأما حكمته فتتجلى في كون تعريف أسماء الجمال يدل على حقيقة اتصافه سبحانه بالجمال ، فإذا تم دفع ثمن هذا التعرف جاء اليقين ، فتعرف الإنسان

الشطر الآخر من الأسماء وهي ذات الجلال ، فعرف حقيقة التضاد ، وشهد أن لا إله إلا الله.

64 ، 65 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65))
[الأنفال : 64 ، 65]
لما كان النبي يدعو إلى الإسلام فإن فريقا معينا من الناس هم الذين اتبعوه ، وهؤلاء هم المؤمنون ، ويمثلون شطر أسماء الجمال ، وعند ما علم الله عدد هؤلاء ، وما كان كان ليجهله ، قال لنبيه : (حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الأنفال : الأية 64].
66 ـ (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66))
[الأنفال : 66]
قوله : (الْآنَ) من القضايا التي أثارت جدلا عظيما في الفلسفة ومذاهب علم الكلام والفرق ، فأرسطو وأفلاطون نزها الله عن مشكلة العلم والمعلومات ، وقال أرسطو : إن الله لا يعلم الجزئيات ، لأن الجزئيات تدخل في فلك التطور المتعلق بظروف الزمان والمكان ، فعلمها إذن متغير أيضا ... ولما كان الله يمثل الثبات وعدم التغيير فعلمه متعلق بالكليات الخالدة فقط ، ولهذا قال إن عمل الله التعقل ، وإنه لا يعقل إلا ذاته ، أما أفلاطون فلأنه وجد العلم عرضة للتغيير أيضا فلقد نزه الله عنه ، ولم يصفه إلا بأنه الخير فقط.

وعالجت الصوفية المسألة وفق كشوفهم ورؤياهم ، فقالوا إن هناك العلم المجمل وهو علم الكليات ، والعلم المفصل وهو علم الجزئيات وإن العلم الإلهي يمثل كليهما معا ، وسنحاول نحن شرح حقيقة هذه القضية ، خاصة وإنه جاء في كتاب الله أن هناك نوعا من العلم الإلهي متطورا كما جاء في هذه الآية القائلة : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً).
وأصل المسألة علم الكليات ، وهو العلم الإلهي المكنون قبل فتقه من قبل عالم الجزئيات ، وهذا العلم ثابت خالد كاتفاق الناس على أن العدل أساس وهو الأصل وله الملك.

أما بعد التطبع أي هبوط آدم وزوجة من الجنة فلقد تعينت الأسماء ، ومثلت الناس هذه العيون فكانوا أعيانها ، ولما كانت العيون متقابلة ومتضادة كان التناقض نصيبها من الوجود ، ففتق التناقض جواهرها إخراجا لمقتضياتها المكنونات.

وجوهر التناقض أو الصراع هو الذي يقتضي التغيير ، وهذه القضية عالجها الفلاسفة المثاليون الألمان مثل شيلنغ وهيغل ، فقال شيلنغ إن الموضوع يقابله نقيض الموضوع ، والنتيجة تركيب جديد ... أما هيغل فقال إن الموضوع يقابله نقيضه ، والنتيجة إخراج صفة الموضوع.

فمن العلم بالكليات مثلا علم الله أن المؤمنين شجعان فقال : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ولما مثل المؤمنون دور الشجاعة خرجت نتيجة جديدة علمها الله ألا وهي أن العشرين لا يغلبون مائتين ، وإنما المائة يغلبوا مائتين ، وتبين المعادلة أن الصراع قد أخرج مكنون الصفة ، كما قال هيغل ، كما أتى بنتيجة جديدة أيضا كما قال شيلنغ ألا وهي أن المائة الصابرين يغلبون مائتين.

وعليه وفقا لما جاء في كتاب الله فإن العلم الإلهي هو ثابت ومتطور ، أما ثباته ، فلأن النتيجة محدودة مسبقا بإخراج مكنون الصفات ، وأما تطوره فلأنه تبين لله مدى حدود الصفة الكلية ، إذ كان علمه بالشجاعة على نحو كلي ، فلما مارس المؤمنون الشجعان دورهم تبين لله أن النسبة التي ضربها مثلا لشجاعة المؤمن كانت أكبر من أن تتحقق ، فخفضها وخففها حتى تلاءمت مع هذا الواقع.

وفقا لما ذكرنا فإن العلم الإلهي يكون مرتقا أولا ، وهو في حاجة إلى ميدان فعل لإخراج مكنونه ، كما أن المعية الإلهية هي سبب هذا الفعل الميداني ، وأن الله يرى ويراقب الأحداث ويوجه ويخطط ، وهو يسمح أيضا بالتطور الضروري لإتمام الفعل ، وتقول الصوفية إنه لا يقدح في العلم الإلهي أن يكون متطورا على هذا النحو ، وإن الله بالمرصاد ، وإنه الحاكم والقائد ، وإنه أخيرا الوارث ، وإنه خير الوارثين.

67 ، 69 ـ (ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69))
[الأنفال : 67 ، 69]
الأسرى بمثابة إبقاء النفس الجزئية على قيد الحياة ، والله سبحانه عند ما عين هذه النفوس حدد الغاية من تعينها وهو ظهوره بوجهه الجامع ، وعليه فلا بد من تقديم النفس الجزئية هبة لله ، ما دامت هي أصلا عارية أعارنا إياها ، وأن رد العارية يكون طوعا أو كرها ، لأن الله هو الوارث ، وبعد التضحية تبدأ حياة أخرى هي حياة الآخرة والبقاء بالله.

70 ، 71 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71))
[الأنفال : 70 ، 71]
الله عليم بحقيقة كل نفس جزئية لأنه هو عينها وحقيقة اسمها ، فأما النفوس الخيرة فإن الله يبلغها مأمنها ، ويؤتيها اليقين فتحيا بالله.

72 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72))
[الأنفال : 72]
موضوع الهجرة ظاهر وباطن ، فالهجرة الظاهرية هجرة في الأرض ، في سبيل الله ، وقال سبحانه في هذه الهجرة : (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها) [النّساء : 97] وذلك إذا ضاقت أرض على قوم ... أما الهجرة الباطنية فهي هجرة القلب إلى ربه ، ووصف عليه‌السلام هذه الهجرة فقال : (من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).
74 ، 75 ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75))
[الأنفال : 74 ، 75]
قوله : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) يعني أن على المؤمن هجر الكافر لأن الكافرين بعضهم أولياء بعض ، وهم أعداء المؤمنين ... فالتفرقة بين تعينات الأسماء ، وبالتالي بين الأسماء ، ضرورية لإخراج المقتضيات من الإرث الأسمائي ، ولكل من هذا الإرث نصيب ، للمؤمنين نصيب ، وللكافرين نصيب ، حتى يأتي اليقين ، فيبين أن الكل في القبضة ، وأن الملك اليوم للواحد القهار.

سورة التوبة

1 ، 2 ـ (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2))
[التوبة : 1 ، 2]
سورة التوبة السورة الوحيدة في كتاب الله التي لم تبدأ بالبسملة والسبب أن البسملة فيها الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية ، ولهذا قال ابن العربي : إن مآل الجميع إلى الرحمة ، وفي الحديث القدسي : (ورحمتي سبقت غضبي).
وسورة التوبة تجاوزت البسملة لأنها كانت بداية إطلاق إشارة الصراع الوجودي المتمثل في المجاهدة بين المؤمنين والكفار إيذانا ببدء المعركة ، وترى الفلاسفة والعلماء والأدباء المعاصرون أن الحياة كلها معركة ، وهذا هو جوهر فلسفة الديالكتيك الألمانية الشهيرة التي كان زعيمها هيغل ، والتي ورثها عنه الفلاسفة الملحدون أمثال ماركس وأنجلز ، والوجوديون الملحدون ، وعلى رأسهم سارتر ، وفي العهد اليوناني قال هيراقليطس : إن الحياة ديالكيتك وإن كل شيء فيها يسيل والملاحظ في تاريخ العلوم ، وفي تاريخ التاريخ ، أن الصراع سمة الحياة ، ومجد هيغل هذه الظاهرة ، وقال إنها جوهر الحياة ، وإنه لا حياة بلا صراع.

2 ، 4 ـ (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2) وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4))
[التوبة : 2 ، 4]
قوله : (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) إشارة إلى اليوم الجامع ، وهو بلوغ عرفة ، أي بلوغ المعرفة وتحقق الحاج بها ، ويرى الحاج في ذلك اليوم ، والركب كثير والحاج قليل كما قال عمر ، يرى كيف يكون الناس سكارى وما هم بسكارى ، ويرى المغضوب عليهم كيف غضب الله عليهم ، ويتحقق من هذا الغضب ، كما يرى المرحومين وكيف رحموا ، وهو مشهد مهيب عظيم آسر جامع يجعل الحاج الهابط من عرفات كيوم ولدته أمه.

5 ـ (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))
[التوبة : 5]
المشركون الخواطر السوء الداعية إلى الكفر وإتيان الشهوات وواجب المؤمن محاربة هذه

الخواطر ، وأن يقعد لها كل مرصد ، أي أن يكون لها بالمرصاد ... حتى إذا آبت ، وأسلمت ، وسلم القلب من أذاها فلا خوف على الإنسان عندئذ منها.

6 ـ (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6))
[التوبة : 6]
الخطاب موجة إلى النبي باعتباره تجسد الروح الأمين وظهور الحقيقة المحمدية ، وكلام الله عند التحقيق يخرج على ألسنة الخلق أصواتا وحروفا وكلمات فالروح إذن يدعو القلب الذي ما زال في شباك الشرك ليسمع كلام الله فليس من متكلم سواه ، وهذا هو على الحقيقة سماع كلام الله ، حتى إذا تحقق القلب بحقيقة كون الكلام كله كلام الله يكون قد بلغ مأمنه ، أي صار في مأمن من الخواطر وكلام السوء ، وهذا المأمن هو البرد والسّلام اللذان كانا على إبراهيم.

7 ، 10 ـ (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10))
[التوبة : 7 ، 10]
المسجد الحرام الحقيقة الجامعة حيث لا خروج لأحد عليها حتى ولا الكفار والمشركون.

والعهد عند المسجد العهد الذي يعطى للحاج بأن يرجع من الحج كيوم ولدته أمه وقد حطت عنه الخطايا.

والاستقامة الوصول إلى اليقين ، حيث توجد عيون الزمزم والكافور والسلسبيل والزنجبيل ، وكلها عيون علوم التوحيد التي تعلم القلب الاستقامة ، وكل ما في الوجود يجسد هذه الاستقامة ، وما فيه إلا مستقيم تتبع مربوبيته الرب الذي هو على صراط مستقيم ، وإلى هذا المعنى أشار سبحانه في موضع آخر قائلا : (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) [الجن : 16].
11 ، 17 ـ (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (16) ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (17))
[التوبة : 11 ، 17]
لا لقاء ولا مهادنة ولا سلام بين المسلمين والمشركين حتى يتوب القلب من شركه ، ويصير موحدا ، وعندئذ تكون الصلاة الحقيقة قد أقيمت ، وصار القلب موصولا بالرب ، وتكون أيضا الزكاة قد أوتيت ، حيث يتقي القلب ربه ، ويعيد إليه عاريته من العلوم بل والوجود.

18 ، 19 ـ (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19))
[التوبة : 18 ، 19]
عمران مساجد الله إتيانها ودخولها والقعود فيها ويتم ذلك من قبل المؤمنين ... ذلك أن المؤمن ممثل أسماء الجمال ، وقد بعث الحق نبي المسلمين ليتمم مكارم الأخلاق ، فالمؤمن على سنة نبيه فهو على خلق عظيم ، ووجه المؤمن جميل ، والله جميل يحب الجمال ، والجزاء إدخال المؤمنين في الصالحين ، وجنات النعيم التي هي جني قطاف علوم التوحيد ، فالمشركون لاخلاق لهم ، وهم محجوبون عن الحقيقة ، محرومون من الوصول إليها ، لأنهم ليسوا على خلق عظيم ، بل إن وجوههم سود ، والإنسان من غير أخلاق يستوي والدابة ، بل هو أحط منها ، وقال سبحانه : (أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ) [الأعراف : 179].
وتعد فلسفة كانط خير مثال ، ودليل على ما لدور الأخلاق من أهمية من أجل الوصول إلى الحقيقة التي سماها كانط الشيء في ذاته ، أي حقيقة الوجود والموضوعية ولقد حمل كانط على العقل وطرقه وأساليبه مبينا أن العقل حجاب ، وأن الإنسان لا يستطيع رؤية شيء من حقائق الوجود إلا من خلال مقولات عقلية محددة ، وأن العقل متناقض بطبيعته ، إذ بالوسع أن يثبت بالطرق العقلية أن الله موجود أو غير موجود ، وأضاف كانط قائلا : إن الشيء في ذاته ، أي الحقيقة الموضوعية خارجة على حدود هذا السجن الكبير ، وإن الأخلاق وحدها الطريق إلى تعرف هذه الحقيقة ، ذلك لأن الأخلاق نتيجة سماع صوت الضمير ، أي صوت القانون الأخلاقي الذي هو النافذة المطلة على عالم الفيزيقا ... فما دام للإنسان صوت هو صوت الكلي صاحب القانون الأخلاقي الكلي فالنتيجة أن من يسمع الصوت ينقاد من ثم إلى بحر

الحقيقة ، وهذا ما فعلته الصوفية ، ونهجوه ، واشترطوه ، ومن قبلهم كانت دعوة الأنبياء جميعا شبيهة بدعوة كانط وسابقة على هذه الدعوة إلى تطهير القلب أولا ، لكي يصبح أهلا لإشراق أنوار الحقيقة فيه.

وقوله : (أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) إشارة إلى أن السقاية وعمارة المسجد هما خدمة العالم الخارجي ، في حين أن التوجه إلى عالم الباطن والذات بسلوك طريق الجهاد والتضحية بالنفس والمال هو الأصل وله الجزاء الأوفى.

20 ـ (الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (20))
[التوبة : 20]
المال العلوم المحصلة عن طريق النظر الفكري ، والأنفس جمع نفس ، أي النفوس الجزئية ، أي تقديم الأنية إلى مالكها الأنا الكلية ، وهذا ما فعله إبراهيم لما دعي إلى التضحية بولده ، والولد جزء من النفس وقطعة من الكبد.

21 ، 22 ـ (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22))
[التوبة : 21 ، 22]
الرضوان الرضا ، وهو مقام من مقامات الصوفية ، وجوهره قبول الخير والشر منه تعالى قضاء وقدرا ، مع الصبر على المقدور ، وهذا ما يميز العارف عن الناس جميعا ، إذ هو وحده الأصبر على المقدور ، والفارق بين الثنوية والموحدين أن الثنوية تجعل للوجود إلهين إله النور والخير وإله الظلمة والشر ، وتجد معظم الناس في هذه الثنوية مدرجين ، وتحتها منضوين ، ولا يعلمون ، إذ يجعلون لله شريكا في الملك وهو الشر ، حاشاه سبحانه أن يكون معه إله آخر يشاركه في وجوده.

23 ، 24 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (24))
[التوبة : 23 ، 24]
شعار المسلمين المؤمنين ما جاء في سورة «الكافرون» وفيها قال سبحانه : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6))
فثمة سور لا يطفر بين الفريقين ، والإسلام والكفر حقيقتان متناقضتان ، فقد يكون الوالد مؤمنا والولد كافرا ، وقد يكون الولد مؤمنا والوالد كافرا ، وقد يكون الأخ مؤمنا وشقيقه كافرا ، وقد يكون الزوج مؤمنا وزوجه كافرة ، وقد تكون الزوجة مؤمنة وزوجها كافرا ، وينكر الإسلام أن تكون ثم صلة رحم بين الناس ما لم يكونوا مؤمنين قال تعالى : (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) [لقمان : 15].
وقد حدث في غزوات النبي أن كان الابن المؤمن يقتل أباه الكافر أو المشرك ، فلا صلة عشيرة في الإسلام ما لم يكن الناس مؤمنين مسلمين.

25 ، 27 ـ (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27))
[التوبة : 25 ، 27]
القلب من غير التأييد الإلهي ضعيف ، وضرب الله مثلا يوم حنين ، إذ غر المسلمين كثرتهم فأعجبتهم واعتمدوها ، فكانت النتيجة هزيمة على أيدي المشركين ، ولقد تدارك سبحانه ما حدث بأن أنزل سكينته وجنوده على رسوله والمؤمنين ، والآية تشير إلى أن القلب من غير خاطري الملكي والإلهي مدحور أمام خواطر السوء وتحديات الحياة ، فالمدد ذاتي جواني يؤيد القلب بنصر نوراني يثبته ساعة العسرة وفي أوقات الشدة.

28 ، 29 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29))
[التوبة : 28 ، 29]
المسجد الحرام تجسيد الدائرة الأسمائية الألهية بعد التعيين والفراغ من الجهاد ، ولقد حرم الله هذا المسجد على المشركين لأن المشرك لم يصل إلى التوحيد ولم يعرف نفسه وبالتالي لم يعرف الله.

والنتيجة أنه مطرود من حضرة اليقين والمعرفة بالضرورة ، ومعنى : (فَلا يَقْرَبُوا) يفيد أن المشرك بعيد ، لأن كونه مشركا يفيد معنى البعد عن الله مثلما يعني فعل كفر.

30 ـ (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30))
[التوبة : 30]
قضية الأبوة الإلهية من القضايا التي كفر بسببها اليهود والنصارى ذلك لأن الله نور محض ، وما علم التوحيد من ألفه إلى يائه إلا محاولة لتعريف هذا النور الشفيف اللطيف الذي سماه الغزالي النور المعنوي ، وهذا النور يلد العالم الخارجي بمعنى صدور شيء عن شيء أو خروجه منه ، وضرب أفلوطين ، ومن بعده ابن عربي ، الشمس وأشعتها الصادرة عنها مثلا لهذا الصدور ، وحتى هذا المثل وقفت النقاد منه موقفا سلبيا ، إذ قالوا إن المثل حسي ، وتمثيل الصدور الإلهي لا ينطبق عليه ، ولما كانت اللغة والكلمات تصويرا لأشياء حسية ، مع مراعاة إنتقالها إلى التجريد المعنوي ، كان لا بد من اعتماد تشابيه حسية يخلص منها إلى المعنى ... والله سبحانه كله معنى وعقل ونور.

أما أن يلد الله ولدا ، أو أن يكون الله المسيح نفسه ، فهذا منطق مرفوض ، لأن كل ظاهر له بالعالم الحسي صلة ، فالمسيح صورة وجسد ، وهو يأكل ويشرب وينام ويحتاج إلى كل ما يحتاجه الإنسان ، فكيف يكون المسيح ابن الله أو الله نفسه؟
أما أن يكون المسيح ظهور الله ، كما قال عباس محمود العقاد إن الله قد ظهر في المسيح في صورة جميلة ، أو أن لا تقول النصارى بالأقانيم الثلاثة ، وأن يكون كل ما في الوجود هو الله ظاهرا وباطنا كما قال ابن عربي ، فهذا مقبول ولا يقتضي الكفر.

فالوجود الحق له سبحانه ، وللبشر الظهور فقط ، وهم ممثلو عالم الإمكان ، فقراء إلى الوجود الحق وإلى قواه ودعائمه وأنواره ، وهم من دونه عدم محض ، وهم به عدم متحرك. قال جلال الدين الرومي لست من جنس ملك الملوك ، فما أبعدني عن ذلك ، ولكني مستضيء بنور من تجليه.

31 ، 33 ـ (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33))
[التوبة : 31 ، 33]
اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كفر وذلك بالرجوع إلى منطق الآية السابقة القاضي بأن لا وجود إلا الله ، وأن الأحبار والرهبان صور ، وأن اعتماد الصور شرك بل كفر

وللصور محرك ، ومحركها الله ، فكل صورة ظهور للمصور ، وهي مربوب للرب حقا ومنطقا وكشفا ، والمربوب عبد محكوم ضعيف لا حول له ولا قوة ، فكيف يكون المربوب ربا ، وكيف يكون الرب أربابا وليس ثمة إلا رب واحد هو رب الصور؟
34 ، 35 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35))
[التوبة : 34 ، 35]
ظهور المقتضيات البشرية من النواقص والسلبيات الراسخة في طبيعة البشر ، وما نجا منها إلا من رحم الله ، ولهذا تجد في كل أمة رجال دين يكشفون عن كون القلب في القبضة ، وإن كان صاحبه رجل دين ، وترى هؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، فهم منافقون وأحيانا ظالمون ، والدين الحق منهم براء ، وهم عليه دخلاء.

أما الجباه والجنوب والظهور التي تكوى بنار جهنم فهي إشارة إلى سيطرة خواطر السوء على قلب الظالم المنافق الذي تعذبه جند الله من الخواطر بإلقائه في جهنم البعد وإحاطته بسرادق الحجاب والمقت.

36 ، 39 ـ (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (37) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39))
[التوبة : 36 ، 39]
النسيء تحليل شهر وتحريم آخر بدله ، كما كانت الجاهليون يفعلون وهو محرم عند الله لأنه سبحانه خالق كل شيء بقدر ، فللجهاد قدر وللسلام قدر ، ولو طغت نار الجهاد على ماء السّلام لاحترق إبراهيم عليه‌السلام لما أتاه اليقين وذاق برده ، ولما كان الإسلام سلاما ، كما قال عليه‌السلام : (أفشوا السّلام بينكم) ، فالجهاد الإسلامي مفروض لتحقيق الفتح الرباني ، فإذا تحقق فلا جهاد ، قال ابن عربي : سرح أعياننا ، وأباح لنا التصرف في ما كان حجره علينا.

40 ـ (إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40))
[التوبة : 40]
الغار مثل البدن ، وهو الكهف الشهير الذي وصفه أفلاطون ، فقال إنه من فيه يرون صورا على جدرانه يظنونها حقيقة ، وما هي إلا أشباح ، أما الصور الحقيقة فهي خارج الكهف ، والإشارة إلى عالم الكشف الذي يكشف عن الحقيقة عند بلوغ اليقين.

وكان أبو بكر هو الثاني الذي رافق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند هجرته من مكة إلى المدينة ، قال عليه‌السلام : (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ...) والإشارة إلى أن لثاني اثنين مقام الخليل ، وهو مقام إبراهيم ، وقيل في تعريف الخليل إنه من الخلة ، وهي تخلل الله العبد ذاتا وعينا أي صفة وفعلا ، فالعبد على هذا هيكل أي غار ناره الله أي نوره.

وفي معراج الصوفية مقام اسمه الغراب الأسود ، وتسميه النصارى الليلة الظلماء ، وفيه يبلغ الإنسان مقام المشاهدة الذاتية ، حيث لا يرى في الوجود إلا الله كشفا ، وبكون هذا الإنسان قد نصل من عيانه كما تنسلخ الحية من جلدها ، وينظر فلا يرى له وجودا عيانيا إلا كونه إطارا لصورة ومحلا للفعل والانفعال ، فالإنسان الغراب هو بين الوجود والعدم ، والفناء والبقاء ، لا هو حي فيرجى ، ولا ميت فينسى ، والصاحب الذي يقول له لا تحزن هو صوت الهوية الحقيقية الذي يقول لصاحب الغار ها أنذا فلا تخف ... إذ أن ثاني اثنين في الغار قال لا تخف إن الله معنا ، فلئن فني العبد ، وما عاد سوى فزاعة طيور لتظهر للطيور بصورة إنسان ، فإن الله هو العوض ، ولا يلبث أن يحل محل الإنسان بلا كيف واهبا إياه وجوده الحقيقي وصفاته الإلهية والمدد القيومي الحيوي الذي هو سر الحياة.

41 ـ (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41))
[التوبة : 41]
النفير الخفيف والثقيل الهجرة بالروح والجسد مع تقديم العلم الذي كني بالمال والأنفس التي هي موضع التكثر.

42 ، 44 ـ (لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ
أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44))
[التوبة : 42 ، 44]
لا يطيق الهجرة الحقة إلا المؤمنون الصابرون المجاهدون الخاشعون والذين لا يجعلون مع الله إلها آخر ، والذين باعوا الله أنفسهم ، وما بخلوا بشيء من عندياتهم ... وهجرة كهذه ، يخرج الإنسان منها عاريا من كل شيء ، ليست سهلة ، وخاصة بالنسبة إلى الذين ظلوا متمسكين بالأنا وحبائلها.

وقوله : (يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ) [التّوبة : ال] يعني أن كل مستمسك بالأنا ، لم يبع الله نفسه وماله ، فهو هالك لا محالة ، لأن التمسك بالفرع من دون الأصل والاعتماد على النفس من دون الله ، يؤدي إلى التهلكة ، وكيف لا ومصير الأجزاء إلى الكل؟ فمن لم يلق نفسه في يم الكلي لا تكتب له النجاة رغم أن الظاهر أن الجهاد مشقة بل هو ضرب من الجنون ، فالله أبعد الإنسان عنه ليقربه بعد ذلك منه ، وجعل الجهاد والتضحية بالنفس ضريبة العودة ، فالحياة الخالدة للمجاهدين الشهداء الذين صاروا إلى جنة نعيم ، ثم فازوا بجنة القرب حيث يقرب الإنسان فيها من الله نجيا.

45 ، 46 ـ (إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46))
[التوبة : 45 ، 46]
أصل الجهاد الرضا به ، ولا يرضى بالجهاد إلا من كان أصلا من القبضة التي هي من أهل السعادة والقرب ، والله بحكم التفريق بين القبضتين عالم مسبقا بأصحاب جهنم وأصحاب الجنة ، وعلمه الأزلي هذا بخلقه هو الذي يقتضي عملا من نوع خاص ، فمن كان من أصحاب النار يسر لعمل أهل النار حتى يدخل النار.

47 ، 50 ـ (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كارِهُونَ (48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50))
[التوبة : 47 ، 50]
الإشارة إلى الدور الذي يلعبه خاطر الشك والوسوسة في القلب ، فلو لا أن الله يحمي عبده هذا الخاطر لظل العبد يتخبط ، ولفتن من قبل خاطر البعد الذي لا يبغي إلا إبعاده عن الله.

51 ـ (قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51))
[التوبة : 51]
التوكل من مقامات الصوفية ، ومعناه التيقن بأن الله هو الباعث والمحرك والفاعل ، وأن ما خرج من فعل هو تفصيل للمطوي من القدر ، فلا جديد بالنسبة إلى الله تحت الشمس ، وهو العليم بما مضى وبالحاضر وبما هو آت.

هذا الإيمان القدري هو الذي يجعل المؤمن في راحة ، قد علم أولا مقعده من الله ، ثم لبى الله داعي الجهاد ، وهو راض بالنتيجة عالما علم اليقين أنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، وأن هذه الدار دار الغرور ، وأن موعده الجنة.

والتوكل باب عريض يلج الناس منه فرقا شتى ... وتعتقد العامة أن الإنسان يسأل ربه شيئا ، ويتمنى عليه الأماني ، ويقدم بين يديه الأضاحي والتضحيات من أجل الفوز بعشرة أمثال الحسنة كما جاء في كتاب الله ، فإذا جاءت النتيجة مناقضة لما يريد ارتاب بل عجب بل شك وأنكر ، وهذا توكل مرفوض ، لأن الله لا يتوجب عليه شيء ، والمتوكل من هذا الطراز هو ممن يصدق فيه قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ).
وهناك توكل من نوع التسليم ، وهو الإيمان بالكف عن العمل إيمانا بأن الله القادر على كل شيء يكون هو الفاعل والعوض عن عمل العبد ، وهو توكل موفوض أيضا لأن مجال الاقتدار الإلهي هو الفعل العبدي لا التنزل من السماء بغير أسباب مادية كما تعتقد العامة ، فما يفعل العبد هو وسيلة الفعل الإلهي ، ولا يعي هذه الحقيقة إلا العالمون.

فالإنسان مدعو إلى العمل وإلى التوكل على الله ، كما أن عليه أن يهيئ الأسباب اللازمة كقوله تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال : 60] ، حتى إذا جاءت النتيجة كان على الإنسان قبولها سلبا كانت أم إيجابا ، له أو عليه ، لأن النتيجة كائنة ما كانت هي نتيجة إلهية ومادام الفعل ، أي فعل ، إلهيا أصلا ، ولله حكمة تدق عن الأفهام ، وغايته لا تحصر ولا يحيط بها بشر ، فما تراه خيرا قد يكون شرا ، وما تراه شرا قد يكون خيرا ، والله يعلم والناس لا يعلمون ، وقال ابن عربي : من العصمة أن لا تجد.

فالتوكل السعي مع قبول حكم القضاء والقدر خيرا ، وشرا من الله تعالى.

52 ، 56 ـ (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ
يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53) وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54) فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56))
[التوبة : 52 ، 56]
التربص المآل بعد الانتظار ، والحسنيان تثنية حسنى التي هي مفرد الأسماء الحسنى ، فمآل الاسم الحسن إلى أحسن وهو الظفر بعلم الأسماء التي علمها آدم ، ولهذا كان مصير من استشهد ، حيا كان أو ميتا ، الظفر بجنان العلم ، في حين أن مآل الكافرين الشطر الآخر من الأسماء ، وهو الشطر الجلالي المنتقم الجبار.

57 ، 58 ـ (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58))
[التوبة : 57 ، 58]
الملجأ والمغارات والمدخل اللجوء إلى أي سبيل يمكن أن يعتمده الفكر فرارا من الله ، وفرارا من الاعتراف به والتسليم له ، وهو أمر تعتمده الفلاسفة الملحدون ، فتراهم بكل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون.

59 ، 60 ـ (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60))
[التوبة : 59 ، 60]
الرضا بما آتى الله ورسوله الرضا بالحدس الذي هو صفة إلهية لقبول الفيوضات من عقر الذات ، وهي جنة الذات التي سماها جلا الدين الرومي شمس تبريز ، وقال إنها روح الروح ، وقال إنها العقل الكلي ، وهو ذهن كل عقل ، والعقل الجزئي يكون عقلا أيضا ، ولكنه عقل ضعيف.

61 ، 63 ـ (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63))
[التوبة : 61 ، 63]
الأذن كون النبي أداة بها تتحقق صفة الله السمع التي هي إحدى الصفات الإلهية السبع ، ولقد خلق الله هذه الصفة ليكون العالم كله أذنا له ، وبهذه الصفة يكون الله بكل شيء سميعا

عليما وكون النبي أذنا يعني تجسد الإنسان الكامل بصفة النبوة التي هي الكمال نفسه ...

فكلما ارتقى الإنسان في معراج الصفات كلما زاد تحقق الله بصفته السمعية به وفيه ، فيكون النبي أذنا لله ، يرى ويسمع ويحكم ، إنه هو السميع الحكيم.

64 ، 66 ـ (يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66))
[التوبة : 64 ، 66]
صفة المنافق أنه يخفي غير ما يظهر ، وصفته المستسرة الاستهزاء بالمؤمن ، وأنه هو الكافر على حق ، وأن المؤمن على باطل ، وبهذه الطريقة يكون الاستهزاء بالمؤمنين خفية وجهارا ، فإذا نزلت سورة تفضح حقيقة النفاق هذه خاف المنافقون وضجوا لأن السورة تظهر حقيقة ما في قلوبهم.

67 ، 68 ـ (الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68))
[التوبة : 67 ، 68]
ممثلو أسماء الجلال والبلاء هم تعينات الظلمات في الظلمات ، فبعض المنافقين من بعض ، والكل يحكمه خاطر الوسوسة والسوء فدينهم واحد ، وإلههم من طبيعة الإله الذي تحدث عنه سبحانه في سورة الكافرون قائلا : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3)).
69 ، 70 ـ (كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70))
[التوبة : 69 ، 70]
لا فوز ولا ربح للكافرين ، إذ هم يشربون من البحر الأجاج ، وعاقبة شرب ذلك الماء وخيمة.

71 ـ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71))
[التوبة : 71]
الوصف المقابل للمؤمنين والمؤمنات ، وهم تعينات الوجه النور والحق والجمال والآلاء ، ومصير هؤلاء إلى الرحمة كما قال تعالى في موضع آخر : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) 
[العنكبوت : 69] فالرحمة هي مجموع السبل المؤدية إلى الله ومعرفته ورؤيته والتنعم بعطايا جنانه.

72 ـ (وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72))
[التوبة : 72]
سبق وتحدثنا عن الجنات وطبقاتها ، وذكر عبد الكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل» هذه الجنات وعددها فقال : عددها ثمان ، وهي جنة السّلام أي جنة المجازاة ، وخلق الله هذه الجنة من الأعمال الصالحة ، تجلى الله فيها على أهلها باسمه الحسيب جزاء محضا ... ثم جنة الخلد وهي جنة المكاسب ، وهي ربح محض ، لأنها نتائج العقائد ، تجلى الله على أهلها باسمه البديع ... ثم جنة المواهب من اسمه الوهاب ، فلا يدخل هذه الجنة أحد إلا بهبة الله تعالى ، وهي الجنة التي قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيها : (لا يدخلها أحد بعمله) ، فقالوا له : ولا أنت يا رسول الله؟ فقال : (ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته) ، وهذه الجنة هي المسماة في القرآن جنة المأوى ... ثم جنة الاستحقاق والنعيم والفطرة وهي لأقوام اقتضت حقائقهم التي خلقهم الله عليها أن يدخلوها بطريق الاستحقاق الأصلي ، أي رجعت روحهم من حضيض البشرية إلى الفطرة الأصلية ، وسقف هذه الجنة هو العرش ... ثم الفردوس ، وهي جنة المعارف وأهلها في مشاهدة دائمة ، فهم الشهداء ، أعني شهادة الجمال والحسن الإلهي ، قتلوا في محبة الله بسيف الفناء عن نفوسهم ، فلا يشهدون إلا محبوبهم ... ثم جنة الفضيلة وأهلها الصديقون وهي جنة الأسماء ثم الدرجة الرفيعة ، وهي جنة الصفات من حيث الاسم ، وهي جنة الذات من حيث الرسم ، وأهلها التحقق بالحقائق الإلهية ، وهي مقام إبراهيم الخليل ، رأيته قائما في يمين هذا المحل ناظرا إلى وسطه ، ورأيت محمدا عليه‌السلام في وسطه شاخصا ببصره إلى سقف العرش طالبا للمقام المحمود الذي وعده الله به ... ثم وأخيرا المقام المحمود ، وهو جنة الذات ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (المقام المحمود أعلى مقام في الجنة ، وإنها لا تكون إلا لرجل واحد وأرجو أن يكون أنا ذلك الرجل).
وفي جنة الذات يتم تبادل وجودي صرف بين صفات العبد وصفات الله حيث يتولى الله عبده فيصير سمعه وبصره ويده ورجله كما جاء في الحديث.

73 ، 92 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74) وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (80) فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85) وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87) لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92))
[التوبة : 73 ، 92]
بين المسيحية والإسلام خلاف حول قضية الحرب والسلم ، فشعار المسيح السائد هو : (من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر) ، وقال أيضا : (أحبوا أعداءكم) ، وتعد المسيحية دين السّلام الداعي إلى عدم استعمال العنف ، وهي دعوة طبقها المهاتما غاندي أيضا.

أما الإسلام فموقفه مغاير ، ونجد طبول الجهاد تقرع في معظم صفحات القرآن ، وقضى الرسول نفسه عمره محاربا شديد المراس ، وكذلك فعلت الصحابة ، ثم أمراء المؤمنين ، فالإسلام دين الجهاد ، فما سبب الخلاف بين الدينين علما أن كليهما سماوي منزل من عند الله؟
في الحقيقة أن لدى الصوفية كشفين ذوقيين ، أولهما يدعى المكاشفة ، والثاني يدعى المشاهدة ، فالمكاشفة للصفات ، وفيه يكاشف المراد بأن الله في الضدين ، وأن له الأبيض والأسود ، وأنه لا يخرج على إرادته مخلوق حتى ولا عصيان إبليس ، ولقد ذاق المسيح كأس الوصال هذه كشفا ، فأطلق شعاراته المشهورة في إفشاء السّلام.

وحقيقة الكشف الصفاتي مستمدة من ظهور الله من وراء حجب الخواطر ، وهجم ابن عربي هجومه الشهير حين قال : إن الوسوسة هي اسم أيضا وسماه الاسم البعيد ، ومن قبله قال عليه‌السلام : (القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، فالتوحيد الصفاتي اقتضى جعل الناس في القبضة الإلهية القاهرة ، ومن هنا كان شعار الإسلام الشهير ألا وهو الإيمان بالقضاء خيرا وشرا من الله تعالى.

وتشدد أخلاق الصوفية على التسامح ، وتجد عندهم أقوالا تذكر بأن الصوفي هو الذي لا يرى في الناس من يرسل غضبه عليه ، ذلك لأن كل فعل هو لله تعالى ، وما دام الناس مظاهر الفعل فهم يؤمنون بأن ما يقع بإذن الله أولا ، وأن له حكمة ثانيا ، وأن على الصوفي أن يسلم ويخضع لهذه الحكمة السارية والظاهرة في التضاد ، وهذا ما فعله المسيح.

أما الكشف الآخر وسميناه المشاهدة ففيه يرى المراد كشفا أنه قد فني ، ذلك لأن الله تعدى الخواطر إلى الذات الجزئية ، فتجلى لها ، ففنيت الأنا ، وغرقت في بحر الألوهية الأكبر ، وتحقق المكاشف من ثم بأنه لا إله إلا الله ذاتا كبرى جامعة للتضاد أيضا وظاهرة بالأفعال.

وسئل الجنيد : ما النهاية؟ فأجاب : العودة إلى البداية ، والبداية في الجهاد ، ولقد ذكرنا ضرورة المجاهدة لفتق المعقولات ، وقلنا : لا تكون هذه المعقولات معقولات إلا بالتناقض ، وأن التناقض يقتضي الجهاد ، ولهذا خرج النبي من غار ذاته داعيا إلى حمل السيف إتماما للدعوة التوحيدية التي قضت بأن تكون الذات في جنة العلم المكنون ، ثم ترد أسفل سافلين بهبوطها إلى أرض الحواس والعناصر ، ثم يبدأ عروجها في سموات العلوم الروحانية بالسيف وعلى سلم التضاد والجهاد ، قال سبحانه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (71)) [مريم : 71] ، وسئل الإمام الصادق : وأنتم أيضا وردتموها؟ فأجاب : (جزناها أي جهنم وهي خامدة).
فالدعوة إلى حمل السيف هي إذن ضرورة كونية ، وتجد فلسفة هيغل من ألفها إلى يائها

تعزف موسيقى هذه الحرب على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات ... في عالم العناصر والجماد والنبات والحيوان وأخيرا الإنسان.

فلا وجود بلا صراع ، ولهذا قال سبحانه : (كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) [مريم : 71] فكأن الله هو الذي قضى على نفسه بحتمية الصراع هذه ونجد عبر التاريخ كثيرا من النقاد حاولوا الطعن على الإسلام لدعوته الجهادية هذه ، قائلين : إن الإسلام انتشر بقوة السيف لا بنور المحبة كما فعل المسيح ، وما علم هؤلاء أن الإسلام دين جامع للأديان كافة ، وخاتم لها ، وأنه انضوى تحته كل الأنبياء ، وأنه نصب صرحا وجوديا ضخما أساسه الأرض وسماؤه السماء ، وأن أرضيته يحكمها قانون الصراع الوجودي الحتمي الذي لا بديل له ، وأن سماءه السّلام ، وهو من نوع السّلام الذي دعا إليه المسيح ، بل هو جوهرة تاج ذلك السّلام.

93 ، 98 ـ (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96) الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98))
[التوبة : 93 ، 98]
الطبع كائن في الأزل ، وهو ما عبر عنه عليه‌السلام بقوله : (إن الله عزوجل خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذرية فقال : هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون) ، ونجد الآيات السابقة تتحدث عن هذا التفريق ، وكنا قد أوردنا مثالا للتفريق الأزلي سورة المنافقون ، كما أفضنا في الحديث عن دور الصراع الوجودي وحتميته التي تقتضي وجود فريقين متضادين ، فالصرح الإلهي قائم إذن على هذا التضاد ، ولما كانت صفة الله العدل ، علما أنه لا يتوجب عليه شيء ، فإن هذا العدل هو الذي جعل النار ، بردا وسلاما على إبراهيم ، كما جعل النار من جنس طبيعة الكفار الفاسقين ولهذا قال الضحاك : إن للكافر حفرة من النار يكون فيها ولا يعلم ، وأصحاب الصفات يعيشون هذه الحقيقة ، إذ البخيل ليس بخارج عن بخله ، وكذلك الفاجر والجبان ، فهذه كلها بمثابة حفر في النار يعيش أصحابها فيها ولا يعلمون. فالنار نار

التضاد والصراع على الحقيقة ، ومن لا يعش الصراع الذاتي لا يشعر بالنار ولا بالإحراق ، ويسمي هذا المجاهدون جهادا أكبر ، إذ يرون في أنفسهم أكبر عدو لهم ، وقال عليه‌السلام : (أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك).

99 ـ (وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99))
[التوبة : 99]
القربة التقرب إلى الله وأصلها نزوع القلب إلى جهة الروح الذي هو بوابة الرحمة ، والرحمن من الرحمة ، ولهذا جاء في الآية : (سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ) والرحمة إنقاذ من نار التضاد بوضع حد للجهاد ، وعلامة هذا الحد الوصول إلى اليقين.

100 ، 108 ـ (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108))
[التوبة : 100 ، 108]
الوصول درجات ، وتحدثت الآيات عن هذه الدرجات ، وكنا قد بينا أن درجة القربى هي المثلى ، ومثلها النبي بطلبه المقام المحمود ، حيث يقرب العبد من الله نجيا ، وإلى هذا المقام أشارت الآية المائة بمكانة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والسابقون هم المختارون أزلا للقيام بدور التوحيد وهم موحدون في القدم ، قال الإمام علي رضي الله عنه : (إن الله اختص لنفسه من بعد نبيه من بريته خاصة علاهم بتعليته ، وسما بهم إلى رتبته ، وجعلهم الدعاة بالحق إليه ، أنشأهم في القدم أنوارا أنطقها بتحميده ، وألهمها شكر تمجيده ، وجعلها حججا

على كل معترف له بمملكة الربوبية وسلطان العبودية وأشهدهم خلقه ، وولاهم ما شاء من أمره ، وجعلهم تراجم مشيئته وألسن إرادته عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم ، وما خلفهم ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون).
والدرجة الثانية يحتلها التابعون بإحسان ، وهؤلاء هم أصحاب مقام الإحسان ، وهو الذي عرفه النبي عليه‌السلام : (أن تعبد الله كأنك تراه) ، وهؤلاء في الجنة بعد أن فازوا ... أما المنافقون الذين ورد ذكرهم في الآيات فهم ممن يصدق فيهم قول الإمام جعفر الصادق الناس كلهم بهائم إلا قليل من المؤمنين ، والمؤمن غريب.

109 ، 110 ـ (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110))
[التوبة : 109 ، 110]
تأسيس البنيان على تقوى من الله ورضوان يعني اعتماد الضمير وحيا من الله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويصل العبد بربه ، ولا يؤيسه منه ، وهو معنى قوله تعالى : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) [الحديد : 4] ، فمن اتبع صوت ضميره عاش في رضى ، أما من رغب عن سماع ذلك الصوت ، واعتمد أناه لا غير ، فلقد أسس بنيانه على شفا جرف ، إذ منذا الذي يساعد الإنسان ويعاضده في هذه الحياة سوى هذا النور القديم الحكيم العليم الذي يهدي الإنسان الصراط المستقيم ويثبته عليه؟
111 ، 112 ـ (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112))
[التوبة : 111 ، 112]
الدعوة إلى قتل النفس ، وهذا القتل صنفان معنوي وحسي ، أما القتل المعنوي فلقد وصف بأنه الموت الأبيض وفيه فناء الصفات الإنسانية بردها إلى بارئها وتبرؤ الإنسان من ادعاء ملكيته لها ... ويلي هذا الموت الأسود ، وفيه فناء النفس ذاتها بردها أيضا إلى بارئها الذي هو الكل ، والذي هو الوارث يرث النفوس جميعها ، والعقبى هي الجنة وهي المكان الذي ينعم القلب فيه بوراثته درجة الكلية الإلهية حيث تخلع عليه الخلع الإلهية الملكية الصفاتية ، فإذا الوارث يوسف الحسن قد ورث خير الدارين ، واحتل مكانة الإنسان الكامل المتعين في

يوسف بعد يوسف ، وكلهم آحاد أفراد كاملون جعلهم الله تاج الإنسانية وذريته للناظرين.

113 ، 117 ـ (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116) لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117))
[التوبة : 113 ، 117]
تفرق الآيات بين أولي القربى ، وتبين من هم أولي القربى حقا ، وفي سورة هود نجد نوحا يقول مناشدا ربه في ولده : (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ) [الآية : 45] ، وكان جواب الله : (قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) [هود : 46] ، كما جاء في قصة الغلام الذي قتله العبد الصالح قوله تعالى على لسان العبد الصالح : (وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً) (80) [الكهف : 80] ، وتظهر الآيات أن ليست صلة الدم هي صلة القربى والرحم ، وأن الصلة الحقيقية هي الكائنة بين المؤمنين والمسلمين ، وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض ، فلا عصبية في الإسلام ، ولا صلة عشيرة ، ولا حسب ، ولا أبوة ، ولا بنوة ، إلا ما كانت لله وفي الله وبالله ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (المسلم أخو المسلم) ، وقال المسيح عليه‌السلام : (جئت لأفرق بين الأب وولده والزوج وزوجته) ، ولقد شهد التاريخ الإسلامي أحداثا قتل فيها الابن أباه في الله ، كما تبرأ الوالد المسلم من ولده الكافر ، وتبرأ الولد المسلم من والدته الكافرة ، وحرم سبحانه الزواج من المشركات حتى يؤمن.

118 ، 120 ـ (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120))
[التوبة : 118 ، 120]
الثلاثة الذين خلفوا إشارة إلى الخاطر النفسي والخاطر الشيطاني بالإضافة إلى القلب الذي

هو محل لهما ومستمع ، وضيق الأرض عليهم مصير الخواطر إلى سد يحول بين القلب والنور الإلهي فيضيق الصدر. والمعنى أن الخواطر ما دامت أصلا من الله فهي تنزع إليه بالفطرة ، وتجد الشيطان يعلن بعد فراغه من مهمته عودته إلى ربه وتنصله مما فعل بالمشركين كما قال : (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ) [إبراهيم : 22].
والتوبة أوبة الفرار من الله إلى الله ، والرغبة عنه رغبة إليه وفيه ، والحديث إشارة إلى العبارة الجامعة وهي كون الناس جميعا في الجامع ملحدين ومؤمنين ، وضالين ومهديين ، علموا ذلك أم جهلوا ، أقروا بذلك أم أنكروا.

121 ، 126 ـ (وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126))
[التوبة : 121 ، 126]
كل خطوة على طريق الجهاد لها جزاء وجزاؤها كون الطريق تصعد من أرض الفساد إلى سماء الروح والحقيقة ، وسواء جوزي المجاهد في الدنيا أم لا فالمصير إلى جنة الروح حيث قطوف أشجار العلوم دانية في جنة عالية.

129 ، 126 ـ (وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129))
[التوبة : 129 ، 126]
لا سبيل إلى إنقاذ المشرك والكافر اللذين طبع الله على قلوبهما إذ الطبع سدّ كقوله تعالى : 
(وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9)) [يس : 9] ، وعن حذيفة أنه قال : تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب ، وكنا قد ذكرنا سبب عدم ابتدائها بالبسملة ، وللتسمية الرسولية لطيفة ذلك لأن الله قال في سورة الفلق : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ
الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2)) فعدّ سبحانه ما خلق شرا ، كما قال في قصة آدم عليه‌السلام : (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) [البقرة : 36] ، فالهبوط إذن شر ، والخلق العياني شر لأنه يمثل البعد والإبعاد وهذا ما ذكرناه من قبل بقوله تعالى أسفل سافلين ، وذكرنا سبب قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : 71] (أي جهنم ...) وعليه فالإنسان كان في الرحمة حين كان موضوعا اسمه الذر ، ثم أهبط إلى عالم الحسيات والعناصر والشهوات حيث فتن هناك ، ثم تولته الرحمة من جديد فلقنته كلمات الهدى فتاب الله عليه ، وأدخله في رحمته الرحيمية ، وهي تقريبه منه وشمله بأنواره ، فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سمى سورة التوبة سورة العذاب لأنه كان ذا رؤيا أطلعته كشفا على قصة الإنسان في قرآن الوجود ، فالعذاب واقع ماله من دافع ، وعلى الإنسان أن ينجو من ضيق صدره ، بهذا الوجود الأرضي وتبرمه من الإقامة في هذا الهيكل الفاني ليلتحق بفلك ربه حيث الرحمة ممثلة في أنوار وصفها سبحانه بقوله : (فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ) [الحاقّة : 22](لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11)) [الغاشية : 11].
سورة يونس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (1))
[يونس : 1]
كل سورة تبتدئ بحرف هي مدخل إلى علم الحرف ، وهو علم فك المعقولات من عقالها بعد الطي والرتق ، فالحروف مدخل إلى الانتشار الكوني وبدء تفتق الروح نفسه في عالم هو التكثر ، والحروف أشارت إلى هذا الفتق ، إذ الألف هي البادئة والفاعلة في التفتق ، وهي بدء تحرك الأسماء وتحريكها ، ولهذا حذفت الألف من البسملة ... واللام بدء انتشار الأنوار الذرية التي ثبت علميا أنها كانت سديما أول انفجر فكون الأجرام ، والملاحظ في اللام أنها شبيهة بالألف مع انبساط قعرها حتى أشبه الحوض ، والحوض هو العرش النوراني الذري الذي هو قوام العالم الخارجي ... والراء من الرأي والرؤيا أي مقام العارف المحقق الذي رأى رأي البصيرة أن الحق هو الخلق ظاهرا ، وأن الخلق هم الحق باطنا ، وأن ليس ثمة إلا الله في هذا الظهور الإلهي السرمدي.

2 ـ (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (2))
[يونس : 2]
الإشارة إلى صاحب الرؤيا ، وهو ههنا النبي عليه‌السلام الذي هو تجسيد وتعين الروح القديم صنو الحق ومرآته وأداة فعله وتكثراته.

والوحي الصلة الإلهية بين العبد ، المصطفى وربه ، والوحي هو صاحب الحجب الذي قال فيه عليه‌السلام : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه البصر من خلقه) ، فما من مخلوق إلا ويوحي إليه ، ولهذا قال سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)) [الشّورى : 51].
فالوحي درجات وكلها من الحجاب ، فكل إنسان يوحى إليه ولكن من وراء حجاب هو حجاب الاسم أو حجاب الصفة ، وتذهب الأشاعرة والصوفية إلى درجة الفعل أيضا ، فيقولون إن الله هو الفاعل بواسطة جوارح الإنسان وشعار هذا الفعل قوله تعالى : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) [الأنفال : 17].
3 ـ (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3))
[يونس : 3]
الأيام الستة أيام إلهية فهي لا تدخل في نطاق الزماكان ، وتحديد زمان هذه الأيام مستحيل لأنه سبق أن تحدثنا عن نسبية الزمان الإنساني ، وأن هذا الزمان لا علاقة له بالزمان الإلهي ، ولا يمكنه تصوره.

والاستواء على العرش الاستواء على الوجود الظاهر استواء فاعلا قادرا قاهرا ، ولا يعلم هذا إلا المكاشفون ، وهم يرونه بعين البصيرة وعن طريق الوحي نفسه ، ولهذا تبعت الآية السابقة التي تحدثت عن الوحي.

4 ـ (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (4))
[يونس : 4]
قوله : (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) يعني الآن لا في المستقبل ، إذ القول هنا محيط ، وهو من قبيل الإحاطة الإلهية بالأحداث الجزئية ، وهو من جنس القهر الإلهي للخلق ، إذ يفيد معنى الرجوع الاستواء الرحماني نفسه.

وقوله : (إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) يعني عملية التشخيص النورانية الظاهرة في أعيان الممكنات ، فالاسم استوى في العالم الظاهري شبحا ظاهرا واستواؤه ابتداء ، وعودته الاسم من الجسم الفاني إلى عالم الصور ، ثم استواؤه في ظهور عياني آخر هو معنى العودة ، فالعملية سيرورة في صيرورة ، وصيرورة في تجسيد للانهاية الإلهية التي هي مجموع هذه النهايات الآخذ بعضها برقاب بعض كما حلقات السلسلة ، لا بداية لها من نهاية عند النظر ، تحقيقا ، إلى هذا المشهد العظيم.

5 ـ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5))
[يونس : 5]
الشمس الذات ذات النسب والإضافات ، وهي الحقيقة المحمدية الجامعة المنتشرة في الاتجاهات ، وممثلها في الأملاك جبريل الروح الأمين الذي لما ظهر للنبي سد الأفق ، والقمر قمر الصفات المنتشرة فهو النفس الكلية التي تقبل من الشمس الضياء ، وتعكسه نورا في الأسماء المتشخصة ، وتقدير القمر منازل إشارة إلى الأسماء ذاتها ، إذ الأسماء منازل ، وأعلاها درجة أسماء التنزيه ، ثم تليها أسماء التشبيه التي تنقسم إلى أسماء جمال وأسماء

جلال ، فرؤية فعل الله جمالا خير من رؤية فعله جلالا ، إذ في الجلال القهر والبطش ، وهذه المنازل نزول للروح إلى القلب ليميز النور من الظلمة ، وليتعرف ربه بالظلمة أي بالجلال ، ثم يبدأ معراج رجوعه إلى الروح ، وعدد السنين تقلب القلب في القبضة من ارتداده أولا أسفل سافلين ، ثم صعوده بدءا من الندم ، فالتوبة ، فالزهد ، فالإخلاص ، فالتوكل ، فالرضا ، ثم الدخول في الرحمة والمغفرة ، قال جلال الدين الرومي إنني بدر والشمس أمامي دليل.

6 ـ (إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6))
[يونس : 6]
اختلاف الليل والنهار تقلب القلب بين نور الروح وظلمات النفس ليتم عملية التفليق ، والتفليق بحاجة إلى آلات وعمليات ممثلة في ما خلق الله في السموات والأرض.

7 ، 8 ـ (إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ (7) أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (8))
[يونس : 7 ، 8]
الرضا بالحياة الدنيا الاكتفاء بملذوذات الحواس من مأكل ومشرب ومنكح وتبحبح في جنات اللذات الحسية دون مد العينين إلى آيات الله الباطنة ، قال فريد الدين العطار : كلكم كنتم قد ما رستم الأفعال التحتية ، وقد نمتم في وادي ذات الصفة.

9 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9))
[يونس : 9]
قوله : (يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ) يعني أن الهدى يأتي من ناحية الإيمان وللأمر لطيفة إذ الإيمان نور ، وهو متفجر من عين الضمير ، فمن جهة ذلك النور وبواسطته يتم الهدى الذي هو اليقين الجامع المفجر لأنهار العلوم الإلهية في القلب ، قال عليه‌السلام : (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه).
10 ـ (دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (10))
[يونس : 10]
السّلام الأمن الجامع ، كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) [قريش : 4] ، قوله أيضا : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [يونس : 62] ، فوسط جحيم التناقضات هناك جنة السّلام الأبدية بعد أن تكون المعرفة قد تمت ، وانكشف الحجاب للمصطفين.

وعند ما يتم التعليم يكون جواب الموحدين أن الحمد الله رب العالمين ، عالم الروح وعالم

المادة ، رب الخير والشر ، قال أبو عبد الله التروغبذي : إن الله وهب لكل عبد من معرفته مقدارا ، وحمله من البلاء على قدر ما وهب له من المعرفة ، لتكون معرفته عونا له على حمل بلائه ، وقال أيضا : العلم يورث الخوف ، والعلم يورث الوجل ، والعلم يورث السكينة والطمأنينة وذلك على قدر أحوال العبيد ومقاماتهم.

11 ـ (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11))
[يونس : 11]
أجل الشر حكم أسماء القضاء ولها أجل هي بالغته ، فكثيرون يتساءلون لم لا يتدخل الله ويضع حدا للظلم والطغيان ، وما علم هؤلاء أن للظلم والطغيان أجلا متى قضي بدأ الجانب الآخر من الأسماء عمله ، فاستوى الحق والعدل حاكما ظاهرا.

12 ، 13 ـ (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13))
[يونس : 12 ، 13]
الضر مس الإنسان الأذى من ناحية خواطر الوسوسة والسوء كقوله تعالى عن الشيطان : 
(يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ) [البقرة : 268] فيفر القلب إلى ربه مستغيثا مستنجدا ، حتى إذا آمنه ربه بالتأييد النفثي نسي القلب ما كان فيه من ضيق وأذى ، وتبحبح في مجلسه قائلا أنا وأنا ...

14 ، 15 ـ (ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15))
[يونس : 14 ، 15]
الخليفة هو وريث الله وأسمائه ، وأول خليفة لله كان آدم عليه‌السلام باعتباره تعين الصورة الأسمائية الجامعة ، وكنا قد قلنا في كتابنا فتح الوجود ، إن آدم من الأدمة وهي السمرة ، وهي لون وسط بين البياض والسواد ، والبياض لون النور ، والسواد لون عالم المادة ، فآدم هو الجسر المعلق بين العالمين ، والذي يلتقي فيه العالمان أو البحران ، فهو المحسوس ملطف ، والمعقول مكثف ، فهو الواسطة بين العالم والعالم ، ومن هنا استحق الخلافة.

وخلائف آدم الأنبياء والأولياء الكمل ، بهم يتعين النوع ولهذا يقال هم أشخاص النوع الآدمي وأفراده ، ولا بد في كل زمان من خليفة ، وقد يكون هنا الخليفة ظاهرا ، كابن عربي ،

وقد يكون باطنا مستورا كما كان كثير من أعلام الصوفية ، ومن أجل هؤلاء الخلفاء خلق الله الوجود باطنا وظاهرا ، إذ بهم وفيهم يرى الله نفسه وأسماءه وصفاته ، وبواسطتهم يتم عرض القوى والإمكانات ، ولهذا جاء في الحديث : (خلق الله آدم على صورته ... أو على صورة الرحمن).
16 ، 17 ـ (قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17))
[يونس : 16 ، 17]
النبوة أمر عظيم ما تزال رقاب العباد لها خاضعين ، وقد أوردنا من قبل أمثالا أعلاما علماء هم ورثة الأنبياء كما عرفهم رسول الله ، وبينا كيف أن الغزالي وجلال الدين الرومي مثلا ظلا حتى سن الأربعين فقيهين عاديين ، فإذا هم بعد الكشف وبلوغ اليقين قد صارا علمين عالمين ، ومثلين عظيمين في تاريخ التصوف وعلوم الدين ، أما النبي فلقد ظل حتى قربت الأربعون رجلا عاديا تاجرا يتجر بمال زوجه خديجة ، فإذا هو يتحول من ثم إلى إنسان خارق ونبي محمل برسالة آمنت لها الملايين عبر القرون ، وإذا أقواله أمثال سائرة في الحكمة دنيا وآخرة ، وإذا الشريعة التي جاء بها رسالة جامعة خالدة استنبطت منها العلماء فقها ما يزال بحرا تغرف منه الأمم عبر العصور وعن هذه النبوة ، ومن مشكاة النبوة ، تحدثنا نحن في كتبنا ، ووضعنا تفسيرنا هذا ، داعين الناس في كل زمان ومكان إلى الرجوع إلى الفطرة الإنسانية التي أودعها الله كنوزه من العلوم مذكرين بأن ثمة مصدرا آخر للعلم والمعرفة هو بين أيدينا باستطاعتنا البحث عنه وكشفه والاستفادة منه فنكون بهذا قد حققنا غاية الله من خلقنا ، والله سبحانه هو القائل : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) [العلق : 1 ، 5].
18 ـ (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18))
[يونس : 18]
قوله : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) يعني أن عابدي الصور يعلمون أن ما يعبدونه هو وسيلة إلى الله ، وأن الله هو الخالق البارئ الفاعل ، وأن هذه المعبودات هي للشفاعة فقط.

19 ـ (وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19))
[يونس : 19]
الأمة الواحدة الجوهر الواحد الذي تفرعت منه الكثرة ، هذا الجوهر فيه الأسماء بالقوة وهو كتلة نورانية صادرة عن الذات الصرفة ، وهي ما سماها الإمام الغزالي المطاع ، والاختلاف تفتق الأسماء ، وبحكم تضادها حصل الاختلاف فالاختلاف مقدر أزلا ، إذ الشيء بضده يعرف.

والكلمة التي سبقت وعد إلهي بتخصيص أجل لدورة الأسماء ، إذ لا بد للاسم من أن يأخذ أبعاده ، ويمارس إمكاناته ، حتى إذ استنفد ما عنده ، ظهر غيره تعينا لحقيقته وإتماما لتحصيل الحاصل.

20 ـ (وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20))
[يونس : 20]
تتم الآية ما جاء في الآية السابقة وهو أن لكل شيء أجلا ، ولظهور النبي أجل وميقات ، كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا) [الأعراف : 143].
21 ـ (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (21))
[يونس : 21]
سبق وتحدثنا عن المكر الإلهي ونضيف قائلين إن ممثل الاسم الواحد أو الاسمين هو الإنسان ، فإذا مكر القلب فبحكم ما يعطي اسم الماكر مثلا أو المذل أو المنتقم ... في حين أن لله الأسماء جميعا ، فهو المتصرف في الأسماء أي الخواطر ، فيأتي الله القلب من باب خواطره نفسها ، فيمكر به من حيث لا يعلم ، فيظن الإنسان أن مكره مكره في حين أن لله المكر ، لأنه هو الجبار والقاهر ، ولا نفاذ لحكم ولا مشيئة إلا به وعن طريقه ، فبالمكر الإنساني تحقق المكر الإلهي ، فكان المكر الأول ظهورا للمكر الثاني ولو لاه ما كان للمكر الثاني أن يظهر ، فالناس يرون الأحداث ، ويظنون أنها أحداث خارجية بشرية ذات أسباب ، والعارفون يرون كل شيء من الله ، ولهذا قال الصديق : (ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله).
وقوله : (إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ) يعني كيف يكون القلب في القبضة ، إذ القلب وعاء المعنى ، وهو الجسر بين المعنى والمبنى ، وهو وعاء الجزء ، ولما كان لله المعنى والمبنى ، وكان له الجمع ، كان نشاط الجزء جزءا من نشاط الكل ، وما الجزئي إلا تحقق الكلي فافهم.

22 ـ (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22))
[يونس : 22]
الفلك الوجود الحسي العياني فهو الهيكل الجامع العائم في بحر الهيولى الكلية ، وهذه الفلك تجري بأمر الله وأمره الريح بالإضافة إلى العوم نفسه كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) [النّحل : 14] وقوله : (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [الإسراء : 70].
والفرح بالفلك الفرح بالوجود وادعاء ملكيته عن طريق الأنية ، والريح العاصف مثل ريح الكشف ، والموج هجوم جند الله عن الإيمان والشمائل على القلب فإذا هو معرى من أنيته وخواطره ويمينه وشماله ، وإذا هو يتوجه إلى الله لينجيه من هول هذا الفناء المعنوي الذي لا يرى المكاشف فيه من حوله أحدا ، ولا يرى له ولا للناس وجودا حقيا بل وجودا إضافيا مسندا ملحقا قائما بالوجود الأصيل.

23 ـ (فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23))
[يونس : 23]
البغي رجوع الكثيرين من السالكين من بعض طريق المكاشفات دون أن يتموا الهجرة إلى الله والحج إليه ، ويورد عبد الكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل» الكثير من الآفات التي يتعرض لها المهاجرون في الطريق حيث يضلهم الشيطان فيرجعون وهم لا طريقا قطعوا ولا ظهرا أبقوا.

24 ـ (إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24))
[يونس : 24]
ما دامت الدنيا ميدانا لصراع الأسماء ، ومسيل تناقضات ، فلا ثبات فيها على حال ولا دوام لشيء ، ولهذا قال هيراقليطس : أنت لا تنزل في مياه النهر مرتين لأن الماء يتجدد من حولك باستمرار ، فمن المستحيل الإمساك بالساعة الراهنة ، كما من المستحيل استرجاع الساعة الفائتة ، ومشكلة الإنسان أنه يحاول تثبيت قدميه في أرض هذا العالم المترجرج ، ولهذا تكون خيبة أمله عظيمة كلما هزه هذا التغيير الدائم.

هذا على مستوى الظاهر ، أما على مستوى الباطن فثمة حالان يعيشهما الإنسان ... الأول يعيشه قبل المكاشفة ، وفيه تكون الأنا مقابل العالم ، والأنا مقابل الهو الإلهية ، وهم الإنسان قطع المسافة الفاصلة بين الدنيا والآخرة ، والأرض والسماء ، والنهاية واللانهاية ثم إن

العابدين الذاكرين المستغفرين معجبون بأفعالهم وعبادتهم ... أما الحال الآخر فهو مجيء اليقين ، وهو ظهور الروح في أفق الذات جزئية وكلية ، فإذا القيامة الصغرى للنفس الجزئية قد قامت ، وإذا الساعة الصغرى قد حلت ، وإذا الدنيا عاليها سافلها ، وإذا الله قد تجلى وتدلى وأسفر ، فتدكدك جبل البدن والأنا دكا حتى صار قاعا صفصفا ... وهذا ما عبرت عنه الآية بالأرض التي أخذت زخرفتها وازينت ، فإذا هي بعد إتيان أمر الله حصيد سراب يباب.

25 ـ (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (25))
[يونس : 25]
دار السّلام هي جنة المأوى للعارفين الواصلين المكاشفين المتحققين بأن لا إله إلا الله ، وأن ليس في الوجود من وجود حق إلا الله ، والمصير إلى هذا المصير هو ما عبرت عنه الآية بالصراط المستقيم.

26 ـ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (26))
[يونس : 26]
قال سبحانه في موضع آخر : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)) [يونس : 62] ، وتقول الآية : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ ،) والوصف لأصحاب الحقيقة الذين رأوا كما رأى فريد الدين العطار في «منطق الطير» : إن طيور الأرواح كلها هي نفسها الروح الكلي فهو الوجه الجامع الجميل الأصيل الباقي والخالد وما سواه أشباح ، ويصبح المكاشف من ثم خليل الله ، ووجهه وجه الله باعتبار الوجود الحقاني ، فإذا تم التحقق ، فكيف يرهق وجه الوراثة الإلهية قتر أو ذلة؟
27 ـ (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (27))
[يونس : 27]
الذلة التي ترهق الذين كسبوا السيئات هي تمسكهم بالوجه الزائف ، والظل الذي لا أساس له ، واعتصامهم بأنية ليس لها من الوجود الحق إلا الظهور ، وهذا الاحتجاب هو مثل قطع من الليل المظلم غشيت وجوه المحجوبين المبعدين.

29 ، 28 ـ (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (29))
[يونس : 29 ، 28]
الشركاء المتشخصات الجزئية للأسماء ، وقد جابه بعضها بعضا بعد رفع الحجاب فإذا

الأجزاء مدرجة في الواحد ، وإذا الواحد ظل الأحد ، وإذا كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

30 ـ (هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (30))
[يونس : 30]
قوله : (هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ) مكاشفة العيان الجزئي بعينه أو بصفته المستسرة ، وهي قديمة قدم الخالق ، كما قال الإمام الغزالي : إن المطاع أو الروح الأمين أو الكلي الجامع قديم قدم الخالق ... وبعد هذا الكشف يفنى القائم بغيره ، ويبقى القائم بذاته رب العالمين.

31 ، 32 ـ (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32))
[يونس : 31 ، 32]
إخراج الحي من الميت خروج الروح الكلي من الروح الجزئي الذي هو ميت بالقياس إلى الروح الكلي المقوم ، فكل روح جزئي ميت ، ولد ميتا ، وعاش ميتا ، ومات ميتا ، وهذا كله من جراء عمى البصيرة التي قصرت عن أن ترى من هو صاحب الوجود الحق ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (موتوا قبل أن تموتوا) ، أي أميتوا روحكم الجزئي ليظهر فيكم روح الروح ، ولتروا بأعينكم عين العين كيف يرزقكم الصفات ، وكيف يدعوكم للعمل بدواعي يلقيها في قلوبكم ، وهذا الإحياء العلمي هو ما انطبق على الصديق لما قال فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من أراد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فلينظر أبا بكر).
أما إخراج الميت من الحي فهو عودة إلى إخراج الروح الجزئي من الروح الكلي ، وهذا الإخراج صدور وإشعاع ضرب أفلوطين وابن عربي مثلا له الشمس وأشعتها ، فمثل الإنسان والله مثل الميت والحي ، فما تحرك هذا الميت إلا باسم الله الحي.

33 ـ (كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33))
[يونس : 33]
الكلمة الأصل الجامع وهي العين الجامعة التي فرقت الناس عيونا جزئية تشخصت عيانات ظاهرة ، ومن العيون عيون الجمال وعيون الجلال ، فالذين صنفوا أنهم فاسقون حكمتهم عيونهم فكانوا فاسقين ، ولهذا كان لله الطاعة والتقى والهدى والضلال والكفر والإيمان ... وكل هذه الأزواج ضرورة للكلمة القديمة حتى تعمل عملها عن طريق المتناقضات.

34 ، 36 ـ (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ
يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (36))
[يونس : 34 ، 36]
على الرغم من كل الدراسات الحديثة التي قامت بها العلماء والأطباء لمعرفة كيفية استجابة الأعصاب للأمر العقلي إلا أن هذا الأمر ظل سرا من الأسرار ، فالعالم كله ذو مبدأ عقلي ، ويفعل الإنسان ما يفعل وقد اعتاد فعله هذا ، ولكن دون أن يدرك عظمة سر التحريك العقلي للعصب ، حتى قال صوفي لعالم : أنت أكل الخبز لا تعرفه ، أنت لا تعرف كيف تبول ، فعند ما يريد الإنسان أن يبول فإنه يتهيأ ، ويعطي عقله الأمر للمثانة لتفتح ، فينفتح بوابها ، فيبول الإنسان ، أما ما جرى خلال هذه العملية فأمر ذو علاقة بالدماغ والتفكير ، ولقد ظل الدماغ نفسه وآلية التفكير مستعصيين على المعرفة والتحليل العلمي ، ولم يعرف حتى الآن كيف تنبه المراكز العصبية في الدماغ ، ولا كيف تختزن المعلومات فيه ، ولا كيف يتم ترميز هذه المعلومات التي وردت على شكل إشارات كهربائية في الخلايا العصبية.

ولما كان الإنسان قد مارس قواه هذه بالفطرة إلا أن السؤال يبقى هو : كيف يفكر الإنسان ، وكيف يتحول الفكر إلى عمل ، ولماذا وكيف تميز الإنسان عن الحيوان بالوعي ... وإذا كان عالم الحيوان ، بل وعالم النبات والجماد ، يحكمه قانون واحد كما تكشف الدراسات ، فمن هو واضع هذا القانون ، ومن هو منفذه ، ثم كيف اقتبس الإنسان قوة التفكير هذه وممن جاءته؟
أسئلة مالها من جواب إلا أن يقف الإنسان أخيرا أمام قوة كونية إلهية خلاقة دراكة فعالة ، لها الأمر ، وما يفعله الإنسان يفعله بوساطة هذه القوة ، فهو مستثمر لقوة وجدها فيه بالمصادفة ، وهو مع هذا غافل عن حقيقة كونه إنسانا واعيا ومخلوقا فاعلا ثانيا ، وكائنا جاء من عدم ثالثا ، ثم احتل هذه المرتبة السامية بين المخلوقات.

وفي عالم الصحافة كتبت ذات مرة أشيلا أو ستراند : كل امرئ يعلم أن الصوفيين واللدنيين يلحون كثيرا على الفكرة التي تقول إننا جميعا نرتبط ببعضنا بعضا ، وقال وولف ميسنغ تبدو مقدرتي على الرؤية في المستقبل مناقضة للتصور المادي للعالم ، بيد أن سبق العلم لا ينطوي على شيء لا يدرك أو خارق للطبيعة فإلى جانب المنهج العلمي والتطبيق لتحصيل المعرفة ، توجد أيضا معرفة مباشرة هي سبق العلم ، وذلك لأننا لا نملك سوى أفكار مبهمة حول معنى الزمان وعلاقات الزمان بالمكان ، وصلات الماضي والحاضر والمستقبل ، بحيث تبدو لنا تلك المعرفة في الوقت الحاضر غير قابلة للتفسير ، طبيعي أن حرية الإرادة موجودة ، لكن توجد أيضا محاور كبرى ، والمستقبل يتألف من متعاقبات عن الماضي والحاضر ، وثمة

شبكات ارتباطية نظامية بينهما ، وأوالية هذا الارتباط لا تزال طي الغيب بالنسبة إلى الكثيرين من الناس ، لكني أعلم علم اليقين من جهتي أنها موجودة.

أما عن ظاهرة التكينيزيا ، وهي تحريك الأشياء بقوة الذهن ، فقد كتب الدكتور غريغوري رازدان رئيس قسم علم النفس في كوينز كوليج في نيويورك معرفا مجلة لايف الأميريكية على حالة لامرأة روسية اسمها روزا كوليشوا ، بعد أن فحص هذه المرأة في أثناء رحلة قام بها إلى روسيا : هذا نموذج عن الظواهر التي رفض الإنسان غريزيا تصديقها ، غير أني توصلت إلى رأي قاطع بصدد الرؤية غير البصرية أنها اكتشاف حقيقي ، والمعروف أن روزا هذه كانت قادرة على قراءة نص بمجرد لمسه بأطراف أصابعها ، وعيناها معصوبتان ، وعلى تعرّف الألوان والنور بيديها ، والتجارب التي أجريت على روزا جاوزت مسألة حبيبات الصبغيات للألوان ، إذ وضعت الأوراق الملونة تحت الزجاج ، كما قرأت نصوصا مكتوبة ونوطات موسيقية من خلال ألواح زجاجية ، كذلك لم تعتمد روزا على تباينات الحرارة الطفيفة المميزة للألوان ، فالدكتور شاخر عمد إلى تسخين لوحات الألوان الباردة كالأزرق والبنفسجي ، وإلى تبريد لوحات الألوان الساخنة كالأحمر ، ولكن هذا التعديل في الحرارة لم يؤثر قط على روزا ، وكتب معهد البيوفيزياء لأكاديمية العلوم في موسكو تقربرا حول مقدرة هذه المرأة الخارقة.

وهناك ظاهرة السيكوكينيزيا ، وتفترض وجود تأثير للفكر على المادة من مسافة ، والوسيطة السيكوكينيزية تليا تجذب الأشياء إليها بالنظر حتى السجائر والخبز اللذين لا يجذبان من قبل المغناطيس ، وهي قادرة على تغيير اتجاه البوصلة ، وعلى أن تجعل قطع الخبز تقفز إلى فمها ، وقد خضعت لكل الفحوص التي تثبت أنها لا تحمل في طيات جسمها مغناطيس أو أي جهاز مساعد ، وتفصل تليا بين صفار البيضة وبياضها ، وبدهي أنه من المستحيل تحريك بيضة أو رفعها عن السطح الموضوعة عليه بواسطة سلك أو مغناطيس ، وكتب الدكتور تولتسكي أستاذ كرسي الفيزياء في جامعة موسكو : تبدو لي عروض التكينيزيا التي قدمتها ميخائيلوفا طبيعية فهل من الممكن أن توجد قوى ما هي بالكهرطيسية ولا بالجاذبية ، وقادرة في الوقت نفسه على تحريك الأشياء ، بل اعتقد بصفتي فيزيائيا أن احتمالا كهذا وارد.

وإمكانية تنويم الناس وإيقاظهم تخاطريا عن مسافة أمتار أو آلاف الكيلومترات هي التجربة السوفياتية الكبرى التي زف نبأها علانية في مطلع الستينات ، وبطلها شخص اسمه بلا تونوف ، وكان يقدم عروضا على المسرح من هذا النوع ، وقد أقدم أثناء انعقاد المؤتمر الروسي القومي لعلم النفس العصبي على تنويم الراقصة الشابة الآنسة م بواسطة التخاطر في قاعة غاصة بالباحثين العلميين ، أما سيريوس فكان يسقط صوره الذهنية على فيلم من نوع بولارائيد.

وكان وولف ميسنغ الذي أوردنا رأيه في الظاهرات الميتانفسية يستلقي في نعش من البلور ، ويضع نفسه في حالة تخشب ، ولمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع كان يرقد في التابوت بلا حراك كالجثة ، والتخشب حالة غير طبيعية يعلق فيها التنفس وخفقان القلب والظاهرات المنظورة للحياة ، ويقدم المتمرسون على اليوغا عروضا مدهشة في التخشب.

ولقد اقتحم ميسنغ عزبة ستالين في كونيتسفو ، وكان هذا الأمر يعدل اليوم التسلل خفية إلى أقبية فورت كنوكس حيث يحتوي على ذهب الولايات المتحدة ، ونجح ميسنغ بأن أوحى بأنه بيريا الوزير المعروف رغم أنه لم يغير من شكله ولا وضع نظارات.

37 ، 38 ـ (وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38))
[يونس : 37 ، 38]
القرآن حجة الله على خلقه ، كما قال الجاحظ : القرآن كتاب لا تنقضي عجائبه ، وكل الكتب التي سبقت نزول القرآن والكتب التي تبعته أصابت ، وأخطأت ، وحرفت ، وعدلت ، وانتقدها العلم الحديث إلا هذا الكتاب الذي ظل كما نزل محفوظا وقانونا جامعا أزليا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وبيان هذا الكتاب فاجأ أرباب البيان من شعراء وخطباء عرب هم أهل الفصاحة واللسن ، فأصابهم الدهشة والبهت ، وظلت أعناقهم لهذه المعجزة البيانية خاضعين ، وليس على الأرض كتاب درس وعولج ما جاء فيه من قضايا وكتب عنه ما كتب مثل القرآن ، فهو كتاب المسلمين الأول ، والمسلمون يعدون اليوم خمس سكان الأرض.

وتتجلى عظمة القرآن في أنه ليس شعرا وليس نثرا كالنثر العادي ، بل كتاب له أسلوبه وعرضه ، ومدخله ومخرجه وظهره وبطنه وقصصه وتاريخه ومعالجته القضايا الاجتماعية والسياسية والنفسية والفقهية التي تهم الإنسان حيثما كان.

وللقرآن موسيقاه الخاصة وهي ما تسمى موسيقى الكلمة ، ونضيف موسيقى الروح أيضا ، فكما ذكرنا ما قاله الفيثاغوريون عن العدد عشرة المقدس ، وكون الموسيقى ذات علاقة بهذا العدد باعتبار السلم الموسيقي عددي والفواصل النغمية الكبرى يمكن التعبير عنها في نسب الأعداد الصحيحة التي مجموعها عشرة ، وكون الموسيقى روح الكون .. فإن للقرآن صلة أيضا بهذه الموسيقى الكونية باعتماده الحروف التي هي أعداد أيضا رتبت ونسقت وصنفت وتتابعت من قبل الروح الفاعل الذي هو روح الموسيقى ، فتجد القرآن بهذه الصلة بالروح القابل مسموعا

ومحبوبا ومفهوما من قبل العامة والخواص والصغير والكبير والأمي والمثقف والعالم والجاهل بل والأعاجم الذي يقرؤونه فلا يكادون يفقهون إلا القليل مما جاء فيه ، وهم مع هذا ينفعلون ويتأثرون ويهتزون ، وتفيض أعينهم من الدمع لدى قراءتهم له وترنمهم بهذه الموسيقى الخفية المشعة من الكلمات والحروف بحيث تنفذ إلى الوجدان مباشرة قبل أن تخاطب الفكر والعقل.

والقرآن أبدي يتجدد تأثيره كل يوم حتى إن الإنسان ليقرأه ويعيد قراءته طوال حياته فلا يمل منه ، ويجد في كل قراءة حلاوة ، وصفة كهذه لا توجد في الكتب إلا بنسب مختلفة في حين تبلغ نسبته في القرآن حدا يبلغ المعجزة ، وكم من أناس ولدوا وعاشوا وماتوا وليس لهم سمير ولا صاحب ولا خليل إلا القرآن.

وللقرآن الفضل الأول والأخير في حفظ اللغة العربية من الاندثار والزوال كما حدث لمعظم اللغات القديمة ، فلو لاه لحلت محل العربية الفصحى اللهجات المحلية التي لا يوجد لها حصر والتي تتغير مع الأيام حتى لتجد هذه اللهجات تكاد أحيانا أن تكون غريبة تماما عن الفصحى ، وقد داخلها ما دخلها من الكلمات الأعجمية والمستجدة.

والقرآن أصل اللغة ، فقواعد اللغة رفعت أصلا على أسس من القرآن ، وما من دارس للعربية متخصص ، حتى وإن كان غير مسلم ، إلا ويعتمد القرآن اعتمادا مطلقا ، وينطلق منه أساسا لتعلم العربية.

ولا يزال هذا الكتاب وسط الأمواج الخافضة الرافعة المبعدة المقربة يعلو فوق كل مد ويتأبى على كل جزر ، وبقيت أسسه وأصوله جبلا شامخا منيعا هو منارة للإنسان وحمى وملجأ لكل مستجير باحث عن الحقيقة.

ولو كان القرآن من عند غير الله لما ثبت كل هذه القرون ، في وجه تقلبات الأيام التي ما تزال تأتي كل حين بجديد ، فتدك صروحا شامخات ، وتقيم صروحا جديدة ، وتقترح وتصحح وتصوب ، حتى إذا جاء المد عاد الجديد قديما والصواب خطأ إلا هذا الكتاب الإلهي الذي يعلو فوق كل زمان.

39 ـ (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39))
[يونس : 39]
تأويل القرآن من التحديات التي جاء الله بها الناس ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ما من آية من آيات القرآن إلا ولها ظهر وبطن ، ولبطنه بطن إلى سبعه أبطن) ، وسئل الإمام علي : هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ فأجاب : (لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في

عبدا في كتابه) فهذا الفهم الذي خص الله به عبدا هو ما سماه سبحانه التأويل ، أي استنباط المعاني البعيدة في كتاب الله.

وقوله : (وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) له صلة بقوله تعالى في موضع آخر : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 14] ، فالإسلام درجات ، ومنها درجة التكليم الذي قال فيه عليه‌السلام : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان) ، وهذا المقام ما يخص الله به العبد المصطفى فيعلمه تأويل الأحاديث ، وما جعل الله في كتابه من معنى بعيد والله سبحانه يقول إن التأويل إلهي له ميقات محدد كما قال ابن عباس : (لا تفسروا القرآن الزمان يفسره).
40 ، 42 ـ (وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ (42))
[يونس : 40 ، 42]
لما كان القرآن كتاب الجمع وصدوره عن العين الجامعة كان صدوره وحي أسماء ، ولما كانت الأسماء ضروبا منها المتآلفة ومنها المتضادة كان وحيها ضروبا أيضا ومنها الوحي الحاجب الذي أبقى بعض الناس محجوبين لحكمة ، وهؤلاء المحجوبون هم المبعدون الذين قال فيهم سبحانه في موضع آخر : (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) [الإسراء : 45 ، 46] ، فبين سبحانه أنه هو الذي جعل الحجاب بين القرآن والكافرين ، والنتيجة أن القرآن يقرأ بالقلب قبل العقل ، فمن كان ذا قلب سليم تقبل القرآن وفهمه وتأثر به وانفعل ، حتى أن أبا بكر كان يبكي إذا قرأه حتى يسمع بكاؤه من الطريق ... أما من كان قلبه مقفلا كما قال سبحانه : (أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) [محمّد : 24] فهو لا يتقبله ، ولا يؤمن به ، ويرفضه كما كان حال أبي جهل وأبي لهب حين كانا يسمعان كلام الله.

وللبحث صلة بموسيقى الروح من جديد ، ونضيف أن هذه الموسيقى تذوق وذوق ، والتذوق أعمق جذورا من الفكر لأنه ذو صلة بالشعور والوجدان ، ولهذا قلنا إن كثيرا من الأعاجم يقرؤون القرآن ، وينفعلون ، ويبكون ، وهم لا يكادون يفقهون إلا قليلا منه ، فصلة القرآن بالإنسان صلة روحية والروح وجود سابق على الفكر ، وهو أصل له ، والروح خالد والفكر مادي قابل للزيادة كما في حال بلوغ الأشد ، وقابل للنقصان كما في حال بلوغ الكبر.

43 ، 44 ـ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللهَ
لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44))
[يونس : 43 ، 44]
النظر إلى النبي النظر إلى نوره ، وهذا النظر هو النظر الحقيقي ، إذ حقيقة الإبصار روحية ، والروح مسببها ، لاكما حاولت العلماء أن تفسر سبب الإبصار بالضوء الصادر عن الشيء المبصر ، أو النور الصادر عن العين نفسها ، إذ كلا العين والشيء المبصر مادي عرضي لا جوهري ، وكلاهما قائم بالأصل وهو الروح.

وعليه فالمؤمن يرى النبي بنور الإيمان كما قال سبحانه في وصف المؤمنين : (نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) [التّحريم : 8] ، ولما كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سيد المؤمنين بل سيد الخلق ، كان وجهه نورا ، ولما كان المؤمن ذا قلب منور رأى ببصيرته ثم ببصره وجه النبي المنور ، فصدق به ، وآمن واتبعه ، أما الكافرون فهم أصحاب حواس لا غير ، وحواسهم مظلمة ، وهم إذا رأوا النبي لم يروا إلا وجهه الظاهر كما قال له أبو جهل : تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ولهذا وصف سبحانه هؤلاء بأنهم ينظرون ولكنهم لا يرون الحقيقة التي هي النور فهم عمي لا يبصرون.

45 ـ (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (45))
[يونس : 45]
الحشر حشران معجل ومؤجل ، فالمعجل هو دائم بحكم كون الناس في القبضة والله بهم محيط ، وبأمره تكون الأشياء والصفات والأفعال ، فالكل بسبب الإحاطة والأمر محشورون ، والحشر المعجل عودة متشخصات الأسماء إلى التجريد الكامل بعد انفكاكها من أسر التعينات ، وهذه العودة خارجة على نطاق الزمان والمكان لأنه ما إن يخلص الاسم من تعين حتى يدخل في تعين ، لأن الاسم لا يكون اسما إلا بالتعين ، واسم من غير تعين لا وجود له ، لأن الصفة تقتضي الموصوف مثلما الموصوف يقتضي الصفة.

أما الحشر المؤجل فهو انتهاء دورة الزماكان الوجودية التي بدأت بانفجار السديم الأول ، فتشخصت الأجرام على جميع المستويات حتى إذا استوفت الدورة أجلها أي زمانها النسبي انفجرت الأجرام ، فعادت سديما أول كما كانت ، واستراحت الدورة الكونية إلى أن يحين موعد دورة جديدة.

46 ـ (وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ (46))
[يونس : 46]
الرؤية هنا رؤيا ، وهي خاصة بالكشوف الصوفية ، وفيها يرى المكاشف كيف تخلص الصورة من المادة ، فتكون صورة خالصة معلقة في عالم الخيال المنفصل ، وهذا ما تراه

الأنبياء والصوفية الموحدون في كشوفهم ، وعودة هذه الصور هي المرجع إلى الله.

47 ، 48 ـ (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48))
[يونس : 47 ، 48]
الأمم هنا أمم الأسماء ، ولكل اسم جامع صفة خاصة به حتى قيل : إن معجزة كل نبي تكون من جنس ما غلب على زمانه لتكون أدعى للاستجابة ، ففي زمن موسى شاع السحر ، وفي زمن عيسى شاع الطب ومعجزاته ، وفي زمن محمد شاعت الفصاحة فيكون بعث الرسول من طبيعة الاسم الجامع القاهر فوق الزمان الخاص.

49 ، 50 ـ (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلاَّ ما شاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50))
[يونس : 49 ، 50]
ليس للنبي من أمر ولا إرادة إلا ما أراد له ربه ، فما النبي إلا واسطة بين الله والناس ، وقوله : (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللهُ) يعني كون النبي منفذ مشيئة إلهية ، إن شاءت وجهته يمينا ، وإن شاءت وجهته شمالا ، كما فعل بالعبد الصالح الذي لقيه موسى عند البحرين ، فالنبي عبد من عباد الله الصالحين هو ممثل العبدية التي هي مقام يتم فيه انسلاخ الإنسان من بشريته ليصير مستودعا للصفات الإلهية وممثلا للمشيئة الإلهية ومنفذا للإرادة الإلهية.

أما أجل الأمة فهو بحث عالجته الفلاسفة قديمآ وحديثا ، ويعدّ الفيلسوف وايتهيد على رأس من درس ظاهرة ولادة الحضارات وترعرعها ، ثم انتقال الحضارات ... ومن قبله طرق الموضوع ابن خلدون فجاءت مقدمته دراسة تاريخية شاملة في شأن الحضارة وبلوغها أشدها ثم انحطاطها وذهابها ، وفي المانيا قام اشبنغلر بوضع كتاب سقوط الغرب ، وعالج فيه موضوع ظاهرة الحضارة الغربية الحديثة ، وتنبأ بسقوط هذه الحضارة في المستقبل لأسباب ذكرها في كتابه الكبير.

وتتفق البحاثة والمؤرخون على استحالة ذكر الأسباب الجوهرية التي تكون سببا في ولادة الحضارات ، ويقول وايتهيد : إن السبب الجوهري ظل سرا من الأسرار ، في حين تقول الآية الكريمة إن الله هو الفاعل المولد للحضارات ، وعبر عن ذلك بآجال الأمم ، كما جاء أيضا أن هذا الأجل محدد إذا جاء لا يستأخر ساعة ولا يستقدم.

51 ، 55 ـ (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ
لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55))
[يونس : 51 ، 55]
فطرت النفس البشرية على التكبر والتجبر ما لم يشع فيها نور الهوى ، فيعلمها التواضع لخالقها الذي هي بضع منه ، ولأن هذه النفس شطر مشطور من الذات الكبرى فإنها تشعر في ساعة الشدة والعسرة بضرورة لجوئها إلى خالقها حتى وإن لم تعترف فكريا به ، كما المشركون الذين يبغون في الأرض بغير الحق ، حتى إذا أخذتهم الشدة استغاثوا الله بالفطرة أيضا ، وهذا ما عبرت عن الآيات.

56 ـ (هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56))
[يونس : 56]
الإحياء والإماتة هنا إشارة إلى اسمه تعالى المزدوج الهادي المضل ، فالضلالة موت والهدى حياة ، وكلاهما من صنع الله عزوجل وفي علمه القديم لإظهار مقتضيات الأسماء الإلهية القاضية بوجود النور والظلام.

57 ، 58 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58))
[يونس : 57 ، 58]
شفاء الصدور شفاؤها من خواطرها ، إذ أن علة الصدر المزمنة هي هذه الخواطر التي لا تغادره وهي له بالمرصاد ، فليحاول الإنسان إيقاف هذا السيل الذي كتب عليه أن يكون هو الإنسان قشة محمولة على زبده ، ولا خلاص من أسر هذا النور إلا بالنور الهادي الذي هو رحمة للمؤمنين ينجيهم من جهنم هذا العذاب.

59 ، 60 ـ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ (59) وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (60))
[يونس : 59 ، 60]
لا يحق للإنسان أن يحل ويحرم من عنده فهذا أمر فوق مقدور البشر ، والإنسان جاهل جهول بمصلحته ، والله أدرى به ، فالنصارى الكنسيون الذين حرموا الزواج بأكثر من واحدة عانوا من هذا التحريم ما عانوا ، وإذا الغربيون اليوم يعانون من مشاكل الزنى واتخاذ العشيقات ، وما يتبع من إنجاب الأطفال غير الشرعيين بحيث لا تجد من حل لهذه المشكلة الاجتماعية سوى تعدد الزوجات ، كما نجد في المجتمعات التي تتقيد بالزواج من امرأة

واحدة مشاكل أخرى كمشكلة العنس اللواتي يشكلن أحيانا ثلث النساء ، ووجود الأرامل والمطلقات ، وخاصة في زمن الحروب التي تأتي أحيانا على معظم الرجال كما حدث للألمان في الحرب العالمية الثانية.

كذلك فإن تحريم الطلاق لدى المسيحيين أثار مشاكل اجتماعية لم يكن لها من حل سوى قبول شريعة الطلاق نفسه وهو حل تبنته دول الغرب دولة بعد أخرى واشترعته.

ونحن نضرب هذه المشاكل الاجتماعية الحديثة مثلا للخلاف الجوهري بين نظرة الإنسان والنظر الإلهي ، فالإنسان لا ينظر إلى أبعد مما يبلغه فكره ، أما الفكر الإلهي فهو الفكر الكلي الأزلي الجامع أصلا للعلوم ، والذي هو خالق النفس وخواطرها والعليم بحاجاتها ومتطلباتها ، فإذا أحل الله شيئا فحلاله هو الذي يناسب طبيعة الإنسان ، وإذا حرمه فحرامه هو الأصلح أيضا ، فهو سبحانه الواصف نفسه بأن العليم الحكيم الخبير.

61 ـ (وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (61))
[يونس : 61]
الذات المطلقة بشرط الإطلاق هي غير الذات المطلقة لا بشرط الإطلاق فالأولى غنية عن التعين ، والثانية هي المتعينة ، وقالوا : إن ما يكون به التعيين هو غير التعين ، وهذا معنى قول ابن عربي إن الظاهر هو غير المظاهر.

والذات المطلقة لها الوجود الأصيل لأنها متجوهرة بذاتها كما قال الفارابي ، أو متهوية بهويتها ، أما الذات المتعينة فهي المتقوية بالأولى لا فكاك لها عنها لحاجتها إلى القوامة والقيومية ، كما لا فكاك لها عن العالم الحسي الذي هو مادة التعيين ولما كانت الذات الجزئية مضافة فلقد وصفت بأنها عدم ، وعرف الفارابي العدم بأنه نقص في الوجود ، وذلك بحكم كون هذه الذات مضافة إلى الذات الخالصة ، وعليه فالذات الخالصة تتصف بالصفات الآتية أولا هي الوجود الأصيل ، ثانيا لها القوامة على الذات الجزئية ، ثالثا لها القوى التي تمد بها الذات الجزئية ولها عملها أيضا ، فما الأخيرة إلا برمجة حاسوب ، فهي تموضع ومركز ومحل لا أكثر ، وإلى هذا أشارت الآية الكريمة.

62 ، 64 ـ (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64))
[يونس : 62 ، 64]
أولياء الله تجسيد كلمته القديمة التي كان آدم أول تجسيد لها ، ثم الأكمل فالأكمل من الأنبياء والأولياء ، فالولي اسم الله العليم ، وإذا قارب الولي الأربعين رأى الرؤيا الصالحة التي هي إيذان بحلول ليلة القدر ، وفيها يرى الولي قدره عند الله ... ومن علمه بقدره ، وبأنه ظل للصورة الأزلية القديمة الحية القيومية والتي ترعاه وتحفظه ، ولعلم الولي بمدخله ، ومخرجه ، وبأنه محفوظ من خاطر النفس والوسوسة ، وبأن الله مبلغ عبده مأمنه ، ومقربه منه ، فإن الولي لا يعود يخاف أو يحزن ، كما أن لياليه تصير كلها قدرا حافلة بالرؤى الصالحة الملهمة المعلمة الصادقة. وهذه الرؤى هي ما سمتها الآية البشرى في الحياة الدنيا.

65 ـ (وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65))
[يونس : 65]
العزة القوة ، والعزيز المنيع الذي لا يدرك. واتصاف العزة الإلهية بالجمعية إشارة إلى أن الله حاصل كل قوى العالم ، وأن هذه القوى هي منه أصلا ورفدا وقيومية ومددا.

66 ـ (أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (66))
[يونس : 66]
الشركاء إشارة إلى التعينات الظاهرة ، فكل الناس سوى الموحدين ينظرون إلى الوجوه فيظنون أن لها الفعل والأمر والمشيئة والإرادة والتدبير. والموحد وحده هو الذي يرى الله الظاهر بالوجوه المتعينة ، قال عبد الكريم الجيلي : الخلق حجابك عن نفسك ، ونفسك حجابك عن ربك ، مادمت ترى الخلق لا ترى نفسك ، ومادمت ترى نفسك لا ترى ربك.

67 ، 70 ـ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69) مَتاعٌ فِي الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70))
[يونس : 67 ، 70]
الليل الروح وهو هنا بمثابة الظل بالنسبة إلى الإنسان. والسكن في الليل سكن إلى الروح وغشيان عوالم الرؤى والمنامات الصادقة ، والليل راحة للأعضاء والحواس ، ومنها الفكر الذي يستريح في النوم ، ويبقى الروح أو روح الروح هو الساهر على الإنسان لا تأخذه سنة ولا نوم. فكل نشاطات الجسم خلال النوم ، ومنها استمرار تمثل الغذاء وترميم الخلايا التالفة ، أي كل ما له علاقة بالنفس النباتية التي وصفت بأنها جاذبة ما سكة هاضمة دافعة ثم أخيرا مربية ، هذه العلاقة الروح الفاعل هو المسؤول عنها يمدها بالقوى والنشاط.

أما المنامات فلقد فصلنا الكلام فيها في كتابنا النصوص في مصطلحات التصوف ، ونوجز القول هاهنا فيها فنقول : إن المنامات ذات رفدين منامات لها صلة بالنفس الحيوانية ، وما يحدث في هذه النفس من تأثيرات خارجية وانطباعات حسية لها علاقة بالعالم ، ولها مخاوفها وترددها وشكها وخيالاتها وأحلامها وتطلعاتها إلى المستقبل ... فهذه كلها لوحة عصبية تهتز أسلاكها فتنتج تلك المنامات وسماها سبحانه أضغاث أحلام ... وهناك المنامات التي وصفها النبي بأنها بشرى ، وهي ذات صلة بالنفس الكلية ، فالقلب ينفتح هنا على العالم الداخلي للذات الباطنة التي تريه صورا هي محاكاة الصور الظاهرة ، ولكن لها معاني سماها سبحانه تعبيرا ، والتعبير استخلاص المعنى الباطن للمنام وحل مرموزاته.

والحقيقة أن الناس جميعا يرون منامات واردة من عالم الروح الباطن ، ولكنهم لا يفهمونها لأنهم لا يعبرون ، إذ التعبير علم إلهي اصطفى الله لهم عبادا فهمهم إياه ، وسيد هذا المقام يوسف عليه‌السلام.

وقوله : (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة في تثقيف القلب عن طريق مده بالمعلومات التي هي الوجه الظاهر للمعقولات ، ولهذا ربط النهار بالإبصار. والقلب من غير الإبصار ما كان لينتهي إلى المقام الذي تتفتح فيه البصيرة ، إذ عالم البصيرة عالم المعقول والرمز ، فلا بد من شهود العيان لفهم هذه الأعيان الثابتة التي لو لا العيان الظاهر لظلت مرموزات مطويات مكنونات معطلات حكمها حكم العدم.

71 ، 72 ـ (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72))
[يونس : 71 ، 72]
كنا قد تحدثنا عن نوح ، وكونه في مقام الصورة الجامعة. فنوح خليفة آدم الظاهر ، وآدم أبوه الباطن ، والإثنان ممثلا الاسمين الظاهر والباطن لله عزوجل. ونوح دعا قومه إلى الوحدة والتوحيد والإيمان بالألوهية الشاملة وأنكر على قومه إشراك الشركاء في هذه الألوهية. ولهذا وصف نوح بأنه مسلم ، وهو من إسلام الوجه أي حقيقة الإنسان ، لله عزوجل.

73 ، 74 ـ (فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74))
[يونس : 73 ، 74]
الفلك الأزواج من الصور الظاهرة. فعند نفي العيان تبقى الأعيان الثابتة ، والأعيان صور ، وهي مزدوجة لأنها متقابلة. وما في الوجود إلا هذا الفلك العائم في بحر العماء ، وما عداه من موجودات ظواهر لهذه الأعيان ، أشباح لها وظلال ، إذ للأعيان الثابتة الوجود الحق المشع أزلا عن الله.

75 ـ (ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (75))
[يونس : 75]
موسى وهارون القلب ثم الروح وبعثتهما إلى النفس المادية ، والآيات آيات الروح من المعجزات وعلى رأسها الكشف الروحي.

76 ، 77 ـ (فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77))
[يونس : 76 ، 77]
السحر التهمة التي يوجهها أصحاب الفكر النظري إلى أصحاب الكشف عند ما ينكرون ما يأتونهم به من علوم ذوقية عجيبة عظيمة.

78 ـ (قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (78))
[يونس : 78]
ما وجدوا عليه آبائهم هم أصحاب الفكر أنفسهم الذين لا يؤمنون بغير الفكر طريقا إلى الحقيقة واستخلاص العلوم عن طريق التجربة وأساليب الحس والعمل ثم التجربة.

والكبرياء العلو في الأرض ، وذلك عند ما يكشف أصحاب العرفان أوراقهم فإذا علومهم عالية على علوم الفكر ، وإذا أحكامهم مسددة عالمية شاملة ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها كأحكام الشريعة التي أنزلها الله على الأنبياء.

79 ، 82 ـ (وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82))
[يونس : 79 ، 82]
مواجهة علوم الفكر وأساليبه علوم الروح وأساليبه. فالأول سلاحه التجربة والمنطق من مقومات وقياس ونتائج واستدلال ، والثاني سلاحه تجريد القلب من كل ما سوى الله الذي هو نور أتم وعقل كامل حوى العلوم كافة ، وهو لا يسأل الإنسان شيئا سوى أن يكون مجلو المرآة لاستقبال الأنوار

قال محمد إقبال : ترى فلاسفة بالألوف ورؤوسهم مطمورة ، وصاحب الوحي وحده يتحرك

ورأسه مرفوع ، والمعنى أنه مهما جد الفكر واجتهد ، ووصل إلى حلول القضايا ومشاكل اجتماعية ونفسية فإن هذه الحلول تتأرجح بين الصواب والغلط. فبعض الفلاسفة مصيب وبعضهم غلطان ، وقد يخطىء خطأ لا سبيل إلى إصلاحه. والمشكلة أن لا سلاح في يد الفلاسفة سوى الفكر وآلاته وأساليبه ، وإلى هذا الفكر المسمى العقل في الفلسفة الحديثة وجه الفيلسوف كانط قذائف نقده ، إذ بيّن تهافت العقل كما فعل الإمام الغزالي من قبل ، كما بيّن أن أساليب المنطق العقلي تثبت الشيء ونقيضه مثل إمكان إثبات أن الإنسان حر ومسيّر. فحسب قانون السببية الطبيعي فالإنسان مسيّر لأنه مخلوق من مخلوقات الطبيعة يخضع لقوانينها وعند القيام بعملية استبطان ذاتية يتبيّن للإنسان أنه مخيّر قادر على أن يفعل ما يشاء أو أن لا يفعل. ولم يجد كانط حلا لهذا التناقض فلسفيا ، وقال إن هذه المسألة تبقى لغزا من الألغاز. في حين شنّت الصوفية هجومهم الكبير على هذا السور فدكوه عند ما أعلنوا أن الإنسان مجبور في اختياره ، أي أنه إن اختار فاختياره من اختيار الله ، وأنه متحرك داخل الإرادة الإلهية ، وتعد الأحاديث النبوية نبراسا اهتدى بهديه أعلام الصوفية وفلاسفة المسلمين الموحدين أمثال الفارابي وابن سينا الجامعين بين علوم الفلسفة والدين ، وهذا ما أشارت إليه الآية الواحدة والثمانون قائلة : (ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ).
83 ، 86 ـ (فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (86))
[يونس : 83 ، 86]
علو فرعون علو النفس الأمارة في أرض البدن والحواس ، ولهذا وصف سبحانه علو النفس الترابية هذه بأنه أسفل سافلين ، وقد وصف أتباع النفس الدنية هذه في كتاب الله بأنهم كثير لما قال سبحانه : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [النّحل : 75] ، (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) [المؤمنون : 70] ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) [يونس : 60] ، (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) 
[العنكبوت : 63].
فعلو فرعون كون أتباعه أكثر أهل الأرض ، ولهذه الكثرة غاية ومن وراء وجودها حكمة .. ذلك أن المعادن كلما كثرت رخصت ، وكلما ندرت غلت وعظمت في عيون الناس قيمتها. فلو أن الصادقين كثروا ، وكذلك المؤمنين المحسنين ، وكذلك الحلماء العافين عن الناس إلى آخر من يمثلون المعادن النفيسة النادرة لما احتلوا المكانة التي يحتلونها في أعين الناس ، ثم إن

قيمة الجهاد كامن في شدة البلاء ، وعظمة الصبر والمصابرة كائنة في ساعات الشدة والعسرة والرعب. ولو أن جهاد النفس الأمارة لم يكن شديدا كما وصفه عليه‌السلام بأنه الجهاد الأكبر لما سمي جهادا أصلا ، إذ الجهاد من المجاهدة والجهد أي التعب العظيم ، ويقال في اللغة لقد بلغ به الجهد ، أو بلغ منه.

87 ـ (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87))
[يونس : 87]
مصر مدينة البدن ، والبيوت كوى الأسماء في هذه المدينة ، فمصر المدينة الجامعة ، أو البدن الجامع ، أو الجسم الكلي ، أو العالم المادي الكبير وبيوت الأسماء موضع الأسماء من هذا العالم كما كنا تحدثنا عن سبق وجود المعقولات للمحسوسات كما قال كانط وهيغل ، ومن قبلهما فلاسفة المسلمين ، ومن قبلهم فلاسفة اليونان وعلى رأسهم أفلاطون.

وقوله : (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً) يعني يمموا وجوهكم شطر مسجد القلب حيث نور الروح يشرق في البصيرة ، فالإسلام لا يحول بين المسلم والعالم ، ولقد عدّل الإسلام موقف الزهد المسيحي حيث قال سبحانه : (وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها) [الحديد : 27] ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني). وقال سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف : 32] ، فالإنسان خلق من تراب الأرض ليأكل من خيرات الأرض ، ثم يولي وجهه شطر ربه يعد ذلك ، وهذا معنى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) [البقرة : 43] الوارد في الآية.

ولئن أعلن الصوفية وفلاسفة التوحيد حربهم على العقل الفكر وأساليبه المنطقية فلقد فعلوا هذا دفعا للإعتماد على العقل وحده كما فعل أرسطو وأشياعه. وما عملية تجريد المعقولات من المحسوسات سوى التطبيق العملي لعلم المنطق في المرحلة الأولى من جمع المعلومات ، حتى إذا بلغ العقل أشده وآن أوان حلول اليقين ، ألقى المجاهد سلاحه ويمم شطر المسجد الحرام ودخل من باب السّلام ، ليجد السّلام في ربوع الحرم وهو طائف بالكعبة ، ثم قصد جبل عرفات لتتم المعرفة ، فالمعرفة إذن درجات ، والطريق إليها ذو شعبين شعب يفضي إلى العالم العياني ، وشعب يفضي إلى العالم الروحي الجواني.

88 ـ (وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (88))
[يونس : 88]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من طلب الدنيا طلبته الآخرة ، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه). والمعنى أن من يولي وجهه شطر الدنيا تأكله الدنيا لأنها حلوة خضرة ، هي في حقيقتها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، فالإنسان ما خلق إلا ليعرف ربه ، ومن دون تحقيق هذه الغاية فلا راحة لإنسان في هذه الدنيا. وتجد الغربيين الذين اعتمدوا الدنيا ، ومدوا أعينهم إلى زينتها فقط ، وأنكروا الله والروح ، تجدهم ضحايا الكآبة والسأم ، وتتفشى فيهم أمراض تعاطي المخدرات والأمراض النفسية كالعصاب ، وتبلغ نسبة الإنتحار عندهم أعلى نسبة في العالم ، وهذا كله ناجم عن أن الإنسان لا تشبع حاجاته عطايا الدنيا وحدها. وهو ما لم يحقق غاية الله من خلقه فستظل روحه ضائعة تحس الخواء وتعيشه.

89 ، 91 ـ (قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91))
[يونس : 89 ، 91]
مجاوزة البحر مجاوزة العالم المادي إلى العالم الروحي ، أو عالم الإمكان إلى عالم الوجوب ، أو عالم الأعراض إلى عالم الجوهر. وبنو إسرائيل أصحاب القلوب السليمة المتوجهة إلى الله ، فإذا تحقق هذا غرق فرعون وجنوده أي النفس الأمارة وخواطرها.

92 ـ (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ (92))
[يونس : 92]
قوله : (نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ) يعني أن النفس الأمارة لا تموت ، ولكن يموت طغيانها ، وإذا نظرنا إلى المثال المضروب على أساس أن الإنسان الواحد لا كالكثرة ، كان المعنى أن القلب بعد توجهه إلى عالم الروح تنكسر شوكة نفسه المضادة أولا ، ثم تقر وتؤمن بأنه لا إله إلا الله ثانيا ، وهذا ما فعلته زليخا امرأة العزيز بعد أن راودت يوسف القلب عن نفسه.

وعند بلوغ السالك مقام الفناء تكون نفسه فنيت ، وما تفنى نفسه بل تفنى آثارها وأفعالها ، أي إحساسها بأنها قائمة بذاتها لا بالله. والفاني ليس من فني ، بل هو من رأى فناء فعله وصفته وقيام نفسه بالله صفة وفعلا.

93 ـ (وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93))
[يونس : 93]
مبوأ صدق الوصول إلى اليقين ، وعند بلوغ عين اليقين تتفجر ينابيع العلوم منها ، وهذا ما

وصفته الآية بالطيبات ، فالفاني القائم بالله عالم وعارف بالله.

94 ، 96 ـ (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96))
[يونس : 94 ، 96]
الخطاب موجه إلى النبي للعظة ، ففي كتب الأولين خلاصة ما أنزل على النبي من علوم. وما من ديانة سماوية أو غير سماوية إلا وفيها حظ من هذا الجوهر النفسي المسمى علم التوحيد ، فما جاء النبي ببدع من القول ، وما جاء به تعرفه اليهود والنصارى والمجوس أهل فارس والروم والبوذيون والهندوس. إذ جوهر هذه الأديان واحد ، وما وقع من خلاف وقع بسبب التحريف وتحقيق المآرب الخاصة.

97 ـ (وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (97))
[يونس : 97]
أصحاب القلوب الغافلة لا يؤمنون بالآيات ولا بالمعجزات ، وأن رأوا معجزة قالوا هذا سحر وما هو من الحقيقة في شيء ، فبينهم وبين الإيمان سور مضروب من قبل الحق لا سبيل إلى اختراقه أو طفره.

98 ـ (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (98))
[يونس : 98]
قوم يونس إشارة إلى أصحاب القلوب التي تنورت بنور الهداية فهدوا إلى سواء السبيل ، وانتبهوا من نوم الغفلة ، وأحياهم الله بعد أن ماتوا الموت النفسي المعنوي.

99 ، 109 ـ (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (109))
[يونس : 99 ، 109]
الآيات القاهرة التي تظل أعناق الناس لها خاضعين. فموضوع المشيئة عالجناه من قبل ، ودارت حوله مناقشات ومحاورات ملأت المجلدات فهل الإنسان هو الذي يشاء أم الله؟ وإذا شاء الإنسان فأين مشيئة الله ، وإذا كان الإنسان حرا يحس أنه حر ، وأنه يقف في كل موقف أمام مفترق طرق وعليه أن يختار ، فكيف يكون الله القاهر فوق عباده؟ ومتى يتدخل الله ويقف في وجه الإنسان ليحقق مشيئته؟ والسلسلة لها أول وليس لها آخر. فكل يغني على ليلاه ، أما المحققون المكاشفون ، وعلى رأسهم سلطان العارفين ابن عربي ، فلقد بتوا الموضوع وشرحوا معنى لا إله إلا الله ، ومعنى كونه القاهر فوق عباده ، وناصية الجميع في يده.

والحقيقة أنه مادام الإنسان القابل المخلوق لاستيعاب الفاعل ، ومادام هذا القابل سلبيا أصلا لاتصافه بالقبول أولا ، ولاتصافه بقيامه بغيره ثانيا ، فهو ليس إلا مرآة وآلة وأداة لتحقق الفعل ، كما سبق أن بيّنا هذا من قبل.

فمفترق الطريق الذي يقف أمامه الإنسان هو مصدر القهر على الحقيقة فخاطر يثبت وخاطر ينفي ، وخاطر يقرب وخاطر يبعد ، والكافر يعتقد بأن فكره فكره ، وأن قواه العقلية منه وبه خيالا وذاكرة وتجريدا وفتقا إلى آخر المنظومة العقلية التي تؤلف عملية التفكير.

ويبقى السؤال : كيف اكتسب الإنسان أنيته وهو مخلوق لا خالق ، وكيف يفكر الإنسان ويختار ويتخد قرارا وهو يجهل من هو ويجهل كيف يفكر وكيف يتخذ القرار. وتجد الناس إذا رأوا أحدا يأتي أمرا نكرا قالوا له : كيف فعلت هذا أليس لك ضمير؟ فما الضمير؟ وكيف يكون موجودا في إنسان ، ولا يكون موجودا في آخر؟
أما النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال في هذا الصدد : (القلب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، وقال : (أو ما يؤمنني أن القلب مثل ريشة في الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء؟) فالنبي أنكر أن يكون للإنسان مشيئة أو إرادة ، ورد الأمر كله إلى الله. قال أنس : خدمت النبي عشر سنين فما قال لي عن شيء لم أفعله لم لم تفعله ، وكان إذا عاتبني أهله في شيء قال : (دعوه فلو قضي شيء لكان).
وتبعت النبي الصوفية الذين قالوا ما الإنسان إلا أداة. وذهب ابن عربي إلى أبعد من هذا حين شرح بلاثيوس المستشرق عقيدة ابن عربي القائلة إن الله سميع بصير عليم عن طريق استخدام الإنسان ، أي أن الله هو الفاعل في هذه الملكات التي هي منه وبه ثم هي له ، ولهذا

وصفنا الحواس الحسية في بعض المواضع بأنها لاقطة ، وقلنا إن المعقولات تفتقت في عالم العيان وكان علم الله بها كليا ، فلما تفتقت علم تفاصيل العلوم ، فكان الله العلم والعالم والمعلوم ، وعلى هذا فالعملية كلها إلهية الغاية منها ظهور العلم المرتق المجمل في ما هو ظاهر مفصل ، فالتحقيق يكشف إذن نفي الإنسان كوجود حقيقي ، وإثبات أن للحق هذا الوجود عن طريق استخدام الآلية الفكرية الإنسانية.

والخلاصة التي تنتهي إليها أن الإنسان إذا فكر وتردد وشاء واختار فإنه يفعل هذا باعتباره القابل لمؤثرات إلهية باطنة ، وباعتبار أن اتخاذ القرار هو من فعل الفاعل الفعال الواحد القهار الذي لا شريك له في الملك ، بل لا وجود لأحد أيضا في حضرة هذا الوجود الأحد الكلي الصمد الذي كان ولا شيء معه وهو الآن على ما كان.

سورة هود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ، 4 ـ (الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4))
[هود : 1 ، 4]
كنا قد أوّلنا حروف الألف واللام والراء سابقا ، والتأويل الجديد الداخل في المعادلة هو للراء. ورأرأ ، لغة ، حرك حدقته وأحدّ نظره ، ورأرأت المرأة نظرت في المرآة ، ورأرأ السحاب لمع ، فهذا الحرف خاص بالرؤية. ولما كان حرفا الألف واللام خاصين بالفعل الإلهي ، بخروج الوجود العياني من الوجود الرحماني ، فالنتيجة كما قال سبحانه في الحديث القدسي : (كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني). فالخلق إذن مرآة الحق ، ولهذا رأينا في معاني فعل رأرأ نظر المرأة في المرآة ، والمرأة الأنوثة ، وهي إشارة إلى الأنوثة الإلهية صاحبة العطاء والأمومة والنسل. فالحق سبحانه مراياه الخلق ، ولما كان الخلق خلقا بلا خلق ، أي خلقا شبحيا متوهما كما ذكرنا من قبل شرح الناقد بلاثيوس لعقيدة ابن عربي فالنتيجة أن الحق هو الناظر إلى نفسه عبر المرآة. وقيل إن ما يراه المرء عبر النظر في المرآة إلى وجهه هو غير ما يمكنه رؤيته إذا لم تكن أمامه مرآة. فالحق إذا ظل تنزيها ، أي لا تعينا ، فهو نور خالص ، والنور الخالص يظل أحدا واحدا من غير أن ينظر إليه ، وقالوا في الرياضيات : إن العدد واحد لا يعد عددا لأنه أصل الأعداد ومبتدؤها. فالواحد إذن في حاجة إلى وجود متعين ليرى نفسه بنفسه ونحن نورد عبارة نفسه بنفسه أو ما يقال بلغة الفلسفة بذاته لذاته لأن الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي أبوا أن يكون في الوجود كله عيانا وعينيا ، إثنان أو أكثر ، وقالوا : إن أصل الشرك الإثنينية ، ويصر ابن عربي كما بيّنا على أنه لا وجود إلا له سبحانه ، وأنه هو أحد واحد ، وأن هذه الكثرة في حكم الإعتبار والنسبة الإضافة ، أي هي مضافة إلى هذا الوجود فقط.

إذن كان الناظر هو سبحانه إلى نفسه بنفسه ، وهو الآن كما كان الناظر إلى نفسه بنفسه ، وذلك بعد أن بيّنا أنه ما من وجود حقيقي إلا له. وفلسفة إسبينوزا من ألفها إلى يائها تفسر كون الوجود إلهيا وإن تكثر ، وقال في معرض الرد على النقاد : أنا لم أهبط بالله إلى مستوى الطبيعة بل رفعت الطبيعة إلى مستوى الله.

فما الطبيعة أولا ، وما الخلق ثانيا؟ ونحن قد شرحنا وبيّنا في كتبنا «فتح الوجود» و «الإنسان الكامل» و «النصوص في مصطلحات التصوف» معتمدين أحدث النظريات العلمية تفسيرا ذريا للوجود ، كيف أن الوجود الظاهري يرد بعد التحليل إلى مجرد ذرات ، ذرات سالبة وذرات موجبة ، وأن هذا السالب وهذا الموجب هما قطبا الألوهية ، لأن هذه الذرات ذات أصل هو السديم الأول الذي هو ذر لطيف تكثف فكون عالم الأجرام.

وفي كتابنا «الإنسان الكبير» بيّنا وشرحنا كيف يكون الله أساس الوجود وباطنه ، كما شرحنا كيف يحرك الله عالم الذر أولا ، ثم عالم الخلق على جميع المستويات ، وأنه هو روح الجماد وروح النبات وروح الحيوان ، ثم هو أخيرا الروح اللطيف الساري في الإنسان ، وأنه هو حقيقة الإنسان.

فمعنى التوحيد شرح معنى لا إله إلا الله ، أي لا وجود ولا موجود إلا الله ، وهذه الحقيقة هي ما أشارت إليها الحروف الثلاثة التي ابتدأت بها سورة هود.

والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رأى كشفا هذه المكاشفات التي أطلعته علما على سر الوجود وحقيقته ، وهو القائل : (لي وقت لا يسعني فيه إلا ربي) ، أي أنه في حال لا يجد فيه من هذا الوجود إلا ربه ، لأن فعل وسع من السعة ، والسعة للوجود ... كما تذكر عائشة رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوما فوجدته ذاهلا ، نظر إليها وسألها : (من أنت؟ قالت : عائشة ، قال : ومن عائشة؟ قالت : زوجة محمد ، فقال : ومن محمد؟) فهو عليه الصلاة والسّلام عاش الفناء الذاتي لما قال لعائشة ما قال وهو في حال انتفى فيه كل شيء من حوله حتى وجوده هو نفسه.

هذه الحقيقة العرفانية هي ما يصل إليها المكاشفون المحققون بعد أن يبلغوا درجة القرب الإلهي ، وهو قرب بلا قرب ، لأنه لا يعود هناك عبد ورب ، بل رب واحد أحد يقول لعبده الذي هو نفسه ، ونفسه مرآته سبحانه ، يقول له ها أنذا ... ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (شيّبتني هود وأخواتها) ، لأن في سورة هود الإشارات إلى الحقيقة الكاشفة ذوقا وعرفانا معنى لا إله إلا الله.

5 ـ (أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (5))
[هود : 5]
الثياب الصفات ، والتغطي بالثياب الظهور بالصفات باعتبارها إنسانية ، وما للإنسان دور في هذا المجال ، فالكريم يولد كريما ، والشجاع كذلك ، قال عثمان رضي الله عنه لما طلب إليه النزول عن الحكم : (لا أنزع سربالا سربلنيه الله).
وقوله : (يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) يعني كون السريرة من مجاله تعالى ، وسبق أن قلنا :

إن الإنسان مقر للذات والصفات وجسر ومعبر ، فإذا كان الله هو السر والعين والنجوى فكيف يستخفي الإنسان منه ، بل ما ذا يبقى من الإنسان بعد أن يجرد من سره وعينه ونجواه؟
6 ـ (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6))
[هود : 6]
الدابة في الأرض مثل الفكر في الجسد. فالفكر يشع عن الروح بواسطة الدماغ ، ولا فكر بلا دماغ ، مثلما أنه لا ضوء بلا مصباح ، ولا دماغ بلا روح مثلما أنه لا مصباح بلا كهرباء ، فالمصباح بلا كهرباء ليس مصباحا.

والرزق مقدار سعة الفكر ، ووصف سبحانه هذه السعة بقوله في موضع آخر : (فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها) [الرّعد : 17]. وقال عليه‌السلام : (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس). ووصف اسبينوزا وجود البله والعجز بأنهم نوع من الخلق ، وأن لله كل أشكال الوجود.

فالفكر في ارتقائه حتى أفق الإبداع ، وفي هبوطه حتى حضيض البله هو ترمومتر ، عليه يصعد الروح الفاعل ، ويهبط موحيا إليه وملهما إياه ، ويشكل الوجود الفكري الإنساني هرما وجوديا يقف الأنبياء والأولياء والعلماء على رأسه ، ثم الأذكى فالأذكى ، وكل له موقعه في الوجود مثلما أن لكل حجر موقعه في الهرم.

والمستقر المقر ، وهو الإنسان الظاهر الشخصي الجزئي ، والمستودع انسحاب الجزء من البدن إلى الكلي الذي هو النفس الكلية. ولما كانت النفس الكلية لا تنفك عن الجسم الكلي كانت عملية الدخول والخروج والإرتباط والإنفكاك اعتبارية ضربنا مثلا لها في كتبنا السابقة قائلين إن الحركة الوجودية هي مثل حركة اللولب إذا ثبّت عينك على نقطة منه ترى أن هذه النقطة تصعد من أسفل إلى أعلى ، في حين أن حركة اللولب ذاتها دائمة ، وهي في تحركها ثابتة وفي تنقلها مستقرة ، والنقطة التي لا حقتها عينك وهمية لا وجود لها إلا في نظرك ، وكذلك هذا الخلق من ظاهر فيه ومن مستخف ، ومن خارج ومن داخل ، هو على الحقيقة حقيقة مشعة في هذه الثياب الملونة.

7 ـ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7))
[هود : 7]
الماء العلم ، والعرش على الماء السلطان الإلهي الذي في قبضته علم الوجود الأزلي ، وكل ما بدا ظاهرا في الوجود الظاهر ظهر من أصل علمي وإلا لكان الفساد قد ظهر فيه ، فإن

لم يكن العلم للوجود أساسا فالبديل الفوضى والمصادفة ، ولا قوة ولا إمكان ولا استمرار للفوضى والمصادفة.

8 ـ (وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (8))
[هود : 8]
سبق أن تحدثنا عن أجل الأسماء. وكل إنسان اسم ومظهر اسم وحامل اسم ، وهو يعيش أجل اسمه حرا ضمن قوسي الاسم نفسه وترى الكافر يسرح ويمرح في الأرض متباهيا بقوته وكفره ، وكذلك يفعل الطاغية والجلاد حتى إذا استوفى الاسم أجله ظهر الحق فضرب بسيف الاسم نفسه ، فإذا موت طبيعي يصيب صاحب الاسم ، وإذا تحول في ميزان قوى الأسماء ، فيصير من كان ممثل الاسم الخافض هدف ممثل الاسم الرافع ، ومن كان ممثل الاسم المعز يحتل مكان الاسم المذل. وهذا التحول في القوى يجعل العدل الإلهي في النهاية من غير بداية هو القاهر.

9 ، 11 ـ (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11))
[هود : 9 ، 11]
الرحمة اسم من أسماء الجمال ، كأن يؤيد الإنسان بالاسم العزيز أو القوي ، فإذا مادار الزمان وبدل الاسم فزع الإنسان ويئس ، والسبب استناد الإنسان إلى الاسم لا باعتباره اسما إلهيا هو فضل من الله يؤتيه عبده ويبقيه عليه ، وقد يرفعه عنه بل باعتبار الاسم فرصة من الفرص أتيحت للإنسان وقوة اكتسبها بجهده لا بفضل الله ، والنتيجة أن الإنسان ما لم يبلغ مقام التوحيد وعلمه ، يظل في قبضة الأسماء معتمدا على نفسه ، وهذا حال متبدل لا ثبات له ، ولهذا قيل الدنيا غرارة غدارة ، والخلاص في اعتماد الله كمسبب الأسباب والقاهر فوقها والذي بيده ملكوت كل شيء.

12 ، 14 ـ (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14))
[هود : 12 ، 14]
الكنز إشارة إلى ما أيد به موسى من معجزة العصا التي قهرت سحر السحرة في عصره ، والملك ما رافق المسيح من ظهور معجزات كإحياء الموتى وشفاء المرضى بواسطة الملك

الروح القدس. وقال الإمام الغزالي : معجزة كل نبي تكون من جنس ما غلب على زمانه لتكون أدعى للإستجابة وكانت البلاغة والفصاحة السائدين في زمن النبي ، فأيد بالقرآن الذي هو معجزة الدهر في البلاغة والفصاحة والبيان ، وضرب الله لمعجزة القرآن مثلا أن يأتي العرب أرباب البلاغة والفصاحة بمثل ما أتى به القرآن ، فلما أخفقوا تحداهم قائلا إن القرآن من عند الله وأنزل بعلمه.

15 ، 16 ـ (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (16))
[هود : 15 ، 16]
الحياة الدنيا وزينتها مد العينين إلى المال والبنين والجاه وطلب الرئاسة والتمتع باللذات .. وهذا كله لا يحقق الهدف الذي من أجله خلق الله الإنسان. فالله ما خلق الإنسان إلا ليعبده ثم ليعرفه ، وما لم يعرف الإنسان الله فكل ما يعمله باطل وهو سراب.

17 ـ (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17))
[هود : 17]
عودة إلى الحديث عن القرآن وعظمته وإعجازه الذي هو معجزة الدهر ، ويذكر هذا بالألواح التي أنزلت على موسى وقد كتبت فيها المواعظ والحكم.

18 ، 19 ـ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19))
[هود : 18 ، 19]
الكذب على الله التقوّل عليه ما لم يقل ، وقد ضرب الله لهذا مثلا في موضع آخر قائلا : 
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) [الحاقة : 44 ، 46]. فالجرم أن يحدث الإنسان للناس حديثا يدعي أنه من عند الله وهو من عنده.

20 ، 24 ـ (أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24))
[هود : 20 ، 24]
قوله : (ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ) يعني عدم قدرة الكافرين على سماع صوت الضمير ، فالسمع هنا سمع ذاتي جواني ولهذا سمي ضميرا ، والكافر محروم منه لأنه محجوب.

وكذلك الإبصار ، إذ أصل البصر البصيرة ، وهي النظر بالنور الإلهي إلى الناس كقوله تعالى : (وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) [الأنعام : 122] والكافر محروم أيضا من هذا النور الهادي الذي يرى المؤمن به ما لا يراه الكافرون ، وسمي هذا الفراسة ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور ربه).
25 ، 35 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28) وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29) وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35))
[هود : 25 ، 35]
قلنا من قبل في نوح : إنه الاسم الظاهر الإلهي مثلما إن آدم الاسم الباطن ، وإن نوحا جامع الأسماء الحسنى ، فهو كلي الذات وصل مرتبة الأفق الأعلى وسدرة المنتهى ، فهو تعين الإنسان الكامل الذي هو ابن آدم وخليفة الله.

وظهور الخليفة الإلهي يقابل برفض من الناس وبخاصة الكافرين والمنافقين ، ونرى قوم نوح قد أصروا على عدم تصديقه ، وأن دعواه بأنه نذير من الله لا أصل لها لأنهم لا يرونه إلا بشرا مثلهم.

وتعين الإنسان الكامل بشري بالطبع ، إذ كل تعين معناه الظهور في جسد كما حدث للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي كان نورا خالصا كما يقال في الآذان عادة إنه أول خلق الله ، وقوله مخاطبا جابرا : (أول

ما خلق الله نور نبيك يا جابر). فالنور الأول القديم الظاهر هو الإنسان الكامل الذي هو الصورة الإلهية الباطنة الظاهرة.

وظهور نوح إنسانا يعني أنه مثل بقية البشر ، فباطن نوح مثل باطن إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد. فهذا النور واحد يظهر في الأنبياء والأقطاب ، فيكون ممثل اسم الله العليم والبشير والنذير.

والبينة التي أوتيت نوحا هي اطلاعه كشفا على قدره عند الله وأنه لديه مكين ، وأنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا الكشف يؤتى كل ظهور للإنسان الكامل ، وما أنزلت ليلة القدر إلا لهؤلاء الأعلام وفيهم.

وقول نوح لقومه إنه ليس عنده خزائن الله ، ولا يعلم الغيب ولا هو ملك ، يعني أن ظهور النور هو ظهور سلبي قابل مثلما كل المظاهر العيانية سالبة قابلة. فالنبي عليه‌السلام على عظيم منزلته وقدره عند الله ، ما كان يعلم شيئا عن منزلته قبل نزول الوحي عليه ، كما أنه لم يكن يعلم شيئا من العلوم التي علمها بعد نزول الوحي ، ولقد خوطب من قبل الحق : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَ) [الكهف : 110] ، فظاهر النبي ظاهر بشري ليس له من الأمر شيء ، والحياة كلها ظهور حياتي.

أما ما يقع لهؤلاء المصطفين بعد هذا فهو انتقال من السلب إلى الإيجاب ، ومن الإنفعال إلى الفعل ، أي من كون النبي قابلا إلى كونه فاعلا ، ومن كونه جاهلا إلى كونه عالما ، وهذا النقل هو ما يطلع النبي كشفا على منزلته القديمة النورانية عند ربه باعتبار الحقيقة بين منزلتين ، بين النور الفاعل والنور القابل ، أو بين الروح الفاعل والروح المنفعل ، أو بين النفس الإلهية والنفس الآدمية المخلوقة على صورة الرحمن. فوجها الحقيقة هما الحقيقة ذاتها ، فهو سبحانه المتجلي بنفسه لنفسه الظاهر بها له ولها به.

36 ـ (وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36))
[هود : 36]
الوحي التكليم الذاتي للمصطفين ، وهو الصلة بين شطري الذات الفاعل والمنفعل. وعلى هذا فكل مخلوق حتى الحيوان والنبات والجماد يوحى إليه. ونجد في كتاب الله أن الله سبحانه أوحى إلى النحل ، وإلى أم موسى ، وهو القائل سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) [الشّورى : 51]. فالوحي العلاقة الحية بين الله والكائنات ، وهو سر القيومية والجبروت.

وقوله : (لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) يعني إطلاع نوح كشفا على خارطة الأسماء الحسنى حيث يظهر الناس فيها مثل دود على عود. فالأعواد الأسماء والديدان البشر ، وقد ضمّ كل عود عددا منهم ، فمنهم الكافر والمؤمن والحليم والمغضوب عليهم والرفيع والذليل والحليم والمنتقم. ولما رأى نوح هذه الخارطة علم أنه لن يؤمن له إلا فريق من هؤلاء البشر الظاهرين ، وأن من آمن له هم المدرجون في اسمه تعالى المؤمن والمنضوون تحته .. أما الباقون فلن يؤمنوا لأنهم كافرون محجوبون بحجب بقية الأسماء.

37 ـ (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37))
[هود : 37]
الفلك ما يعوم في الماء ، والماء هنا هيولى العالم المادي ، فالفلك العوم في هذا العالم والنجاة من الغرق فيه. وقوله : (بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا) إشارة إلى التكليم الذاتي الذي هو الوحي والتعليم بواسطة الأعين التي هي صور العالم العياني. والملاحظ أن الخطاب كان من الأعين جمع العين إلى المخاطب ، والعين الصفة من الإنسان وحقيقته ، والنتيجة أن التعليم اللدني يتم بواسطة تحريك هذه الصور عن طريق كشف اليقظة والمنام ، وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف : (إن في الجنة سوقا ما فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فإذا أراد الإنسان صورة دخل فيه).
38 ، 39 ـ (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (39))
[هود : 38 ، 39]
السخرية من نوح ومن فلكه السخرية من الأنبياء والأولياء العارفين الذين يعتمدون الرؤى وسيلة للتعليم الذاتي. والملاحظ أن موقف أصحاب المنطق كان طوال التاريخ شديدا وساخرا من أصحاب الذوق والرؤى ، وعلى رأس هؤلاء وقف أرسطو وشيعته من الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا يؤمنون بالوحي ، ثم وقف هيغل وقفته الشهيرة من الصوفية الشرقيين حين تمسك بأساليب المنطق ، ورفض الإيمان بطريق غيره إلى الحقيقة.

وقوله : (إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ) يعني رد فعل أهل العرفان على أصحاب المنطق بلغتهم ، إذ يكيلون لهم الصاع صاعين كما فعل الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة ، وكما فعل كانط في العصر الحديث حين شنّ هجومه على العقل وطرقه فاضحا عيوبه ، كاشفا نقاط ضعفه ، ورافضا التدليل على وجود الله بالأساليب المنطقية ، والقائل : إن الأخلاق وحدها هي البوابة والمدخل إلى عالم الشيء في ذاته ، لأن القانون

الأخلاقي ذاته هو من القوانين الماورائية نفسها ، وهو يعد دليلا على وجود تلك القوانين.

40 ـ (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40))
[هود : 40]
أمر الله حلول ليلة القدر ، ورفع الأستار المضروبة دون الغيوب ، والإيذان ببدء عملية التعليم اللدني. والتنور إشارة إلى طلوع صبح اليقين ، كما قال الإمام علي. وقال ابن عباس : (التنور انبجاس الماء من وجه الأرض) ، والعرب تسمي وجه الأرض تنورا. وقال قتادة : التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها.

والإنسان هو الذي يحتل مكانة الشرف في الأرض لأن قلبه وسع الله ، وفيه انفجرت عيون علوم التوحيد.

وقوله : (احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) إشارة إلى أن الفلك العائم هو مجموعة الأسماء المتقابلة كما أشرنا من قبل إلى أن نوحا هو نبي توحيد هذه الأسماء ، ولا توحيد دون توحيد هذا التضاد الكوني الواقعي. فما هو باق من عالم العيان هي تلك الأسماء المسماة الأعيان الثابتة ، وثبوتها من أزليتها ، وهذه الأسماء هي أساس فلسفة أفلاطون القائل : إن الصورة بدء الخلقة. فالبقاء للعين ، والفناء للأعيان الظاهرة.

41 ـ (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41))
[هود : 41]
بسم الله هو اسم الله الأعظم ، وهو الروح الفاعل أول خلق الله. والمجرى حركة الفلك المحيط بعد تكوكبه وتكثفه من السديم الذري اللطيف الذي هو بدء ظهور النور الإلهي. والمرسى الإيواء إلى الاسم نفسه بعد التحريك ، إذ التحرك منه إليه ، ولهذا قلنا إن النفس ذات أصل إلهي ، وما هي إلا مرآة ومستودع وشاشة لعرض قوى الوجود وعلومه.

42 ـ (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42))
[هود : 42]
الموج حركة الأسماء الدافعة لأشباح العيان. فما تحرك متحرك إلا بداعية من اسمه القاهر فوقه منذ بدء تخلقه. وما هذه الأمواج الظاهرة سوى التعبير عن وجود الأعماق الساكنة تحتها والتي هي أصلها ، ومعلوم أنه لا يمكن فصل الموج عن البحر ، فهو موجه ، وموجه هو ، وما عالم الظهور سوى تحرك ما هو ساكن.

ونداء نوح ابنه نداء الاسم الأعظم ممثل الاسم الجزئي ، وللأمر لطيفة ، فأنت تقول أنا ، وأنت جزء من كل ، ويعرف هذا بالفلسفة بالجزئيات والكليات ، فالإنسان ممثل النوع ، والنوع

فرع من الجنس ، والجنس كلي ، فكل إنسان ممثل الجنس البشري ، ولا وجود له إلا بالكل. ولما كانت الجزئيات كثيرة كانت أسماؤها القاهرة كثيرة ، ولهذا يقول الناس أنا وأنا ، علما أن الأنا الجامعة جمعت كل هؤلاء الناس. ونوح الذي بلغ مرتبة الذات الكلية نجا من شر الأنا الجزئية وسورها المحيط بها ، وهذا ما سمي النجاة من الغرق. إذ يمّ الهيولى الكلية مغرق كل هذه الجزئيات. والعارفون يعرفون ويشهدون كيف أن الكل غرقى بحر الكلي حتى من قبل أن يغرقوا بالموت الطبيعي. ولهذا قال أبو يزيد البسطامي لما بلغ هذا المقام : رأيت الناس موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات. وقال عليه‌السلام : (موتوا قبل أن تموتوا) ، أي أفنوا هذه النفس الجزئية في بحر الكلي ، لكي تنجوا من الغرق فيه إذا ظللتم تقولون أنا وأنا ، وما ثم من أنا إلا أنيته سبحانه ، وهي كونه موجودا وجودا أصليا حقيقيا قائما بذاته أزليا أبديا.

43 ـ (قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43))
[هود : 43]
الجبل الذي أوى إليه ابن نوح الأنا الجزئية نفسها ، لأن الجبل ما علا من الأرض ، والرأس هو الذي يعلو الجسد ، فالجبل إشارة إلى الرأس حيث الدماغ الذي هو مستودع الأنا الجزئية ، وتجد الناس يفرون من كل جهة في البحر ليرسوا في مرسى الأنا ، علما أن في هذا المرسى الهلاك وما يدرون ، ولهذا كان جواب نوح لولده لا عاصم اليوم من أمر الله.

وقوله : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ) يعني نجاة العارفين من الغرق في البحر الكلي ، وذلك بأن يصيروا إليه ، ويصيروا هو كما قال العارف أرسلان الدمشقي : الإيمان خروجك عنهم واليقين خروجك عنك. ففي النجاة من سجن الأنا الجزئية يجد الإنسان نفسه في رحاب الأنا الكلية حيث بحر الألوهية الرحيب الذي هو الغبطة والنور العظيم ، وهو ما عبر عنه ابن الفارض بالتنعم بالأنية الإلهية.

44 ـ (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44))
[هود : 44]
تمثل العملية ابتلاع الأرض النفس الجزئية التي مستودعها الدماغ كما قلنا. فالأرض تبلع ماء العلم المتفجر منها ، وقلنا الأرض إشارة إلى رأس الإنسان ، فالمعنى أن ما يحصله الإنسان من العلوم الحسية والمنطقية يعود فيتركه لها ، مادام علمه كله مرتبطا بالدماغ ورهينا بوجوده ، وكنا فصلنا الكلام في وصف حال الإنسان الدماغي في كتابنا «الإنسان الكبير» إذ قلنا : إن العجوز الخرف ينسى ما تعلمه في حياته حتى يعود جاهلا كما كان.

وقوله : (وَيا سَماءُ أَقْلِعِي) إشارة إلى علوم الروح الملقحة لعلوم الدماغ ، وهذا ما تعتمده الفلاسفة القدامى القائلين : إن العقل الفعال هو الذي يقوم بتعليم الإنسان حتى وإن كان يعتمد علم المنطق والأساليب النظرية العلمية التحليلية.

وقوله سبحانه : (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِ) إشارة إلى عودة الأعيان الثابتة إلى ما كانت عليه من طي قبل النشر ، ولكنها تكون قد تفتقت ، وأخرجت مكنونها ، فاستفاد الله منها علما ، وذلك بظهور ما في نفسه رتقا إلى نفسه فتقا.

45 ، 47 ـ (وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46) قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47))
[هود : 45 ، 47]
ابن نوح نفسه الجزئية نفسها ، وقد رآها غارقة في البحر الوجودي الكبير ، وهذا مقام الفناء الذي يعيشه العارف لدى بلوغه إياه ، وفيه قال عليه‌السلام : (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ، ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله). وجواب الله إنه ليس من أهله إطلاع نوح على أن الأنا الجزئية ليست من الحقيقة في شيء ، إذ الحقيقة للكلي وحده ، وما الجزئي إلا ظهوره ومرآته. قال ابن عربي : النفس الجزئية متولدة من الطبيعة ، وهي أمها ، والروح الإلهي أبوها. وقال : وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر. وقال الجيلي : النفس الحيوانية تطلق على الروح باعتبار تدبيرها للبدن فقط.

48 ـ (قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48))
[هود : 48]
الهبوط بالسلام من السفينة العودة إلى البقاء ولكن بالله بعد الفناء فيه ، وهو مقام جليل يبلغه العارفون المحققون بعد أن يكونوا قد استبدلوا الكلي بالجزئي ، والأزلي بالفاني ، والحقيقي بالوهمي ، واللاهوتي بالناسوت البشري ، والصفات الإلهية بالصفات الإنسانية التي هي ميدان التناقض.

قال عبد الكريم الجيلي في المحققين : أهل القرب الإلهي الذين بنى الله أساس هذا الوجود عليهم ، وأدار أفلاك العوالم على أنفاسهم ، فهم محل نظر الحق من العالم ، بل هم محل الله من الوجود ، ولا أريد بلفظ المحل الحلول ولا التشبيه ولا الجهة ، بل أريد به أنهم

محل ظهور الحق تعالى بإظهار آثار أسمائه وصفاته فيهم وعليهم ، فهم المخاطبون بأنواع الأسرار وهم المصطفون لما وراء الأستار ، جعل الله قواعد الدين بل قواعد جميع الأديان مبنية على أرض معارفهم ، فهي ملآنة من أنواع اللطائف لهم ، لا يعرفها إلا هم ، فكلامه سبحانه عبارات لهم فيها إلى الحقائق إشارات ، ولأمره وتعبداته رموز ، لهم عندها من المعارف الإلهية كنوز ، ينقلهم الحق بمعرفة ما وصف لهم من مكانة إلى مكانة ، ومن حضرة إلى حضرة ، ومن علم إلى عيان ، ومن عيان إلى تحقق إلى حيث لا أين ، فجميع الخلق لهم كالآلة حمال لتلك الأمانات التي جعلها الله تعالى ملكا لهذه الطائفة ، فهم يحملون الأمانة مجازا إليهم ، وهؤلاء يحملونها حقيقة لله تعالى ، فهم محل المخاطبة من كلام الله ومورد الإشارات ومجلى البيان ، والباقون ملحقون بهم على سبيل المجاز ، فهم عباد الله الذين يشربون من صرف الكافور. فعباد الله مع الله على الحقيقة ، والأبرار مع الله على المجاز ، والباقون مع الله على التبعية والحكم فالكل مع الله كما ينبغي لله ، والكل عباد الله ، والكل عباد الرحمن ، والكل عباد الرب.

49 ـ (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49))
[هود : 49]
الآية تشير إلى أن في وسع النبي والولي أن يعلما الغيب من دون الناس. وهذا العلم هو الحياة على الحقيقة ، وما عداه جهل ، بل هو سبات ، بل هو موت.

50 ، 51 ـ (وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51))
[هود : 50 ، 51]
قوله : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) يعني أن مصب أنهار الوجود كلها في بحره هو ، وكل نظر إلى الخارج نظر إليه على التحقيق ، ومن لا يشاهد هذه المشاهد التوحيدية الجامعة فهو محجوب.

52 ـ (وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52))
[هود : 52]
عودة إلى التذكير بأن العلوم التي يكتسبها الإنسان بفكره من العالم الخارجي هي قوة ، ومع هذا فإن في وسع الإنسان أن يزداد قوة إلى قوته هذه إذا ما تدفقت عليه أمطار علوم الروح.

53 ، 55 ـ (قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (55))
[هود : 53 ، 55]
الإصرار على التمسك بالمظاهر التي هي المعبودات من الأوثان وغيرها دون تجاوزها إلى من هو ظاهر بهذه المظاهر.

وقوله : (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) يعني اعتماد قوانين السببية في الوجود وهي ظاهرة تاريخية ما زالت تحيا حتى زماننا هذا ، بل إنها لتزداد مع مرور الأيام قوة. وهذه الظاهرة هي التي شنّ عليها الإمام الغزالي ومن قبله الأشعري حربا عند ما أعلنا أنه لا يمكن اعتماد فكرة كون النار سبب الإحراق حتى وإن شاهدنا هذا ، وأن ما نراه ظاهرة طبيعية ، ولكل ظاهرة طبيعية سبب خفي هو الأصل ، وهو الفاعل الحقيقي وهو الروح.

56 ، 57 ـ (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57))
[هود : 56 ، 57]
سبق وتحدثنا عن الدابة التي ناصيتها بيد الله عزوجل. والمفتاح قريب ، إذ لما كان الإنسان صاحب فكر ، ففي فكره يكمن الله وهو بالمرصاد كما أجاب الأعرابي لما سئل : أين الله فقال : بالمرصاد. فناصية الإنسان قلبه ، وقلبه فكره ، وفكره مجرى الخواطر ، والخواطر هي القبضة ، فالنتيجة أن الله هو الآخذ بناصية كل دابة ، وهذا هو معنى لا إله إلا الله ، أي لا معبود إلا الله. فالكافر مثلا يستمع فكره ، ويحسب أن فكره له ، ويجهل أن في فكره عقلا يدير فكره ، فهو محجوب لحكمة مفادها أن يؤدي دور الكفر ليسهم في إبراز دور الإيمان ، إذ لا إيمان بلا كفر ، وأجمعت العلماء والصوفية الأعلام على أن مشيئته سبحانه شملت الطاعة والمعصية ، والكفر والإيمان ، واليمين والشمال ، وضرب ابن عربي مثلا لصراط الله المستقيم فقال : تعويج القوس للرمي عين صراطه المستقيم ، وقال أيضا الكل طائع وإن كان فيهم من ليس بمطيع مع كونه طائعا. وقال جلال الدين الرومي : نهر فكرك في انطلاقته لا تخلو صفحته من قش محبوب وقش قبيح الشكل ، فهذه القشور فوق صفحة هذا الماء الجاري قد أقبلت مندفعة من ثمار بستان الغيب.

58 ، 60 ـ (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ (60))
[هود : 58 ، 60]
العذاب ترك الإنسان محجوبا ظانا فكره فكره ، فهو أسير هذه القبضة التي يظنها الأنا ، والأنا هوية جامعة ولكن في ظهور جزئي ، فيظل الجزئي سجين جزئيته وشيئيته ، ولهذا جاء في وصف العذاب أنه غليظ ، والغليظ هو الكثيف السميك ، أي أن الكافر سجين عالم المادة والأنا الجزئية الحاجبة عن الله.

61 ، 62 ـ (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62))
[هود : 61 ، 62]
كنا قد تحدثنا عن الحكمة من إخراج آدم المعقولات من الجنة وهبوطه مع حواء نفسه الحيوانية إلى الأرض ، وقلنا إن في الأرض جزئيات المعقولات المساعدة على فتق المعقولات نفسها ، ولهذا جاء في الآية : (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها).
وقوله : (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) يعني كون الله بالمعية يسمع النجوى والخاطر ، وهو في الخفاء ، بل هو الخفي اللطيف في كل كثيف غليظ ، ولهذا كانت النفس الناطقة ظلا له ومرآة وأداة وجرسا موسيقيا تعزف عليه أنغام موسيقى الكون الخفية.

63 ـ (قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63))
[هود : 63]
البينة الفتح المبين الذي يجيء في فجر اليقين. والإنسان لفي شك ما لم يأته الفتح الذي يؤذن برفع الحجاب بين الإنسان والله ، فإذا الإنسان متحقق بأنه عبد لرب ، وأن هذه العبودية تؤدي إلى مقام العبدية الذي هو عين الحرية الحقيقية ، إذ فيه خلاص من سجن الأنية والشك والبعد عن الله ، وهذا معنى الرحمة الرحيمية التي يؤتيها الله عبده ، ويدخله في الصالحين.

والملاحظ أن صالحا قال في الآية : (إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) ولم يقل مثلا على بينة من الله أو من الحق ، ولقوله لطيفة متعلقة بكونه تعالى قريبا مجيبا ... ذلك أن صفة الرب تقتضي المربوب ، فلا رب بلا مربوب ، ولا مربوب بلا رب ، وكل مربوب مربوب لرب ، فالعلاقة متبادلة كما فصلنا الكلام في سر العلية والمعلولية. ولهذا قلنا إن الإنسان الداخل في رحمة الله يكتشف أنه عبد الله ، بعد أن يتحقق أنه مربوب للرب ، والمربوب عبد ، ولهذا جاء في اللغة في معنى العبد أنه الإنسان علما أن من معانيها العبودية كما أوضحنا ، ومن هنا القول الشائع فلان عبد فلان.

64 ، 65 ـ (وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65))
[هود : 64 ، 65]
الدابة الجسم الكلي ، وما تأكله في أرض الله تحقيق الغاية من خلقها وهي كونها مطية الروح الذي لا يتحقق ولا يتعين من دونها ، فالدابة تعين الروح ، وعقرها الرضا بالجسم الجزئي دون الرجوع إلى الكلي ، والعقر الذبح فكأن الإنسان بحصره وجوده في نطاق جزئه قد اقتطع من الوجود الذي هو وحدة تامة قطعة ليست له ، وادعى ملكيتها وهذا هو الكفر المبين.

66 ، 68 ـ (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ (68))
[هود : 66 ، 68]
أمر الله ظهوره لتعين الإنسان الكامل الذي هو نبي أو ولي ، ولهذا نجى الله صالحا بعد أن عقر قومه الناقة ... إذ بتجاوز الجزئي إلى الكلي ينجو الإنسان من الجزئيات وعالمها وتناقضها وتغيرها وصيرورتها من عدم إلى وجود ، ثم من وجود إلى عدم ، ويبلغ شاطىء الأمان ببلوغ عالم ربه الثابت الأزلي.

69 ، 70 ـ (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (70))
[هود : 69 ، 70]
البشرى الرؤيا الصالحة التي هي الإيذان بحلول ليلة القدر ، وقد سأل أبو الدرداء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوما عن البشرى في الحياة الدنيا كما قال سبحانه : (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) [يونس : 64] فقال عليه‌السلام : (ما سألني عنها أحد غيرك ، إنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له). فإبراهيم بلغ باب السّلام لما رأى الرؤيا المبشرة.

والرسل الخواطر التي هي في الأصل جند الله ، وهم جند محاربون لإعمار الأرض ومساجد الله ، فإذا تحقق ذلك ، وانفلقت المعقولات التي هي الأسماء التسع والتسعون في قلب العارف صار الجند رسلا ، ووضعت حرب التناقض أوزارها ، ودخلوا القلب من كل باب ، أي لم يعد ثمة خواطر متفرقة يمينية وشمالية ، بل صارت خاطرا جمعيا أصله واحد هو المطاع وهو السّلام. ولهذا قالت الرسل لإبراهيم : سلاما ، قال : سلام.

والعجل النفس الحيوانية الجزئية التي يقدمها العارف أضحية إلى الله في خلوته. وأيدي

الرسل الأفكار الغازية عقل الإنسان. وعدم وصول هذه الأيدي إلى العجل معناه أن الفكرة لا يمكنها أن تتحول إلى فعل إلا بواسطة النفس الحيوانية نفسها ، لأن الفكرة عقل خالص ، والعقل الخالص من دون نفس حيوانية هي سر الحياة وقوامها ومحركها ، لا يمكنه أن يظهر ... ولهذا خلق الله الإنسان ليظهر به ، إذ كيف بمقدور الله أن يتكلم لو لم يخلق الإنسان ويكلمه وحيا وإلهاما ، ثم يجعل الإنسان بدوره يتكلم؟
فالإنسان الواسطة لظهور العقل الصرف الخالص الذي هو صورة الحق سبحانه وعلمه وقوته.

71 ـ (وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (71))
[هود : 71]
امرأة إبراهيم النفس ذاتها أو حواء ، وضحكها فرح النفس بظهور اليقين عن طريق اتحاد الخواطر في خاطر قهار واحد. والبشرى بإسحاق ويعقوب التبشير بمكانة النفس عند الله ، وما سيتحقق لها من مكانة وغنى فالأمر بمثابة ولادة جديدة للنفس رمز إليها بالبعث ، وأشير إليها بإسحاق ويعقوب ، أي المكاشفة ثم المشاهدة.

72 ـ (قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72))
[هود : 72]
سؤال النفس الرسل أن كيف ستلد علما جديدا ويكون لها فتح مبين ، وهي التي قضت عمرها في طلب العلم فحصّلت ما حصلت ومع هذا فلقد ظلت محدودة العلم وثمة سدود مضروبة دون الغيوب.

وقوله : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) يعني الفكر الذي هو زوج النفس ، فلقد سبق أن قلنا إن الإنسان زوجان كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) 
[الأعراف : 189] ، فالإنسان وليد آدم وحواء النفس الحيوانية وحواسها.

73 ـ (قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73))
[هود : 73]
الجواب الإلهي أن رحمة الله قريب ، وهو خلق الإنسان ليعلمه علما طبيعيا تجريبيا وتجريدا ، ثم يصطفي من الناس أهل البيت ليمن عليهم بعلم الغيب الإلهي. وأهل البيت أهل القلب المصطفى ، إذ البيت رمز القلب الموجود في الصدر

74 ، 76 ـ (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76))
[هود : 74 ، 76]
بدء ورود الواردات الإلهية من الرؤى الصادقة على إبراهيم القلب المنور الذي جعل يجادل في قوم لوط الذين يمثلون خواطر القلب ، وكان جواب الله أن الله معذب هذه الخواطر وذلك برد أنيتها إليه هو ، ونفيها بظهوره هو لها.

77 ـ (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77))
[هود : 77]
السوء الذي وقع برسل الله موقف الخواطر من الواردات الإلهية ، حيث تشكك فيها وفي مصدرها وفي كونها حقا اليقين الثابت والحق الذي لا مرية فيه.

78 ـ (وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78))
[هود : 78]
قوم لوط إشارة إلى أفكاره وقد استغاثته على الواردات الطارقة الماحقة ، فكان جوابه : 
(هؤُلاءِ بَناتِي) أي المعقولات التي ولدها عقلي وفكري ، وهن طاهرات لأنهن لم يمسسن من قبل العالم الخارجي حيث الفكر استنتج واستخرج واستنبط هذه المعقولات بجهده وحده ، وذلك بتجريد الصور العيانية من العيان نفسه وتصييرها صورا مجردة تامة هي ملك القلب والخيال الإنساني نفسه.

79 ـ (قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (79))
[هود : 79]
رد الخواطر بأنها لا علاقة لها بالمعقولات ووجودها ، ومتى كانت الخواطر تقيم وزنا للمعقولات .. بل إنها لا تحس وجودها وإن حضرت ما عدا الفلاسفة الذين يستخدمون هذه المعقولات وفق أساليب شتى تفضي إلى نتائج مختلفة يخالف بعضها بعضا.

80 ـ (قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80))
[هود : 80]
ضيق الصدر بالخواطر ووجودها فيه واحتلالها له طوعا أو كرها فيتمنى العارف أن يأوي إلى ركن شديد يحميه من أذى هذه الحرب التي أعلنت على القلب منذ ساعة خلقه.

81 ـ (قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81))
[هود : 81]
جواب المبشرات ونجدتها القلب في محنته حيث تكف عنه أذى خواطره وذلك بأن تريه رأي البصيرة كيف أن الخواطر لا تتجاوز أفقا محدودا هو الأفق البشرى ، وأن لا طاقة لها على بلوغ القلب المصطفى الذي رقى أفق الروح والعقل الفعال فبدأ يطلع الغيب وعلمه.

والسير بالأهل بقطع من الليل رقي القلب في سماء المعارج حيث ليل الروح ساد وهيمن وبسط سلطانه على العالمين.

وقوله : (إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ) يعني اطلاع القلب كشفا على فناء النفس الحيوانية والجزئية وغرقها في يم النفس الكلية.

والصبح صبح اليقين الأدوم حيث يفيق القلب من سباته فإذا الصباح قد أشرق ، وإذا أنواره ملأت الأفق العريض.

82 ، 83 ـ (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83))
[هود : 82 ، 83]
أمر الله الكشف الذاتي الماحق الذي يجرد العالم العياني من لباسه فإذا هو عريان كما عراه العلم الحديث ، فأثبت أن ليس في هذا العالم من أصول إلا ذرات وذريرات" فوتون" هي ضوء لطيف أصله ذر لطيف هو نور لطيف تكثف. وسبق أن قلنا إن العالمين أدينغتون وجينز قالا : إن الطبيعة النهائية للكون هي طبيعة عقلية صرفة تشكل بنية المادة الأساسية.

84 ـ (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84))
[هود : 84]
المكيال والميزان يمثلان وجهي وشطري الحق والخلق ، فمن جهة فالكون هو حق باعتبار الحق أصلا وأساسا ، ومن جهة فالكون خلق باعتبار الخلق ظهور الحق. وهذا القديم والمحدث ، واللانهائي والنهائي ، والثابت والمتحول والسرمدي والفاني هو ما شكل بنية الوجود كوجود مطلق رمز إليه بالمكيال.

85 ، 86 ـ (وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86))
[هود : 85 ، 86]
الوزن بالقسط النظر إلى الوجود بعيني وجه الحق الخلق. فلا تطغى عين وحدها لأن الإنسان يطغى إذا نظر إلى الوجود كطبيعة لا خالق لها وعدّها هي البداية بذاتها وهي الخالق وهي خالقة قوانينها ، كما أن الإنسان يطغى إذا فصل بين الله والخلق ، وجعل الله بعيدا في السماء عن الأرض والخلق ، وجعله تنزيها صرفا كما فعل أرسطو وأشياعه الذين شبهوا الله بحاكم مدينة ليس له من الأمر إلا الإرشاد والتوجيه.

87 ـ (قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87))
[هود : 87]
عبادة الآباء عبادة الصور ، سواء الصور المتحركة كتعلق الإنسان بالبطل الشجاع والكريم والحليم والعظيم ، والغفلة عمن جعل في قلوب هؤلاء الدواعي لإتيان الأعمال الفاضلة والكريمة أو الصور الثابتة من الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئا.

88 ـ (قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88))
[هود : 88]
الرزق الحسن الإشراقات النورية التي تضيء القلب ، فإذا هو مصباح منير قد عرف الأمر حقيقة وذوقا من غير شك ولا لبس ، وهذا ذوق الأنبياء والأئمة الذين شاهدوا الله كشفا ، وأيقنوا أنه أصل كل شيء ، وأنه القبل الذي لا قبل قبله ، والبعد الذي لا بعد بعده ، وأنه لا إله إلا هو.

89 ، 90 ـ (وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90))
[هود : 89 ، 90]
التحذير من عاقبة الغفلة عن الحضور الإلهي ، والعاقبة بالمرصاد ، إذ فعل الذر هو الأصل ، وكل من لا يعود إلى الله فالهاوية أمامه. وترى الكفرة اليوم ضحايا اليأس والبؤس ونفض اليد من الحياة الدنيا وزينتها التي لا تستطيع أن تقدم للإنسان إلا ما قدمت ، وما تقدمه محدود العطاء لا يغني الروح ولا القلب ، وقالت النقاد في «فاوست» للشاعر غوته : لا الملكية ولا القوة والسلطان ولا المتعة الحسية تستطيع أن تشبع شوق الإنسان إلى معنى حياته ومضمونها. ففي كل هذه البدائل الزائفة كان فاوست يبقى وحيدا منعزلا عن الكل وبالتالي تعسا.

91 ـ (قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (91))
[هود : 91]
إصرار الكفار على عدم العودة إلى الله والإيمان بوجوده خالقا أول أصيلا أزليا قادرا به يتجوهر كل شيء ويكونه.

92 ، 93 ـ (قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما
تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93))
[هود : 92 ، 93]
الرهط المعقولات لأن معنى الرهط اللغوي العشيرة أي ما يحيط بالإنسان من أهل وأقرباء ... والمعنى الرمزي ما يحيط الإنسان به نفسه من معقولات تكون على الحياة عونا. فما من حركة صغيرة ولا كبيرة إلا ويركب الإنسان فيها فلك المعقولات ليمخر عباب الوجود ، ومع هذا فإن الإنسان يؤمن بالمعقولات ويتخذها فلكا يمخر به عباب الحياة ، وينسى رب المعقولات أي رب الفلك المشحون

94 ، 97 ـ (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (96) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97))
[هود : 94 ، 97]
الصيحة صيحة الحق ، وهي هنا صوت جبريل العقل الفعال الذي ينادي القلب من الداخل. وأصل الصيحة حوار الفكر ، وهو حال يعيشه الإنسان ، فما من إنسان إلا ويناجي نفسه وتناجيه وهذا هو التفكير ، ويظل الإنسان جاهلا سر هذا الحوار ومصدره وكيفية حدوثه وسبب تناقضه حتى تعلو الصيحة.

فالصيحة إذن جوانية وتقع في الخلوة بعد حبس الحواس ، ويشدد الضمير على أداء الفرائض ثم النوافل حتى يصير العبد طيفا أو كالطيف وميتا أو كالميت ، وعندئذ تتردد صيحة الحق. وتأتي الصيحة من الجانب الآخر من وادي النفس ، أي من النقيض والتضاد ، فإذا القلب قد فوجئ وهو يكتشف أولا أن كل ما يقع في ذاته ليس هو ذاته بل هو العقل الفعال الموجود في الإنسان بلا اتصال ولا انفصال ولا حلول. وهذا الإنخلاع من الأنا ، والتحاق الأنا بالأنا الكلية يبقى الإنسان هيكلا ومستودعا للأنا الكلية ، وهذا ما وصفه هيغل قائلا العقل يجب أن يعي أنه روح وأنه ليس الأنا فقط بل هو نحن أيضا ، ونحن هي الكلية والأبدية وصاحبة الوجود الأصيل ... أما الآخرون فهم كما قالت الآية ، قد أصبحوا في ديارهم جاثمين ، أي لم يبق منهم سوى بقائهم في ديار أبدانهم جاثمين أي جالسين ساكنين لا حول لهم ولا قوة ، والحق يحركهم ، ويقيمهم ، ويقعدهم ، ويقلبهم يمينا وشمالا كما فعل بأصحاب الكهف.

98 ، 99 ـ (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99))
[هود : 98 ، 99]
ورود النار إحكام الحجاب ، وفرعون رمز الأنا المحجوبة ، وورود النار ليس نتيجة بل هي بداية وهي أيضا نهاية ، وبدؤها ارتداد الإنسان أسفل سافلين منذ إطلاقه صرخة استهلال الحياة عند ولادته. فالحياة الطبيعية كلها حجاب ، وما لم يشق الإنسان هذه السجف ويخرج إلى فلك ربه فإنه في نار البعد دائما وأبدا.

100 ، 101 ـ (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101))
[هود : 100 ، 101]
أوّل السهروردي القرية البدن ، وعلى هذا فأنباء القرى أنباء البدن وحالاته. فالعارف المحقق عالم نفسي وجودي من الطبقة الأولى ، علم تركيب بنية الإنسان ونفسه وقلبه ، وروحه ومدخله ومخرجه ومآله ومستقره ومستودعه ، وهذا ما أوضحته الصوفية ووصفوه في كتبهم ، كما فعل الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين».
وقوله : (قائِمٌ وَحَصِيدٌ) يعني أن مصير العلم الكشفي شعبان أو عينان ، عين يرى بها المكاشف الناس هياكل للروح الكلي ، وهذا معنى القائم ، أي أن الناس مازالوا أحياء يرزقون يأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون ويتزاوجون ، ومع هذا فهم هو لا هم ، فهم هالكون ولا يشعرون ، والحصيد من الحصاد ، أي أن حصاد كل حياة إنسانية هشيم بالنسبة إلى الجزء أي الإنسان الفردي ، في حين أن الوارث هو الله باعتباره الوجود المطلق صاحب الوجود المقيد.

102 ـ (وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102))
[هود : 102]
قرية البدن مأخوذة من داخلها ، ولهذا سمى سبحانه نفسه الظاهر والباطن .. أما الظاهر فلكون هذه الحواس تديرها النفس الحيوانية التي هي اسم من أسماء الروح الفاعل ، وأما الباطن فلأن الإنسان مخلوق على صورة الرحمن ، فكل ما له هو لله بما في ذلك قواه وإمكاناته ، ولا يعي هذا إلا العالمون.

103 ، 104 ـ (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَما نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104))
[هود : 103 ، 104]
المجموع الوصول إلى عين الجمع حيث الناس منضوون تحت النوع ، فالنوع واحد وهم كثر ، ثم ينضوي النوع تحت الجنس ، فيقال الجنس البشري وهو واحد أيضا ، فعين الجمع هي العين الجامعة للكثرة فهي واحدة من جهة العقل الكلي ، كثيرة من جهة الأعيان الظاهرة.

وقوله : (مَشْهُودٌ) له علاقة بالجمع والمجموع ، إذ أن المكاشف يرى هذه الحقيقة الجامعة وذلك بعد كشف بصيرته فهو كما قال سبحانه في وصف نبيه : (فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [ق : 22]. فالمشهود من الشهود ، والشهود رؤية الكثرة في القبضة هياكل وأشباحا ، وترى الأرض قد أشرقت بنور ربها ، أي ترى وجه الله ظاهرا في الكثرة ، وتراه من ثم الوارث.

105 ، 106 ـ (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106))
[هود : 105 ، 106]
تكليم النفس له علاقة بما جاء بالآية نفسها من قوله سبحانه : (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ،) فأخذ الله الناس أخذ عزيز مقتدر هو تكليمه سبحانه عباده من بوق الشقاوة والسعادة. وهذا التكليم هو ما وصفه سبحانه في موضع آخر فقال : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 7 ، 8]. وبالتكليم يكون القهر وحكم الخلق ليتحقق كونه سبحانه القاهر فوق عباده ، وكونه صاحب القبضتين قبضة في الجنة وقبضة في النار.

107 ، 109 ـ (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109))
[هود : 107 ، 109]
الشقاء له علاقة بديمومة السموات والأرض ، أي أنه له علاقة بالزمان والمكان وحركتهما وكذلك السعادة. وما دامت السموات والأرض ذات أجل محدود تزول بعد انقضائه ، فإن الأشقياء والسعداء يخرجون من نطاق الخلود في الجنة والنار ، لتبدأ من ثم مرحلة أخرى هي الرحمة العامة التي بها بدئت الفاتحة وافتتحت بها كل سورة في القرآن ما عدا التوبة ، لهذا جاء في الآية قوله سبحانه : (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ).
وكونه سبحانه فعالا يعني صلته بالعقل الفعال الذي هو جوهر ثان متجوهر بالجوهر الإلهي الأول آخذ عنه معط لسواه ، فهو صله الوصل بين الوحدة والكثرة ، وهو بدء التكثر ، فهو أصل صلة الرب بالمربوبين والمربوبين بالرب التي تحدثنا عنها سابقا.

110 ، 111 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111))
[هود : 110 ، 111]
الكلمة الأمر الواقع والنافذ وهو خلق السموات والأرض وفق الناموس الإلهي الثابت والذي له الأجل المحدود. وهذا الأجل هو أجل الأسماء وتفتقها ، وانقضاؤه هو الختام فثمة مرحلة قضائية قدرية محتومة لا بد من حدوثها لملء كوى الأسماء بما تفتقه عياناتها.

112 ، 113 ـ (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113))
[هود : 112 ، 113]
قوله سبحانه : (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ) هو من قبيل التبليغ وإجراء الحوار بين شقي الذات الفاعلة والقابلة .. إذ هل كان بمقدور النبي أن يرفض أمر الله ولا يطيع ، وعينه عينه ، وعينه في القبضة ، وما له من الأمر شيء وهو لا يستطيع إلا أن يصدع بما يؤمر.

114 ، 116 ـ (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَكانُوا مُجْرِمِينَ (116))
[هود : 114 ، 116]
إقامة الصلاة تحقيق الصلة بين العبد وربه في الغداة والعشي. والنهار إشراقة الروح في فجر اليقين ، والمراد بالغداة استواء الروح على قلب السالك العارف ... أما العشي فهو بدء انسحاب الروح من حضرة التكليم والتمثيل بالصور في كشفي اليقظة والمنام إلى فلك آخر هو فلك الرموز لا غير. قال الإمام النفري : العبارة حرف ولا حكم لحرف. تعرفي إليك بعبارة توطئة لتعرفي إليك بلا عبارة. الأفكار في الحرف والخواطر في الأفكار ، وذكر الخالص من وراء الحرف والأفكار. الحرف فج من فجاج إبليس.

فالمخاطبة تبقى على حال فيه أنا وأنت ، وهو المدخل إلى علم التوحيد لكن بعد إتمام الدراسة في الخلوة تبدأ مرحلة أخرى تنسحب فيها الذات الفاعلة من الحوار لتخاطب بصور الرموز من المحسوسات في المنامات ، ليتهيأ العبد لاحتلال مكانة المرآة الإلهية حيث تصير الأنا هوية إلهية فيفنى العبد ، ويبقى بالله ، ويسمى عبد الله. وإلى هذه المرحلة أشارت الآية قائلة : (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ).
117 ، 118 ـ (وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118))
[هود : 117 ، 118]
قلنا القرية البدن ، والقرى الجسم الكلي الحاوي للأسماء والممثل لها والمظهر. ولما كانت الأسماء جمالية وجلالية ، وباطنها النور الإلهي. فإن الله لا يؤاخذ ممثلي أسماء الجلال بظلمهم ، فإن وجود هؤلاء ضرورة لممثلي أسماء الجمال ، وسمى الله تعينات

أسماء الجمال المصلحين لأنهم أبرزوا صفات الله الجمالية. ولما كانت الأسماء كثيرة ، ومتضادة ومتقابلة كان لا بد من الاختلاف ولو شاء سبحانه أن يجعل الناس أمة واحدة لظلوا جميعا في عالم العلم المطوي ، ولظل الله كنزا مخفيا ، ولما خاطب الحق ذاته القابلة ولما رأى نفسه في مراياه.

119 ـ (إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119))
[هود : 119]
الرحمة هي التي تنقذ الموحدين المرحومين من نار التناقض. ولقد خلقهم ليختلفوا ، ثم ليتوبوا من هذه الإزدواجية الظاهرة والباطنة بعد أن يتوب الله عليهم ، أما الباقون فهم سكان جهنم جميعا.

120 ، 123 ـ (وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123))
[هود : 120 ، 123]
أنباء الرسل أنباء الكشوفات الفائضة عن عالم الذات ، إذ كل رسول مظهر لهذا العالم ، فعالم الذات واحد والمظاهر كثيرة. والتثبيت تمكين العارف وذلك بأن يرى ويسمع ويقرأ عن الأنبياء والأولياء الذين عاشوا تجربة المعراج العظيم ، والمعراج واحد ، وكل نبي له فيه مقام معلوم كما ورد في حديث النبي عن المعراج ، فما من نبي ولا ولي محقق إلا شرب من العيون التي شرب منها العارفون السابقون. فالمعين واحد ، والواحد هو لا إله إلا الله.

سورة يوسف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ، 2 ـ (الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2))
[يوسف : 1 ، 2]
ألف لام راء متعلقة بالرؤيا التي رآها يوسف عليه‌السلام ، وهي من الرؤى النبوية المبشرة بمكانة الأنبياء والأولياء أزلا ، إذ الأرواح طبقات ، وأعلاها طبقة الأرواح الأولى المشعة عن الروح الكلي.

3 ـ (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ (3))
[يوسف : 3]
قصة يوسف قصة تعين الإنسان الكامل ، وكنا قد تحدثنا عن هذه المكانة في قصة نوح ، وما نوح ويوسف ومحمد سوى التعينات للروح الكلي فهم ممثلو هذه المكانة المدعوة الوجود العلمي والحضرة العلمية.

4 ـ (إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (4))
[يوسف : 4]
فسر الإمام الغزالي الكواكب والشمس والقمر بأنها ليست هذه المرئيات من الأجرام ، بل هي الحجب بين الحق والخلق. وسجودها ليوسف إشارة إلى رفعها وكشفها حتى يطلع يوسف على الحقيقة ، ويعرف المجمل والمفصل والمحكم والمتشابه والأصول والفروع. فيوسف ممثل اسمه تعالى العليم ، والعليم جزء من ذاته بثه لتبدأ رحلة ما يكون فيه بالقوة من الأسماء إلى ما هو بالفعل.

5 ـ (قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5))
[يوسف : 5]
الإخوة بقية الأسماء ، إذ الأسماء كلها حضرة وجودية جامعة ، تتنافس الأسماء فيها ليحتل كل منها المنصب الأسمى ، لكن الاسم العليم هو الذي تكون له الصدارة ، إذ أن من صفاته سبحانه السبع العلم ، وهي صفة تلي في المرتبة الحياة ، كما تحدثنا عن الحضرة العلمية التي هي أصل الوجود العياني وأساسه.

6 ، 7 ـ (وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ
يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ (7))
[يوسف : 6 ، 7]
في الآية رد على القائلين إنه لا يعلم تأويل القرآن إلا الله ، وأنكروا أن يكون الراسخون في العلم يعلمون التأويل ، بل هم يؤمنون فقط بوجود المحكم والمتشابه كما جاء في الآية : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) [آل عمران : 7]. فلو لم تكن ثمة صفوة مصطفاة لتعلم التأويل لمّا قال سبحانه إن للقرآن تأويلا ، ولمّا قال عليه‌السلام : (إن لكل آية من آيات كتاب الله ظهرا وبطنا ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن).
ف لله رجال اختيروا ليعلمهم الله تأويل الأحاديث ، وكتاب الله حديث من هذه الأحاديث.

8 ـ (إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8))
[يوسف : 8]
قول الأسماء العلمية لبعضها بعضا إن الاسم العليم ، وهو ما رمز إليه بمقام يوسف ، هو أحب إلى الأب الذي هو الروح الفاعل في الإنسان ، فهو لهذا بمثابة الأب. ولهذا غارت الأسماء من الاسم العليم ، إذ لا يساوي في الوجود شيء قيمة العلم وأهل العلم. وتجد في إحياء الغزالي حديثا مطولا عن العلم ومكانته ونفاسته وشرفه وأهله ، وما أعد الله للعلماء الذين هم اسمه.

9 ، 10 ـ (اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ (9) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (10))
[يوسف : 9 ، 10]
غيابة الجب عالم الطبيعة والعناصر ، فهو كالجب وظلمته لكثافته ، والسيارة النفس الكلية التي هي الوجه الباطن لعالم الطبيعة وهي أصله ولا انفكاك لها عنه.

11 ، 13 ـ (قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (12) قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ (13))
[يوسف : 11 ، 13]
الذئب النفس الحيوانية المدبرة أمور الجسد ، ولها قوتان الشهوة والغضب ، كما أن لها خواطر سميت وسوسة ، وهمّ هذه النفس أن تأكل القلب بالإستيلاء عليه بشباك الشهوات.

14 ـ (قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ (14))
[يوسف : 14]
رد الأسماء على اعتراض الروح بأن لها وجودها أيضا ، فليست الخواطر كلها مصدر

الشهوات والغضب ، وإن كان للشهوة دور الأسد ومكانته في غاب الطبيعة.

15 ، 16 ـ (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16))
[يوسف : 15 ، 16]
الوحي نزوع ذاتي قلبي إلى رفض الشهوة وخاطرها ، ويكون هذا بطبع الفؤاد بطابع العفة مذ يكون الإنسان جنينا في بطن أمه. فالعفيف عفيف بالطبع وكذلك الفاجر. وعن ابن عباس : ألهم المتقي تقواه ، وألهم الفاجر فجوره ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.

والعشاء ليل المادة الكثيفة ، وقول الأخوة دفاع الأسماء عن نفسها أمام الروح ، والإخوة هنا الخواطر بحيث تلقي الخواطر تبعة كل فعل على العالم الخارجي ودواعي الشهوة والغضب.

17 ، 18 ـ (قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ (17) وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18))
[يوسف : 17 ، 18]
قميص يوسف رمز إلى مكانته عند ربه ، وقيل إن أباه هو الذي ألبسه القميص ، وإن يعقوب ورثه عن أبيه بدوره وهكذا حتى إبراهيم عليه‌السلام والمعنى أن العائلة المقدسة ، الأنبياء وورثتهم ، محفوظون أزلا باسمه الحفيظ من كل سوء ، ولهذا كان النبي عليه‌السلام إذا غشي أندية قريش في شبابه ألقى الله عليه النوم وهو في المنتدى حفظا له.

19 ، 20 ـ (وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20))
[يوسف : 19 ، 20]
قلنا السيارة النفس الكلية. فلقد بدأت رحلة يوسف إلى العالم السفلي لما التقطته النفس الكلية ، وأرسلته إلى عالمها الكثيف ، وقوله : (وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً) يعني إخفاء النفس للاسم العليم النفيس ، وجعله في رحالها ، وإلقاء شباك الكثافة المادية عليه.

21 ، 22 ـ (وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22))
[يوسف : 21 ، 22]
قلنا : مصر مدينة البدن وقطفير هو عزيز مصر والاسم الحافظ في هذا البدن ، فهو نور

الروح الذي يحفظ وليه في العالم السفلي. وامرأة العزيز هي النفس الحيوانية ، فرع النفس الكلية ، وباعثة الحركة في العالم المادي والإمكانات والقوى والنشاطات .. وتتميز هذه النفس بأنها أمارة لها جولة مع الروح الصغير الذي ألفته عندها وهو القلب في تقلبه ، فللنفس على القلب سلطان وهيمنة وهو في إبان تفتحه وفتق قوى عقله الهيولاني ... أي أن النفس هي بمثابة مهد القلب ، والدابة التي تحمله ، ولهذا قال لها زوجها الروح الكبير : (أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً).
وقوله سبحانه : (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) يعني ما كنا ذكرناه سابقا عن ضرورة هبوط ابن آدم من عالم المعقولات إلى أرض البدن لتبدأ عملية التعليم ذاتها. وذكرنا المراحل التي يمر بها هذا التعلم كما قالت الفلاسفة كالفارابي من تفتح العقل بالقوة إلى أن يصير عقلا بالفعل ، ثم ينتقل إلى مرتبة العقل المستفاد بعد أن يستفيد علما من العقل الفعال الذي هو الروح الكبير المعلم. فلا بد لابن آدم من أب هو الروح ، وأم هي النفس ، لكي يتم تعليمه ، ففي مرحلة الطفولة يستقبل القلب انطباعات المحسوسات من العالم الخارجي ، وفي مرحلة الشباب والرجولة يبدأ تجريد المحسوسات ، وفي مرحلة بلوغ الأشد أي قرب بلوغ الأربعين يبدأ التعليم الذاتي العرفاني حيث يستوي آدم على عرش العلم بأن يصير عالما بتأويل الأحاديث .. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وفيها يصير العقل المستفاد عقلا قدسيا حيث تقابل الذات الجزئية الذات الكلية ، ويذوب الروح الصغير في الروح الكبير ، ويصبح القلب مرآة الروح ، وتفنى الأنا ، وتبقى الأنا الخالصة غير المتعينة ، فإذا عقل الإنسان عقل إلهي ملهم محدّث مسدد ، يعلم الناس حقائق التوحيد ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون.

23 ـ (وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23))
[يوسف : 23]
قلنا : إن للنفس الحيوانية شعبين هما الشهوة والغضب وقلنا إن لها دورا في القلب لتحريكه. وثمة لطيفة في قوله سبحانه : (الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها) إذ أن العالم كله بمثابة بيت النفس الحيوانية الحية ، والقلب الإنساني وديعة في هذا البيت أو ضيف بعد هبوطه من عالم الروح. وقوله : 
(وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ) يعني سد جميع المسالك العلمية ما عدا المنافذ على العالم الخارجي ، وهذه المنافذ الحواس الظاهرة ، وعدت مثل الأبواب ... فعند ما يصير القلب في قبضة النفس فلا بد له من التعلم على يديها سواء تم التعليم عن طريق الخير أو عن طريق الشر ، إذ كلاهما سبيل إلى التعليم كما أوضحنا.

واختلفوا في قراءة هيت لك فقرئت هيئت لك ، وهيت لك بكسر الهاء ، وهيت لك بفتح الهاء ، والأقوى أن تكون قد هيئت له لأنها مخلوقة له أصلا ومن ضلعه ، ولهذا سميت حواء. وجوابه قال : (مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ) يعني أن حفظ القلب المقدر أزلا يظل يعصمه ويحفظه من دواعي النفس وخواطرها ، وهذا معنى القميص الذي ألبسه. والملاحظ أن يوسف قال (رَبِّي) لكون الرب هو المربي وهو الحافظ وهو الروح الحفيظ.

24 ـ (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24))
[يوسف : 24]
قوله : (هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها) رمز إلى الزواج بين النفس والقلب ، أي إلى التزاوج أو الإتحاد ليتم تفقيس بيض الأسماء وهو أمر طبيعي. وبرهان الرب نور الهدى الذي يحفظ القلب من هيمنة دواعي النفس ، فهو يهم بالإستجابة لداعي الشهوة ولكنه لا يأتيها. وكون القلب يكاد يهم بالضرورة لفهم عالم النفس وهو فهم يعد القلب لفهم عالم الرب كما قال عليه‌السلام : (من عرف نفسه عرف ربه). وقال ابن عربي واصفا الأديب : الأديب هو الجامع لمكارم الأخلاق والعليم بسفسافها لا يتصف بها ، بل هو جامع لمراتب العلوم محمودها ومذمومها ، لأنه ما من شيء إلا والعلم به أولى من الجهل به عند كل عاقل.

25 ، 28 ـ (وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (25) قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (26) وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28))
[يوسف : 25 ، 28]
الباب طريق النجاة ، والنجاة تكون بالعلم ، ولهذا نجد في الآية سباقا بين يوسف القلب وزليخا النفس ، فكل منهما يبغي الظفر ولكن بأسلوبه ، النفس بجمع المعلومات عن طريق الحواس والقلب باعتماد إلهام الروح وحده وتوجيهه.

وقوله : (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ) يعني أن النفس تؤثر في القلب في البداية بأن تطبع فيه صور المعقولات من المحسوسات وهذا هو الدبر الذي هو القفا ، والقفا الآخر ، والآخر العالم الحسي بالمقارنة بالعالم الروحي الذي هو الأول.

وقول امرأة العزيز : (ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً) هو محاولة إلقاء تبعة الفعل على القلب الذي هو بريء من الفعل ظاهرا وباطنا ، إذ النفس هي الفاعلة فيه ، تطبعه بطابعها ،

وتطبع في شغافه صور المعقولات ، وهذا ما أكده جواب يوسف : (هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي) إذ القلب من غير نفس صفحة بيضاء لا صور فيها بل ولا حياة.

وقوله شهد شاهد من أهلها يعني شهادة الروح ذاته على النفس. وللقول لطيفة ، فلقد جاء في التفاسير أن هذا الشاهد كان صبيا في المهد ، وكذلك قال رسول الله .. وكون الشاهد صبيا في المهد يذكر بعيسى ابن مريم الذي تكلم في المهد صبيا ، فالحالان متشابهان ، والإشارة إلى ظهور الروح من بطنان النفس بعد إتمام عملية طبع المعقولات الحسية لتبدأ مرحلة الشهادة الذاتية ، وهي شهود الله نورا ساريا في المخلوقات عامة ، وفي قلب ابن آدم خاصة. وظهور نور الروح هو الذي يضع النقاط على الحروف ويؤتي كل ذي حق حقه. فللنفس دور في تعليم الإنسان ، وهذا ما أشارت إليه الآية قائلة : (فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ) ثم يأتي دور الروح المعلم ، وهو دور سيأتي ذكره في بقية القصة.

29 ـ (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ (29))
[يوسف : 29]
مخاطبة الروح القلب بالكف عن الأخذ من العالم الخارجي بواسطة النفس ، لأن ما أخذ قد أخذ وهو كاف. وقوله : (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ) مخاطبة الروح النفس بأن تكف هيمنتها على القلب ، وذلك بظهور نور الروح النفسي الذي يزيح صوت النفس جانبا ، ويهتك سرها ، وهو كونها زوج الروح وقطعة منها وشطرا مثل دور المقابلة ، ومثل دور الفعل بكونه واسطة. وقال عبد الكريم الجيلي : النفس تسمى في الإصطلاح على خمسة أضرب : حيوانية ، أمارة ، ملهمة ، لوامة ، مطمئنة ، وكلها أسماء الروح ، إذ ليس حقيقة النفس إلا الروح ، وليس حقيقة الروح إلا الحق.

30 ـ (وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30))
[يوسف : 30]
النسوة الأسماء ، وقد سبق وغارت هذه الأسماء التي مثلت بإخوة يوسف في بداية القصة ، فعادت هذه الأسماء لتمثيل دور الغيرة من زليخا النفس المتعلقة بالقلب ، والتي تحاول أن يكون لها فيه حصة حتى بعد ظهور نور الروح.
31 ـ (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31))
[يوسف : 31]
الإشارة إلى الحسن الذي تحلى به القلب بعد وصوله إلى عين اليقين ، أي عين الحياة ، وصار مجلى الأسماء الحسنى جميعا. ولهذا جاء في الآية أن يوسف القلب برز لهذه الأسماء الحسنى بعد أن صار مجلى لها ، وصارت له مرآة ، فانعكست الآية. فبعد أن كانت تزينه صار هو لها زينة ، وهذه الزينة من الصور الجامعة لأسماء الجمال هي التي أدهشت الأسماء الممثلة في التعينات ، لأن للاسم حظه عادة من الحسن ، وهو جزء من هذا الحسن. أما يوسف فباحتوائه الأسماء جميعا فقد ظهر فيه الحسن كله ، ولهذا قيل إنه أوتي شطر الحسن ، أي شطر أسماء الجمال جميعا. وبلوغ هذا المقام يرفع القلب إلى سماء ملائكة المعقولات ، ولهذا قالت النسوة : (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ).
32 ـ (قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (32))
[يوسف : 32]
دوام إلحاح النفس على القلب ، وهنا لطيفة تذكر بقوله عليه‌السلام : (لكل إنسان قرينه من الجن ، قالوا : حتى أنت يا رسول الله؟ قال : حتى أنا ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم). واختلفوا في قوله فأسلم هل في ضم الميم ، أي أن النبي سلم من أذى القرين ، أم في فتح الميم ، أي أن القرين هو الذي أسلم. والقصة اليوسفية تشير إلى أن يوسف هو الذي سلم من قرينه أي من نفسه ، لا أن نفسه أسلمت .. إذ أن النفس تظل تلح بخواطرها على القلب ، إلا أن القلب الذي بلغ مقام اليقين يصبح في أمان من النفس وخواطرها ، إذ أن كلمات الله لا تبديل لها ، فخاطر السوء يظل كما خلق أمارا بالسوء إلا أن معرفة الموحد للسر القلبي بكشف التضاد يحفظه من هذا الأذى.

33 ، 34 ـ (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ (33) فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34))
[يوسف : 33 ، 34]
تشير الآية إلى أن القلب من غير مدد نور الهداية والعصمة ضعيف أمام النفس لا طاقة له على مواجهتها ورد خواطرها ، وللأمر لطيفة ، إذ لما كان للقلب بابان ، باب إلى العالم الخارجي ومفتاحه النفس ، وباب إلى العالم الداخلي ومفتاحه الروح ، فإن حال القلب يظل رهنا بوضع هذين البابين فمن لم يشرح الله صدره للإسلام لا يسلم ، ومن لم يجعل الله له نورا فلا هادي له ، فالله هو الهادي والمنقذ ، وإلا فالقلب هالك لا محالة وواقع في قبضة الاسم المضل.

35 ـ (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35))
[يوسف : 35]
طريق الهداية يقتضي الخلوة التي شعارها في الإسلام غار النبي حراء الذي اعتكف فيه حتى هبط عليه الوحي. فلا مدخل إلى علم التوحيد إلا من غار الخلوة ، وما لم يحبس الإنسان حواسه ونفسه في هذا الغار فلن يتمكن من الولوج في سم الخياط الذي هو سم التوحيد فافهم.

36 ، 42 ـ (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38) يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (39) ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40) يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (41) وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42))
[يوسف : 36 ، 42]
الفتيان الفكر والقلب وكل إنسان مكون من هذين الزوجين فكره في رأسه ، وقلبه في صدره. وكشف الخلوة يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها يوسف بعد دخوله الخلوة ، فأحد الصاحبين قال إنه رأى نفسه يعصر خمرا ، ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه ، وكان جواب يوسف وهو من العلم اللدني ، إن الذي يعصر خمرا سينجو ويسقي ربه خمرا ، والخمر ترمز إلى المحبة ، فالسر كله في القلب الذي لا يلج في سم التوحيد إلا بفضل الحب ، ولهذا أعلن ابن عربي أن الحب دينه ووجدانه ، وعبارة يسقي ربه خمرا تشير إلى أن القلب حين يبلغ درجة معينة من النضج العلمي اللدني ينتقل من مرحلة التعلم من العقل الفعّال الذي أشير إليه بالرب في القصة إلى مرحلة أخرى يستغني فيها عن تعليم العقل الفعال ، ويصير هو عقلا قدسيا يمثل مقاما يكون فيه العلم والعالم والمعلوم واحدا ، أي يصير القلب مرآة الله ، هويته هويته ، وأنيته أنيته ، وصفاته صفاته ، وفعله فعله كما قال عبد الكريم الجيلي.

أما الفتى الآخر وهو الذي يمثل الفكر فلقد كان تعبير يوسف لمنامه أنه سيصلب ، والمعنى أن الفكر الذي هو إشعاع الأنا الجزئية سيموت ، والموت يكون معنويا ، أي يرى الفكر نفسه بنور الكشف أنه شعاع من العقل الفعال ، وأن الأنا الجزئية فرع الأنا الجامعة وأداة استقبال لها ، فيذوب الظل في الشمس ، ولا يبقى إلا الروح الجامع للأرواح ، ورمز إلى هذا الروح بالطير التي تأكل من رأس الفتى ، أي تأكل فكره الذي هو رأسه ، أي يكشف الروح للفكر أنه أصله وأسّه وإشعاعه ومصدر قواه ، وأن الفكر ليس إلا مرآة وبوقا ومعبرا ومحلا ووسيلة كما سبق أن قلنا.

والحوار كما يتبين بين يوسف وصاحبيه هو حوار ذاتي إذن ، فليس في الخلوة إلا يوسف وحده ، والفتيان قواه ، والإنسان كله مجموعة قوى سمتها الفلاسفة اليونانيون عقولا ، وجعلوها عقول أفلاك ، وعاد ابن عربي فجمع فأنشد قائلا :

	وتحسب أنك جرم صغير
 
	 
	وفيك انطوى العالم الأكبر
 


فليس في الوجود إلا الله والإنسان الكامل الذي مثله يوسف لما رقى إلى مقامه الذي خص به أزلا.

43 ، 49 ـ (وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (43) قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (44) وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49))
[يوسف : 43 ، 49]
الملك الروح الفاعل نفسه ، فهو العقل والعاقل والمعقول ، والثلاثة فيه بحكم الطي وبانتظار الفتق. وسؤاله عن الرؤيا سؤال الكلي للأجزاء علما أن علمه محيط ، وتقول الفلاسفة إن هذا هو علم الكليات ، وفرقوا بين العلم والمعلومات ، فقالوا : إن الأول ثابت أزلي محيط ومهيأ مسبقا لاحتواء علوم الجزئيات ، ولهذا دعي الحضرة العلمية الجامعة والوجود العلمي ، أما المعلومات فهي متغيرة تابعة لتطور الزمان والمكان ، ولهذا فإن الحق يلاحق هذه المعلومات في تغيرها وتطورها ليرى ما صار إليه أمرها. هكذا قال السهروردي الذي أضاف قائلا : ولا يتطلب تغير المعلومات تغيرا في الذات الإلهية.

والبقرات السبع السمان أجزاء أو قوى النفس الكلية وهي العقل ، الفكر ، الخيال ، الذاكرة ، المصورة ، المؤلفة ، الحدس ، وكونها سمانا أي أن قواها كاملة مهيئة لاستقبال المعلومات من العالم الخارجي ، والبقرات السبع العجاف ما يؤول إليه حال هذه القوى الفكرية الباطنة بعد فتق المعلومات بها وفيها.

ولقد فسر يوسف نبي التعبير هذه العملية الفكرية الإنسانية بقوله : (تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ) والمعنى الهبوط من لدن الحضرة العلمية إلى الوجود العياني الحسي. فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال عن الشجرة التي حذر الله آدم وزوجه من الإقتراب منها إنها الحنطة ، والحنطة رمز الحياة لأن الحنطة عماد الحياة ، ويقال للرغيف لدى العامة رغيف العيش. فزرع السنين السبع حال ابن آدم وهو يتلقى المعلومات من انطباعات العالم الخارجي بواسطة حواسه اللاقطة ، ثم تتفتق هذه الإنطباعات فتخرج منها المعقولات التي هي معقولات إلهية فيكون العالم الحسي بمثابة تربة تزرع فيها بذور المعقولات التي تكون بالقوة لتنبت من ثم المعقولات بعد أن صارت بالفعل ، ولهذا قال الفارابي : إن العقل يكون بالقوة ، ثم يصير بالفعل ، وهذا هم معنى قول يوسف : (فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ ،) أي أن الإنسان يستخدم بعض المعقولات في حياته العملية ، ويبقى لديه بقية المعقولات لغرض آخر.

والسنون السبع الشداد هي حال الإنسان الذي امتلأت حصالته بالمعقولات ، ولا يدري ماذا يصنع بها ، فالمعقولات لا تستخدم جميعا في حل مشكلات العيش كحال العاقلة العملية ، وتبقى معقولات العاقلة النظرية دوامة تائهة حيرى في ظلمات هذه الحياة ، ويبقى الإنسان جاهلا سر هذا الوجود وسر التناقض وسر الألم وسر الموت كما حدث لبوذا حيث كان بعد أميرا في قصره.

فالإنسان من دون المدد الإلهي القادم عن طريق الأديان المنزلة والأنبياء والأولياء ضعيف بائس ، وهو حال يعيشه العالم المتمدين اليوم وقد جعل الدين وراءه ظهريا ، ونسي الله وتفرقت به السبل. ونجد موقف الغربيين واضحا في هذا الضياع ، فظهرت من ثم الفلسفة الوجودية المعبرة عن العبث واللاجدوى والفوضى الإجتماعية.

أما العام الذي يغاث فيه الناس فهو الميقات الذي يظهر فيه ممثل الروح ، كما ظهر عيسى في زمانه ، وظهوره ظهور الإنسان الكامل المحدّث والمكلّم والملهم والآخذ عن الله بلا واسطة ، هذا الإنسان الذي يضع النقاط على الحروف ، ويحل المعادلات المستعصية والأحاجي ، ويرفع الستار عن الأسرار ويضيء المصابيح في الظلام ، ويكون للناس بمثابة

النجم الهادي في صحراء الوجود ، هذا الإنسان هو العارف بالله الذي هبط من لدن الحضرة العلمية ليقول الكلمات الإلهية ، ويشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. وقال عليه‌السلام في هؤلاء المصابيح : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها).
فالقطب هو الغوث للعباد المرسل من الله تعالى ، ولو لاه ما اهتدت الأمم ، ولا عرفت طريق الحق والسّلام. ويكفي الإستشهاد بما ورد في كتاب المائة الأوائل في التاريخ الذي ألفه العالم الغربي مايكل هارت ، فنجد أن النبي محمد احتل مرتبة الرجل الأول في التاريخ ، كما احتل عيسى عليه‌السلام المرتبة الثالثة ، وما كانت الأنبياء فلاسفة ، وكان معظمهم أميين رعاة فقراء لا يقرؤون ولا يكتبون ، ومع هذا فإن الأمم اليوم ما تزال مؤمنة بالعقائد التي نشروها وبشروا بها.

50 ، 51 ـ (وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51))
[يوسف : 50 ، 51]
النسوة خواطر السوء والوسوسة والباعثة للشهوات. وسؤالهن وجوابهن الإشارة إلى المقام الذي يصله المصطفى بعد ركوبه يمّ التوحيد واطلاعه على سر التناقض والتضاد ، وهو سر يجعل الخواطر وحدة تامة صادرة عن الروح الفاعل نفسه الذي ينشق إلى يمين وشمال ، وفجور وتقوى ، ليعلم الإنسان بالتضاد نفسه. وبعد أن يعرف المختار سر التوحيد يسلم من أذى خواطره ، وتنقاد بالتالي له.

وقول امرأة العزيز : (الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ) يعني أن الحق اتضح وظهر ، وللقول لطيفة تتعلق بانشطار الروح الفاعل نفسه ، فجزء من هذا الإنشطار هو المسمى حواء والنفس الأمارة والنفس الحيوانية كما قال الجيلي. وبعد فتق سر التضاد يعود هذا الشطر الموسوس إلى الإتحاد بالأصل كما قال الشيطان في موضع آخر : (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم : 22].
52 ، 53 ـ (ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ (52) وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53))
[يوسف : 52 ، 53]
قوله : (لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) هو انكشاف الحقيقة للعارف فإذا هو يجد أن من كانت تحضه على الشهوات إنما كان قصدها الحق والهدى ، كما قيل : (كل سوء أدب يثمر أدبا فهو

أدب) ، أو كما أوردنا قول ابن عطاء الله : حرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه. فالدور الذي تقوم به النفس إيجابي وإن بدا سلبيا ، وذكرنا في كتابنا «الإنسان الكامل» إن القرب لا يكون إلا بعد البعد ، وأنه لا يسمى قربا ما لم يكن القلب بعيدا ، فالإبعاد ضروري ، وهو الهبوط من جنة المعقولات إلى أرض الطبائع ، إذ لما كانت الصفة لا تظهر إلا بموصوف بها ، وكان القلب هو الموصوف ، ولما كانت الصفات تقتضي التناقض لإبرازها فالدور الممثل على المسرح مرسوم ومحدد وغايته إظهار الصفات تمهيدا لظهور الذات الإلهية.

54 ـ (وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (54))
[يوسف : 54]
الإستخلاص الملكي استخلاص الله للمصطفى من عباده ، وهو تشريف للإنسان وتعظيم ورفع لمكانته التي يعلو بها الملائكة ، ذلك لأن هذا المصطفى قد صار الإنسان الجامع لكل حسن ، فهو الله ظهورا ، أو كما قيل في ابن عربي : إن الله ظهر فيه باعتباره الوجود المطلق. فلا مكانة تعدل مكانة الإنسان المصطفى عند الله ، ولدى بلوغ هذا المقام يصلي الله وملائكته على عبده المصطفى ، وصلاته صلة الحق بالخلق الذي توحد وظهر صورة قدسية رائعة في هذه المرآة الجامعة.

55 ـ (قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55))
[يوسف : 55]
تحقق اسمي الله الحسنيين الحفيظ والعليم. والغاية من الخلق تحقق أسماء الله التي تكون مطوية فتنشر ، والأسماء في حال الطي في حكم العدم ، فكما قلنا إن الصفة تظهر بالموصوف ، فالأسماء بالتالي لا تظهر ، أي لا توجد وتمارس فعلها إلا بالظهور الإنساني ، ولهذا فرقنا بين علم الله المجمل الأزلي وعلمه المفصل المتطور بتطور الزمان والمكان ، فالأمر بين باطن وظاهر وداخل وخارج ، ولو لم يخلق الله ظهوراته لظل هو مخفيا غير ظاهر. ولهذا كانت أسماؤه هو أي ما يوصف بها.

ولما بلغ يوسف أشده ، وأوتي علم تعبير الرؤيا وتأويل الأحاديث صار من ثم عليما ، أي ظهر الله به باسمه العليم ، وهي مكانة عظيمة يتبوؤها الإنسان الإلهي المخلوق على صورة الرحمن.

56 ، 57 ـ (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (57))
[يوسف : 56 ، 57]
تبوأ نزل بأرض ، وهذا النزول التصرف في الأسماء جميعا بحكم كونها تحت العرش العلمي الذي احتله الإنسان الكامل ، فليس ثمة أسماء جمال وأسماء جلال ، ولا بالتالي رافع خافض ، وضار نافع ، ومعز مذل ، بل الكل للإنسان الإلهي خاضعون ، والنتيجة أن هذا الملك حر في التصرف في رعيته وخيراتها وكنوزها ، ولهذا قال ابن عربي : أباح لنا التصرف في ما كان حجره علينا ، وقال : ما ثم سبب موجب لإباحة ما كان حرم عليه إلا العلم. فالعلم هو الذي يطلق سراح الإنسان من سجن الأسماء فيحتل عرش الأسماء نفسه.

58 ـ (وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58))
[يوسف : 58]
قلنا إخوة يوسف الأسماء نفسها ، كما قلنا إنه صار قاهرا فوقها لاحتلاله عرش العلم ، ولهذا جاء في الآية : (فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ،) والمعنى أن الجزئي لا يحيط بالكلي ، والقطرة لا تسع البحر ، والنهر لا يحيط بالبحر خبرا ، وكل اسم يمثل جزءا من أجزاء الدائرة الأسمائية لكنه يجهل حكم هذه الأسماء لأن له منظورا جزئيا يرى صاحبه منه العالم ، فيجيز من خلال رؤيته ما يجيز وينكر ما ينكر ، لكن صاحب الرؤيا الجامعة يرى ما لا يراه الآخرون ولهذا فإن رؤياه ورؤيته جامعتان بحكم علمه.

59 ، 61 ـ (وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ (61))
[يوسف : 59 ، 61]
الجهاز إعطاء كل ذي اسم حقه من الوجود ، وهذا ما يفعله صاحب الأسماء. ولقد انتقد أعرابي قسمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم للغنائم ، فهمت الصحابة بالتعرض له ، فقال النبي : (دعوه) ، ثم أمر بإرضاء الأعرابي. فما يعلمه النبي لا يعلمه الصحابي ، وما يعلمه الصحابي لا يعلمه التابع ، وما يعلمه العالم لا يعلمه الجاهل.

والأخ الذي طلبه يوسف من إخوته هو الفكر بعد أن استوى وآتى أكله إذ أن رحلة يوسف قلبية ، والقلب غير الفكر ، وما الفكر إلا قوة من قوى القلب وإشعاع له ، ولهذا قال يوسف : 
(ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ،) واشترط أن يكون من الأب ، أي من الروح ، والمعنى أن الفكر ابن الروح الذي مثله الأب ، ولهذا قلنا : إن الفكر إشعاع القلب والروح.

62 ـ (وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62))
[يوسف : 62]
البضاعة حصيلة الفكر من المعقولات ، والرحال المستودع الذي تجعل فيه المعقولات ،

والإشارة إلى الدماغ وآلته من الحبال العصبية والعقد ، وقد أثبت العلم الحديث تموضع العلوم في الخلايا العصبية ، وإن لم يعرفوا كيفية انتقاشها هناك ، فمن قائل إن العملية كيميائية فيزيائية ، ومن قائل إنها كهرطيسية ، ومن قائل إنها تتم وفق ترميز غامض.

63 ـ (فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63))
[يوسف : 63]
طلب إرسال الأخ طلب الأسماء للفكر نفسه ، وللطلب لطيفة ، ذلك لأن الأسماء هي التي أغنت الفكر عن طريق معقولاتها المرتقة ، وقال لا يبنتز الفيلسوف : النفس تمتلك منذ الأزل مبادىء المفاهيم التي لا توقظها إلا الأشياء الخارجية ، فالأمر هو علاقة الأسماء بالفكر وعلاقة الفكر بالأسماء ، فهي لو لا الفكر ما تفتقت ، وهو لو لا الأسماء ما تعلم ، وكلاهما لو لا العالم الخارجي لم يمارسا طاقاتهما. ولهذا قال أفلوطين : إن عوالم العقل الفعال والنفس الكلية والنفوس الجزئية مترابطة متشابكة لا يمكن فصل أحدها عن البقية. فإذا قلنا إن الله موجود وإنه ذات صرفة ، وقلنا إن صفاته مشعة عنه ، وإنها ليست هو وليست غيره ، وقلنا إن النفوس الجزئية صادرة عن النفس الكلية ، وقلنا إن ما يكون بالقوة يصير بالفعل ، وقلنا إن مثل أفلاطون حقيقية ولكنها مشعة مباشرة عن الواحد ، فقولنا يعني أن عملية الإشعاع هذه دائمة مستمرة تبدأ من الذات وتنتهي بظهور هذا العالم الظاهر المتحرك حيث يحتل الإنسان فيه مرتبة الملك.

64 ـ (قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64))
[يوسف : 64]
الحافظ هو الذي يحفظ الصلة بين الأسماء والفكر ، وبين الفكر والأسماء وهي الصلة التي تحدثنا عنها سابقا ، فلو لا الله مادام الوجود ساعة ولتفجر بفعل انعدام الجاذبية الكونية ، ولتناثر ذرات ، وعادت الذرات سديما قديما لطيفا كما كان.

65 ، 66 ـ (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (66))
[يوسف : 65 ، 66]
بعد الكشف تجد الأسماء أن مضامينها المفتقة هي عين ما حصله الفكر بالتجريد ، فلا جديد تحت الشمس ، والله لم يخلق الفكر عبثا ، ولهذا قال ابن عربي في الفلاسفة : الفيلسوف ليس كل علمه باطلا ، وليس القول إن الفيلسوف لا دين له يدل على أن كل ما عنده باطل ،

وقال أيضا : الفلسفة معناها حب الحكمة ، وكل عاقل يحب الحكمة ، غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم.

ووصفت هذه العملية الظاهرة الباطنة بالكيل ، وجاء في الآية ونزداد كيل بعير والإشارة إلى ما تكسبه الأسماء بالكشف العرفاني من علم لدني يضاف إلى كيل الفكر من التعريفات.

67 ـ (وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67))
[يوسف : 67]
الأبواب المتفرقة جميع ما يحصل عليه الإنسان من معارف من أي طريق كان ، على هذا فليس في الإمكان أبدع مما كان كما قال الغزالي ولا يبنتز. وقال ديكارت في الكوجيتو : أنا أفكر إذن أنا موجود. فبالفكر وحده استوى آدم على عرش الوجود ، أما بنوه فهم من نسله ، وهم كلهم عبيد مربوبون حتى وإن كان منهم كافرون هم إخوة المؤمنين ولا يشعرون ، ولهذا قال المسيح : (باركوا لاعنيكم لأنهم إخوانكم). فما خلق الله شيئا عبثا ، وقال ابن عطاء الله : جعل الشيطان لك عدوا ليحوشك به إليه ، وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه.

68 ـ (وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68))
[يوسف : 68]
علم يعقوب علم الروح ، فهو العلم والعالم والمعلوم ، فالروح ليس إلا النشاط الإلهي في حال الإنتشار والممارسة.

69 ـ (وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69))
[يوسف : 69]
إيواء يوسف لأخيه إيواء القلب للفكر ، فهاهنا لم يعد ثمة تضاد وتناقض ، ووجد الإنسان روحه الضائعة لما اهتدى فهو في جنة النعيم. ونتيجة هذا التآخي المعنوي التوازن الداخلي والإنسجام الذاتي والسّلام الروحي العميق الذي لا تهزه الأحداث وتقلبات الأيام ، ولهذا قال سبحانه في وصف أوليائه : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)) [يونس : 62].
70 ، 86 ـ (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ
(73) قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ (81) وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ (82) قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86))
[يوسف : 70 ، 86]
قيل إن السقاية صاع من الذهب مرصع بالجوهر ، والمعنى ما حصله القلب من العلوم الإلهية الوهبية التي يباهي الله بها الملائكة لما سألهم من قبل : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قالَ يا آدَمُ ...) [البقرة : 31 ، 33] فآدم هنا بلغ شأوه ، وحقق مجده ، واستوى على عرش العلم الذي هو من الذهب المرصع بالجوهر.

وقوله : (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) إشارة إلى اتهام الروح للحواس بأنها هي التي سرقت علوم الروح. وقوله العير ذو نكتة ، ذلك لأن العير القافلة ، والقافلة كثرة ، فالعير إشارة إلى كثرة المحسوسات الجزئيات ، واتهام الكثرة بالسرقة اتهام العالم الظاهري بأنه هو السارق لعلوم الروح ، وكان جواب الإخوة : (ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ). ثم أضافوا لما وجد الصواع في رحل شقيق يوسف : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ،) والإشارة إلى اتهام الكثرة للعالم الأحد الفرد المتأله بأنه هو الذي سرق العلوم من هنا وهناك ، وألف بينها ، وأضاف إليها ، ثم أخرج علومه للناس كما فعل الغزالي وابن عربي والفارابي والجنيد.

والحقيقة أن العارف المحقق يقرأ ، بل كل عبقري يسمع ويقرأ القصص والأخبار حتى أن النبي نفسه اتهم بأنه قال ما قال ، وأتى بالقرآن وذلك بعد أن ظل يسمع في أسفاره ورحلاته التجارية من الرهبان والأحبار والقسيسين. وقال السهروردي : لا بد للعارف من دراسة الفلسفة ليتعلم التعبير عما يريد. وقيل في الروائي تولستوي الذي كان وحش القراءة : لم يكن يقرأ ليقلد الآخرين بل ليستخلص الشيء الخاص به. ثم إننا قلنا إن العالم كله ظاهرا وباطنا ملك لله ومسرح نشاط الروح ، فلم لا يستعين العارف بعلوم الآخرين بالإضافة إلى العلوم التي حصلها وعلمها كشفا وذوقا؟
87 ـ (يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (87))
[يوسف : 87]
طلب يعقوب لولده يوسف هو طلب الروح الموجود في الصدر للقلب الذي هو ممثل الاسم العليم. والحقيقة أن هذا الطلب من وإلى .. فالأصل كما قلنا اقتطاع شطر من الذات تكون ممثلة الاسم العليم ، وقلنا إن هذا الاسم قصد العالم السفلي لكي يستخلص علومه من جبه فالرحلة ضرورية. ولما كان الشطر الجزئي جزءا من الروح الكلي فإن هذا الروح هو بمثابة الأب الوالد الذي يظل يرعى ولده ، ويخاف عليه ، علما أنه يناجيه ويكلمه ويسدده ويحفظه كما قيل في تفسير : (لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) إنه رأى أمامه أباه ليصرف عنه السوء والفحشاء.

وقوله : (لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) يعني أن الناس ، وبخاصة من كفر ، ينتابهم اليأس ، ويأخذهم ويهزمهم ويهدهم ، ولكن العارف موصول بربه. وقال الإمام النفري عن ربه : كيف تيأس مني وفيك متحدثي وسفيري؟
88 ـ (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88))
[يوسف : 88]
البضاعة المزجاة المعقولات المستخلصة من المحسوسات والتي هي غير ذات جدوى مادام نور الهدى لم يشع في البصيرة ، ليكشف أسرار الغيب وحقائقه.

وقوله : (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا) يعني طلب الأسماء إلى صاحب الاسم العليم أن يمن عليها بعلمه الجامع كما قال موسى للعبد الصالح : (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً) [الكهف : 66] فمشكلة المعقولات أنها مجزأة ، فكل معقول متخصص في مجاله ، وهو أمر تعرفه الفلاسفة والعلماء الإختصاصيون ، فلا قبل لأحد على تحصيل العلم الجامع ، ولكن القلب الذي تفتحت بصيرته يفعل ، فترى العارف محيط بكل شيء خبرا ، وعلى رأس

العلماء الجامعين النبي عليه‌السلام الذي أوتي جوامع الكلم ، وشرع للناس ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم ، وسنّ لهم سننا ما تزال مشاعل الدروب حتى هذا العصر ، وكل ما أتى به النبي مستمد من مشكاته التي هي روح روحه. فروح النبي الكلية هي التي هدته أولا ، وعلمته ثانيا ، وهو لو لاها ما كان ليصبح عليما ولظل يتجر في مال زوجته خديجة كما كان بدأ.

وقصة تلقيح النخل معروفة ، فلقد مر النبي يوما على أناس يلقحون النخل فسأل عن ذلك فقيل له : يلقحونه ، فقال : ما أظن أن هذا يفيد ، فترك الناس إبار النخل أي تلقيحه ففسد ، لأن ما قاله النبي لم يكن مستمدا من وحيه بل من عنده أي من عند فكره.

89 ـ (قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89))
[يوسف : 89]
تحدي الاسم العليم للأسماء الباقية وتعيناتها ، فلقد ظهر الرئيس فظلت له الأعناق خاضعين. وقوله : (وَأَخِيهِ) تذكير بأن الفكر إلهي ، وأنه قبس من إشعاع الفكر الكلي ، وأن ما يفتخر به العالم هو فضل وهبة من ربه. وقال اينشتاين : بصيرتنا الدينية هي المنبع الوحيد والموجه لبصيرتنا العلمية ، وقال أيضا : إن ديني هو إعجابي في تواضع بتلك الروح السامية التي لا حد لها ، تلك التي تتراءى في التفاصيل الصغيرة القليلة التي تستطيع إدراكها عقولنا الضعيفة العاجزة ، وهو إيماني العاطفي العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا الكون المعجز للأفهام.

90 ـ (قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90))
[يوسف : 90]
حسن الختام الذي يكون للاسم العليم بعد أن نهج نهجا آخر يختلف عن نهج العلماء ، فهو يتبنون العقل وأساليبه ، وهو يتبنى الأخلاق وتهذيب النفس ، وكان التحدي عظيما في هذا المجال في زمن الغزالي حتى قيل : إن الإمام هو الذي حوّل مجرى تفكير عصره بإصراره على أن الأخلاق لا الفكر والمنطق هي الطريق إلى الحقيقة ، وكان صنوه الحديث الفيلسوف كانط الذي قال : العقل يعرف عالم الظواهر ، أما الأخلاق فهي الوسيلة إلى معرفة الشيء ذاته.

91 ـ (قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91))
[يوسف : 91]
قال الإمام علي كرم الله وجهه : (اليمين والشمال مظلة وقيل مضلة والطريق الوسطى هي الجادة). فالإنسان سجين اسمه حتى وإن كان من أصحاب اليمين ، ولهذا أهابت الصوفية بالعابدين ألا يقفوا عند أبواب الجنان ، وحفزوهم على طلب جنة القرب ونيل مقام نبيهم وهو المقام المحمود ، وهذا ما عبر عنه إخوة يوسف قائلين : (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا).
وقولهم : (وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ) إشارة إلى تمسك صاحب الاسم باسمه فيأخذ المحسن العجب من إحسانه ، وكذلك العابد والذاكر ، وأخوف ما تخافه الصوفية على المؤمنين العجب الذي هو داء وحجاب يحجب الإنسان عن الله.

92 ـ (قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92))
[يوسف : 92]
إعلان المغفرة والرحمة العامة ، وهذا ما فسره ابن عربي في الفتوحات حين قال : إن الله بشر بالرحمة في البسملة بقوله : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) [الفاتحة : ال] فما ذكر الغضب ولا العذاب ولا النار فأساس الوجود رحمة عامة شاملة غير ذات حدود.

93 ـ (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93))
[يوسف : 93]
القميص النور اللطيف الذي كان مكنونا في قلب يوسف ، فشع وانتشر بعد أن حصّل يوسف علم الأسماء وصار عارفا بالله عالما إلهيا ممثلا لاسمه العليم ومرآة لله عكست الأنوار الإلهية والصور الإلهية وصور العلوم الإلهية. وبحدوث هذا الإشراق عاد البصر إلى يعقوب الروح. وللقول لطيفة فصلت الصوفية الكلام فيها باعتبار الإنسان ظهور الله ، والله المتجلي فيه وبه وله ، فلو لا الإنسان لظل الروح مطويا كما كان ، فهو بمثابة فاقد البصر لعدم وجود الآلة ، والإنسان هو الآلة والجارحة ، وبه وعن طريقه تحقق وجود أسماء الله وصفاته وهي كونه سميعا بصيرا ... إذ من يكلم الله ويوحي إليه لو لم يكن الإنسان هو المكلّم والمحدّث؟ ومن أي جهة يسمع الله لو لم تكن النجوى الذاتية هي محل السمع ، فيكون الله الموحي والسميع؟ ومن يرى الله وهو الوحدانية الصرفة لو لم يكن الوجود الحسي هو مجال رؤياه ورؤيته؟ فالأمر مرتبط بكون الوجود محلا لإشعاع الروح ومطارح لتلك الأنوار. قال جلال الدين الرومي : خيالي مقيم في قلب السلطان ، وبدون خيالي يكون قلب السلطان سقيما.

94 ، 95 ـ (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95))
[يوسف : 94 ، 95]
قوله : (فَصَلَتِ الْعِيرُ) إشارة إلى انفكاك العارف من أسر الوجود الظاهري ، إذ كنا قد قلنا : إن العير هي الكثرة فالفصل انفصال عن عالم الكثرة للإلتحاق بعالم الجمع والوحدة وهذا ما عبرت عنه الآية بقول يعقوب الروح : (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ).
96 ، 98 ـ (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97) قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98))
[يوسف : 96 ، 98]
قوله : (أَلْقاهُ) يعني إلقاء القميص على الوجه الذي هو الوجه الجامع أي الذات الجامعة للحق والخلق ، فالقميص صار شاشة رسمت فيها الصور التي كانت صورا بالقوة ، أو كما يقال بلغة الهندسة : مشروع صور أو تخطيط يسبق التنفيذ. فبعد فتق الرتق نشرت الشاشة ، فرأى الله في شاشة نفسه وجهه أي اسمه الظاهر في عالم الظواهر.

99 ، 100 ـ (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100))
[يوسف : 99 ، 100]
دخول مصر دخول مدينة البدن .. أي أن الأسماء الإلهية داخلة في الجسم الكلي الوجودي الحسي العياني ، ورفع الأبوين على العرش رفع الروح والنفس الكلية على عرش الوجود الظاهري ، وهذه نتيجة لمقدمة قديمة وهي كون الأبوين أي الروح والنفس الملكين حقا ، فمن جهة فالروح فاعل ، ومن جهة فالنفس منفعلة ، وليس في الوجود إلا فاعل ومنفعل. فما فعله يوسف برفع أبويه على العرش ليس إلا حاصل الكشف العلمي عن حقيقة هذا الوجود الذي حارت العلماء في معرفة محركه وواضع قوانين المادة ونظام الأجرام والطبيعة.

101 ، 104 ـ (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (104))
[يوسف : 101 ، 104]
قوله : (أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) يعني وصول العبد إلى مقام العبودة الذي فصلنا الكلام فيه قي كتابنا «النصوص في مصطلحات التصوف». والعبودة كون الإنسان المصطفى المختار ليكون الواحد الفرد مرآة الأحد القهار. وفسر عبد الكريم الجيلي معنى الولي فقال : إن الله هو الولي ، ولما كانت التسمية تشمل المخاطب والمخاطب أي الله والإنسان فلقد فني هنا الإنسان ، وبقي الله وحده الذي يكون وليا باعتباره المخاطب ووليا باعتباره المخاطب ، ولهذا قالت الصوفية : سبحان من يكلم نفسه بنفسه في أعيان خلقه. فعلى ذروة الهرم لا يبقى إلا الله واسمه العليم لأنه ما من صفة تتبع صفة الحي القيوم إلا العلم فبانتشار هذه الصفة المطوية

ظهر الإنسان الإلهي المخلوق على صورة الرحمن ، والذي هو ظهور الله ، ولهذا جاء في الحديث القدسي : (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك). فليس في الوجود من حي سوى الحي بذاته وآدم العلم المصطفى أزلا لاحتلال هذه المرتبة القدسية العلوية الإلهية.

105 ـ (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (105))
[يوسف : 105]
ما من آية إلهية في الوجود أعظم من آية الفكر ، ولهذا ألحت الأنبياء والصوفية على ضرورة معرفة الإنسان نفسه. فالنفس ، وهي الصورة الإلهية هي المحل الذي يمارس الحق فيه حواره الذاتي الأسمائي ، ولهذا نبه سبحانه على عظمة وقيمة قلب ابن آدم قائلا في الحديث القدسي : (ما وسعتني السموات والأرض ولا الجبال ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين). وفي الحديث : (قلب المؤمن من عرش الله).
106 ـ (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106))
[يوسف : 106]
المعنى أن الكثرة تمارس الحوار الذاتي مع جهل سره الدفين. ولو علم الإنسان سر حواره هذا لعلم أين الله القائل في موضع آخر : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (21) [الذّاريات : ال]. ولهذا جاء في الآية أن معظم المؤمنين لا يؤمنون إلا وهم مشركون ، أي يشركون أنيتهم وفكرهم في الوجود الذاتي الإلهي وينسون أين الله وكيف اتخذ قلب الإنسان إلهاما ونجوى.

107 ـ (أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107))
[يوسف : 107]
الساعة وعذاب الله إشارة إلى الكشف الذي يؤدي إليه الذوق العرفاني فإذا عالم الإنسان خراب يباب كسراب يحسبه الإنسان ماء ، فإذا جاءه لم يجده شيئا ، فليس في هذا الوجود الظاهر إلا اسم الله الظاهر ، وأما الظاهرون فمصطلمون.

108 ـ (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108))
[يوسف : 108]
البصيرة النور المجعول في القلب حيث لا يكون القلب سوى مستقر ومستودع لهذا النور. وما الحج وطقوسه وشعائره ، والطواف حول الكعبة ، والكعبة ذاتها ، والحجر الذي فيها ، ومقام إبراهيم عليه‌السلام الذي يجاورها ، وجبل عرفات ، ما هذا كله إلا إشارات إلى الحقيقة التي دعا إليها الأنبياء والعارفون الذين تفتحت بصائرهم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله قفل قلبه).
109 ـ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109))
[يوسف : 109]
ثمة لطيفة في قوله : (إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فكأنه يقول إن الكثرة ما هم إلا أهل القرى ، أي عامرو مدينة الجسم الكلي ، فهم بمثابة الظهور لا غير ، ولهذا وصفتهم الصوفية بأنهم أشباح وهياكل لا غير ، أما الرجال فهم رجال الله ، ولله رجال ، فالرجل هنا هو الرجل حقا كما قال نابليون لما رأى الشاعر الألماني غوته فقال : هذا هو الرجل فالرجل بمعنى الرجولة الحقة كالفتوة المشهورة في مصطلحات الصوفية. فالرجل إذن من عرف ربه ، والرجل من هذا المنظور من يوحى إليه ، فإن لم يوح إليه فهو ليس برجل ، وهو من ثم من أهل القرى والهياكل والأشباح.

110 ـ (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110))
[يوسف : 110]
النجاة مثل نجاة نوح حين صنع الفلك وركبه ، فنجا من طوفان الهيولى والمعنى أنه مادام الإنسان سجين أناه مستمعا صوت فكره المرتبط بالدماغ فمآله مآل الدماغ نفسه ، ولهذا قال عليه‌السلام : (كلكم من آدم وآدم من تراب). فالمطلوب أن يركب الإنسان سفينة الله التي بسم الله مجراها ومرساها. فمن لم ينج من العالم الحسي ويدرك من هو وما جوهره ، ومن لم يلتحق بربه ليتحد بالأنا الكلية الخالصة من أدران عالم الحس والعناصر ، ومن لم يذب في بحر الألوهية الأكبر فهو هالك فان لا محالة.

111 ـ (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111))
[يوسف : 111]
العبرة من القصص الواردة في القرآن استنباط معناها الباطن. قال الشبلي في قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ) (7) و (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ) : اشتغل العام بذكر القصص ، واشتغل الخاص بالاعتبار من القصص. فهذا الإعتبار هو الفهم الذي آتاه الله أهل البيت ففهموا باطن القرآن. فالقصص الواردة ما هي حديث يفترى أولا ، ورغم أنها قصص واقعية معاشة إلا أن لها صفة الإعتبار بما تضمنت من أمثال وآيات وعبر.

وفي ميدان الأدب يكون الأديب كبيرا وعظيما ، ويكون أدبه خالدا إذا كان ما يكتبه يتصف بالموضوعية والشمول والأبدية ، وللحديث صلة بكون ما يكتبه ذو البصيرة المفتحة مستمدا من

الروح الموحي نفسه ، ومادام هذا الروح فاعلا ، وما دام فاعلا عن علم قديم أزلي فالنتيجة أنه لا جديد تحت الشمس ، والقصد فتق أسماء معقولات كانت مرتقة. فالفهم المستخرج من القصص القرآني ذو علاقة بحياة الإنسان نفسها ، وما لم ير الإنسان نفسه في هذه القصص ، وما لم يعش بدوره ما عاشه أبطال هذه القصص فإنه يكون أمام أمرين ، فإما أن يكون فهمه قاصرا ومقصورا على أن ما قرأه عن أن عيسى خلق من غير أب ، وتكلم وهو في المهد صبيا ، وشفى الأكمه وأحيا الموتى ، وأن موسى وضعته أمه في التابوت ، ثم قذفته في اليم ، فالتقطه قوم فرعون ، فرباه فرعون إلى آخر القصة ، فتكون القصص أحداثا تاريخية جرت وانتهت ولم تعد ذات أثر في حياة الإنسان المعاصر. وإما أن تكون القصص القرآنية نفسها هي القاصرة وهي لا تعني شيئا سوى قص القصص التاريخية دون أن تتضمن معنى لقارئها ليفهم عنها ويعتبر .. والقصص القرآني من هذين الأمرين براء. فالقرآن خالد ، وخلوده مستمد من استمرار تأثيره في القارىء ، وهذا التأثير المستمر والمتجدد نابع من كونه مرتبطا بحياة الإنسان أنى كان ، وإنه إن قص قصص إبراهيم وموسى ويوسف وعيسى فإنما قصده أن ينبه الإنسان على أنه ابن آدم ومن نسل آدم وأن ما حدث لآدم ينسحب على بنيه ، وأنه إن كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم ، وإن عرج النبي في السموات حتى بلغ سدرة المنتهى حيث جنة المأوى ، فإن في وسع الوارث أن يعيش هذه القصص وأحداثها باعتباره إنسانا ذا قلب استودعه الله علمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وقبل هذا كله حياته.

فالإنسان خالد وقلنا إن خلوده يعني تجدد الفعل القديم المتعلق بفلق المعقولات ، ولهذا فإن ما عاشه النبي ينسحب على إخوانه من بعده. فرحلة المعراج التي عاشها النبي عليه‌السلام عاشها الورثة من بعده قال ابن عربي : لما وصلت إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من آياته سبحانه ما شاء ومعي الملك قرعت بابه.

وذكر عبد الكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل» أنه قد عرج به إلى السماء أيضا ورأى ما رأى النبي فالله ما ضرب الإمثال بالقصص القرآني إلا ليحفز الناس على أن يلحقوا بركب الأنبياء والسادة الأكابر ، وهذا هو معنى قوله تعالى إن تحت الجدار الذي أقامه العبد الصالح كنزا مرصودا بانتظار من يستخرجه.

فشمر عن ساعد الجد يا إنسان ، وابحث عن كنزك المفقود فإنه تحت جدار هيكلك ، والسعيد هو من قدر له أن يكون من الصالحين من أصحاب الكنز الثمين ، والذي تمكن أن يخرج من البئر التي ألقي فيها يوسف ، ومن السجن الذي دخله ليصبح من ثم عزيزا مثل يوسف عليما حكيما يأخذ عن الحق بلا واسطة ويعلم تأويل الأحاديث ويدرج في الخالدين.

سورة الرعد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1))
[الرعد : 1]
بدئت السورة بأحرف ألف لام ميم راء ، والملاحظ أن حرف الميم قد زيد على ما بدئت به بعض السور السابقة ، كما أن هذا الحرف هو الذي جاء في سورة البقرة بعد الألف واللام ، وكنا قد فسرنا حرف الميم بأنه إشارة إلى اسمه سبحانه العليم وذلك في سورة يوسف ، ولما كانت سورة يوسف قد قصت علينا قصة هذا الاسم العظيم ، فإننا واجدون في هذه السورة ما تبع قص القصة. فنحن هنا قد بدأنا مرحلة فتق العلم نفسه ، ولهذا سميت سورة الرعد ، والرعد هو نتيجة تصادم شحنات كهربائية موجودة في السحب والإشارة إلى بدء انتشار العالم الذري المادي من العالم النوراني الطيفي .. كما أن فيه إشارة إلى دورة تجلي الاسم العليم نفسه الذي هو الإنسان الكامل ، ولهذا نجد في الآية ذكر الكتاب وآياته والحق الذي أنزل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

2 ـ (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2))
[الرعد : 2]
السموات عالم الغيب والروح ، والعمد الركائز المركوزة في الأرض للتثبيت كقوله تعالى في وصف عمل الجبال : (وَالْجِبالَ أَوْتاداً (7)) [النّبإ : 7] والمعنى أن عالم الغيب والروح ليس بحاجة إلى عالم الشهادة إلا للظهور. أما من حيث الفاعلية فهي للروح وهو الأصل ، إذ هو أول صدور عن الله ، ولهذا سميناه إشعاعا ذريا الذي تحدثت العلماء عنه فقالوا إنه تفجر فتكونت منه الأجرام.

وقوله : (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) إشارة إلى دور الروح ودور القلب فالشمس هي الروح ، ولهذا سجد أخناتون الموحد للشمس باعتبارها روح الله الظاهر ، وكل ذكر للشمس في الكتاب إشارة إلى هذا الروح الفاعل باعتباره سبب الفعل والفاعلية وتمثله الشمس باعتبارها مصدر الإشعاع ، ولهذا كثر تشبيه الروح أو العقل الفعال بالشمس كما فعل أفلوطين ومن بعده صوفية المسلمين كابن عربي وفلاسفة المسلمين. والقمر هو القلب باعتباره القابل الكلي ، ولما كنا قلنا : إن النفس الكلية هي القابل المنفعل فالنتيجة أن القلب هو النفس الكلية.

والجريان لأجل مسمى دورة الظهور ، وبدأت كما ذكرنا بتكثف الأجرام من الإشعاع الذري الذي هو طاقة لطيفة أولى ، واستمرت العملية ملايين السنين ظهرت خلالها معالم الحياة كعالم النبات ثم عالم الحيوان ثم عالم الإنسان. ومعلوم لدى علماء الفلك أن لهذا العالم أجلا هو بالغه ، ومتى استنفد العالم أجله عاد فتفجر وعاد إشعاعا ذريا كما كان.

(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3))
[الرعد : 3]
كنا قد ذكرنا ابتداء مرحلة ظهور الاسم العليم الذي هو الإنسان الكامل الذي يمثل العالم بوجهيه الباطن والظاهر ، وإلى الوجه الظاهر أشارت الآية قائلة إن الله مد الأرض وجعل فيها رواسي ، والمعنى الباطن مثل رمز الكعبة فهي الإنسان كمظهر ، وقلبه كباطن لهذا المظهر ، ومثل هذا الباطن في الكعبة الحجر الأسود نفسه الذي وصفه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنه كان أبيض اللون إلا أن خطايا بني آدم سوّدته.

والرواسي الأعيان الثابتة من المعقولات التي يستند إليها الإنسان في علمه وتعلمه ، ومن دونها ما كان لآدم أن يحتل مكانته العظيمة في الوجود الإلهي.

والأنهار العلوم التي تجري من العيون المتفجرة من الرواسي ، وفي الطبيعة نجد مثالا لهذا ، فالجبال المغطاة بالثلوج هي التي تشكل أحواض المياه الجوفية التي تنفجر منها الينابيع فإذا كان الثلج هو الأصل فالينبوع هو النتيجة .. وكذلك الحال في عالم العلم المكنون في الذات ثم من بعد هذا ينتشر.

وقوله : (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) يعني المعقولات المفتقة نفسها ، المتفق منها والمتناقض المضاد ، فهي جميعا زوجان اثنان ، وقوله اثنان فيه لطيفة ، إذ أن كلمة الزوجين تعني اثنين ، إذ الزوج مفرد شريطة أن يظل مقرونا بزوجه الآخر ، ولهذا يقال للزوج المتزوج زوج ولامرأته زوجة ، فإن طلقها فلا يسميان زوجين ، وورود كلمة اثنين بعد الزوجين إشارة إلى تثبيت الأسماء المزدوجة كالرافع الخافض ، والضار النافع ، والقابض الباسط ، إذ من المعلوم في عالم الأسماء أنه لا يجوز أن يسمى سبحانه الضار دون أن يقرن هذا الاسم بشطره النافع ، وكذلك اسم الخافض والقابض وقال السهروردي : لواجب الوجود من حيث الصفات من كل متقابلين أشرفهما. وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (والشر ليس إليك) ، وذلك من قبيل الأدب مع الله.

وقوله : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) إشارة إلى تغطية عالم الحس عالم الروح فالعالم الظاهري قد أخفى العالم الباطني وغطاه. والإنسان وحده من دون جميع المخلوقات هو الذي يتخذ سبيله من العالم الظاهر إلى العالم الباطن ، ولهذا قال ابن عربي : النفس الناطقة موجودة بين الطبيعة والنور بما جعل الله فيها من الفكر. وقالوا : الفكر يلطف الكثيف ، ويكثف اللطيف ، فهو قنطرة بين عالمي الغيب والشهادة .. ولهذا احتل الإنسان مكانة الإمارة بين المخلوقات ، ولهذا وسع قلبه الله عزوجل باعتباره مسقط أنواره ومرآة لهذه الأنوار.

4 ـ (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4))
[الرعد : 4]
القطع الأسماء ، وتجاورها وجودها في الحيز العلمي فهي هناك منظومة في عقد لا يتميز اسم منها عن آخر.

وجنات الأعناب والزرع والنخيل إشعاع الأسماء ، وهي مذ صدر الموجود عن الوجود الحق مشعة ، وإشعاعها يكون عن طريق الفكر نفسه ، فانظر إلى هذه الآية الوجودية القاهرة ما أعظمها وانظر إلى الله أين هو.

وقوله : (وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ) يعني الهرم الأسمائي الذي يمثل الاسم العليم ذروته ، ثم تتلوه أسماء الصفات فأسماء الأفعال. وترى هذه الأسماء فاعلة منفعلة ، خارجة داخلة ، دائرة في حركة لولبية لا أول لها من آخر ، وهذه الحركة هي ما تراه العين في العالم الخارجي الذي لا يكف عن الحركة ولا يتوقف ، ولهذا وصف الله سبحانه الفاعل القاهر نفسه في موضع آخر قائلا : (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما) [البقرة : 255].
5 ـ (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (5))
[الرعد : 5]
التراب والخلق الجديد إشارة إلى الملحدين القائلين إننا منها وإليها وهي الأرض ، وهذا صحيح باعتبار النفس الجزئية في تعينها ، وتعينها دماغها وآلاته في الجسم .. ولكن تبقى صلة النفس الجزئية بالنفس الكلية والروح ، فمنهما المدد ، فلئن كان الإنسان ترابيا من جهة فهو روحاني نوراني خالد من جهة الروح.

والخلق الجديد إشارة إلى المدد من اسميه تعالى الحي القيوم وهذا المدد دائم متجدد مع تجدد الأنفاس ، وهذا معنى القيومية إذ يقوم به كل شيء ومن دونه لا يقوم ، فلا انفصال للخلق عن الحق ، ولا قوة للعبد إلا بربه ، وهو من دونه سراب يباب.

6 ـ (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (6))
[الرعد : 6]
قوله : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) [الرّعد : 6] يعني شمول الرحمة الموجودات التي وجدت بفعل الرحمة الموجودة لهم. وظلم الناس سببه فعل أسماء الجلال في الجانب الثاني من الوجود الأسمائي ، فلئن بدا ظلما في هذا الوجه فهذا الظلم ظلمات ، والظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث ، ويوم القيامة يوم الدين والشهادة حيث ترتد أسماء الجلال إلى الفيض الأسمائي الأقدس فإذا النور يقهر الظلام وإذا الظلام مفضض بالنور الإلهي ، وإذا للظلم دور متى أتمه انقلب نورا ، كما انقلبت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه التثنية ضرورية لبلوغ التوحيد.

7 ـ (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (7))
[الرعد : 7]
لا يرى الحق من حاجة إلى إنزال الآيات الربانية على النبي ، علما أنه قد فعل وأنزل آيات كثيرة على الأنبياء الذين سبقوه مثل موسى وعيسى ، والسبب كون النبي خاتم الدورة الزمانية الوجودية بظهوره بالذات فيها ، فيكون المتعين هو التعين نفسه ، والتعين اسمه الظاهر فيكون الحق قد ظهر بنفسه لنفسه باسمه الظاهر ، ولا حاجة للحق في أن يدل على نفسه بنفسه. فمن آمن للنبي قد آمن ، ومن كفر قد كفر ، ولن تفلح الآيات في رد تعينات الحجب المظلمة عن ظلامها ، إذ لا تبديل لكلمات الله.

8 ـ (اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ (8))
[الرعد : 8]
الأنثى بمعنى النفس ، وما تحمل الأنثى هو ما تحمل النفس من اسم ، ولكل نفس اسمها ، والرحم مستودع النفس فهي عالم الطبيعة ، وما تغيض الرحم وتزداد إشارة إلى امتلاء وعاء كل نفس ونقصانه ، أما الإمتلاء فهو ما تحصله النفس من علوم عن طريق الفكر ، ومن معقولات ونظريات عن طريق العاقلة النظرية. والعملية هي ما وصفتها الفلاسفة القدامى بتحول العقل الفطري إلى عقل بالفعل ، وهذا ما أشار إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (يولد المولود على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه) .. فلو لا خروج المولود إلى عالم الطبيعة لظلت صفحة عقله بيضاء خالية كشاشة من غير صور ، أو مرآة لا يرتسم فيها خيال ، قال الفارابي في معنى كون العقل بالقوة : هو تهيؤ لقبول الشيء وضده ، وقال في معنى كون العقل بالفعل : كل نوع يحصل

موجودا بالفعل إذا حصلت صورته.

وتدوم تعبئة النفس بالمعلومات تماما مثلما يشحن الحاسوب طالما أن الإنسان يتعلم ، حتى إذا نضج وآتى أكله من محاصيل العاقلتين النظرية والعملية بدأ دماغه يغيض ، ووصف هذا في الآية بأنه غيض الرحم .. ثم تأتي مرحلة يبلغ الإنسان فيها أرذل العمر فلا يعلم من بعد علم شيئا ، وكنا فصلنا الكلام في هذا في كتابنا «الإنسان الكبير» ، وتحدثنا عن طباعة المعلومات في خلايا الدماغ ، وعن سر عملية الترميز ، ثم عن مرحلة جفاف الخلايا حين يمسها الكبر وموتها فينسى الإنسان ما كان حفظه ، ولا يعود قادرا على استقبال معلومات جديدة.

وقوله : (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) إشارة إلى قوله تعالى في موضع آخر : (فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها) [الرّعد : 17] فكل إنسان واد ، ولواديه سعة معينة كما قال عليه‌السلام : (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس) ، والكيس الذكاء والفطنة ، فالهرم الوجودي مبني وفق نظام مبرمج هدفه عمارة الوجود. والله حين يخلق الخلق يخلقه بمقدار ، ويخلق سعة القلب بمقدار ويخلق نشاط الدماغ بمقدار ، ويخلق المتناقضات بمقدار ، ويخلق الأمم بمقدار ، ويجعل الأمم بعضها فوق بعض ليتخذ بعضها بعضا سخريا بمقدار ، ولا أدل على هذا النظام الوجودي المبرمج مما كشفته البحوث الحديثة في نظام الطبيعة حيث اكتشف أن الله خلق من الحيوان ما هو آكل للحم وما هو آكل للنبات ، وسخر الحيوان بعضه لبعض بحيث لو لم يأكل الحيوان المفترس الحيوان النباتي لطغى الماء ، واختل الميزان ، وأصاب الفساد النظام الطبيعي. واكتشف مثلا أن الفهد يأكل فريستين أو ثلاثا في اليوم الواحد فهو في حاجة إلى ألف فريسة في العام من الظباء وأضرابها ... ولقد غطى نظام تكاثر الظباء هذه الحاجة بحيث أنه لو لم يلتهم الفهد وأمثاله من الوحوش الظباء وأمثالها لكثر أعداد هذه الأخيرة ولعثت في عالم النبات مفسدة حتى تأتي على عالم النبات.

وفي مجال الحضارات نجد الأمم طبقات ودرجات فمنها المتحضرة ومنها المتأخرة ، ومنها المنتجة ومنها المستهلكة ، ومنها ذات الإنتاج الصناعي ومنها ذات الإنتاج الزراعي ، ومنها من تملك المواد الخام ، ومنها من تملك بوفرة اليد العاملة ، وجميع هذه الأمم تشكل توازنا بيئيا كاملا متكاملا بحيث تتحقق عمارة الحياة. ولقد حاولت الفلاسفة والعلماء دراسة ظاهرة ظهور الحضارات وانتقالها وازدهارها وانحطاطها وزوالها فلم يخرجوا من بحوثهم إلا بالحيرة ، وبقيت الحقيقة سرا غامضا هو وراء ظاهرة التحرك الحضاري هذه علما أن العلامة ابن خلدون قال ما قال في هذا المجال.

9 ـ (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ (9))
[الرعد : 9]
المتعال الذي يتعالى عن أن يعرف. وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا تفكروا في ذات الله) وعن معاذ بن جبل أن رسول الله قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس بعده جهل ، وما بلغ ذلك أحد قط ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أنا ، إن الله أبلغ شأنا من أن يبلغ أحد شأنه). وفي كتاب الله : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً (85)) [الإسراء : 85]. وقال الصديق : (العجز عن درك الإدراك إدراك) وأثبت الفيلسوف كانط أن العقل قاصر عن إدراك الشيء في ذاته ، فكل الأديان والفلسفات التوحيدية وأعلام الصوفية قالوا ما قالوا في التوحيد إلا أنهم وقفوا بتجلة واحترام وذل أمام الذات الإلهية خاشعين ، وعبثا يحاول العقل تصور كيف صارت الطاقة اللطيفة مادة وأجراما وعبثا يحاول تمثل النور الأول الذي هو النور المعنوي ، ففي الوسع القول عمّا ظهر به النور ، أما أن تعرف ماهية هذا النور وجوهره فهذا مستحيل.

10 ـ (سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ (10))
[الرعد : 10]
باعتبار الذات روح الروح والنور الأصيل فهي مركز الإشعاع ومركز الدائرة الكونية. ومن احتلال هذه المكانة كان الله بكل شيء عليما. فما تكلم متكلم إلا والله سميع له ، وما سكت ساكت إلا والله بسره خبير. فعن الله لا يخفى شيء ولا يعزب علم مثقال ذرة تكون في صخرة أو في السموات والأرض.

11 ـ (لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (11))
[الرعد : 11]
المعقبات الأنوار المساعدة ، وهي الخواطر الحافظة من شر الغاسق إذا وقب ، ومن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ، فالله هو الحفيظ وهو خير حافظا.

والسوء الذي تريده المشيئة الإلهية كوني لأنه انشطار من الحسن ، ولا تفريق بل لا بد من التفريق للتمييز ، فلا مرد لهذا السوء الكوني الواقع طوعا أو كرها. فالله كتب معادلات الوجود بمداد التضاد والتناقضات. قال سقراط : ما أعجب فعل السياسة الإلهية حيث قرنت الأضداد بعضها مع بعض ، فإنه لا يكاد أن يكون لذة إلا يتبعها ألم ، ولا ألم إلا تتبعه لذة.

12 ـ (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ (12))
[الرعد : 12]
البرق يذكر بقول ابن سينا : مستديم لشروق نور الحق في ذاته ، فالبرق ومضات من النور

تسطع في ظلمات النفس فإذا السالك قد رأى العلامة فهاج شوقه ، وبرح به الهوى ، فخف للقاء الله. وأما الخوف فلأن هذه الإشارات النورانية تومض في عقر النفس الجزئية ، فيفزع صاحب النفس كما فزع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما كان في الغار ، فظهر له جبريل ، وغطه غطا شديدا ، وقال له : (اقْرَأْ) فلما تركه أسرع إلى مكة ، ودخل على خديجة رضى الله عنها يرتجف مقرورا وقال : (زملوني زملوني ...).
13 ـ (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13))
[الرعد : 13]
الرعد ما يلي البرق من صوت فهو نتاج الإشارة الإلهية والرعد ذو هيبة وجلال ، ووصف عليه‌السلام الوحي بأنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وكان إذا جاءه أغشي عليه وتفصد جبينه عرقا ، فإذا أفاق ظهر عليه التعب الشديد. وتسبيح الرعد بالحمد نتاج كون الصوت الجبريلي صوت جامع ، وهو عند ما يجيء الإنسان يدخل عليه من كل الجهات ، كما أوصى يعقوب الروح بنيه بأن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة لا من باب واحد. وقيل لموسى عليه‌السلام : بم عرفت أن الله تعالى هو الذي كلمك؟ فقال : لأن كلام المخلوق يسمع من جهة واحدة وهي السمع ، وإني كنت أسمع كلام الله تعالى من جميع الجهات بجوارحي كلها فعرفت أنه كلام الله تعالى).
14 ـ (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (14))
[الرعد : 14]
كل دعوة من دون الله دعوة من جزء إلى جزء ، أو من تعين اسم إلى حقيقة الاسم نفسه ، ولهذا يظل الإنسان حائرا تائها ما لم يستغث ربه فيمده بنور الهدى.

15 ، 16 ـ (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (15) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (16))
[الرعد : 15 ، 16]
السجود الخضوع وهو نتيجة حتمية لكون الله هو القاهر ، فما ألحت عليه الصوفية هو كون الله في القلب ، وكون القلب في القبضة ، وهذا ما فعله الإمام الغزالي في باب عجائب القلب في «الإحياء». والسجود الطوعي استجابة ممثل الاسم الجميل لشقه الجميل ، وشقه الجميل هو نور الضمير. والسجود كرها وقوع تعين الاسم القاهر في قبضة القهر من غير أن يعلم ،

وسمى سبحانه هذا القهر مكرا وضربه مثلا. فالكافرون ساجدون وهم لا يشعرون ، ولهذا كان سجودهم كرها. وقضية كون الجميع في القبضة هي التي أثارت الخلاف بين جماعة السنة والمعتزلة ، فالمعتزلة رفعوا شعار الحرية المطلقة التي تعد خروجا على الإرادة الكونية الكلية ، وكان ما وقع لأحد علماء المعتزلة وهو عمرو بن عبيد مع أحد المجوس سببا في ارتداده عن الإعتزال والرجوع إلى عقيدة أهل السنة القائلة بمبدأ الفعل لله والكسب للعبد ، قال ابن عبيد : ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في سفينة ، فقلت له : لم لا تسلم؟ قال : لأن الله تعالى لم يرد إسلامي ، فإذا أراد إسلامي أسلمت ، فقلت : إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك ؛ فقال فأنا أكون مع الشريك الأغلب.

فإذا كان الشيطان قد خرج على الله بغير مشيئته فالنتيجة أن الشيطان صار إلها آخر ، بل كل صاحب أنا يصبح إلها أيضا والنتيجة أن الأرض والسماء تمتلآن بالآلهة ، ويذهب كل إله بما خلق ، وهذا مخالف لعقيدة التوحيد القائلة : إن الله هو الله في السموات والأرض ، وإنه لا إله إلا الله. قال جلال الدين الرومي : تارة ترسم بالوشي صورة الشيطان وتارة صورة آدم ، وليس لأحد قوة تجعله يحرك يدا للدفاع ولا أن ينبس بكلمة عن النفع والضر.

17 ـ (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ (17))
[الرعد : 17]
قلنا الماء العلم ، والأودية القلوب التي في الصدور ، وقدر الأودية سعة القلوب ، ولكل قلب سعة حددها الله أزلا عن طريق الكليات ، ونفذها قدرا عند نفخ الروح في الجنين ، وهذه الحقيقة أدركها اسبينوزا الهولندي الموحد في نظرته إلى الوجود الذي يتخذ كل مخلوق فيه مكانته الطبعية له. وكنا قد تحدثنا عن نظام التوازن البيئي الطبيعي والحيواني ، ونضيف والإنساني أيضا. فليست القضية قضية جبر واختيار ، ففي ميدان التوحيد تتجاوز الإرادة الدينية أفقها وفلكها لتصبح إرادة كونية خلاقة مبدعة خلقت كل شيء بقدر.

والمثل المضروب في الآية يفسر كيف أن كل نظرة تغفل التوحيد الجامع وكون الوجود وحدة لا تقبل التجزيء ، إنما هي مثل السيل يحتمل الزبد ، فلا حقيقة سوى حقيقة التوحيد ، وتثبت العلوم الحديثة في جميع المجالات وجود هذه الوحدة الجامعة. وما القوانين العلمية المكتشفة والمعتمدة سوى نتاج كشف هذه الوحدة.

والزبد الذي يذهب جفاء محاولات الفلاسفة والعلماء رد الوجود إلى مبدأ المصادفة ، وكون الطبيعة هي الخالقة ، مع محاولة إيجاد نظام وضعي سعيا لحل المشاكل الإجتماعية ،

علما أن هيغل حذر من هذه المحاولات وقال : الغاية من الفلسفة ليست تحديد مثل أعلى للكمال من غير الممكن الوصول إليه ، بل فهم الواقع لإعادة بنائه ديالكتيا ، وتعرف الطابع العقلي منه ، ومن هنا فإن مهمة الأخلاق أن تشاهد لا أن تحكم.

18 ـ (لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (18))
[الرعد : 18]
لا شيء يعدل عثور الإنسان على الله ، فلقد خرج الإنسان إلى هذه الدنيا ومن حوله حجب لا عدد لها كلما كشف منها حجابا رأى حجابا ، ويظل الإنسان ضحية الشعور بالغربة والنقصان والسآمة والملل ، ولا تفيده ملذات الدنيا وكنوزها قاطبة ما لم يلب نداء ربه ويفر إليه ، ويحظى به ، وهذه هي جنة الرضوان.

19 ، 21 ـ (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21))
[الرعد : 19 ، 21]
شككت المشركون والملاحدة في ما نزل على النبي ، وحومت الشكوك الحديثة حول الوحي النبوي بالذات ، وقالوا : وما محمد إلا عبقري أتى بما أتت به العباقرة ، ونفوا الصلة التي بينه وبين ربه ، وكيف تكون هناك صلة وهم لا يؤمنون بالله ووجوده ، ويجعلون في الأرض ألف إله.

والقضية متعلقة بالإنزال الإلهي نفسه ، لأن ثمة بونا شاسعا بين ما هو إلهي وما هو بشري. فالإنزال الإلهي حكيم عليم بمصالح الإنسان وما يناسبه من النظم والشرائع ، في حين أن العبقرية البشرية تصيب وتخطىء ، وتجد حلولا مؤقتة لمشكلات ، فلا تكون الحلول ناجعة ولا دواء للأدواء ولهذا اتسمت الشريعة الإلهية بالإصابة والخلود في حين كان التغير والتبدل من سمات الشرائع الوضعية.

22 ـ (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22))
[الرعد : 22]
درء السيئة بالحسنة درء الظهور الإنساني بالظهور الإلهي ، وهي نقلة بشرية يصبح الإنسان بعدها إنسانيا إلهيا مؤهلا للخلافة الآدمية التي هي المطمح والمآل.

23 ، 24 ـ (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24))
[الرعد : 23 ، 24]
الجنات جنات العلم والقرب ، ومن صلح من الآباء والأزواج والذرية والملائكة هم من صلح من الجمعية الأسمائية التي فيها من كل ظهور بشري وغير بشري ، ومن صلح من البشر الموحدون الذين عرفوا الله بتعرفه إليهم فصلحت الدار ، وصلح أصحابها ، وظهر الله بوجهه الجميل.

25 ـ (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25))
[الرعد : 25]
الإشارة إلى الشطر الثاني من الجمعية الأسمائية ، وتضم ممثلي أسماء الجلال الذين هم محل القهر وهدفه وأدواته وأسلحته. وقال جلال الدين الرومي : الحرب صدى لقهره ، ونضيف والفساد أيضا ، وقال سبحانه واصفا نشاط هذا الشطر السلبي من الأسماء بقوله : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [الروم : 41].
26 ـ (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ (26))
[الرعد : 26]
الرزق العلم ، والبسط والقدر إتيان ممثل الاسم حظه من اسمه إيجابا أو سلبا ، نورا أو ظلمة ، قهرا أو لطفا ، كما قال سبحانه في يحيى عليه‌السلام : (وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا (14)) [مريم : 13 ، 14].
وقوله : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ) يعني بقاء ممثل الاسم سجين اسمه لا يتجاوز هذا الجزء المجزوء إلى فلك الكلية الإلهية الجامعة ، وما دام الإنسان سجين اسمه فلا حظ له من علم التوحيد ، ولا حظ له من الآخرة ، لأن من طبيعة الأسماء اقتران وجودها بالوجود الطبيعي الحسي ، فلا فراق بين الاسم وظهوره ولا انفصام بين الصفة والموصوف ، والنتيجة الحكم على من يبقى سجين هذه الدائرة الجزئية ببقائه ضمن فلك الحس المتقلب حيث أمواجه ترتفع وتخفض وتقرب وتبعد ، وهذا الطراز من الحياة هو الذي وصفه سبحانه بقوله في موضع آخر : (كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) [النور : 39].
27 ـ (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ (27))
[الرعد : 27]
ليس لله من حاجة في أن ينزل الآيات ، ولئن فعل فمن باب الرحمة بالمؤمنين لا من باب القهر عن طريق البصر والعقل. فالمعجزة إن وقعت لا تؤثر إلا في المؤمنين ، قال الروائي الفرنسي أميل زولا : لا أؤمن بالمعجزة حتى ولو رأيت بأم عيني جميع المرضى يشفون في

لحظة واحدة. وقال سبحانه : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)) [الحجر : 14 ، 15].
وقوله سبحانه : (إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ) يعني أن المشيئة الإلهية شاءت أن يجعل الناس مؤمنين وكافرين ، وهو سبحانه القائل : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) [التّغابن : 2] ، وطبيعة التوحيد تقتضي التثنية والثنوية ، والثنوية المدخل إلى التوحيد. والأديان أنزلت للمؤمنين لا للكافرين والدليل النتيجة ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام). ولما أطال نوح دعوة قومه إلى الإيمان بالله كان جوابه تعالى : 
(وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ).
28 ، 30 ـ (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ (30))
[الرعد : 28 ، 30]
تشرح الآيات كيف أن القلب لا العقل هو محل الإيمان ، إذ في العقل الذي هو فكر تناقض وتضاد ، ولهذا وجه الفيلسوف كانط قذائف نقده إلى هذا الصرح فدكه ، وأثبتت فلسفته أن طرق العقل فضيحة.

والإنسان عقل وقلب ، وكنا قد بينا في كتابنا «الإنسان الكبير» أن الإنسان يكشف عن وجود الإثنين فيه ، وذلك عند ما يقول لسانه شيئا أحيانا فتكذبه عيناه ، فالعين نافذة القلب ، واللسان للعقل ترجمان ، ولا يهم الله العقل وآلاته ، وإن كان جعله مدخلا إلى العلم وطريقا.

31 ـ (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (31))
[الرعد : 31]
القرآن العلم الجامع قبل انتشاره ، فهو النور في حال كونه ذرا قبيل انفجار السديم الذري القديم ، فالقرآن أصل الوجود وحقيقته الجامعة. ولهذا نجد في الآية الإشارة إلى أن للقرآن تأثيرا في الطبيعة والجماد ، بل إن له تأثيرا في الموتى أنفسهم الذين هم موتى الجهل. وللقول لطيفة فلأن القرآن له الفعل النوراني الجامع ، ولأن القلب في القبضة ، حتى وإن كان قلب الملحد والكافر ، فالنتيجة أن القرآن الذي هو الربوبية الفاعلة يكلم الناس جميعا ، ومنهم موتى

الجهل كما قال سبحانه : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 7 ، 8] ، ومن منطلق هذا التأثير الذري الكوني قال سبحانه : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11)) [فصّلت : 11].
32 ـ (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (32))
[الرعد : 32]
الإملاء والأخذ عن طريق الخواطر ، فالخواطر أصابع القبضة النورانية القاهرة. فإملاؤه سبحانه للكافرين حاصل من مدهم بخواطر مضلة ، ولهذا كان من أسمائه سبحانه المضل ، وأخذ الكافرين ختام دورة النفس الجزئية وهي لا تزال تحت حكم الخاطر الحاكم فتكون النتيجة أن مدخل الكافرين ومخرجهم وحياتهم وكفرهم هو بيد الله عزوجل لا شريك له في الملك ، ولهذا جاء في الآية السابقة : 
(أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً).
33 ، 34 ـ (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (34))
[الرعد : 33 ، 34]
سبق وتحدثنا عن المكر. وقوله سبحانه : (بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ) فيه نكتة وهي كونه سبحانه يأخذ القلب أخذ عزيز مقتدر ، وأخذه إياه من قبيل الإلهام نفسه. والتزيين ما يسمعه القلب من الحديث الذاتي من دون صوت ولا لسان ، ويعيش الكافر في هذا المكر عمره وهو يظن فكره فكره ، بينما يقلبه الحق بواسطة فكره.

والتزيين قلب الحقائق ورؤية الحق باطلا ، والضلال صوابا ، والنتيجة الإضلال. ونجد في الآية أن من يضله الله فما له من هاد ، فالإنسان مهما سمع من حوله فإنه راجع في النهاية إلى نفسه ، فإذا كان الحق قد أضل الكافرين عن طريق الحديث النفسي نفسه فكيف يسمع الكافرون نصح الناصحين وهدي الهادين؟.
35 ـ (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ (35))
[الرعد : 35]
الأكل الدائم والظل ما يجده القلب من راحة وهو يستمع صوت الضمير الذي ينهى عن الفحشاء ، وينزل السكينة في القلب ، ويثبته في ساعة العسرة والخوف ، ويعده الأمل والنجاة مما هو فيه ، وهذه الأكل دائمة وللوصف لطيفة ، ذلك لأن الضمير لا ينام إلا إذا نام الإنسان ،

ولا ينام الضمير حين ينام الإنسان لأن الحق لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولكنه يدع النائم في راحة من تعب الدنيا والكبد ، فإذا أفاق لازمه فما فارقه قائما وقاعدا وعلى جنبه ، وهو نور يسعى بين يديه في ظلمات البر والبحر ، فالضمير الرحمة الرحيمية التي خص الله بها عباده المؤمنين بالإضافة إلى الرحمة الرحمانية العامة للوجود كله.

36 ـ (وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (36))
[الرعد : 36]
أصحاب الكتاب فريقان ، فريق صادق ذو قلب سليم وهؤلاء إذا سمعوا ما أنزل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم صدقوا وعلموا أنه الحق وفرحوا لأن القلب السليم يسمع صوت الهدى من أي جهة صدر ، وذلك وفقا لبث المعقولات قواها من الخير والعدل والجمال والحق ، أما الفريق الآخر فهو المنافق ، وفي كل أمة منافقون يظهرون التصديق بما ينزل ، ويبطنون الكفر والتكذيب ، وهؤلاء آمنوا تقية أو حبا في تحقيق مطامع ومنافع ، ولكنهم إذا سمعوا التنزيل أنكروه لأنه يخالف ما يبطنون ، وما يبطنون هو الكذب والنفاق والتعصب.

37 ـ (وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ (37))
[الرعد : 37]
لا سبيل إلا سماع صوت الحق. والأهواء خارجة عن حكم هذا الصوت وداخلة في الوسوسة ، والوسوسة تشكيك ولف ودوران ومحاولة زرع الخوف في القلب ، ولكل إنسان هدى ، والله هو الذي يوقي الأنفس شحها وأهواءها ، وما كان للنبي أن يكون صاحب هوى ولا سماعا لصاحب هوى ، ولئن فعل ضل وأضل.

38 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (38))
[الرعد : 38]
نزلت الآية لما عيّر النبي بكثرة نسائه ، وقالت النصارى مفاخرين : إن عيسى زاهد لم يقرب النساء وكذلك يحيى .. ولقد رد الحق على هذا الإتهام مذكرا بأن كثيرا من الرسل كانوا ذوي أزواج ، وكان لداود مائة امرأة ، وكذلك ولده سليمان. ولئن لم يقرب المسيح النساء فلأن قدره قدّر ذلك ، وذلك بحكم كونه نبي علم الباطن ، أي العودة من عالم الظاهر إلى عالم الباطن وهو الروح وهي عودة تقتضي التطهر والزهد في مباهج الحياة وزينتها. أما محمد عليه‌السلام فكان خاتم الأنبياء ، فبظهوره ختمت الدورة الوجودية التي بدأت بكشف الفعل بدءا من إبراهيم. وإتمام الكشف الذاتي يعني العودة من رحلة الباطن إلى عالم الظاهر من جديد ، وهذه

العودة فيها يسر وتمتع بخيرات الحياة دون الإفراط والإسراف ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ). ولقد بشر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعودة عيسى عليه‌السلام إلى الأرض مسلما ، يكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، فإذا عاد عيسى تزوج كما تزوج النبي محمد ، وأنجب ذرية كما أنجب محمد ، فهذه سنة الله في خلقه.

39 ، 43 ـ (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39) وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43))
[الرعد : 39 ، 43]
المحو والإثبات نشاط الخواطر في القلب ، فهذا النشاط هو النشاط الدماغي الذي يبدأ من ساعة الإستيقاظ وحتى النوم ولا يكاد يفتر ، وتتعاقب الفكر على ساحة القلب فكرة بعد أخرى وكلها قادمة من عالم الغيب كما قال جلال الدين الرومي. وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله سبعين مرة في اليوم). وقال سبحانه مخاطبا نبيه : (لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) [الإسراء : 74]. فما من قلب إلا وهو مسرح للنشاط الفكري الديالكتيكي هذا. والمحو محو الفكرة التي لا تأخذ طريقها إلى عالم الفعل ، والإثبات إثبات الفكرة التي تأخذ طريقها وتصير فعلا ، وكلا الأمرين من فعل الله عزوجل الفاعل على انفراد في القلب الذي هو مستودع الرحمن وأداة فعله.

أما أم الكتاب فهي الكليات الثابتة ، وورود أم الكتاب بعد المحو والإثبات له لطيفة ، إذ لهذا الورود بالمحو والإثبات صلة. فذو الحلم مثلا هو بشر من لحم ودم ، وله من نفسه قوتها الغضبية التي تمارس قوتها فيه ، فإذا جهل عليه جاهل استفزه وهمّ بالإستجابة لداعي الغضب فيتدخل الحلم ، والحلم صفة ، والصفة عين ، والعين من الأعيان الثابتة ، والأعيان الثابتة هي أم الكتاب كما قلنا وهي العلم الإلهي قبل التحقق ، فإذا الحليم قد حلم عمن جهل عليه ، وإذا صفة الله تحققت ، ولبست ذلك الرجل ، وإذا الله قد ظهر باسمه الحليم.

فالأمر ليس مجرد وجود ما يسمى أم الكتاب في سماء أو فوق السموات ، بل الأمر فعل وتنفيذ يأخذ طريقه من كونه علما إلى كونه فعلا. ومعنى أم الكتاب أن المحو والإثبات لهما علاقة بهذه الأم الأزلية التي خلقت العين والأعيان ، وخصت كل مخلوق باسم من أسمائها الجمالية والجلالية.

والناس لا يفكرون عادة في كيفية كون الكريم كريما والبخيل بخيلا ، ولا في كيفية استمرار الكريم في اتصافه بالكرم ، وإن فكروا فلن يدركوا كيف يظل الكريم محافظا على اتصافه بصفة الكرم ، ولا يتحول عنها إلى البخل خاصة إذا افتقر بعد غنى ، والجواب كله في أم الكتاب ، فهذه الأم هي التي تمد العيون بمائها ، وهي التي تمد الكريم بصفة الكرم طوال حياته ، وهي التي تمحو وتثبت ، علما أن المحو والإثبات عمليتان مترادفتان الغاية منهما تحقيق الإثبات نفسه. فالكريم تغزوه الأفكار ، وقد يفكر في مصلحته الشخصية ، وقد ينصح له ناصح بأن يوفر ماله ولا يسرف ، وكذلك الشجاع ... وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إنه ليغان على قلبي) يعني أن النشاط الفكري التناقضي طبيعي وطبعي ولا مفر منه ، إلا أن القرار يبقى لله الذي يحكم الكون والمخلوقات ، فإذا فكر الكريم في الكف عن الكرم تدخل الله ووضع حدا للتناقض ، وبت النقاش بإثبات صفة الكرم لاسمه الكريم ومظهره ، فيكون الله الله في السموات والأرض وجبار الخواطر وهو الذي لا إله إلا هو.

سورة إبراهيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ، 2 ـ (الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ (2))
[إبراهيم : 1 ، 2]
الظلمات الجهل والغفلة ، والبعد عن الله ، والنور نور اليقين الذي قال فيه سبحانه في موضع آخر وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ، فهذا النور للعلم وهو العلم الذي يعلم الناس حقائق التوحيد ، وهو صراط هذه الحقائق.

3 ـ (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (3))
[إبراهيم : 3]
الآخرة رؤية الله في الذات ، وكيف يكون أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، وكيف يكون بالمعية ، وكيف يسمع النجوى ، وكيف يكون الملهم والمناجي. قال سقراط : الذي يحتاج إليه سقراط هو معه حيثما توجه. وقال أيضا : إفحص عن علم الاجسام ، وعلم ما لا جسم له ، وعلم الذي وإن كان لا جسم له فهو موجود مع الاجسام.

4 ـ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4))
[إبراهيم : 4]
قوله سبحانه : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ،) قد تبع قوله : (فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ ،) فالضلال بقدر ولحكمة والهدى كذلك ، والظاهر شر كما قالت الملائكة معترضين : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها) وجوابه سبحانه : (إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) [البقرة : 30] ، فالباطن خير والله به عليم.

5 ، 7 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (7))
[إبراهيم : 5 ، 7]
موسى الفكر المنور بنور الإيمان ، وقومه الأفكار الأخرى ، وآل فرعون الأفكار السلبية الداعية إلى الإلحاد والشهوات والتشكيك في وجود الله. وهذه الأفكار تفعل في القلب مثل ذبح الأبناء من قبل الأعداء واستحياء النساء. وقوله : (وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ،) يعني أن لله الأمر من قبل ومن بعد ، وأنه لحكمة سلط سبحانه على القلب دواعي الشك والسوء.

8 ـ (وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8))
[إبراهيم : 8]
وصفه سبحانه نفسه بأنه غني حميد يعني استغناء الذات عن كل ما عداها من الصفات والنسب والإضافات والعالم الخارجي ، إذ إنها جميعا توابع له مظهرة له ، ولو أراد سبحانه ما ظهر بالمظاهر ، ولظل كنزا مخفيا كما ورد في الحديث. فالنور نور سواء تجلى أو لم يتجل.

9 ، 11 ـ (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (10) قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11))
[إبراهيم : 9 ، 11]
الحوار بين المؤمنين والملحدين قديم قدم الإنسان ، وسببه شطر القلب الكلي شطران ، شطر مؤمن وشطر كافر فالمؤمن مؤمن حتى وإن لم يوجد الدليل ، والكافر كافر حتى وإن وجد الدليل ، فالقضية ما لها علاقة بالمنطق والفكر وأسلحة الفكر. والملاحظ أن الحوار بين الفريقين يتم بواسطة العقل ، فالعقل في كل منهما أداة وهو السبيل الوحيد لإجراء الحوار ، علما أن العقل واحد ، والمنطق واحد ولكن ما يقع في ساحة الحوار له خلفية غير العقل ، ولهذا كان العقل سلاحا ذا حدين ، وقال العارف بالله أرسلان الدمشقي : من يطلب الله بالعقل يضلل.

12 ـ (وَما لَنا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12))
[إبراهيم : 12]
لا يتراجع المؤمن عن موقفه مهما اشتدت الضغوط عليه ، لأن ما يراه المؤمن من نور قمين بشد أزره والرضى ببذل النفس ذاتها في سبيل الإيمان وعدم العودة إلى الإلحاد.

13 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13))
[إبراهيم : 13]
هلاك الظالمين يتم بفعل نور الكشف اليقيني نفسه الذي يري القلب الرؤيا الجامعة الكاشفة عن أن الله بكل شيء محيط ، وأن الهدى والضلال منه ، وأن مشيئته قاهرة ، ولو شاء لهدى الناس أجمعين. فالكافرون كفروا بإذن الله وبهدف حث الاسم المؤمن وتعيناته على ممارسة نشاطه وإمكاناته. فمن دون هذه الإثارة ما كان ثم حاجة إلى أن يواجه المؤمن الكافر ويتحداه ، ويخوض الحرب ضده من أجل إعلاء كلمة الحق. وعند ما يتبين المؤمن هذه الحقيقة الجامعة يعلم علم اليقين أن الكافر ممحوق مغلوب على أمره مأخوذ بناصيته طوعا أو كرها وهو جاهل لا يدري. وهذه الغلبة للمؤمنين هي النصر المبين ، إذ يستريح القلب بالكشف من الحرب والصراع والتناقض ، ويتحقق قوله تعالى في إبراهيم : (يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) [الأنبياء : 69].
14 ـ (وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ (14))
[إبراهيم : 14]
الأرض أرض الخلافة الآدمية ، وقال سبحانه في موضع آخر : (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها) [النّساء : 97] ، والمعنى أن السالك بوصوله إلى عين الجمع قد صارت الأرض كلها ملكه ، لأن كل ما على الأرض أسماء والأسماء لله ، وقد صارت لخليفته الوارث بحكم الوراثة.

15 ، 18 ـ (وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ (17) مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18))
[إبراهيم : 15 ، 18]
جهنم من جهنام وهي بئر بعيدة القعر ، هكذا قال ابن عربي. والبعيد إشارة إلى اسمه البعيد ، والبئر هي التي ألقي فيها يوسف ، والمعنى أن في البعد عن الله عذابا ، ذلك لأنه لا يبقى لصاحب النفس الجزئية إلا نفسه الجزئية ، ونفسه الجزئية محجوبة أولا ومحكومة من قبل الأهواء وقوتي الشهوة والغضب ثانيا ، ثم أي أمل يبقى للكافرين إذا آمنوا بأن الوجود وجد مصادفة ، وأن لا إله إلا الطبيعة ، ولا عقل إلا العقل الإنساني الجزئي؟ فالنتيجة ضياع وعبث ولا جدوى ، وهذه شعارات رفعتها الوجودية الحديثة.

19 ، 20 ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (20))
[إبراهيم : 19 ، 20]
الخلق الجديد الموحدون الذين تعاقبوا في التاريخ منذ زمن آدم. فلقد اشتهرت الوحدانية

في العصور القديمة ، ووجدت لدى الصينيين القدامى المؤمنين بالطاو ، ثم عند أخناتون الموحد ، ثم عند اليونانيين مثل الفيثاغوريين وأتباع جالينوس والأفلاطونيين والغنوصيين والأفلوطينيين. قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أي أمة التوحيد أمر دينها).
21 ـ (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ (21))
[إبراهيم : 21]
يجري هذا الحوار في عين الجمع حيث الأجزاء مضمومة في وحدة يرى الموحد العالم من خلالها. فصاحب الاسم ضعيف ، فإذا كان من ممثلي أسماء الجلال فهو أضعف خلق الله وإن بدا قويا. وعند ما يبرز الموحد إلى اللاموحد يحاول الأخير الإعتذار والتنصل من ذنبه والتعلل بأعذار ولكن لات حين مناص.

22 ـ (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (22))
[إبراهيم : 22]
الحديث عن دور الشيطان في تحريك الدائرة الأسمائية. وقال ابن عربي : إن الشيطان من شطن وهو البعد ، فغاية الشيطان إبعاد الإنسان عن الله. وقوله : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) إشارة إلى أن الشيطان ذو دور ، ودوره محدد ، وهو في إغوائه مجبور ، واستجابة الإنسان له استجابة طبعية ، إذ الإنسان بعينه يحكم ، ومنها ينظر إلى ما حوله. فبحكم طبعه يستجيب للشيطان أو لا يستجيب ، فالدعوة شيطانية والإستجابة إنسانية وما للشيطان من سلطان إلا الدعوة إذ الأصل كله دعوة جزئية تتم بين الاسم وممثل الاسم ، ثم دعوة كلية من العين الجامعة إلى ممثل اسم الله العليم.

وقول الشيطان : إني كفرت بما أشركتمون من قبل ، يعني عودة الشيطان إلى البيت بحكم كونه اسم الله المضل أو المذل ، فعن طريق الشيطنة يتم تحقق الكثير من الأسماء. ولهذا كانت العودة بعد الإبعاد هي نهاية رحلة الشيطان الذي هو في الأصل من الجن رئيس الملائكة ، أي رئيس المعقولات الكلية. فالإرادة الإلهية شاءت التحريك فاختارت الاسم البعيد أداة لهذا التحريك فإذا قضي الأمر برز الله الواحد القهار ، وعاد الشيطان إلى دائرة الربوبية.

23 ـ (وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ (23))
[إبراهيم : 23]
السّلام هو الذي قيل في إبراهيم والنار التي صارت سلاما عليه والسّلام نتيجة ونهاية رحلة التناقض الذي تمارسه الأسماء. فما دام الإنسان أسير التناقض والإزدواجية فهو في النار ، وهو في بئر جهنام البعيدة القعر ، فإذا كتبت له النجاة خرج من البئر كما خرج يوسف ، وأنقذ من نار التناقض وعذاب الإزدواجية ، فنعم من ثم بحياة هانئة هادئة ، يجد فيها السعادة والغبطة ، ويحقق حالة التوازن بين الذات والموضوع كما جاء في الفلسفة. قال اسبينوزا : الإنسان الحر الذي ينظر إلى جميع الناس على أنهم أجزاء من النظام العام لا يشعر إلا بالنشوة إزاء معرفته حتى ليستحيل عليه كراهية أحد من الناس.

24 ، 26 ـ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (26))
[إبراهيم : 24 ، 26]
الشجرة الطيبة اسم المؤمن الذي يخلق مؤمنا وهو في بطن أمه ، فهو تعين إلهي وظهور نوراني لهذا الاسم. والأصل الثابت كون هذا الاسم ممدودا أصلا بالنور ، فهو وإن ارتكب المخالفات محفوظا عقلا ونفسا وجسدا إلى أن يتحقق أمر الله فيه والفرع الظهور نفسه ، وضرب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثلا لهذا حين قال : (أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر) ، وقال : (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) ، وقال : (كنت نبيا وآدم منجدل في طينته) ، وسمي هذا الظهور في الفلسفة التجسد الدوري ، فهذا النور له ظهور في كل نبي وولي ، ولهذا قالت الصوفية : إن النبي محمد هو حقيقة كل نبي ورسول ، ونضيف : وهو حقيقة كل ولي عارف وارث أيضا.

والشجرة الخبيثة الفكر التي اجتثت من الفكر الكلي أو العقل الكلي ولهذا لم يرد في الآية وصف هذه الشجرة بأن لها أصلا ثابتا كالشجرة الطيبة ، بل ولم يرد أن لها فرعا أيضا ، بل ورد في وصفها أنها اجتثت من فوق الأرض. فالأرض لله والفكر قبس من الفكر الإلهي ولكنه فكر ضعيف كما قال جلال الدين الرومي. والفكر قد يذهب بصاحبه يمينا ، وقد يذهب به شمالا ، فلا أمان للفكر ، ولا أمان لصاحبه منه.

27 ، 29 ـ (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ (27) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ
الْبَوارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ الْقَرارُ (29))
[إبراهيم : 27 ، 29]
التثبيت معرفة حقيقة التوحيد حيث يصبح الفكر من ثم قولا ثابتا لا مجال للشك فيه وفي معطياته بسبب المدد النوراني الذي أتاه من قبل الروح.

أما ضلال الظالمين فهو من باب المكر الإلهي الذي كنا تحدثنا عنه. فما دامت هناك أسماء خافضة ، والله غالب على أمره والقاهر فوق عباده ، فلا بد من أن يضل فريق من الناس ضلالا إلهيا ... نقول إلهيا لأنه ما على الأرض شيء له خروج على الإرادة الإلهية هدى وضلالا ، خفضا ورفعا ، إيمانا وكفرا ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ ،) والآية من المحكمات اللواتي يلقين الضوء الساطع على بقية الآيات ليميز صاحب البصيرة المحكم من المتشابه من آيات الله.

30 ـ (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30))
[إبراهيم : 30]
الأنداد أن تقول هذا لله وهذا لي ، وهذا للطبيعة ، وهذا للعقل ، وهذا للغريزة ، وللهوى ، فتجعل من ثم في الأرض آلاف الآلهة ، حاشاه سبحانه أن يكون في الوجود كله إله آخر إلى جانب الحق. قال جلال الدين الرومي : ما كل هذا الخراب إلا بسبب التثنية ، يعني الوجود الإنساني إلى جانب الوجود الإلهي.

31 ـ (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (31))
[إبراهيم : 31]
الإنفاق بالسر نقل السر الإلهي بالرفق إلى أهله ذوي القلوب المؤهلة لحمل السر التوحيدي العظيم ، والإنفاق علانية بث العلوم الدينية والعقلية للناس جميعا كما فعل الرسول حين علم الشريعة ، وأضاف إلى القرآن السنة من قول له أو عمل.

32 ـ (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ (32))
[إبراهيم : 32]
الفلك البدن ، وقد يكون الفكر ، والبحر الوجود العياني ، فمن دون البدن وآلاته والفكر وقواه ما كان للإنسان أن يوجد أولا ، وأن يكون إنسانا ثانيا ، وأن يعرف الله ثالثا.

33 ـ (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ (33))
[إبراهيم : 33]
الشمس الذات الكبرى المشعة ، وإشعاعها الأسماء والصفات ، والقمر مستقبل لأشعة الصفات ومظهرها في عالم العيان ، فالإنسان على التحقيق مستقبل ومرسل ، كما القمر ،

مستقبل لإمدادات ربه ومرسلها عن طريق الفعل. وقالت عائشة : أخذ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليلة بيدي وأشار إلى القمر قائلا : (إستعيذي من شر هذا ، فهذا هو الغاسق إذا وقب) ، وقد أراد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم التنبيه على ضرورة أن يتجاوز الإنسان ذاته إلى ذات الله.

34 ـ (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34))
[إبراهيم : 34]
الظلوم من يظلم نفسه ، ولا يقدرها حق قدرها. فتحت جدار الأنا كنز من العلوم عظيم ، ومع هذا فالإنسان غافل عن وجود هذا الكنز ، متجه إلى العالم الظاهري ليأخذ عنه ، علما أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : (إذا أخلص العبد لربه أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه). ووصف الإنسان بالكفر دلالة على غفلته عن ربه والعلوم التي أهل لحملها ، لأن الكفر ستر وحجاب.

35 ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ (35))
[إبراهيم : 35]
البلد القلب ، وأمنه إشعاع أنوار الإيمان والهدى في جنباته. وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ما أفاد العبد شيء بعد الإيمان كالمرأة الصالحة). والأصنام الوجوه الظاهرة ومالها من صفات حيث يعلق الإنسان المظاهر ، وينسى ربها بها الظاهر.

36 ـ (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36))
[إبراهيم : 36]
النظر إلى الناس على أنهم أنيات وصفات وأفعال هو الذي يضل الإنسان ، ونتيجة النظر إلى الإنسان كمخلوق فاعل حر يفعل ما يشاء فصل الإنسان عن الله الخالق الفاعل المختار والحر الذي يفعل ما يشاء. وليتساءل الإنسان : إذا فصل الله عن الوجود وجعل في السماء فقط ، فكيف يكون رب العالمين ، ويكون الله في السموات وفي الأرض جميعا ، وكيف يتحقق قوله سبحانه مخاطبا نبيه : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى؟) [الأنفال : 17].
37 ، 38 ـ (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ وَما يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (38))
[إبراهيم : 37 ، 38]
الوادي النفس ، إذ خاطب سبحانه موسى في موضع آخر قائلا : (إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) [طه : 12] ، ووصف الوادي بأنه غير ذي زرع يعني كون النفس فطرة مغلقة ، لم تفتح مغاليقها وأبوابها الداخلية المطلة على عالم الروح.

وذرية إبراهيم الموحدون في كل زمان ومكان ومن أي دين كانوا ، إذ أن إبراهيم هو نبي التوحيد وأبو الموحدين وهو الذي سمى المؤمنين مسلمين.

وسؤال إبراهيم ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني مناشدة الموحد ربه أن يجعل له من الناس أنصارا ومحبين.

39 ، 52 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ (41) وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ (46) فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (49) سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (51) هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (52))
[إبراهيم : 39 ، 52]
الإنسان وجودان فكر ووجدان ، والفكر فكران متناقضان مثلت النفس الأمارة أحد الشطرين المتناقضين ، وإبراهيم تزوج هاجر ، أي هاجر من بلاد ما بين النهرين ، أي نهري عالمي الوجوب والإمكان ، ساعيا في الأرض لجمع المعلومات ، وعن طريق فكره تم جمع هذه المعلومات الحسية كما كنا ذكرنا من قبل ، كما أن لاسم إسماعيل رمزا أيضا ، إذ أصل التسمية يسمع إيل ، وايل هو إله التوحيد المعبود منذ الألف الثالث قبل الميلاد ، فإبراهيم سمع صوت الله عن طريق فكره ، أي أن فكره الساعي إلى جمع المعلومات من العالم الظاهري كان يسمع في الوقت نفسه صوت الله في ذاته ، وكنا سمينا هذا الصوت في أول مراحل هجرة الإنسان إلى ربه الضمير ، فهناك عاملان في اكتساب القلب للمعلومات ، الانطباعات عن العالم الخارجي والحدس العقلي الذي يسمع أصوات ملائكة المعقولات ، وسمي هيغل هذه المعقولات مقولات ، وعرفها بأنها : كليات عقلية خالصة هي تعريف للمطلق.

ولقد ولد إسماعيل ببكة الصور ، وسعت أمه وهي تحمله متنقلة بين الصفا والمروة باحثة

عن ماء لتسقيه ، إذ كان المكان غير ذي زرع وغير ذي ماء حتى فجر الله نبع زمزم ...

والمعنى أن الفكر يظل حيران في هذه الدنيا حتى يأتيه اليقين وتأتيه البشرى بحلول ليلة القدر ، وفيها يرفع الستار ، ويكشف الحجاب عن الحقيقة.

فليس من قبيل المصادفة أن يكون مقام إبراهيم بجوار الكعبة ، إذ أن الكعبة رمز الوجود العيني العياني ، وهو وجود إلهي روحي كما قال هيغل ، والحجر الأسود الموجود فيها إشارة إلى الذات اللطيفة التي تنتظر الميقات فتستيقظ ، وهذا ما أشارت إليه الآية بولادة الولد الثاني لإبراهيم وهو إسحاق ، وأمه سارة من أسر إلى النفس ، فالحديث كله خاص بإبراهيم ، وإن كان ثم ذكر لولادة ولديه إسماعيل وإسحاق ، فنحن أمام الإنسان الموحد ، تعين الإنسان الكامل وممثل الجنس البشري كله ، والإنسان الكامل روح الوجود كله.

فإبراهيم عاش أولا مرحلة فكرية تناقضية كان الضمير فيها يلهمه ، ويسدد خطاه في رحلته الروحية ، ومثل هذه المرحلة اسم إسماعيل أي سماع صوت إله المقولات كما قلنا ، ثم جد في الأمر جديد لما ولد لإبراهيم ولد ثان أو ولد هو ولادة معنوية فاكتشف أن وراء طور الفكر فكر ثان هو عقل جمعي جامع فاعل وهو صوت الحق والتوحيد ، وهو الله على الحقيقة.

وفي الفلسفة اليونانية اشتهر ضرب المثل بالولادة الذاتية هذه ، ففلاسفة الغنوصية قالوا بالولادة ، وضربوا مثلا كيف يولد الشيء من الشيء أي يخرج منه ، أي يخرج الباطن من الظاهر ، فإذا الله ظاهر للعيان كما تراه الصوفية ، وفي الغنوصية ولادة العقل الفعال من الذات الصرفة ، وولادة النفس الكلية من العقل ، وولادة النفوس الجزئية من النفس الكلية ... ومجموعة الولادات هي الإنسان الجامع ، ومثله إبراهيم عليه‌السلام الذي كان أبا الأنبياء ونبي التوحيد.

فما ضرب الله الأمثال في القرآن إلا ليتعظ الإنسان ، وابن عربي يقول : وتحسب أنك جرم صغير ، وفيك انطوى العالم الأكبر ، فالإنسان صورة الكون ، وهو الوحدة في الكثرة ، وهو الكثير في واحد ، وهو البضع ، وهو الجمع ، وهو الأجزاء ، وهو الحق ، وهو الخلق ، فنحن أمام صورة الرحمن آدم ، جاء في كتاب كشف الوجوه الغر يمكن قياس ظهور الحق بصورة العبد من غير حلول على ظهور جبريل بصورة دحية دون أن يحل فيه ، فلم يكن جبريل دحية بسبب ظهوره في هيئته ، كما لم يكن الحق عبدا بسبب ظهوره بصورته.

سورة الحجر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1))
[الحجر : 1]
القرآن المبين الكتاب المظهر للآيات نفسها ، فالقرآن إشارة إلى الوجود العياني المنفلق من الوجود العيني الروحي ، وما في العالم الظاهري من آيات هي آيات العالم الباطني نفسه.

2 ـ (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2))
[الحجر : 2]
في الآية نكتة لطيفة وهي كون الكافرين محجوبين ، ولا يعلمون أنهم محجوبون ، وسر الحجاب فيه ومنه وبه ، فحين يعلن الكافر أن لا إله إلا الله يكون قد أقر بأن أنيته إلهه ، ولما كانت أناه هي الحجاب ، وهي شعاع من الأنا الخالصة ، وأنها هي الحجاب عن الأنا الكبرى ، فالنتيجة أن الكافر حجبته أناه أو عينه أو صفته أو اسمه وكلها من الله ولله ، علم هذا أم جهل ولو علم الكافر هذه الحقيقة لتمنى أن يكون مسلما ، إذ منذا الذي يرضى بأن يحجب عن الحق والحقيقة؟ سبحانه خلق الإيمان والكفر والطاعة والمعصية بقدر ولحكمة يعلمها هو والراسخون في العلم ، قال ابن عربي : الكل طائع وإن كان فيهم من ليس بمطيع مع كونه طائعا.

3 ـ (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3))
[الحجر : 3]
قوله سبحانه : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ،) يفيد تحقق الكافر ، بحقيقة كفره وحجابه ساعة الموت حيث يكشف عنه الغطاء فإذا هو أمام ملك الموت الذي يأتيه في صورة تناسب صورته هو ، ولأن الهو الجامع يصبح من طبيعة الأنا الجزئية فإن الكافر يرى عند ذاك الحقيقة ألا وهي كونه شعاعا من الشمس الكبرى ، وأنه لم يكن إلا لها مظهرا.

4 ـ (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (4))
[الحجر : 4]
سبق أن أولنا القرية البدن ، فهلاك القرية هلاك البدن ، والكتاب المعلوم أمد هذا البدن في الحياة.

5 ـ (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (5))
[الحجر : 5]
الإشارة إلى الدورة الوجودية الجامعة ، فالأمر خارج داخل ، ظاهر باطن ، فما خرج إلى العيان من العين عائد إلى العين ، والدورة محدودة ولها أجل ، وهذا الأجل مجموع آجال

النفوس الجزئية ، وهذا المجموع هو أجل النفس الكلية ، ولا أجل لهذه النفس لأنها شعاع الله الصادر الدائم ما دامت السموات والأرض.

6 ، 8 ـ (وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (8))
[الحجر : 6 ، 8]
طلب الإتيان بالملائكة طلب رؤية ما لا يرى ، أو أنه يرى ولكن لا تعلم حقيقته ، والملائكة معقولات صرفة بحاجة إلى ما به تظهر ، فهي مثل الحق صفات بحاجة إلى موصوف لتظهر به ، فلا فصل لهذا عن ذاك ، والحقيقة أن الحقيقة في صور كل بني آدم ولكن الغافلين لا يعلمون ، ولقد سأل رجل أبا يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظم وأين يكون ، فالتقط البسطامي حصاة ، ورمى بها السائل إشارة إلى أن السائل هو المسؤول ، وأن كل جزيء هو جزء من اسم الله الأعظم ، وما هذا الاسم الجامع سوى الوجود الظاهر ومن فيه ، فطلب الإتيان بملك ورؤيته مستحيلان ، لأن فصل المعقول عن المحسوس مستحيل ، وهذه حقيقة اكتشفها أرسطو ، وانتقد بها أستاذة أفلاطون الذي قال بوجود مثل خالصة في عالم منفصل ، فرد أرسطو بأن فصل المثل عن ظواهرها مستحيل.

9 ، 11 ـ (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (11))
[الحجر : 9 ، 11]
الذكر القرآن ، وسبب نزول الآية أن كتب الله السابقة كالتوراة والإنجيل حرفت وبدلت ، وقالت : إن الله يلد ، وإن الإنسان إله أو هو الله ، فشوهت بذلك حقيقة التوحيد ، وكان الرد أن أنزل الله القرآن ، وحفظه من التحريف ، ولقد ظل القرآن أربعة عشر قرنا كما أنزل لم يبدل منه حرف على الرغم من كل ما تعاقب على الإسلام والمناطق التي انتشر فيها من حروب وكوارث وفتن كانت تستهدف العبث بكتاب الله وتحريفه تحقيقا لأهداف سياسية وأطماع توسعية.

12 ـ (كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12))
[الحجر : 12]
قوله سبحانه : (نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ،) يعني أنه هو سبحانه الذي ألهم الكافرين أن يستهزئوا بالقرآن ، فهذا أيضا من المكر الإلهي الذي يأخذ العيان بالعين ولا إله إلا هو ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) وقوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا) [البقرة : 253].
13 ، 15 (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا
فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15))
[الحجر : 13 ، 15]
عدم الإيمان سنة مثلما أن الإيمان سنة ، لأن سنة الإيمان تقتضي سنة عدم الإيمان ، فمن دون عدم الإيمان ما كان للإيمان قيمة ولا دور ، وهذا جوهر اللعبة الأسمائية لإبراز جوهر التوحيد ، والكافرون محجوبون بالاسم ، والاسم عين ، فعينهم أي بصيرتهم هي المحجوبة ، ومثلهم كمن يضع على عينيه نظارة سوداء ، فيرى الدنيا سوداء ، ولا يمكنه أن يراها إلا سوداء ، ولا يصدق أنها ليست سوداء حتى وإن قال له الناس جميعا إنها بيضاء.

16 ـ (وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ (16))
[الحجر : 16]
البروج اثنا عشر برجا وهي معروفة في علم الفلك ، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان العقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ، وهي منازل الكواكب السيارة.

والأبراج تتحكم في طباع الناس وأجسامهم ونشاطاتهم وقلوبهم وميولهم وولادتهم وحياتهم ومماتهم ، فالأمر من الواحد الذي هو ليس بعدد كما تقول علماء الرياضيات بل هو أصل الأعداد ، ثم إلى الاثنين الذي هو الروح أو العقل الفعال ، ثم إلى النفس الكلية ذات الأسماء المشعة ، ثم إلى النفوس الجزئية ، فمن حيث المنظور فالمنظر دائرة مركزها الحق ومحيطها الخلق ، ومن المركز إلى المحيط أشعة يبثها العقل ، فتستقبلها النفس ، فتنكسر هذه الأشعة عبر مرايا المعقولات ، فيصدر منها الخواطر سلبية وإيجابية تفعل في الأفكار فعل الباطن في الظاهر ، ودور الأبراج في هذا المنظور الوصل بين الباطن والظاهر ، والمحّدث والمحّدث ، والملهم والملهم.

17 ـ (وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (17))
[الحجر : 17]
ليس في دائرة الأسماء شيطان لأن الشيطان هو البعد كما يعني فعل شطن ، فعلى الله لا يخرج أحد حتى ولا الشيطان ، فالوجود للفتق ، والفتق تحريك ، والتحريك حركة العالم ، وحركة الشيطان تحريك ولها قصد هي من الإبعاد تقريب.

18 ـ (إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ (18))
[الحجر : 18]
الشهاب النور المساعد وهو الذي يقوم بدور حفظ السموات وأبراجها أي النفوس والأفلاك الدوائر الدائرة فيها ، فلكل اسم فلك ، ما لصاحبه على الخروج عليه من قوة ، فهو في فلكه دائر كما الأجرام جميعا ، كبيرها وصغيرها ، نباتيها وحيوانيها وإنسانيها ، فما في الوجود إلا أجرام محركها الحق سبحانه.

19 ـ (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19))
[الحجر : 19]
الموزون المحسوب حسابه في ميزان التوازن البيئي الوجودي ، فلو أن الإنسان فعل ما يحلو له لأخل بتوازن الوجود وهذا معنى قوله سبحانه في موضع آخر : (لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ) 
[المؤمنون : 91] ، فما من لعب بالميزان ، وما من يد تزن به إلا اليد النورانية القاهرة.

20 ، 22 ـ (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ (22))
[الحجر : 20 ، 22]
الرزاق هو الله ، والرزق المدد القيومي للحياة بجميع أشكالها ، والوجود كله رزق ، رزق ظاهري كما يرى في الحياة العيانية ، ومثل هذا دورة الرزق المائي حيث أمد الله الأرض بسماء المحيطات ، ثم جعل هذه سحابا ، فساقه بالرياح إلى البر ، فأنزله مطرا سقى الأرض فأحياها ... وهناك الرزق الباطني إذ جعل الله للحيوان مثلا غريزة يهتدي بها ويتغذى ويتناسل ، كما جعل لكل حيوان رزقه ، كأن تكون الحيوانات الأليفة رزق الحيوانات المفترسة ، وأن يكون النبات رزق الحيوانات المفترسة والأليفة ضرورة لتحقيق التوازن الطبيعي.

وهناك الرزق الروحي حيث ميز الإنسان عن بقية المخلوقات بالفكر ، فجعل الله الذات الناطقة ، وهي لطيفة إلهية لها على الوجود الخارجي إطلالة من الحواس ، ولها على العالم الروحاني إطلالة من الحس والوجدان ، ثم جعل لكل مخلوق رزقه من هذا العالم ، فرفع هذا وأخفض ذاك ، وأعز هذا ، وأذل ذاك ، وهدى هذا وأضل ذاك ، وفعله كله موزون محكم غايته إعمار الحياة وتعرفه سبحانه إلى خلقه.

23 ـ (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (23))
[الحجر : 23]
الإحياء نفخ الروح في الجماد ، فإذا هو حي ، ولقد ثبت علميا أن الجنين لا يكون حيا ، بل هو علقة فمضغة لا غير ، ثم تدب فيه الحياة حين بلوغه أشهرا من العمر ، فمن غير مدد الاسم الحي فليس للحي أن يحيا ، فالحياة سر اسمه الحي ، وهذا الاسم بحد ذاته إعجاز ضربه الله مثلا بقوله في موضع آخر : (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها) [البقرة : 26] ، فعلى الرغم من كل ما بلغه العلم من تقدم فهو عاجز عن خلق بعوضة.

والإماتة استرداد الروح من الهيكل فإذا هو ميت ، ولقد حاولت العلماء أن يضعوا أيديهم على سر الحياة فعجزوا ووقفوا أمام هذا السر حيارى خانعين ، فالله هو الذي يحيي ويميت.

وقوله : (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ ،) يعني أن لله مصير الحياة والموت ، والمصير الحركة اللولبية الوجودية الداخلة الخارجة المبتدئة المنتهية بلا بداية ولا نهاية ، والهدف إخراج مخزونات الصفات العلمية الإلهية وجعلها مرئية ، ولما كان الرائي جزء وهو حلقة من سلسلة الحياة نفسها ، أي أنه هو نفسه حي ثم يموت ، فإن الحصاد النهائي هو لله عزوجل ، فهو الذي خلق النفس ومدها بالقوى والمعقولات ، فإذا استوى الزرع ، ونضج ، وآتى أكله ، رجع الجزء إلى الكل ، أي رجع الإنسان إلى الروح الكلي ، فإذا الله وارث الأرض ومن عليها ، وإليه تصير عاقبة الأمور ، ولما كانت النفس صورته ومرآته كان هو المشاهد نفسه بنفسه عن طريق السامع حديثه بنفسه عن طريق آذان خلقه ، سبحانه هو الملهم السميع البصير.

24 ـ (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24))
[الحجر : 24]
المستقدمون الذين تقدموا الآخرين وهم أصحاب النور الإلهي ، ويعد كل واحد منهم أمة كما سمي إبراهيم أمة ، فهؤلاء يتقدمون أممهم وشعوبهم وهم ملوك الناس وإن ظلوا مخفيين.

والمستأخرون الوجه الآخر من هذه العملة الوجودية ، وهم الظلال ، ولا بد لكل حقيقة من أن يكون لها ظلها ، وللشمس ظلالها ، وللمخلوق ظله ، وللاسم ظله هو شطره السلبي النقيض ، والله يعلم هؤلاء وهؤلاء لأنه هو الذي قسم بين الناس معيشتهم وأرزاقهم من الرزق الباطني والظاهري.

25 ـ (وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25))
[الحجر : 25]
الحشر دائم وهو كون القلب في القبضة ، وإذا كان القلب الكلي في القبضة فالقلوب الجزئية هي بالتالي في القبضة يوحى إليها ، وتلهم فجورا وتقوى ، فالحشر معنى كونه تعالى القاهر فوق عباده والآخذ بنواصيهم.

26 ـ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26))
[الحجر : 26]
خلق الإنسان من رحم الطبيعة ، وخلقت الطبيعة في رحم النفس الكلية ، وخلقت النفس الكلية في رحم العقل الأول ، وخلق العقل الأول وهو الروح صدورا من الله وفيضا.

والمهم أن الإنسان كان بعد الطبيعة ، ولهذا قالت الصوفية : إن النفوس الجزئية ما خلقت إلا بعد تسوية الجسد وهو جنين في بطن أمه ، وهذا ما عبر عنه الحديث الشريف : (إذا بلغ الجنبين أربعة أشهر بعث الله إليه ملكا ، وقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح).
وعلى هذا فالنفس الجزئية مرتبطة بوجود العالم الطبيعي ولا انفصال لها عنه ، ولهذا قيل :

إن النفس الكلية لا وجود لها إلا كتجريد ، وأنها ليست إلا مجموع النفوس الجزئية ، فالأمر بين ظاهر وباطن ... فظاهرا هناك الطبيعة والجسم الكلي ، وباطنا هناك النفس الكلية التي هي جماع النفوس الجزئية ، وعليه فالنفس موجودة ما وجدت الطبيعة ، فإذا زالت الطبيعة زالت النفس ... ولا يفهم من هذا القول إننا نقول بالنفوس الطبيعية لأن الطبيعة نفسها في منظور الصوفية ليست إلا نورا ، وهي اسم الله الظاهر ، وهي ذرات كهربائية موجبة سالبة لا غير كما أثبت العلم الحديث.

27 ـ (وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ (27))
[الحجر : 27]
الجان الفكرة ، والفكرة جسر بين العالم الكثيف والعالم اللطيف ، ولهذا وصف الجان بأنه خلق من نار السموم ، والسموم النار التي لا دخان لها ، فيستدل من الوصف على شفافيتها علما أنها نار أيضا أي أنها من العناصر ، فالفكرة النقل من الكثيف إلى اللطيف ، وما وجد الإنسان إلا ليكون متكأ ، عليه يتكئ اللطيف والكثيف.

28 ، 30 ـ (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30))
[الحجر : 28 ، 30]
شرف الإنسان بالذات الناطقة ، وهي لطيفة إلهية وصفت بأنها إلهية لأنه سبحانه هو الذي أضافها إليه بقوله : (مِنْ رُوحِي ،) وهذه الذات هي التي تقوم بدور الإلهام والوحي إلى الإنسان بالكلام ، وكلامها تسبيح لأنها تنطق عن الوحي الأعلى الذي هو عقل خالص ونور ، ووحي هذه الذات وإلهامها هو مشكاة الأسماء الآدمية ، ولهذا كانت الذات الناطقة جامعة ، توحي إلى المخلوق وتلهم حسب المحل وبمقتضى الاسم الذي هو الجزء من الدائرة الكلية ، فالذات توحي في القلب عبر بوق الاسم ، ولهذا كان كل إنسان موحى إليه وملهما فجورا كان أم تقوى.

وهذا التشريف الإلهي بأن يكون آدم هو المصطفى للتكلم الذاتي هو الذي رفع آدم فوق الملائكة لأن كل اسم ملك ، والاسم جزئي ، والجزء لا يحيط بالكلي ولا بالجزئي مثله ، ولا بالجزئى النقيض ... أما آدم فهو ممثل النوع الإنساني الجامع ، فهو متقدم على الملائكة لكونه في عين الجمع.

31 ، 34 ـ (إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها
فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34))
[الحجر : 31 ، 34]
إبليس كان رئيس الملائكة أي رئيسا للمعقولات الكلية الإلهية ، وبهذا كان إبليس أقرب الخلق إلى الحق ، فلما خلق الله آدم رفض إبليس السجود له باعتباره من النار ، وباعتبار آدم من طين ، أي باعتبار إبليس شفافا لطيفا كما فسرنا نار السموم من قبل ، وباعتبار آدم مخلوقا جمع بين الكثافة والشفافية ، والشفاف اللطيف أفضل من المظلم الكثيف هكذا اعتقد إبليس ، ولكن كان لله اعتقاد آخر ، فالشفافية ذاتها لا قيمة لها من دون الكثافة ، ونار بلا دخان العناصر ليست نارا أو تكون نارا بالقوة إن صح القول ، فآدم وإن كان مخلوقا من تراب إلا أنه مصطفى ليسمع الإلهام والوحي ويكون مظهرا للحق ، فعن طريق آدم أمكن إخراج ما في خزائن الجود الإلهي ونشر الصفات والأسماء ، ولو لا آدم لظلت هذه الكنوز من العلوم مطوية حكمها حكم العدم.

فما قيمة الصفة إن لم تظهر بالموصوف ، وأين تكون إن لم يكن؟ صحيح أن منطق إبليس سليم ، ولكن العبرة بالفعل والنتيجة ، والنتيجة أن الله حقق قصده من الخلق كما جاء في الحديث القدسي : (كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني) ، ولهذا رفع الله آدم فوق الملائكة أي فوق المقولات العقلية الخالصة ، وأمرهم بالسجود له.

وللسجود لطيفة وهي علاقة العلة بالمعلول ، وقد عالجت الفلاسفة والصوفية هذه العلاقة قائلين : لو لا معلولية المعلول ما كان لعلية العلة أن تتحقق ، وبهذا تكون معلولية المعلول علة لعلية العلة وهذا هو بالتحديد سبب تفضيل آدم الجامع بين الصفة والموصوف على الصفات نفسها.

35 ، 40 ـ (وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ (35) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40))
[الحجر : 35 ، 40]
حدد أجل اللعنة بحلول يوم الدين ، وهو يوم القيامة الصغرى والكبرى ، وهو عند الصوفية يوم الكشف واليقين ، وعندئذ ترفع اللعنة لأن الله رحمن رحيم ، ولأن للشيطان دورا قضى عليه أن يمثله بمشيئة الحق ، وكنا قد وصفنا هذا الدور بالتحريك ، والتحريك التضاد والتناقض ، فبعد أن كان إبليس يمثل صاحب أسماء الجمال اختاره الحق ليمثل أسماء الجلال والقهر ، فكانت النتيجة أن إبليس جعل يوسوس في قلب آدم ، والوسوسة خفية القصد منها تنبيه قلب ابن آدم عن طريق ارتكاب الخطيئة ، والخطيئة باب الندم ، والندم باب التوبة ، فلو لا الخطيئة ما انتبه ابن آدم ، ولا فكر في الله وفي الهجرة إليه ، وهكذا نجد أن دور إبليس إيجابي وإن بدا

سلبيا ، وأن الله حين كلفه بالإغواء إنما جعل الشر إليه ، والشر ليس شرا إن أفضى إلى الخير.

وقول إبليس : إلا عبادك منهم المخلصين ، يعني أن إبليس قاهر فوق القلب حتى يصطفي الله من عباده عبادا يصطفيهم ويصنعهم على عينه ، فيصبحون عبيدا له مربوبين مكاشفين بحقيقة دور إبليس فإذا هم مبصرون ، وإذا هم قد نجوا من طغيان إبليس ، إذ بنور الله يطلع المراد المصطفى كشفا على حقيقة دور إبليس فيسلم من إغوائه كما سلم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قرينه من الجن ، وكما سلم موسى وعيسى وهارون عليهم‌السلام.

41 ـ (قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41))
[الحجر : 41]
الصراط ما كتب الله على نفسه في الأزل من إخراج ذخائر الأسماء عن طريق أصحاب الشمال وأصحاب اليمين ، ثم لا يمين ولا شمال بل أحد واحد صمد فعال لما يريد.

42 ، 44 ـ (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44))
[الحجر : 42 ، 44]
الأبواب السبعة قوى الفكر كالخيال والذاكرة والوهم والظن والقياس والاستدلال والاستنتاج ، وهي كلها مبعدة عن الله ما لم يقربها الله إليه ، وبعدها جهنم كما أسلفنا الكلام من قبل ، فلا قبل للفكر على الاستدلال على وجود الله وفعله ما لم يشرف نور الإيمان في القلب ، ولهذا رفض كانط إثبات وجود الله بالأدلة العقلية ، وقال : إن العقل يستطيع أن يثبت وجود الله بالأدلة ، ويستطيع أن ينفي ذلك أيضا.

وقوله : (لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ،) يعني كون هذه القوى لها عبيد لا يستطيعون من أسرها فكاكا ولا عنها حولا ، فما يظن الكافر أنه من فعله هو من فعل القوى فيه ، فإذا أراد الله له الكفر حجبه ، فكفر عن طريق خياله وظنه ووهمه وفكره وقياسه واستدلاله واستنتاجه ، وإلى هذه الحقيقة أشار كانط أيضا قائلا : إن الإنسان لا يستطيع النظر إلى العالم الخارجي إلا من خلال منظار المقولات أي الأفكار القبلية ، وإن هذه المقولات هي الحاكمة للإنسان ، فمثل الإنسان كمثل من يضع على عينيه نظارة زرقاء ، فيرى الدنيا زرقاء ، ولا يستطيع أن يراها كما هي ، فالحكم من الداخل وفيه عودة إلى القبضة وفعلها.

45 ، 46 ـ (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ (46))
[الحجر : 45 ، 46]
الجنات والعيون هي علوم اليقين والتوحيد المؤدية إلى السّلام والأمن من فعل التناقض والازدواجية ، قال فريد الدين العطار : يا من حار في حوت النفس ، حتام تريد أن ترى عداوة النفس؟
47 ، 50 ـ (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ (48) نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ (50))
[الحجر : 47 ، 50]
الغل حادث بسبب مجابهة الأنا أنا أخرى إما بسبب العداء أو الحرب أو المجاهدة ، والحاصل الغل والحقد والضغينة والشنآن وهذا مشاهد في الحياة اليومية بين الناس ، فكيف يستطيع إنسان أن يدير خده الأيسر لمن صفعه على خده الأيمن كما أوصى المسيح؟ وكيف قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لمشركي قريش بعد أن دخل مكة : (إذهبوا فأنتم الطلقاء) ، وكان فيهم هند ابنة أبي سفيان التي قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أهند آكلة الكبود؟ فقالت : أنبي وحقود.

والحقيقة أن الموحدين وحدهم هم الذين يقدرون على عيش هذه المواقف ، والله سبحانه هو الذي نجاهم من نار الأحقاد والضغائن إذ أطلعهم كشفا على سر التناقض ، فوردوا عين اليقين ، وشربوا ماء علومه ، فشفيت صدورهم مما رأوا ، وما رأوه هو أن القضاء خيره وشره من الله تعالى ، وأنه هو القائل سبحانه في الحديث القدسي : (أنا الله لا إله إلا أنا ، خلقت الشر وقدرته ، فويل لمن خلقت له الشر وأجريته على يديه).
والسرر الصفات ، فلكل إنسان سريره ، وسريره صفته ، وهو في السرير بحكم النائم ، ولهذا قال هيغل : إن النفس مرحلة أولية للروح ، وأن الروح هي نائمة أو في حالة نعاس ، والتقابل هو ما أشار إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : (الأرواح جند مجندة ما تعارف منها ائتلف ، وما تنافر اختلف) ، فالإنسان يميل إلى من هو على شاكلته ، وقال الشاعر : إن الطيور على أشكالها تقع ، ويتم التقارب بفعل جاذبية باطنة ، فيتقرب الإنسان إلى آخر ، ويميل إليه حتى من قبل أن يتعرفه أو يتعرف إليه ، والنساء بخاصة أكثر قدرة على هذا الاستشعار ، ومثله في القرآن نسوة المدينة اللواتي ما إن رأين يوسف عليه‌السلام حتى قلن ما هذا بشرا ، إن هو إلا ملك كريم ، فللإنسان إشعاع ، إشعاع الحضرة ، والعيون بخاصة مصابيح هذا الإشعاع ، ولغتها بليغة عالمية هي أبلغ من أي لغة وأبسط من أي لغة في الوقت نفسه.

51 ـ (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (51))
[الحجر : 51]
ضيف إبراهيم هو مثل العبد الصالح الذي لقيه موسى عند مجمع البحرين ، فضيف إبراهيم الوحي الجبريلي الذي ظهر للنبي في الغار فقال له : (اقْرَأْ ،) وكنا قد تحدثنا عن الولادة الذاتية ، كما أوردنا قول هيغل : إن الروح تكون في حالة نعاس ثم تستيقظ ، ولهذا قلنا : إن الولادة ذاتية ، ففي كل روح روح هي روح الروح كما قال جلال الدين الرومي ، وفي كل عين عين هي إنسان العين كما قلت في كتابي الإنسان الكامل ، وهي أم الكتاب الجامعة لكل ذي عين.

52 ـ (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52))
[الحجر : 52]
الإنتقال من المفرد إلى الجمع بقوله : (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ،) إشارة إلى انتشار الروح الكلي المخلوق أصلا للانتشار ، إذ أن الذات المحضة غير قابلة للتكثر لأنها أصلا وحدة محضة ، ولهذا قيل : إن الذات تتكثر من قبل المعلولات ، والمعلولات الصفات وأعيان الصفات والإشارة الجامعة إلى الخواطر المتفرقة من عين الجمع مع قوى الروح.

فالإنسان معتاد سماع خواطره ، وخواطره شتى ومتناقضة حتى إذا أتى اليقين اتحدت الخواطر في خاطر جامع هو صاحب القبضة ، ولهذا فزع إبراهيم لما رأى ذاته الجامعة تستيقظ فيه ، وتعلن قائلة ها أنذا ، فإذا خواطره إيجابية وسلبية متفقة ومتناقضة قد اتحدت كلها في إلهام جامع بين الفجور والتقوى وإذا القلب أمام الواحد القهار.

53 ، 56 ـ (قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (53) قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ (55) قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ (56))
[الحجر : 53 ، 56]
الغلام العليم الولادة الذاتية لإبراهيم حيث يخرج معلمه من باطنه ليعلمه عن طريق الوحي والإلهام ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه).
وقول إبراهيم : (مَسَّنِيَ الْكِبَرُ) دلالة على عجب إبراهيم للأمر الذي بشر به ، فالفكر استنفد ما عنده من إمكانات ، كما استوفى زكريا من قبل إمكانات فكره ، وكما بشر زكريا بغلام اسمه يحيى كذلك بشر إبراهيم ، وكما عجب زكريا عجب إبراهيم ، ويتساءل الناس ما العلم اللدني؟ وكيف يكون؟ وكيف يبلغ الإنسان الأربعين من عمره أو الخمسين ثم يبشر بعلم جديد إلهي يخرجه من الحيرة إلى الهداية واليقين ، ويكون له نورا يمشي به في الناس ، ويخرجه من الظلمات إلى النور ، ولكن هذا على الله هين ، فهو سبحانه خلق العقل الجزئي ، وعلمه ، وفتق قواه بواسطة العالم الخارجي وصوره ، وهو سبحانه قادر على أن يعلم الإنسان علما آخر يشق الحجب ، ويعرج بالإنسان في سماء الروح ، فيرى ما لا يرى ، ويسمع ما لا يسمع ، ويعلم الغيب ، ويجد جوابا لكل الأحاجي والمعضلات.

57 ، 64 ـ (قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ (60) فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (64))
[الحجر : 57 ، 64]
التبشير بالحق نتيجة جمع الخواطر في خاطر جامع ، ففي هذا نجاة للقلب من شرك الأنا وجحيم التناقضات ، وقوله : (إِلَّا امْرَأَتَهُ) يعني النفس الأمارة التي لا تكف عن الوسوسة ، ولكن القلب الذي كشف سر التناقض وسببه يسلم من هذا الأذى كما سلم عليه‌السلام القائل : (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله سبعين مرة كل يوم).
65 ـ (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65))
[الحجر : 65]
الأهل الحواس الظاهرة والباطنة ، والسير في الليل السير على درب المجاهدات والمخالفات حتى يأتي الله أمرا كان مقضيا ، وقوله : (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ،) يعني أن على السالك ألا يتردد أو ينكص على عقبيه بعد أن أذن الله له في دخول خلوة الغار ، وأجرى عليه المقدور ، إذ أن هذه سنة الله في الأنبياء والأولياء.

66 ـ (وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66))
[الحجر : 66]
قطع الدابر بث الفوضى في قوى الجسم ومنها الفكر ، وقد شدد الإمام الغزالي في الإحياء على ما للصوم والصلاة وقيام الليل من دور في جلو مرآة القلب حتى أنه قال في الصيام عن الطعام : اسمع مني واكتف بالبلغة.

ولقد اكتشف الطب الحديث تأثير الصوم في الجسم ، حتى أن الأطباء اعتمدوا الصوم عن الطعام لا من الفجر وحتى غياب الشمس فقط بل أربعين يوما يكتفي الصائم فيها بالماء المحلى بالعسل ، فإذا هو الضرب من الصوم الذي عرفته الصوفية منذ قرون وطبقوه يأتي بالمعجزات ، فنشاط الإنسان يزداد ، ويقضي الصوم على كل مرض يكون في الجسم ، ويحس الإنسان كأنه ولد من جديد ، وتقل ساعات النوم ، ويصير التفكير أصفى والقلب أرقى.

67 ، 72 ـ (وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ (69) قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ (70) قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72))
[الحجر : 67 ، 72]
أهل المدينة الأفكار التي تغزو الدماغ والتي تنظر إلى ما يقع في القلب وتسأل وتنتظر ، وقوله : (هؤُلاءِ بَناتِي ،) يعني بنات الأفكار نفسها كما يقال في اللغة ، والمقصود الصور من النساء والرجال كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن في الجنة سوقا ما فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء ، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيه) ، فليس من مدخل إلى الجنة العلم إلا عبر سوق الصور ، ولعظم شأن هذا السوق خلق الله عالم العيان فجعل من صور المعقولات صورا

ظاهرات وأشباحا متحركة من إنسان وحيوان بإذن ربها ، حتى يرى العقل وهو ما يزال طفلا هذه الأشكال البارزة ، فيبدأ التفكير والاعتبار ، فإذا نضج الزرع واستوى على سوقه وجاء الحصاد جاء البشير باليقين.

73 ـ (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73))
[الحجر : 73]
الصيحة بمثابة النفخ في الصور وطلوع الشمس من المغرب كما ورد في حديث يوم القيامة وأشراط الساعة ، والصيحة خروج الفكر الكلي من بطنان الفكر الجزئي ، فإذا الأخير سراب يباب شبح كفزاعة طيور ليس له من الأمر إلا رجع الصدى.

74 ـ (فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74))
[الحجر : 74]
الإشارة إلى مدينة البدن ، وعاليها الرأس وما فيه ، وسافلها قوى الشهوة والغضب ، والحجارة التي أمطرها الله على أهل المدينة دخول جند الله من الخواطر القاهرة الموحدة القلب من كل باب دخل إخوة يوسف مصر من أبواب متفرقة.

75 ـ (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75))
[الحجر : 75]
الآيات للمتوسمين العبر للموحدين الذين أفاقوا من نوم أهل الكهف ، فرأوا ما في هذا الكهف من آيات ، وكيف أن الله اتخذ من الكهف وأصحابه هيكلا للظهور ، وقال الحلاج :

	سبحان من أظهر ناسوته 
 
	 
	سر سنا لاهوته الثاقب 
 

	حتى بدا لخلقه ظاهرا
 
	 
	في صورة الآكل والشارب 
 


76 ، 78 ـ (وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ (78))
[الحجر : 76 ، 78]
السبيل الطريق ، وإنها عائدة إلى القرى ، والمعنى أن لا طريق سوى هذه الطريق ، وقد توصلت النقاد إلى نتيجة فحواها أن الغربيين نهجوا منهج الحس والتفكير المنطقي ودراسة عالم الطبيعة وصولا إلى النتائج العلمية ومعرفة القوانيين الطبيعية والنفسية والاجتماعية والسياسية ... أي أن الغربيين اعتمدوا عالم العيان وأغفلوا عالم العين ، في حين أن الشرقيين اعتمدوا منهج الحدس وتعريفه قبول المفاهيم العقلية بالفطرة والإلهام دون الحاجة إلى الفكير المنطقي ، وهذا هو منهج الروحانيين من الأنبياء والفلاسفة والصوفيين ، أي أن الشرقيين اعتمدوا عالم العين بعد أن استتفدوا مالدى عالم العيان من معقولات جردت من المحسوسات حتى تحصل لدى العقل ذخيرته من المقولات.

79 ـ (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ (79))
[الحجر : 79]
الإمام الطريق أيضا ، والطريق الثانية تؤكد أن الاعتماد على عالم العيان فقط لا يفضي إلى الحقيقة ، وترى الغربيين ما يزالون يلاحقون هذه الحقيقة ، فكلما لاح لهم قبس منها حاولوا الظفر به ، ثم إذا هم مفلسون خائبون ، ولقد وصل الغرب إلى القمر ، وحط رواده عليه ، وطافت مراكبه الفضائية بالزهرة والمريخ ، وغاص علماؤه في لجة النفس في محاولة لكشف حقيقة النفس والروح ، ومع هذا فهم لم يخرجوا بشيء ، وظلت أقوال الأنبياء والروحانيين القدامى مثل نجوم السماء مضيئة تهدي الناس في ظلمات البر والبحر ، فأقوال الروحانيين خالدة لا يغيرها الزمان والمكان ، وأقوال الماديين آنية متبدلة خاضعة لتأثير الزمان والمكان.

80 ، 84 ـ (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (81) وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (84))
[الحجر : 80 ، 84]
الجبال والبيوت القلوب في جبال الأبدان ، فما ثمة إلا قلب في جسد كليين في هذا العالم الكبير ، فمن لم يؤمن بالكليات الخالدة وكونها جميعا لله ، وأن الإنسان لها مظهر وصورة ، فمصيره الأخذ بصيحة الحق.

85 ، 86 ـ (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (86))
[الحجر : 85 ، 86]
الصفح نتيجة لكون الوجود المادي مسرح نشاط الأسماء التي شاء الله إظهارها ليظهر بها ، ونشاط الأسماء لعبة ، وقد وصف سبحانه الحياة بأنها لعب ولهو وأنها متاع الغرور ما لم يكتشف الإنسان أين الله في الطبيعة ودور الله في حكمها ، والصفح المآل ، لأن الأصل كما قلنا لعبة فرقت الناس ، كشأن كل لعبة ، أصحاب شمال وأصحاب يمين ، ولا شمال ولا يمين وليس ثمة إلا الله وحده لا شريك له ، قال جلال الدين الرومي : لقد أوجدت ال ـ أنا ونحن ، لتلعب مع نفسك لعبة العبادة.

87 ـ (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87))
[الحجر : 87]
المثاني السبع الصفات الإلهية السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، ولما كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد قال : (إن المثاني هي الفاتحة) ، وكانت الفاتحة قد قسمت الناس قسمين مهديين وضالين ، كانت النتيجة الوصول إلى الحقيقة المحمدية التي هي الإنسان

الكامل ، وقد وصف عبد الكريم الجيلي الحقيقة المحمدية قائلا : الإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه ، فيقابل الحقائق العلوية بلطافته ، ويقابل الحقائق السفلية بكثافته ، وأول ما يبدو في مقابلته الحقائق الخلقية ، يقابل العرش بقلبه ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (قلب المؤمن عرش الله) ، ويقابل الكرسي بأنيته ، ويقابل سدرة المنتهى بمقامه ، ويقابل القلم الأعلى بعقله ، ويقابل اللوح المحفوظ بنفسه ، ويقابل العناصر بطبعه ، ويقابل الهيولى بقابليته ، ويقابل الهباء بحيز هيكله ، ويقابل الفلك الأطلس برأيه ، ويقابل الفلك المكوكب بمدركته ، ويقابل السماء السابعة بهمته ، والسادسة بوهمه ، والخامسة بهمه ، والرابعة بفهمه والثالثة بخياله ، والثانية بفكره ، والأولى بحافظته ... ثم يقابل زحل بالقوى اللامسة ، والمشتري بالقوى الدافعة ، والمريخ بالقوى المحركة ، والشمس بالقوى الناظرة ، والزهرة بالقوى المتلذذة ، وعطارد بالقوى الشامة ، والقمر بالقوى السامعة ، ثم يقابل فلك النار بحرارته ، والماء ببرودته ، والهواء برطوبته ، والتراب بيبوسته ، ثم يقابل الملائكة بخواطره ، والجن والشياطين بوسواسه ، والبهائم بحيوانيته ، ويقابل الأسد بالقوى الباطشة ، والثعلب بالقوى الماكره ، والذئب بالقوى الخادعة ، والقرد بالقوى الحاسدة ، والفأر بالقوى الحريصة ، وقس على ذلك بقية قواه ... ثم أنه يقابل الطير بروحانيته ، والنار بالمادة الصفراوية ، والماء بالمادة البلغمية ، والريح بالمادة الدموية ، والتراب بالمادة السوداوية ، ثم يقابل السبعة الأبحر بريقه ومخاطه وعرقه ونقاء أذنه ودمعه وبوله والسامع المحيط ، وهو المادة الجارية بين الدم والعرق والجلد ... ثم يقابل الجوهر بهويته وهي ذاته ، ويقابل العرض بوصفه ثم يقابل الجمادات بأنيابه ، ثم يقابل النبات بشعره وظفره ، ثم يقابل الحيوان بشهوانيته ... ويقابل مثله من الآدميين ببشريته وصورته ، ثم يقابل أجناس الناس ، فيقابل الملك بروحه ، والوزير بنظره الفكري ، والقاضي بعمله المسموع ورأيه المطبوع ، ويقابل الشرطي بظنه ، والأعوان بعروقه وقواه جميعها ، ويقابل المؤمنين بيقينه ، والمشركين بشكه وريبه ، فلا يزال يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من رقائقه.

88 ، 89 ـ (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89))
[الحجر : 88 ، 89]
الأزواج أصحاب الصفات ، ومنهم أصحاب الشهوات ومحبو زينة الحياة الدنيا ، وهؤلاء كالأنعام بل هم أضل ، والله سبحانه جعل الحياة الدنيا وزينتها سرابا يحسبه الظمآن ماء ، فإذا

جاءه لم يجد شيئا والمقبل على اللذات مقبل على ما يظنه حقيقة ، ولكن الحقيقة براء من عالم اللذات الذي قوامه العطش والشرب وعدم الارتواء ، فمثل ناهل اللذات كشارب ماء البحر لا يزيده شربه إلا عطشا ، ويقال إن فلسفة دون جوان كانت تقوم على إمساك ساعة اللذة الهاربة ، وأن شدة إقباله على النساء كانت محاولة الظفر بتلك اللذة على نحو دائم في حين كانت اللذة تفلت منه كماء يتسرب من بين الأصابع ، أو كما تتسرب الرمال ، فاللذة لا تدخل في فلك الكليات ، بل هي تابعة للعالم المحسوس ، وهي والحس قرينان وتوأمان لا ينفصلان ، ولما كان هيراقليطس قد وصف هذا العالم بأنه يسيل ، وأن الإنسان لا ينزل في ماء النهر مرتين لأن الماء يتغير باستمرار ، وأن سمة الحس التبدل ، كانت النتيجة أن اللذة لا تلتقي بالكلي الثابت الدائم الأزلي الذي لا يغيره الزمان والمكان.

90 ، 93 ـ (كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (93))
[الحجر : 90 ، 93]
قوله سبحانه : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91)) يعني اليهود والنصارى الذين قسموا القرآن قسمين قسما مقبولا وقسما غير مقبول ، فما وافق هواهم قبلوه ، وما خالفه رفضوه ، والقرآن وحدة جامعة منزلة من حقيقة أم الكتاب التي لا تقبل التجزئة والانقسام.

94 ، 96 ـ (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96))
[الحجر : 94 ، 96]
الصدع الوصول إلى مقام العبدية الذي يلي مقام العبودية حيث يصير الإنسان عبدا لله مأمورا ليس له من أمره شيء ، وعليه تنفيذ كل ما أمره به ربه ، كذلك رأينا وصفا لهذا الإنسان في قصة العبد الصالح الذي لقيه موسى عند مجمع البحرين.

والعبد أمة الله كيفما وجهه توجه ، لا يستطيع مخالفة ولا ترددا ولا نكوصا ، ونجد حياة النبي بعد بلوغه هذا المقام تنفيذا لأمر الله الذي وصفه سبحانه بالصدع.

97 ، 99 ـ (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99))
[الحجر : 97 ، 99]
ضيق الصدر سببه معرفة النبي الذوقية الكلية ، والتي يود بسببها أن يهدي الناس إليها ، وتكون النتيجة أن كثيرا من الناس يعرضون ، ويجعلون أصابعهم في آذانهم ويستهزئون ، وسبب الضيق كون العبد في مقام المكاشفة قبل المشاهدة ، والمكاشفة كشف الصفات وحقيقة

التضاد ، مع بقاء بقية من وجود الآنية يجعل الصدر ضيقا حرجا ، ولهذا جاء في الآية الخاتمة أن : 
(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)).
واليقين هو المشاهدة الذاتية حيث يغيب الذاكر في المذكور ، والجزئي في الكلي ، والنور العارض في النور الأصيل ، ثم يغيب الشاهد في المشهود ، وإذا وصل العارف هذا المقام فني وفني العالم معه ، وما بقي إلا الله الواحد القهار الوارث يرث الأرض ومن عليها ، والنتيجة حصول برد اليقين ، وهو البرد الذي ورثه إبراهيم ، وعنده يرى العبد الوجود عائما في بحر من النور الأول ، ويرى الناس أشباحا وهياكل يجسدون مشيئة الله وقدرته ، وهذه رؤيا ذوقية عاشها أبو يزيد البسطامي فلما مر يوما على مقبرة لليهود ، توقف وقال مخاطبا ربه : ما هؤلاء؟ كف عظام جرت عليهم المقادير ، أعف عنهم.

سورة النحل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1))
[النحل : 1]
أمر الله الروح الفاعل ، وهو صنو الحق ، وأول مخلوق ، وأول من يفعل في الكثرة ، وأمر الله هذا هو المطاع الذي ورد ذكره بعدئذ ، وفصل الكلام فيه الإمام الغزالي ، كما تحدثت عنه في كتابي «الإنسان الكامل» مبينا كيف يقوم الروح بالأمر وينفذه ، ويرد كل ذي حياة إليه ، فهو الكامل المحيط صاحب العرش.

2 ـ (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2))
[النحل : 2]
الملائكة الخواطر ، ولهذا وصفوا في موضع آخر بأنهم جند الله يفعلون ما يؤمرون ، والروح محرك الخواطر ذاتها ، فهو بمثابة قائد الجيش ، فكل أمر منه وبه ، والروح هنا هو الروح الجبريلي الذي نزل على النبي في الغار ، فغطه ، وقال له : (اقْرَأْ ،) ولما كان الروح الروح من كل ذي روح فإن التنزيل ذاتي جواني ، أي ظهور ما في الباطن ولهذا قلنا بالولادة الذاتية ، والتنزيل تنزيل على العبد المصطفى المختار للمكاشفة وحمل الرسالة وأدائها ، والقصد التوحيد والخلاص من التثنية التي يظل القلب أسيرها هي والثنوية حتى يأتي اليقين.

3 ـ (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3))
[النحل : 3]
الآية تشير إلى ذهاب الثنوية واضمحلالها ، وإلى أنه لا إله في الوجودين العيني والعياني إلا هو.

4 ـ (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4))
[النحل : 4]
كون الإنسان خصيما إثباته وجودا هو الوجود الإضافي إلى جانب الوجود الإلهي الذي هو الوجود الأصيل.

5 ـ (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (5))
[النحل : 5]
الإشارة ظاهرا إلى الحيوانات ، وباطنا إلى الجسم الكلي الذي يدرج فيه جسم الإنسان نفسه الحاوي لذاته الناطقة ، فهذا الجسم حامل محمول ، حامل للذات باعتبارها نورا محضا وباعتباره تكثف هذا النور ، ومحمول باعتباره أصلا نورا يتحرك بقوى النور ، ولهذا قال

السهروردي بنور الأنوار والنور الأول والنور المضاف ، وفي الفلسفة يقال : إن النفس تفعل بتوسط العقل الفعال فهي واسطة ووسيط.

6 ـ (وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6))
[النحل : 6]
الإشارة إلى تحصيل علوم أسماء الجمال عن طريق قوى الجسم نفسه الذي له وجهان ، وجه إلى العالم الظاهري وما فيه من صور ، ووجه إلى العالم الباطني وما فيه من صور عينية أي معان ومعقولات.

7 ـ (وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (7))
[النحل : 7]
الأنفال المعقولات نفسها ، والبلد الغاية من رحلة الإنسان فهو بمثابة البلد الأمين الوارد ذكره في موضع آخر ... أي أن الجسم وقواه يبلغ الذات مأمنها عن طريق حركته ونشاطه وقواه.

8 ـ (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8))
[النحل : 8]
مشاركة عالم الحيوان عالم الإنسان في أداء المهمة المفروضة ، فالحيوان هنا إشارة إلى الاسم الحي الذي هو الخلق الظاهر ، ولهذا عرف الإنسان في الفلسفة بأنه : حيوان ناطق لأنه يشارك الحيوان في كونه جسما حيوانيا يتحرك بالروح الحيواني.

9 ـ (وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (9))
[النحل : 9]
قصد السبيل تحقيق القصد من الخلق وهو إخراج المعقولات من خزائنها المغلقة ، وهذا لا يتم إلا بوجود العالم الحيواني الحي وما فيه.

ومعنى جائر ، كون شطر من عالم الحيوان حائدا عن تحقيق القصد الذي هو تفتيق المعقولات ، علما أن هذا الخروج هو في حقيقته لا خروج كما قال ابن عربي ضاربا مثلا اعوجاج القوس الذي هو في الوقت نفسه لا اعوجاج ، لأنه باعوجاجه قد رمى بالنبال ، فأصاب الهدف ، والمعنى الانشطار الذاتي وبالتالي الانشطار الأسمائي ، فالانشطار الصفاتي أي ما سميناه التناقض والتضاد هو لتحقيق القصد أيضا ، فمن لا يخطىء لا يصيب ، ولو لم يرد الله الإنسان أسفل سافلين لما عرج الإنسان إلى أعلى عليين.

10 ـ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10))
[النحل : 10]
قلنا : الماء العلم الإلهي ، وكون هذا الماء منه شراب ومنه شجر فيه لطيفة ، فالشراب ما يشربه الإنسان نفسه ذوقا ، فالشراب العلم ، الذاتي الشخصي ، والشجر إشارة إلى الصفات ،

والملاحظ أن كل صفة ، يتصف بها الإنسان يشارك بها الاخرين ، ويشاركه فيها الآخرون ، فلا معنى لكون الإنسان كريما إن لم تجد كفه بالمال لذوي الحاجات ، ولا معنى لكونه حليما إن لم يحلم عن السفهاء والجاهلين.

11 ـ (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11))
[النحل : 11]
الزرع الحنطة ، والمعروف لدى العامة قولهم الزرع جيد ، وهم يعنون الحنطة أولا وغيرها ثانيا ، والرسول عليه‌السلام قال في الشجرة التي أمر الله آدم وحواء بألا يقرباها إنها الحنطة ، فالحنطة شجرة الحياة إذ من دونها لا يعيش الإنسان ... والمعنى أن من العلوم الإلهية علوما تخص الإنسان في معيشته وحياته اليومية ، وهذا هو القصد من علوم الشريعة التي نظمت حياة الإنسان الشخصية والاجتماعية والعائلية ، فالإسلام بخاصة الدين الذي أعطى الحياة اليومية حقها من الرعاية والسياسة والدراسة ، ولهذا السبب اختار العالم الأمريكي مايكل هارث النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليحتل المرتبة الأولى بين المائة الأوائل في التاريخ والميزان الذي وزن هارث هو أن تكون الشخصية التاريخية قد أحدثت أثرا في حياة الإنسان المادية والروحية ، وأن يكون صاحبها قد حقق للإنسانية التوازن النفسي الشخصي والاجتماعي الجماعي.

والزيتون هو من العلوم الإلهية الغيبية الذوقية ، إذ الملاحظ إنه سبحانه ضرب مثلا الزيتونة في موضع آخر قائلا : (زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) [النّور : 35] ، كناية عن الذات حين تشرق وتضيء لذاتها ، ولهذا نبهنا في كتابنا هذا على قيمة ما لدى الإنسان من كنوز العلوم الإلهية المخزونة والقابلة للاستخراج والانتفاع بها دنيا وآخرة ...

والنخيل يتبع الزيتون كما ورد ترتيبه في الآية ، والسبب ما جاء في سورة مريم إذ قال سبحانه : (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25)) [الآية : 25] ، ولقد وصف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم النخلة بأنها قريبة آدم ، وقلنا في وصفها إنها شجرة سماوية ما ورائية سمقت في سماء الروح فساقطت على النفس رطبا من العلوم الذوقية ، يراها زكريا العقل فيعجب من هذا الرزق غير العادي ، فيسألها : أنى لها هذا الرزق ، فتقول : هو من عند الله ، فالنخيل جني القطاف من شجرة الزيتون ، وهذا ما فعله إبراهيم نبي التوحيد حين وصل مقام البيت المعمور بملائكة المعقولات فجعل ينهل من علوم التوحيد ، ويسقي ، وسقياه الرطب من هذه العلوم.

والأعناب إشارة إلى أنهار الخمر الوارد ذكرها في موضع آخر ، وهي حصيلة العلوم الإلهية التي تفضي إلى الشرب من عيون الحب من الذات الإلهية ، والتي بها سمي الإسلام إسلاما ،

كما قال سبحانه : (دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) [يونس : 10].
12 ـ (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12))
[النحل : 12]
النجوم الأعيان الثابتة المشعة عن الحق أزلا وأبدا ، وهي ليست هو وليست غيره ، وقال ابن عربي : بل إنها هو ، وهذه الأعيان صفاته سبحانه ، من دونها ما كان يظهر ولا يعرف ، فظهوره بها وبه ، إذ لو لاه ما كانت ، ولقد انتقدنا فلسفة أفلاطون في كتابنا «الإنسان الكامل» إذ قال : إن الأعيان الثابتة ، أي المثل الأفلاطونية ، لها وجود واقعي خارج عالم العيان ، وكان ردنا أن لا وجود حقيقيا وواقعيا إلا للحي القيوم ، وأن ما يصدر عنه يصدر إشعاعا فإذا كف هو عن الإشعاع كفت هي عن الوجود.

وعليه فالأعيان الثابتة ليست إلا قوى ، تماما مثل أشعة الشمس الصادرة عن الشمس ، والتي لم ير أفلوطين وابن عربي وغيرهما من فلاسفة المسلمين مثلا ينطبق على الحق وصفاته سوى هذا المثال الحي.

وكما أن النجوم تهدي الناس في ظلمات البر والبحر كنجم القطب والثريا ، فإن الأعيان الثابتة هادية للناس ، بل وهي القاهرة فوقهم وعن طريقها يتم تحقيق القهر الإلهي ، إذ العين الصفة ، والصفة تلبس الموصوف وتسيره فلا خروج لأحد يمينا وشمالا على نجمه.

وربطت الفلاسفة وبخاصة اليونانيون الأعيان الثابتة بالنجوم الفضائية ذاتها ، فما ثمة إلا وحدة قيومية ظاهرة في العين والعيان ، إذ الأمر لله في سماء المعقولات وأرض المحسوسات ، ولهذا وجد علم التنجيم بين النجوم والبشر وتأثير النجوم فيهم وفي طبائعهم وأجسامهم وللعلماء المتخصصين أبحاث مطولة في تبيان هذه الصلة ، كما أفرد ابن عربي فصولا كاملة في الفتوحات للحديث عن هذه الصلة.

13 ـ (وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13))
[النحل : 13]
في كتابنا «الإنسان الكبير» بحث طويل عن الصلة بين عوالم النبات والحيوان والإنسان ، وبيّنا أنه لا يمكن فصل عالم من هذه العوالم عن الآخر ، ولو انفصل لمات هو والعالمان الآخران ، فالله سبحانه ما خلق شيئا عبثا ، فمن أصغر جرثوم إلى أكبر جرم هناك صلة كاملة متكاملة أوضحناها وشرحناها شرحا نفسيا وفيزيولوجيا وبيولوجيا وسماويا وأرضيا مبينين أن ثمة رابطة تربط بين هذه العوالم ، وهذه الرابطة هي الروح الفاعل المعبر عن وجوده بالواحد

وبمساعدة أنوار تسعة أول هي مبادئ الوجود وأسسه ، وسميت هذه الأنوار أو العقول أعدادا مثالية اهتدى إليها أفلاطون في أواخر أيامه ، وشرحنا في كتابنا المذكور أن الفيثاغوريين علماء الرياضيات القدامى هم الذين قالوا : إن النوتة الموسيقية تتألف من أعداد تقوم على أسس عددية ، وأن الفواصل الموسيقية الرئيسية في السلم الموسيقي يمكن أن يعبر عنها في نسب من الأعداد الأربعة الأولى ، وهذه الأعداد مجتمعة تشكل العدد عشرة الذي كان له عند الفيثاغوريين دلالة مقدسة ، ولما كانت الموسيقى لها قوة خاصة على الروح ، وهي التي تتخلل الكون فإن العالم كله لا بد وأن يكون على نحو ما مؤلفا من العدد وعناصر العدد.

والمهم القول : إن الكون وحدة ، وإن للنبات دورا في حياة الإنسان ، وإن للحيوان دورا في حياة النبات من جهة وفي حياة الإنسان من جهة أخرى ، وإن الإنسان من دون عالمي النبات والحيوان لا يستطيع أن يحيا ... ثم يحيا ... ثم بينا أن لهذه العوالم لغة خفية واحدة هي لغة الموسيقى الكونية.

14 ـ (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14))
[النحل : 14]
البحر الذات بشقها الهيولاني ، وعليه فلقد قالت الفلاسفة : الموضوع امتداد للفكر وأنه هو الفكر مجسد ، فلا اثنينية في الوجود وكان في هذا التوحيد الرد على ديكارت الذي فصل بين الفكر والموضوع.

واللحم الطري المعقولات المستخرجة بالتجريد من المحسوسات ، والتي إليها أشار النبي في حديثه عن الساعة وأشراطها ذاكرا إن من علامات الساعة أن من الناس من يأكل حشيش الجزر ، وقال عبد الكريم الجيلي مفسرا أكل حشيش الجزر : أكل من حشيش الأكوان جزر ظهور الرحمن ، والجزر في اللغة كل شيء مباح للأكل ، أو ما يصلح للذبح من الشاة ، والإشارة إلى العلوم المستودعة في الإنسان الذي ما إن يضحي بنفسه حتى يستخرج مما أودع فيه من اللحم الطري.

والحلية المستخرجة للباس الصفة المستخرجة من الموصوف ، وإليك سر هذه الرقيقة التي اقتضت خلق العالم لاستخراج الحلي منه ، فلقد ذكرنا أن الجهاد ضروري لفلق مكنون الصفات ، وعليه فكما أن الغواص يغوص في البحر ليستخرج اللؤلؤ والمرجان مكابدا مجاهدا صابرا كذلك فإن الحياة على الأرض ضرورة تقتضي استخراج الحلي ، وفي كتاب الله وصف للذين يستخرجون حلي الصفات من جهنم العيش والحياة إذ قال : (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) 
[الحشر : 9] ، أي فقر وجوع.

والفلك ما يعوم به الإنسان في بحر الحياة العاصف الذي كم أغرق من أمم ، فما يحفظه التاريخ من الإنسان ليس إلا سيرة العظماء الخالدين من ذوي الأخلاق والشجاعة والحكمة وما شابه ، ولهذا قال هيغل : إن الروح يظهر في ما ينتج من فلسفة وفنون ، كما يظهر بظهور الأنبياء وأكابر الرجال ، والمهم القول : إن هذا الفلك هو فلك نوح الذي نجا به وعليه من طوفان الهيولى التي تغرق كل ذي حياة إلا من تغمده الله برحمته ونجا.

15 ـ (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15))
[النحل : 15]
الرواسي الأخلاق الشوامخ من الصفات الجميلة ، ولقد قال القسيس لجوليان بطل رواية «الأحمر والأسود» للمؤلف (ستندال) : أخلاقك رأس مالك الوحيد ، وقال سبحانه : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) [الشعراء : 88 ، 89] ، فإذا أردت أن تستند إلى قاعدة صلبة ثابتة في هذه الحياة فعليك بالأخلاق الرواسي.

16 ـ (وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16))
[النحل : 16]
سبق أن تحدثنا عن النجوم الهاديات ، والملاحظ هنا أن النجم ذكرا مفردا ، وقيل إنه ذكر بمعنى النجوم ، والتأويل يقبل التفسيرين ، فباعتبار النجم المفرد فالنجم الضمير ونور الهدى وهو واحد كلي موجود في كل الناس ويشارك في الهدى كما تكون الكهرباء وسيلة وشرطا لإضاءة المصابيح ، قال كانط : شيئان يملآنني إعجابا يوما بعد يوم النجوم فوق رأسي والقانون الأخلاقي في داخلي ، فليس ثمة إلا الروح الكلي ظاهرا وباطنا ، وعلى هذا الروح الكلي أقام هيغل صرح موسوعته الفلسفية الضخمة التي تعتبر منارة تهدي الناس سواء السبيل ، وتبين ما للروح من دور في هذا الوجود ، وما ظواهره ، وما قوانين هذه الظواهر.

أما على مستوى الجمع ، أي أن يفسر النجم بالنجوم ، فالمنطلق من الشمس إلى الأشعة ، ومن الأشعة إلى الكواكب المستقبلة للأشعة والأقمار ... فهذا صدور من الواحد الذي هو أصل الأعداد إلى الأعداد نفسها المقومة بالواحد ولا وجود لها إلا به ، ويشارك في هذه العملية القيومية النجوم الثوابت أي الأعيان الثابتة التي كنا تحدثنا عنها ، وهي المثل الأفلاطونية وصور أرسطو ذات الكمال التي تجذب إليها المادة ولا تنفصل عنها مادام الوجود قائما.

17 ، 19 ـ (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ (19))
[النحل : 17 ، 19]
أنظر إلى وجه طفل جميل وتأمل هذا الإعجاز في الخلق ... أوقف عند الغروب متأملا الأفق وبخاصة إذا كانت ثمة سحب توشي السماء ، أو إنطلق في البساتين والبراري ، والدنيا

ربيع ، والأشجار قد اكتست حلة قشيبة من الزهر ، وانظر إلى ظبي صغير وهو يرضع ثدي أمه ، ثم قارن بين هذه الروائع والروائع التي صنعها فنانون كبار أمثال دافنتشي ورامبرانت وميشيل أنكلو ورينوار ، تجد أن ثمة خيطا رفيعا يفصل بين روائع الطبيعة وروائع الفن ، هذا الخيط هو الخلق ، فالفنان يخلق ، إلا أن خلقه تجسيد ، والتجسيد تثبيت ، إنه قادر على أن يرسم وجها جميلا كالجيوكندا ولكنه عاجز عن أن يجعل عيني الوجه تتحركان أو تومضان ، أو أن يجعل الصورة تتكلم ، ولعل هذا هو السبب الذي جعل رساما ونحاتا عظيما هو ميشيل أنكلو يقف أمام تمثاله الخالد موسى متأملا ، ثم أهوى بإزميله على قدم التمثال ، وصاح فيه : إنطق ، إلا أن التمثال بالطبع لم ينطق ، وكانت النتيجة أن التمثال فقد إصبعا من أصابع قدمه.

فالخلق الإلهي هو غير الخلق البشري ، وما يميز الإلهي عن البشري هو أن الإلهي فيه روح ، أي حياة ، أي حركة وشعور وإدراك ، في حين أن الخلق البشري ليس إلا تصويرا لشيء جميل ، والصورة ميتة ليست ذي حياة ، ووصفناها بتثبيت لحظة عابرة. ولقد ضرب الله مثلا في الآية قائلا : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ ،) فالخلق من صنع الله ومن اختصاصه وحده ، ولقد تحدثنا من قبل عن خلق البعوضة والذبابة ، فبين الله والإنسان ثمة سور لا يمكن طفره ولا تجاوزه ، هذا السور له أسماؤه كالخالق البارئ المصور.

20 ـ (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20))
[النحل : 20]
في الآية ذكر آخر لإعجاز الخلق وهو موقف الإنسان من نفسه ، فالإنسان جاء إلى هذه الحياة مخلوقا لا خالقا ، أي أنه لما وعى وجوده وجد نفسه مخلوقا لا خالقا ، وواضح أن الإنسان لا دور له في خلق نفسه ، ولا في صنع صورته ، ولا في تحديد قامته بل ولا في اختيار طباعه وميوله ... فهذه كلها خلق ، وهي خلق إلهي ، والإنسان يتصرف في هيكله ، وبهيكله علما أن هذا الهيكل ليس له ، ولئن تصرف فيه فبحكم العارية.

21 ـ (أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21))
[النحل : 21]
الإشارة إلى الغفلة التي تعم الناس جميعا ولا يشعرون ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) ، فالنوم الذي ذكره النبي هو مثل الموت المذكور في الآية ، والمعنى أن الإنسان غافل عن معرفة حقيقته وحقائق الوجود من حوله إلى أن يستيقظ ، والمهم القول : إن ثمة حجبا تلف الإنسان ، فإذا رفعت الحجب استيقظ الإنسان اليقظة الحقيقية الروحية والتي وصفها سبحانه بأنها : البعث.

23 ، 22 ـ (إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لا
جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23))
[النحل : 23 ، 22]
قوله : (إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) ذو مغزى عظيم ، وهو قاع بحر الحقيقة فكيفما غاص الإنسان أو عام فهو في بحر الوجود الذي إلهه إله واحد ، ولقد تحدثت الصوفية كثيرا عن كون المعبود ، أي معبود ، هو الله ، وإن عبد المظهر أحيانا كالنار ، والوثن ، وسر ذلك أن الداعية القلبي هو إلهي ، فتوجه الإنسان إلى تحقيق قصد معين هو توجه إلهي ، ولهذا قالت الصوفية : إن الإرادة الإنسانية داخلة في نطاق الإرادة الإلهية ، والآية أشارت إلى الإله الواحد ، ثم وصفت هذا الإله بأنه إله الجمع ، والنتيجة أن كل توجه يميني وشمالي ، ظاهري وباطني ، إيماني وإلحادي ، هو قصد إلهي ، وإلا لكان في الوجود آلهة بعدد البشر ، ومشيئة كل منهم ، وإرادة كل أحد وهذا مستحيل. وترى في الآية وصفا للذين لا يؤمنون بالآخرة وقلوبهم منكرة ، ومع هذا فهذا الوصف تبع القول إن إله البشر إله واحد ، وتفسير هذا أن القلب المنكر منكر بمشيئة الله أيضا ، فهذا الإنكار يذكر بإنكار إبليس لأمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه‌السلام ، وقالت الصوفية : إن إبليس مجبور في إغوائه ، ونضيف : حتى في إنكاره ، فما أنكر المنكر إلا بعد أن ألهمت نفسه بأن ينكر ، وبهذا يكون سياق الآية واحدا ، وهو كونه تعالى السائق القاهر.

24 ـ (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24))
[النحل : 24]
أثبتت الدراسات الفلسفية الحديثة ، ومنها دراسة الفيلسوف الألماني شيلنغ في كتابه «فلسفة الأسطورة والكشف» ، أن الأساطير ذات أصل توحيدي ، وكنا قد بحثنا هذه المسألة مطولا في كتابنا «الإنسان الكبير» ، ويؤكد شيلنغ أنه ما من أسطورة إلا ولها أصل توحيدي ولكن الناس حرفوها من بعد ذلك ، وأخفوا الظاهر وتعلقوا بالمظاهر ، وهذا حال كل الأساطير التي عرفها التاريخ.

25 ـ (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25))
[النحل : 25]
حمل الأوزار إشارة إلى النتيجة المترتبة على تحريف الأساطير ، ونحن نقول أساطير من باب التعريف بحكايات التاريخ ، وإلا فالأساطير ليست أساطير كما أسلفنا القول ، وتحولها إلى أساطير هو الذي جعل لها أوزارا يحملها المحرفون والمؤمنون بالأساطير المحرفة.

وقوله : (يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ،) إشارة إلى أن كثيرا من المحرفين حرّفوا عن جهالة ، ولم يكن قصدهم تحويل الأسطورة عن معناها الحقيقي ، وهذا شائع في القبائل البدائية والمنجمين والكهنة الذين يعتبرون حكماء حاكمين متوجين في هذه المجتمعات التي تجد فيها ريح الألوهية الشاملة الظاهرة في عبادة الصور.

26 ـ (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26))
[النحل : 26]
لا يفهم بطن هذه الآية إلا صاحب الرؤيا والكشف ... ، وكنا قد تحدثنا عن المكر الإلهي من قبل ، ووصف سبحانه نتائج هذا المكر بأنه يأتي البنيان من القواعد ، ويخر من ثم السقف ... والسر كله في الإلهام والملهم ، وفي كتابنا «النصوص في مصطلحات التصوف» قلنا : إن للعين الإنسانية عينا أقدم منها وأرسخ وهي التي تربط وتقطع وتبت ، فالأمر أشبه بقاطرة ومقطورة ، فإذا كان الوجود ظاهرا وباطنا قطار فالقاطرة الحق والمقطورات الوجود العياني.

وعلى هذا الأساس فالوجود هو البنيان الوارد ذكره في الآية ، وإتيان الله هذا البنيان من القواعد يعني أن قواعد البنيان محمولة على القاعدة الإلهية ، أي أن مقطورات الوجود تجرها القاطرة الإلهية ، فلا بنيان من غير قواعد ، ولا قواعد من غير قاعدة أساسية أو قل أرضية أساسية ، والسقف إشارة إلى الغطاء ، والغطاء حجاب ، وقلنا : إن فهم الآية رهن بالذوق والكشف ، وعليه فالسقف يخر لما يرى الرائي أن الحجب كشفت فإذا الله تحت السقف مثلما هو فوقه ، وإلى هذا أشار صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لا حرقت سبحات وجهه ما أدركه البصر من خلقه) ، ولقد سأل رجل البسطامي : متى يصل العبد إلى الله؟ فقال : يا مسكين وهل وصل إليه أحد؟ لو بدا للخلق منه ذرة ما بقي الكون ولا ما هو فيه ، وقال في المكر الإلهي : لا يأمن قلب العارف من مكره وإن نودي بالغفران ، وسئل عن الاسم الأعظم فقال : في قولك لا إله إلا الله ، وأنت لا تكون هناك.

وقوله سبحانه : (لا يَشْعُرُونَ ،) يعني أن الناس لا يشعرون بهذه الحضرة القاهرة الآمرة الباطنة الظاهرة والحاكمة بأمرها في الوجود ، إلا الله كما قال البسطامي ، ولهذا قال الصديق الأكبر : (ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله) ، وقال لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ، وعلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ذلك قائلا : (أحسن بيت قالته العرب قول لبيد).
27 ـ (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ (27))
[النحل : 27]
استثنت الآية أولي العلم وهم أصحاب الكشف كما قلنا ، فهؤلاء الذين استشهدوا فشهدوا كيف يكون الخزي والسوء على الكافرين.

وقوله : (الْيَوْمَ ،) إشارة إلى اليوم الإلهي العالي على اليوم الزماني العادي ، والذي ورد ذكره في موضع آخر كقوله تعالى : (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ
سَنَةٍ) [المعارج : 4] ، فاليوم الإلهي يوم أزلي ، ووصف هذا الأزل بأنه مجموع الأيام الزمنية ، ونضيف بل والساعات والهنيهات.

28 ـ (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28))
[النحل : 28]
قلنا : الملائكة المعقولات ، والملاحظ في الآية أن الملائكة لا الملك عزرائيل فقط هم الذين يتوفون الأنفس ، وفي القول رقيقة وهي كون المعقول هو الاسم ، والاسم إطار الرسم أي الهيكل ، فالتوفي بهذا المعنى يعني الإستيفاء وهو دائم ، فهو كمن له دين على إنسان فهو يطالبه به ، ويحصله منه ، فكل معقول يستوفي حقه من المدين منذ ساعة نفخ الروح في الجنين ، إذ كل معقول جنين ، وعلى هذا فالتوفي استيفاء زمني إلى أن يحين أجل الهيكل البدني ، فيسترد المعقول عاريته من الهيكل ، فيكون التوفي البدني ولهذا يقال للميت متوفى بالألف المقصورة ، ويقال للروح أو الحق متوفي بالياء ، أي يكون الفاعل واسم الفاعل.

29 ـ (فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29))
[النحل : 29]
أبواب جهنم أسماء البلاء ، والخلود خلود هذه الأسماء وصفاتها ، أما تعيناتها فهي تتابع التعينات كما قال سبحانه في موضع آخر : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها) 
[النساء : 65].
وفي قوله : (فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ،) لطيفة ، وهي كون الكافرين متكبرين حكما بسبب انحجابهم عن الله ، وما لم يرفع الحجاب بين الإنسان والله فإن الإنسان يبقى متكبرا بمعنى ، اعتداده بقواه وإيمانه بأنيته وحريته.

30 ـ (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30))
[النحل : 30]
الخير المذكور خير المعقولات الجميلة ، وسبب تسميتها خيرا ناجم عن كون هذه المعقولات تتنزل فضلا وهبة ، فهي بحكم كونه تعالى متصفا بصفات الكمال ومنها الخير ، ولهذا تقول العوام عادة جاء الخير ، وهذا العام عام خير ، إشارة إلى العطاء الإلهي.

وحسنة الدنيا الاستفادة من عطاءات المعقولات الجميلة ، وصاحب هذه المعقولات محبوب محترم مهاب مجاب كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها) ، أما الخير الأخروي فهو خير من الخير الدنيوي لا تصاف المعقولات الجميلة بالخلود ... وهنا يلتقي الخير الأخروي الشر الأخروي ، فكما أن الأشرار تبدل

جلودهم كلما نضجت جلودا جديدة فهم في جهنم أسماء البلاء خالدون ، كذلك تبدل جلود الأخيار كلما نضجت جلودا جديدة فهم في جنة أسماء النعيم منعمون.

31 ، 32 ـ (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32))
[النحل : 31 ، 32]
قوله : (لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ ،) فيه إشارة إلى ما يتمتع به أهل الجنات وذلك بعد رفع الحجب ومنها حجب الأسماء ، ففي الدار الدنيا فإن على الأخيار أن يكونوا حذرين ، وأن يجاهدوا أنفسهم وأهواءهم ، وأن يبيعوا الله أنفسهم وأموالهم ، وأن يتحصنوا بالشريعة ، ويكونوا مع أسماء الجمال ضد أسماء الجلال ، فهم في الدنيا مجاهدون محاربون ، أما في الدار الآخرة فهم في سلام يحبرون.

33 ، 34 ـ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (34))
[النحل : 33 ، 34]
مجيء الملائكة وأمر الرب بروز حقيقة التناقض عند الكشف فإذا الإنسان مأخوذ من مأمنه ، ومأمنه أنيته ، وإذا هو مسروق ، وما سرق منه خواطره وفكره ، وإذا النتيجة خراب الدار العامرة بسكانها وعدم بقاء إلا الواحد القهار ، دق أحدهم باب البسطامي فقال : من تريد؟ قال : أبا يزيد ، قال أبو يزيد : مر ، فليس في البيت إلا الله.

35 ـ (وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (35))
[النحل : 35]
في الآية ذكر المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية ، وسبب نزولها أن المشركين هم الذين قالوا : لو شاء الله ما أشركوا ، والقول هو في حد ذاته استهزاء بالله وبمشيئته ، إذ لو كان المشركون متيقنين متحققين من كون الله هو الغالب على أمره والقاهر فوق عباده لما أشركوا أو لا نتهوا عن الشرك ، إذ كيف يشرك المشرك إذا علم علم اليقين أن ليس في الوجود إلا الله وأنه هو الفاعل القاهر؟
وطرح المشركين هذه القضية هو من باب التعنت والمماراة والجدل لا من باب التفقه والتيقن ... فهم يحاولون أن يجادلوا المؤمنين مستخدمين سلاح المؤمنين نفسه ، والسلاح في

غير أيدي الفرسان ذو حدين ، ومعروف في الفلسفة أن منطق السفسطائيين متهافت عقيم.

36 ، 37 ـ (وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (37))
[النحل : 36 ، 37]
قوله سبحانه : (فِي كُلِّ أُمَّةٍ ،) يعني التوقيت الزماني ، وهو ما أشار إليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها) ، فحاشاه سبحانه أن يدع الناس حيارى في ظلمات البحر دون أن يهديهم ويعلمهم ، وتعليمهم يكون عن طريق إرسال هؤلاء المبعوثين من الرسل والعلماء ، فيكونون لسانه وترجمانه.

وقوله : (فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) يذكر بخطابه سبحانه نبيه قائلا : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ) [البقرة : 272] وقوله إلى نوح : (وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) [هود : 36] ، والفحوى أن الدعوة إلى الإيمان قلبية لا عقلية وهي مشروطة ، بمشيئته تعالى في أن يكون في الأرض مهديون وضالون كما جاء في الفاتحة ، فالرسل لا تهدي إلا من يشاء الله له الهدى ، ولهذا جاء في موضع آخر قوله تعالى : (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) [النّور : 54] ، فليس في قدرة أحد إلا الله أن يهدي إلى الله ، فهو سبحانه الهادي المضل.

38 ـ (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38))
[النحل : 38]
قوله سبحانه : (بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) ورد ردا على الضالين غير المؤمنين بالبعث بعد الموت ، والبعث بعثان معنوي وحسي ، والبعث المعنوي خاص بالأمة المحمدية المحققين المكاشفين أين الله ، وكيف يفعل ، وكيف يكون إلها في السموات وإلها في الأرض ، وهذا البعث هو القيام من نوم الغفلة ، أو البعث من موت الجهل ، والإشارة إلى أن الناس أموات وإن بدوا أحياء وذلك بسبب جهلهم ربهم ، ولهذ قال سبحانه في هؤلاء : (أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ) [النّحل : 21] ... أما البعث الحسي الجسدي فهو يلي البعث المعنوي ، وفيه يعي المكاشف أن جسمه الجزئي جزء من جسم كلي ، وأن الناس جميعا وبقية المخلوقات والأجرام كلها يمثلون هذا الجسم الكلي الذي يموت ويبعث أي يتجدد في كل ساعة بل في كل نفس ، فهو ميت بذاته حي بالله ، فإذا بعث صاحب الساعة من مرقده رأى الناس يبعثون ،
أى يخرجون من أجداث أبدانهم ، وتنشق عنهم قبور هياكلهم ، ويقومون بالله إذ ليس من محرك ولا حي بذاته سواه.

39 ، 40 ـ (لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (39) إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40))
[النحل : 39 ، 40]
فعل كن يفسر كيف يكون الناس أمواتا أحياء ، أمواتا بأنفسهم أحياء بالله ، وكيف يكونون صامتين ناطقين ، صامتين بأنفسهم ناطقين بالله ، وكيف يكونون حملة الجوهر الدفين ، وما هم إلا دابة الأرض ، وأن هذا الوجود ما كان له أن يكون ، لو لا كون الله جوهره ومحركه وديمومته ومقلبه ، وعلى هذا قالت الصوفية : إن فعل كن الإلهي لم يدع خطرة ولا فكرة ولا تقلبا ولا حركة إلا وكان هو مسببها ، وإن هذا على التحقيق معنى كون الله وحده الفاعل على انفراد.

41 ، 42 ـ (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42))
[النحل : 41 ، 42]
الهجرة في الله الهجرة إلى الله ، ووصف هذه الهجرة بأنها في الله له لطيفة ، ذلك أنه لما كان لله ملك السموات والأرض ، وكان المضل الهادي ، الرافع الخافض ، والنافع الضار ، فالنتيجة أن الإنسان كيفما تحرك وأنى قصد فهو في الله.

فوصف الهجرة بأنها في الله هو بمعنى الإحاطة ، فما من دابة في الأرض ، ولا طائر بطير بحناحيه إلا وهجرتهما في الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وخص الله المهاجرين إليه بأنه سيبوئنهم في الدنيا حسنة ، والحسنة الإحسان أو مقام اليقين الذي متى بلغه الإنسان عرف ربه ، وإلا فهو في هذه الدنيا أعمى وفي الآخرة أعمى ، ومن لم يعرف الله في الدنيا لن يعرفه في الآخرة.

43 ، 44 ـ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44))
[النحل : 43 ، 44]
ترد الآية على من كذب القائلين من النبيين إن الله يوحي إليهم ... ذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما بدأ دعوته قائلا إنه رسول الله ، وإنه يوحى إليه كذبه كثيرون ، ومنهم أعمامه ، فنزلت الآية تؤيد النبي مستشهدة باليهود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل.

45 ، 46 ـ (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46))
[النحل : 45 ، 46]
الأرض هنا بمثابة البدن ، إذ البدن أرض النفس وهيكلها وخسف الأرض خسف البدن ، أو

كما قال سبحانه في موضع آخر : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها) [الرعد : 41] ، والإشارة إلى البدن في انتقاله من ضعف إلى قوة ، ثم ارتداده إلى الضعف من جديد ، كما أن من بدأ حياته جاهلا صار عالما ، ثم عاد جاهلا إذا ما مسه الكبر أو أصابه الخرف ، فالأمر بيد الله ، وقد يخسف الله أرض البدن بإصابته بمصيبة ، وكم من عالم عاد جاهلا لما أصيب بمرض فقدان الذاكرة ، فهذه الآلة المعقدة التي هي الإنسان محملة على الله وبالله ، والله يفعل بها ما يشاء يذهب بها ، ويأتي بخلق جديد.

والتقلب يذكر بقوله سبحانه : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39)) 
[الرعد : 39] ، كما ويذكر بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أو ما يدريني أن القلب مثل ريشة في الفلاة ، تقلبها الريح كيف تشاء؟) وكان قسمه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا ومقلب القلوب) ، فالقلب في قبضة الرب يقلبه كيف يشاء.

وأخذ الله قلوب الذين مكروا السيئات يكون عن طريق مكر السيئات نفسه ، فالله عند ظن العبد به إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، فإذا كان ماكر السيئات قد أراد هذا فالله يمكر به عن طريق مكره هو نفسه ، وهو أمر كنا فصلنا الكلام فيه من قبل.

47 ـ (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (47))
[النحل : 47]
الأخذ على التخوف هو الوجه الآخر من الأخذ في التقلب فهاهنا عاد العبد إلى الله راجيا خائفا ، يبثه همه ، ويدعوه ، ويستغيثه ، والله عند ظن هذا العبد به فيلبيه ، وينجيه ، ويمده بمدد من عنده هو النور الإيماني اليقيني الذي يخرج القلب من الظلمات إلى النور.

48 ، 49 ـ (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49))
[النحل : 48 ، 49]
الآيتان تعبران عن الخضوع القهري لله الواحد القهار ، والآية الثانية بخاصة تبين أنه ما من مخلوق إلا وهو لله ساجد علم هذا أم جهل ، وأن جهل الجاهلين ومكر الماكرين ونفاق المنافقين هو كله في القبضة ولكن لا يعلمون ، ويكون السجود بطبع القلوب والنفث في الروع والإلهام فجورا وتقوى ، فالله من وراء كل شيء محيط ، وهو الإله الأوحد الفرد الصمد الذي لا إله سواه.

وقوله سبحانه : (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ) إشارة إلى توجه الإنسان إلى الصفات يمينية وشمالية ، فما من إنسان إلا وهو تحت جناح صفة أو صفات ، ولله المشرق والمغرب ، وأنى توجه العبد قاصدا صفة ولابسا لبوسها فالله هو الذي يلبسه إياها.

وعليه فالصفات الإنسانية هي استعارة ولهذا قلنا بالعارية ، وتكون الصفات من ثم إلهية باعتباره سبحانه واهب الصفات وخالقها لا شريك له في الملك ، وقال السهروردي : لله سبحانه من كل متقابلين اثنين أشرفهما ، قاصدا التأدب مع الله.

50 ـ (يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (50))
[النحل : 50]
قلنا : الملائكة المعقولات ، وكل معقول لله لأنه هو أصلا عقل كامل ونور كامل ، واختلف في الفلسفة في أن يكون المعقول هو الأصل كما قال أفلاطون ولا يبنتز وكانط وهيغل وهؤلاء يمثلون المثالية الفلسفية ... أو أن يكون المحسوس هو الأساس ويستخلص منه المعقول كما قال فلاسفة المادية وعلى رأسهم فلاسفة الوجودية الملحدة والماركسية ، ويرجع هذا الخلاف إلى زمن الخلاف بين المؤمنين والمشركين والكافرين منذ بداية الإنسانية.

51 ، 52 ـ (وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ (52))
[النحل : 51 ، 52]
الرد على الثنوية الفارسية التي كانت منتشرة في الشرق والتي كانت تقول بوجود إلهين إله الظلمة وإله النور ، وذلك لتفسير ظاهرة التناقض في الوجود والخير والشر ، وتؤكد أحاديث رسول الله أن ليس في الوجود إلا الملك الإلهي ، وأن الخير والشر له كما جاء في الحديث الشريف : (أعوذ بعفوك من عقابك ، وبمرضاتك من غضبك ، وأعوذ بك منك) ، فتحت شعار أعوذ بك منك ، يكمن سر التوحيد الإسلامي الذي كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم معلمه الأعظم.

53 ، 55 ـ (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ (53) ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55))
[النحل : 53 ، 55]
النعمة الخير ، فكل نعمة تكون بالإنسان فهي من الله كالصحة والقوة والجمال والإيمان والكرم والحلم ... فلو لا الله لساوى الإنسان البهائم ، بل لسفل البهيمة ، لأن للبهيمة غريزتها ونظامها وفطرتها لا تخرج عنها قيد شعرة ، في حين إذا انحط الإنسان أتى بالعجائب من الشرور والفساد ، قال جلال الدين الرومي : العقل الذي يفر من عقل العقول ينتقل من مرتبة العقل إلى مرتبة الحيوان.

وقوله : (إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ) إشارة إلى أن الإنسان سماع الخواطر وأسير الخواطر ، والخواطر في القبضة ، يظل قويا مؤمنا بنفسه مادام في نعمة ، فإذا أصابته مصيبة ارتد إلى خاطره أيضا ، فرده خاطره إلى الله باعتبار الله هو الموحي والملهم ، فتجد المريض والضعيف

وذا الحاجة والمشرف على الغرق يدعون الله بالفطرة ويستغيثونه علما أنهم قد لا يؤمنون به عقلا ، وإلى هذا أشارت الآية الرابعة والخمسون التي توضح حال هؤلاء الناس ، فالإنسان مادام في حاجة إلى مغيث استغاث قلبا فيه ، فإذا كشف عنه الضر عاد إلى عقله ، وعقله أي فكره كله تناقض ، فارتد مشركا ثانية يقول أنا وأنا ...

56 ـ (وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56))
[النحل : 56]
قوله سبحانه : (لِما لا يَعْلَمُونَ ،) هو رد العلم إلى اللاعلم أو الجهل ، ورد النظام إلى الفوضى أو المصادفة ، ورد العقل إلى نشاط الطبيعة والطبيعة صنم كبير ، فمن يعمل عقله في كل شيء ينس حين يشرك ويلحد أنه بنفيه وجود الله قد جعل الجهل والفوضى والعبث والمصادفة أسس الوجود وهذا غاية الحمق ، قال فولتير : لو لم يكن الله موجودا لوجب إيجاده.

57 ـ (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57))
[النحل : 57]
وصف الملائكة بأنهم بنات ، وقولهم : إن الملائكة بنات الله إثم عظيم ، أولا لأن الملك كما أوضحنا هو معقول ، والمعقول فاعل نيابة عن فاعل الذي هو الروح ... ثانيا لأن الملائكة لا يكونون بنات ، أي إناثا ، أي منفعلين سالبيين ماداموا هم الجند والخواطر ، أي هم مقلبو القلب الشمال واليمين ... ثم إذا رد الملائكة إلى الله باعتبارهم بناته فالنتيجة إشراك المعقولات في العقل الكلي وهذا شرك أيضا ، لأن المعقولات فيض وإشعاع عن العقل الكلي ولا وجود لهم بأنفسهم مادام كل شيء يقوم بالله ويوحد بالله.

58 ، 60 ـ (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60))
[النحل : 58 ، 60]
الأنثى صورة المعقول في الخيال ، والخيال الحد الفاصل بين العالمين الروحي والمادي ، ولقد تحدثنا عن ملائكة المعقولات المشعة عن النور الأصيل ، وقلنا : إنها فعالة مثلما أن أباها فعال ، أما صور هذه المعقولات فهي ما يتراءى للفكر في خياله ، ولكل إنسان خياله ، ولكل إنسان حصيلة من المعقولات والأنثى هنا ، وإن كانت سلبية قابلة ، فإن لها قيمة الذكر الفاعل ، فلو لا العالم المحسوس ما ارتسمت في شاشة خياله صور المعقولات وعليه فللعالم المحسوس قيمة لا تقل عن العالم المعقول.

وكذلك فإن لكل صورة خيالية مجردة من الواقع قيمة المعقول التي رسمها ، ولهذا فإن صفة الأنوثة تطلق على الذات الإلهية أيضا ، وهي تضرب مثلا للخصوبة والعطاء ، فلا فارق إذن في القيمة بين الذكر والأنثى لأن كليهما شرط للآخر ولو لاه لما كان الآخر ، فللمنفعل قيمة الفاعل ، وما قيمة الفاعل بلا منفعل؟
والعرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون من الأنثى ، وكانت لهم أسبابهم المعروفة ، منها الناجمة عن الغزو من استحياء الإناث واتخاذهن إماء والتسري بهن ، ولكن الله يذكر في كتابه بقيمة الأنثى الوجودية ، وهذا أمر يذكر أيضا بصلة العلة بالمعلول في الفلسفة ، وقد تحدثنا عنها مرارا قائلين : لو لا معلولية المعلول ما كان لعلية العلة أن تتحقق.

وقوله : (أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ ،) له لطيفة ، ذلك أن الأنثى باعتبارها من الوجه القابل المخلوق من تراب ، كما خلق آدم وحواء ، فالجاهل من الناس يرد النفس إلى تراب ، والنفس وإن كانت تنفخ في الجسم بعد تسويته وتصديره وعدله إلا أن مصدرها إلهي ، وعملية النفخ إلهية ، ولهذا ورد في الآية التالية قوله سبحانه : (لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ).
61 ـ (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61))
[النحل : 61]
الأجل آجال الأسماء ، وكنا قد تحدثنا عنه من قبل ، فالذين يفرقون بين الله والوجود ، وفعله في الوجود ، وكونه هو الوجود ، لا يعلمون أين الله من الوجود ، وكيف يفعل في الوجود ، وكيف يكون هو الوجود ... وما دام ليس في الوجود إلا الله فإن ما يقع في الوجود هو الفعل الإلهي وآثاره وترتيبه وتقديره ، وهذا ما عبر عنه في هذه الآية بالأجل المسمى ، فإن كان الأجل شيئا فهو الزمان الوجودي نفسه مع الهيمنة الإلهية عليه وتصرف فيه باعتباره سبحانه كل يوم هو في شأن.

62 ـ (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62))
[النحل : 62]
العودة إلى القول إن الملائكة إناث ، وإنهن بنات الله ، والله منزه عن الشرك والشركاء كما بينا ، ونجد ابن عربي في رده على النصارى القائلين بالتثليث ، وبألوهية المسيح وأمه يقول : لو أنهم لم يحصروا الله في المسيح وحده لما كفروا ، ولكن الحصر هو الكفر ، فما دام الوجود كله هو الله فلا يوجد من ثم وجود ثان إلى جانب الوجود الإلهي ، وهذا هو معنى لا إله إلا الله.

63 ، 64 ـ (تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ
وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64))
[النحل : 63 ، 64]
قوله سبحانه : (فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ،) أي الشيطان فيه نكتة ، ذلك أن للشيطان نصيبا من الأسماء ، وكنا قد ذكرنا أن له الاسم البعيد كما بينا الدور الذي يلعبه الشيطان بالتضاد وللتحريك ، فثم علاقة إذن بين كون الشيطان ولي بعض الأمم ، وكون هذه الولاية ذات أجل حدد باليوم ، فالدور الذي يلعبه الشيطان زماني متى انقضت مدته عادت الولاية إلى الله تعالى ، لأنه لا يصح أن يكون ثمّ ولي في الوجود سوى الله ، ولقد شرحنا تعريف إبليس في كتابنا «النصوص في مصطلحات التصوف» وبينا أن فلق المعقولات ذاتها هو الذي اقتضى كفر إبليس ، وإن هذا الحدث وجوبي لا مفر منه.

65 ـ (وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65))
[النحل : 65]
قلنا : الأرض البدن ، وعليه فالبدن وصاحبه ميتان إلى أن يحييهما الله بالعلم ، فثمة فارق كبير بين أن تحسب جسمك ملكا لك ، خاصا بك ، أنت ربه ، ومحركه وباعثه والمتصرف في قواه وبين أن تتذكر أن لله الأبدان جميعا ، وسمى الله هذه الأبدان الدواب ، وسميناها الجسم الكلي ... والمهم التذكر أن لله الجسم الكلي ، مبينين كيف تكون آلاته وقواه تحت تصرف الإنسان ، ولكنها ليست هي الإنسان ، وأن الجسم شيء مخالف تماما للنفس وإن كان حاملا لها ، وأنه في جملته دابة من دواب الأرض خلقه الله وأهله ، ومنحه القوى من الحواس والغرائز ، وأن هذا السر هو الذي يجعل الإنسان ميتا في بدنه مادام يجهل سره ، فإذا عرفه بالتعليم الذوقي الكشفي حيي البدن وصاحبه وقاما بالله.

66 ـ (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66))
[النحل : 66]
الآية تأكيد ما قلناه في تأويل الآية السابقة ، واللبن الذي يسقيه الله الإنسان من الأنعام هو العلم كما أول الرسول اللبن في المنام إذا رآه ، والمعنى أن ثمة معنى في هذه الدابة الكونية ، والله قد خلق هذه الدابة الكونية لتحمل هذا المعنى ، ولهذا جاء في الآية : (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) أي من بطنان الجسم الكلي المادي ، أي ما فيه من كنوز العلوم الإلهية التي أشير إليها بالكنز الذي أخفاه الله تحت جدار البدن ليأخذه يتيما المدينة كما ورد في قصة لقاء موسى عليه‌السلام العبد الصالح.

67 ، 69 ـ (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69))
[النحل : 67 ، 69]
ضرب الله النحل مثلا للفكر في سعيه لالتقاط المعلومات بالحواس من جبال العالم المادي وبيوته كما تفعل النحل إذ تسعى بين الجبل والسهل لجمع رزقها من رحيق الزهر والورد لتحيله عسلا فيه شفاء للناس ... والإشارة إلى دور الإنسان في هذه الحياة وتميزه عن بقية المخلوقات بأنه حامل السر الإلهي العظيم ، ولقد بينا من قبل أهمية خلق العالم المادي ودوره في إخراج مضمون العلوم المرتقة المجملة ، كما بينا دور الجهاد في تفتيق المعقولات ، فخلق الإنسان ذو أهمية بالغة وهي معرفة الله تعالى بعبادته حق عبادته ، وعلى هذا يكون الإسلام هو الدين عند الله ، لأن ما يميز الإسلام عن بقية الأديان كونه الدين الجامع بين الدنيا والآخرة ، وبين السعي في الأرض ، والأكل من رزقها ، والتمتع بما أحل الله من زينة الحياة الدنيا دون الإسراف وبين معرفة دور الروح ومكانته في هذا العالم ، وكيف يكون الله باطن هذا الوجود الحي ، فالنصرانية اقتصرت على العالم الباطن والروح على حساب عالمي الظاهر والجسد ، واليهودية اقتصرت على عالم الظاهر فقط ... أما الإسلام فلقد كان خاتم الأديان بوصفه الدين الجامع بين الدنيا والآخرة ، والروح والمادة ، والأرض والسماء.

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس أنه قال : نزلت الآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (87) ، وهي الآية الواردة في سورة المائدة ، نزلت في رهط من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مظعون وآخرون ، توافقوا أن يجبوا أنفسهم ، ويعتزلوا النساء ، ولا يأكلوا لحما ولا دسما ، ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتا ، وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان فنزلت.

70 ـ (وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70))
[النحل : 70]
فسرت الصوفية قوله سبحانه : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ،) بأن أرذل العمر هو العمر الخارج على الزمان العادي ، وهو فلك يبلغه العارفون عند ما يغرقون في بحر الذات الكبرى كما قال البسطامي : طلبت ذاتي في الدارين فما وجدتها ، وعلى هذا فأرذل العمر هو اللاعمر

لا الكبر الذي يمس الإنسان العادي ، وللأمر رقيقة ، ذلك أن بلوغ هذا العمر الذي هو لا عمر يتبعه جهل هو لا جهل أو هو الحيرة المعروفة أيضا لدى الصوفية.

فتجاوز طور العقل العادي يسقط من هذا العقل علمه الذي جمعه في رحلته في عالم العيان ، فالمعادلات العقلية تتحول إلى معادلات روحية ، ولمعادلات الروح منطق هو لا منطق ، أو هو منطق يغاير منطق الفلاسفة ، أو يغاير على وجه التحديد ، منطق أرسطو الشهير.

فأن يجد الإنسان نفسه جزءا من الذات الكبرى ، أي أن تصير الأنا الجزئية أنا خالصة ، وأن يرى المكاشف ويتحقق أنه شعاع من النور الإلهي ، ثم أن يجد نفسه حبيس عوالم المادة لا يستطيع منها فكاكا ، ثم أن يجد أن الأنا الجزئية الطالبة للمعلومات قد صارت هي مصدر المعلومات ، وأن يرى الطالب هو المطلوب والسامع هو المسموع والجاهل هو العليم الحكيم ، وأن يرى البداية هي النهاية ، والنهاية الرجوع إلى البداية كما قال الجنيد ، وأن يرى الناس أشباحا تملأ عالم العيان ، وأن يرى السماء قد أطبقت على الأرض ، وأن يرى الجنان توحدت في جنة عالية هي جنة العلم ، فهذا كله مبعث الحيرة التي سميت حيرة العارفين.

والآية أوجزت هذا الحدث الإشراقي العرفاني الفذ إذ وصفت أعلامه بأنهم قد عادوا جاهلين بعد أن كانوا عالمين ، أي أنهم قد أيقنوا بأن ما تعلموه وعلموه عن طريق الفكر لا قيمة له ما دامت هناك بعد ينابيع العلم اللدني التي تعلم الإنسان ما لم يعلم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم).
71 ـ (وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ (71))
[النحل : 71]
تحدثت الآية عن الفضل الإلهي وتفضيل العارفين على الجاهلين ، وتفضيل ذوي البصيرة المنورة على ذوي الفكر والحواس ، قال محمد إقبال ترى فلاسفة بالألوف ورؤسهم مطمورة ، وصاحب الوحي وحده يتحرك ورأسه مرفوع.

فالرزق هنا إلهي هو العلم الإلهي الذي خص الله به آحاد أفراد من الخلق ، فعلمهم ، وأدبهم ، ورفعهم فوق الناس درجات كما حدث للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي كان رجلا عاديا يتجر في مال زوجه خديجة ، فإذا هو بين عشية وضحاها يصبح نبيا موحى إليه ، قد أنزلت عليه رسالة ، وتبوأ مكانة ظلت تتوطد مع مر السنين حتى زماننا حيث احتل مكانة الرجل الأول بين المائة الأوائل في التاريخ.

72 ـ (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72))
[النحل : 72]
النفس شطران طابع ومطبوع ، ملهم ومستمع ، آمر ومأمور ، فاعل ومنفعل ، إيجابي سلبي ، فالإنسان هو الزوجان يحملهما في ذاته ، والزوجان آدم وحواء أبواه ، والأبوان كليان ، ومنهما خرجت الكثرة أزواجا وبنين وحفدة.

73 ، 74 ـ (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (74))
[النحل : 73 ، 74]
الرزق السماوي هو الرزق على الحقيقة ، فالذين لا يعلمون يؤمنون بأن أرزاقهم من كسب أيديهم بما في ذلك الرزق العلمي العقلي ، والحقيقة أن الرزق إلهي وجودي يبدأ منذ أن تعطي الأم رضيعها ثديها ليشرب اللبن ، ومنذ أن تبدأ غريزة الحياة عملها فتجعل الرضيع يرضع ... ثم يتطور الأمر فإذا الرزق الإلهي مجسد في رعاية الوالدين للولد ، وهما يحيطانه بالعناية والحنان ، ويمدانه بأسباب العيش حتى يكبر ويبلغ أشده فإذا هو ذكر أو أنثى ولكل منهما دور حددته العناية الإلهية ، وحقيقته عن طريق الرزق ، والنبي قال : (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس) ، وقال : (كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك) ، فرحلة الإنسان كلها هي قطار يسير على سكة من الرزق الإلهي علم هذا أم جهل.

75 ـ (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75))
[النحل : 75]
العبد المملوك عبد الاسم ، وقلنا : إن لكل إنسان اسمه ، والناس سجناء الأسماء لا خيار لهم ولا فكاك ... فبهذا الترتيب الإلهي للوجود والتنظيم البياني للحياة استمرت الحياة ، ومن مشكاة هذه الحقيقة رفع الصوفيون شعارهم القائل إن الإنسان مجبور في اختياره ، إذ لا خروج لأحد على اسمه لأن اسمه حقيقته وصفته ، وصفته صراطه ، وصراطه خطه الفكري ، فكيف يخرج الإنسان على فكره وعن فكره إذا كان هو فكره؟ لقد اعتمد ديكارت الفكر وحده أساسا للوجود عند ما أطلق مقولته الشهيرة : أنا أفكر إذن أنا موجود.

فالناس إذن عبيد ، ولهذا سمي الإنسان عبدا ، وفي اللغة أن معنى العبد الإنسان ، فلا فرق لغويا بين الإنسان والعبد أو الإنسانية والعبودية.

ومن الناس من رزقوا من الله الرزق الإلهي الذي كنا تحدثنا عنه ، فهؤلاء نجوا من سجون الأسماء وأقفاصها ، وصاروا أحرارا ، وأجمعت الصوفية على تسمية هذا المقام العبدية وهو أعلى من العبودية العامة ، وهذا ما ذكرناه في كتابنا «النصوص» ، والعبد هنا حر حرية مطلقة يتصرف في الأسماء جميعا بحكم كونه خليفة الله في أرضه وعبده المتصرف بأمره ، فلهذا العبد

حق في أن يفعل ما يشاء ، وحريته هذه لا تحدها مقولة الخير والشر ، لأن لله الخير والشر ، وللخليفة بالتالي ما لربه ، وقولنا : العبد الحر له لطيفة ، ذلك أن هذا العبد عبد لله ، ومن كان عبدا لله فلا إرادة له ولا مشيئة ولا رغبة ، فهو موهوب لرب ومصطنع ومصطفى كيفما يوجهه الله يتوجه ، وما يأمره به يفعله ، وهذا وجه العبدية لهذا العبد ، أما الوجه الآخر وهو وجه الحرية فيمثل في كون هذا العبد ليس إنسانا عاديا ، فهو يعرف ما لا يعرف الاخرون ، وله قصد غير مقاصد الآخرين ، وقصده إلهي ذو مرام ، وكثيرا ما تكون المقاصد غامضة لا يدركها إلا العارفون ، ولهذا جاء في الآية في وصف هذا العبد : إنه ينفق من رزقه الإلهي سرا وجهرا ... أي يسلك سلوكا محيرا قد يفهمه الناس ، وقد يدق عن أذهانهم فهمه ، وهذا ما نراه في قصة لقاء موسى العبد الصالح الذي قال له : (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً) [الكهف : 68].
76 ـ (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (76))
[النحل : 76]
قوله سبحانه : (أَحَدُهُما أَبْكَمُ ،) يذكر بقولنا : إن العارف يرى الناس عند المكاشفة صامتين ناطقين ... وللأمر رقيقة ، ذلك أن الإنسان يفكر أولا ثم ينطق ، ولما كان الفكر لله باعتبار الإلهام والنجوى ، فالنتيجة أن الملهم يلهم أولا ، ثم يفعل الإنسان ، فالإنسان إذن أبكم لأنه لا ينطق بذاته بل بغيره ، وهو عاجز لا يقدر على شيء كما جاء في الآية لأنه لا يستطيع أن يفعل إلا ما يلهم ، وتبع هذا في الآية وصف هذا الإنسان بأنه كل على مولاه ، والكل ثقيل ، والثقيل من الحمولة ، فالإنسان محمول على الله باعتبار الله الملهم وباعتبار الإنسان حامل الله لأنه آلته ووسيلته للظهور والفعل.

أما الإنسان الآخر ، أي العبد الحر الذي تحدثنا عنه ، وهو الإنسان الكامل الذي ورد ذكره عند ابن عربي وعبد الكريم الجيلي ، وهو تعين النور المحمدي العالم بالخير والشر وبتوحيدهما والفاعل بهما وعن طريقهما ، والعارف بالحقائق الإلهية ، فهذا الإنسان على صراط مستقيم ، وهو التنزيل من رب العالمين والمبعوث رحمة للعالمين ، وهو المجدد والمعلم المتجسد دوريا في كل قرن لينطق بالله وعن الله ولله.

77 ـ (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77))
[النحل : 77]
الساعة ساعتان الصغرى والكبرى ، وهي بدء يوم القيامة التي هي قيامتان صغرى وكبرى

أيضا ، ولما كان الله خارج الزماكان ، والله القاهر فوق الزمان والمكان ، كانت الساعة بالمرصاد فأمر الساعة كلمح البصر باعتبار الحقيقة الإلهية باطن الوجود والفاعلة في الأشياء ، والزمان والمكان من آثارها المنفعلة عنها وعند ما ينتبه الإنسان من نوم الغفلة تكون ساعته قد دقت وهي الساعة الصغرى ، وتكون قيامته قد قامت وهي القيامة الصغرى باعتبار السالك الإنسان الجزئي الناظر إلى الإنسان الكلي حيث يرى من ثم أمر الساعة الكبرى والقيامة الكبرى ، ويرى الناس أمواتا يخرجون من الأجداث سراعا عراة.

78 ـ (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78))
[النحل : 78]
الأمهات الأعيان الثابتة والصفات الإلهية ، وجهل الإنسان هنا علم بالقوة ، إذ معلم الإنسان فيه لكون الحقيقة الإلهية فيه لا تغفل عنه والتي ترشده وتعلمه وتهديه وتجعله على صراط مستقيم ، قال سقراط : منذ طفولتي يلازمني وحي هو عبارة عن صوت يطوف بي ، فينهاني عن بعض ما أكون قد اعتزمت أداءه.

أما السمع والبصر والفؤاد فهي جسور بين باطن الإنسان وخارجه ، فالسمع سمعان جواني يسمع الإنسان فيه حديث قلبه ، وسمع خارجي يسمع الإنسان فيه صوت الحق الناطق على ألسنة المخلوقات.

قال الشبلي : لي أربعون سنة أكلم الله والناس يحسبون أني أكلمهم ، والبصر بصران أيضا بصر وبصيرة ، فالبصر النظر إلى الأشكال الخارجية بنور هو نور الروح وهو النور الذي يجعل العين تبصر ، وهدفه استخلاص المعقولات من المحسوسات.

أما البصيرة فهي الحدس العقلي الذي يستقبل الإنسان فيه المعقولات المقولات التي تنصب على الأشكال الحسية فتلبسها ثياب المعاني ، كأن ترى صفة الكرم في فعل الكريم ، وصفة الحلم في فعل الحليم ، والعملية ظاهرة باطنة ذكرها هيغل في موسوعته الفلسفية مبينا أن العالم الخارجي ليس إلا مجموعة كليات متعينة ، وأننا لو لا علمنا بهذه الكليات ما رأيناه شيئا من عالم الظواهر ، وإذا رأينا ما وعينا شيئا ، ولا أدركنا وهذا حال الحيوانات في العالم ، والفؤاد القلب الذي يمثل عالم البرزخ بين عالمي الظاهر والباطن والذي يمثل الإنسان شكله العام الخارجي ، فالإنسان ليس إلا قلبا ظاهرا له وجه إلى الروح حيث عالم العقل الخالص ، وله وجه إلى العالم المنظور حيث الحسيات والجزئيات والأشكال الهندسية وسيد هذا العالم القلبي آدم وهو من الأدمة أي السمرة ، والسمرة لون وسط بين البياض والسواد.

79 ـ (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79))
[النحل : 79]
الطير الأرواح الجزئية أو النفوس الجزئية ، وهن مسخرات في جو السماء لأن لكل نفس طبعها واسمها وأصلها وصراطها ، وقوله : (ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ) يعني أن الله هو حافظ النفس وهو الذي يحفظ لها وعليها اسمها وطبعها وصراطها ، فترى الشجاع لا يتحول عن شجاعته وكذلك الكريم ... وثمة صفات هي في قيد التقلب كانقلاب المؤمن كافرا أو منافقا ، وانقلاب الكافر مؤمنا ، وانقلاب المنافق مؤمنا ، فهذا التقلب هو أيضا في قبضة الرحمن.

80 ـ (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (80))
[النحل : 80]
قلنا : البيت البدن وقد يكون القلب ، فإذا كان القلب البيت فهذا البيت هو في بيت البدن ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً ،) أما الصوف والوبر والشعر فهي من مظاهر الجسم الكلي وإشارة إلى العالم الحسي حيث تخدم الظواهر بعضها بعضا ، فيخدم النبات الحيوان ، وتخدم الحشرات النبات وتقوم بتلقيحه ، ويخدم الحيوان الإنسان بتغذيته ، ويخدم الإنسان الله بعبادته وإظهاره ، فالوجود وحدة تامة كاملة متكاملة ، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.

81 ، 82 ـ (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82))
[النحل : 81 ، 82]
الظلال الأفكار ، فما من ساعة تمر بالإنسان أو هنيهة إلا وثمة أفكار تظله ، فأفكارنا ظلالنا لا تفارقنا وهي في النوم تبرز صورا ، والجبال الإيمان والعقيدة ، ولهذا وصفت هذه الجبال بأنها أكنان ، والكن ما يستر كالبيت والغار ، والإيمان بمثابة الكن يحفظنا من خواطر السوء والوسوسة ، ويسترنا ، ويحمينا في ساعة الشدة ، وهو ملجؤنا إذا هاجمنا اليأس والشك والخوف.

والسرابيل الصفات ، والإنسان في حياته معرض لضغوط لا حصر لها ، وهو نفسه مجموعة رغبات وشهوات ، ولا حافظ له من هذه الوحوش إلا سرابيله ، أي الصفات التي وهبه الله إياها ، قال عثمان رضي الله عنه لما طلب إليه التنحي عن الحكم : (لا أنزع سربالا سربلنيه الله) ، والسربال لغة القميص ، والقميص ما يلبس على الصدر أي مكان القلب ، ولهذا جاء في قصة يوسف عليه‌السلام أنه لما كان في الجب أتاه جبريل بقميص ألبسه إياه ليحميه به ، وقيل إن هذا

القميص منسوج من حرير الجنة ، وقيل إن الإشارة إلى نور الإيمان والهداية والحفظ وإلى نور النبوة ... فالله حفظ الخلق بهذه السرابيل ، ولو أنه لم يحفظهم بالصفات ما استطاع أحد الصبر على أذى يصيبه ، ولا قوي على الصمود في ساعة الشدة ، ولا صد هوى ولا رغبة ، فالإنسان من دون سرابيل ربه ضعيف لا حول له ولا طول ، وهو بسرابيل ربه قوي يحقق المستحيل ، قال علي رضي الله عنه لما حمل باب حصن خيبر الذي يعجز عن حمله الرجال ذوو القوة : (والله ما حملته بقوة بدنية).
83 ، 85 ـ (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ (83) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (85))
[النحل : 83 ، 85]
المعرفة هنا مستورة ، إذ كل معرفة يحصلها الإنسان يحصلها بالله وعن طريقه ، ولهذا قال ابن سينا في وصف دور الروح : الروح بذاته غير متصل بأجزاء البدن ، مفيد له ، مفيض عليه ، وأول ما يظهر نوره على الدماغ لأن الدماغ منظره الخاص ، فاتخذ من مقدمه خادما ، ومن أوسطه وزيرا ، ومن آخره خزانة وخزانا وحافظا ، ومن جميع الأجزاء رجالا وركبانا ، شبيه الملك والوزراء والرعية ، لا ملك له دونهم ، وهو موجود دونهم.

ولهذا كان الإنسان العارف عارفا بالله سواء أكان مؤمنا أو ملحدا ، ولهذا قال صوفي لفيلسوف وهو يحاجه : أنت أكل الخبز لا تعرفه ، أنت لا تعرف كيف تبول ، فالإنسان حين يريد أن يبول يصدر دماغه أمرا إلى المثانة فينفتح بوابها ، فيسيل البول ، والعملية تبدأ بأمر إنساني إرادي ... ويبقى السؤال كيف نقل الدماغ الأمر إلى الأعصاب ذات العلاقة ، وكيف تلقى الدماغ الأمر من الإنسان ، وهل الإنسان هو الدماغ كما يقول الماديون ، أم أن الدماغ آلة للإنسان كما يقول الماديون الديالكتيكيون ، أم أن الدماغ آلة للروح كما قال ابن سينا؟
والآية تقول إن الكافرين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ، أي أنهم ينعمون بنعم الله وآلائه من تفكير وحركة واستمتاع بطيبات الحياة عن طريق استخدام الحواس ظاهرة وباطنة ، ثم ينكرون هذه النعم وواهبها.

86 ـ (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86))
[النحل : 86]
الشركاء الخواطر ، وينكشف هذا السر لصاحب الكشف إذ يرى كشفا أن خواطره ليست هو أو من صنعه ، وأنها وإن كانت تفكر له إلا أنها ليست أياه ، وعند المكاشفة يحدث انفصال بين الإنسان وخواطره فيعلم علم اليقين أن الخواطر لله.

وقول المشركين : (هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) يعني أن المشركين جعلوا لله شركاء هم الخواطر ، ولهذا هجم الإمام الغزالي هجومه الكبير في كتابه «الإحياء» على القلب حيث شرح فعل الخواطر فيه ودورها ، وسمى هذا الفعل عجائب القلب مبينا أن الخواطر لله ، وأن القلب من عرش الله ، بل هو عرش الله ، وإلا فكيف يكون القلب في قبضة الرحمن يقلبه كيف يشاء؟

87 ، 88 ـ (وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88))
[النحل : 87 ، 88]
السلم الاستسلام ، والاستسلام السّلام ، وقال ابن عربي : إن مقام الإحسان الذي يبلغه المؤمن هو الاستسلام ، ولما كنا بصدد الحديث عن مقام الجمع كان الناس جميعا مستسلمين كما جاء في الآية ، وإن لم يكونوا كذلك نازع الله في ربوبيته كل من قال أنا وأنا ، وكل من اعتمد فكره ، وأنكر الله ، فصار كل إنسان في الأرض إلها ، فعلى الحقيقة فالعباد عبيد مستسلمون علموا هذا أم جهلوا ، وإلا لما كان الله إلها.

89 ـ (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89))
[النحل : 89]
الشهيد تعين الإنسان الكامل أو الروح ، وهو تجسد دوري كنا قد تحدثنا عنه من قبل ، فظهور هذه الشموس حجة على العباد ، ليكونوا شهداء ، يبينون لهم صراط الله وطريقي النار والنور.

90 ، 91 ـ (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91))
[النحل : 90 ، 91]
القول موجه إلى المسلمين المؤمنين المحسنين المتقين ، أي إلى أصحاب أسماء الجمال الذين اختيروا أزلا ليكونوا من أصحاب النعيم ، وصراط هؤلاء الاتصاف بالصفات الإلهية الجمالية وعلى رأسها العدل ، لأن الكون كله قائم على هذه الصفة التي تحقق التوازن بدءا من عمل أصغر الجراثيم وانتهاء بعمل أكبر الأجرام ، فما من ذرة في هذا الوجود العظيم إلا وقد حسب حسابها في ميزان العدل الكوني ، ألم تر إلى هجرة الطيور الموسمية ، وكيف اكتشفت العلماء بعض أسرارها ، وجهلوا بعضها الآخر ، ثم ألم تر إلى الوحوش كيف ترعى صغارها وتحميها وتبلغها مأمنها حتى إذا قويت هجرتها بل وعادتها ... ألم تر إلى قطة جائعة ظفرت

بقطعة لحم ، فأتت بها صغارها ووضعتها أمامها ، ثم جعلت تراقبها ، والقطيطات تأكل اللحم والأم جائعة؟
92 ـ (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92))
[النحل : 92]
كثير من الناس يرتدون بعد أيمانهم كفارا ، وضرب الله مثلا لهذه الردة ، نقض الغزل أي إفساده بعد غزله ، والعملية الفكرية في حد ذاتها غزل يغزل ويفضي إلى الإيمان بالله بعد التفكير في خلق السموات والأرض وفي آيات الله وفي النفس ، هذا إذا كان في الإنسان الاستعداد الفطري الذي فطر عليه ، والمرتدون يرتدون من بعد سير هذه الطريق الفكرية إلى الكفر وذلك بفعل تقلب القلب الذي هو ضرب من المكر الإلهي ، ولهذا كان قسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا ومقلب القلوب).
93 ، 95 ـ (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95))
[النحل : 93 ، 95]
الأصل الجمعية الأسمائية في حال الطي ، وهي المسماة اللوح المحفوظ قبل النشر ، وكان الناس في هذا الزمان الذي هو لا زمان أمة واحدة ، وكانوا كما قال جلال الدين الرومي : كنا جوهرا واحدا ولم تكن لنا رؤوس ولا أقدام ، ويكون المنطلق بعد نشر هذا الطي ، وهو فعل الانتشار الوجودي الذي يأخذ فيه كل اسم محله من الوجود ، والمحلات ، وهي الوحدات ، بطبيعتها متضادة متناقضة ، ولهذا اعترضت الملائكة حين علموا بخلق آدم : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) [البقرة : 30] ، فالرد الإلهي إن في التضاد لحكمة ، ولو لا وجود الحكمة ما خلق الله التناقض المسمى في العرف الديني فسادا ، وما تزال الأبحاث الفلسفية والنفسية والطبيعية تبين يوما بعد يوم الحكمة من التناقض والنقائض ، ولعل سيد من أبان هذه الحكمة من الفلاسفة هيغل الذي أثبت وأكد أن لو لا التناقض ما كانت الحياة ، ولئن كانت لما استمرت ، ولئن استمرت ما تطورت إلى ما هي عليه اليوم ، وإن في أحوال الإنسان لعبرة فلو لا الجوع ما كان الشبع ، ولا التذ جائع بالطعام ، ولو لا الإحساس بالإلم ما عرف المريض أنه مريض ، ولا قصد الأطباء ، وتعاطى الدواء ليبرأ مما به ،

ولو لا الكد والتعب ما ذاق المتعب طعم الراحة ولا تفيأ ظلالها ، ولو لا السعي إلى طلب العلا ، والعلا مطلب صعب ، ما وجد من نشد العلا الفرح والسعادة لدى تحقيقها ، فالشيء بنقيضه يوجد ولو لاه ما وجد ، ولهذا قال الإمام الغزالي : لو لا خلق البهائم ما عرف شرف الإنس ، ولو لا شح الأنفس ما خلد التاريخ كرم حاتم طيء ، فالله أضل وهدى ليدير عجلة الحياة ، ويفجر ينابيع الوجود.

96 ـ (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (96))
[النحل : 96]
نفاد ما لدى الإنسان حقيقة سببها أن ما لديه محدود لأنه داخل في نطاق الكم ، وما يدخل في نطاق الكم ينفد ما لم يجدد ، أما الله سبحانه فهو خارج الكم وخارج الكيف ، والكم والكيف من خلقه ... ولهذا قلنا : إن صفاته مشعة عنه وصادرة مع أنها ليست هو لأنه سبحانه غني حتى عن صفاته وهذا ما أكده أفلوطين ، فلئن وجدت حقيقة في هذا العالم ، أي حقيقة ، فلقد وجدت بالله ، ولو لا الله ما وجدت ، ولو لا الله ما كان للعدل أن يكون عدلا ، ولا كان له مدلوله المعروف ، ولربما كان الظلم الشعار السائد والمسلم به والمعترف به كما يقال مثلا شريعة الغاب ، والحق للأقوى ، وما فاز باللذة إلا الجسور ، والكذب ملح الرجال ، فكل البدهيات المقبولة والمسلم بها على أنها بدهيات هي لله ، ولو لاه سبحانه لتبدلت القيم الخالدة ، ولما كانت خالدة ، ولطغى الظلم والشر والقسوة ، ولرفعت هذه الشعارات فصارت بدورها بدهيات ، علما أننا نلاحظ أن شعارات الحق والعدل والخير والجمال كانت وما زالت هي المقبولة ، يرفعها وينادي بها ويستغلها الظالمون والكفار والمنافقون.

97 ـ (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97))
[النحل : 97]
جنس الجزاء من جنس العمل ، ويكفي أن يشرع الإنسان في فعل الخير حتى يبدأ في جني قطافه ، وهو شرح الصدر وسرور لا يوصف بالكلمات ، وهذه الحال هي ما أشار إليها سبحانه قائلا : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً ،) وعلى العكس فإن فعل الشر يورث ضيقا في الصدر وقبضا ، وهذا حال يعيشه المنافقون والظالمون.

98 ـ (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98))
[النحل : 98]
الشيطنة هنا خواطر السوء والوسوسة ، وفعلها عند قراءة القرآن لفت الانتباه عما جاء في القرآن ، والملاحظ أن هذا الخاطر ينشط خلال ما يكون المصلي في صلاته أو في دعائه أو

لدى قراءة القرآن.

99 ـ (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99))
[النحل : 99]
الناس فريقان فريق للشيطان عليهم سلطان فلا مفر لهم منه ، وفريق ليس له عليهم سلطان وهؤلاء يجد الشيطان في طلبهم فلا يستطيع أخذهم ، والحفظ من الشيطان لله ، فلا حافظ سواه ، ولو لا الله ما كان للإنسان أن ينجو من الوسوسة وخواطر السوء ، والملاحظ في المحاورات والمماراة أن كل فريق يتمسك برأيه حتى ولو كان هذا على حساب المنطق ، فمن كان الشيطان وليه كان منطقه من منطق وليه فلا حوار معه ، فإذا كان الفكر ما يميز الإنسان عن الحيوان فالفكر بدوره مطية للشيطان إذا ركبه ساقه سوق البعير إلا من عصم الله ورحم ، فهؤلاء هم الناجون.

100 ـ (إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100))
[النحل : 100]
الإشارة إلى الصلة بين الصفة والموصوف والعلة والمعلول ، وفي هذه الصلة الرجوع إلى طبيعة الاستعداد ، فالتولي مثل عملية التبادل التي كنا تحدثنا عنها بين علية العلة ومعلولية المعلول ، والملاحظ أن البخيل مرتاح إلى بخله ، وهو لا يرتاح إذا خرج عن بخله ، فهنا يكون التولي صلة متبادلة بين الوسوسة والقلب الموسوس فيه ، فطبيعة المحل تقتضي توافقا بينها وبين ما يحل في المحل وإلا لما كان ثم قبول لخاطر السوء ، وثمة نتيجة مترتبة على هذا التلاؤم والتوافق ، فمن كان وليه الشيطان غفل عن حضور الشيطان فيه ، وغفل بالتالي عن أن الوسوسة هي وسوسة وظنها تفكيرا وأنها تفكيره ، فأنكر بالتالي خاطر السوء ووجود الشيطان ، وهذه ملاحظة عند الملحدين الذين ينكرون وجود الشيطان علما أنهم هم أول ضحاياه.

101 ـ (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101))
[النحل : 101]
تحدثت الآية عن قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن ، وهي قضية كثر النقاش فيها والجدل ، وتساءل المرجفون : كيف يقول الله قولا ، ثم يعود فينفيه أو ينسخه؟ والحقيقة ذات علاقة بالعلم الإلهي المقيد بالزمان والمكان ، وكنا قد ناقشنا موضوع هذا الضرب من العلم الذي هو علم متطور بتطور الأحداث وشعاره في القرآن حتى نعلم ، وليعلم ، وعلم الله ، وقلنا : إن السهروردي هو أفضل من ناقش موضوع علم الله المقيد هذا والذي لا يقدح في ذات الله ، ومجمل القضية أن الله يطرح شعارا ، ثم يرى نتائج انفعال الناس له ، والناس أجناس ، وهم ممثلو الأسماء الجزئية التي منها المتقابل والمتجانس والمتناقض ، فهذا

التداخل بين الأجزاء هو الذي يؤدي بالتالي إلى نتيجة قد تجعل الحق سبحانه يعيد النظر في ما قال ، فيعد له ، أو ينسخه ، ويستبدل به قولا آخر يوافق المقتضيات ، مثل هذا ما حدث للنبي في معراجه حين أمره الحق بأن يصلي المسلمون خمسين صلاة كل يوم ، فلما رجع صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى موسى وسئله وعلم موسى بالأمر قال له : (إرجع إلى ربك وقل له : إن الناس لا يطيقون) ، وظل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يتردد بين الله وموسى حتى خفض سبحانه الصلوات من خمسين إلى خمس فقط ، والقصة تبين أن لله علما كليا بالطبيعة البشرية ، وله علم تفصيلي متطور قابل للمناقشة والمراجعة وإعادة النظر في ما صدر من أمر.

102 ـ (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102))
[النحل : 102]
روح القدس الروح الجامع للأرواح الجزئية فهو أبوها ، والأب والد ومولود والأمر ذو صلة بالعلم المقيد الذي تحدثنا عنه ، فما دام الروح هو المرافق للإنسان ، وهو معه بالمعية ، فهو يطرح شيئا ، ويرى مدى الاستجابة وإمكان التحقيق ، ثم يعيد الطرح مرة ثانية وثالثة ... وعن هذا الوضع قال الإمام النفري على لسان الحق : (كيف تيأس مني وفي قلبك متحدثي وسفيري؟) ولهذا ما عرفت الأنبياء والأولياء اليأس ، لأنه لا يأس مع وجود ذلك الروح الجامع الذي يرزق الدودة التي تكون في باطن الصخرة ، فينبت لها نبتة إلى جانبها لتقتات منها وتحيا.

103 ـ (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103))
[النحل : 103]
طال الحديث منذ زمن النبي وحتى عصرنا الحاضر عن إلهام النبي ووحيه ومعلمه وتعليمه ... فمن لم يؤمن بالنبي كنبي قالوا إنه عبقري ، وما جاء به النبي كان إعجازا في كل شيء ، دنيا وآخرة ، شريعة ونظاما تربويا ونفسيا واجتماعيا وسياسيا ، فهذا النظام ظلت أعناق غير المؤمنين بالنبي كنبي له خاضعين.

والآية تتحدث عن لسان النبي العربي غير الأعجمي ، فمن حيث اللغة كان القرآن سيد اللغة العربية وحاميها على مر الزمان ، وكان مرجع العلماء والأساتذة طوال هذه القرون ، فلو لا القرآن ما عاشت العربية حتى عصرنا هذا ، والدليل اللغات التي كانت معها واندثرت كالآرامية والسريانية. فالقرآن والحديث دليلا اللغة ، ومن يأت بمثل من القرآن والسنة ، ومن يدرسهما ، فقد تعلم العربية وأتقنها.

وثمة إشارة تنفذ عبر كون القرآن لسانا عربيا إلى كونه من عطاءات جوهر الوجود الكلي

الثابت والأزلي ، وهو ما عبر عنه بالعربية التي تعد لغة عالمية تدخل في فلك الثابت والكلي ، فعطاءات القرآن تعالج الأصول قبل الفروع ، وترفع القواعد من بيت الإنسان من قبل أن تجعله يسكن هذا البيت ، فما يقوله الحق في القرآن لا يقبل المناقشة ، ولا يخضع لتبدل جذري لأن خالق الإنسان هو الذي يعلم الإنسان كيف يحيا ويتلاءم مع مشكلات الحياة ، وهذا أمر أكده الإمام متولي شعراوي رحمه‌الله في أحاديثه دائما حيث كان يقول : إن الإسلام دين الفطرة والحياة والفهم الواقعي لمتطلبات الإنسان واحتياجاته ، وعليه فلا يجب على المؤمن أن يخالف ما جاء به الدين من تعاليم ووصايا لأن الله أدرى بالإنسان منه ، وما يعرفه عنه لا يعرفه الإنسان عن نفسه ، فالله خالق والإنسان مخلوق ، وهو كلي والإنسان جزئي ، وهو كان ولم يزل إلها يعبد ، بينما الإنسان مخلوق ضعيف جاهل جاء إلى هذه الحياة ليتعلم ، فتعلم على أبويه ثم على معلميه ، ثم من مدرسة الحياة ... وما تعلمه الإنسان اليوم لم يكن بالأمس يعلمه ، وما يعلمه غدا قد ينقض علمه الذي علمه اليوم ، وهذا حال الإنسان منذ كان ، في حين الله عليم علام حكيم يعلمنا ما لم نعلم ، ولقد علمنا مذ كنا جاهلين.

104 ، 105 ـ (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ (105))
[النحل : 104 ، 105]
في الآيتين لفتة جميلة إلى صلة تعينات الأسماء بمن له الأسماء ، فبحكم وجود حجب الأسماء تبقي أسماء البلاء أصحابها في الظلام ، فكيف يؤمن بوجود الله من لم يؤمن بأن ما نزل على النبي هو وحي من عند الله؟ وكيف يؤمن بأن النبي نبي أصلا لا عبقري من العباقرة؟ فالنتيجة طبيعية بحكم التفريق المسبق بين أسماء الآلاء وأسماء البلاء.

106 ـ (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106))
[النحل : 106]
انشراح الصدر بالكفر نتيجة للتوافق بين الصفة والموصوف ، ومن هذا المنظور قال ابن عربي : إن عذاب أهل النار عذوبة ، وقال : سمي عذابا لأنه يعذب في حال ما عند قوم لمزاج يطلبه.

فالتناقض الموجود في القلب هو من طبيعة المؤمنين ، وقد يكون للمنافقين نصيب من هذا التناقض كأن يكون بعضهم مذبذبين بين الإيمان والكفر وهؤلاء قال سبحانه فيهم في موضع آخر : (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) [الأحزاب : 24] ، فمن كان ذا طبيعة تناقضية ، وعانى من انشطار ذاته ، وعاش بين النار والنور فهو من أصحاب اليمين ومصيره إلى الجنة لأنه

بالتناقض وحده ميز بين النار والنور وصار النوراني الطبع إلى النور ... ولهذا فرض سبحانه على الناس جميعا أن يردوا النار ، إذ النار هنا للتطهير ، إن كان القلب من أصحاب اليمين.

107 ، 108 ـ (ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108))
[النحل : 107 ، 108]
الطبع قبل التطبع ، ويقال : الطبع تحت الروح ، وكتابنا «الإنسان الكبير» يدرس طبيعة الإنسان الفطرية والتي على أساسها تبنى حياة الإنسان ، ومن لم يكن له نور من ربه يمشي به في الناس لا يستطيع أن يفهم طبائع الناس ، والفلاسفة والأدباء والكبار والشعراء العظام أشد الناس حاجة إلى هذا النور الكشفي الذي يريهم الناس رؤية تمكنهم من كتابة أعمالهم الخالدة التي اشتهروا بها.

والأساس الطبع لا العكس ، لذلك فمن فهم أن الله جازى الناس على أعمالهم يكون قد قلب الآية ، وجعل الله قاضيا بين الناس ، وهذا مستحيل في حقه تعالى لأنه هو خالق الناس.

فالطبع على القلب والسمع والأبصار حدث قبل أن يخير الإنسان ، والخيار بخاصة يكون لمن كان من أصحاب اليمين ، وأهبط مثل آدم إلى أرض النفس الترابية ليمتحن ، ويميز الخبيث من الطيب تماما مثلما يفعل بالمعادن الثمينة حين تكون مختلطة بغيرها من المعادن ، أما المعادن الرخيصة فلقد وجدت لقضاء الحاجة وليقدّم الذهب والفضة ويحتلا مكانتهما المخصصة أزلا.

109 ، 110 ـ (لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110))
[النحل : 109 ، 110]
آخرة الكافرين الخسران ، ولا خلود إلا للأعيان الثابتة أو لمن اتصف بصفات الجمال ، فأفضت به إلى عين الجمع ، حيث يصير الإنسان الكامل ، ويدخل في الخالدين ، فشعار البقاء للأصلح هو الصحيح لاشعار البقاء للأقوى ، والقوة الحقيقية هي المستمدة من قوى الأعيان الثابتة المشعة عن الحق ، فمن وصل مقام الجمع التحق بالملأ الأعلى وفني في البحر الكلي ، بحر الأنوار ، أما الكافرون فهم محجوبون أصلا ، ومحجوبون فعلا ، والهجرة هجرة الاسم العليم الذي أهبط من لدن الروح لطلب العلم ، ولما كان العلم يقتضي الجهاد لتفتيق المعقولات كما سبق أن بينا هذا في كتابنا «الإنسان الكبير» فالنتيجة أن طالب العلم مجاهد

بالضرورة ، وهو يجاهد نفسه الحيوانية أولا ، ويجاهد العالم ثانيا لأن في العالم تعينات الأسماء المزدوجة والمتقابلة.

والفتنة هبوط الاسم العليم نفسه من لدن الحضرة العلمية ، فمثله كمثل فرخ في عشه دفعته أمه دفعا ليتعلم الطيران ، فلو لا الشر ما كان الجهاد ، ولو لا الجهاد ما كان العلم ، ولو لا العلم ما استوى الاسم العليم على عرش العلم ، فالهبوط والعروج دورة علمية لكي يعرف الإنسان ربه ، ويعبده من ثم حق عبادته ، ويفهم معنى لا إله إلا الله.

111 ـ (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111))
[النحل : 111]
في قوله سبحانه : (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) رقيقة ، ذلك لأن النفس نفسان حزئية وكلية ترابية وروحية ... وتقع المجادلة حين تجادل النفس الروحية عن النفس الترابية قائلة : إنها ما فعلت إلا ما ألهمته من فجور وتقوى ، وعن ابن عباس : ألهم المؤمن التقي تقواه ، وألهم الفاجر فجوره ، ثم تلا قوله تعالى : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8)) 
[الشمس : 7 ، 8] ، فالفجور والتقوى من التضاد ، والتضاد للتعليم ، والنتيجة شمول الرحمة ، وهو أمر أشارت إليه الآية السابقة قائلة : (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
وقوله : (وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ) يعني عودة الفرع إلى الأصل فلا نزاع هناك ، فإن كانت النفس ميسرة لليسرى فاليسر طريقها ، وإن كانت ميسرة للعسرى فالعسر طريقها ولا نزاع والمنازعة وقعت للتفريق بين طبيعة الأسماء نفسها لتمييز المعدن الثمين وإخراجه وفرزه عن المعادن الرخصية ، والعملية كما أسلفنا القول يقتضيها العلم والتعليم.

112 ـ (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112))
[النحل : 112]
القرية كما أسلفنا البدن ، وهي هنا بخاصة مركز البدن ، وجوهره أي الفكر ، والرزق ما يحصله الفكر عن طريق الحواس من انطباعات حسية تنتهي إلى التجريد العقلي ، فلما أتم الفكر هذه الدورة التعليمة أنكر مصادر المعقولات أو الأفكار القبلية ، وقال : إن ما حصله هو من عمله وحده وبجهده ولا وجود لمعقولات خارج الفكر وسابقة على الفكر ، وليس ثم إلا محسوسات وإنسان يواجه هذه المحسوسات ويفكر ، فما بقي إلا الطبيعة والإنسان ، وهذا هو الكفر لأن الكفر ستر.

وقوله : (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) يعني ما يعانيه الفكر المستقبل الملحد حين ينفي قواعد البيت فيقع في مطب هوائي ليس له بداية إلا العدم ولا نهاية إلا العدم ، فالإنسان وجود مؤقت بين عدمين كما صرح بهذا الفيلسوف الوجودي سارتر ، وسبب الخوف المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان حين يرى نفسه الأسّ والأساس والمنبع والمصب ، وهذا ما بينته وسلطت الأضواء عليه الوجودية الملحدة التي جعلت الإنسان وحيدا في هذه الدنيا يعاني العبث واللاجدوى والخوف من العدم والعيش مع الآخرين أمثاله الذين قال فيهم سارتر : الجحيم هي الآخرون.

113 ـ (وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ (113))
[النحل : 113]
وجود الخواطر في القلب مثل وجود الجيوش في ميدان المعركة ، وكل خاطر يحاول السيطرة على القلب عن طريق الإقناع ، ولهذا يحيا الإنسان الحوار الذاتي قائما وقاعدا وعلى جنبه ، والآية ذكرت الرسول ، والرسول هنا إشارة إلى الضمير الذي يحاول في كل حوار أن يقنع القلب بمنطقة ، وتصف الآية حال الكافر الذي إن سمع صوت الضمير أعرض عنه ، فتكون النتيجة الاستجابة لخاطر النفس والوسوسة وكلاهما مصدر عذاب للكافر ولا يعلم.

114 ـ (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114))
[النحل : 114]
تتم الآية ما بدأته الآية السابقة وهو كون الضمير حلالا طيبا ، وهذه حقيقة نفسية ذاتية معاشة ، إذ صاحب الضمير مرتاح ، وضميره يهديه سواء السبيل في ظلمات هذه الحياة أو يجد حلول المشكلات والقضايا لما فيه خير الإنسان ، والضمير نعمة من الله إن آمن الإنسان به ، وإلا فوجوده وعدمه سيان إن لم يؤمن الإنسان به ، ولهذا تجد الكافرين يستهزئون بالضمير قائلين : إنه من صنع المجتمع ، وإن الأبوين والأقارب والمدرسة والمجتمع هم الذين يكونونه.

115 ـ (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115))
[النحل : 115]
كنا قد أولنا الميتة والدم ولحم الخنزير ، وفي الآية إضافة وهي حال الاضطرار ، فلا حرج على مضطر ، ولقد أسقط عمر رضي الله عنه الحد في عام المجاعة.

116 ، 117 ـ (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117))
[النحل : 116 ، 117]
الحلال بيّن والحرام بيّن ، وهما من المقولات الكلية الإلهية التي يجب على الإنسان قبولها دون مناقشة ، فالناس أجناس ، والمصلحة الشخصية تجعل من صاحبها عبدا لها ، ولهذا أنزل الله هذه الكليات التي هي بمثابة القواعد للبيت الإنساني ، والتي من دونها ما قام البيت أصلا ، ولئن أقيم لخر السقف من ثم على من فيه من فوقهم ، فلئن حرم الله الربا فلأن الربا سرقة ومرض خطير يؤدي بالمجتمع إلى الفتنة والفساد.

وتحذر الآية من أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا مشرعا للحلال والحرام ، فالإنسان جاهل لا يعلم ما الأصلح له ، وكم من مجتمعات وأفراد رفعوا شعارات تبين مع مرور الزمن عدم صلاحها لا بل وخطلها ، وهذا ما يؤكده التاريخ ، فالكليات القبلية ظلت رواسي شامخات مع مرور السنين ، وليس ثمة من يناقش مقولة قبلية كلية مسلما بها مثل كون الكرم خيرا وكذلك الشجاعة والتضحية والوطنية والحلم والصبر ، وكم من فلسفات رفعت شعارات وضعية مثل فلسفة القوة التي نادى بها نيتشه وتبنتها النازية ، والعنصرية التي كانت ولم تزل مرضا عضالا يميز بين الأبيض والأسود ، والأحمر والأصفر ، ويجعل من البيض مثلا آلهة حكاما مستثمرين ومن السود عبيدا مسخرين مظلومين لا حقوق لهم ولا مكانة ولا احتراما ، يقول بلزاك : عليك أن تطيع القانون العام في كل شيء دون أن تناقشه سواء أساء إلى مصلحتك أو أفادها.

118 ـ (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118))
[النحل : 118]
في الآية إشارة إلى أهل الظاهر الذين يتمسكون بالقشور وينسون اللب ، والتحريم المذكور حرمان من النور الإلهي الذي يشق القشر وصولا إلى اللب ، وترى اليهود في كل زمان ومكان يوصفون بهذه الصفة حتى أنهم ما عرفوا من الرسالة التي جاء بها موسى سوى الطمع في أرض كنعان واحتقار الأمم وتسخيرهم من أجل تحقيق مصالحهم الدنيوية إلا من هدى الله منهم وقليل ما هم ، ويقول بلزاك أيضا : إن تفسير المجتمع بنظرية السعادة الضرورية المأخوذة بمهارة على حساب الجميع هو مذهب مشؤوم ، حيث تحمل الاستنتاجات القاسية الإنسان على الظن أن كل ما تفعله سرا دون أن يشعر القانون والناس بالضرر هو حسن أو مكتسب بالشكل المطلوب.

119 ـ (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119))
[النحل : 119]
ثمة دين تقليدي يتوارثه الأبناء عن الآباء فالأجداد ، ودين تحقيقي هو ما وصفه سبحانه بقوله : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) 
[الحجرات : 14] ، أي أن دين التحقيق هو التحقيق ، أي نفوذ النور الإلهي إلى القلب حتى يصبح مؤمنا ، والآية موجهة إلى أصحاب الدين التقليدي الذين قد يفعلون السوء بجهالة ، وذلك بسبب دينهم التقليدي نفسه ، وسميت هذه الظاهرة في التاريخ التعصب الديني ، والمتعصب قد يظن أنه يفعل الصحيح والمطلوب في حين يكون حاله كالأعراب الذين أسلموا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ، والمهم القول إن ثمة فريقا من الناس يفعلون السوء عن نية غير سيئة ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فهؤلاء ينقذهم الله بأن ينقلهم من دين التقليد إلى دين التحقيق.

120 ـ (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120))
[النحل : 120]
كل نبي مذكور في القرآن هو بمثابة مقام من المقامات التي يمكن أن يبلغها الإنسان بالجهد والجهاد ، إذا كان من الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، وإبراهيم صاحب مقام ، ولهذا فمن الممكن أن يبلغ المسلم المؤمن المحسن مقام إبراهيم ، ولهذا جعل الله مقام إبراهيم بجوار الكعبة ، وله لطيفة ... ففي الآية أن إبراهيم كان أمة ، والأمة الجمع ، وهي كلفظ وكلمة مفرد كأن تقول جيش واحد وعلم واحد وأمة واحدة ، فمقام إبراهيم يشير إلى إمكان بلوغ مقام الجمع حيث تبلغ سعة القلب درجة تمكنه من احتواء جمعية الأسماء كما تحقق ذلك لآدم من قبل ، ويقال لمن بلغ هذا المقام إنسان النوع أو الشخص النوعي ، أي الإنسان الذي يمثل النوع العام كما يكون العلم شعار الأمة ورمزها ، فإبراهيم لما بلغ مقام الجمع صار أمة ، أي جمع الأسماء كلها عنده فصار ممثلا للأسماء كلها لعلمه بحقيقتها كما فعل آدم.

ولما بلغ إبراهيم هذا المقام صار قانتا لله أي مطيعا ، كما صار حنيفا أي مائلا إلى الدين القيم ، والإشارة إلى صفة الإنسان الكامل الذي علم اليقين كما علمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم القائل : 
(تعلموا اليقين فإني أتعلمه) ... وتعلمه يكون بأن يرى الإنسان الأمة الوجود وحدة صادرة عن واحد ، لا تضاد فيه ولا تناقض ، ويضرب لهذا مثلا القول إن الحمل قد نام في حضن الذئب ، والإشارة إلى نفي التضاد والصراع والتناقض ، ولهذا كنا فسرنا من قبل كيف صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم ، ولهذا وصف سبحانه أولياءه المتقين الذين أتاهم اليقين قائلا : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (62) [يونس : 62] ، فمن بلغ مقام إبراهيم ، أي مقام الجمع ، علا فوق أفق الخير والشر ، وصار الخير والشر له منظارا به يرى العالم المقسم بين خير وشر.

121 ، 122 ـ (شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122))
[النحل : 121 ، 122]
الإجتباء إلهي فوقي لا إنساني تحتي ، ولهذا ألحت الأحاديث النبوية على أن المشيئة والإرادة لله لا للإنسان ، وأن الإنسان يشاء ويريد ضمن الدائرة الإلهية ، قال سبحانه في موضع آخر : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) [يونس : 99].
والإجتباء خاصة إلهي محض ، وإلا فكيف ولد النبي نبيا وهو خارج من بطن أمه لم يعرف بعد خيرا ولا شرا؟ وكيف احتل مكانته الأزلية في عالم الذر من قبل أن يخلق الله عالم الكثافة؟ ولهذا قال سبحانه : (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) [الأنعام : 165] ، ووعت الصوفية هذه الحقيقة كشفا وذوقا فهابوا ، وقال أحدهم : الناس يخافون الخاتمة وأنا أخاف الفاتحة ... فالفاتحة هي التي أشارت أصلا إلى المرضي عنهم والمغضوب عليهم ... ولهذا لا تخاف الصوفية شيئا مثل خوفهم من داء العجب وهو قولك أنا وأنا ، لهذا لا ترى الصوفية أحدا من الخلق يرسلون غضبهم عليه لعلمهم بسر القضاء في البشر.

فلو لا أن الله اجتبى إبراهيم عليه‌السلام لما بدأ إبراهيم رحلته من بلاد ما بين النهرين إلى فلسطين فالحجاز ولما تساءل أين الله ولا أعرض عن الأصنام التي عبدها قومه ومنهم أبوه نفسه ، فبهدى من الله يبدأ الإنسان هجرته إلى الله ، وبفضل منه سبحانه احتل النبي مكانته وكذلك الأولياء العارفون.

123 ، 128 ـ (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128))
[النحل : 123 ، 128]
ملة إبراهيم ملة التوحيد ، وهي ملة قديمة قدم آدم ، وهذه الملة هي الإسلام الذي هو التسليم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد ، ونفي الثنوية والتعددية والطبائعية والأسباب الطبيعية ، وفي الفلسفة ثمة موحدون في جميع الأزمان ، وهؤلاء من أشار إليهم سبحانه بقوله : (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ) [غافر : 78] ، وكشف الدراسات النقدية عن أن عهد الوثنية اليونانية حافل بأعلام موحدين منهم من عرفنا ، ومنهم من لم تصلنا أخبارهم.

والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم تبع ملة إبراهيم عليه‌السلام ، وما كان له إلا أن يتبع ملة إبراهيم ، لأنه لا ملة حقيقية إلا ملة إبراهيم الذي وصفه سبحانه بأنه كان حنيفا قانتا لله ، ولهذا قال سبحانه : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران : 19] ، فكل من اجتباه ربه فهداه إلى الدين القيم كان مسلما حنيفا حتى وإن ظهر في زمن الموسويين والنصارى وحتى الوثنيين ، فعلى مر الزمان اجتبى الله من الناس أناسا يوحدونه وعلمهم علم التوحيد العظيم ، حاشاه سبحانه أن يكون ثم زمن ليس فيه موحدون لا يعرفونه حق معرفته ، ولا يتقونه حق تقاته ، ولا يموتون إلا وهم مسلمون.

وبسبب وجود هذه الحقيقة وردت سورة النحل في كتاب الله وسميت سورة النحل حيث قال سبحانه : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)) فهذا الشراب هو الشرب من العيون الإلهية المتفجرة من الذات والتي سميت الكافور والزنجبيل والسلسبيل ، وسميت علومها أنهار العسل واللبن والخمر ، وهذا العلم هو الشراب الشافي لأن الإنسان ما لم يعرف ربه حق المعرفة لن تكتب له النجاة من نار التضاد والأضداد ، وسيعاني من حيرته وضياعه وجهله أسرار هذا الوجود ما عاش ، فإذا كان من أصحاب اليمين وأصحاب الأعراف واجتبي هدي إلى الصراط المستقيم ، فنجا من نار نمرود العالم الظاهري ، وعرف المدخل والمخرج ، فآمن وقرت عينه ، واطمأن قلبه كما اطمأن قلب إبراهيم ، وشفي كما شفي لما قال : (وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (80) [الشّعراء : 80] فعليك بشراب النحل أيها الإنسان ، فما غيره شراب شاف من هجوم الدنيا وتناقضات الأحداث وتقلبات الأيام ، ولتبدأ حياة جديدة قائمة على الإيمان بالعدل الإلهي الظاهر في هذه المظاهر ، فتحت جهنم الأضداد هناك نهر الكوثر حيث الراحة والجنة والسّلام.

سورة الإسراء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1))
[الإسراء : 1]
السرى السير ليلا ، أي السير في عالم المادة ، لأن الظلام هنا ظلمة الكثافة وعالم الإمكان ، ولهذا جاء في الآية أن النبي قد أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، أي من مكان إلى مكان ، ولما كانت الأرض كلها مسجدا طهورا فلقد رمز إلى هذا بالسير بين مسجدين ، وفي كلمة مسجد معنى هو السجود ، فكل ما على الأرض ساجد لله علم هذا أم جهل.

وقوله سبحانه : (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) يعني حدود عالم الإمكان الذي وصف حده الأبعد بالأقصى أي البعيد ، ويمكن أن يكون هذا الأقصى هو ما سمي الربوة التي أوى إليها عيسى وأمه كما جاء في القصة ، والربوة مكان أقرب ما يكون إلى السماء.

وقوله سبحانه : (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ،) يشير إلى أن قوى عالم الإمكان هي قوى إلهية ، فما من سامع في هذا العالم ولا من مبصر إلا وهو سامع ومبصر بقوة إلهية ، ولو لا هذه القوى ووجودها في عالم الإمكان ومن فيه من مخلوقات ما كان عالما صالحا للحياة ، ولا استطاع من فيه أن يحيا وفي الحديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما أسري به ، وعرج به أتي بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل ، والإشارة إلى النفس الحيوانية التي هي مطية الإنسان ، وتسمية هذه الدابة البراق ، يعني أن النفس الحيوانية نفس لطيفة صادرة عن النفس الكلية ، وقد أشير إليها بأنها الحيوان في القرآن ، وقلنا في كتابنا الإنسان الكامل : إن البراق برق ، والبرق كهرباء ، والكهرباء طاقة ، والمعنى أن النفس الحيوانية أسّ الحياة ، وأنها طاقة تتحول إلى موجات مادية ، ولقد ثبت في العلوم الحديثة إمكان تحويل الطاقة إلى مادة ، وتحويل المادة إلى طاقة ، وأكد علماء أن الموجات الكهربائية التي تشكل بنية المادة يمكن أن تكون موجات احتمالية من غير وجود مادي لها على الإطلاق ، وقال علماء مثل أدينغتون وجينز : إن الطبيعة النهائية للكون هي طبيعة عقلية ، أي روحية.

إذن لقد كان العالم المادي هو الحامل للروح المحمدي باعتباره ذا حيز وجهات ، كما أن

الروح هو في الوقت نفسه الحامل للعالم المادي باعتباره صاحب القوى التي تنتشر عند تحويل طاقة ساكنة كالكهرباء.

فركوب البراق كان ضرورة للروح المحمدي ، لأنه من غير العالم المادي ما كان للروح أن يسير في الوقت نفسه ، وفي الحديث الشريف أن النبي لما وصل بيت المقدس صلى فيه ركعتين ، ثم خرج فجاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن ، فاختار اللبن ، فقال جبريل : أصبت الفطرة ... والمعنى أن الهدف من خلق العالم معرفة الله ، وإلا لما كان لله حاجة في خلقه ، ولقد أوّل النبي اللبن الذي شربه في منام رآه بأنه العلم ، فالنبي عليه‌السلام اختار العلم على المحبة التي يرمز إليها عادة بالخمر كما هو معروف في الصوفية ، والعلم فوق المحبة ، لأن المحبة تقتضي وجود عاشق ومعشوق ، أي أنا وهو ، إلى أن تفضي إلى الاصطلام بفناء العاشق في المعشوق ، كما قال الشبلي في قيس بن الملوّح : هذا مجنون بني عامر ، كان إذا سئل عن ليلى ، يقول أنا ليلى ، فكان يغيب بليلى عن ليلى ، حتى يبقى بمشهد ليلى ويغيبه عن كل معنى سوى ليلى ، ويشهد الأشياء كلها بليلى ، أما العلم فهو يشمل المحبة ، ثم ينطلق في طريق التوحيد الذاتي الذي أشار إليه الحلاج لما لقي إبراهيم الخواص الصوفي ذات يوم فسأله عن حاله ، فقال الخواص أسوح في البراري لأحقق مقام التوكل ، فقال الحلاج أفنيت عمرك في عمران باطنك ، فأين الفناء في التوحيد؟
فالمحبة للباطن ، ولهذا عرفت النصرانية بأنها دين المحبة ، ولهذا قال المسيح عليه‌السلام : أحبوا أعداءكم ... ثم جاء النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليتم الهجرة إلى الله ، وقلنا إن هجرته للعلم ، وكنا قد تحدثنا سابقا عن الكشوف الثلاثة الموسوي والعيسوي والمحمدي ، وقلنا إن محمدا أتم هذه الكشوف بالكشف الذاتي المعبر عنه بشعار لا إله إلا الله ، فالإسلام دين العلم ، وتجد الإمام الغزالي في «الإحياء» قد أفرد فصولا مطولة للحديث عن العلم وقيمته ومكانته وعن مكانة العلماء ... وإلى هذه الحقيقة جاء في الحديث القدسي (كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني) ، ولهذا عتب الحلاج على الخواص لوقوفه عند مقام التوكل دون أن يتم هجرته إلى الله ليفنى فيه.

وبعد فما رحلة العلم؟
في الحديث أن جبريل عرج بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو معه إلى السماء الدنيا فوجد النبي فيها آدم عليه‌السلام ، وجبريل هو الروح الأمين ، فهو روح محمد أو حقيقته المنفوخة من روح الله ، فالروح أول خلق الله ، ولما كان نور النبي أول خلق الله ، كان النبي جامعا بين الروح والتعين ، بين الباطن والظاهر ، بين العين والعيان ، فعروج النبي ذاتي ، أي من ظاهره إلى باطنه ، ومن عيانه إلى

عينه ، فماذا وجد في عينه؟ وجد آدم ، وقلنا آدم ممثل الجمعية الأسمائية ، وقلنا من معاني آدم الأدمة أي السمرة التي هي لون وسط بين البياض والسواء ، وقلنا آدم البرزخ بين عالمي الروح والمادة ، ولما كان آدم أبا البشر كان المعنى أن النبي علم أول ما علم مكانة الإنسان عند ربه ، وأنه خلقه ليكون جسرا بين عالمي الحس والروح ، فهذا مدخل إلى التعريف بالإنسان الذي خلقه الله ليتعرف إليه أولا ، ثم ليعرفه الإنسان بدوره ثانيا.

ثم عرج بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى السماء الثانية حيث لقي عيسى ويحيى عليهما‌السلام ، ويحيى ممثل اسمه تعالى الحي ، وعيسى المسيح الممسوح بالنور ، والمعنى أن آدم الذي هو جسر بين المعقول والمحسوس يستمد حياته من روح روحه وهو الحق تعالى ، وهذا ما أشار إليه اللقاء باسمى يحيى والمسيح ، والاستنتاج أن الروح هو الحياة ، وأن ما في عالم الظاهر قائم بهذه الحياة الفعالة المسماة في القرآن القيوم.

ثم عرج بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى السماء الثالثة فلقي يوسف عليه‌السلام ، ولقد أوتى يوسف شطر الحسن ، والإشارة إلى المعقولات الإلهية الجمالية التي تبدت في تلك الصورة الجامعة الجميلة ، فيوسف مقام فوق مقام آدم الذي هو جسر بين العقل والحس كما قلنا ، فإذا جاهد الإنسان مستثمرا إمكاناته بواسطة القوة الحيوية العيسوية النورانية وصل إلى التجريد الكلي الذي هو مجموعة الصور الإلهية كالخير والعدل والجمال والنور.

ثم عرج بالنبي إلى السماء الرابعة فلقي إدريس عليه‌السلام ، وقيل إن إدريس من أنبياء التوحيد الأولين ، والإشارة إلى أن الإنسان متى أتم مرحلة التجريد نقله الله بالنور الكشفي إلى مرحلة التوحيد حيث يذوب الظلام في النور ، وتصير الظلمة صنو النور وظلا له ، فمقام إدريس البوابة والمدخل إلى علوم التوحيد.

ثم عرج بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى السماء الخامسة فلقي هارون عليه‌السلام ، وهارون أخو موسى ، وهو الذي قال فيه موسى : اشدد به أزري وجاء في قصة موسى أنه كان به علة في لسانه كالعي لا تمكنه من أن يكون فصيحا في كلامه ، في حين اتصف أخوه بهذه الصفة ...

والإشارة إلى أن الموحد متى بلغ مقام التوحيد احتاج إلى صفة زائدة عن قوته الفكرية ليعبر بها عما رآه في مكاشفاته ، وهذه الصفة هي ما سماها ابن عربي الإملاء ، والإملاء خطاب إلهي نفثي هو أعلى درجة من الإلهام والوحي ، وهو ما يسمى التكليم الذي خص الله به موسى عليه‌السلام ، فلو أن الحق ما أمد الإنسان الكامل بصفة الفصاحة والبلاغة ، ولا جعله أفصح لسانا من الناس ، لما تمكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أن يجعل الرقاب له خاضعين لفصاحته ، قال الجاحظ في وصف فصاحة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : عاب النبي التشديق وجانب أصحاب التقعير ، واستعمل

المبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي ، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة ، وشيد بالتأكيد ، ويسر بالتوفيق ، وألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول ، فجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام والإيجاز ، ولم تسقط له كلمة ، ولا زلت به قدم ، بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير ، ولا يلتمس إسكات الخصم ، ولا يحتج إلا بالصدق ، ولا يهمز ، ولا يلمز ، ولا يبطئ ، ولا يعجل ، ولا يسهب ، ولا يحصر ، وما سمع كلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا من كلامه صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ثم عرج بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى السماء السادسة فلقي موسى عليه‌السلام ، وموسى هو الذي أمر بأن يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى ، والإشارة إلى قدرة النبي الذي بلغ حقيقته ذاتها الممثلة في الروح ، والروح هو الفاعل ، والنفس فاعلة بواسطة الروح ، فهي تبدو فاعلة لكنها منفعلة أو أنها فاعلة بواسطة ، وهذا ما أشارت إليه قصة موسى وفرعون والسحرة الذين رأوا من صاحب القدرة الحقيقية لا المحدثة فآمنوا لإله موسى لا لفرعون.

ثم عرج بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى السماء السابعة ، فلقى إبراهيم عليه‌السلام مستندا إلى البيت المعمور ، وإذا سبعون ألف ملك يدخلون هذا البيت كل يوم فلا يعودون إليه ، والإشارة إلى المعقولات الممثلة في الملائكة والتي تعمر قلب الإنسان وتفعل فيه فعل الجند في الميدان ، فإذا انتقل صاحب الكشف من المكاشفة ، وهو مقام موسى ، إلى المشاهدة ، وهو مقام إبراهيم ، فنيت المعقولات وتلاشت عند ما طلعت شمس الواحد الأحد ، والأحاديث الشريفة تقول إن قلب الإنسان في القبضة الإلهية ، وإن المعقولات الفاعلة فيه بشقيها الإيجابي والسلبي ، فاعلة بإذن إلهي كما تفعل النفس في الجسم بواسطة قوى الروح ، فعند الوصول إلى الذات الصرفة التي سماها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم العماء لا يوجد موجود إلا الموجود الحقيقي القديم الأزلي الباقي ، ولهذا سمي هذا المقام مشاهدة ، أي أن العارج لا يرى فيه إلا الله وحده ، ويفهم معنى لا إله إلا الله ، وقوله سبحانه : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) [الزّمر : 69] ، وقوله : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) [غافر : 16] ، وقوله : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) [الرحمن : 26 ، 27]. وعند ما وصل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مقام إبراهيم الذي تجاوز الحجب المتمثلة بالشمس والقمر والنجوم كما ورد في القصة رأى الله جهارا وعينا وعيانا ، وأنشد الحلاج :

	وأي الأرض تخلو منك حتى 
 
	 
	تعالوا يطلبونك في السماء؟
 

	تراهم ينظرون إليك جهرا
 
	 
	وهم لا يبصرون من العماء
 


فالذات الصرفة تكثرت من جهة المعقولات كما ورد في الفلسفة الصوفية ، وهذه المعقولات هي ما رمز إليها في قصة المعراج بسدرة المنتهى التي لها أوراق كآذان الفيلة والتي لها ثمر كالقلال ، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت ، والإشارة إلى أن أنوار المعقولات مشعة عن النور الأصيل ، وهي فعالة بالنور الأصيل ، وهي بظهور النور الأحدي ظلال بل هي أشباح فاعلة في أشباح ... وهذا كله ما رآه النبي في معراجه وهو بصحبة الروح الكلي ، فلما وصل مطالع النور الأحدي تأخر الروح جبريل وقال لو تقدمت أنملة لا حترقت ، وجاء في القصة أن الله أوحى إلى رسوله ما أوحى ، وأمر المسلمين بأن يصلوا في كل يوم خمسين صلاة ، فنزل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى وصل موسى عليه‌السلام فسأله ما فرض ربك على أمتك؟ قال : خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، قال : إرجع إلى ربك واسأله أن يخفف فإن أمتك لا تطيق هذا ، وإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ... فرجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ربه فقال أي رب ، خفف عن أمتي ، فحط عنهم خمسا ، فلما رجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى موسى ثانية سأله عما حدث وظل النبي يتردد بين موسى وربه فيقول موسى : إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فيحط الله عن النبي خمسا خمسا ، حتى قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخيرا : لا والله لا أرجع ، وكان مجموع الصلوات خمسا في كل يوم وليلة.

والإشارة إلى صلة الحق بالخلق ، وصلة الخلق بالحق ، فالصلاة صلة ، ومعرفة الإنسان لربه متوقفة على كشف هذه الصلة ، فالناس مجمعون على أن يجعلوا الله في السماء ، وعلى أن السماء فوق الأرض وفي مكان ما من الفضاء ، وعلى أن الله يراقبهم من أعاليه ، كما لو كان جالسا في مرصد ، وهم في الأرض أحرار يفعلون ما يشاؤون ، والنظرة كلها غريبة عن الإسلام وبعيدة عن حقيقة التوحيد ، فالله ما خلق الإنسان إلا ليظهر ، وهو به يظهر ، وهو لو لاه لم يظهر ، وهو القائل في الأمانة إنه عرضها على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، وحملها الإنسان ، والأمانة هي العلم ومعرفة الله ، والإلحاح على الصلاة والتشديد على إقامتها والإكثار منها له غاية هي كشف الغطاء عن عيني الإنسان ليرى أين الله ، وأين موقع الله من الإنسان ، وكيف يفعل الله في القلب ، وكيف يكون القاهر فوق عباده ، وكيف يكون مع كل نجوى بين الناس ، وكيف لا يعزب عنه علم مثقال ذرة تكون في صخرة أو في الأرض أو في السماء ، وكيف يعلم الخفايا والسرائر ، وكيف يعلم المستقبل وهو به أعلم ، فالله في الإسلام فعال ، وليس غيره الفعال ، وهذا ما أوضحه الفارابي في فلسفته الإسلامية حيث نصب جسرا بين الدين والفلسفة ، وبين أن لا خلاف بين الفلسفة والدين ، وأن الفلاسفة ، وإن اختلفوا ، فهم قد بينوا وجوه الحقيقة الجامعة ، والصلاة ثقيلة على الإنسان ، وهو سبحانه القائل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) [طه : 132] ، والمغزى أن إدراك الحقيقة الكامنة

وراء الصلاة وحركاتها صعب ، وما يقال في الصلاة هو قول ثقيل.

2 ـ (وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (2))
[الإسراء : 2]
الإشارة إلى أهل الظاهر ألا يتخذوا وكيلا من دون الله ، وهو جوهر ما قلناه في الصفحات السابقة ، فلا تجعل مع الله وكيلا حتى ولا نفسك ، إذ هو الكل والجزء وجامع الأجزاء ، وهو النفس وخالق النفس ، والقلب ومقلب القلب ، والروح وفعالية الروح ، قال عبد الكريم الجيلي : سبحان من جعل الإنسان نسخة له كاملة ، ولو نظرت إلى نفسك ودققت لوجدت لكل صفة منه نسخة من نفسك ، فانظر هويتك نسخة أي شيء ، وأنيتك نسخة أي شيء ، وروحك نسخة أي شيء ، وعقلك نسخة أي شيء ، وفكرك نسخة أي شيء ، وخيالك نسخة أي شيء ، وصورتك نسخة أي شيء ، وبصرك وحافظتك وسمعك وعلمك وحياتك وقدرتك وكلامك وإرادتك وقلبك وقالبك كل شيء منك نسخة أي شيء من كماله وصورة أي حسن من جماله.

3 ـ (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (3))
[الإسراء : 3]
ذرية نوح هم الموحدون ، إذ أن فلك نوح الذي نجا من طوفان هيولى عالم العناصر هو المعرفة الحقة التي تخرج الإنسان من ظلمات الجهل ، لتدخله في نور العلم والعرفان.

4 ـ (وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (4))
[الإسراء : 4]
الإشارة إلى أهل الظاهر أيضا وقد وصفوا بأنهم مفسدون ، وجاء في الآية أنهم فسدوا مرتين ، وكان فسادهم الأول حين قتلوا زكريا ، وزكريا في القرآن إشارة إلى العقل ، والفكر أي النظر الفكري ، وتم الفساد حين فصل الفكر عن أصله الروحاني ، وهو ما يسمى في الفلسفة الحدس أي الاستنارة بأنوار المعقولات القبلية التي هي أساس كل معرفة وعلم ، وحصر النظر الفكري في عالم الحس والتجربة الحسية وعدم قبول أي حقيقة إلا من طريق العلم التجريبي ومعطيات هذا العلم ... وهذا ما تفعله حضارة القرن العشرين التي وسم أعلامها الدين بأنه الجهل ، وبأن ما يقوله المؤمنون هو خرافات ، في حين أن العلم التجريبي وحده هو الأساس وهو المعتمد والمقبول ، والإسلام ليس ضد العلم التجريبي ، بل حث النبي على طلب العلم ولو في الصين ، والله ما خلق العالم وما فيه من قوانين إلا ليدرس ويتفكر في هذا الخلق العظيم ، ولكن الله حذر من فصل الدين عن الدنيا ، وقال إنه أمد الإنسان بمدد من عنده هو الحدس العقلي أولا كما قال برجسون وكانط وهيغل ، كما أمده بالكشف الصوفي والعلم اللدني الذي قال به موحدون من جميع الأديان مثل أفلوطين وفيلون وأعلام الصوفية

المسلمون أمثال ابن عربي والغزالي والفارابي وآخرون.

5 ـ (فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (5))
[الإسراء : 5]
العباد أولو البأس الذين بعثهم الله على بني إسرائيل هم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوهم ، والإشارة إلى جنود الخواطر حين لا يكون للقلب مدد من نور اليقين ، وحين يصير ميدانا تصطرع فيه الخواطر.

6 ـ (ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (6))
[الإسراء : 6]
الإشارة إلى إحياء القلب بنور الضمير ، فإذا صاحبه قد تاب وأناب وهذا مشاهد في بعض أصحاب المعاصي والأهواء الذين يعيشون زمنا مستسلمين للشهوات سادرين في الضلالة ، فإذا أراد الله هديهم أضاء لهم نور الضمير فانقلبوا صالحين.

والصورة في الآية تمثيل القلب وما يقع فيه من صراع ، ففي القلب جنود الرحمن وجنود الشيطان يتقاتلون ، والقلب يميل إلى هؤلاء تارة وطورا إلى أولئك ، والحرب من فعل الله عزوجل ليميز الخبيث من الطيب ، والخيط الأبيض من الأسود ، فيصير القلب بعد ذلك عالما وصاحبه عارفا.

7 ـ (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً (7))
[الإسراء : 7]
الإشارة إلى ما يقع بعد بلوغ القلب مقام الإحسان حيث ينقلب كل شيء عاليه سافله ، فلقد جاء في الآية ذكر الوجه ، والوجه حقيقة الإنسان ، والإساءة طمس الوجه وفناؤه ، وهو ما يعرف في علم التصوف بالاصطلام أي استئصال شأفة الأنية ، كما ورد في الآية دخول المسجد ، والمسجد للجمع ، والإشارة إلى شمول الفناء مجموع الأنيات الجزئية فإذا الجميع فانون بعد أن يشاهدهم المكاشف أشباحا متحركة بقوى الروح ، فليس في المسجد إلا مصلون لله ساجدون ، وليس في الوجود من شيء إلا وهو ساجد لله مسبح بحمده.

8 ـ (عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً (8))
[الإسراء : 8]
الرحمة إنقاذ الفاني الغارق في بحر الهوية الإلهية من الغرق وهو ما يسمى في علم الصوفية البقاء بعد الفناء ، ومن دعاء الصوفية ، اللهم هبني البقاء بك بعد الفناء فيك ، والمعنى أن الإنسان صاحب الأنا الجزئية قدمها إلى الله أضحية ففداه الله بخير منها وهي الأنا الكلية ، وبهذه الأنية يصبح الصوفي عارفا بالله وإنسانا كاملا ، وذلك لأنه وصل عين الجمع ، فهو

يغرف من هذه العين علومه ، ويستمد وجوده نفسه ... فبدلا من أن يحيا الإنسان حياته فردا وحيدا معتمدا على نفسه ، مكافحا قوى الشر ظاهرة وباطنة إذ به يولد ولادة جديدة ، وصار عبد الله الصالح ، حرا يفعل ما يشاء ، له ملك الأسماء فهو لها مالك ، وفيها متصرف بإذن الله وبحكم كونه نائبا لله وخليفة.

9 ، 12 ـ (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (10) وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً (12))
[الإسراء : 9 ، 12]
الليل الباطن من كل شيء وحقيقته ، والنهار عالم الظواهر والله قد جعل عالم الظواهر آية نستدل بها عليه ، ولقد وصف عالم العيان ، بأنه آية مبصرة ، فالبصر للخارج والبصيرة للداخل.

وقوله : (وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ،) يعني التقلب في المقامات وممارسة الأسماء قواها ... إذ أن العدد يدخل في حيز الفعل وفيه الصفة والموصوف والعلة والمعلول ، ولهذا أبرزت الفيثاغوريون دور العدد وأهميته ، وجعلوا العدد عشرة بخاصة مقدسا ، وبالملاحظة العلمية والرصد الفلكي عبر التاريخ تبين أن كل شيء خلق بقدر ، وأن العدد يحكمه ، وأن مسار الفلك والكواكب ذو حساب دقيق ما يزال الفلكيون يكتشفون أسراره يوما بعد يوم والملاحظة العلمية تدل على وجود قانون كوني وجودي ذري يحكم العالم بدءا من أكبر المجرات وانتهاء بأصغر الجراثيم ، ولهذا قالت الصوفية : إن العالم مصدره حضرة علمية ووجود علمي ، ولو لا هذه الحضرة ما كان للعلم أن يكون علما ، وكيف يكون العلم علما ، أي ذا قوانين معلومة محددة لو كانت المصادفة مثلا هي التي تحكم الكون كما تقول الوجودية الملحدة؟ وكيف تكون المصادفة أصلا لقانون لا يتحول ولا يتبدل ، وكيف يدعون مع الله إلها آخر هو الفوضى كما يقول الملحدون؟
13 ـ (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً (13))
[الإسراء : 13]
الطائر الختم والطابع ، ولهذا كان في العنق ، إذ من العنق يحكم الإنسان والإلزام سر القضاء والقدر الأزليين السابقين على الوجود العياني ، ولو لا الإلزام ما لزم الاسم صاحبه ، ولا لزم الإنسان اسمه ، ولعمت الفوضى الوجود ، فيبيت الأمين أمينا ويستيقظ خائنا ، ويكون العفيف عفيفا فينقلب فاجرا ، وهذا مستحيل ، والمعروف لدى الناس أن هناك ما يدعى

بالتجربة والمحك ، فيقال فلان أمين ، وفلان كريم ، وفلان حسن الشمائل ، كما يقال فلان فاجر أو خائن أو سارق ، وعلى أساس هذه المعرفة التجريبية يعامل الناس بعضهم بعضا ، فلو لا أن الله ألزم كل إنسان بطابع معين لما عرف الناس بعضهم بعضا ، ولعمت الفوضى ، ولطغى الشر ، ولصارت الحياة جحيما وغابا العيش فيها للأقوى ، والويل للضعيف.

14 ـ (اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14))
[الإسراء : 14]
قراءة الكتاب اطلاع الإنسان على صفته وهو في النزع إذا ما جاء أجله ، واطلاع المكاشف على سر القدر وأصل الطبع كما قال الإمام الغزالي وأن كل إلى طبعه راجع وصائر ، وإلى حقيقة النفس هذه أشارت الآية قائلة : (كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ،) فثمة صلة بين النفس والقلب ، وثمة جسر بينهما هو جسر الأسماء الذي نصب الله الوجود عليه وجعل طرفيه العدم.

15 ـ (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15))
[الإسراء : 15]
قوله : (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ،) اتباع الموصوف صفته ، فالآية تتمة لما جاء في الآية السابقة والقائلة : (كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ،) وهذا ما تراه الصوفية عند الكشف كما قدمنا القول وكذلك في الضلال ، فالأمر قائم بين علة ومعلول وصفة وموصوف وعلى هذا فالنظام الكوني الطبيعي المبتدئ في الأجرام والأرض وما عليها من معدن ونبات وحيوان ينسحب على عالم الإنسان نفسه ، وهذا ما عرف في الفلسفة بقانون السببية ، وإليه أشار كانط في فلسفته ، وحار في كيفية تفسير حرية الإنسان التي تتعارض مع هذا القانون والذي يتحرك كل متحرك فيه وفق قانون معين وبمقدار محدد ، حتى أنه أعلن في النهاية عجزه عن تفسير الجمع بين قانون السببية الحاكم وكون الإنسان حرا ...

أما الصوفية فلقد نقلوا أحجار شطرنج الوجود نقلا آخر بعد أن اطلعوا كشفا وعلموا يقينا ما قاله الغزالي : أن كل إنسان إلى طبعه راجع وصائر ، وإن الإنسان مجبور في عين اختياره ، فهو مضطر في صورة مختار ولا يعلم.

16 ـ (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً (16))
[الإسراء : 16]
قلنا : القرية البدن ، والآية تشير إلى حكم الجبروت الذي هو القاهر والحاكم ولا راد لقضائه والذي يفعل ما يشاء ، قال الإمام الأشعري : الله قادر على كل شيء ، ولا يقع عمل أو حركة إلا بإرادته.

والمترفون إشارة إلى الخواطر ، إذ ورد في الآية فسوق هؤلاء المترفين ، والفسوق الخروج عن أو على ... ولما كان الأمر في القبضة ، فالخروج مثل خروج إبليس ، ظاهره مخالفة وباطنة طاعة تحقيقا للقصد ، والإشارة إلى أن البدن وآلاته في يده تعالى ، وهو الحاكم عن طريق الأسماء ، والقبضة هي التي توجه يمينا وتوجه شمالا كما قال الإمام علي : اليمين والشمال مظلة ...

ولهذا وجب على الموحد أن يغض الطرف عن اليمين والشمال ليرى الله في الضدين ، وهذا ما أشار إليه الإمام علي رضي الله عنه مضيفا قائلا : والوسطى أو الطريق الوسطى هي الجادة ، ويتابع الإمام الأشعري قائلا : الإنسان عند ما يفعل شيئا يشعر في نفسه أنه مختار ، وأن لإرادته دخلا فيما يفعل ، وما دام الله هو الخالق لكل شيء فهو الذي خلق الإنسان ، ويخلق أيضا ما يكون منه من عمل ، كما يخلق أيضا هذا النوع من القدرة الذي يحسه الإنسان على أعماله ، وهذا النوع من القدرة يمكن أن نسميه كسبا ، لأن الله نفسه أطلق اسم الكسب على أعمال العباد ، والنتيجة أن العمل يصدر بتأثير الله لأن الخلق للعمل منه ، وبتأثير الإنسان لأن الكسب للعمل منه ، فالتأثير على هذا النحو من الله والإنسان.

17 ـ (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (17))
[الإسراء : 17]
قلنا : نوح الاسم الجامع ، وهلاك القرون من بعد نوح هو مثل هلاك القرون من قبل نوح ، فالهلاك إشارة إلى أن الكل غرقى طوفان الهيولى وعالم المادة ، إلا من رحم الله ، فنور بصيرته ، فوصل مجمع البحرين الذي وصله موسى ، فنجا من الغرق مثل نوح.

والذنوب هنا جامعة وجمعها الذنب الجامع وهو الوجود الشخصي ، ولهذا أكدت الصوفية أن الأنا أعظم حجاب وأكثفه.

18 ـ (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18))
[الإسراء : 18]
العاجلة تحقيق القصد الجزئي ، وهو كل ما يحصله الإنسان إذا ظل حبيس الاسم الجزئى ، ولا تمتد عيناه إلى الكليات وتحصيلها ، والله يوفي صاحب العاجلة ما يشاء أن يعطيه منها ، إذ أن إعطاء كل إنسان ما يريده مدعاة لإحداث خلل في التوازن الاجتماعي لا بل والبيئي ، فالناس مثلا يريدون أن يكونوا أغنياء ، رؤساء ، أقوياء ، وإذا حقق الله أمنية كل متمن أصاب الدنيا الفساد والخراب ، ولكنه سبحانه ينزل الأرزاق ظاهرة وباطنة بمقدار ضروري لعمران الحياة.

19 ـ (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (19))
[الإسراء : 19]
الآخرة الوصول إلى الكليات وجني القطاف من رطب المعقولات الكلية كما فعلت مريم النفس المطمئنة ، لما أجاءها مخاض الجهاد إلى النخلة الحاملة لتلك الرطب ، والسعي هو الجهاد الذي تحدثنا عنه من قبل ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (نحن الأنبياء أشد الناس بلاء ، يبتلى العبد على قدر دينه ، فإن كان في دينه شدة كان في بلائه شدة ، وإن كان في دينه رقة كان في بلائه رقة ، وما يزال البلاء بالعبد حتى لا يدعه يمشي على الأرض وعليه خطيئة).
20 ـ (كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20))
[الإسراء : 20]
إمداد أصحاب العاجلة وأصحاب الآجلة أمر طبيعي لتحقيق التوازن الكوني ، فالمعروف عن الصوفية أنهم زهاد أصحاب خلوة ، عازفون عن الدنيا ، جادون في طلب العلم ، ولو كان الناس كلهم صوفيين لما وجد من يمد الناس كل يوم بالخبز والإدام ، سبحانه جعل للعاجلة أهلها ، وللآخرة أهلها ، وأمد هؤلاء وهؤلاء من عطائه ليتحقق التوازن المطلوب.

21 ـ (انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21))
[الإسراء : 21]
الوجود هرم أعلاه الإنسان الكامل أو النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقاعدته البهائم ، وقال الإمام الغزالي : لو لا خلق البهائم ما عرف شرف الإنس.

22 ـ (لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً (22))
[الإسراء : 22]
يوصى الحق الإنسان بألا يصرف وجهه عنه ، وكل من يرغب عن الله يبتعد عن الحق والحقيقة ، ويضيع بالتالي في تيه الأسماء والأنية.

23 ، 24 ـ (وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (24))
[الإسراء : 23 ، 24]
القضاء الحقي قضى بألا يعبد سواه ، ولهذا القضاء القدرة على تحقيق ما يريد ، فهو عن طريق الأسماء والصور متحكم في كل صاحب اسم وصورة ، ولهذا ما خرجت الصورة عنه ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : 115] ، فوجه الله الوجه الجامع ، وصورته الصورة الجامعة ، ولهذا جاء في الحديث : خلق الله آدم على

صورته ... وقلنا آدم الجمعية الأسمائية ، فلو أن صورة وجدت من غير مصور لكان في الوسع القول إن شيئا في هذا الوجود وجد ، واحتفظ بوجوده من غير الله وفعل القيومية الإلهية ، ويقول ابن عربي في الفتوحات : إن الله هو الذي يخرج النفس من الصدر ، ويدخل فيه الهواء ، وأن المتكلم بآلة الحنجرة وأوتارها هو الحق باعتبار اسمه الملهم ، فليس بين الحق والخلق فاصل ، ولو كان ثم فاصل ولو مقدار شعرة لكف الوجود عن الانوجاد.

والوالدان الروح والنفس ، فمن كليهما ومن كونهما كليين جاءت هذه النفوس الجزئية ، ومن دونهما ما كان للجزء أن يوجد ، والوالدان الجزئيان أو الطبيعيان باعتبارهما سببا للتوالد والتربية هما مثل الوالدين الكليين ، ولهذا أوصى الله بالوالدين خيرا ، وليذكر الإنسان كيف ولد ، ومن أين جاء ، وكيف ربته أمه ، وأرضعته ، وسهرت عليه ، وليذكر كيف يحيط الأبوان الولد بالعناية والرعاية حتى يبلغ أشده ، وليذكر أنه سيمسه الكبر كما مس والديه ، ويصير ضعيفا غير قادر على حمل نبقة ، وليذكر أن الدنيا دوارة ، وأن الله يرحم من عباده الرحماء ، وأن رضى الوالدين من رضى الله.

25 ـ (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (25))
[الإسراء : 25]
سبق أن تحدثنا عن معرفة الله القبلية للأسماء وحكمها وإلهامها ، ولهذا كان الله عليما بما سيقع في المستقبل سواء على مستوى الكليات أو على مستوى الجزئيات باعتبارها داخلة حكما في الكليات فلا يمكن لمن طبع وهو في رحم أمه باسم من الأسماء ألا يمثل اسمه هذا عند ما يخرج إلى الحياة والله عليم بكل شيء ، ورتب هذا الوجود ترتيبا علميا ، وقدره تقديرا زمانيا بحيث تتوازن كفتا العدل.

26 ـ (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26))
[الإسراء : 26]
القريب والمسكين وابن السبيل إشارات إلى اللواحق من آلات الجسم الكلي المسخرة لخدمة الإنسان ، ويدخل في هذا المجال الجوارح والحواس ، ونحن ننطلق من الكثرة إلى الوحدة ، ومن الوحدة إلى الكثرة باعتبار الجسم الكلي وآلاته هو الإنسان الكلي مع آلاته وقواه.

27 ـ (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (27))
[الإسراء : 27]
في الصلة بين التبذير والشيطان نكتة ، ذلك لأن الشيطان يدعو إلى اعتماد الأنا أولا ، واتباع الهوى ثانيا ، وهذا شأنه في إغواء آدم ... ولما كان التبذير خضوعا للهوى أيضا فالنتيجة أن التبذير استجابة لداعي الشيطان.

والتبذير صرف المال في غير الحق والتصرف فيه عن هوى ، ولو أن المال أنفق كله مثلا كرما أو إطعاما في يوم ذي مسغبة أو فك رقبة لا نقلب التبذير إلى خلة نبوية كما قيل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنه لم يكن يدخر مالا لغد ، ويعطي عطاء من لا يخاف الفقر ، فتعريف التبذير الاستجابة لطغيان الأنا وهواها لدى الخروج على حدود الله.

28 ـ (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً (28))
[الإسراء : 28]
تؤكد الآية ما قلناه في الخلة النبوية ، وكان النبي يجد نفسه أحيانا لا يملك ما يعطيه للسائل ، ففسح الله له ، وقال إن الكلمة الطيبة صدقة ، وإنها مثل العطاء المادي ، ولا تقل عنه عطاء ، ولئن سأل سائل كريما كان ذا عسرة فلقي منه البشاشة والاعتذار الحسن لأثر ذلك فيه وسري عنه وعذره.

29 ـ (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29))
[الإسراء : 29]
تحدد الآية مقدار العطاء ، لأن النبي كما ذكرنا كان يعطي حتى لا يبقى له ولأهله شيئا ، والإسلام دين وسط ، أعطى كل ذي حق حقه ، فللنفس حق ، وللأهل حق ، وللولد حق ، وللقريب حق ، وللجار حق ، والصديق حق ، فلا يجوز أن يطغى حق حقا ، وهذه معادلة خلقية تريح الكرماء الذين لا يستطيعون أحيانا أن يعطوا كما فعل حاتم طيء يوما إذ نحر ناقته ليطعم قوما جياعا.

30 ـ (إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (30))
[الإسراء : 30]
كنا قد تحدثنا عن الرزق الذي هو رزق باطني ورزق ظاهري ، كما تحدثنا عن حكمة الله التي تجعل الشيء في موضعه ، والتي بنت الوجود وفق معادلة تجعل الحياة ممكنة ، وتفاوت الرزق الظاهري ضرورة لعمران الوجود ، فالأغنياء يخدمون الفقراء بأموالهم ، والفقراء يخدمون بأعمالهم ، والأذكياء يخدمون الناس بتخطيطهم ، وللأغبياء دور يمثلونه في مسرحية الحياة ، وهذا ما دفع الفيلسوف اسبينوزا إلى القول : إن الله يخلق جميع أشكال الحياة ، وقد يتساءل الإنسان عن سبب خلق البلهاء ، والبلهاء قال فيهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إنهم أكثر أهل الجنة) ... فثمة أسرار في الوجود عرف الإنسان بعضها وجهل معظمها ، وما تزال العلماء حتى هذه الساعة يكتشفون المزيد من هذه الأسرار التي تظل أعناقهم لها خاضعين ... ولقد حاربت العلماء الأمريكيون حشرة ، وقضوا عليها ، ثم عادوا إليها ، وأعادوها إلى الأشجار ثانية لما اكتشفوا دورها في القضاء على الديدان والحشرات الضارة.

أما الرزق الباطني فهو تتمة للرزق الظاهري وهو داخل في معادلة التوازن الكوني أيضا ، فما قيمة الإمام الغزالي وكتابه العظيم الإحياء لو كان في الناس ألف من أمثال الغزالي يكتبون ألف كتاب مثل كتاب الإحياء؟ قال الغزالي : بعض مخلوقاته شرط لبعض ، فلذلك يجب تقدم البعض وتأخر البعض.

فلحكمة جعل سبحانه العلماء آحاد أفراد ، بل الملاحظ أن سمة الخلق عادة كالفن والموسيقى والأدب تقتضي التفرد والندرة ، وأن يكون الأمر كما قال رسول الله : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها).
31 ـ (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (31))
[الإسراء : 31]
الولد بمثابة الولادة الذاتية وهي خروج الحق من الخلق ظهورا علميا ووجوديا ، والإشارة إلى عدم اليأس من الله والوصول إليه وطلب المدد منه سواء أكان مددا علميا أو عمليا.

32 ـ (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً (32))
[الإسراء : 32]
الزنى اتصال نفس جزئية بنفس جزئية في غير سبيل مشروع وهو فاحشة ... والسبب أن الله جعل في الترتيب الكوني حكمة ، وجعل صلة الناس بعضهم ببعض مترابطة ، ولا يعلم سر تقارب الذكر والأنثى إلا الله ، ويعيش البشر هذا التقارب أو التجاذب والتباعد أو التنافر دون أن يعلموا الكثير عن أسبابه ودواعيه ، وقالت الفرويدية إن السلوك البشري يخضع لتأثير العقل الباطن ، وإن العقل الظاهر ليس إلا أداة تنفيذ للعقل الباطن الذي سماه فرويد اللاشعور.

والمهم القول : إن القفز فوق سور الشريعة وتجاوز حدودها فيه خطر على الإنسان والإنسانية ، ويظن الزاني أنه قد فاز باللذة ، وأنه ما فاز باللذة إلا الجسور ، وما يعلم مدى ما أفسد وهدم ووأد وقتل.

33 ـ (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (33))
[الإسراء : 33]
القتل ضربان : قتل نفسي وهو الانتحار ، وقتل نفس أخرى وكلاهما خروج عن الحق وعلى الحق ، فالخروج عن الحق خروج على مالك النفس وهو الله لا الإنسان ، والنفس لدى الإنسان عارية ووديعة ...

ويحسب الإنسان أنه هو نفسه ، وما هو إلا خيال وشبح وجسر معلق بين الوجود والعدم ، فما يتعرض له الإنسان من ضغوط ، وما ينزل به من بلاء ، وما يفرض عليه من صراع

وتناقضات إنما الهدف منه الكشف عن وجود الحقائق الإلهية في المملكة الإنسانية وما كان الله ليعذب نفسا أو يبتليها بقصد التعذيب حاشاه سبحانه إنه هو العليم الحكيم ، يعلم ما يفعل ولماذا يفعل.

والخروج على الحق خروج على الملكية الإلهية نفسها ، ذلك أنه بقتل النفس يكون الإنسان قد تعرض عن جهل بالأذى لهذا البحر الكلي الذي لا يمكن فصل جزء منه عن جزء ، ولئن فعل فجزاؤه وبال عليه هو ، لأن النفس إن خرجت من جسد التحقت بأمها النفس الكلية فلا حرج عليها ، ويبقى الإثم على من أخرج هذه النفس من مستقرها إلى مستودعها دون إذن إلهي.

34 ـ (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (34))
[الإسراء : 34]
اليتيم إشارة إلى القلب المفصول عن الروح والملقى بين يدي النفس الحاضنة إن كانت هذه النفس صالحة ، والقلب في الحالين يتيم ... وبلوغ الأشد كشف الروح الكلي عن وجوده في الإنسان فإذا القلب قد سكن واطمأن وبلغ اليقين ، وعرف من هو ، ومن أين جاء ، وإلى أين يصير ، ويكون قد بلغ كماله ، أما إذا لم يسفر الروح ظل القلب معلقا بهذه الأرجوحة من الخير والشر ضائعا متعبا جاهلا المصدر والقصد والمآل.

35 ـ (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35))
[الإسراء : 35]
الكيل والميزان إعطاء الأسماء حقها من الصفة والفعل ، فكل صاحب اسم إن قصر في حق اسمه كان الندم جزاءه وتبكيت الضمير ، ولا يزال صوت الضمير بالقلب حتى يردعه ، ويرده إلى الصراط المستقيم.

36 ـ (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (36))
[الإسراء : 36]
التحذير من بت القضايا دون الرجوع إلى الوحي النبوي والإلهام الرباني ، وفي هذا التحذير بيان لما كان جلال الدين الرومي قد أعلنه في كتابه «المثنوي» : من أن الله فكر والإنسان فكر أيضا ، ولكنه فكر ضعيف ، ويعد نقد كانط لطبيعة العقل البشري نقدا قويا زعزع قواعد العقل ، وزلزل أرضه ، لما كشف عما فيه من تناقض وتضاد ، فالإنسان مجبول على الغلط ، وهو يخطئ ويصيب ، والآية تحذر النبي من أن يدرب دربا لا علم له بها ، فما يأتيه به الوحي واضح وسليم ، والوحي صوت الحكمة والصواب ، أو كما قال الرومي : كل من يتلقى

من الله الوحي والجواب يكون كل ما يأمر به عين الصواب ، أما العقل البشري فسبيله التجربة أولا ، وقبول الحدس ثانيا ، ومن هذا وذاك ينمو العقل ويكتمل ، أما العقل الإلهي فهو كامل عليم حكيم خبير.

37 ، 38 ـ (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً (37) كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (38))
[الإسراء : 37 ، 38]
التحذير أيضا من الأنا وطغيانها ودعواها ملكية الوجود الجزئي ، وأخوف ما خوفت منه الصوفية الأنا التي هي أعظم حجاب وأكثف حجاب ، وفي الأمثال : ما اتضع عبد الله إلا رفعه ، فبقدر ما ينفي الإنسان نفسه بقدر ما يثبت الوجود الإلهي فيه ، قال العارف بالله أرسلان الدمشقي : كلك شرك خفي.

39 ـ (ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (39))
[الإسراء : 39]
التشديد على التحذير من الأنا والفكر الموصوفين بأنهما إله آخر ، والمسألة كانت سبب الخلاف بين الإمام الغزالي وابن رشد ، أو بين الصوفية والفلسفة ، ففي حين ألح الغزالي على ضرورة إضعاف الأنا ، وإبعاد الفكر ، وسلوك الطريق الأخلاقي وصولا إلى الله والحقيقة ، جعل ابن رشد يدافع عن الفكر واتباع سبيل المنطق ولقد ظلت نار الحرب مشتعلة بين الفريقين والمدرستين طوال قرون ، حتى قام كانط في القرن التاسع عشر ، وأعلن رأيه الشهير في كتابيه «نقد العقل الخالص» و «نقد العقل العملي» ، وأبان أن الحقيقة لا تعرف عن طريق العقل ، وأن هناك طريقا واحدا سالكا لمعرفتها هو الطريق الأخلاقي ، لأن الأخلاق بوابة الغيب ، ما دام القانون الأخلاقي الذاتي يكشف عن وجود قانون كلي وجودي يهدي الإنسان سواء السبيل ، وينير طريقه في ظلمات الحياة ، والقانون الأخلاقي وجه من وجوه الحقيقة الكلية المتحجبة وراء الغيب والتي لا تسفر إلا لمن سلك طريق الأخلاق والدين.

40 ـ (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (40))
[الإسراء : 40]
الإنسانية كلها أنوثة حتى وإن ظهرت الذكورة فيها فاعلة ، فما دامت قوى الإنسان ليست له ، وهي وديعة عنده ، ممنوحة له فما يقوم به من فعل هو من قبيل النيابة ، ولهذا قالت الفلاسفة بوجود الجوهر القائم بذاته ، والعرض أو الممكن القائم بغيره ، ومادام الإنسان جاء من سواه ، وربى في رحم الأم ، وخرج إلى الحياة ليمارس قوى وجدها بالمصادفة لديه ،

فكيف بوسعه أن يدعي أن قواه له ، وما هو بالنسبة لها إلا مستودع وجامع هذا على مستوى الإنسان ، أما على المستوى الإلهي فالله هو الفاعل ، ولهذا كانت الذكورة كفعل هي من صفاته إذ لا فاعل سواه ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) ، فلقد رأى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ببصيرته وجهي الفاعل والمنفعل في النكاح ، حتى الإلحاد الحديث لم يستطع أن يقول إن الفاعل الظاهر هو الفاعل الحقيقي ، وردوا كل هذه الظواهر إلى عالم الطبيعة ، وقالوا من ثم بالأسباب الطبيعية والقوانين السببية ، فأنى توجه الإنسان فلا محيص له عن الاعتراف بأنه قابل منفعل لا فاعل ، وأن الأمر بيد سواه سواء أكان هذا السوى الله أو الطبيعة.

41 ، 42 ـ (وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (41) قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42))
[الإسراء : 41 ، 42]
العرش مكان نفود الأمر الكلي فهو الفلك المكوكب والذر الذري ، وهو النور المعنوي والنور المادي ، أي أن العرش هو الوجود ، وكل ما في الوجود هو من صنع معمل الوجود نفسه ، إذ منذا الذي يجرؤ على القول إنه قد جاء من غير هذا المعمل؟
وما دام الوجود الصانع والمنتج ، والوجود هو الحق ، فالنتيجة أن كل نتاج الوجود ملك الوجود لا مالك الوجود ، والآلهة ، أي ما يعبد عادة سوى الله من مظاهر كعبادة الصفات ومظاهر الصفات من أوثان وصور وأشخاص هذه الآلة هي من إنتاج الوجود كما بينا ، ولهذا قالت الصوفية : لا معبود إلا الله ، ولهذا شرحنا معنى لا إله إلا الله فما في دائرة الوجود هو في القبضة النورانية ، ومن في القبضة وما في القبضة ، أي ما يكون داخل الدائرة الكونية الذرية لا يستطيع الخروج على حده ، ولا عن الدائرة ، فهو مقهور عبد ، علم هذا أم جهل ، وأقر بهذه الحقيقة أم أنكر.

43 ـ (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً (43))
[الإسراء : 43]
فرقت الصوفية بين الظاهر والمظاهر ، فالظاهر هو الأصل وهو الجوهر القديم ، وهو المقوم لكل ما في عالم العيان ، أما المظاهر فمحدثة ، بل هي فانية باعتبار ظهورها بغيرها واستمدادها القوى منها ، ولهذا قالت الصوفية : الرب رب والعبد عبد ، وقالوا : الحق حق ، والخلق خلق ، ثم تابعوا الطريق فقالوا العبد نفي وسلب لأنه مرآة الحق وليس للمرآة وجود غير وجود ما تعكسه أمامها ، فهي من دونه ليست مرآة ، وقالوا : الخلق حق باعتبار الفناء أيضا ، لأنه مادام الجوهر مقوم فلا قيمة لمن قام بالمقوم ، ولهذا قالت الصوفية ، ومن قبلهم أفلاطون : إن الوجود العياني وجود شبحي إمكاني صرف وإن بدا متماسكا كالمداميك.

44 ـ (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (44))
[الإسراء : 44]
السموات السبع رمز الصفات الإلهية السبع التي تحدثنا عنها سابقا ، ووصفت بأنها سموات لأن السماء لطيفة شفافة أثيرية لا بل وشعاعية ، ولا ينطبق عليها وصف عالم الإنسان سوى الخيال الذي هو حيز يبرز فيه المعقول ، فالمعقولات وظلالها هي السموات لأنها الجسر المعلق والمنصوب بين الخالق والمخلوق.

وقوله سبحانه : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ،) يعني اعتماد كل ذي حياة اسمه تعالى الحي ، والأمر أعمق غورا من أن يحدد بالنطق الذي هو التعبير عن لغة العقل نفسه ، فالفكر وجه من أوجه نشاطات الروح الكلي ، ولكن نشاط الروح الكلي يشمل آفاقا أخرى كالوجدان والشعور والغريزة والفطرة وردود الفعل الأخرى ، فالإنسان مثلا ، وهو كما عرف حيوان ناطق ، يتأثر بالموسيقى التي هي لغة الشعور والوجدان ، فيفرح بها ويحزن ويحلم ويحب ويشف ، أي أن الموسيقى تقلب الإنسان كما تقلبه الفكر ، وفي عالم الحيوان لا لغة سوى لغة الغريزة ، وفي عالم النبات لا لغة سوى لغة الكيماء والضوء ، وفي كتابنا الإنسان الكبير بيّنا تأثير الموسيقى في كل ذي حياة بما في ذلك النبات والحيوان ، وأثبتنا ذلك بشواهد حية وتجارب علمية حديثة معترف بها ، وقلنا كما قالت الفيثاغوريون : إنه ما دامت الموسيقى روح الكون فالنتيجة أن الروح هو الفاعل وهو المتصرف ، وهو الأصل لكل هذه الحياة.

وعلى هذا فما من شيء إلا يسبح بحمده ، إذ التسبيح هنا يعني الصلة بين الحياة ومظاهر الحياة واسمه تعالى الحي ، فهو سبحانه نور لطيف سار في كل موجود ، وما دام هو نور الأنوار كما قال السهروردي ، وباعتبار النفس مرآته ، فالنتيجة أنه سبحانه يسبح لنفسه بنفسه ، إذ ما من موجود سواه.

وقوله : (لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ،) يعني أن الإنسان لا يعقل إلا عن طريق الفكر ، والنطق هو أسلوب التعبير عن الفكر ، فالإنسان سجين فكره ، ولما كان الكون أبعد أفقا وفلكا من الفكر والنطق فالنتيجة أن الإنسان لا يفقه تسبيح المخلوقات الأخرى ، أو على الأصح لا يفقه تسبيح الروح لذاتها بذاتها كما بينا أيضا وعلى هذا الأساس رفع هيغل صرح موسوعته الفلسفية مبينا أن ليس في الوجود إلا الروح ، وما سواه ظهوراته.

45 ، 46 ـ (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً (46))
[الإسراء : 45 ، 46]
القرآن نور من أنوار الله ، فالقرآن يخاطب القلب أي الوجدان لا العقل الفكر ، فمن كان على قلبه قفل فهو عن القرآن محجوب ، وهو لن يفقه منه قيلا ... أما أصحاب القلوب المنورة فهم الذين يصدق فيهم المثل القائل ما خرج من القلب وقع في القلب ، وما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان ، فالنور القرآني يخاطب القلب المنور فإذا صاحبه يخشع ، بل تفيض عيناه من الدمع كما كان أبو بكر يبكي حين يقرأ القرآن حتى ليسمع بكاؤه من خارج بيته.

47 ـ (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (47))
[الإسراء : 47]
الاستماع الاستماع إلى والاستماع ب ، أي بالاسم ، أي بإلهام الاسم ونجواه ، ولهذا قلنا الإنسان سجين اسمه وصفته ، فمن المحال أن تقنع بخيلا بالخروج عن ماله ، وقيل في وصف الكريم إنه أحمق في ماله ، أي أنه يتصرف تصرف الحمقى ، في هذا المال.

والمهم أن المحجوب يسمع من وراء الحجاب وبالحجاب ، ولهذا وصف سبحانه المحجوبين بأنهم يستمعون به في الوقت الذي يكونون فيه يستمعون إلى النبي أو إلى القرآن ، ولهذا كان تعليق أبي لهب على النبي لما دعا قومه للقائه ليحذرهم الله ويدعوهم إليه ضاربا مثلا الخيل التي ستغير عليهم من الوادي ، كان تعليق أبي لهب : تبا لك ألهذا جمعتنا؟
فلأهل الجنة فكر ومنطق وقلب يستمعون به ، ولأهل النار فكر ومنطق وقلب يستمعون به ، وعن هذه الطريق يتحقق قوله تعالى في الحديث القدسي : (هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي).
48 ـ (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (48))
[الإسراء : 48]
المنطق الذي تحدث به النبي صادر عن الروح ، وما دام الروح جامعا للمعقولات الشريفة فالنتيجة أن منطق النبي حق ومنطق القرآن حق ، ولهذا وصفت الصوفية بأنهم رجال الله ، ووصفت العلماء بالله بأنهم حكماء إلهيون ، فما دام الحق صاحب المعقولات الشريفة فلا يوجد حق آخر خارج هذا الحق ، ولئن وجد شيء فلن يكون إلا باطلا ، ولهذا لم يستطع المشركون أن يقولوا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلا أنه رجل مسحور فقط ... ولهذا كان ما أتى به النبي لباب الحكمة والأخلاق والسبيل الأقوم.

49 ـ (وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49))
[الإسراء : 49]
الآية تذكر بالأسباب التي جعلت الإمام الغزالي يؤلف كتابه «تهافت الفلاسفة» ردا على أرسطو وأشياعه القائلين بقدم العالم وأن لا بعث للأجسام ... فمن مات تحلل جسمه واندثر ،

وكان رد الغزالي أن خالق النفس والجسد قادر على بعث الجسد من جديد ، والآية تشير إلى هذا البعث الجسدي الذي هو في حقيقته بعث دائم متجدد كل يوم بل كل ساعة وهنيهة ... ففي كتابنا «فتح الوجود» بينا بالشروح العلمية والمعلومات الطبية الحديثة : أن ثمة عملية موت وحياة أو تحلل وبناء تقع في الجسد على الدوام ، وأن ثمة خلايا تموت وخلايا تولد فيه ، كما أوردنا قول من قال : إن الجسم يتغير كله كل مرور زمن ، فمن قائل : إنه يتغير كل بضع ثلاثين عاما ، ومنهم من قال : إنه يتغير كل بضع سنين ، والمهم أن الجسد هو في القبضة الخلاقة الباعثة البناءة ، وأن الذاكرة التي تحفظ الذكريات تجدد خلاياها ليستمر حفظ الذكريات كل يوم وساعة ، وأنه لو لم تتجدد هذه الخلايا لفقد الإنسان ذكرياته كما يحدث لمرضى فاقدي الذاكرة ، أو كما يحدث للخرف الذي مسه الكبر ، فجفت خلايا دماغه العصبية ، فنسي ما تعلمه ، وعاد طفلا.

50 ، 51 ـ (قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً (50) أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51))
[الإسراء : 50 ، 51]
الآيتان تذكران أيضا بالقضية السببية التي عالجها الإمام الغزالي ومن قبله الإمام الأشعري وهي كون الله مسبب الأسباب ، وأن ما نراه من مظاهر قانون السببية لا يكفي للحكم على أن النار سبب الإحراق مثلا ، والقضية كما عالجها الغزالي عميقة الغور ، وملخصها : أن الطبيعيين يحكمون على ما يقع في عالم العيان بحواسهم وفكرهم ، في حين قال الغزالي : إن ما نراه بحواسنا ونعلمه لا يكفي لإصدار حكم على ما يقع في عالم الطبيعة ، وأضاف قائلا : إنه علم هو كشفا وذوقا من الفاعل الحقيقي ، ومن هو مسبب الأسباب.

والآيتان تشيران إلى هذه الحقيقة ، إذ تذكر الإنسان بالخالق الأول والموجه الأول والفاطر الأول ، فمهما شاهدنا من ظواهر لقانون السببية في الطبيعة فينبغي ألا ننسى أن ما نشاهده هو من توابع عالم الطبيعة أيضا ، وقلنا إن هذا العالم الحسي أنثوي منفعل ، وإن بدا أحيانا أنه فاعل كما يكون في الدور الذي يمثله الذكر مثلا.

52 ـ (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (52))
[الإسراء : 52]
يوم الدعوة المذكور في الآية هو يوم الجمع ، وهو يوم معنوي خارج عن نطاق الزمان والمكان ، ويراه العارف المكاشف رؤية البصيرة ، ويشاهد كيف يكون الناس عبيدا مربوبين ، وهذا هو معنى : (فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) الذي ورد في الآية ، فالآية عممت وما خصصت ، وما

عمتته هو الاستجابة أولا والحمد ثانيا ، وعلى هذا فالآية تقتضي العبودية التامة والمربوبية الشاملة ، فيكون الناس كلهم عبيدا مأخوذين بالنواصي ، أما الحمد فيقع من قبيل رؤيا العارف الذي يرى أن الوجود يحيا بالحمد مادام قد استجاب لربه ، وأتى الله بما فيه من سموات وأرض ومخلوقات طائعا.

53 ـ (وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً (53))
[الإسراء : 53]
تحمل الخواطر الإنسان على الاستسلام لداعي الغضب أولا ولداعي الشهوة ثانيا ، والحوار بخاصة يهيج داعي الغضب حتى مبلغ العمى والجنون ، وتوصي الآية الإنسان بأن يقول التي هي أحسن ، أي توصيه بألا يستسلم للغضب ، ويحلم عمن جهل عليه ، ويتمسك بالصبر ، ويأخذ العفو ، وهذه كلها من الأخلاق الكريمة التي زين الله بها عباده الصالحين.

54 ـ (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (54))
[الإسراء : 54]
الرحمة الهدي إلى النور بالنور ، وسمي هؤلاء مرحومين ، أما العذاب فهو البقاء في سجن الحجاب ، رغم أن ابن عربي جعل للعذاب تخريجا آخر ، إذ قال إنه مادام الموصوف مأخوذا بالصفة ومطبوعا بها فالنتيجة تجانس بين الموصوف والصفة وتلاؤم ، فيكون المعذب غير معذب ، وذلك بأن يجد في عذابه عذوبة لتوافق المحل مع ما حل فيه.

55 ـ (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (55))
[الإسراء : 55]
تفضيل النبيين بعضهم على بعض كائن بسبب درجات المكاشفات ، فالله سبحانه ذكر في كتابه أن ثم درجات كاليقين وعين اليقين ، والصوفية ذكروا مقامات كالجمع والفرق وجمع الجمع والفرق الثاني ، ولما كانت الأنبياء مرسلين إلى الناس ، وأرسل عيسى مثلا إلى بني إسرائيل ، ولما كان هناك ما يدعى في علوم الصوفية بالتجسيد الدوري والتجلي الزماني فالنتيجة أن الله خص كل نبي بمقام ، والمقام يقتضي درجة معينة لا يجاوزها ، فخص موسى عليه‌السلام بكشف الفعل لما أعطي الوصايا العشر ، وخص عيسى عليه‌السلام بكشف الصفات لما أعلن عيسى عليه‌السلام : (من ضرب على خدك الأيمن فأدر له الأيسر) ، وقوله : (أحبوا أعداءكم) ، وخص محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بكشف الذات الجامع للكشوف الثلاثة والطاوي لكل الدرجات والمقامات.

56 ، 57 ـ (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً (56)
أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً (57))
[الإسراء : 56 ، 57]
كل الأنبياء مظهر لله ، وكلهم قائمون به حتى الروح الأمين ، فما فعل عيسى من معجزات فعلها بإذن الله ، ولو لا الله ما استطاع فعلها ، ولهذا تحدت الآية الناس بأن يأتوا الله بآلهة تستطيع أن تفعل شيئا لأنه لا فاعل إلا هو.

58 ـ (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (58))
[الإسراء : 58]
قلنا القرية البدن ، وهلاكها يكون عن طريق الخواطر المتحكمة فيها كما جاء في موضع آخر في وصف ملوك الخواطر قوله تعالى : (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً) [النّمل : 34] ، ولقد حدد سبحانه الهلاك قبل يوم القيامة ، وهذا بدهي إذ ما من إنسان إلا وتحكمه خواطره فهو بحكم الهالك ، وختمت الآية بالقول : (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) والكتاب اللوح المحفوظ أي النفس الكلية التي تتقبلها بدورها من العقل الفعال ، فالعملية مسلسلة حتى الله سبحانه ليكون صاحب القبضة وصاحب الفعل والقهر ، ولهذا وصفت هذه العملية بأنها مسطورة أي محتمة ، فلا وجود يخرج عن الوجود الإلهي ، لا صفة ، ولا فعل بل الملك لله الواحد القهار.

59 ـ (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً (59))
[الإسراء : 59]
ناقة ثمود إشارة إلى النفس الحيوانية ، وكونها مبصرة إمداد هذه النفس بصفة البصر الإلهية ، وما دامت الصفات لله فالناقة إذن إلهية مثلما كان البراق ناقة إلهية حملت النبي ، فالناقة إذن كلية هي الجسم الكلي الحيواني الجامع للأجسام الجزئية ، ولهذا قال ابن عربي في الفتوحات : الإنسان ظاهره خلق وباطنه حق.

وقوله : (فَظَلَمُوا بِها ،) يعني أنهم ظلموا بالناقة أي بواسطتها ، أي أن الظلم البشري تم عن طريق النفس الحيوانية ، وهذا ما أشار إليه ابن عربي أيضا عند ما وصف هذه النفس : بأنها دابة قد تكون حرونا صعبة القياد ، أو تكون طيعة سهلة القياد كما كان براق النبي وأتان المسيح ، والمغزى أنه عن طريق النفس الحيوانية يتم تحقيق العدل أو تحقيق الظلم ، الذي هو وجه من وجوه العدل أي إظهار له كما يكون الظلام إظهارا للنور.

60 ـ (وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْياناً كَبِيراً (60))
[الإسراء : 60]
الرؤيا الرؤية النبوية أو البصيرة التي قالت فيها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أول ما بدئ به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الرؤيا الصالحة ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) ، وفسر صلى‌الله‌عليه‌وسلم قوله تعالى : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ...) [يونس : 62 ، 64] فسر البشرى في الدنيا بأنها الرؤيا الصالحة ، فالرؤيا الانتقال من عالم الحس والشهادة إلى عالم الغيب والسموات ، وهذا ملخص وجوهر قصة الإسراء والمعراج للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ولما كانت العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث ، فإن الرؤيا الصالحة هي التي تفرق بين الناس ، وتختار منهم ، وتصطفي إنسانا تجعل منه إنسانا كاملا كما حدث للإمام الغزالي الذي دخل الخلوة في دمشق والقدس وللإمام ابن عربي الذي دخل الخلوة فتى لم يطر شاربه بعد في مرسية بالأندلس ، وكما حدث لكثيرين من العلماء كجلال الدين الرومي الذين دخلوا الخلوة أناسا عاديين فخرجوا منها أولياء عارفين.

والشجرة الملعونة شجرة التناقض والتضاد ، ولهذا قال ابن عربي : الشجرة من الشجار ، ويقال في اللغة : شجر بينهم نزاع ، جاء في كتاب الله : (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)
[النّساء : 65] ، فأصل الشجرة التناقض لما في طبيعة الأسماء من تضاد ، وأما ذوائبها فمباركة كما وصفت في موضع آخر وسميت سدرة المنتهى ، فما في هذا الوجود إلا هذه الشجرة وأوراقها ، ولقد سبق وقلنا إن هذا الدين مبني على أساس من الجهاد ، جهاد النفس وجهاد الغير ، وبسبب التناقض نرلت سورة الفلق التي قال فيها سبحانه : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) ،) وبسبب التضاد اعترضت الملائكة على خلق آدم وبنيه إذ قالوا : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ) [البقرة : 30].
فلا مدخل إلا من باب التناقض الذي هو أساس الفلسفة الهيغلية ، المدعوة الديالكتيك ... بل إن الملحدين تبنوا التناقض من بعد هيغل ، وإن لم يؤمنوا بمبدأ فلسفته الذي هو الروح ، كما فعل ماركس وسارتر وأمثالهما الذين قالوا إن الديالكتيك هو الحياة والحياة الديالكتيك ، وبسبب التناقض قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه) ، فما في هذه الدنيا إلا التضاد شئنا هذا أم أبينا ، ومع هذا فالعبرة في النهاية التي قد تكون مسك الختام ، فتسمى الشجرة من ثم سدرة المنتهى ... والمنتهى الراحة الكبرى التي وجد بردها إبراهيم بعد أن ألقي في نار الأضداد ، وهي السّلام الذي يجده الإنسان بعد أن يبلغ شاطئ اليقين فينعم بما في هذا اليقين من العلوم.

61 ، 64 ـ (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61) قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (62) قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (64))
[الإسراء : 61 ، 64]
تستمر الآيات في الضرب على وتر التناقض ، وهي تفسر عملية التناقض نفسها ، وفي كتابنا النصوص في مصطلحات التصرف عرّفنا إبليس قائلين إبليس صفة الحق التي قامت في وجه الحق ظهورا لصفته الثانية ، والقيام أحدي ، وإلا فمن هو إبليس ، وكان رئيسا للملائكة ، أي قائما على المعقولات المجردة التي كانت طوع أمره.

ولهذا قلنا من بعد كما قالت الصوفية من قبل : إن عدم سجود إبليس أمر أملته الضرورة الوجودية التي اعتمدت التناقض مبدأ للحياة ، فإبليس شعار التناقض ، وبواسطته تم إحداث الشق في الذات التي انشطرت شطرين سمي أحدهما نفسا ، ودعاها ربها أمارة ، ودعتها الفلاسفة حيوانية وترابية ومادية.

وفي الآية الواحدة والستين كان اعتراض إبليس مبنيا على أساس أن آدم مخلوق من طين ، أي من العناصر الأرضية ، والاعتراض قوي لأن إبليس رئيس المعقولات كما ذكرنا ، والمعقول هو دائما أشرف من المحسوس ، ونجد في الآية الثانية والستين كيف سلط إبليس على فريق من ذرية آدم الذين كتب عليهم أن يكونوا من أصحاب الشقاوة أزلا ، وقال المفسرون إن الأسماء المزدوجة كالهادي المضل تقتضي وجود مهدين وضالين وإلا لما تحقق وجود الاسم نفسه ، فعلى هذا الأساس انقسم الناس فريقين فريقا هم أصحاب إبليس ، وفريقا هم أصحاب الهدى ، فلا إبليس ولا غيره من أتباعه خرجوا على الله بغير مشيئة ، ودعيت العملية الإرادة الكونية التي اقتضت بدورها وجود الإرادة الدينية الممثلة للشطر الثاني من المعادلة والمتعلقة بأصحاب الهدى المهديين ، وهذه الإرادة هي التي تحدثت عنها الآية الخامسة والستون.

65 ـ (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65))
[الإسراء : 65]
كل إنسان يعيش حوارا ذاتيا دائما ، وهو يتخذ قرارا ما في موقف ما من قضية ما ، وعلى هذا الأساس من الاختيار الحر بنى الفيلسوف الوجودي سارتر فلسفته قائلا : إن كل ما في الوجود موجود بذاته إلا الإنسان فهو موجود لذاته ، فالإنسان على هذا حر يعيش حريته ويتخذ

قراراته ، وبسبب هذه الحرية التي تترتب عليها المسؤولية قال سارتر : إن لم تعجبك حياتك فبدلها.

أما النظرة القرآنية فلها موقف آخر ... وفي هذه الآية والآية التي سبقتها فرق الناس فريقين ، كما أسلفنا القول ، فريقا ضالين وفريقا مهديين وعلى هذا فعباد الله المخلصون يعيشون الحوار الذاتي ولكن قرارهم يكون من نوع خاص ، نوع غيري مؤمن ، فالحرية التي تحدث عنها سارتر والمسؤولية التي ألقاها على عاتق الإنسان الحر هي وهم في نظر القرآن لأن الحرية والمربوبية لا تتفقان ، وهذا مادعا الفيلسوف كانط إلى القول إنه لم يستطيع أن يفهم سر لغز الحرية الإنسانية التي يحسها ويعيشها كل إنسان مع وجود قانون السببية الكوني الجبري.

فالقول بالاستقلال يؤدي إلى الفوضى وانتشار الآلهة في الأرض ، في حين أن الحكم لله ، وهو الواحد القهار ، وهو الذي فرق الناس فأعطى إبليس فريقا ، وتولى هو فريقا آخر ، وهذا هو جوهر التضاد الذي قلناه قبلا وليس ثم سواه.

66 ـ (رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (66))
[الإسراء : 66]
الفلك البدن ، والبحر عالم المادة أو الهيولى العامة أو الذرة التي يتكون منها العالم الحسي ... والآية تشير إلى أن جريان الفلك هو بالله ولله ولو لا الله ما تحرك متحرك في الأرض ولا في السماء ، والابتغاء من الفضل الإلهي الأكل من المائدة الإلهية التي ورد حديثها وهي مائدة ملآى بالمعقولات الشريفة.

67 ـ (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً (67))
[الإسراء : 67]
الضر الأذى الذي يلحق بالإنسان من جانب نفسه الترابية فيفر القلب من ثم إلى الله ، ويستغيثه ، فينجده الله ، ويجيئه إلى بر الأمان ، والمشكلة أن الإنسان لا يعرف كنه التناقض الذي يعيشه ولا كيف تحاول النفس أسره وقتله ، ولا كيف ينقذه الله بالرحمة وذلك من خلال عملية الحوار الذاتي نفسه ، فإذا انتهى الحوار ، ووضعت حربه أوزارها إلى حين نسي الإنسان فضل ربه ، وكيف أنقذه من النار التي أنقذ منها إبراهيم ، وهذا النسيان كفر لأن الكفر ستارة وستر.

68 ، 69 ـ (أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً (69))
[الإسراء : 68 ، 69]
الآيتان توضحان سير عملية الحوار الذاتي وذلك بكشف مدى الهيمنة الإلهية على القلب ، فالحاصب من الحصباء أي الرمي بالحصى التي هي الأفكار الموسوسة السود ، والريح ريح الأهواء والغضب متى ثارت كان الإنسان أمامها ريشة في مهب الريح في الفلاة كما قال رسول الله ، والعملية تشير إلى كيفية كون الإنسان في القبضة ، وأن الأفكار سودا كانت أم بيضا ، هي لله مليك الفكر والفكر ، وأن القلب هو ميدان هذه الأفكار التي تصطرع أبدا.

70 ـ (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً (70))
[الإسراء : 70]
تكريم بني آدم اصطفاؤهم للإلهام والنجوى والمكالمة أي تخصيصهم بالذات الناطقة الشريفة التي جعلت فيلسوفا يعرف الإنسان قائلا : إنه حيوان ناطق ، فكل المخلوقات تقاد بالغريزة إلا الإنسان الذي يقاد بالعقل ... فمن جهة هو عقل قابل ومن جهة أخرى هو عقل فاعل.

والحمل في البر والبحر حمل في عالمي الوجوب والإمكان أو الروح والمادة ، فمن جهة الوجوب فشطر الإنسان الواجب بذاته وهو الروح ، والروح نفخ إلهي ، ومن جهة الإمكان فشطر الإنسان الآخر خلق من تراب كما قال سبحانه في موضع آخر : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14)) [الرّحمن : 14] ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كلكم لآدم وآدم من تراب).
والرزق من الطيبات تعليم الإنسان بالإلهام والوحي كما قال سبحانه : (خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ ،) (4) وهو رزق خص به الإنسان أيضا من دون المخلوقات ، فالإنسان المخلوق العاقل الواعي المتعلم العالم الوحيد على هذه الأرض ، ولهذا كان رد هيغل على كانط الذي قال : إن النجوم فوق رأسه تملؤه إعجابا ، كان الرد : أن النجوم لا قيمة لها وهي بالقياس إلى عظمة الإنسان مثل طفح جلدي ، والإنسان هو المخلوق المهم الوحيد لأن فيه الروح.

71 ، 72 ـ (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71) وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (72))
[الإسراء : 71 ، 72]
من معاني الإمام الطريق فالناس على طرق شتى ، والطرق هي التي تسلكها الأسماء نفسها فلا خروج لأحد على طريقه ، ولهذا جاء في الآية أن الله يدعو الناس بإمامهم ، أي من طريقهم ، أي من الجهة التي يكونون فيها ، وهذا حاصل من باب حديث نجوى الاسم نفسه ، وإذا كان صاحب الاسم من النوع الجليل ، أي القاهر ، أي البعيد ، فهو بالضرورة أعمى لأنه يكون محجوب البصيرة ، ومن سلك طريقا مظلمة فكيف ينتهي إلى النور؟
73 ـ (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (73))
[الإسراء : 73]
ظاهرا عنيت الآية أصحاب النفوس المظلمة الذين لا يريدون إلا الظلام ويكرهون النور ، ويفرون منه ، ويحاولون جاهدين حمل الناس على أن يسلكوا طريقهم ، وباطنا فالآية عنيت إلهام الاسم من جديد ، وإلى هذا أشير في الآية بالقول بالخلة والخلة ما تخلل الشيء ، وما يتخلل الإنسان حديث نفسه ونجواها أي حديث اسمه وصفته ، فمن كان من أصحاب اليمين توجه به اسمه جهة اليمين ، ومن كان من أصحاب الشمال توجه به اسمه جهة الشمال.

74 ، 75 ـ (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (74) إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً (75))
[الإسراء : 74 ، 75]
تمييز الخير من الشر وتمييز الخواطر نفسها هو من فعل الله عزوجل ... وإلا فكيف يفسر الإنسان قبول الإنسان معقولات ورفضه أخرى؟ وعند المماراة والمحاورة كثيرا ما يصادف الإنسان من لا يوافقه على رأيه ... فمعقول الشجاعة نفسها هو في نظر الجبناء جنون وكذلك الكرم والتضحية بالمال والنفس.

والحق خاطب الرسول باعتباره وحيه وإلهامه ، وكثيرا ما قلب الناس للنبي الفكر والأمور وخاصة وأنه كان زعيما في ميداني الروح والمادة ، ويقول الحق سبحانه : إنه لو لا تأييده النبي بما هو أصح وأحكم لما استطاع النبي الصمود في موافقه المشهورة.

لهذا تابعت الآية الخامسة والسبعون موضحة ما يقع للإنسان الذي يرغب عن سماع وحيه وضميره ... ففي هذه اللجة منذا الذي يهدي الإنسان في الظلمات إلا الله؟
76 ـ (وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (76))
[الإسراء : 76]
الخروج من الأرض الخروج عن العقيدة ، فالمعقولات المطروحة من قبل الحق جديدة ، وقد يبدو منها ما هو معقول مقبول ، وقد يبدو منها ما هو صعب أو مستحيل كالنفير في الحر ، والصيام في الصيف ، وبيع الله المال والنفس ... وهذه كلها مواقف صعبة ولكن الله يثبت الذين آمنوا ، ويؤيدهم ، ويربط على قلوبهم ، ويفرغ عليهم الصبر ، وينزل في قلوبهم السكينة حتى يجيء نصر الله والفتح.

77 ـ (سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً (77))
[الإسراء : 77]
سنة الله الجهاد ، وسبق أن بينّا دور الجهاد في الحياة ، إذ لا حياة بلا جهاد ، وأشرنا إلى

طروحات الفلسفة الحديثة وتأثير فلسفة هيغل الديالكتيكية التي تبناها حتى الملحدون من ماديين ووجوديين ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر من كتابه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (71)) [مريم : 71] ، ثم ننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا.

78 ـ (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (78))
[الإسراء : 78]
بين دلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل أي إقبال ظلمته تقام الصلاة ولإقامتها لطيفة ... ذلك أن الشمس رمز الذات ، والليل ليل المادة ، فالصلاة صلة بين ما هو باطن الذات أي الذات الإلهية وبين الجسم المادي ، ولهذا كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا ، ولهذا أمر الحق النبي عند عروجه إليه بالصلاة ، وجعلها خمسين صلاة ، ثم خففها إلى خمس صلوات ، فليس بعد الصلاة فريضة ، وليس من دونها وعي ولا إدراك ولا بصيرة بل ولا وجود ... إذ الخلق كلهم مصلون وإن جهلوا ، فما من مخلوق إلا وهو يصلي ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) [الإسراء : 44]. أما قرآن الفجر فهو إشارة إلى اليقين الذي تشرق فيه أنوار الهدى ، ومطلعها بروز جبريل الروح الأمين من لباس المادة ، فمن قرأ القرآن فجرا أسفر له الروح الجامع من ذاته ، وعلم أنه ذاته ، وشهد أن لا إله إلا الله ، كما سئل البسطامي عن اسم الله الأعظم فقال للسائل : قولك لا إله إلا الله ، ولا تكون أنت هناك.

79 ـ (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (79))
[الإسراء : 79]
النافلة الزيادة في الصلوات وهي من متطلبات الدخول في مقام الإحسان كما جاء في الحديث القدسي : (ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فمتى أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها) ، فالنافلة الزيادة في التواصل بين العبد والرب إلى أن تأتي البشرى ويطلع صبح اليقين ، ويبلغ العبد مقام الصالحين ، ويدخل في الصالحين ، فيكون عبدا صالحا صار هيكلا للاهوت الإلهي كما أنشد الحلاج قائلا :

	سبحان من أظهر ناسوته 
 
	 
	سر سنا لاهوته الثاقب 
 


وسمي هذا المقام المحمود ، وخصت به الأمة المحمدية ، أي الموحدون القدامى المتجسدون دورا بعد دور ، فهؤلاء هم ظهور الله المطلق كما وصف ابن عربي فقيل فيه :

تجلى الله فيه باعتباره الوجود المطلق ، فهذا العبد هو الحق ظهورا ، وله من ربه السمع والبصر والكلام ، والفعل ، لهذا دعي عبد الله أي عبد لله أي مركبة لله ودابة ظهر الله عليها وبها نطق العبد من ثم بالكلام الإلهي والحكمة.

وسمي المقام المحمود مقام القرب ، والحقيقة أن ليس بين العبد المقرب ـ بفتح الراء ـ والحق المقرب ـ بكسر الراء ـ قرب ، إذ الحقيقة وجها عملة الوجود الواحدة ، فوجه للعبد ، ووجه للرب ، وظهر الله بالعبد ، وتكلم العبد بالرب ، فتم التوحيد والعين على حالها وكما كانت في الأزل قديمة وواحدة.

80 ـ (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً (80))
[الإسراء : 80]
مدخل الصالحين ومخرج الصالحين ، وهو أن يكون الإنسان اسما من أسماء الجمال الإلهية ، وأن ينعم بالسعادة وهو ما يزال بعد في بطن أمه ، ومخرج الصدق تحقق التوحيد وعلمه ، وهو ما كنا قد تحدثنا عنه في تأويل الآية السابقة ، فأي فضل يكون للإنسان مادام الله هو الذي يدخله مدخلا صادقا ، ويخرجه مخرجا صادقا ، ويتكلم من ثم بكلام إلهي موحى صادق يصيب المفصل؟
81 ـ (وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً (81))
[الإسراء : 81]
الباطل زهوق لأنه لا وجود حقيقيا له ، وكيف يكون له وجود وأصل الوجود الوجود الحق ، وقالت الصوفية : الشر للاعتبار ، وهو وجود نسبي لا أساسي ، وقلنا : إن وجوده هو إضافة إلى الوجود الحقيقي تأييدا للوجود الحقيقي وإظهارا له.

82 ـ (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً (82))
[الإسراء : 82]
أساس القرآن علم إلهي أسمائي قبل أن يكون كلاما في قرطاس ويتم الشفاء بفعل الأسماء نفسها ، فيكتب صاحب الاسم مؤمنا أو مجاهدا أو حليما أو عالما وهو في بطن أمه ، والرحمة هي نجاة العبد من ظلمات عالم النفس المادية وانتقاله إلى عالم الروح الجوهر اللطيف والتحاقه بالملأ الأعلى.

وعلى العكس فإن الظالمين في دار البوار يخلقون في ظلمة ، ويحيون في ظلمة ، ويموتون في ظلمة ، فحياتهم ظلمات بعضها فوق بعض ، والظلمات ظلم ، والظلم ظلمات ، فما لهذه الظلمات من بديل.

83 ، 84 ـ (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً (84))
[الإسراء : 83 ، 84]
الشاكلة العين ، والعين الصفة ، والإنسان يتكلم بعد سماع صوت صفته ، فهو واسطته ، ولقد وصفناه في كتابنا الإنسان الكبير : بأنه بوق ، فالعمل على الشاكلة السير على الصراط الذي هو قانون الوجود القديم لا سبيل إلى تبديله ، وفي هذا المعنى قال سبحانه : (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [هود : الأية 56].
85 ـ (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85))
[الإسراء : 85]
ليس للإنسان من علم الروح إلا ما يعلمه الروح إياه ، فالمسألة أشبه بطالب وأستاذ ، فالطالب يرى أستاذه ، ويسمع ما يقول ويفهم عنه ، لكن أنى للطالب أن يفهم كل ما يعلمه الأستاذ؟ فما نحن إلا مظاهر نستمع وحي الاسم الظاهر ، والظاهر هو الروح ، فلا سبيل للإحاطة بكنه علم الروح إلا بما يسمح هو بتعلمه ، والله سبحانه حد للإنسان ما يتعلمه ، وما حده وصفه بأنه قليل ، ولا سبيل إلى خرق السدود المضروبة دون غيب الروح ، لأننا نحن أدوات الروح نفسه فلا خروج لنا عليه ولا إحاطة لنا بجوهره ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا تفكروا في ذات الله) ، والروح أمر من الله وهو حكمته وقدرته ، وقال القشيري مفسرا قوله تعالى : (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) [غافر : 15] ، هذه الروح هي روح الرسالة ، وروح النبوة ، وروح الولاية ، وروح المعرفة.

86 ـ (وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً (86)) 
[الإسراء : 86]
حدث للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن تلبث الوحي ، أى تأخر عن النزول ، كما حدث له في قضية حديث الإفك المشهورة ثم جاءه ، والمهم القول إن مدد النبي هو من روحه ، أي من ذاته أو ذات ذاته ، فلا مدد غير هذا المدد ، ولا علم يستمد من غير هذه العين ، وإذا جفت العين فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بشر مثل بقية البشر لا حول له ولا طول ولا علم أيضا ، فهذه الصلة أشبه بصلة المصباح بالتيار الكهربائي فلا ضوء من غير كهرباء ، والنبي من دون التأييد الإلهي لا يستطيع شيئا ، وهو نبي بالتأكيد.

87 ـ (إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً (87))
[الإسراء : 87]
يذكر الحق نبيه بالرحمة التي خصه بها هو ومن معه من المؤمنين ، ويذكره بفضله عليه ،

فلقد ظل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى الأربعين من عمره يتجر بمال زوجه خديجة متنقلا بين الأمصار ، لا علم له يميزه عن الناس علما أنه كان على خلق عظيم ، وقد اشتهر بأمانته ، وقال له عمه أبو لهب : ما جربنا عليك كذبا.

أما بعد النبوة فلقد حدث التحول العظيم ، واحتل النبي مكانته الكبيرة التي خلدته على مر القرون ، ولو شئنا أن نبيّن أبعاد فضل الله على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما كفتنا المجلدات ، ولقد ألفت ألوف الكتب في شرح هذا الفضل العظيم ، ويكفي ضرب القرآن مثلا لفضل الله على نبيه حيث جعله اللسان الناطق بالقرآن ، ثم آتاه الصفات السبع الإلهية المسماة المثاني والفصاحة والبلاغة حتى احتلت أحاديث النبي الدرجة الثانية في الفصاحة والبلاغة بعد القرآن ، كما تعتبر هذه الأحاديث الأساس الثاني في الاستشهاد باللغة العربية الفصحى بعد القرآن أيضا ... وكل هذا والنبي أميّ لا يقرأ ولا يكتب ، وكان كتاب الوحي يكتبون ما يقول.

88 ، 89 ـ (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (89))
[الإسراء : 88 ، 89]
القرآن من وحي الروح ، والروح هو الفاعل في الإنسان وهو وحده الفاعل ، وللروح الخلق والأمر ، ومن أسمائه الحي أي كل ما يتعلق بالحياة ، ويقول هيغل إن من نتاج الروح ما يوجد من فلسفة وفن وأدب وشعر ، فالروح هو الملهم لكل ما يدرج تحت أسمائه تعالى المصور والخلاق والبديع.

والآية تتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن ، والحقيقة أن نتاج كل فن حقيقي أصيل يكون نسيج وحده لا يمكن تقليده أو الإتيان بمثله هو من عمل الروح ، ولهذا احتلت الأعمال الفنية الأصيلة مكانتها العظيمة عند الناس وخلدت على مر الزمان.

وما يقوله الروح لا يقوله الإنسان ... ذلك أن الإنسان من قوابل فعل الروح ، والقوابل درجات ، وما لم تجل النفس جليا ، كما يجلى السيف فإن قبول القابل لإلهام الروح يكون على درجات ، ومن القوابل الأمثل فالأمثل.

والقرآن مثل أعلى في الفصاحة والبيان والتصوير البياني وفي تركيبه اللغوي ... ذلك لأنه نزل على النبي الذي هو صورة الإنسان الكامل ، فالإلهام كان من مستوى وحي ، أي أن المرآة المتلقية كانت من الجلاء للاستقبال والتلقي في الغاية ، وسمى ابن عربي أعلى درجات هذا التلقي إملاء حيث يكون الروح الفاعل وحده بلا واسطة النفس فيملي كما يملي الأستاذ على التلميذ.

والقرآن تنزيل من لدن الحضرة ، والحضرة إشعاع علمي نوراني خلاق كامل ، وهو أساسا أساس الحياة وأساس ما فيها من كل شيء حي ، فمن هو القادر على مجاراة عطاء هذه الحضرة التي لا حضرة قبلها ، ولا وجود يوازيها ، ولا وجود يعقبها ، فما نزل من لدن الروح هو المحكم والبديع والنظم الصادر عن موسيقى الكلمة ، وموسيقى الحرف ، ومن قبل ذلك موسيقى الروح ، فللقرآن إيقاعه الخاص الخفي الذي يحسه القارئ إحساسا من قبل أن يعي معانيه ويفهمه ، ولهذا انفعل بقراءة القرآن الصغير قبل الكبير ، والأمي قبل المتعلم ، وكان تأثيره عظيما في الناس أجمعين ... ذلك لأن القرآن يخاطب العين من كل عيان ، فهو ما عني به قول القائل ما صدر عن القلب وقع في القلب ، وما صدر عن اللسان لا يجاوز الآذان ، ولهذا كانت المشركون يسمعونه فيبهتون ، وتظل أعناقهم له خاضعين.

فلا سبيل إلى تحدي إشعاع الحضرة ، وما نظم من شاعر ، وما دبجت يراعة ناثر ، ولا صدر من ألحان إلا كان النتاج من إشعاع الحضرة ، ولهذا قسمت الخلاقون فريقين فريقا خصوا بالإبداع وأوتوا هباته ، وفريقا كانوا دون درجة الإبداع على درجات ، وكان آخرهم فريق المحجوبين الذين يحاولون ركوب سور الحضرة ومحاكاة المبدعين فإذا النتاج عقيم سقيم لا حياة فيه ، ولا تنفعل له النفوس والقلوب.

90 ، 94 ـ (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (93) وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلاَّ أَنْ قالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً (94))
[الإسراء : 90 ، 94]
أكثر الناس لا يؤمنون بأن يظهر منهم نبي يوحى إليه ، وتكشف له أستار الغيوب ، فيكون بصره حديدا ، ويكون ريسا يشرع ويهدي ، ويفصل الكلام في الحلال والحرام ، ويعلمهم التوحيد ووجود الله وآيات الله وقدرته ولقد طالب الناس النبي بالمعجزة علما أن المعجزة لا تقدم ولا تؤخر وقال عارف : يستحي الصوفي من إظهار كراماته كما تستحي المرأة من طمثها ، وأي دليل على وجود الله وقدرته أكبر من هذا الوجود العياني نفسه؟ ولماذا يطلب الإنسان المعجزة ، والمعجزة خرق القانون الكوني وإظهار ما هو غير عادي وغير مألوف؟ وألحت الفلاسفة قدامى ومحدثون على القول : إن ما في الكون من نظام بديع محكم كامل متكامل هو خير دليل على وجود الصانع ، أما الأنبياء فلكم شهد التاريخ أنبياء كشفت لهم الحجب ،

واستمعوا الوحي ، وأملي عليهم ، ومنهم من قصهم الله علينا ومنهم من لم يقصص ، ولماذا نذكر الأنبياء فقط ولا نذكر العباقرة الأفذاذ الذي جاؤونا بكل عظيم فريد مظهرين قدرة الخلاق الذي خلقهم وأمدهم بقوى الخلق وطاقات العبقرية العجيبة؟ قال فرويد : أمام ظاهرة الخلق الفني على التحليل النفسي وا أسفاه أن يلقي سلاحه. أي أن فرويد أقر واعترف بأن ظاهرة الخلق الفني لا يمكن أن تدرج في نطاق فلسفته النفسية التحليلية من قريب أو بعيد.

فخلق الوجود هو المعجزة عامة وخلق الإنسان هو المعجزة بخاصة ومطالبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بإتيان المعجزة هو ضرب من الحمق بل هو ضرب من التعنت ، والنبي ما كان عاجزا عن الإتيان بمعجزة ، وله في هذا المجال شواهد ذكرها التاريخ ... ولكن الله سبحانه أبى أن يبني الإسلام على قاعدة هي المعجزة ، ودعا إلى التفكير في معجزة الوجود نفسها ، وقال سبحانه : (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً) [آل عمران : 191] ، ونجد في المحاورة بين إبراهيم ونمرود أن إبراهيم عليه‌السلام قال متحديا : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر.

فإن لم يعكف الإنسان على نفسه وفي نفسه ، ويتأمل ما حوله من بديع الخلق ، وما لم يكتشف أن الله باطن كل حي بل باطن كل شيء فإنه لن يصل إلى الله ، ولن يعرف الله ، ولن يكون للمعجزة فيه من تأثير حتى وإن رآها بعينيه ، قال سبحانه : (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7)) [الأنعام : 7].
95 ـ (قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً (95))
[الإسراء : 95]
في الآية لطيفة وهي كون العالم العياني مظهر أعيان الله ، وتذكر الآية بالأعيان المعقولات من الملائكة الذين لهم ظهور في البشر مشيرة إلى هذا بالقول (لو كان) في حين تبين الدراسات والتأملات الدينية والفلسفية أن المعقول يظهر في المنظور ، وأنه لا معقول بلا محسوس يظهر به ، فلا يوجد ملائكة إذن منفصلين عن البشر إذ الملائكة جند الله ، والجند الفعلة ، والفعلة الخواطر ، والخواطر الفعلة في الناس ... فظاهرا هناك الناس وباطنا هناك الأعيان المعقولات ، وعليه فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مظهر اسمه الظاهر ، واسمه العليم ، واسمه الحكيم ، إلى آخر الأسماء الصفاتية التي تسمى الحق بها ، فالمطالبة بالفصل بين النبي وحقيقته التي هي الروح مستحيلة ، لأن الروح الأمين ظهر بالنبي مثلما ظهر له في صورة دحية كما ورد في الحديث ، ولهذا كانت الصوفية علم التوحيد ، ولا توجد إلا بالتوحيد بين الظاهر والباطن ، وبين

المحسوس والمعقول ، وبين البشر والملائكة وبين البشر والروح

96 ـ (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (96))
[الإسراء : 96]
الشهيد من شهد ، وعلى الحقيقة فالله هو السميع البصير الشهيد ، وما العبد إلا واسطة وآلة للروح الكلي الذي اخترع آلة الإنسان ليظهر بها ، ولهذا جاء في الآية قوله : (بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ،) فبين الناس والنبي ليس ثمة إلا الله ، والنبي يعلم هذا لما له من الكشف.

وتحفل كتب الصوفية بوصف المشاهدة التي يكون ظاهرها الخلق وباطنها الحق ... وتعد فلسفة ابن عربي مثلا على أن الله هو الوجود والموجود فقط ، وأن لا حقيقة سواه ، وأن ما سواه هياكل وأشباح ، ولهذا يتصل الصوفي بربه ، ولا ينفصل عنه حتى وإن ظل بين البشر.

97 ـ (وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً (97))
[الإسراء : 97]
الإشارات إلى الحجب المسدلة بين الحق والضالين الذين يرون ويسمعون ويتكلمون ، ولكنهم يجهلون من الرائي والسامع والمتكلم على الحقيقة ، وأورد ابن عربي قول أبي بكر ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ، وتساءل من الرائي؟ وأجاب هو ، ثم تساءل من القائل؟ وأجاب هو ، ثم تساءل من السامع؟ وأجاب هو ، فليس ثمة إلا هو.

98 ، 99 ـ (ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً (99))
[الإسراء : 98 ، 99]
كنا قد تحدثنا عن الخلق المتجدد والبعث المتجدد ، ويكفي الإنسان مثلا أن يحاول إيقاف تنفسه وعمل آلاته أو حتى تفكيره فيكتشف كم هو عاجز عن تحقيق ذلك ... ثم كم حاولت العلماء الاحتفاظ بالشباب وإبعاد شبح الشيخوخة ، وكم حاول جبارون الفرار من الموت ، ويكتشف الإنسان ، على مر الزمان مدى عبوديته ومدى كونه آلة ومركبة للحق والروح والقوى الغيبية.

100 ـ (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً (100))
[الإسراء : 100]
جبلت الأنفس على الشح ، وأول ما تتصف به النفس بعد تفتح وعيها هو الشح الذي سمي

الأنانية ، فيقال فلان أناني أي محب لنفسه مؤثر إياها على غيره ، وهذا أمر بدهي وطبيعي لأن حب النفس مرتبط بغريزة البقاء.

أما التضحية فهي مخلوقة لتحقيق التوازن على جميع الأصعدة ، فعلى الصعيد الحيواني تسعى القطة الأم على قطيطاتها حتى إذا ظفرت بشيء عادت به إليها ، فأطعمتها بينما هي جائعة ، وتجود الظبية بنفسها دفاعا عن ولدها إذا ما تعرض للخطر ، فتجابه الذئاب حتى الموت لتمكن صغيرها من النجاة ، وتكشف الخطة عن القدرة الإلهية التي مكنت الصغار من البقاء على قيد الحياة ، وكفلتها أمهاتها اللواتي يقمن بالرعاية والحفظ والتغذية حتى يكبر الصغير ، ويصبح قادرا على العيش ، وعلى المستوى الإنساني جعل الله الناس فريقين فريقا ذا شح ، والشح غريزة كما قلنا ، وفريقا ذا مروءة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما فعل أهل المدينة المنورة الفقراء لما جاءهم المهاجرون المسلمون من مكة ، ومن دون الفريقين جميعا لا تستمر الحياة ، وقد علمت الصوفية مدى تحقق المشيئة الإلهية بالأسماء الجميلة والخلال الحميدة حتى أنهم لم يفرقوا بين الإنسان الكريم واسم الله الكريم ، ولا يستنكف الصوفي عن سؤال الناس لعلمه بأنه إذا سأل الكريم شيئا فكأنما سأل الله ، قال الفضيل بن عياض من طلب الحمد من الناس بتركه الأخذ منهم فإنما يعبد نفسه وهواه ، وليس من الله في شيء.

والعملية هي ما عبر عنها في الآية بخزائن الرحمة الإلهية ، وسميت هذه الرحمة رحمة ربي ، وللتسمية رقيقة ، ذلك أن الربوبية نفسها هي مجال الفعل والانفعال ، فليس الوجود العياني سوى مسرح نشاط الربوبية نفسها ، لذلك لما اشتكى رجل إلى صوفي فساد الناس في زمانه صاح الصوفي فيه ، مالك تدخل بين الله وعباده؟ أتريد أن تبقى الربوبية معطلة؟ والجواب يدل على أن أحداث الدهر هي من فعل الله ، ولهذا نهى صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن سب الدهر ، وقال : (إن الله هو الدهر).
101 ، 102 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً (101) قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (102))
[الإسراء : 101 ، 102]
الآيات التسع هن ما يمسكن الوجود العياني ، ولو لا هن لكان هذا العالم هباء منثورا ، ونجد في سورة القارعة قوله سبحانه : (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) ،) والإشارة إلى أن ثمة أسسا للوجود يقوم عليها ، ولو لاها لا يقوم ، ولهذا قالت الفلاسفة بالوجود الحقيقي أو الجوهر ، ويا لوجود الإضافي أو العرض ،

ولقد أوتي موسى عليه‌السلام كشف الفعل ، ولهذا جاء في قصته أنه أيد بعصا القدرة التي تفعل المعجزات ، أي أن القدرة الإلهية هي صاحبة الأمر والفعل ، وبعد فما عصا القدرة؟
في الفلسفة ثمة ذكر للتسع اللائي لهن الفعل الوجودي ، وقد ذكرها ابن عربي.

وجاء في التفسير أن الآيات التسع هن اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات ، والإشارات كلها إلى أن الله لو رفع يده عن الوجود لتهاوى ونسف نسفا كما قلنا ، ولقد أدلى هيغل دلوه ، وضرب بسهمه ، فقال إن الكليات هن العالم الحقيقي ، وما العالم الحسي إلا وهم ، ومن قبله قال أفلاطون القول نفسه ، ضاربا مثلا الكهف الشهير ، والمهم أنك حين ترى إلى هذا الوجود العياني تجده مركبا من مادة وصورة كما قال أرسطو ، ومن فعل وانفعال كما قال اسبينوزا ليس في الطبيعة ، إلا طابع ومطبوع ... وهناك الزمان وصلته بالمكان والعكس بالعكس ، كما هناك صلة العالم الحسي بالعالم المعقول وسمي هذا القيام نسبة وإضافة ، فمن هذا التراكب ظهر العالم الظاهري ، ولقد علم موسى هذا كشفا لما تجلى له ربه بوادي نفسه المقدس وقال له ها أنذا ، بل إنه تجلى له نارا ، والمعنى يفيد نار العناصر ، أي أحد عناصر الوجود ... فموسى شاهد كشفا أن ليس في الوجود إلا الله ، وأنه عند ما ناجاه خلعه من نفسه ، واسترد نفسه منه ، فبقى موسى بلا موسى ، أو كما قال أبو يزيد البسطامي : انسلخت من بايزيدتي كما تنسلخ الحية من جلدها ، ثم نظرت فإذا أنا هو.

وموسى إشارة إلى القلب الذي وصل مقام الروح فواجه من ثم فرعون الذي هو إشارة إلى الفكر بنتائج هذه المكاشفات فكان جواب الفكر : إني لأظنك يا موسى مسحورا ، فما هذا الذي تقول وكيف يكون الله الوجود ، ويكون الوجود الله ، ولا يكون من ثم إلا الله موجودا؟ وكان رد موسى : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ، فكان جواب موسى : أن البصيرة وحدها هي التي تكشف ويكشف لها ، وأن نتيجة كشف البصيرة كشف الآيات التسع التي أشير إليها بالدم والقمل والجراد وما شابه.

103 ـ (فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (103))
[الإسراء : 103]
الاستفزاز من الأرض محاولة الفكاك من النفس المادية الترابية التي قال عنها أرسطو : إنها صورة الجسد ، فكل من يظل سجين نفسه يظل أبدا سجين التراب ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كلكم لآدم وآدم من تراب) .. وإلى هذه النهاية أشارت الآية قائلة : (فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً) فهذا الغرق هو من نوع الطوفان الذي طغى ، ولم ينج إلا نوح ومن معه من أزواج الكليات في الفلك المشحون بهذه الكليات.

104 ، 105 ـ (وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً (104) وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105))
[الإسراء : 104 ، 105]
قلنا : إن بني إسرائيل يمثلون أهل الظاهر ، ولهذا ورد في الآية أن الله من بعد إغراق فرعون قال لبني إسرائيل : (اسْكُنُوا الْأَرْضَ ...) وقلنا : أن لا فكاك لأصحاب النفوس المادية من عالم العناصر فالنتيجة أن أهل الظاهر وعبدة المظاهر هم من التراب وإلى التراب إلا من رحم الله ، فنجاه من هذه الأرض ورفعه إلى عالم الروح والنور الشريف ، فكان ممثل الإنسان الكامل الخالد.

106 ـ (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً (106))
[الإسراء : 106]
القرآن الجمعية العلمية قبل النشر العياني والتفصيل البياني ، فإذا بدأ التفصيل صار القرآن فرقانا ، وقراءة القرآن على مكث تعني حدوث التفصيل نفسه ، إذ من المعلوم أن للآيات أسباب نزول ، وأن ما نزل في زيد غير ما نزل في عبيد ، وما نزل في مناسبة هو غيرها ، وعلى هذا فالقرآن عند التفصيل والنشر هو مجموع الأحداث الوجودية الواقعة مع ذكر الأسباب والنتائج والقطع برأي أو قول ، ولهذا اختلفوا في القرآن هل هو قديم أم هو مخلوق ، والحق أن القرآن كأصل قديم لأنه كلام الله القديم ، أما عند التفصيل فهو تنزيل في التفصيل ، ولهذا جاء في القرآن المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ.

107 ، 109 ـ (قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (107) وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً (109))
[الإسراء : 107 ، 109]
قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام) ، فالأخيار هم من قبل الإسلام وبعده ، والأمر ذو علاقة بالأخلاق ، فمن لا خلق له لا إيمان له ، ومن كان ذا خلق فهو المؤمن ، ولهذا كان المؤمنون الصادقون من أهل الكتاب إذا استمعوا القرآن انفعلوا ، وتأثروا ، ووقع كلام الله في قلوبهم ، ففاضت أعينهم من الدمع ، وعلموا أنه الحق من عند الله ... ذلك أن القرآن حديث الروح ، والروح واحد كلي ، فهو الباطن من كل إنسان ، فإذا كانت البصيرة مجلوة تقبلت حديث الروح حتى وإن كان صاحبهما عابد وثن أو نار.

110 ـ (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (110))
[الإسراء : 110]
الوجود كله صور ، والصور ظاهرة الأسماء ، ولما كان الوجود لله كانت الأسماء بالتالي

له ... وقيل : سميت حسنى من الحسن ، إذ الحسنى تأنيث الكلمة ، والمعنى في التأنيث الأنوثة ، أي أن الأسماء قوابل الفعل الإلهي المعبر عنه بكن ، وبالتالي فإن الوجود الظاهري قابل كلي للوجود الباطن الفاعل الحقيقي.

وجاء في الآية : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ،) أي أن ذكر الصلاة ورد بعد ذكر الأسماء ، ولهذا التوالي لطيفة ذلك أنه لما كانت الأسماء قوابل تقبل الحديث الإلهي المسمى الإلهام ، والإلهام صوت خفي في النفس ، فالإنسان يستمع الإلهام أولا ثم ينطق بعد ذلك ، ولهذا قالت الصوفية : إن الحق هو المخاطب ـ بكسر الطاء ـ والمخاطب ـ بفتح الطاء ـ ، وما الإنسان إلا محل هذا الكلام فالصلة بين المخاطب والمخاطب هي جوهر الصلاة التي قلنا إنها الصلة بين الحق والخلق.

111 ـ (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (111))
[الإسراء : 111]
ثمة إشارات ثلاث في الآية ، أولها أن الله لم يتخذ ولدا ، وثانيها أنه لا شريك له في الملك ، وثالثها أنه لا ولي له من الذل ...

والإشارات تفيد معنى التوحيد الذي هو لا إله إلا الله ، وقلنا لا وجود إلا الله ، فإذا كان الحق الظاهر والباطن فكيف يلد الحق ولدا ، والولادة وجود ثان مثل الوجود الأول؟ وإذا كان الحق الأول والآخر فكيف يكون له شريك في الملك وكل ما في الملك مملوك له قائم به؟
والإشارتان معا استدعتا الإشارة الثالثة وهي كون الحق غير محتاج إلى أحد يكون له وليا من الذل ، فهو الوجود الحق ، وهو العين ، وهو المصدر ، والوجود الظاهري كله مرايا له ، ولهذا ختمت الآية بالقول (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً).
سورة الكهف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1))
[الكهف : 1]
الكتاب النبوة والعلم الجامع وهو علم التوحيد ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ،) أي للكتاب ، وذلك بدهي لأن ما جاء في القرآن هو من باب العلم ، وعلم الله لا عوج فيه ، ويكون العوج في شطر من الأسماء تحقيقا للقصد ، وسقنا لهذا مثلا قول ابن عربي إن اعوجاج القوس للرمي هو عين استقامته ، فلا اعوجاج في القوس ولا في الكتاب ولا في الوجود ، وما يبدو للإنسان من اعوجاج من نوع ما يبدو من اعوجاج القوس ، فالضرورة اقتضت خلق الاعوجاج المقوّم ، وسقنا من قبل قول القائل : إن سوء الأدب إن أثمر أدبا فهو أدب.

2 ، 3 ـ (قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2) ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (3))
[الكهف : 2 ، 3]
البأس العذاب ، وعذاب الله الحجاب ، ففريق قربوا من الحق نجيا ، وفريق أبعدوا وحجبوا ، وكلاهما مخلوق لتحقيق القصد ، فلو لا المبعدون ما تقرب المقربون ، والمبعدون يستعذبون عذابهم لتلاؤم الصفة والموصوف ، والأجر الحسن الذي يناله المؤمنون عطايا الإيمان.

أولا من سكينة وطمأنينة ورحمة.

وثانيا عطايا الإحسان وهي التقريب الإلهي وثماره العلم الإلهي.

ولهذا ختمت الآية الثالثة بالقول : (ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (3)) أي ماكثون في الأجر ، والمكوث الإقامة والسكن ، فالأجر هنا معنوي قلبي يمكث فيه الإنسان أي يسكن قلبه النور ويشع ، ويسكن قلبه هو للراحة.

4 ، 5 ـ (وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً (4) ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5))
[الكهف : 4 ، 5]
عودة إلى التحذير من أن يتخذ الله ولدا ، وقلنا كيف يكون لله ولد وليس في الوجود إلا هو ، وكيف يولد شيء من شيء والشيئية أصلا إلهية نورانية كما بينا القول في أصل المادة

وتكوينها من ذرات سالبة وموجبة ، ثم ذريرات هي موجات ضوئية أصلها عقلي روحي؟
6 ، 8 ـ (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6) إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً (8))
[الكهف : 6 ، 8]
تحذير للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أن يهلك نفسه لأن الناس خالفوه وما صدقوه ، وتبين الآية السابعة أن تقسيم الناس هو بقصد الامتحان والفحص والتمييز ، والأمر منه وإليه ، لأن الأسماء أنى توجهت مرجعها إليه ، لأن منطلقها منه ومصدرها. فالقصد إذن ممارسة الأسماء والتعريفات الإلهية عملها لتظهر ، وما الناس إلا وسائط لتحريك الصفات ، ولهذا وصفت الآية الثامنة أن ما على الأرض هو صعيد جرز أي فتات يابس ، فالظاهر من غير باطن هو هذا الفتات اليابس ، والباطن هو الأصل ، وهو الحياة ، وهو المحرك.

9 ـ (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً (9))
[الكهف : 9]
الكهف يذكر بكهف أفلاطون الشهير ، فهذا الوجود الظاهري كله كهف كلي ، والإنسان فيه أيضا كهف كلي نوعي أي إنساني ، ودليل ذلك أن الأبحاث النفسية والفيزيولوجية تكشف عن وجود واحد هو الوجود الإنساني وما نتائج الدراسات النفسية ، والتي بإحصائها يحصل الدارس على شهادة عالم نفساني ، سوى هذا الدليل على الوجود الواحد وكون النفس واحدة ، وإن بدت في جزئيات ... وحتى الأبحاث الطبية تكشف عن وجود جراثيم معينة تحدث أمراضا معينة ، وعن مواقف للجسم من هذه الأمراض ، ولو لا وجود الوحدة الثابتة الكلية التي تحكم الجسد ما قام للطب من قائمة ولا انتصب له بنيان ، فالعلماء إذ يبحثون ويراقبون ويدرسون ويستخرجون إنما يفعلون هذا بسبب وجود حقيقة نفسية وفيزيولوجية للإنسان يحكمها قانون واحد ، ولا يختلف في هذه الحقيقة عالم مؤمن وعالم كافر ، بل العالم الكافر أشد اهتماما بهذه الوحدة من العالم المؤمن.

والله ضرب الكهف مثلا للبنيان الإنساني ، وصف هذا الإنسان بأنه آية من آياته وبأنه العجب ، ويذكرنا هذا القول بقوله سبحانه : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)) [الذّاريات : 21].
وبحثنا يدور حول استخراج الكليات من هذه الجزئيات الإنسانية الظاهرة والرجوع إلى الأصول بملاحظة الفروع والنفوذ منها بالاستبطان إلى الداخل ، والقرآن كله إشارات إلى هذه الوحدة الإنسانية بله الوجودية الجامعة ولهذا تركنا ظاهر المعنى من الآيات ، وتسللنا إلى الباطن متأملين عالم الإنسان الخفي ، وهذا العالم الذي اتخذه الله عرشا له كما جاء في

الحديث القدسي : (ما وسعتني السموات ولا الأرض ولا الجبال ووسعني قلب عبدي المؤمن).
10 ، 11 ـ (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً (10) فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11))
[الكهف : 10 ، 11]
الفتية صور القوى الإلهية التي سكنت الكهف ، والضرب على الآذان إسدال الحجاب على هذه القوى لتمارس قواها بإذن ربها ، والسنون العدودة الأجل المحدد لهذه القوى لتبقى مستورة محجوبة ، ويمارس الإنسان قواه ، ويستخدم حواسه ظانا أنها هو ، وأنه هي ، وأن لا فصل بينه وبينها بينما تثبت الملاحظة الدقيقة ، ويثبت الاستبطان النفسي والتأمل في الخلق أن الذات غير الجسد ، وأن القوى خادمة للذات ولكنها ليست هو ، وقد فصلنا الكلام في هذه الحقيقة في كتابنا الإنسان الكبير ، وأوردنا نتائج الملاحظة واستبطان النفس خارجين بنتيجة أننا ضيوف نازلون على أجسادنا ، وأن جسدنا خادم لنا ، وأن للجسد عالمه ونظامه وغريزته ونفسه وولادته وحياته وموته وبعثه.

12 ـ (ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً (12))
[الكهف : 12]
البعث تعين الإنسان الكامل وبعث روحه الكلي فيه ، والبعث هنا يقظة واستيقاظ كما قال هيغل إن الروح تكون في الإنسان في حاله نعاس أو سبات ثم تستيقظ.

والحزبان النفس الكلية من جهة والنفس الجزئية من جهة أخرى ، ومن كليهما كان آدم وحواء ، ومن آدم وحواء كان الإنسان ... فالحديث عن النوع ، والإحصاء تحقيق ماهية النوع ، فالحديث إذن عن الإنسان الكلي ، والناس أفراد هذا الإنسان.

13 ـ (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً (13))
[الكهف : 13]
من الطبيعي أن يكون الفتية مؤمنين بربهم ، وقد ورد في كتاب الله كيف تشهد الجوارح على الإنسان يوم القيامة كالأيدي والأرجل والجلود ، فالجوارح مؤمنة بالضرورة ، لأن قوامها النعت الأصيل ، ومحركها هذا النور ، وهي آلات ، فكيف تكون غير مؤمنة؟
وزيادة الهدى ممارسة الجوارح عملها ، فالهدى هنا هدي الجارحة إلى عملها مثلما يلتقف الرضيع ثدي أمه بالفطرة والغريزة ويشرب ، ولو تفكر الإنسان في جسده وكيفية عمل أجهزته لأخذه الدهش بله الخوف ، فالجسد معمل كبير مدهش ، وما يزال الطب يكتشف أسراره شيئا فشيئا ، وما جهله أكثر مما عرفه.

14 ـ (وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً (14))
[الكهف : 14]
الربط على القلب مد القوى الإنسانية بالقوة الإلهية ومنها القلب المهتدي إلى الله بإذن الله ، وما دام الله الهادي المضل فالفكر الذي هو القلب في تقلبه يتقلب بين الشمال واليمين بإذن ربه ... ولهذا كان ثم رابطة بين الربط على القلب وبين الإيمان برب السموات والأرض ، فإذا أراد الله أن يهدي عبدا يشرح صدره للإسلام ، وإذا شرح صدره آمن ، وقال اللسان : (رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ،) فالعملية إذن عكسية تبدأ من الله وتنتهي بالعبد ، لا كما يظن الناس أن المؤمن هو الذي آمن ، والتصرف حكيم فصلنا الكلام فيه من قبل ، وأوردنا الأحاديث الدالة على أن القضاء هو السابق والحاكم ، وأن ليس للعبد من الأمر شيء ، فالكون تحكمه المشيئة ، وتسيره الإرادة كما تسير الأجرام في أفلاكها ... ولا عجب فقانون السببية الذي اكتشفه الفلاسفة والعلماء هو حق مع ملاحظة أن الله مسبب الأسباب.

15 ـ (هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً (15))
[الكهف : 15]
قلنا من قبل إن الآلهة هي صور الوجود الظاهرة ، واتخاذ الآلهة من دون الله النظر إلى الصور دون استشفاف من وراءها من مصور ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ ،) فلا دليل على أن هذه الصور هي الحقيقية وهي الفاعلة ، وإن بدت ظاهرة وفاعلة ، ولهذا قالت الأشاعرة : أن لا دليل على أن النار سبب الإحراق ، وإن ربط بين العلة والمعلول كما هو ملاحظ ظاهرا ، وتابع الإمام الغزالي الحفر في أرض العلة والمعلول إلى أن وصل كشفا إلى الكشف عن أن الله مسبب الأسباب.

16 ـ (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً (16))
[الكهف : 16]
الحواس وإن كانت طوع الإنسان إلا أنها ملك الله تعالى ، وهي بالله تعمل وتفعل ، وضربنا مثلا في كتابنا الإنسان الكبير عمل الذاكرة التي قد تلبي صاحبها وقد تخونه ... وترى الذي يحاول أن يتذكر أمرا نسيه ، تراه يبذل جهده ، وقد يفلح في تذكره وقد لا يفلح ، وقد يتذكر لا حقا ما أراد تذكره سابقا وذلك من دون استدعاء ، فالذاكرة إذن حاسة تخدم الإنسان ، وهي عنده مستودعة ، ولكنها ليست ملكه بل ملك الله خالقها ومسيرها.

وعلى هذا فالفتية الذين أووا إلى الكهف هم كالحواس التي نصفها بأنها إلهية ، حيث ينشر

ربها لها وهي في كهف البدن من رحمته أي من نوره الشريف الفعال.

وفي قوله : (مِرْفَقاً) لطيفة ، ذلك أن المرفق ما يرتفق به الإنسان من غذاء وعشاء ، أي أن الجوارح تعتمد في غذائها على الله ، وهذا ما يدعونه في علم الفيزيولوجيا العلم اللاإرادي أو اللاشعوري وكثيرة هي الأعمال اللاإرادية في الإنسان كهضم الطعام وطرح الفضلات وتنقية الدم من السموم وتجدد الخلايا وترميم الجسد وطلب الراحة بعد التعب والنوم ... وهذه كلها لا يد للإنسان فيها ، ولا سلطان له عليها ، بل الله هو السلطان ، ولهذا قال صوفي لعالم محاورا أنت أكل الخبز لا تعرفه ، أنت لا تعرف كيف تبول ، وعني الصوفي أن الإنسان يجهل سبب اعتماده الخبز في طعامه ، وهو يجهل ميكانيكية التبول ، أي كيف يأمر العقل المثانة بالانفتاح ليخرج منها البول.

17 ـ (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17))
[الكهف : 17]
من المعلوم أن للجسد حرارته الثابتة التي إذا زادت نصف درجة دل ذلك على وجود مرض في الجسم ، وكذلك إن نقصت الحرارة نصف درجة أيضا ، والجسم محفوظ بالبشرة حفظا ما تزال أعناق العلماء له خاضعين ، ومن المعروف كيف يرتدي الجراحون الملابس الخاصة ، ويضعون الكمامات على أنوفهم وأفواههم ، ويخشون أشد الخشية الجراثيم من أن تتسلل إلى داخل الجسم عند ما يشقون الجلد لإجراء جراحة.

وللجسد منافذ إلى الخارج عبر مسام الجلد والشعر ، وهو يوازن بين حرارته وحرارة الجو بأساليب أهمها التعرق ، ولو لا التعرق لما استطاع الإنسان أن يعيش ، والمهم القول إن الله حفظ الجسد حفظا عجيبا ، علما أن الإنسان والحيوان يسعيان في الأرض في الحر والقر وفي كل الظروف ، فثمة أساليب شتى تحفظ الجسم وآلاته من تقلبات الطقس والجراثيم الموجودة في الهواء والماء والتراب.

18 ـ (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (18))
[الكهف : 18]
وصف الفتية بالأيقاظ وهم رقود إشارة إلى قيام الممكن الوجود بالواجب الوجود ، فعالم الإمكان هاجع وإن بدا يقظان ، واليقظان الحقيقي هو الحي الحقيقي وهو الله ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ ،) والتقلب نفسه إشارة إلى القلب الذي هو

إحدى الجوارح والآلات ، وهو متقلب كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، فاليمين والشمال لله ، وهذا معنى الوحدانية والواحدية والتوحيد وقال البسطامي : أدخلني الله مدخلا رأيت الخلق كلهم بين الإصبعين ، وعلى هذا فأجهزة الجسم وحواسه باطنة وظاهرة ملك الله ، وكذلك النفس الحيوانية التي رمز إليها بالكلب الباسط ذراعيه.

وقوله : (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ) موجه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والنبي عارف مكاشف وإلا ما علم ، وعلمه الذوقي هو الذي أراه بعين البصيرة كيف تكون الجوارح والحواس مقلبة بالله ذات الشمال وذات اليمين ، والفرار والرعب هما مما يصيب المكاشف حين يعيش تجربة الكشف ، ففي المكاشفة خطاب وتكليم ، والكلام فيها قول ثقيل كما قال سبحانه : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5)) [المزمّل : 5] ، وكثيرا ما حاولت العامة معرفة مكان الكهف ، وظنوه كهفا ، وما كان لله في حاجة إلى كهف ليرى الناس آياته فيه ، صحيح أننا لا ننكر ما جاء في كتب التاريخ عما حدث لفتية كانوا موحدين يعبدون الله في زمن فشت فيه عبادة الأوثان ، فأووا إلى كهف فرارا من أذى الناس ، وظلوا فيه نائمين قرونا ، ثم بعثوا وخرجوا من الكهف ، وأتوا الناس الذين لم يصدقوهم إلى آخر القصة ، ولكننا نقول أيضا إن للقصة مغزى وعبرة مثلما أن لكل ما ورد في القرآن من قصص إشارات ومعاني ومغزى ، والمغزى أن يكون الإنسان نفسه صاحب السر ، وأن يكون بدنه هو الكهف ، فعلى مستوى الجزئيات فالكهف كهف صغير ، وعلى مستوى الجمع فالناس جميعا كهف كبير ، وعلى مستوى الوجود فالوجود كله كهف وجودي عظيم ، والمطلوب فهم وإدراك ما يجري في أفلاك الوجود ، وكيف يجري بقصد وعن قصد إلى تحقيق القصد.

19 ـ (وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً (19))
[الكهف : 19]
البعث بعث المكاشف نفسه ، وهو ما سميناه القيامة الصغرى والساعة الصغرى ، وقلنا أن لا فرق في الحقيقة بين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى ، ولا بين قيام الساعة الصغرى وقيام الساعة الكبرى ، كما أن النبي قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في أبي بكر رضي الله عنه : (من أراد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فلينظر أبا بكر) ، وقال سبحانه في وصف من هداه إليه : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) [الأنعام : 122] ، والإشارات إلى أن الناس في غفلة ، وهم في غفلتهم موتى أو كالموتى ، فإذا عرفوا انتبهوا واستيقظوا ، وبعثوا بعثا جديدا بالعلم ومعرفة الله ، فكانت حياتهم هي الحياة الحقيقية أو وجودهم هو الوجود الإنساني الحقيقي العظيم.

وقوله : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) يعني قيام العارف من بين الناس حيا بالله عارفا بالله ، فيعود من ثم من الفناء إلى البقاء بالله ، وهو مطالب من ثم بنشر علومه ، وعلومه هي ما وصفت بالورق ، إذ الورق الفضة ، والفضة والذهب رمزا العلم.

وقوله : (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ) يعني أن على العارف أن يحدث الناس بما يعرفونه وبلغة الزمان الذي يعيشه الناس ، فالقضية ذات شطرين ، شطر تمثله علوم العارف الذوقية ، وشطر تمثله علوم الناس الزمانية ، ولهذا قال ابن عربي : معجزة كل نبي تكون من جنس ما غلب على زمانه لتكون أدعى للإجابة ، فعيسى عليه‌السلام أبرأ وأحيا الموتى وشفا ، لأن زمانه كان زمان الطب ، أما موسى فلقد بهر الناس بعصاه السحرية لأن زمانه كان زمن السحر ، أما محمد صلوات الله عليه فلقد كان زمانه زمان الفصاحة والبلاغة فأتى بمعجزة القرآن ، فالعارف ميسر للتعامل مع الناس بما يعرفونه ويقبلونه ، وقال الإمام علي : لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لغير زمانكم.

وقال ابن عربي : إن علوم التوحيد كانت في زمانه أقوى منها حتى في زمن الصحابة ، ذلك لأن المسلمين كانوا قد اتصلوا بالأمم الأخرى ، واطلعوا على الثقافات العالمية والفلسفات ، فنجم عن هذا الاختلاط ظهور أعلام الصوفية والفلسفة المسلمين.

والتلطف إطلاع الناس على الحقيقة بحيث لا تكون الحقيقة ناسفة لجدار الشريعة ، وبحيث تكون الشريعة هي الأساس والمدخل والمفتاح ، وعن أبي هريرة : حفظت من رسول الله وعاءين أما أحدهما فبثثته ، أما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم ، وقال الإمام الغزالي : من تقيد من العوام بقيد الشرع ، واعتقد الظاهر وحسن في السيرة ، فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده ، وينبه على تأويلات الظواهر ، فإن ذلك يؤدي إلى أن ينحل عنه قيد الشرع ، ثم لا يمكن أن يقيد بتحقيق الخواص ، فيرتفع السد الذي بينه وبين الشرور ، فينقلب شيطانا شريرا ، وقال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة.

20 ـ (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (20))
[الكهف : 20]
الإطلاع على الحقيقة كاملة داخل في معنى قوله تعالى : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5)) [المزمّل : 5] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون) ، وقول الحلاج : بالسر إن باحوا تباح دماؤهم ، وكذلك دماء العاشقين تباح ، فالحقيقة مصونة محجوبة إلى أوان التجلي ، والأوان لله ، والحقيقة خلقت للحملة وهم أصحاب الأودية الوسيعة المؤهلة

لحملها ، وإلا فالناس لا يتقبلونها وتكون عواقب كشفها ما وقع للحلاج ، وكانت للحلاج شطحات أغرت أعداؤه به ، فألبوا الناس والحكام عليه.

21 ـ (وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21))
[الكهف : 21]
العثور خروج العارف إلى الناس عائدا من الفناء بالله إلى البقاء به وهو ما يسمى في علوم الصوفية الفرق الثاني ، وهدفه نشر علوم التوحيد ، وبناء البنيان على أهل الكهف واتخاذ المسجد عليهم هو رفض علماء الرسوم لعالم الحقيقة ، كما فعل كثيرون من الفقهاء الذين ردوا ما جاء به أعلام الصوفية من علوم وكفّروهم ، ولا تزال الحرب دائرة بين الفريقين إلى زماننا هذا ، فنجد في كل حين خروج عالم بالرسم ليشن حربا شعواء على عالم صوفي محاولا تأليب الناس عليه ورميه بالضلال والكفر.

22 ـ (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (22))
[الكهف : 22]
العودة إلى الأعداد المثالية ودورها في بناء الوجود وحفظه ، والملاحظ أن الحق سبحانه احتفظ بسر الأعداد الحقيقي ، كما أنه أطلع عبادا مصطفين على هذا السر فعرفوه ، وكانت نظرية الأعداد المثالية التي بدأت بفيثاغورث ، ثم تبناها أفلاطون ، ثم أفلوطين ، ثم الفارابي من المسلمين.

والمهم القول : إن الحواس ظاهرة وباطنة من الأعداد ، وأن الجماد والنبات والحيوان من الأعداد ، والإنسان هو المصطفى والمصطنع ليكون قلبه عرش الله كما جاء في الحديث ، وقوله : 
(وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) فسره عبد الكريم الجيلي بأنه العقل والهمة والفهم والوهم والقلب والفكر والخيال ، التي هي قوى النفس الحيوانية المرموز إليها بالكلب ، وعليه فالنفس الحيوانية ممثلة اسمه تعالى الحي في كهف البدن ، والكلب إشارة إلى القوى الشهوية والغضبية.

23 ، 24 ـ (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً (23) إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً (24))
[الكهف : 23 ، 24]
الخطاب موجه إلى الرسول باعتباره تعين الروح الكلي ، كما أنه موجه إلى كل من كان له قلب سليم منور مجلو ، والإشارة إلى أن الحق هو الفاعل وإن بدا الإنسان هو الفاعل ... كما

أن الفكر الإنساني الذي سبق أن قلنا إنه شعاع الفكر الإلهي يبقى جزئيا محصورا في نطاق الزماكان ، والزمان والمكان يحكمان فلا سبيل إلى الحكم على المستقبل إلا من قبل الله لا الإنسان ... ذلك لأن مقولتي الزمان والمكان مع مقولة صراع الأضداد داخلة في الجبر والقهر الإلهيين ، فالله يعلم ما وقع ، ويعلم ما سيقع باعتبار الأحداث الوجودية نشرا لما هو مطوي أولا ولأن القهر الإلهي هو الحاكم أولا وآخرا ... وعليه فالإنسان كفرد جزئي لا يستطيع أن يقول لشيء إني فاعل ذلك غدا ، لأن الغد من شأن الله وسبحانه كل يوم هو في شأن ، إن شاء حقق ما شاء ، وإن لم يشأ حاجز بين الإنسان وتحقيق مشيئته.

25 ـ (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (25))
[الكهف : 25]
ذهب ابن عربي في تفسيره لثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا مذهبا في كتابه «تفسير القرآن» ، وقيل إن مؤلف هذا الكتاب القاشاني ، وجاء فيه : أن الثلاث مائة هي غير السنين إذ ثمة فاصل بينهما ، لأنه لو لم يكن ثم فاصل لكان سبحانه قال ثلاث مائة سنة لا سنين ... ثم أول الثلاث مائة على أساس أنها شهور لا أعوام ، وأنها شهور قمرية لا شمسية ، وخرج من تأويله بنتيجة مفادها أن زمن الكشف هو مثل ميقات ظهور النبوة وهو يقارب الأربعين سنة ، وهو حاصل الثلاث مائة شهر قمري بالإضافة إلى السنين التسع ، وما دمنا قلنا : إن البدن هو الكهف ، وإن الوجود كله كهف كبير ، فالنتيجة أنه ليس في الكهف إلا الله ، والكهف نفسه هو هذه الظهورات من الجماد والنبات والحيوان وأخيرا الإنسان ... أما ظهور النبوة وظهور الولاية فهو ظهور الله من الكهف ، ولهذا قيل في ابن عربي : إن الله ظهر فيه باعتباره الوجود المطلق وباعتبار ابن عربي الوجود المقيد ، وقال أبو الفضل القرشي في المسيح عليه‌السلام : يمكن أن يكون المراد أن اللاهوت ظهر في المسيح وهذا لا يستلزم الكفر ، وأنه لا إله إلا الله.

26 ـ (قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (26))
[الكهف : 26]
قوله سبحانه : (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍ) موجه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو صيغة تعجب بمعنى ما أعظم سمع الله ، وما أبصره باعتبار أن النبي قد قرب نجيا ، وكلم تكليما ، وكشف عن عينيه الغطاء فصار بصره حديدا ، وكانت نتيجة هذا الكشف أن النبي صار عارفا بالله ومحدّثا ، بل إنه صار ناسوتا حوى اللاهوت فصار لسان اللاهوت الناطق ، وحاز من ثم مرتبة الحديث القدسي أي الإلهي ، أي صار الله هو المتكلم بلسانه ، ولهذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الحديث القدسي : (ما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها) ، فأنت ترى أن ثم تطابقا بين قوله تعالى : (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) وبين قول الحديث : (صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) ، فالعبد صار حقا ظاهرا ، وفني العبد وبقي الرب ، وهذه تجربة تؤدي إلى كشف الكهف الوجودي الذي سميت السورة به حيث يكون الوجود العياني ظاهرا والوجود الحق باطنا ، ولا يكون من ثم موجود إلا الله ، مثلما سئل البسطامي عن اسم الله الأعظم ، فقال : هو لا إله إلا الله ، ولا تكون أنت ـ أي السائل ـ هناك.

27 ـ (وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (27))
[الكهف : 27]
كلماته سبحانه الوجود الظاهر وصور هذا الوجود ومعانيه ، ولهذا قال ابن عربي : (لا يجوز أن يسمى الله مختارا لأنه لا يفعل شيئا بالاختيار بل يفعله على حسب ما اقتضاه العالم من نفسه ، وما اقتضاه العالم من نفسه إلا هذا الوجه الذي يكون عليه) ، والمعنى أن الله لا يكون خارج الوجود ليحدث في الوجود ما ليس فيه ، إذ لو كان ثم وجود حق إلى جانب الوجود الإلهي لكان هذا الوجود شريكا لله وهذا مستحيل ، فما يقع في الوجود الظاهري هو عين ما يريد الله أن يقع ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) ... وقيل في الاختيار : إن للإنسان حرية الاختيار في إطار المشيئة الإلهية التي شاءت هذه الحرية في ما يختار ، وقيل أيضا هذه في جملتها مشيئة الله بالإنسان ، وكل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام ، والصوفية بناء على مكاشفاتهم لا يعترضون بل ولا يسألون لعلمهم بأن ما هو واقع في عالم العيان هو ما يريد الحق أن يقع ، ولا يريد أن يقع خلافه ونقيضه ، فلا تناقض بين مشيئة الحق ومشيئة العالم ، بل ولا تناقض بين ما يقع من أحداث خارجية وبين الإرادة الإلهية ، والصوفي يرى ما يرى وهو ساكت مشاهد لفعل الله في العالم وفي خلقه ، فلا يعترض ولا يخشى وهو يظل يخاف المكر الإلهي الذي هو التحول الوجودي والتغير الفكري عن طريق الخواطر.

فالجاهل من يسأل الله تبديل ما يقع في عالم العيان لأنه بهذا يسأل الله أن يبدل كلماته نفسها ، وكلماته ثابتة كلية في عالم الغيب ، وهي مخرجة من كونها بالقوة إلى كونها بالفعل في عالم العيان الذي هو في الوقت نفسه صيرورة متطورة خاضعة للقضاء المبرم الذي يدرج في كونه تعالى كل يوم هو في شأن.

28 ـ (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (28))
[الكهف : 28]
الدعاء بالغداة والعشي الخروج إلى عالم المحسوسات لتحصيل المعلومات منه ، وضرب في الفلسفة مثل فقيل : لو لا رؤية الورق الأخضر ما عرف الإنسان اللون الأخضر ، فرؤية الأوراق الخضر انطباع محسوس ينجم عنه تجريد هو معرفة اللون الأخضر ، فالمحسوسات تفضي إلى المشعورات ، والمشعورات تفضي إلى معرفة الصور ، ومعرفة الصور تفضي إلى تجريد كلي لهذه الصور ، مثلما يرى النائم في نومه منامات فلا يعرف تعبيرها ... أما المعبرون فهم الذين دعوا في الآية بأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي ، فالدعاء بالعشي العودة إلى الأخذ من العالم الباطني عن طريق استخدام الصور المجردة التي تجهل العامة تعبيرها ، وتعلم تأويل الأحاديث بها ومن خلالها كما حدث ليوسف الذي علمه ربه تأويل الأحاديث وتعبير الأحلام.

وقوله : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ،) يعني أنهم يريدون معرفته سبحانه عن طريق معرفة الصور ، أي صوره ، أي صور الموجودات لأننا قلنا إن صور الوجود هي صوره أي صورة وجهه أو حقيقته باعتبار الوجه حقيقة الشيء.

وقوله : (تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ،) يعني الانصراف عن نشدان الحقيقة الإلهية وتعرف الله ... وسبق القول بالقول : (وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ ،) أي عن طالبي الحق وهم الفقراء إليه ، وثمة لطيفة في تتابع القولين ، وهو ما عبر عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (من طلب الدنيا طلبته الآخرة ، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ...) والمعنى أن الله بالمرصاد ، فمن طلب الدنيا أكلته الدنيا ، ذلك لأن عبادة الصور تفضي إلى الوقوع في أسر الصور ، فعباد المال عبيده ، وكذلك عبيد الجاه والشهوات والرياسة ، فالقلب كيفما ملأته امتلأ ، فإن ملأته بالمال شغل بالمال ، وإن ملأته بالشهوات شغل بالشهوات فطالبو الدنيا سجناؤها ، والله لا يريد لعباده الكمل إلا أن يكونوا عبيدا له هو وذلك لا يتحقق إلا بمعرفته.

29 ـ (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً (29))
[الكهف : 29]
الآية تتمة لما سبقها ، فالنار الحجاب ، والسرادق هذه الآمال الكاذبة التي يخدع الإنسان سرابها ، فيظنه ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا ، وطالبو الدنيا ما يزالون ينهلون فلا يرتوون كظمآن يشرب ماء البحر فيزداد عطشا.

30 ، 31 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30) أُولئِكَ
لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31))
[الكهف : 30 ، 31]
الفريق الآخر هم المؤمنون الذين هم في الجنة ، ولقد تحدثنا عن الجنات وعددها ، والجنات الواردة في الآية هي جنة العلم لأنها وصفت بأن فيها أنهارا تجري من تحت أصحابها ، والماء بالنسبة للإنسان حياته ، وحياة الإنسان الحقيقية العلم عامة والعلم بالله خاصة ، فهؤلاء المقربون نجيا وإلهاما وتكليما وكشفا وذوقا يحلون أساور من ذهب ، أي أنهم صاروا هم من معدن الذهب الذي هو تاج المعادن وزينتها ، وذلك لأنهم صاروا علماء عارفين أولياء متقين ، متكئين على أرائك الصفات الإلهية ، لأن الكامل من كملت صفاته ، ولا يكمل الإنسان إلا بعد أن يسبغ ربه عليه من صفاته الذاتية ، وصفاته الذاتية ينبوع الخير والجمال والكمال ، وهذا ما وصف في الآية بأنه ثياب خضر ، والثوب الصفة ، والخضرة الحياة ، فالصفات التي يلبسها القلب العارف صفات حية خضراء ، وهي هي صفات الحق سبحانه نفسه ، ولهذا ذكر الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة أنه قرأ كتب الفلاسفة ، واستمع مناقشات علماء الكلام ، ورأى من حوله الخلاف بين الطوائف والفرق فحار ... فأين الحقيقة ، ومن أربابها؟. إلى أن عرف الصوفية وتصفح أخلاقهم فقال : علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلا ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ، ولقد أفضى التصديق بالقوم بالغزالي إلى العلم فالذوق فالعرفان.

32 ، 38 ـ (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً (33) وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً (35) وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً (36) قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37) لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (38))
[الكهف : 32 ، 38]
المثل المضروب في الآيات يشير إلى الفارق بين العالم الطبيعي الإنساني والعالم الإلهي الروحاني .. وكتابنا كله مثل كتاب الفتوحات لسلطان العارفين ، ومثل كتاب «تهافت الفلاسفة» لحجة الإسلام الإمام الغزالي ، يقوم على هذه التفرقة بين علم الإنسان الطبيعي المعتمد فكره ومنطقه وتحليله واستنتاجه ، كما كان حال أرسطو وأشياعه من المنطقيين ، وبين علم الإنسان الإلهي المعتمد القلب والأنوار المشعة في القلب ، وما علم الله الإنسان عن طريق إشراق الأنوار في القلب ... فالأول منطلقه من فكره ومن الطبيعة وتأمل نظامها وقوانينها ومظاهرها لا غير ، والثاني أخذ من هذه العلوم قدرا ولم ينس الله ، وذكر الله واتقاه ، فأدى به تقواه إلى أن جعل الله مخرجا من حيث لا يحتسب وهذا المخرج هو الرزق الباطني الذي تحدثنا عنه والذي يعلم الإنسان ما لم يعلم ، قال فريد الدين العطار : حين ينصرف وجهك عن كلا العالمين سيكون مقامك عرش ذي القرنين ، وقال القشيري : العلم اللدني هو الذي ينفتح في بيت القلب من غير سبب مألوف من الخارج ، وللقلب بابان باب إلى الخارج يأخذ العلم من الحواس وباب إلى الداخل يأخذ العلم بالإلهام ، فمثل القلب كمثل الحوض الذي يجري فيه أنهار خمسة فلا يخلو ماؤه عن كدرة ما دام يحصل ماؤه من الأنهار الخمسة بخلاف ما إذا خرج ماؤه من قعره حيث يكون ماؤه أصفى وأجلى ، فكذا القلب إذا حصل له العلم من طريق الحواس الخمسة الظاهرة لا يخلو عن كدرة وشك وشبهة بخلاف ما إذا ظهر من صميم القلب بطريق الفيض فإنه أصفى وأولى ، وفي مجال العلوم نقرأ كثيرا عن دور الإلهام في حياة العلماء وما يؤديه هذا الإلهام من خدمة للعلم ، قال ابن عربي : فله الإلهام فينا ولنا العمل بما ألهم ، وفي مجال الطب كان مكتشف البنسلين قد يئس من تجاربه المخبرية وارتحل لإجازة يستجم فيها ، وقد فتكت الأوبئة بالملايين في الحرب العالمية الأولى ، ثم عاد إلى مختبره ، فوجد أجزاء من الخبز التجريبي لم تتعفن ، فاكتشف البنسلين ، وكان الأمر في تقدير ذلك العالم مصادفة جيدة ، أما أرخميدس فلقد طفا جسده على الماء في المسبح فانتشل نفسه وصاح وجدتها وجدتها ، وكان قد فقد كل أمل في أن يحدد رياضيا قانون العلاقة الحسابية بين الكتلة والحجم ، وكنا قد أوردنا قول إينشتاين : بصيرتنا الدينية هي المنبع الوحيد لبصيرتنا العلمية ، وقال مالارميه : إنني لا أفكر على الإطلاق وإنما أفكاري هي التي تفكر لي ، وقال هيرمن هيسه : تبينت أن المدرسة والعلوم المدرسية شيء غير كاف ، ولكني كنت أنتظر المستقبل ، كنت أتوقع الفكر الصافي والعلم الأكيد الذي لا يرقى إليه الشك والذي هو علم الحق ، العلم الذي يفهم الإنسان به معنى اضطراب التاريخ وتناحر الأمم والسؤال الرهيب الذي يختلج به كل روح ، وقال أينشتاين : إن ديني هو إعجابي في تواضع بتلك الروح السامية التي لا حد لها ، تلك التي

تتراءى في التفاصيل الصغيرة القليلة التي تستطيع إدراكها عقولنا الضعيفة العاجزة ، وهو إيماني العاطفي العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا الكون المعجز للأفهام ، وقال ميلر : الإنسان لا يخلق شيئا من عنده وبنفسه ، كل شيء قد خلق من قبل ... كل شيء قد جرى التنبؤ به ، ومع هذا فهناك الحرية ، حرية أن تنشد مدائح الله وهي أسمى ما يستطيع الإنسان القيام به ، وهو حين يقوم بهذا يتخذ موضعه إلى جانب خالقه ، هذا الأمر هو حريته وخلاصه ، الله خلق الموسيقى ، والله يقود الأوركسترا ، ودور الإنسان أن يؤدي الموسيقى بجسده ، موسيقى سماوية ، وإلا فهي متنافرة النغمات ، وقال لا مارتين : يبحث الشعراء عن العبقرية في مكان بعيد ، بينما هي تكمن في القلب ، وإن بعض النغمات البسيطة إذا ما عزفت مصادفة بخشوع على هذه الآلة التي أبدع الخالق صنعها بنفسه ، فإنها تكفي لاستدرار عبرات جيل بكامله ، ولتصبح شاملة ، كالحب ، وذات تأثير كالحنان ، فالسمويضني ، والجمال يخدع ، ولكن ما يؤثر في الفؤاد وله وحده العصمة في الفن ، وقال ميلر عن الله : هذا الإله الذي هو قوة الإنسان ليس إلها مسيحيا ولا إلها وثنيا ، إنه إله يستطيع بلوغه كل جنس وطائفة وثقافة ، إله يمكن أن يوجد في كل مكان وفي كل زمان دون حاجة إلى الوساطة ... إنه الخلق نفسه ، وسيظل يوجد سواء آمن الإنسان به أو لم يؤمن ، وقالت مي زيادة : إذا كنت عبقريا كن سعيدا ، فقد تجلى فيك شعاع ألمعي من المقام الأسنى ، ورمقك الرحمن بنظرة انعكست صورتها على جبهتك فكرا ، وفي عينيك طلسما ، وفي صوتك سحرا ، والألفاظ التي هي عند الآخرين أصوات ونبرات ومقاطع ، صارت بين شفتيك وتحت لمسك نارا ونورا ، تلذع وتضيء ، وتحرق وتهنئ ، وتخجل وتكبر ، وتذل وتنشط ، وتوجع وتلطف ، وتسخط وتدهش ، وتقول للمعنى كن فيكون ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (سألني ربي فلم أستطيع أن أجيبه فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد فوجدت بردها ، فأورثني علم الأولين والآخرين ، وعلمني علوما شتى ، فعلم أخذ علي كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد سواي وعلم خيرني فيه).
39 ، 44 ـ (وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40) أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مُنْتَصِراً (43) هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً (44))
[الكهف : 39 ، 44]
تذكر الآيات باللقاء الذي جرى بين ابن رشد وابن عربي والذي ذكرناه في كتابنا «الإنسان

الكامل» ، وقال ابن عربي فيه : لما دخلت على ابن رشد ، وهو قاضي قرطبة ، قام من مكانه إلي محبة وإعظاما ، فعانقني وقال : نعم؟ فقلت له : نعم ، فزاد فرحه بي لفهمي عنه ، ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له : لا ، فانقبض وتغير لونه وشك فيما عنده ، وقال : كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلهي ، هل هو ما أعطاه النظر؟ قلت له : نعم ولا ، وبين نعم ولا تطير الأرواح ، فاصفر لونه ، وقعد ، وحوقل ، وعرف ما أشرت به إليه.

فابن رشد شارح أرسطو الأكبر كرس فكره ومنطقه لخدمة أرسطو وكانت لابن رشد مكانة عظيمة في الفلسفة امتدت عبر قرون ، وشملت أوربا حيث سميت فلسفته الرشدية ، ومع هذا فلقد رأينا كيف أسف الرجل على حاله بعد أن سمع من ابن عربي ما سمع ، وكان حاله مصداقا لقوله تعالى : (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها) [الكهف : 42].
فالفيلسوف ، وهو السوبرمان بين الناس ، قد أحاط بالمعقولات علما ، فهو عالم بها وأميرها ، وهي بين يديه وطوع بنانه ، ومع هذا فما ذا فعل ابن رشد بهذه المعقولات بعد أن أتم تجريدها؟ إنه لم يجد أمامه غير أرسطو فتبعه ، وكرس حياته لشرح فلسفته ، وأرسطو رغم طول باعه في الفلسفة ، وهو من هو ، أصاب وأخطأ وذلك لأنه ظل معتمدا فكره فقط ، والفيلسوف من غير نور الهداية يخطئ ويصيب ، وقال ابن عربي فيه : أكثر خطئه في الإلهيات ، وأرسطو قال بقدم العالم ، وإن الشمس تدور حول الأرض ، ثم أثبت العلم الحديث أن العالم المادي ليس قديما قدم الروح ، وأنه تشكل من انفجار سديم ذري ، وأن للأجرام عمرا ، وأن لها أجلا ، بل إن العلماء حسبوا عمر الأجرام وآجالها أيضا ، وهذا مطابق تماما لما قالته الصوفية الذين قالوا : إن حقيقة العالم نور ، وإنه بذاته ليس موجودا إلا كمظهر لهذا النور ، وهذا أثبته العلم الحديث القائل : إن العالم مؤلف من ذرات كهارب سالبة وموجبة ، أما نظرية دوران الشمس حول الأرض فلقد صارت الآن هزؤة ، في حين نجد في القرآن مثلا أنه سبحانه يقول : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30)) [النّازعات : 30] ، أي بسطها ، ولاحظ قوله بعد ذلك أي بعد التكوين.
وأرسطو قال : إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات ، ففصل بين الله والعالم ، وجعل الله في واد والعالم في واد رغم أنه جعل الله مستشارا للعالم ومحركا له بالشوق ، في حين أن الأنبياء والصوفية جعلوا الله في العالم ومع الإنسان ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (قلب المؤمن من عرش الله ، وقال أيضا القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، وقال البسطامي : أدخلني مدخلا رأيت الخلق كلهم بين الإصبعين ، وكنا قد قرأنا قوله سبحانه : (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) وذلك في وصف الله ، أي في كونه ما أسمعه وما أبصره ، أي ما أعظم سمعه وبصره ، وابن

عربي يجعل قوى الإنسان آلات للحق وممتلكاته ونوافذ تطل على وجوده ... فكيف يجهل الله الجزئيات وهو الحفيظ القائم بالقسط ، العالم بكل نفس ما كسبت ، والقائل ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ، والقائل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها؟. بل كيف يجهل الله الجزئيات وهو القاهر فوق الإنسان والمخلوقات جميعا ، وهو مقدر المقادير والمتحكم في الأحداث ماضيا وحاضرا ومستقبلا؟ ...

هذا كله هو سبب رد ابن عربي على ابن رشد إذ قال : بين نعم ولا تطير الأرواح ، أي تفعل الأرواح فعلها ، والأرواح مدرجة في روح كلي عام هو روح الوجود بل هو الوجود ، وهذا ما عناه ابن عربي : بقوله : لا لابن رشد ، أما قوله : نعم فعني به قبوله نظرية أرسطو القائلة : إن الصورة لا تفارق المادة ، وإنها ليست موجودة في برزخ وحدها ، وإن النفس كما عرفها أرسطو هي كمال أول لجسم آلي طبيعي ، إذ أن النفس عين أي صورة ، فكما تكون العين تصاغ الصورة ، وطالما أن هذه العين آخذة عن العقل الفعال فهي كمال بالقوة ، صائرة إلى كمال بالفعل.

45 ـ (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (45))
[الكهف : 45]
ماء السماء العلوم المرتقة المكنونة في النفس الهابطة إلى عالم العناصر للفتق والنشر ، وهذا معنى تتمة الآية : (فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ ،) أما قوله : (فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ) فيعني كما قلنا سابقا أن لا فائدة من المعقولات إن لم تدرج في أسماء إلهية يشرع الله في عرضها في صور في كشف المنام وكشف اليقظة حيث يفض خاتم هذه الأسماء ، وتفتح بوابة الغيب ، ويلج السالك من سم الخياط ليجد نفسه في الحضرة الإلهية العلمية ، حيث تبدأ مرحلة التعليم العالي والغيبي ، وحيث يصبح الإنسان عارفا بالله متألها.

46 ـ (الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً (46))
[الكهف : 46]
المال العلوم الحسية التطبيقية الأرضية ، والبنون ما يفترع من هذه العلوم من نظريات ومخترعات يبني بها الإنسان الأرض ، ويبسط سلطانه عليها ، ويسخر خيراتها لقضاء حوائجه ومآربه ... فهذه كلها هي زينة الحياة الدنيا ... أما الباقيات الصالحات فهي تشمل أفق ما فوق العقل المادي أي الغيبيات التي ظلت سدودها مضروبة في وجه الإنسان لا يستطيع لها طفرا ، ولا يظفر بعلم الغيب ... هذا العلم الذي يقول للإنسان من هو ، ومن أين جاء ، وإلى أين صائر ، وكيف يكون القضاء والقدر المسير للكون والإنسان علم الإنسان ذلك أم جهل ، ولهذا

قال الإمام الغزالي : كل من لم يكن له نصيب من علوم المكاشفات أخشى عليه سوء العاقبة ، وقال الإمام المرسي : من لم يتغلغل في هذه العلوم مات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم.

47 ـ (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (47))
[الكهف : 47]
اليوم المذكور يوم إلهي خارج على مقولة الزمان الوجودي ، وسبق أن تحدثنا عن هذا اليوم ، ووصفه سبحانه بأنه مثل خمسين ألف سنة مما يعد البشر ... وهذا اليوم لا بداية له ولا نهاية ، لأن الله صاحب هذا اليوم هو بلا ابتداء ولا انتهاء.

وقوله : (نُسَيِّرُ الْجِبالَ) يعني الديمومة الحية ، وقد أثبت العلم الحديث أن الجبال وكل ما هو مادي يسير لأنه يتألف من ذرات أي كهارب سالبة تدور حول كهارب موجبة ، وأنه إذا كفت الجاذبية عن ممارسة نشاطها سارت الجبال وغيرها ، إذ تعود ثانية إلى ذر قديم هو السديم الأول ... أما الناس فكما ذكر سبحانه في موضع آخر فيصيرون كالعهن المنفوش وذلك بسبب تفكك عناصر كيانهم أيضا وعودته إلى ذرات.

وبروز الأرض انكشاف حقيقتها التي هي قيامها بالله لا بنفسها ، وأن من كوّنها من ذر وكورها ودحاها وبسطها هو الذي يعيدها كما كانت من قبل التكثف والتصلب.

وقوله : (وَحَشَرْناهُمْ) يعني الحشر الجامع أو الحشر الدائم أيضا ، إذ متى كان الناس متفرقين من حول الله حتى يقبضهم إليه ثانية ويحشرهم؟ فالحشر يعني كون الناس في القبضة وهذا ما ختمت به الآن قائلة : (فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ،) إذ لا وجود لأحد في الحقيقة ، أي في حقيقة الحشر ، ولا وجود بحق إلا للوجود الحق الذي هو الحق.

48 ـ (وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (48))
[الكهف : 48]
الصف العيون أي عيون الممكنات أو الأعيان الثابتة ، فالفرد مدرج في الكلي ، والكلي حاو له ، وعند العرض لا مجال لبروز الجزئي بل للكليات ، ولهذا تابعت الآية قائلة : (لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ،) فمن الأعيان الثابتة يخرج البشر وغير البشر ، ولهذا قال أفلاطون بالمثل ، وقال إنها موجودة فعلا في عالم هو غير العالم المادي ... أما نحن فقلنا : إن الوجود واحد ظاهر باطن ، ولا يمكن فصل الظاهر عن الباطن ، ولا العيان عن العين ، ولا الأعيان الظاهرة عن الأعيان الثابتة ، ولهذا وافقنا أرسطو الذي قال باللافصل.

49 ـ (وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49))
[الكهف : 49]
الكتاب اللوح المحفوظ أي النفس الكلية ، وهو لوح القضاء والقدر وفيه تفصيل كل شيء ، فعلى مستوى الكليات فهي فيه ثابتة معلومة سماها سبحانه الأسماء الحسنى ، وعلى مستوى الجزئيات فهو فض ما في الكليات وفق تقدير مسبق هو القضاء المحكم ، ثم وفق تقدير زماني صيروري يلائم تطور أحداث الزمان والمكان هو القضاء المبرم كما سماه عبد الكريم الجيلي ، وقلنا في كتابنا النصوص في مصطلحات التصوف : إن كل ما يقع في الكون هو فض للقضاء ، وضربنا لهذا مثلا الشريط السينمائي يكون في علبته قبل العرض ، حتى إذا وضع في آلة العرض عرض ما عنده ... وعليه فالله عليم بما حدث وما يحدث وما سيحدث ، وهو يحصى أعمال الأنفس وفق العلم القضائي القدري ، ووصف هذا الإحصاء في الآية بتساؤل المجرمين : (يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها) كما ختمت الآية بالقول : (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ،) أي أن الله يضع الشيء في موضعه ، وهو صنع بديع محكم لا سبيل إلى تبديله ، ولهذا كان سبحانه القاهر القادر المحصي والمعيد سبحانه إنه بكل شيء عليم وعليه حفيظ ، قال الإمام الغزالي : كل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل ، وسرور وحزن ، وطاعة ومعصية ، وإيمان وكفر ، وعجز وقدرة ، فكله عدل لا جور فيه بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي ، ولما ينبغي ، وبالقدر الذي ينبغي.

50 ـ (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً (50))
[الكهف : 50]
قلنا : إن إبليس انشطار الذات شطرين أحدهما إبليس الممثل للفسوق والعصيان ، أي الخروج على الإرادة الإلهية ، وهو خروج مرسوم لإحداث التضاد والتناقض في الكون ، وإلا لما كان لله في حاجة إلى خلق إبليس وخلق إرادة الفسوق فيه ، إذ جاء في الآية أن إبليس فسق عن أمر ربه ، فالانشطار الذاتي هو بدء الخليقة والخلق ، وآخره الانشطار الذري الذي تكتشف العلماء اليوم قواه وإمكاناته وتستخدمه في جميع المجالات.

51 ـ (ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51))
[الكهف : 51]
خلق الأنفس أعظم عظة وعبرة ، وقال الشاعر : لي نفس ، غير أني لست أدري ما هيه ... فمتى تدرك نفسي كنه نفسي لست أدري ، ورغم أن الإنسان يعيش بأنيته ، ويشعر كل ذي نفس بنفسه ، ويقول أنا وأنا ، إلا أنه يبقى جاهلا ماهية هذه الأنا وجوهرها وأصلها ، وكيف تحكم الجسد وتفعل فيه ، وكيف تولد وتحيا وتموت ، وخلق الأنا داخل في مجال الانشطار الذاتي

الذي تحدثنا عنه ، ووصفه أفلوطين بأنه صدور ، ووصفه آخرون بأنه إشعاع ، وقال السهروردي الأصل نور الأنوار الأول ، والفرع النور المعار ، والحقيقة أن محاولة حد حدود الأنا وحصرها مستحيل ، فإذا كان هذا الحصر مستحيلا ، والإنسان يحيا أناه ، فكيف في الوسع أن يشهد صاحب الأنا خلقها أو خلق السموات والأرض؟
52 ـ (وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً (52))
[الكهف : 52]
الشركاء الأسماء ، وقلنا : العالم كله مظاهر الأسماء وصورها ومنها صور الأوثان ، وقلنا : لكل إنسان اسمه بما في ذلك الضار والمنتقم ، وقوله : (نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا ،) يعني ارتباط الأسماء وصورها بالذات وقيامها بها بصدورها عنها صدورا نورانيا شعاعيا ، وعند الكشف يرى المكاشف الناس منضوين تحت لواء الأسماء ، ويرى الأسماء في قبضة القهار فلا يبقي من ثم رسم ولا اسم ولا صفة ، وهذا هو معنى قوله تعالى في موضع آخر : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) [غافر : 16] ، فلا موجود حق إلا الوجود الحق ، وقوله : (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً) [الكهف : 52] ، يعني أن بين المشركين والحق واديا من جهنم يهلكون فيه ، إذ معنى وبق هلك ، والمعنى أن المشركين في جهنم ، وجهنم الحجاب ، وهم فيها هالكون لأنهم وإن بقوا فهم أشباح عالم الإمكان.

53 ـ (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً (53))
[الكهف : 53]
في الحقيقة يرى المجرمون النار دائما لأنهم فيها دائما ، وهذا معنى كون المشرك في قبضة اسمه ، فخاطر السوء والوسوسة يحكم المشرك ، وحكمه له هو سجنه إياه ، ولهذا ختمت الآية قائلة : 
(وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً).
54 ـ (وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (54))
[الكهف : 54]
الله مثير الجدل كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) ، فالجدل وإن بدا سلبيا وشرا إلا أنه يفسر قوله تعالى في موضع آخر : (باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) [الحديد : 13] ، فلو لا الجدل ما كان الإنسان إنسانا ، والإنسان من غير الجدل هو كالبهيمة بل هو أضل سبيلا ، لأنه بالجدل يبدأ الإنسان هجرته إلى الله.

55 ـ (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً (55))
[الكهف : 55]
الإنسان ضال حتى يهدى ، ويكون هديه بانفجار نور الهداية في قلبه ، ولهذا سمى الحق

نفسه الهادي المضل ، وعلى هذا فالمهديون ناجون بنور الهدى ، أما الضالون فهالكون لكونهم محجوبين أبدا.

56 ـ (وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً (56))
[الكهف : 56]
ثمة نكتة في قوله سبحانه : (وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ ،) إذ فعل جادل يعني إما المناقشة ، والنقاش جيد ومطلوب وهذا ما أوضحناه قبل قليل ، وإما أن يعني المخاصمة ، وهنا يختلف معنى الجدل عن النقاش ، فالنقاش خير والجدل شر ، والمنافقون والمشركون هم الذين يصدق فيهم معنى الجدل بمعنى الخصام ، وفي هؤلاء قال سبحانه : (وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً).
57 ـ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57))
[الكهف : 57]
سبق وشرحنا كيف يجعل الله على القلب أكنة أي أغطية وفي الأذن وقرا ، والحقيقة إن الاسم هو الحجاب والغطاء ، وعلى هذا فكل إنسان يسمع صوت اسمه أي إلهامه ، ثم يعمل وفق هذا الإلهام ، فظاهرا يبدو الإنسان حرا يفعل ما يشاء وهو صاحب أنيته ومالك حريته ، وباطنا فالحق هو القائد والقاهر لأنه الملهم ، فإذا شاء أن يؤمن العبد أسمعه صوتا من باطنه ، وهذا ما سميناه نور الهدى ، وإلا ظل العبد في ظلام الحجاب ، فإذا سمع القرآن استهزأ وكذب به ، ويكون مكر الله قد تحقق ، ولا راد لمكره ، ولا راد لقضائه.

58 ، 59 ـ (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (58) وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (59))
[الكهف : 58 ، 59]
تحدثنا عن الموعد الذي هو أجل كل اسم ، ولا تبديل لهذا الأجل لأنه لا تبديل لحكم الاسم حتى يستوفي حظه من الرزق المعنوي سواء أكان الرزق ظاهرا كما سمي هذا في الفلسفة العاقلة العملية التي يدير بها الإنسان أموره وعيشه ... أو كان رزقا باطنا وهو ما سمي العاقلة النظرية التي يتم بها التجريد ويصبح الإنسان عالما أولا ثم عارفا ... أما ممثلو الأسماء الجلالية فهم كما أسلفنا الكلام ضرورة لتحقيق التجريد بتمثيلهم الدور السلبي المسمى في علم الأخلاق الشر.

60 ـ (وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60))
[الكهف : 60]
موسى رمز الأنا أو القلب والشعور ، وفتاه الفكر أي العقل ، والملاحظ أن في الإنسان حوارا دائما بين القلب والعقل ، وهذا ما يحدث التفكير نفسه ... كما يلاحظ أن ثمة تناقضا في التفكير وتذبذب بين السلب والإيجاب وهذا هو جوهر الإنسان ، ومجمع البحرين الوصول إلى حقيقة التوحيد ، والبحران تفسرهما الصوفية بالقديم والمحدث ، فالقديم بحر المطلق والمحدث بحر المادة ، ومن اجتماعها كون الإنسان ، وهذه هي الغاية من خلقه ، ففي الإنسان تلتقي الألوهية والحيوانية ، والديمومة والصيرورة ، والروح والمادة أو النفس المادية ، ولهذا عرف الإنسان في الفلسفة بأنه حيوان ناطق ، فمن حيث جسمه فهو حيوان كأي دابة من دواب الأرض ، ومن حيث نطقه فهو ذات ناطقة ، وهذه الذات نفس إلهي وصورة رحمانية ، ولهذا جاء في الحديث أن الله خلق آدم على صورته ، فالإنسان صورة الله أي ظهوره ومظهره.

61 ـ (فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61))
[الكهف : 61]
الوصول إلى اليقين الذي هو بدء الكشف العرفاني ، وفيه يكشف للمهاجر السالك أن نفسه جزء من نفس كلية جامعة أو هي نقطة من بحر أو موجة من أمواجه المتحركة على سطحه ، ولهذا جاء في الآية أن موسى وفتاه نسيا حوتهما ، أي أن موسى الحوار الذاتي يكشف عن وجود انشطار في الكيان الإنساني فإذا الأنا في ناحية ، وإذا الفكر في ناحية ، ولما كان الفكر ماديا ومرتبطا بوجود الدماغ والدم والأعصاب والقلب فالنتيجة أن موسى اكتشف أنه مركب من الروح والنفس المادية التي هي الوجه الباطن للإنسان بل للعالم المادي كله ، فهذه النفس هي البحر أو الهيولى أو الذرات.

62 ـ (فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62))
[الكهف : 62]
جاوزا بمعنى استوفيا حظهما من تجريد المعقولات وجمع المعلومات العلمية من العالم الخارجي ، وقوله : (آتِنا غَداءَنا) يعني أن موسى تشوف لمعرفة الحقيقة التي هي لب الوجود وجوهرة التاج بعد أن صار عالما ..
63 ـ (قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (63))
[الكهف : 63]
الصخرة صخرة اليقين والعلم الرباني ، فهي هنا مثل الكهف ، وموسى مثل أحد فتية الكهف الذي قال له أصحابه : (إذهب بورقنا هذا إلى المدينة) ، وقلنا : عند الوصول إلى اليقين ينسى

الإنسان نفسه ، أو يكتشف أنها ليست له بل هي جزء من كلي عالمي ، ولهذا جاء في ختام الآية : (فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً) أي حوت النفس.

64 ـ (قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً (64))
[الكهف : 64]
الارتداد عملية الاستبطان التي يقوم بها صاحب الخلوة بعد أن دعي إليها ، فبعد الخروج إلى العالم ثمة عودة إلى عالم النفس والتفكير فيها وفي آلائها وأسرارها ، فعلم الحقيقة قائم على معرفة النفس.

65 ـ (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (65))
[الكهف : 65]
العبد الروح الجواني الكلي الذي هو المعلم أولا وآخرا بما ضمنه الله من المعلومات الماورائية والحسية ، فهذا المعلم ما فارق الإنسان قط ، فهو اللائم من النفس اللوامة ، وهو الهادي في النفس المطمئنة ، ثم هو أخيرا مرشد الإنسان إلى عين اليقين بعد اعتكاف القلب في محراب العبادة الخالصة التامة.

66 ـ (قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66))
[الكهف : 66]
الرشد تمام العقل وبلوغه كماله ، ولهذا نجد سبب تسمية الفيلسوف كانط الضمير القانون الأخلاقي ، فالرشد هو القانون ، والمرشد صاحب القوانين الأزلية التي تحكم الكون على جميع الصعد.

67 ، 68 ـ (قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68))
[الكهف : 67 ، 68]
علم الحقيقة علم ثقيل بحاجة إلى صدور ذات سعة ، وقال الإمام علي رضي الله عنه مشيرا إلى صدره : (إن ههنا علما لو أجد له حملة) ، وعلم الحقيقة الكائن في الروح لا يطيقه العقل ، والعقل درجات ومن فروع هذا العلم علم التوحيد الجامع للخير والشر ، والإنسان لا يصل إلى علم التوحيد الحقيقي ما لم يكشف عنه الغطاء ، وتجد الإنسان قبل الوصول إلى صخرة اليقين مؤمن بأناه ، أولا ، وهو يحاسب الناس على الخير والشر ، ويؤمن بأن الخير من عند الله والشر من الإنسان ، ولهذا يلوم الناس بعضهم بعضا ، ويغتاب بعضهم بعضا ، فكل نزاع شجر بين شخصين أصله وقوف أنيتين مجابهة بسبب خلاف ما ، قال الإمام الكردي : ما ترى الناس يغضبون إلا لحجابهم عن شهود أن الله تعالى هو الفاعل لكل ما برز في الوجود ، وشهودهم الفعل من جنسهم ، ولو أنهم سلكوا الطريق لوجدوا الفعل لله تعالى ببادئ الرأي ، فلا يجدون

من يرسلون عليه غضبهم ، ويجدون أن كل شيء وقع في الوجود هو عين الحكمة ، وقال الإمام الشاذلي : إياك أن تقف مع الخلق ، بل إنف المضار والمنافع عنهم لأنها ليست منهم ، واشهدها من الله فيهم ، وفر إلى الله منهم بشهود القدر الجاري عليك وعليهم أو لك ولهم ، ولا تخف خوفا تغفل به عن الله تعالى ، وترد القدر إليهم فتهلك ، وقال الإمام الشعراني : إعرف أولا من ناصية الكافر أو العاصي بيده ثم اعترض لا يضرك حينئذ ، لأنك قد أتيت بالأدب مع الله تعالى ، وقمت بما كلفت به من الأمر بالمعروف ، فإذا علمت ذلك فنازع من خالف أمر الله وارتكب نهيه مع شهودك أن ناصيته بيد الله تعالى ، وأنك وهو تحت القهر مشتركان ، لأنكما محل لجريان الأقدار ، وما تستقبحه منه جائز أن ينتقل إليك ، وقال أبو سعيد الخراز : الكامل لا يرى من يرسل غضبه عليه من الخلق.

69 ـ (قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (69))
[الكهف : 69]
رد موسى على الروح بأنه سيصبر على ما سيعلمه من علم التوحيد.

70 ـ (قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً (70))
[الكهف : 70]
اتباع صوت الهدى ضروري لبلوغ الحقيقة وانكشاف سرها ، فالمدخل صعب وضيق ، ووصف في موضع آخر بأنه أصعب من دخول الجمل في سم الخياط ، والمدخل على التحديد الولوج من جهنم الشر إلى جنة الخير ، ولما كانت جهنم مكانا للمخالفات فإن على السالك أن يصبر على ما يأمره به صوته الذاتي وأن يلبيه ، فإن لم يفعل أقفلت البوابة ، وارتد من الطريق.

71 ، 72 ـ (فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً (71) قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (72))
[الكهف : 71 ، 72]
السفينة البدن وآلاته ، وخرقها إرهاق البدن بالفرائض والنوافل وقيام الليل ثم الانتقال إلى إتيان المخالفات بعد إتمام الطاعة ، وهذا ما نكره موسى من العبد الصالح ، إذ كيف تكون المخالفات جزءا من العبادة ، والمخالفات هي الشطر السلبي من الأفعال كأن يمثل السالك اسم الضار؟
ولقد قال موسى للعبد الصالح : (أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها ...) أي أن فعل المخالفات يودي بصاحبه إلى الهاوية وهذا معروف شرعا وحكما ، ورد العبد الصالح : (أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً).
73 ـ (قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً (73))
[الكهف : 73]
اعتذار موسى للعبد الصالح وقد كان مؤمنا بأن هذا العبد الذي هو صوت الضمير قد كان له

دائما مصباحا يضيء طريقه في ظلام الليل ، فكيف يفعل به سوءا وقد كان دائما ممثل الخير؟
74 ، 76 ـ (فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً (74) قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (75) قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (76))
[الكهف : 74 ، 76]
الغلام إشارة إلى النفس باعتباره الغلام صغيرا حدث السن مولودا من والديه ، والإشارة إلى النفس الجزئية المولودة من النفس الكلية والروح ، وقتل الغلام قتل النفس معنويا ، أي التضحية بها بعدم دعوى امتلاك الإنسان لها ، وهذا ما فعله إبراهيم لما دعي إلى ذبح ولده في الرؤيا فامتثل أمر ربه.

هذا على مستوى الجمع ، أما على مستوى الفرق والتجزئة فالنبي عليه‌السلام قال إن الغلام المذكور في الآية طبع كافرا ، والإشارة إلى أن النفس البشرية جبلت على الخطأ والمخالفة وطاعة الهوى والشهوة ، ولهذا سميناها من قبل النفس الترابية والنفس الدنية ، وسماها سبحانه النفس الأمارة.

وقضية الطبع السابق من القضايا التي تبناها أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الأشاعرة ، وزعيم مدرستهم أبو الحسن الأشعري ، ثم جاء من بعده حجة الإسلام وناصر مذهب أهل السنة الإمام الغزالي ، ونص الحديث الشريف جاء في صحيح مسلم وهو : (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم ولد كافرا) ، وقال الإمام النووي : إن في هذا حجة بينة لأهل السنة لصحة أهل مذهبهم في الطبع والرين والأكنة والأغشية والحجب ، قال تعالى في الطبع : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (3) [المنافقون : 3] ، وقال : (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ) [الأنعام : 25] ، وقال : (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ) [البقرة : 7] ، وقال : (جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً) [الإسراء : 45] ، وقال : (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) (9) [يس : 9].
77 ـ (فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77))
[الكهف : 77]
قلنا : القرية إشارة إلى البدن ، وأهل القرية على مستوى الجمع الكثرة من الناس باعتبار القرية الجسم الكلي ... أما باطنا فأهل القرية قوى البدن من حواس ومشاعر وهي كلها لا تطعم طالب العلم من علوم التوحيد شيئا لأنها مهيئة أصلا لتقبل الانطباعات الخارجية وتحويلها إلى المعقولات ، أي أن لها دورا محددا لا تجاوزه.

والجدار البدن ذاته ، وإقامته عودة الروح المرشد إلى التخفيف عن البدن مما عاناه من أداء الفرائض والنوافل ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه بأمر من الله سبحانه كما قال : (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4)) [المزمل : 1 ، 4] ، فالروح يشدد على البدن والنفس في امتثال أوامره لتحقيق القصد وهو دخول الجمل في سم الخياط أي سم التوحيد الجامع للضدين ، فإذا تحقق هذا للمعتكف في محراب الحقيقة فرج الله عنه وأراحه.

78 ـ (قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (78))
[الكهف : 78]
علم التأويل علم الراسخين في العلم ، وهو علم عزيز له قواعد وأصول ، وأصوله أصل واحد هو مشاهدة الجمع بعين الجمع فتكون للمشاهد رؤية جامعة بها ومن خلال منظارها يرى الكون كما قال البسطامي : أدخلني مدخلا رأيت الخلق كلهم فيه بين الإصبعين.

فمن لم يعش تجربة الكشف لا يمكنه أن يقوم بمهمة التأويل ، إذ التأويل التمييز بين المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والحديث عن علم التوحيد الجامع بين التناقضات ، ولهذا ربط سبحانه في قوله ابتغاء تأويله بين معرفته هو سبحانه التأويل وبين الراسخين في العلم الذين هم من عناهم صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : (العلماء ورثة الأنبياء) ، ونص الآية : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) [آل عمران : 7].
79 ـ (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (79))
[الكهف : 79]
ما فعل الخضر بالسفينة هو بقصد تحقيق التوحيد الجامع للتضاد ، فلو لم ير الخضر موسى فعل المخالفات ، وكيف يكون النقيض متمما لنقيضه وإلا لما سمي نقيضا ، لو لم يفعل هذا لظل الإنسان أسير فكره ، ولبقي يظن أنه هو مالك فكره ، والفكر مضلة ومتاهة ، وهذا ما وصفه الخضر بأنه ملك يأخذ كل سفينة غضبا ، فالناس الذين يظنون أنفسهم أحرارا يفعلون ما يشاؤون هم أسرى أفكارهم ، وأفكارهم ، يحكمها ملك واحد يمثل الجمع أو الفكر الكلي والذي يسوق الناس يمينا وشمالا ، وهو ما وصفه عليه‌السلام في حديث الساعة وأشراطها بأنه الأعور الدجال.

80 ، 81 ـ (وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (80) فَأَرَدْنا أَنْ
يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً (81))
[الكهف : 80 ، 81]
قلنا : الغلام النفس الجزئية باعتبار ولادتها من النفس الكلية ، وأبواه الروح الفاعل والنفس المنفعلة ، وكلاهما مؤمن لأنهما صادران من الله وعنه إشعاعا دائما أزليا ، وقتل الغلام ضرورة خشية إرهاق الوالدين ، إذ جاء في الآية أن الغلام سيرهق أبويه طغيانا وكفرا.

فالنفس الجزئية بانفصالها الظاهري عن أبويها تمارس طغيان دعوى وجودها بذاتها وملكيتها لذاتها وهذا في حد ذاته عدوان على حقوق الأبوين وهو أيضا كفر أي حجاب ، لأن الأبوين لا يفارقان كما هو معلوم غلامهما ، والغلام صغير حدث ، والحقيقة أن النفس الجزئية لا تفارق أبويها قط ، وهي من دونهما مثل الطفل الصغير لا حول له ولا قوة ، والإنسان الذي يدعي القوة والمقدرة هو أعجز من رضيع في القماط لو رفع أبواه عنه أيديهما.

فالروح الأب يمده بالحياة ، والنفس الكلية الأم تمده بالفكر والغرائز والأحاسيس والانطباعات ، وتبديل الغلام دعوة المؤمن المهاجر إلى ربه أن يقتل نفسه معنويا كما سبق أن قلنا وذلك بحبسها أولا في الخلوة حتى يكشف الله الغمة أو يري المهاجر بصرا وبصيرة كيف أن نفسه لله وبالله وعن الله ، وأن الإنسان ليس له من الأمر شيء ، والتبديل ذاته رفع مستوى الإنسان صاحب النفس الجزئية إلى مستوى الكليات والإلهام الإلهي ثم التحلي بالصفات الإلهية.

82 ـ (وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82))
[الكهف : 82]
الغلامان إشارة إلى العاقلتين النظرية والعملية ، وكلتاهما من نشاط الفكر ذاته الذي قلنا إنه يرتفع بالمدد الإلهي إلى مستوى الإلهيات ، وهذا الرفع هو المعراج النبوي الذي رقى بالنبي إلى أعلى عليين وقرب نجيا ، وما دام القلب الإنساني من عرش الله ، وما دام القلب قد وسع الله فإن أعلى عليين موجود أيضا في قلب الإنسان ، وهذا الحضور الإلهي في الكيان البشري هو الكنز الذي تحدث عنه العبد الصالح ، فالإنسان خلق ليكون خليفة ، وقد أهل مسبقا لبلوغ درجة الخلافة هذه التي ليست إلا عبادة الله بمعرفته ثم استخلاف الإنسان في الأرض ، وبلوغ الأشد سن بلوغ الكمال ، وكنا قد تحدثنا عن هذا الأمر من قبل ، فالإنسان قبل بلوغ الأشد طالب يتعلم في مدرسة الحياة ، حتى إذا استوفى حظه من التعلم انتقل إلى مرحلة استخراج الكنز ، ولهذا كانت حياة الإنسان ذات هدف وقصد ، والقصد التعلم من العالم الخارجي أولا ثم التعلم من العالم الباطني ثانيا ... والجدار هو العالم الخارجي المادي ، فالله ما خلق

الإنسان عبثا ، والحياة ليست شؤما وسأما وفراغا وغثيانا كما يقول الوجوديون أمثال سارتر وكامو ... بل الحياة بناء متكامل يبدأ بالصعود من أسفل سافلين وهو الجهل والعيش في أسر الشهوات والغرائز ، وينتهي بالوصول رقيا وعروجا إلى الله الذي هو العقل والعاقل والمعقول كما تقول الصوفية ... وعليه فإن العقل يكون مادة خاما سماه الله في الحديث القدسي كنزا كما قال سبحانه : (كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني) ، وتبدأ مرحلة التعقل التي هي التفتيق ، فالإنسان يصبح عاقلا بالنظر حوله في ملكوت السموات والأرض ، وهذه المرحلة هي التي سميت في الفلسفة العاقلة العملية ، وسميت في الدين الشريعة والتشريع ، وإليها رمز بأحد الغلامين في الآية ، فالإنسان تميز عن الحيوان بعملية التعقل ذاتها ، وأنزل الله الشرائع تسديدا للقلب وتحقيقا للقصد من خلقه ، فالشريعة البداية إلى الحقيقة والمدخل ، ولا حقيقة من غير شريعة لأن من لا يرقى سلم الأخلاق لن يصل إلى الحقيقة ، وكل مذهب بني على غير أساس أخلاقي فاشل لأنه يفتقر إلى المقومات الأساسية لبناء الإنسان والحضارة الإنسانية ، لهذا تميزت الصوفية عن غيرها من المذاهب باعتمادها الشريعة أولا والمجاهدات ثانيا ، فالغلام هنا في طور التعلم ، والتعلم يفضي إلى تحقق المعقولات ، وتصاحب الشريعة غلام العقل الجزئي في رحلته هذه إلى أن تتم مرحلة تعلمه فينتقل إلى تعلم الحقيقة.

والحقيقة هي ما رمز إليها في الآية بالغلام الثاني ، وسميت في الفلسفة العاقلة النظرية ، وهنا تلتقي الفلاسفة ، المريدين المؤمنين من أبناء الشريعة ، فكل ينهل من هذا المورد ، والمورد كاف للجميع ... إلا أن الله خص خواصا من خلقه بنور يمكن من بلوغ الأشد لدى تعلم الحقيقة ، ولهذا امتدح ابن عربي الفلاسفة ، ولكنه قال فيهم أيضا : إنهم يخطئون ويصيبون وأكثر خطئهم في الإلهيات.

والإلهيات هي الكنز المدفون تحت الجدار ، وقال عنه ابن عباس : الكنز الذي كان تحت الجدار هو صحف مدفونة فيها علم ، والكنز لا يكشف إلا لأصحاب الكشف المصطفين ، فهاهنا ثمة درجة خاصة لأصحاب المعرفة الإلهية وسموا الإلهيين ، وهم يتميزون عن الفلاسفة بأنهم علموا الحقائق ذوقا وشربا وريا من عين اليقين التي كان العبد الصالح لسانها الناطق.

وقوله : (وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ،) يعني أن العبد الصالح عبد مأمور وليس له من الأمر شيء كما قال سبحانه لنبيه في موضع آخر ، وسبق أن قلنا : إن العبد الصالح هو الروح الكلي وسمي الخضر ، وقال مجاهد : سمي الخضر لأنه أينما صلى اخضر حوله ، وعن ابن عباس : أن موسى سأل ربه هل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال : نعم ، قال يا رب من هو؟ قال :

الخضر ، قال : فأين أطلبه؟ قال : على الساحل عند الصخرة التي يفلت عندها الحوت ، ولقد قال الخضر لموسى عند لقائهما : يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض ، ما علمك وعلمي وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله تعالى إلا أقل من الماء الذي تحمله الخطافة بمنقارها.

وجاء في كتب التاريخ أن الخضر كان في جيش ذي القرنين ، وكان على مقدمة الجيش فبلغ نهر الحياة ، وشرب من مائه فخلد ، وهو في الحياة إلى الآن ، وقال معقل في الصخرة التي كانت مكان اللقاء : هي الصخرة التي دون نهر الزيت وعندها عين تسمى ماء الحياة ، ولا يصيب ذلك الماء شيئا إلا عاد حيا ، والإشارات كلها إلى اسمه تعالى الحي لأنه لا حي بحق في الوجود سواه.

83 ـ (وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83))
[الكهف : 83]
ذو القرنين الاسكندر ولم يكن نبيا ، ولكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : (العلماء ورثة الأنبياء) ، وقال ابن عربي : ما أنا نبي ولا رسول ولكني وارث ولآخرتي حارث ، والملاحظ أن قصة ذي القرنين تبعت قصة العبد الصالح الذي علم موسى ، علم التوحيد ، فصار موسى عالما إلهيا ... وما دمنا بصدد الحديث عن الإنسان الكلي أو الإنسان الكامل باعتبار هذا الإنسان جوهر الإنسانية وتعينها الجامع ، وما دام سبحانه سمى إبراهيم أمة ، أي أنه يعدل أمة ، ويرجح بعلمه أمة ، فإن ذا القرنين هو المرتبة التي بلغها موسى بعد أن علم علم التوحيد ، ولتسمية الاسكندر ذا القرنين نكتة ... ذلك أننا قلنا من قبل إن الإنسان هو المخلوق المصطفى ليكون جسرا بين الحق والعالم الخارجي ، وفي قلبه فضت المعقولات الإلهية فظهر العلم الإلهي الذي كان مضمرا ففتق ، ولهذا قلنا : إن الإنسان يجمع بين القديم والمحدث ، والأزلي والفاني ، والديمومة والصيرورة وهذه الازدواجية هي ما رمز إليها بالقرنين أو النعلين اللتين أمر موسى بخلعهما لما نودي من جانب طور نفسه ، فمعنى ذي القرنين أنه الإنسان المتأله الذي احتل منصب الخلافة بحق ، وصار ممثل آدم وولده من أهله ، ولهذا سجل التاريخ أن الاسكندر غزا العالم ، وفتحه شرقا وغربا ، فهذا التعين للكلي في إنسان جزئي وارد كما تعين النور القديم في شخص النبي عليه‌السلام ، فكان جبريل النور الذي نفخه الله فيه.

وما يقع في التاريخ من أحداث هو إخراج العلوم التي تكون بالقوة ثم تكون بالفعل ، وفي هذا المجال صال الفيلسوف هيغل وجال ، وقال : إن التاريخ ليس إلا ميدان لفعل الروح ، وإن إرادة الروح تتحقق في الأحداث الجارية ، وقال أيضا إن للروح خبثا سماه الله من قبل مكرا ومكرا خفيا ، ومكره هو تحقيق ما يريد بواسطة أفراد النوع ، فيكون نابليون مثلا ومن خلال هذا المنظور ممثلا لإرادة القاهر فوق عباده وتعينا لاسمه الجبار.

فلا خلاف إذا قلنا : إن ذي القرنين كان إنسانا من لحم ودم أيضا ، ولا نقول إن ثمة خلافا بين الإشارات الواردة في القرآن وبين الأحداث والشخصيات التي تحدث عنها القرآن ، فما يقع على مسرح الوجود هو عينه ما يخرج من بطنان الروح الحقي ، وما الإنسان إلا أداة لتحقيق القصد من اتصافه سبحانه بصفاته الإلهية أي بكونه الحي العليم المريد القادر السميع البصير المتكلم ، فالوجود العياني تمثيل وإخراج ما كتب أزلا في كتاب اللوح المحفوظ ، والنبي عليه‌السلام قال : (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) ، وقد سئل يوما : أرأيت يا رسول الله دواء نتداوى به ، هل يرد من قدر الله؟ فقال : (هو من قدر الله) ، ولما وصل عمر بن الخطاب الشام سمع أن بها الطاعون ، فأمر رجاله بالرجوع ، فسأله صحابي : أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال : (نفر من قدر الله إلى قدر الله).
84 ، 85 ـ (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84) فَأَتْبَعَ سَبَباً (85))
[الكهف : 84 ، 85]
التمكن لذي القرنين مثل قوله سبحانه في يوسف : (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) 
[يوسف : 21] ، فالأنبياء والأولياء العارفون مكن لهم في الأرض ، وذلك لأنهم بلغوا مركز الدائرة ، فصارت الدائرة الأسمائية كلها ملكهم ، فلا أحد مكين عند الله وفي العالم إلا ممثل الإنسان الكامل وخليفة الله الأسماء الإلهية نفسها ، ولهذا رأينا العبد الصالح يأتي أفعالا تبدو ظاهرا خيرا وشرا ، وهو فوق الخير والشر ، وبالتالي فإن خليفته مستخلف في الأرض يفعل ما يشاء بإذن ربه وبأمره.

86 ـ (حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً (86))
[الكهف : 86]
مغرب الشمس العالم المحسوس ، لأن الشمس رمز الذات الإلهية ، وما دامت الذات الإلهية مركز دائرة العالم فإن هذه الذات بمثابة الشمس الغاربة في العين الحمئة التي هي رمز عالم المادة.

والقوم الذين وجدهم ذو القرنين عند العين الحمئة هم البشر المحجوبون الذين لا يعلمون أين الله ، ومن هو الله ، ولا كيف يفعل الله ، وقوله سبحانه : (يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً) إشارة إلى أن فعل ذي القرنين ، أي ممثل الإنسان الكامل ، هو الرحيم ، كما وصف نفسه بالجبار المعذب عذابا نكرا ، فالإرادة الإلهية ظهرت هنا في الإنسان الكامل أي ظهرت فعلا على يد الإنسان.

87 ، 89 ـ (قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (89))
[الكهف : 87 ، 89]
تشرح الآيات سر معادلة الأسماء والصفات الإلهية ، فممثلو الأسماء الجلالية كالجبار والمنتقم معذبون لكونهم جبارين ومنتقمين ، إذ قلنا إن الموصوف تابع الصفة والحجاب عذاب ... أما ممثلو أسماء الجمال فلهم جزاء تمثيلهم هذا الشطر النوراني من الذات لكونهم موضع إشعاع هذه الأنوار الشريفة.

والآيات تذكر بقول أرسطو معرفا النفس : أنها كمال أول لجسم آلي ذي حياة بالقوة ، فهذا الكمال هو طبيعة الصفة المودعة في الإنسان والتي تلهمه وتسيره ، ففريق هم أصحاب الجنة وفريق هم أصحاب النار ، وكل إنسان هو مثل الفرخ الذي يكون في بيضته ، والذي يمثل نوع الطير الذي سيكونه بعد أن يفقس بيضته ، ففرخ النسر صائر نسرا ، وفرخ الغراب صائر غرابا ، وهذا معنى قول أرسطو : إن النفس كمال أول ، وقوله أيضا : إن الإنسان مجبور في عين اختياره ، فما خرج أحد على المقدور والفطرة ، وهذا ما عرف في الفلسفة بقانون السببية المشهور ، وهذه هي الأحجية التي وقف أمامها الفيلسوف كانط فما استطاع لها حلا ، إذ كيف يكون الإنسان حرا وخاضعا لقانون السببية الكوني في الوقت نفسه؟
90 ، 92 ـ (حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً (90) كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (92))
[الكهف : 90 ، 92]
الإشارة إلى الموحدين الذين ليس بينهم وبين الذات الإلهية حجاب ، وهذا معنى قوله : (لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً ،) وقوله : (لَمْ نَجْعَلْ ،) يعني أن حدوث الكشف العرفاني نفسه أمر رهين بمشيئة الله ، ولو لا أن الله أراد ما أرادوا ، ولو لا أنه اصطفى وعافى ما عرفوا ولا اجتبوا ، ولهذا قالت الصوفية ومن قبلهم صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالعناية المسبقة كقوله سبحانه : (الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى) [الأنبياء : 101].
93 ، 98 ـ (حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93) قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96) فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً (97) قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98))
[الكهف : 93 ، 98]
السدان إشارة إلى تذبذب الإنسان بين شقي خاطريه خاطر الرحمن وخاطر الشيطان ، والإنسان كما قلنا جاهل مصدر هذا وذاك ... حتى إذا أراد الله بقوم خيرا كتب في قلوبهم كلمات الإيمان ، فضاء القلب بنور الهداية ، فميز الإنسان بين خاطر الملك وخاطر الشيطان ، وهذا ما ندعوه في الفلسفة الانشطار والتناقض والازدواجية ... ولا خلاص للإنسان من أسر هذا التناقض إلا بأن يكشف الله الغطاء عنه ، فيصير بصره حديدا ، ولقد سأل فريق المؤمنين الذين لم يبلغوا مقام اليقين ، سألوا ربهم أن يعينهم على الفكاك من أسر التناقض ، فأرسل إليهم ذا القرنين ، وذو القرنين هنا بمثابة جبريل الذي ظهر للنبي في الغار فغطه ثلاثا ، ثم قال له : إقرأ ، وكررها ثلاثا ، ثم تابع جبريل قائلا : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)) [العلق : 1] ، وهذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي يعلم الإنسان سر التوحيد ، وهو ما عرفه الخراز قائلا إنه سر التضاد ، وهذا السر ينجي الإنسان من نار التضاد والتناقض ، ويجعل تلك النار بردا وسلاما عليه كما حدث لإبراهيم ، فأنت ترى أن تسلسل الوقائع في سورة الكهف تمثل معراج الإنسان نفسه من أسفل سافلين إلى عليين ، وأن الأسماء الواردة في السورة كموسى والعبد الصالح وذي القرنين هي إشارات إلى مقامات كما قال عبد الكريم الجيلي في الخضر : خلقه الله من حقيقة ونفخت فيه من روحي فهو روح الله ، أو كما قالت الصوفية : القوم يطلقون اسم موسى في اصطلاحهم على العقل لمناسبة بينهما وهي تنظيم الملك وسياسته وتدبيره وتنظيم العلاقات مطلقا ، وهذه الأشياء هي فحوى الرسالات السماوية ومهمة الرسل أجمعين ، وهي عامة ، وهذه الأمور هي نفس مهمة العقل ولكن خاصة ، ولهذا فإنا نرمز على ظاهر الشرع بموسى ، ثم نستعير هذا الاسم للعقل للمناسبة التي ذكرناها ، وكذلك نرمز بالخضر على الروح لأنه كلما حل في مكان اخضر مكانه الذي حل فيه ، وليس يخفي أن الأرواح إذا قامت علاقاتها بالأبدان اخضرت الأبدان بالحياة وخواصها ، وكذلك نرمز على النفس الأمارة بالسوء بفرعون لعتوها وتمردها ، ومتى أطلق القوم عليهم رضوان الله تعالى عليهم هذه الألفاظ فإنما يطلقونها على سبيل الاستعارة لا غير.

وليس كما فهم الكثير أن موسى اسم للعقل أو العلم الظاهر ، وأن الخضر اسم للروح أو لعلم الباطن ، وأن فرعون اسم للنفس فهذا خطأ في الفهم وخطأ في الاعتقاد ، ولأن موسى شخص بعينه ، وكذلك الخضر وفرعون ، والقرآن يقص علينا ذلك ، والتأويل على هذا النحو باطل ومصادرة للحق والحقيقة معا.

99 ، 100 ـ (وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99) وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (100))
[الكهف : 99 ، 100]
قوله سبحانه : (بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ،) إشارة إلى الحركة الوجودية الحياتية ، والناس دائما يموج بعضهم في بعض لأن نشاط الأسماء يقتضي هذه الحركة المشبهة بالموج.

أما الصور فهو تذكير بصاحب الأمر والفعل ، والصور القرن ، وهو ما ينفخ فيه ، وما يخرج منه موسيقى ، وقد تحدثنا في كتابنا الإنسان الكبير وفي فصول سابقة ولا حقة من هذا الكتاب عن دور الموسيقى في الوجود وحكمه ، وقلنا : إن الفيثاغوريين كانوا السباقين إلى اكتشاف دور الموسيقى وكونها روح الوجود وأم اللغات ، فهي اللغة الإلهية التي تخاطب الشعور والوجدان فينفعل بها النبات والحيوان والإنسان والطفل والأبله والمجنون والعاقل والجاهل والعالم ، فما في الكون إلا الموسيقى الإلهية وحكم هذه الموسيقى ، وما نشاط المشاعر والأحساسيس إلا بتأثير موسيقى داخلية تسمعها الأذن الداخلية للإنسان أي بصيرته وقلبه ، فالموسيقى الجمع وجمع الجمع كما ورد في الآية.

101 ـ (الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101))
[الكهف : 101]
قوله سبحانه : (وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ،) يعني أن أصحاب جهنم لا يستطيعون سماع إلهام التقوى وصوت الضمير لأنهم محرومون محجوبون ، وبينهم وبين سماع الضمير حاجز لا يطفر ... وإلا فكيف يفسر الإنسان ارتكاب المجرم جرائمه دون أن يبكته ضميره أو يعذبه أو توقد في قلبه نار الندم ليندم ويبدأ رحلة العودة؟
102 ، 103 ـ (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103))
[الكهف : 102 ، 103]
التشديد على ضرورة عدم اعتماد العالم الخارجي ومظاهره وصوره البشرية وغير البشرية أسسا للوجود وأسبابا مسببة وإغفال مسبب الأسباب.

104 ، 106 ـ (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً (105) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِي وَرُسُلِي هُزُواً (106))
[الكهف : 104 ، 106]
ضلال السعي اعتماد العالم المحسوس بل والعالم المعقول وحدهما ، وهذا ما تفعله علماء الغرب اليوم ، فهم يسعون ويجهدون ويتعبون متتبعين قوانين السببية دون الإيمان بالخالق مبدأ للحياة وجوهرا فردا أول فاعلا وحده.

107 ، 108 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (107) خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً (108))
[الكهف : 107 ، 108]
جنات الفردوس مقام من مقامات العارفين التي أعلاها جنة القرب والمقام المحمود ، والفردوس جنة الصفات أي معرفة سر الصفات والأضداد ، ومعرفة هذا السر هو جوهر سورة الكهف عامة ، وذكر قصة ذي القرنين خاصة.

109 ـ (قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً (109))
[الكهف : 109]
قلنا : إن كل ما في الوجود الظاهر من مظاهر هي كلمات الله ، إذ أصل المحسوس معقول ، ومصدر المعقول العقل الفعال المشع عن الله ... فعليه فالوجود الظاهر صورة الوجود الباطن ، ولما كانت صور الوجود الظاهر لا تعد ولا تحصى علمنا أن كلمات الله لا تعد وبالتالي فهي لا تنفد.

ولقوله سبحانه لا تنفد لطيفة ... ذلك أن الاسم أإذا تفاعل مع الاسم ب أنتج الاسم ج ، وقد يكون الاسم ج مطابقا للاسم أأو أنه لا يطابقه حسب طبيعة التفاعل نفسه ، فالنتيجة أن التفاعلات العلمية الأسمائية متطورة دائما ، وهذا ما أوضحه هيغل في فلسفته ، حيث جعل الصيرورة الجدلية غير ذات حدود ولا نهائية أيضا ... ولهذا قالت الفلاسفة الصوفية مثل ابن عربي والسهروردي : إن معلومات الله متطورة ومرتبطة بالزمان والمكان ، وهذا معنى قوله تعالى في موضع آخر : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) [الرّحمن : 29].
هذا على مستوى التفاعل الظاهري ... أما التفاعل الباطني فيتحقق بالمنامات والرؤى ، ولا يستخفن أحد بهذا الجانب من حياة الإنسان الذي يقضي ثلث عمره نائما ، ويرى منامات قد يعبرها ، وقد يجهلها كحال معظم الناس ، والمنامات صور ، وفيها تبرز ثنائية الذات ، بل يبرز الجمع في المفرد ، إذ يرى النائم في منامه أناسا أحياء وآخرين أمواتا ، ويجد الزمان في النوم مطويا ، ويجد أفلاكا غير ذات حصر ... فالنائم يطير ويعوم في الماء وإن كان يجهل السباحة ، ويحمل ويعاني آلام المخاض ويضع وإن كان ذكرا ، كما أنه ينفعل حسا بكل ما يراه ، فيلتذ بالطعام والشراب والمباضعة ويغضب ويرضى ويفرح ويحزن ويضحك ويعيش ويبكي ، ومن الملاحظ أن الطفل الرضيع يضحك ويعبس وهو نائم ، فالنائم في ملكوت الله يفعل به الله ما يشاء ويريه هذه الصور من الناس والمخلوقات والنباتات ويدخله ويخرجه ويقلبه ، حتى إذا آن الأوان أيقظ الله الإنسان من غفلته فعلمه تعبير الأحلام وتأويل الأحاديث ، وصار الإنسان الجاهل عارفا بالله.

110 ـ (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (110))
[الكهف : 110]
تتابع الآية توضيح ما يفعل الله بالعبد بأسلوب عرض الصور التي هي كلمات ... إذ جاء في الآية قوله : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ ،) فما ازداد النبي على الناس إلا في الوحي الذي هو أعلى درجات الإلهام ، والذي هو صوت اليقين نفسه ، وبه وعنه يفهم الإنسان المغيبات ، ويعرف ربه ، فيصير نبيا أو وليا عارفا ووارثا.

والمدخل إلى النبوة والوراثة العلمية هو الأخلاق ، كما قال كانط : أن لا سبيل إلى معرفة الله إلا عن طريق معرفة القانون الأخلاقي ، ولهذا جاء في الآية : (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً) فمن لا يعمل عملا صالحا فلا لقاء بربه ، ولن يعرفه ، وسيظل بالتالي مشركا كما قال أرسلان الدمشقي : كلك شرك خفي ... أما إذا عمل صالحا ، والأمر رهين بالعناية السابقة وطبيعة الاستعداد والتوفيق الإلهي والتسديد والتيسير فالنتيجة التوحيد والنجاة من شباك الشرك ، إذ من لا يتعلم اليقين ويعرفه ، كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (تعلموا اليقين فإني أتعلمه) ، فهو مشرك وكله شرك خفي وهو لا يعلم.

سورة مريم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (كهيعص (1))
[مريم : 1]
لأول مرة في ترتيب السور تفتتح سورة بالحروف المذكورة ، والسبب كون مريم أم العالم ، وهي التي تحمل من غير زوج إلا الروح ، وتضع عيسى الكلمة الأزلية وروح الوجود نفسه ممثلة عن الله.

(فالكاف) إشارة إلى قوله سبحانه : كن ، فكل ما في الوجود مدرج في هذا الفعل الدائم ما دام الوجود صادرا صدورا إشعاعيا دائما عن الله ، و (الهاء) النفس الحياتي الصادر من كل ذي حياة ، ولقد ثبت علميا أن النبات يتنفس ، وله دورتان متعاكستان للتنفس ، بل وثبت أن الجماد يتنفس ، و (الياء) ياء ياسين قلب القرآن كما سمى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سورة يس ، وهي في الوقت نفسه قلب العالم ، والله هو قلب العالم الحي ، ولم تعرف العلماء حتى يومنا هذا كيف ينبض القلب ، ولا كيف تصدر الإشارات الكهربائية إليه من الدماغ لينبض ، ولا كيف يضبط القلب في وقت دقاته التي تعد مثل دقات الساعة ، والعين عين الوجود الجامعة ، وهي تلي القلب الإلهي ، إذ العين الصفة ، والصفات لله ، فإذا كان القلب مركز الدائرة فالعين أو الأعيان هي ما شعت عن هذا المركز.

والصاد الصيرورة الحية للديمومة المكنونة ، فالله ما خلق هذا الوجود العياني إلا ليظهر به كما ورد في الحديث القدسي ، والصيرورة معناها الظهور نفسه لا التطور الديالكتيكي الذي تحدث عنه هيغل قائلا : إن العقل الإلهي يتطور عن طريق الجدل ... فالله فض قواه بالجدل ، وكلما تقدم الزمان ازداد انفضاض القوى فازداد ظهور الله ، والدليل ما وصلت إليه العلوم الحديثة التي جعلت هدفها كشف قوانين الفلك والفضاء وتتبع ما يقع في الفضاء وبين الأجرام من تفاعلات تدل على الفعل الواحد ذي القانون الواحد الأزلي القديم ، ولو كان الوجود فوضى مفتقرة إلى القانون فكيف تعتمد العلماء في أبحاثها هذه الفوضى ، ويبنون وفق ملاحظاتهم واكتشافاتهم بنيان علوم الفلك والفضاء؟
2 ، 5 ـ (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (3) قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5))
[مريم : 2 ، 5]
النداء إشارة إلى القلب أو النفس الجزئية وقد تعب من التفكير في الأحجية الكبرى التي هي الحياة ، فمن دون اعتماد الشريعة ، كيف يعلم الإنسان من هو ، ومن أين جاء ، وكيف جاء ، وما دوره في الوجود ، وإلام الصراع والألم والعذاب؟ فالإنسان من غير الشريعة تائه بائس مسكين.

ومع هذا فللشريعة حدود كما جاء في وصف الأعراب : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 14] فالإيمان درجات أولها الإيمان بالله ، وزكريا أنهى دوره وعمل صالحا وجاهد واجتهد ، ولكنه ظل مع هذا متعبا كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه) ، وقال عارف : توقع الأكدار ما دمت في هذه الدار ، فزكريا شكا ربه ما به ، وأن العمر تقدم به ، وأنه خائف من الدنيا وشركها ، وما تفرضه من مجاهدات ، كما أن الخواطر بالمرصاد ، ولا ينجو من الخواطر حتى ولا المؤمنون ، والخواطر هي ما رمز إليها زكريا بالموالي ، وقوله : (مِنْ وَرائِي) أي هن على أثري ، أي لا يدعونني ...

وقوله : (وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) إشارة إلى النفس الحيوانية التي كنا سميناها الجسم الكلي والروح الحيواني والتي هي مركبة الإنسان بما لديها من أجهزة وآلات كالدماغ والأعصاب والحواس ... ووصف هذه النفس بأنها عاقر يعني أنها لا تستطيع إلا جمع المعلومات من الخارج ، ولهذا رفض الفيلسوف كانط إثبات وجود الله بالأدلة العقلية ، إذ الفكر متناقض ، ويمكن اعتماده لإثبات وجود الله ولعدم وجوده ، وهذا أمر مشاهد لدى الفلاسفة المؤمنين والملحدين.

وقوله : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ،) يعني أن ارزقني اليقين ، كما قال موسى لفتاه : 
(آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً) [الكهف : 63] ، وفي قوله : (وَلِيًّا) نكتة ، فالولي من ولاه الله ، بل إن عبد الكريم الجيلي جعل الولي الحق نفسه ، كما قال سبحانه : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة : 257] ، فزكريا سأل ربه أن يهبه اليقين لينجو مما هو فيه من أذى الخواطر والشكوك وتعب المجاهدات.

6 ـ (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6))
[مريم : 6]
الوراثة ، وراثة الروح ، أي أن يصبح الروح هو الوارث ، والوارث اسم من أسمائه تعالى ، وآل يعقوب الجماعة المؤمنون الواقفون بالباب ينتظرون الرحمة والبشرى والدخول في الصالحين.

7 ـ (يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7))
[مريم : 7]
يحيى إشارة إلى اسمه تعالى الحي ، فهو كالعبد الصالح الذي لقيه موسى عند مجمع

البحرين ، والغلام رمز الولادة ، والإشارة إلى ولادة اليقين نفسه من ذات الإنسان ، ولهذا سمي الرجل والدا ، أي أنه يلد ، كما سميت الأم أيضا والدة ، فالوالدان يلدان ، وهما أيضا أبوان كما قال سبحانه : (وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً) [الكهف : 82] ...

والإشارات إلى أن الإنسان نفسه يحمل ويلد ، وذلك لكونه قلبا متقلبا بين أبيه الروح الكلي وبين النفس الحيوانية ، فالإنسان خلق للولادة ، والولادة هي الأمانة التي قال فيها سبحانه : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) [الأحزاب : 72] ، ولهذا كان الإنسان أعظم مخلوق وأشرف مخلوق ، وما رفعه الله درجة فوق الملائكة إلا لأنه اصطفى واصطنع للولادة ، فالإنسان تاج الوجود ، استودعه الله سره الذي هو جوهرة التاج والمعرفة الإلهية.
وقوله سبحانه : (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ،) يعني أن يحيى خرج على دائرة الأسماء الوجودية نفسها لأنه ممثل اسمه تعالى الحي ، والاسم الحي تاج الأسماء وأولها كما جاء في وصف الصفات الإلهية السبع ، فالله هو الحي قبل أن يكون عليما ، وهو العليم قبل أن يكون قادرا ، وهو القادر قبل أن يكون سميعا بصيرا ... والملاحظ أن الفارق بين الله والإنسان ، أو بين الواجب والممكن هو كون الواجب بذاته موجودا بذاته أي حيا بذاته ، ولهذا قال الفارابي في وصفه سبحانه : به يكون تجوهره.

ويحيى ممثل هذا الاسم العظيم ، ولهذا لا يدرج اسمه تحت اسم آخر لكونه ممثل الاسم الأعظم.

8 ـ (قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8))
[مريم : 8]
تعجب القلب من أن يلد ، وقد سبق له أن أخرج المعقولات من المحسوسات ، وأعمل فكره واستنتج وحلل واستنبط ومع هذا فلقد ظل الغيب عنه مطويا ، فكيف يبلغ القلب فلكا آخر غير هذا الفلك الذي يسبح فيه الناس أجمعون؟
9 ـ (قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً (9))
[مريم : 9]
الجواب إلهي وهو أن الله الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا وهبه ما وهبه من إمكانات وصفات وقوى ، وهو القادر أيضا على أن يزيده علما إلى علمه ، وسيكون العلم من نفسه ذاتها ، قال جلال الدين الرومي : منا كان السؤال ومنا كان الجواب أيضا.

10 ـ (قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا (10))
[مريم : 10]
عدم تكليم الناس إشارة إلى الاعتكاف في محراب الخلوة والانقطاع عن العالم الخارجي ، ليتحقق تفجير الطاقة النورانية الكامنة في القلب ، وتحديد المدة بثلاث ليال إشارة إلى العوالم الثلاثة التي خلق الله الإنسان فيها من قبل أن ينفخ فيه من روحه كما قال سبحانه في موضع آخر : (مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ) [الزّمر : 6] ، وهذه العوالم هي الذات والصفات والأفعال.

11 ـ (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11))
[مريم : 11]
القوم إشارة إلى الحواس ظاهرة وباطنة وقد حبست في الخلوة انتظارا لظهور الوحي ، والملاحظ أن كلمة القوم هي مفرد ولها معنى الجمع كما يقال جيش مثلا ، وفي الفلسفة تدرج الجزئيات في الكليات حيث يكون الناس ممثلي الإنسانية ، وتكون الإنسانية ممثلة النوع ، ويكون النوع واحدا وإن ظهر في كثير.

12 ـ (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12))
[مريم : 12]
قلنا : يحيى إشارة إلى القلب وقد انفجر فيه النور الشعشعاني فضاء المصباح المقدس الذي ورد ذكره في موضع آخر كقوله سبحانه : (كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ) [النّور : 35] ، والكتاب فض ختم النفس الكلية التي صار القلب ممثلها ولسانها الناطق ، والتي سميت في القرآن أم الكتاب ، ففي هذه النفس العلوم المطوية التي نشرت في العالم المحسوس عن طريق الحواس نفسها فكان الإنسان الأرض والفلاح والماء والحصاد.

وقوله : (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) يذكر بقوله تعالى في عيسى ابن خالة يحيى : (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ) [آل عمران : 46] ... والإشارة إلى الولادة الذاتية المعنوية العلمية الجديدة التي يكون الإنسان حيالها مثل الصبي الذي جعل يتكلم.

13 ، 14 ـ (وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا (14))
[مريم : 13 ، 14]
الحنان والزكاة والتقوى من صفات الأولياء ، وهي خاصة بهم دون الناس ، ولهذا رجحت أخلاق الأنبياء والأولياء أخلاق الناس أجمعين ، قال ابن سبعين : أهل الحقائق موالدهم معلومة ، ونفوسهم معصومة ، وأحلامهم مسددة موفقة ، وخواطرهم صادقة مصرفة ، وأخلاقهم حسنة لينة ، وأحوالهم بالجملة فاضلة سهلة هينة.

15 ـ (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15))
[مريم : 15]
الولادة ولادة النفس الجزئية من النفس الكلية وسكناها الجسد ، والموت موت هذه النفس المعنوي وذلك بكشف الغطاء عن حقيقتها وذلك كما قال هيغل : تحول العقل إلى روح تعي نفسها أنها روح ، والروح يجب أن تكشف أنها ليست أنا فقط وإنما هي نحن أيضا ، والبعث القيام من بين موتى الجهل ، فتصبح حياة الإنسان حقيقته ، أو كما قال عيسى عليه‌السلام : (لا يدخل ملكوت السموات من لم يولد مرتين) ، وقال أبو العباس المرسي : أنا والله ممن ولد مرتين ، الإيلاء الأول إيلاء الطبيعة ، والإيلاء الثاني إيلاء الروح في سماء المعارف.

16 ، 17 ـ (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (17))
[مريم : 16 ، 17]
قلنا : مريم إشارة إلى النفس الكلية الجامعة وقد مثلها الإنسان الكامل الذي صار صالحا لاستقبال الأنوار ، فلهذه النفس الكلية المسماة في الفلسفة النوع أفراد يمثلون هذا النوع كما يمثل النبي النبوة.

والمكان الشرقي التوجه إلى جهة الروح وذلك بأن يدعى المراد إلى دخول الخلوة والاعتكاف ، والحجاب إسدال الستار بين النفس والناس من أجل تحقيق أهداف الخلوة ، وعلى هذا الأساس كونت الصوفية مذاهبهم وطرائقهم ، وعمرت مدارسهم بطلاب الحقيقة من المريدين والسالكين ، واشتهرت مدارسهم وطرائقهم كالطريقة الشاذلية والطريقة النقشبندية والطريقة الرفاعية والطريقة المولوية نسبة إلى جلال الدين الرومي ... وكل هذه الطرائق تدعو الناس إلى الاعتكاف وإرخاء الستار بين النفس والعالم البراني لفتح مغاليق العالم الجواني ، والروح صوت الضمير وقد انتقل من فلك الأنا إلى فلك نحن فإذا هو صوت جماعي كلي يجعل المكاشف يتحقق بأن صوت الجزئي كلي ، ويعي قوله سبحانه : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 8 ، 7].
والتمثل في صورة بشر ظهور الروح من الأنا نفسها ، وعادة الإنسان أن يحاور نفسه ، ويقال في الأدب : فلان يفكر بصوت عال ، فهذا الحوار الذاتي شخصي ولكنه عند الكشف يصير جمعيا ولهذا وصف في الآية بأنه بشر ، والبشر صيغة مفرد تفيد معنى الجمع ، فالروح ظاهر بالبشر دون أن يدري البشر.

18 ـ (قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18))
[مريم : 18]
الصوت الذاتي الجامع يظهر بكشف سر التضاد ، وفهم سر التضاد هو المدخل إلى عالم

التوحيد ، ولهذا فالمعتكف الذي يسمع ضميره ، وقد طلع عليه من جانب التضاد يصاب بالهلع والذعر كما ذعر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما ظهر له جبريل وغطه ، وقال له : اقرأ ، فرجع إلى أهله قائلا : 
(زملوني زملوني).
19 ـ (قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا (19))
[مريم : 19]
قلنا : الغلام إشارة إلى الولادة المعنوية العلمية الجديدة ، فصوت الإلهام يبشر المراد بأن الغطاء قد كشف عنه ، وأن الحجاب قد رفع ، وأنه قرب من الحق وكلم نجيا.

20 ـ (قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20))
[مريم : 20]
تعجب القلب من هذه الولادة العلمية ، سيما وأنه استهلك واستنفد ما عنده من كليات مجردة جردها من المحسوسات ووظفها في سبيل التعلم ، فكيف يكون بعد علم أرسطو علم آخر؟
21 ، 22 ـ (قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا (22))
[مريم : 21 ، 22]
جواب الحق سبحانه بأنه على كل شيء قدير ، وفي مخاطبة الحق لزكريا في أول السورة جاء : (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) [الآية : 9] ، فالذي أخرج الإنسان من بطن أمه ، شبه حيوان حتى عرف في الفلسفة بأن حيوان ناطق ، وسماه ابن عربي : الإنسان الحيوان ، والذي علم الإنسان ما لم يعلم حيث أخرجه من غاب الجهل وجعله إنسانا ورفعه فوق المخلوقات بل فوق الملائكة ، وذلك بما وهبه من العقل الذي هو أشرف وأعظم هبة إلهية للإنسان .. أو ليس الذي فعل هذا بقادر على أن يرفع الإنسان فوق درجته درجات ويجعله إنسانا إلهيا؟
23 ـ (فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا (23))
[مريم : 23]
النخلة قطوف المعقولات ، وهي عدة المحارب التي بها يحارب الحق الفكر ذا التجارب ، فالفكر بعد أن استنفد إمكاناته ، ووقف بباب الحق حيران أتاه الحق من حيث لا يحتسب وجعل له مخرجا ، والمدخل هو الكشف وهو ضربان كشف اليقظة وكشف المنام أما كشف المنام فمدخله قول أم المؤمنين عائشة : أول ما بدئ به النبي الرؤيا الصالحة ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الرؤيا الصادقة وحي من الله) ، وقوله : (الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ، فشق ذلك على الناس فقال : لكن المبشرات ، فقالوا : يا رسول الله وما المبشرات؟ قال : رؤيا

المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة) ، ولقد سأل أبو الدرداء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن قوله تعالى : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ ،) فسأله عن البشرى في الحياة الدنيا فقال : (ما سألني عنها غيرك منذ أنزلت ، وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) ، وقال الفارابي : اللهم أر نفسي صور ، الغيوب الصالحة في منامها وبدلها من الأضغاث برؤى الخيرات والبشرى الصادقة في أحلامها.

أما كشف اليقظة فهو ما سماه ابن عربي : الخيال المنفصل وعرفه بقوله الاستشراف على حضرة الخيال الصحيح الذي لا يدخله ريب ما هو الخيال الذي هو قوة في الإنسان في مقدم دماغه بل هو خيال كجبريل في صورة دحية ، وهو حضرة مستقلة وجودية صحيحة ذات صور جسدية تلبسها المعاني والأرواح.

والحق يري المعتكف المكاشف بعين الخيال صورا من المحسوسات ذات معان باطنة من المعقولات ، ويحرك الحق هذه الصور فيدخلها في بعضها بعضا ويخرجها ويجعلها تتكلم ، فيفعل كما يفعل المخرج بالممثلين فيأمرهم ويوجههم ، وتكون النتيجة كشف النقاب عن العلم الإلهي الذي هو علم الغيب ، وهذا الكشف عظيم ، والقول فيه ثقيل ، ولهذا جاء في الآية على لسان مريم قولها : 
(يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا ،) والسبب أن الكثرة في هذا الكشف تنكشف بأن اللسان الناطق واحد بألسنة الناس ، قال ابن عربي على لسان الحق : (فتحت بيني وبينه بابا في ينظر إلي منه وأنظر إليه منه والخلق لا يشعرون ، فأحدثه على ألسنتهم وهم لا يعرفون ، ويأخذ مني على بصيرة وهم لا يعلمون ، فيحسبون أنه يكلمهم وما يكلم سواي ويظنون أنه يجيبهم وما يجيب إلاي).
وهذه المكاشفة هي التي ترى المكاشف رأي البصيرة كيف يكون الناس أمواتا وهم أحياء يرزقون ، ساكنين وهم يتحركون ، أشباحا وهم يملؤون الدنيا ظهورا.

24 ـ (فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24))
[مريم : 24]
جواب صوت الله جبريل بألا تخاف مريم النفس ، لأنه وإن ذابت الكثرة في الوحدة ، وصارت ألسنة الخلق لسان الحق ، وصورهم صور معقولاته ، فإن الحصاد عظيم وهو تفجر العلم الإلهي الذي وصف بالسري ، قال ابن عربي إذا أخذ العارف في مشهد من مشاهد الربوبية حصل في مقدار يومها في تلك اللحظة من العلوم الإلهية ما يحصله غيره في عالم الحس مع الاجتهاد والتهيؤ من العلوم الإلهية في ألف سنة من هذه السنين المعلومة.

25 ـ (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25))
[مريم : 25]
التقاط المكاشف أنفاسه بعد مرور هول الكشف فينتبه ويفيق مما هو فيه ، ويسأل من ثم صوته عن سر معادلات هذه الصور البارزة في ساحة خياله.

26 ـ (فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26))
[مريم : 26]
بدء تشرب العلم الإلهي والطمأنينة التي تدخل القلب والسكينة كما قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) [الفتح : 4] ، والصوم المنذور هو صوم المعتكف عن كشف سر الأسرار ، إذ المدخل سر عظيم قالوا فيه : الأمناء الأدباء لا يفشون أسرار الله ، ولا يطلبون بذلك علوا على غيرهم ، ولا فسادا في أمور الناس ، بل يعاملون الخلق بما يعامل بعضهم بعضا ، فلا يتعاطون شيئا من هتك ستر ولا نفوذ أمر ، بل كائنون مع الخلق بأجسادهم ، بائنون عنهم بأرواحهم في حضرة القرب الإلهي.

والسر كلمات أسرها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو في النزع إلى الأمام علي رضي الله عنه ، حيث أدخله في ثوبه ، وناجاه في اللحظات القليلة الأخيرة التي قبض بعدها ، فلما فرغ من نجواه خرج علي من عنده ، فسأله الناس عمّا أفضى به إليه فقال : (علمني ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف باب) ، وقال أيضا : (لو وضعت لي وسادة ، وجلست عليها ، لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم ، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم ، ولأهل القرآن بقرآنهم) ، وقال : (يحكى عن عهد موسى أن شرح كتابه أربعون حملا أي حملة العلم فلو يأذن الله لي في شرح معاني الفاتحة لأشرع فيها حتى تبلغ مثل ذلك).
27 ـ (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا (27))
[مريم : 27]
خروج العارف على الناس بعلمه الجديد ، وهو علم ثقيل بحاجة إلى صدور ذات سعة ، فلكم شنع على أعلام الصوفية ، وكم طعن عليهم وانتقدوا وجرحوا حتى كان زمان أحرقت فيه كتب الإمام الغزالي بالمغرب ، وما تزال كتب التوحيد الصوفية تلقى نقدا وردا من كثير من الناس ، وذلك بسبب ما في هذه الكتب من حقائق تضيق بها بعض الصدور.

28 ـ (يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28))
[مريم : 28]
الإشارة إلى أن الملهم الذي ألهم العارف كتابة هذه الكتب أو الحديث عن علم التوحيد إلى الناس لا يمكن أن يكون هو نفسه جبريل الروح الأمين الذي أوحى إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ... كما

أن النفس الكلية لا يمكن أن تكون مصدر إشعاع هذه العلوم ... هذا ما يقوله أعداء علماء التوحيد الذين يأبون إلا أن يكون الوحي قد انقضى زمانه ، وأن الله أو روحه الأمين لم يعد يوحي إلى أحد ، ناسين أو متناسين قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن الله ليبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها) ، وقوله : (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) ، وقوله : (واشوقاه إلى أخوتي الذين يأتون من بعدي ، هؤلاء أنبياء لا أولياء) ، وعلق ابن عربي على الحديث قائلا : يريد بذلك نبوة القرب والإعلام والحكم الإلهي لا نبوة التشريع ، لأن نبوة التشريع انقطعت بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فهؤلاء متنبئون بعلوم الأنبياء من غير واسطة.

29 ، 32 ـ (فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا (32))
[مريم : 29 ، 32]
الملاحظ في الآيات ورود ذكر عبد الله الذي يذكر بالعبد الصالح الذي لقيه موسى عند مجمع البحرين ، ويقول الإمام الغزالي : من اطلع على كنه حقيقة الملكوت انكشف له حقائق أمثلة القرآن على يسر ، فما ورد في القرآن من أمثلة لها تأويل واحد ، وعبد الله هو الولادة المعنوية التي سبق أن تحدثنا عنها ، وكما قال عبد الكريم الجيلي : فالولادة من البطن ، والبطن الباطن ، فالولادة باطنية ، وقلنا : مريم النفس الكلية التي تطهرت واصطفيت ، فالنفس إذن تلد الغلام الذي هو عبد الله ، والذي هو من روح الله ، والذي سينطق بالعلم الإلهي لأنه هو ممثل العلم الإلهي نفسه ... والإشارة إلى علم العارف الجديد الذي ينقله من مقام إلى مقام ، والتاريخ يقص علينا كيف كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنسانا عاديا يتاجر ويتنقل مع القوافل بين الحجاز والشام إلى أن هبط عليه الوحي فكان ما كان من أمره ، واحتل بالتالي مكانة ما تزال أعناق العلماء لها خاضعين ، ولقد كان جلال الدين الرومي فقيها يدرس الفقه ، فإذا هو بعد الاصطفاء والإجتباء والتعليم الإلهي يصير شاعرا ملهما وموحدا صوفيا ربانيا أتى بالعجب العجاب من الأشعار ، وكذلك كان الإمام الغزالي أستاذا يدرس في المدرسة النظامية ببغداد ، فإذا به يهجر التدريس وأصحابه وأهله ، ويهاجر إلى الشام ، وينتقل بين دمشق والقدس بضع سنين ، حتى إذا أتم تعليمه على الحق سبحانه عاد إلى الناس بعلمه الجديد ، وهو علم حير الناس إلى زماننا هذا ، ويكفي الغزالي فخرا أن يكون الفيلسوف الموحد الأول الذي حد للعقل حدوده ، وقال إن وراء العقل فلكا آخر أعلى وأرقى وأعلم هو فلك الإلهام والوحي والعلم اللدني ، ويكفي الغزالي فخرا أن يكون قد سبق الفيلسوف كانط بألف سنة حين جعل الأخلاق أساسا يشيد عليها صرح العلم ، وأنه لا علم بالله بلا أخلاق ، وأن السبيل إلى معرفة الله هو جلو القلب لا تكريس العقل ومعلوماته لإثبات وجود الله.

33 ، 35 ـ (وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35))
[مريم : 33 ، 35]
قلنا : ممثل الاسم الحي مثل يحيى ، وهو ممثل الروح الكلي أيضا المسمى في علوم الصوفية الإنسان الكامل ، والذي وصفه ابن عربي بأنه الروح المدبر للكون ، فالحديث إذن عن الروح ، والروح سر من أسرار الله ، وهو فيض عن الله وإشعاع ، وهو وسيط بين الله والعالم ، وهو المفوض بالخلق والأمر نيابة عن الحق وواسطة ، وكنا بينا كيف رفض ابن عربي أن يكون في الوجود إلا الله وأنه هو الوجود الحق ، وأن الكثرة وهم ، وهي قائمة بالحق ، فالحق لم يلد لأنه لا يوجد من يلده ، وكيف يلد الوجود الحق وجودا آخر؟ ولهذا سمت الصوفية الوجود العياني الوجود النسبي والإضافي ، أي أن له بالوجود الحق تعلقا واستنادا ، قال جلال الدين الرومي متسائلا : إنه ليس موجودا أي الإنسان ، وإنه موجود ، فكيف يكون هذا؟ إن هذا الأمر خارج عن تخيل العقل.

36 ـ (وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (36))
[مريم : 36]
في قوله : (رَبِّي وَرَبُّكُمْ ،) الإشارة إلى الربوبية التي هي أساس وأرض كل حي ، فالربوبية تقتضي المربوبية ، ولهذا وجد المربوبون نتيجة لوجود الربوبية ، ولو لا الربوبية ما كان ليوجد المربوبون ، وهذا الجمع للكثرة ، هو الذي أشير إليه في الآية بأنه : (رَبِّي وَرَبُّكُمْ ،) فلا رب في الوجود سوى الرب الواحد ، وبين الرب والمربوب علاقة سميت في الكتاب الصراط المستقيم ، والصراط الطريق ، فالعلاقة هي الطريق أو الحبل الذي إليه أشار سبحانه بقوله في موضع آخر : (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [هود : 56]. فالصراط تعلق المربوب بالرب ، وتعلق الدواب بخالق الدواب ، وإلى الدواب أشير في موضع آخر بقوله سبحانه : (أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) [النّمل : 82] ، فهذه الدابة جامعة ، وصاحب الدابة الروح ، وصاحب الروح الحق.

37 ـ (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37))
[مريم : 37]
اختلاف الأحزاب اختلاف الاعتقاد في المسيح ، فهل هو الله ، أو ابن الله ، أو ثالث ثلاثة؟ ويقول ابن عربي في تفسيره : إنه لا موسى موجودا ولا عيسى ولا محمد ، ويقصد ابن عربي الوجود الحق الذي تحدثنا عنه آنفا ، فالوجود كله بيضة ، الحق صفارها ، والروح بياضها ، والعالم العياني قشرتها ، فكيف يكون المسيح الله وهو صوته ولسانه ، وكيف يكون ابن الله وما

خرج عن الله إلا هو ، وما ثمة خروج ولا دخول ، وما ثمة إلا كما قال سبحانه في سورة الإخلاص : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4) ،) وكيف يكون المسيح ثالث ثلاثة ، والأعداد منبثقة من الواحد ، وقائمة بالواحد قيام البناء على أسسه ، ولا بناء من غير أساس ... وكيف تكون البيضة بيضة إن نزع منها صفارها وبياضها ، ولم يبق إلا قشرتها إن قيل إن القشرة ثالث ثلاثة ، وما البيضة إن نظر إلى قشرتها فقط؟
38 ـ (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (38))
[مريم : 38]
المشهد كشفي خاص بالأنبياء والأولياء العارفين ، وأشير إليه باليوم ، واليوم هنا هو اليوم الوجودي الإلهي الأزلي الخارج عن نطاق الزمان والمكان ، فهذا الوجود الحق هو السميع البصير ، والسامعون والمبصرون من الموجودات هم مثل النظارات للوجه الحق ، فهم له أدوات ، ولهذا وصفوا بصيغة المبالغة أي ما أسمعهم وما أبصرهم في يوم الجمع ، أي في اليوم الوجودي الحي الذي يكون الناس فيه ناظرين وسامعين بالحق وللحق.

39 ـ (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (39))
[مريم : 39]
في الحقيقة الأمر مقضي علم الناس هذا أم جهلوا ، وكيف لا يكون الأمر مقضيا وهو سبحانه لم يخرج منه سواه ، وما خرج منه دائم الخروج ، وهو خروج علمي لإظهار نفسه ، فظهوره به له ...

40 ـ (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (40)) [مريم : 40]
الوراثة نتيجة كون الله حقيقة كل شيء حتما ، فالله الوارث ، ولا تكون الوراثة يوم يقضي الأمر في ميقات معلوم فهذا غير جائز في حقه تعالى ، إذ مادام الوجود بيضة نورانية كما سبق القول فالنتيجة أنه هو البيضة والبيضة هو ، فهو البائع والشاري ، سبحانه يطرح إمكاناته من الصفات والتعريفات والخصائص ، فيبذرها في أرض الإمكان ، فينفلق حب المعقول ، وينمو النبات ، ويعقد الزهر ، ثم يثمر ، حتى إذا حان القطاف فقطف سبحانه ما زرعه ، ويكون هو الوارث الوحيد ، وإلا فكيف يفسر أن يولد الإنسان طفلا ، ثم يتعلم حتى يصير عالما ، ثم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئا؟ وإذا ما كان علمه ذخرا للإنسانية وحصادا ووفرا في حصالة ، وإذا حصالة الإنسانية نتاج الجهد الإلهي الذي كان كنزا مخفيا كعروق الذهب والماس المدفونة في الأرض ثم تستخرج وتصفى وتصاغ جواهر ودررا ونفائس زينة للناظرين ... كذلك الله سبحانه كان كنزا مدفونا في ذاته ، ثم أخرج كنزه يأيدي خلقه ، حتى

صار الكنز تاجا مرصعا بكرم الجواهر من الأسماء والصفات يضعه المليك على رأسه قائلا لعباده : أنظروا بهائي وجمالي وعزتي ، سبحاني ما أعظم شأني.

41 ، 43 ـ (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (41) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا (43))
[مريم : 41 ، 43]
قلنا : إبراهيم الإنسان الفرد الذي صار أمة بعلمه التوحيدي ، فحقق من ثم ماهية النوع الإنساني ، وصار الإنسان بمعنى الجمع ، ووصف إبراهيم بالصديق ، ونحن نعلم مكانة أبي بكر الصديق في التاريخ الإسلامي ، والذي قال فيه عليه‌السلام : (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا) ، والصديقية مقام المشاهدة ، ولهذا يروى عن الصديق رضي الله عنه أنه قال : (ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله) ، فالصديق بلغ رتبة المكاشفة حيث لا يعود المكاشف يرى في الوجود إلا الله.

ولقد أوردنا هذا الوصف في أبي بكر نظرا إلى أن الله سبحانه وصف إبراهيم عليه‌السلام بأنه كان صديقا نبيا ، وتبع هذا أن سأل إبراهيم أباه لم يعبد ما لم يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ، والمعنى أن المكاشف المشاهد قد علم من السامع الحقيقي والمبصر الحقيقي والمجيب المغني الحقيقي ، فلئن كلم المشاهد الناس علم يقينا أنه يكلم الله في الوقت نفسه ، ولئن سأل الناس فهو يسأل الله أيضا ، إذ الناس مظاهر أسماء الله ... أما أن يعتمد الإنسان الناس دون ذكر الله والغفلة عن دوره في الوجود فهذا هو الشرك العظيم ، وهذا ما ذكره إبراهيم لأبيه لما قال له : (إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا).
والملاحظ أن إبراهيم يكلم أباه معلنا أنه هو الذي علم فهو المعلم ، وأن أباه لم يعلم وهو الجاهل ، ففي مجال العلم الإلهي قد يتقدم الولد أباه والصغير الكبير ، فالأمر ليس محصورا بالدائرة الاجتماعية والسنين وتجاريب السنين ، ويذكر أن ابن عربي رأى في رحلاته جلال الدين الرومي وهو غلام حدث السن يتبع أباه فعلم مكانته فراسة وقال : عجبت لبحر يتبع بحيرة.

44 ـ (يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا (44))
[مريم : 44]
قلنا : الشيطان من شطن أي بعد ، وقلنا : مادام الإنسان أسير أناه وخواطره فهو بالتالي أسير اسمه ، والاسم جزء لا كل ، وبالتالي فإن أسير الاسم بعيد عن الله ، ولهذا دعا الرسول إلى تعلم اليقين لكي يخرج الأسير من سجن الأنية والاسم ويطير في سماء الله.

45 ـ (يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا (45))
[مريم : 45]
إذا قضى الله ببقاء الإنسان بعيدا عنه ، والبعد اسم من أسمائه تعالى ، جعل الشيطان له وليا ، فالأمر بين إصبعين من أصابع الرحمن كما جاء في الحديث.

46 ـ (قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46))
[مريم : 46]
الآلهة صور العالم الخارجي ، ولهذا فكم من الناس من مشركين وهم لا يعلمون ، فالله ما خلق هذا العالم ليعبد الإنسان هذا العالم بل ليستدل بالصناعة على الصانع وليعلمه ويعرفه فيعبده حق عبادته.

47 ـ (قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا (47))
[مريم : 47]
لالقاء بين المشرك والمؤمن ، وخاصة من بلغ مقام اليقين كما بلغه إبراهيم عليه‌السلام ، فوالد إبراهيم ظل يعبد أصنام مظاهر هذا العالم ، في حين توجه إبراهيم إلى عين الجمع ، ومن يعبد الذات لا يعبد الصفات ، والذات الحق والصفات البشر.

أما السّلام الذي ألقاه إبراهيم على أبيه فهو نتيجة حصول علم اليقين نفسه حيث توجد جنة التوحيد في نار التناقض والتضاد ، فمن دخل جنة التوحيد دخل من باب السّلام حتى وإن ظلت النار تحفه كما حدث لإبراهيم ، وقال هيغل : إن من يفهم فلسفته حق الفهم يجد السّلام حتى في التناقض ونار التناقض لأنه بمعرفة النقيض ينفك الإنسان من أسر هذا الأعور الدجال الذي يسوق الناس كالقطيع الذي يساق إلى الذبح.

48 ، 49 ـ (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنا نَبِيًّا (49))
[مريم : 48 ، 49]
إسحاق ويعقوب إشارة إلى زيادة في العقل البشري الذي بلغ مرتبة العقل القدسي فصار يأخذ عنه ، بل صار هو هو ... ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَكُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا ،) إذ من يبلغ عين اليقين فهو نبي أو عالم وارث.

50 ـ (وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50))
[مريم : 50]
لسان الصدق هو لسان الأنبياء الناطقين عن الحق ولهذا وصف هذا اللسان بالصدق ، فما يقوله النبي أو الوارث فالله وليهما ، وما دام الله الموحي والملهم فهو المسدد وهو الحق ، قال جلال الدين الرومي : كل من يتلقى من الله الوحي والجواب يكون كل ما يأمر به عين الصواب.

51 ـ (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (51))
[مريم : 51]
المخلص المصطفى ، وقد قرئت بالكسر أيضا ، فيكون الإخلاص سببا للاصطفاء ، وتقول الصوفية : لو لم يحبهم الله ما أحبوه ، فالبدء المشيئة الإلهية ، ويتبع هذا أن يتوجه العبد إلى ربه.

52 ـ (وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا (52))
[مريم : 52]
الطور الأيمن إشارة إلى الجانب الأيمن من النفس أي الجانب الروحي الذي تشارفه النفس كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إني لأجد نفس الرحمان من جانب اليمن) ، وتأكيد ذلك اتباع النداء بالقول وقربناه نجيا ، فالقرب إذن ذاتي قلبي ، ولهذا جاء في الحديث القدسي : (ما وسعتني السموات ولا الأرض ولا الجبال ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين) ، فالقلب متى جلي اصطفي وصار أهلا للمناجاة ، والحقيقة أن المناجاة دائمة وإلا لما كان الإنسان ولما سمي إنسانا ، لأن الله قال في موضع آخر في وصف النفس : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 8 ، 7] ، وقال : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) [المجادلة : 7] ، فأضاف مناجاته إلى نجوى البشر ، فتكون النتيجة أن نجوى البشر ونجوى الله نجوى واحدة ، ولهذا عرف الإنسان في الفلسفة بأنه : حيوان ناطق ، فنطق الإنسان إلهي وإلا لما نطق ... بل إن الحيوانات لتنطق بألسنتها مسبحة لله ولكننا لا نفقه تسبيحهم ، فما من شيء في الوجود إلا هو موضع المناجاة ، ولهذا يحاور الإنسان نفسه ظانا أنه يحاور نفسه ، وما يحاور إلا ربه ولا يعلم ، ولهذا قال سبحانه : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) [ق : 16].
أما نجوى الأنبياء والوارثين فهي على علم وإدراك ووعي ، فالنبي والولي مدركان النجوى الذاتية ، وهما يعلمان من يناجيان ، وكيف تتناجى المخلوقات بما في ذلك البشر ، فإذا كلم النبي نفسه ، فإنما هو يكلم ربه ، وكذلك إذا سمع الصوفي كلام البشر عرف من الناطق على ألسنة البشر ، قال الإمام علي رضي الله عنه : (كلم الله موسى بلا جوارح وأدوات ولا شفة ولا لهوات) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان).
وقال سقراط : منذ طفولتي يلازمني وحي هو عبارة عن صوت يطوف بي فينهاني عن بعض ما أكون قد اعتزمت أداءه.

53 ـ (وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا (53))
[مريم : 53]
الإشارة إلى الصوت القدسي الذي يؤيد الإنسان وينصره وهو في الخلوة فيكون له نعم الأخ ونعم النصير.

54 ـ (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (54))
[مريم : 54]
إسماعيل إشارة إلى أسماء إله التوحيد (عيل) الذي عبد في زمن إبراهيم وقبله في بلاد ما بين النهرين وما حولها ، ومنها هاجر إبراهيم إلى فلسطين فالحجاز ، وهذه الأسماء هي التي مثلها الإنسان الكامل المتعين في بشر كما تعينت الحقيقة المحمدية في شخصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما سويت بشرا ولهذا الوصف نكتة ... ذلك أن الاسم هو مثل السجل المطوي متى فتح نشر ما فيه ، وما فيه هو خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل ، وعليه فلا يكون الاسم إلا صادقا أولا وصادق الوعد ثانيا ، فإذا صور الله الإنسان وهو في بطن أمه في صورة العفة فيكون ذلك الإنسان بعد ذلك عفيفا طوعا أو كرها ، وهذه هي حقيقة القضاء والقدر التي قضت بأن يمثل الناس حقائق الأعيان الثابتة من الأسماء الإلهية.

55 ـ (وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55))
[مريم : 55]
أهل إسماعيل إشارة إلى حواسه وقواه ، فإسماعيل هو مثل القلب الذي استمد قواه من الروح فأمر دماغه وما في دماغه من قوى بأن تعمل كذا وكذا ، وما أمر به إسماعيل دماغه الصلاة ، أي أن يكون الإنسان جسما وقلبا ذا صلة بربه لا تنحل عراها ، وما أمر به أيضا الزكاة ، أي أن يحصل المعقولات بعد تجريدها لتقديمها زكاة إلى الله الذي سيجعل هذه المعقولات جواهر تزين تاج الألوهية العظيم ، وكون إسماعيل مرضيا يعني أنه من المصطفين بالعناية المسبقة ، فإسماعيل هو من السعداء وهو في بطن أمه.

56 ، 57 ـ (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (56) وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا (57))
[مريم : 56 ، 57]
قيل : إن إدريس هو مثل إلياس الوارد ذكره في الكتاب ، والذي يمثل الإنسان الذي تحرر من سجن الناسوت ، وعرج بروحه إلى رفيع اللاهوت ليسبح في ذلك الملكوت ، فإلياس وإدريس وغيرهما من العارجين من الأنبياء الموحدين يمثلون الإنسان الذي حقق مقام التأله ، فصار جسمه هيكلا يحوي اللاهوت العظيم ، قال عبد الكريم الجيلي : إذا طمس النور العبدي ، وفني الروح الخلقي ، أقام الحق سبحانه في الهيكل العبدي ، من غير حلول ، من ذاته لطيفة غير منفصلة عنه ، ولا متصلة بالعبد ، عوضا عما يسلبه منه ، لأن تجليه على عباده من باب الفضل والجود ، وتلك اللطيفة هي المسماة روح القدس ، فإذا أقام الحق لطيفة من ذاته عوضا عن العبد ، وكان التجلي على تلك اللطيفة ، فما تجلى إلا على نفسه ، لكنا نسمي تلك اللطيفة الإلهية عبدا باعتبار أنها عوض عن العبد ، وإلا فلا عبد ولا رب ، إذ بانتفاء المربوب

انتقى اسم الرب ، فما ثمة إلا الله وحده الواحد الأحد.

58 ، 60 ـ (أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا (58) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً (60))
[مريم : 58 ، 60]
قوله : (خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا ،) إشارة إلى اتباع الموصوف صفته ، والمعلول علته ، والمربوب ربه ، وهؤلاء الموحدون موحدون قديما ، فإذا خرجوا من عالم الذر ، أي من كونهم ذرا في العالم العقلي النوراني العلمي إلى العالم العياني خرجوا بالضرورة والفطرة ساجدين ، لأن المعقول يتقدم المحسوس ، والإطار يؤطر الصورة ، فلا خروج لأحد على معقوله وإطاره ، وفي الحديث : (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين) ..
61 ـ (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61))
[مريم : 61]
الوعد المأتي الشهادة الصغرى ثم الشهادة الكبرى اللتان تليان القيامتين الصغرى والكبرى ، وثمار الوعد جنات عدن حيث تضع حرب التناقضات أوزارها ، وينام الحمل في حضن الذئب ، ويسود السّلام الأبدي الذي كان قبل أن تشتعل نار حرب التناقضات فليس ثمة من خلاص إلا استغاثة الله والاستعاذة به خلاصا من الازدواجية والتناقضات ، أما التوجه إلى العالم فلن ينجم عنه إلا المزيد من التناقضات ، فحرب الأسماء بلا نهاية ، والعالم البراني له حرارة الحمام الجواني ، وترى الغربيين الذين أبعدوا في مجال الحضارة العلمية يزدادون تعاسة وضياعا وشعورا بالعبث واللاجدوى ، وما اللجوء إلى المخدرات إلا وسيلة لتناسي ما يعاني منه الإنسان الغربي الذي بحث عن السعادة والسّلام في عالم لحمته التناقض وسداه الصراع.

62 ، 63 ـ (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا (63))
[مريم : 62 ، 63]
الرزق بكرة وعشيا يذكر بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) ، وقوله في تفسير قوله تعالى : (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) [يونس : 64] أن البشرى هي : (الرؤيا الصالحة) ، فما من نبي ولا ولي عارف إلا وله رزقه في جنة التوحيد بكرة وعشيا ، وقال عارف : ليالي العارفين كلها قدر ، إشارة إلى ليلة القدر ، فما يقع في العالم الخارجي من أحداث يتحول إلى صور لمحسوسات ذات معان معقولات تري الموحد في المنام كيف أن

الفاعل واحد ، وأن الواحد وراء هذه الكثرة ، وأن السّلام وارث التناقضات ، وأنه هو الموحد مثل نبيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، قد نجا من نار النمرود لما أدرك سر التضاد.

64 ـ (وَما نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64))
[مريم : 64]
الخطاب من الروح الكلي جبريل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقيل : ليس حقيقة الروح إلا الحق وحكمته ، فالروح هو الصدور الأول عن الله ، وما دام صدورا فهو مأمور قائم بالله ، ولهذا كان تحركه مرتبطا بربه ، وما دور الوسيط سوى أن يكون جسرا بين الحق والخلق وبين العبد والرب.

65 ـ (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65))
[مريم : 65]
لا سمي لله إلا الله ، والأسماء التي سمى الله بها نفسه كالرب والرحمن وبقية الأسماء هي من باب الإضافة إليه ، لأنه هو جوهر هذه الأسماء وسبب وجودها ، فالوجود الإلهي سبق وجود كل شيء حتى وجود الأسماء والمعقولات والمحسوسات ، وقال عبد الكريم الجيلي : اسمه سبحانه الله ، فإذا حذفت الألف صار اسمه لله ، فإذا حذفت اللام صار اسمه له ، فإذا حذفت اللام الثانية بقي اسمه الهاء ، أي الهو ، والهو هو الوجود كله بدءا من الوجود الصرف إلى العقل الصرف إلى النفس الصرفة إلى الأنفاس الجزئية الخارجة الداخلة من وإلى رئات العالم.

66 ـ (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66))
[مريم : 66]
الموت هنا إشارة إلى موت النفس الجزئية المعنوي أي تحققها بالمصدر الذي صدرت منه ، والذي هي دائما متعلقة به والسؤال هو : هل يبقى من الإنسان شيء إذا ما وعى كشفا ما قاله هيغل عن العقل الذي ينبغي أن يعي أنه روح؟ والجواب : أجل يبقى ، وضرب مثل لهذا الحديد الذي يحمى في النار ، فهو وإن احمر وذاب وصار سائلا أو شبه سائل إلا أنه يبقى حديدا ، والفناء عند الصوفية فناء أنا الإنسان وصفاته وفعله ، إلا أنه يعي أنه شعاع من النور ، وأنه نور مضاف إلى النور الأصيل ، وأنه ليس شيئا إلا ذلك النور وإن احتواه الهيكل ، فالفناء الصوفي فناء ذوقي علمي ، ولهذا تسنم هؤلاء الفانون الموحدون جبل الإنسانية ، وكانوا لها قللا قننا شوامخ بهم يظهر الله بكامل حليه وحلله.

67 ـ (أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً (67))
[مريم : 67]
الإنسان لم يكن شيئا ، وهذا أمر بدهي إذا ما فكر الإنسان في نفسه أين كانت قبل أن تولد ، فوجوده معار ، ثم يكتشف الصوفي أن وجوده يظل معارا بعد خلقه أيضا ، ولهذا خاطب الحق

زكريا قائلا : (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) [مريم : 9] ، وكنا قد ذكرنا أن الشيئية نفسها صنع الله بل هي الله باعتبار تكثف نوره ، ولهذا فإن شيئية الإنسان هي الله أيضا باعتبار ظهوره ، ولهذا قلنا ما قلنا في الجسم الكلي الذي هو العالم الخارجي والجسم الجزئي أو الجسد الذي هو الإنسان ، وقلنا : إن كليهما منفصل عن النفس ، وأثبتنا هذا بالملاحظات المستخلصة من عملية استبطان نفسية كما فعلنا في كتابينا «الإنسان الكامل» و «الإنسان الكبير» ، فالإنسان الذي يظن نفسه شيئا ليس شيئا ، لا جسما ولا نفسا ولا قلبا ولا روحا ، ولهذا قال عارف : ليس حقيقة النفس إلا الروح ، وليس حقيقة الروح إلا الحق ، فاللاشيئية التي تحدث عنها الحق وذكر بها الإنسان تنسحب على الإنسان حتى بعد كونه شيئا ، ولهذا أجاب البسطامي لما سئل عن اسم الله الأعظم : هو لا إله إلا الله ، ولا تكون أنت هناك.

68 ـ (فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68))
[مريم : 68]
قلنا : جهنم هي البعد ، وأصلها كما قال ابن عربي : جهنام وهي بئر بعيدة القعر ، فالمبعدون أي غير الموحدين المقربين هم في جهنم ، فقوله سبحانه : (لَنُحْضِرَنَّهُمْ) لا يفيد معنى المستقبل فحسب ، بل ينسحب على الحاضر الذي يكون فيه الإنسان جاهلا ربه وغافلا عن وجوده.

69 ـ (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا (69))
[مريم : 69]
عتا تجرأ وظلم ، فكلما ازداد الإنسان تمسكا بأناه كلما عتا على الرحمن أكثر ، والملاحظ أن العتي كان اسمه على تعالى الرحمن لا على اسم له آخر كالرب أو الرحيم أو حتى الله ، ولهذا الورود لطيفة ، ذلك أن الوجود كله نتيجة كونه تعالى الرحمن ، إذ الرحمن اسم فاعل يفيد الشمول ، ولهذا قيل إن رحمة الرحمن عامة ورحمة الرحيم خاصة ، فالأولى تعم الخلق أجمعين ، والثانية تخص المؤمنين ، فخروج العاتي على الله سببه خروجه على اسمه الرحمن الذي أوجده وسواه وعدله وصوره ، ونفخ فيه من روحه ، وأخرجه من العدم بعد أن لم يكن شيئا ، ثم ظل يمده بقوى اسمه الحي وقوى اسمه القيوم ما دام حيا.

70 ـ (ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا (70))
[مريم : 70]
لعلمه سبحانه بأسمائه فهو عليم بتعيناتها حتى من قبل أن تتعين ، وعلى هذا الأساس من العلم خلق سبحانه الجنة وخلق أهلها ، وخلق النار وخلق أهلها من قبل خلق الخلق.

71 ، 72 ـ (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا (72))
[مريم : 71 ، 72]
سبق أن تحدثنا عن ضرورة ورود جهنم باعتبار هذا الورود سببا للجهاد الذي من دونه لا تفتح أبواب المعقولات المغاليق ، فإذا قضى المجاهد مدته في المجاهدة أخرج من جهنم التضاد إلى جنة السّلام.

73 ، 74 ـ (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً (74))
[مريم : 73 ، 74]
الندي بمعنى النادي ، والنادي مكان يتحدث فيه رواده ، والإشارة إلى أن لكل اسم تعيناته ، وبالتالي فإن لكل اسم نجواه وحديثه ، أو كما عبر في الآية بأن له ناديه ، وفي هذا المعنى قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (الأرواح جند مجندة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تنافر اختلف) ، فالكافر يألف مثيله ، وكذلك المسلم والمؤمن والمحسن ، وفي الحقيقة ليس في الدنيا سوى النوادي ، وفي هذه الأندية قال سبحانه في نوادي المؤمنين : (مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ) [الكهف : 31].

75 ـ (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً (75))
[مريم : 75]
مد الرحمن النجوى الذاتية التي تمد الاسم بنجواه وإلهامه ، فما من مخلوق إلا وله من الرحمن مدد ، وسبق أن تحدثنا عن علاقة اسم الرحمن بالرحمة العامة للمخلوقات ، وهذا المدد هو ما يفسر قوله تعالى في موضع آخر : (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها) [هود : 56] ، فما دامت الأسماء له فنجوى الأسماء له ومن صنعه ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) [الشمس : 7 ، 8] ، فربط بين تسوية النفس وإلهامها.

76 ـ (وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76))
[مريم : 76]
الباقيات الصالحات إشارة إلى مقام العبدية الذي يصبح الإنسان لدى بلوغه عبدا كما قال سبحانه في الخضر : (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) [الكهف : 65] .. والصلاح إشارة إلى اليقين الذي هو عين يفجر الباقيات الصالحات ، فما الذي يفيد الإنسان في حياته إن لم يعرف من أين جاء ، وإلى أين المفر ، وأين الله ، وكيف يكون الله في القلب ومع العبد؟ والساعة انكشاف الأمر لصاحب اليقين ، فالساعة المشاهدة ، والمشاهدة صيرورة البصر حديدا ، فيرى المبصر جند الله الساعين بين السموات والأرض يعملون لله جاهدين.

77 ، 81 ـ (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمنِ عَهْداً (78) كَلاَّ سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً (80) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81))
[مريم : 77 ، 81]
تحدثت الآيات عن تعين الاسم البعيد الذي يبقى محجوبا عن الله لأننا قلنا إن معنى كفر ستر ، وأصحاب هؤلاء التعينات يعتمدون الأنا والمال والولد باعتبار المال والولد زينة الحياة الدنيا وسببا من أسباب القوة والجاه ، ويتحدى الله هؤلاء الكافرين متسائلا : (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً؟)
والتساؤل بدهي ما دامت الأسماء أصلا لله بما في ذلك أصحاب أسماء الجلال والبلاء فهؤلاء في القبضة أيضا ، فسواء اعتمد الكفار القوة وأسبابها أم لا فما لهم عند الله عهد ، والله حر يفعل ما يشاء ، وما يفعله هو الوراثة ، وسبق أن تحدثنا عن الوراثة الإلهية للأسماء وعملها ، وكيف يكون سبحانه وارث كل شيء ، لأن حصيلة عمل كل تعين اسم هو لله أيضا وإلا لما قال سبحانه : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) [الزّخرف : 84].
وقوله سبحانه : (وَيَأْتِينا فَرْداً) [مريم : 80] يعني انضواء كثرة تعينات الأسماء تحت الوحدة ، ورجوع أصحاب التعينات إلى الاسم الذي هو بمثابة النوع الذي تدرج فيه الأفراد ، فالفرد هنا هو الروح ، حقيقة النوع بل الأنواع ، وسماه الإمام الغزالي : المطاع ، كما قال سبحانه في وصفه : (مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21)) [التّكوير : 21] ، فليس في الوجود إلا هذا الفرد الذي هو روح كلي تدرج فيه الجموع ، وهو الفاعل بإذن ربه ، ينطلق بالأمر منه إلى المحسوسات ، ثم يعود إليه ، بحصيلة المعقولات ، ويتحقق من ثم كون الله هو المورث والوارث ، ويتحقق كونه إلها أوحد.

82 ـ (كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82))
[مريم : 82]
من التضاد عرفت الصوفية سر التوحيد ، فلا بد من الإيمان بالتضاد باعتباره الموضوع ونقيض الموضوع ، كما قال هيغل ، لتحقيق التوحيد ، وإلا لبقي الإنسان في معزل عن الله في الأرض ، وهذا ما أشارت إليه الآية قائلة : (وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ،) أي تكون الآلهة ضدا على من يؤمنون بهم ، وهذا صحيح ما دام الإنسان سجينا في قفص التضاد.

83 ، 87 ـ (أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً (86) لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (87))
[مريم : 83 ، 87]
تفسر الآيات كيف تكون الآلهة على من يعبدونهم ضدا ، وترجع الآيات عمل الآلهة إلى

الله باعتباره الفاعل القاهر ، فالآلهة ، وإن عبدوا كآلهة ، فهم صور ، وبالتالي فهم من جنود الله لتحقيق التفريق والإبعاد أولا ، ثم تحقيق التقريب والجمع ثانيا ، ولهذا كان لا بد من وجود فريق من الناس خصوا بالإبعاد ووجود فريق آخر خصوا بالتقريب والجمع.

88 ، 95 ـ (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا (89) تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً (91) وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً (93) لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (95))
[مريم : 88 ، 95]
الحديث عن الولد والولادة ، ولقد سبق أن بينا كيف يستحيل أن يكون لله ولد ، كما بينا كيف يستحيل أن يكون لله من وجود حق سوى الوجود الشبحي النسبي الإضافي ، ولهذا قال سبحانه : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) أي باعتبار الكثرة خروج الوحدة إلى عالم العيان وكونها هي المظاهر للاسم الإلهي الظاهر ، فالكل عبيد مربوبون مألوهون ، والأمر في الأرض هو كما ترى علماء الفلك المجرات في الفضاء ، ويرون النظام هو السائد وهو السلطان ، ولقد أوغل أينشتاين في دراساته حتى تنبأ بظهور كوكب جديد في زمن معين ، فتتحقق ما قاله إينشتاين في الوقت المحدد.

96 ، 98 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا (96) فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً (98))
[مريم : 96 ، 98]
الود شدة المحبة ، وهو تحقيق قوله تعالى : (يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) [المائدة : 54] ، فعملية الاصطفاء دائمة تمارس دورها ، إذ تصطفي من الناس أنبياء وأولياء علماء عارفين محققين يجعل الرحمن لهم ودا ، فيحبهم ويحبونه ، والملاحظ أن هذا الود قرن باسمه تعالى الرحمن من جديد ، وقلنا الرحمن الرحمة العامة ، فالفارق بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة المسماة الرحيمية هو الود الذي خص به العارفون ، وشهد التاريخ نماذج ممن خصهم الله بوده فكان ابن الفارض سلطان العاشقين ، وكانت رابعة سلطانة العاشقات ، وينسحب معنى الآية الأخيرة لا على الماضي فحسب بل على الحاضر والمستقبل ففي عالم الذرة تبين أن كل ما هو مادي أساسه الذرة ، كما تبين أنه لو توقفت الكهارب السالبة عن الدوران حول الكهرب الموجب لتفكك العالم كله في ثوان ، ونسف نسفا ، وعاد ذرا غير مكثف كما كان ، أما في عالم المعقولات فيكفي ألا تشع شمس الذات أشعتها حتى تكف المعقولات عن أن تكون

معقولات ، وتتوقف بالتالي عن ممارسة عملها ودورها ، فلا يوجد من ثم خير ولا حق ولا عدل ولا إحساس بالجمال ، وقبل هذا كله لا نظام ، والنتيجة الفوضى والهلاك.

والخطاب موجه إلى النبي كعارف محقق مكاشف ، وما كوشف به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو كون الناس أشباحا ، ولهذا قال له الله : (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ،) وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون ، ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله).
سورة طه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (طه (1))
[طه : 1]
تكثيف الذر ، وهو أول تعين للروح الكلي ، ولهذا كان الخطاب من الله إلى الحقيقة المحمدية التي سميت هنا طه ، فالطاء للخطاب ، والهاء لله والذي هو خروج الشيئية منه سبحانه صدورا أول كما هو معروف في الفلسفة والتصوف.

2 ـ (ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (2))
[طه : 2]
القرآن شفاء لأن فيه تفصيل كل شيء ، ومتى علم الإنسان أسرار الوجود استراح ، علما أن القول ، كما وصفه سبحانه في موضع آخر ، ثقيل ويحتاج إلى صدور ذات سعة.

3 ـ (إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى (3))
[طه : 3]
التذكرة لمن كان له نصيب من أسماء الآلاء ، فهولاء خلقوا ليذكروا ، والأمر منه وإليه ، فإذا كان صاحب الاسم سعيدا مهديا خشي الرحمن بالغيب ، وتقبل الوارد والخاطر الحسن ونور الهداية ، واستمع القول فاتبع أحسنه ، فالقرآن نزل إلى أصحاب الهداية والسعادة ، ومعلوم أن المشركين ما كانوا يتأثرون بالآيات لما كانت تنزل ، بل إن المنافقين كانوا يخافون ما ينزل لئلا تفضح سرائرهم.

4 ـ (تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى (4))
[طه : 4]
التنزيل منه إليه ، وسياق الآية يدل على هذا ، فهو سبحانه خالق الأرض والسموات ، والأرض جرم ، وكل جسم جرم ، فالأرض جرم البدن ، ومادام الخالق مع المخلوق أي بالمعية ، بل بالتخلل أيضا باعتباره النور الساري في المخلوقات ، كان التنزيل من الكلي إلى الجزئي باعتبار الجزئي المرآة والمحل والآية ، أو كما يقال في الفلسفة الامتداد.

5 ـ (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5))
[طه : 5]
الاستواء التمكن والتحكم والتملك ، وما دام العرش هو الوجود الباطني والظاهري فالرحمن هو المتصرف في الوجودين ، ولهذا قرن الاستواء باسمه تعالى الرحمن ، وكنا قد تحدثنا من قبل عن دور الرحمانية في الوجود ، فتحت هذا الاسم تنضوي قوى القيومية التي تمد الوجود بالحياة.

6 ـ (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى (6))
[طه : 6]
الإشارة جامعة وتدل على تصرف الله في الملك والملكوت ، قال سبحانه في موضع آخر : 
(وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها).
7 ـ (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى (7))
[طه : 7]
الإشارة إلى اسمه تعالى الباطن ، فهو الباطن من كل ظاهر ، ولئن كان الإنسان عقلا فالله عقل العقل أو جوهر العقل أو نور العقل ، وكل حركة ظاهرية أساسها دفع باطني ، وعلى هذا الأساس تفسر علاقة الأجهزة بالدماغ وكيف يصدر الدماغ الإشارات الكهربائية إلى الأجهزة لتتحرك ، وقلنا : إن قوى الروح تنصب على الدماغ فتنتج الوعي والإدراك ، وهذه القوى سبب صدور الإشارات الكهربائية التي ما يزال العلم حائرا أمامها ، وكنا قد بينا في كتابنا الإنسان الكامل كيف يكون الإنسان آلة الحق محركها ، فما دام هو المحرك فالنتيجة العلم بالمحرك بفتح الراء ، وما خفي أمر إلا وعلمه الله باعتباره خفاء الخفاء ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [سبإ : 3].
8 ـ (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (8))
[طه : 8]
الأسماء الحسنى دائرة المعقولات الصادرة عن الروح الكلي باعتباره مركز الدائرة ، ولئن كان الإنسان جرما صغيرا فمن الممكن تصوير أمره على النحو التالي يلهم الروح الكلي الموجود في الإنسان اسمه أي صفته ، وتسمى هذه الصفة الميل أيضا ، أو الغريزة في عالم الحيوان ، فتكون الصفة علة للإنسان الذي هو معلول فينطق أو يتحرك أو يعقل ، قال الفارابي ليس في جواهرها أي المعقولات كفاية في أن تصير من تلقاء أنفسها معقولات بالفعل ، ولا أيضا في القوة الناطقة ... بل تحتاج أن تصير عقلا بالفعل إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى الفعل ، والفاعل الذي ينقلها من القوة إلى الفعل هو ذات ما ، جوهره عقل ما بالفعل ومفارق المادة ، منزلته من العقل الهيولاني شبيه بفعل الشمس في البصر ، فلذلك سمي العقل الفعال ، وإذا حصل في القوة الناطقة من العقل الفعال ذلك الشيء الذي منزلته منه منزلة الضوء من البصر حصلت المحسوسات حينئذ عن التي هي محفوظة في القوة المتخيلة معقولات في القوة الناطقة ، وتلك هي المعقولات الأولى التي هي مشتركة لجميع الناس.

ففي الإنسان انطوى إذن العالم الأكبر كما قال ابن عربي ، الله يشاء ويقدر والإنسان يتحرك لتحقيق القصد ، ولا فاصل بين المشيئة وبين ما يفعله الإنسان من قول أو فعل إلا التتابع ،

وضرب لهذا مثل اليد عند ما تحمل شيئا وتحركه ، فالحامل والمحمول متلازمان ، وإن كان المحمول يتبع الحامل.

9 ، 11 ـ (وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (9) إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (10) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى (11))
[طه : 9 ، 11]
موسى إشارة إلى القلب الذي سلم وصار مستعدا لاستقبال الأنوار ، والنار التي رآها هي من نوع النار التي تستهوي الفراش فيهوي إليها ... أي أن موسى ظل يطيع صوت ضميره ، فإذا الضمير ينكشف عن أنه الذات الإلهية التي تدعو الذات الجزئية إليها ، فيكون جواب الذات الجزئية أنها تقول للجسم وآلاته ، وأشير إلى هذا الجسم بالأهل ، امكثوا ... أي كفى تحركا ، فما لي إليكم الآن حاجة ، وإنما قصدي التوجه إلى ذلك الجاذب الروحاني الذي هو قبس لعلي أعثر على ما أنشده ألا وهو الهدى أي الحقيقة والحقيقة كنز ثمين ، جد في طلبه المريدون السالكون من الصوفية والبوذيين والهندوسيين وعبدة النجوم وصوفيي المسيحية وآخرين ، ولقد أوتي موسى الكنز العظيم ، فكل مريد صار مرادا نودي من ذاته الباطنة هو مثل موسى الذي صار رمزا لهذا الارتياد الروحي العظيم.

قيل لموسى عليه‌السلام : بم عرفت أن الله تعالى هو الذي كلمك؟ فقال : (لأن كلام المخلوق إنما يسمع من جهة واحدة بحاسة واحدة هي السمع ، وإني كنت أسمع كلام الله تعالى من جميع الجهات بجوارحي كلها ، فعرفت أنه كلام الله تعالى).
12 ، 13 ـ (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى (13))
[طه : 12 ، 13]
قلنا : الرب المربي ، وما دام الاسم الهادي هو الداعي فالنتيجة رفع ستارة الأسماء وانكشاف الذات الخالصة التي هي الرب في نزولها إلى أفق الخطاب ، والنعلان رمز إلى الحوار الذاتي الإنساني كقولك أنا وأنا ، أي الفكر بشقيه الهادي والمضل ، فالفكر يكون إنسانيا ، فيكشف عن وجود أساس له إلهي ، فيخلع الإنسان أناه ، ويعكف عليها ليسمع وحي الأنا الخالصة ، وقلنا : إن الوحي درجات أولها الإلهام ، وآخرها الوحي أي العقل القدسي الذي يقترب منه الإنسان ليستمع ما يوحي إليه.

14 ـ (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14))
[طه : 14]
انكشاف حقيقة الآلهة أي صور الوجود الظاهري عن وجود الله ، وكون هذه الصور أبواق

اسمه الظاهر ... لهذا خاطب الحق عبده قائلا : (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا ...) أي كف يا عبدي عن النظر إلى هذا العالم وما فيه من صور وأصوات وتوجه إلي ، وحيثما نظرت تجدني لأنني أنا حقيقة الصور وحقيقة هذا الوجود الذي تراه ، وتابعت الآية تقول : (فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ،) أي تحول يا عبدي من العالم إلي مع بقائك الجسمي في العالم ، وهذه هي حقيقة الصلاة التي هي صلة ، وفي الحديث : (المصلون كثير والمقيمون قليل).
15 ـ (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى (15))
[طه : 15]
الساعة ميقات انكشاف الحقيقة ، ولهذا قال عليه‌السلام : (بعثت أنا والساعة كهاتين) ، وضم السبابة والوسطى ، وذلك لأنه عليه‌السلام رأى النار التي رأى موسى ، وخوطب من ذاته الباطنة كما خوطب موسى ، وقامت قيامته الصغرى ، وهذه القيامة هي الساعة أي الوقت المحدد للكشف.

وقوله سبحانه : (أَكادُ أُخْفِيها ،) يعني قرب الساعة ، ولهذا ضم صلى‌الله‌عليه‌وسلم السبابة والوسطى ، فالساعة بالمرصاد ، وهي مثل ربها أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.

16 ـ (فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَاتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى (16))
[طه : 16]
كثيرون رأوا الإشارة التي هي النار وما أتوها ، أو أتوها فما اتبعوا هداها ، أو اتبعوا هداها ولكنهم لم يتابعوا سلوك طريق الهدى وارتدوا ، فالقول ثقيل ، والإنسان مدعو إلى طرح ما تزمل وما تدثر من صفات وأهواء ، وعليه أن يلبي دعوة ربه ، والوادي عظيم وعميق ، وهو بحاجة إلى رجال غواصين على الحقائق يفدونها بأنفسهم وأموالهم ، كما قال سبحانه في موضع آخر : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ) [التّوبة : 111].
17 ، 23 ـ (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (17) قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى (18) قالَ أَلْقِها يا مُوسى (19) فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (20) قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى (21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى (23))
[طه : 17 ، 23]
قلنا في العصا من قبل ما قلنا ، والملاحظ أن السؤال : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ ،) وقلنا في يمين الله من قبل : إنها اليمين النورانية أو اليد النورانية ، وربطنا بين عصا موسى ويمين الله هذه ، فالعملية إطلاع المراد كشفا على أن قواه قوى الله من سمع وبصر وكلام وفكر ، وأنه ليس إلا آلة لله ، فبين المكاشف والإنسان العادي سر هو الذي قال فيه التستري : إن للربوبية سرا لو علم لبطل العلم ، وإن للعلم سرا لو علم لبطل العمل ، فثمة عملية تبادل تجري بين

العبد وربه فيصير العبد ممثل الرب كما جاء في الحديث القدسي : (ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها) ، والنتيجة بدهية وتتبع ما قلناه عن يد الله النورانية والعصا ، فالكشف يكشف عن أن العبد جسر وواسطة للظهور لا غير ، وأن الله هو الظاهر ، وأن العبد شبح فان.

24 ـ (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (24))
[طه : 24]
فرعون بمثابة النفس الأمارة ، فالنفس في تجربة الكشف تراقب وتتأمل وترى وكيف تغرق في بحر الهيولى فلا يبقى منها إلا ما يبقيه الله لها وهو الوجود المضاف والمعاد.

25 ، 26 ـ (قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26))
[طه : 25 ، 26]
شرح الصدر طلب المدد من الله والعون لاستيعاب الحقيقة التي هي القول الثقيل والتي عبر عنها أبو سعيد الخراز قائلا إنها الجمع بين الضدين ، فمن غير شرح الصدر لا يستطيع العبد أن يتقبل حقيقة التوحيد ، ومن دون المدد الإلهي يبقى العبد على الساحل الذي قال فيه البسطامي : خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله.

27 ، 28 ـ (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28))
[طه : 27 ، 28]
حل العقدة معرفة سر الأعداد العشرة التي تحدثنا عنها في كتابنا الإنسان الكامل ، وقلنا : إن الفيثاغوريين جعلوا العدد عشرة أساس الوجود ، وقال فيثاغورس : السلم الموسيقي يقوم على أسس عددية ، فالفواصل الموسيقية الرئيسية في السلم الموسيقي يمكن أن يعبر عنها في نسب من الأعداد الأربعة الأولى ، وهذه الأعداد مجتمعة تشكل العدد عشرة ، ولما كانت الموسيقى لها قوة خاصة على الروح ، وهي التي تتخلل الكون ، فإن العالم كله لا بد وأن يكون مؤلفا من العدد.

وقيل في الأعداد : إنها جواهر روحانية هي أولى المبدعات عن الله ، وتحدثنا في كتابنا المذكور عن العقدة وصلتها بالعدد عشرة ، وقلنا : إن العقدة أول ظهور لعالم الحس والعيان ، وعليه فالإشارة في الآية إلى طلب العارف للمدد الإلهي لاستيعاب حقائق العالم وما فيه من عقد مؤلفة من العدد عشرة المثالي لا الحسابي ، ولقد ربط في الآية بين العقدة واللسان لأن لغة اللسان الحروف ، والحروف أداة للتعبير ومنها التعبير عن الحقيقة ، والحقيقة ذات أساس هو موسيقى كونية مركبة من العدد عشرة أيضا ، وعلى الراغب في معرفة المزيد من صلة الأعداد بالموسيقى وبالعقدة مراجعة كتابينا الإنسان الكامل والإنسان الكبير ، والمهم القول :

إن لسان النبوة لا ينطق عن الهوى ، وهو وحي يوحى ، ولهذا سأل موسى ربه أن يحلل عقدة من لسانه ليفقه قومه قوله ، والله سبحانه آتى نبيه البيان والفصاحة وجوامع الكلم ليصيب المفصل ، ويكون ما يقوله وحيا صادرا عن القلب ، وما صدر عن القلب يقع في القلب كما يقول المثل.

29 ، 32 ـ (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي (29) هارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32))
[طه : 29 ، 32]
هارون إشارة إلى علم الحقيقة الذي يلي علم الشريعة وقلنا في موضع سابق : إن الحقيقة متممة للشريعة ، وإنها كمالها وهي البداية إلى الغيب والمدخل ، وكان موسى قد لقي العبد الصالح الذي أوتي العلم اللدني عند مجمع البحرين فعلمه هذا العلم ، فهارون هو مقام العبد الصالح ، وكونه أخا موسى له نكتة ، ذلك أن الأخ من الأب والأم هو الشقيق ، والشقيق من اشتق ، وما يشتق من القلب هو الروح ، والروح هو الموحي المعلم ، وفي عالم التوحيد لا تثبت قدم الموحد ما لم يشد الروح الأمين أزره من باطنه.

33 ـ (كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً (33))
[طه : 33]
التسبيج التنزيه ، وهو نتيجة للتوحيد كما سئل البسطامي عن اسم الله الأعظم فقال : دلوني على الأصغر لأقول لكم أين الأعظم ، فكل ما في الوجود دال على اسم الله الأعظم ، وتبوأ الإنسان مكانة الخلافة لأنه يمثل هذا الاسم العظيم ، وتمام التمثيل التنزيه حيث لا يكون ثمة موجود إلا الله.

34 ـ (وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً (34))
[طه : 34]
الذكر الإلهي هو نتيجة للتنزيه ، فالعارف العارج يظل يعرج في سموات المعقولات حتى لا يعود يرى إلا الله كما قال الصديق رضي الله عنه : (ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله) ، وعند ما لا يعود المكاشف يرى إلا الله فإنه لا يذكر إلا الله وهذا هو الذكر الحق.

وقال الشبلي : لا أستريح حتى لا أرى ذاكرا على وجه الأرض ، ومراد الشبلي أنه مادام الذاكر يرى نفسه ومن حوله فهو لم يتحقق من حقيقة الذكر الكامل ، إذ يقتضي هذا الضرب الرفيع من الذكر أن يغيب الذاكر ولا يبقى إلا المذكور ، ولهذا مد الشبلي عينيه إلى أن يرى الناس جميعا موحدين ، رأوا الله ظاهرا في المظاهر ، فغابت المظاهر ولم يبق إلا الظاهر ، ولم يعد ثمة من ذاكر على الحقيقة إلا الله ... وهذا حال عجيب تعيشه الذات التي شقت منها النفس وأهبطها إلى العالم الحسي ، وجعلت فيها خزائن المعقولات مغلقة ، أو كما يقال في

الفلسفة كائنة بالقوة ... حتى إذا قضي الأمر ، وجاء الفتح ، فتحت النفس فإذا الذات الكلية فيها زهرة متفتحة نشرت أريجها من المعقولات ، وبثت الأريج في العالمين ، فردد الذاكرون الفانون ، الله ، الله ، لا إله إلا الله ، سبحانك إنا كنا عنك غافلين ، فلا تؤاخذنا واعف عنا ، وأدخلنا في رحمتك ، وأنت خير الراحمين.

35 ، 37 ـ (إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً (35) قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى (37))
[طه : 35 ، 37]
البصير كناية عن العناية الإلهية الرحيمية بالعبد المصطفى والله سبحانه بعباده جميعا بصير ، إذ البصر هنا المعرفة والعلم ، والله عليم بعباده لا يخفى عليه شيء ، والبصير هو الواهب التعينات أسماءها ، فهو بها بصير من حيث الأسماء ، والبصير هو العليم بالمدخل والمخرج لأنه سبحانه المقدر المنفذ ، حاشاه أن يخرج عليه شيء ، فالله البصر العام وهو اسم الرحمن ، والبصر الخاص وهو اسمه الرحيم.

38 ـ (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى (38))
[طه : 38]
الأم كناية عن النفس الكلية الحاضنة للنفس الجزئية والوالدة لها ، والوحي ما يطلب إلى هذه النفس فعله عن طريق الخواطر لتستقيم النفس على الطريقة ويكون الإنسان عبدا.

39 ـ (أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي (39))
[طه : 39]
التابوت بمثابة البدن ، واليم الهيولى وعالم العناصر ، والساحل القلب الذي هو جسر بين النفس المادية من جهة والروح من جهة أخرى ، والعدو النفس المادية التي لا تأمر إلا بالفحشاء وتوسوس في الصدور ، والمحبة الاصطفاء الإلهي للعبد الرباني الذي اصطفى ليكون ابنا لآدم صاحب المعقولات والأسماء ، والصنع على عين الله الهداية الحقانية بالنور اليميني الذي يلهم العبد اتباع سبيل الله المفضي إلى معرفة التوحيد ، وعين الله هنا الصوت الملهم نفسه ، وتظهر هذه العين بعد الاطلاع على سر التوحيد كاشفة عن أنها إنسان عيني الإنسان أي روحه ونفسه ، فلها اليمين والشمال ، ولها قضاء الخير والشر ، ولها الصفة والاسم والفعل ، فالعين الإلهية الوجود ظاهرا ، وباطنا وهي حقيقة كونه لا إله إلا هو.

40 ـ (إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40))
[طه : 40]
الأخت ما ينبثق في النفس من نور الهداية ومنه نور الضمير ، فيلهم الله النفس التقوى مثلما يلهمها الفجور ، فيعلمها التقوى عن طريق معرفة الفجور ، ولهذا قال أبو العباس المرسي : كل سوء أدب يثمر أدبا فهو أدب ، والنفس في حال التقلب تسمى قلبا ، وتسمى نفسا لوامة ، فمن جهة هي الفجور ، ومن جهة هي التقوى ، والعبد مثل طفل بين يدي أمه يتعلم على يدي الخير والشر.

والأم العودة إلى النفس الكلية ، كما قال سبحانه في موضع آخر : (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً) [الفجر : 27 ، 30] ، فلقد تم تعليم النفس الجزئية ، فرجعت إلى النفس الكلية محملة بعطايا المعقولات التي تم تفجيرها مثلما تفجر الذرة ، فيكون فرح الأم بعطايا الروح عن طريق العالم البراني عظيما.

وقتل النفس تحقق السالك بمقام الفناء حيث تلتحق النفس الجزئية بأمها الكلية فتفنى ، أي تقتل ، والقتل معنوي ، وسمي بمصطلح الصوفية الفناء ، وقال الإمام السياري : ليس في المشاهدة لذة ، لأن المشاهدة فناء لا لذة فيه ، فالفناء هو الغم الذي يأخذ السالك ، وسمى الله هذا الحال فتنة ، حيث لا يعود للمكاشف حظ أو احتظاظ ، أو لذة ولا التذاذ ، كما قال الإمام السياري أيضا ، وحيث يخرج عن نطاق البشرية وعن حدود الزمان والمكان فلا يبقى له صبح ولا مساء كما قال البسطامي : طلبت ذاتي في الدارين ، فما وجدتها.

ولبث السنين زمن تقلب العارف في مقام الفناء ، ثم ينجيه ربه برحمة منه فيلحقه به ، فإذا العارف مشاهد متحقق من كونه خليفة على الحقيقة ، فلا يعود يبصر من دنياه وحياته الأولى إلا شبحا كان يحيا في الظلال ، وأنه عاش سجين البدن وأسير قوى النفس ، مهموما بالعيش ، مغموما بمؤونته .. فإذا هو بعد الالتحاق بربه كاملا مثل ربه عظيما حيا به ، كان نورا شريفا فتعين ، ثم عاد نورا كما كان ، ولم يعد بدنه له سجنا ، ولم تعد الحياة عليه ثقيلة ، فهو حر خفيف لطيف مسرور بلقاء الله كوجود مطلق ظهر به كوجود مقيد.

والقدر الميقات كما قال سبحانه في موضع آخر : (وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا) [الأعراف : 143] ، وقلنا إنه بلوغ الأشد وهو يقارب الأربعين ... هذا من الناحية الفيزيولوجية ... أما القدر الذي ورد في الآية فهو القدر المقدم ، أو كما يقال المقدور ، وهو على الإنسان كتاب مكتوب لا تبديل فيه ولا تقديم ولا تأخير ، فعبد يولد نبيا ، وعبد يولد فرعون ، والحق خالق حر يفعل ما يشاء ، والصوفية يعلمون المشيئة ويخافونها ، ولهذا قال أبو عثمان النيسابوري : من ظن أن نفسه خير من فرعون فما عرف.

41 ، 44 ـ (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (43) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (44))
[طه : 41 ، 44]
الإشارة إلى الشريعة والحقيقة عند ما تواجهان النفس الأمارة في محاولة لإقناعها بالقول اللين الجميل ، والنفس إذا كتبت من الأشقياء ، لا تسمع النصح ولا تتقبله لا بل تنفر منه وتسخر ، قال الحسن البصري قال سبحانه لموسى وأخيه : اعذرا إليه أي فرعون لعله يتذكر أو يخشى ، فقولا له : إن لك ربا ومعادا ، وإن بين يديك جنة ونارا ، لعله عند ذلك يتذكر أو يخشى ، وهو عندي لا يتذكر أو يخشى.

45 ـ (قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى (45))
[طه : 45]
الأخلاق ضعيفة أمام القوة ، لا سيما وأن الأخلاق لا تعتمد العنف كما اشتهر بهذا غاندي الذي رفع شعار عدم استخدام العنف ، وبطش النفس الأمارة وطغيانها مخيفان ، فأنى لصوت الضمير أن يغلب جيش الطغيان هذا؟
46 ـ (قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى (46))
[طه : 46]
الإشارة إلى الحضور الإلهي الذي هو الأمر من قبل ومن بعده فسواء ظلم الطاغية وبطش أم عفا وأصلح فالحق أمره ، إذ الفعل صفة ، والصفة اسم والاسم لله ، فلا خروج على الله خيرا وشرا.

47 ، 48 ـ (فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48))
[طه : 47 ، 48]
الإشارة إلى إنقاذ الحواس والقلب من طغيان الشر ، وهذا الإنقاذ هو السّلام الذي ذكره سبحانه في موضع آخر قائلا : (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58)) [يس : 58] ، وهو السّلام الذي ورد في قصة إبراهيم عند ما ألقى في نار التضاد والتناقض.

49 ـ (قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى (49))
[طه : 49]
النفس في انشطارها عن والديها الروح والنفس الكلية لا تؤمن للرب مربيها بواسطة أبويها ، ولهذا فهي تطغى وتدعى الملكية وحرية التصرف والمشيئة والفعل.

50 ـ (قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (50))
[طه : 50]
شرح فعل الرب الخفي الذي له الخلق والأمر ، فالخلق خلق النفس أولا بشطرها عن شمس الحق ، ثم كسوتها سربال الاسم حتى تتصرف وهذا ما عبرت عنه الآية قائلة : (الَّذِي
أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ،) أي أعطى خلقه حرية التصرف في القوى ، وهذه هي الحرية التي يعيشها الإنسان فيتصرف في أموره ، ويتوجه يمينا ويتوجه شمالا ، ولا يخطر في باله أنه ليس هو ، وأنه ليس حرا ، وأنه عبد ، وأنه آلة للحق ، واختتمت الآية بالقول : (ثُمَّ هَدى ،) أي لا يهتدي إلا من هدى الله ، وهذا الهدى هو التوفيق الذي يتم به إخراج الإنسان من جهنم التضاد والبعد ، وهو الرحمة التي ذكرها سبحانه في كثير من المواضع ، فالإنسان خلق شقيا ، ورد أسفل سافلين لبعده عن الله ، فإذا تغمده الله برحمته أدناه وأدخله في الصالحين.

51 ، 52 ـ (قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى (51) قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى (52))
[طه : 51 ، 52]
الحديث عن الشرك المنتشر في الأمم الماضية ، والذي يقع بعلم الله ومشيئته وذلك بقصد التحريك أيضا ، وهذا ما ذكر في الآية الثانية والخمسين ، حيث قال موسى لفرعون عن الأمم المشركة : (عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ) [طه : ال] ، والكتاب ما سبق به القضاء من قبل الفض ، ولهذا قال سبحانه في موضع آخر : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) [التّغابن : 2].
53 ـ (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى (53))
[طه : 53]
الأرض البدن ونفسه المادية الطبيعية ، والسبل استقاء المعلومات عن طريق الانطباعات النفسية عن العالم الخارجي ، وماء السماء علم الغيب المتنزل على ضربين ، الأول كون المعقولات سابقة للمحسوسات ، والثاني فعل التجريد نفسه الذي يقوم به العقل الفعال أي الروح الكلي ، وهو فعل لا تعي سره النفس فتظن أنها هي الفاعلة المجردة بكسر الراء ، وهي المتخيلة الحافظة المفكرة المصورة ، في حين أن الروح الكلي هو القائم بهذه الأعمال ، وهذا ما ميز الإنسان عن الحيوان فسميت ذاته من ثم الذات الناطقة الشريفة. والأزواج أزواج المعقولات ، ولكل معقول زوجه ، ولهذا قال سبحانه مخاطبا نوحا عليه‌السلام : (فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [المؤمنون : 27] ، فما في العالم إلا الأزواج ، ومن الأزواج الذكران والإناث ، ولو لا الأزواج ما كان ثم عالم محسوس وعالم معقول بل ولا حياة أيضا ، ففي عالم الذرة ثبت أن الجسيمات التي تتركب منها نواة الذرة هي سالبة وموجبة ، وأن هناك نيوترينو وأنتي نيوترنيو. وقوله : (نَباتٍ) يعني الإنبات ، والإشارة إلى عالم الطبيعة التي سماها النبي رحما ، وفي الفلسفة ثمة اسم للنفس هو النفس النباتية والتي هي الحياة بجميع أشكالها

ونشاطاتها وخواصها ... ولقد ربط بين النفس النباتية والنفس الحيوانية ، وذلك لأن هذين الاسمين لا يفترقان لدى الحيوان ولدى الإنسان الذي هو الحيوان الناطق ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كلكم لآدم وآدم من تراب) ، وقال : (أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر) ، فابن آدم سليل التراب ، منه خرج ، وإليه يعود ، وفيه يفنى ، ولا يبقى منه إلا الذات الناطقة الشريفة التي تلحق بربها النور الشريف ، ولهذا كان تعريفنا للنفس بأنها نباتية أو حيوانية مرتبطا بالحياة الأرضية ، فلا نفس نباتية ولا نفس حيوانية تنفك من المادة ، وسبق أن قلنا : إن للظاهر وجهين ، الوجه الظاهر وهو الشكل أو ما يسمى في الفلسفة الامتداد ، والوجه الباطن وهو النفس ، أو الفكر ، ولقد ربطنا ما بين الفكر والنفس باعتبار الفكر نشاطا فيزيولوجيا بحتا آلته الدماغ ، وكونه أيضا نشاطا نفسيا ، أو هو قوة من قوى النفس ، ولهذا عرف الفارابي الفكر الذي سماه عقلا : بأنه قوة من قوى النفس مستعدة لأن تتنزع ما هيات الموجودات كلها صورها دون موادها ، وتلك الصور المنتزعة عن موادها الصائرة صورا في هذه الذات هي المعقولات. فلا فكر بلا دماغ ، ولا نفس بلا فكر ، ولا نفس بلا جسم ، والدورة كاملة متداخلة في بعضها بعضا ، وحركتها لولبية دائمة ، وعلى من أراد النجاة بروحه منها أن يسعى إلى الانفكاك من أسر التعين ليصير إلى اللاتعين الذي هو عالم المطلق والنور الشريف.

54 ـ (كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (54))
[طه : 54]
الأكل ما تأخذه المعقولات من المحسوسات ، فلا معقول بلا محسوس يظهره ، ولو لا خلق العالم المادي ما ظهر العالم الروحي وما فيه من كنوز ، والرعي إطعام الحواس الباطنية كالخيال والحافظة ، فهي ما كانت لتمارس عملها أيضا لو لا وجود العالم المحسوس ، فالعالم المحسوس الشاشة التي ظهرت عليها صور العالم المعقول ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى ،) والنهى لب العقل وجوهره لا العقل وحده ، أو هو عقل العقل ، أي الوصول إلى العقل الكلي واكتشاف حقيقته وسره وفعله ، قال جلال الدين الرومي : الفكر شعاع الجوهر ، وقال : أيها المتعشق لعقله ، إعلم إن نور حسك قبس مستعاد من نور العقل الكلي ، إنه ذهب أشرق فوق نحاسك.

55 ـ (مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (55))
[طه : 55]
سبق أن تحدثنا عن خلق النفس النباتية من المادة ، والعودة عودة النفس الترابية إلى التراب ، ولهذا قلنا : إن النجاة هي الوصول إلى عالم الروح المطلق ، وهذا هو الخروج الثاني الذي أشارت إليه الآية ، قال المسيح عليه‌السلام : (بحق أقول لكم لا يلج ملكوت السموات

والأرض من لم يولد مرتين) ، وقال أبو العباس المرسي : أنا والله ممن ولد مرتين ، الإيلاء الأول إيلاء الطبيعة ، والإيلاء الثاني إيلاء الروح في سماء المعارف.

56 ـ (وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَأَبى (56))
[طه : 56]
لا يؤمن الفكر المكفن بالأنا مهما رأى من آيات ، فهو أصم أبكم أعمى عن رؤية الحقيقة ، ولقد كان النبي يأتي بالمعجزات فيؤمن له المؤمنون ويكذب به وبالمعجزات الكافرون.

57 ، 70 ـ (قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً (58) قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى (60) قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى (61) فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوى (62) قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى (64) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى (65) قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67) قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى (68) وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى (70))
[طه : 57 ، 70]
سمى فرعون النفس الأمارة آيات الله التي أتى بها موسى سحرا علما أن موسى ما أتى بالسحر الذي أتى به السحرة بل كشف عن حقيقة القدرة الإلهية التي سر السحر ، والتي هي السحر الحقيقي لأنها الفاعلة والموجودة والمحركة ، فالوجود وما فيه من آيات هو السحر بمعنى كونه معجزة بحد ذاته ، ولهذا رفض كثير من الفلاسفة اعتماد المعجزة لإثبات وجود الله مؤمنين بأن ما في الوجود من آيات يكفي للدلالة على الله.

أما الحوار الذي دار بين فرعون وموسى من جهة وفرعون والسحرة من جهة ثانية ، وبين السحرة وموسى من جهة ثالثة فالقصد منه بيان دور الخواطر التي تحتل ساحة الفكر والنفس ، والتي تصول فيه وتجول ، فهي فيه كالساحر الذي يأتي بالمعجزات ، ولقد وصفت الخواطر بالكيد ، وقال سبحانه فيها إنها : (صَفًّا) بل هي صفوف ، وتحتل الخواطر رأس الإنسان كما يحتل المحتل البلاد المحتلة فلا يبقى لأهلها دور ولا قيمة ولا وزن ، والمشكلة أن الإنسان لا يعي الدور الذي تلعبه خواطره في نفسه ، ولا مدى سلطانها عليه ، ويظن أن خواطره منه ومن صنعه ، في حين نجد أن للمجنون هذيانه ، وللمريض هواجسه ومخاوفه ، وللمريض نفسيا شكوكه وريبه ، ومع هذا فهي تصنف جميعا في باب الخواطر ، وما يقدم الإنسان على عمل إلا

بدفع من خاطره ، فالإنسان أسير هذا السجان الجلاد الخفي الذي أطلق الله عليه اسم الوسوسة ، وسماه جنا باعتبار معنى جنّ ستر ، أي أن الخاطر مستور.

وما فعله موسى ليس من فعله بل من فعل الله ، وما جوهر الكشوف إلا كشف غطاء الخواطر فإذا هي دود تسعى في رأس الإنسان مفسدة ، ولو لا الرحمة الإلهية التي يختص بها عباده المرحومين ما نجا من نمرود الخواطر أحد حتى ولا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي قال : (إنه ليغان على قلبي سبعين مرة في اليوم ، وإني لأستغفر الله).
وما كان في يمين موسى فألقاه هو نتيجة علم الكشف الذي يرفع الله فيه الحجاب عن الخواطر فإذا هي حبال وعصي لا غير ، وللوصف لطيفة ، ذلك أن الحبل وسيلة للاتصال ، وكذلك العصا وسيلة لتحقيق الفعل ، والمعنيان يفيدان كون الخواطر فعالة ...

في حين يثبت الكشف أن الله هو الفاعل ، وهو القاهر فوق الخواطر شقيها وسعيدها ، فجورها وتقواها ، وذلك بواسطة اسمه الحي الذي رمز إليه في القصة بالحية ، والحية النفس التي شطرها الله من ذاته ، وجعلها على صورته لتكون وسيلة لممارسة الدور الإلهي في فتق الإمكانات وإخراج القوى ، قال البسطامي : خرجت من بايزيديتي أي من اسمه أبي يزيد كما تخرج الحية من جلدها ، ونظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد ، لأن الكل واحد في عالم التوحيد.

وما يكشفه الكشف لا يتحقق به إلا المكاشف وحده ، ثم يصدق به الأمثل فالأمثل ، وهذا ما حدث للنبي بعد الإسراء والمعراج ، ثم عاد ليحدث الناس بما رآه وعاشه ، فكذبه من كذبه ، وصدقه من صدقه ، وفي مقدمتهم صاحبه أبو بكر.

71 ، 72 ـ (قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى (71) قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا (72))
[طه : 71 ، 72]
ثبت كشفا أن الوسوسة تظل تمارس دورها حتى بعد الكشف ، ودليل هذا أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومنها قوله : (إنه ليغان على قلبي) ، وهذا ما أشارت إليه الآية التي أظهرت أن فعل النفس الأمارة لا ينتهي حتى وإن آمن القلب ، وإلى هذا أشار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : (أو ما يؤمنني أن القلب مثل ريشة في الفلاة تقلبها الريح كيف تشاء).
وفي الآية تظل الوسوسة تحاول تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ، ولقوله : (خِلافٍ)
نكتة ، ذلك أن الوسوسة تمارس فعلها بواسطة قوى الأسماء نفسها ، والأسماء لله ، ولهذا كان القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ، والخلاف المقصود خلاف الأسماء ، فلقد فسر الخلاف في الآية بأن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ، فإذا كانت اليد اليمنى إشارة إلى اسم من أسماء الجمال ، فالرجل اليسرى تكون اسما من أسماء الجلال ... أي أن الوسوسة تحاول ضرب الأسماء بالأسماء ليكون لها الظهور على القلب والظفر به.

وقوله : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ،) إشارة إلى الكليات المعقولات ... إذ سبق أن قلنا إن الرطب التي أكلت منها مريم النفس الكلية هي المعقولات الشريفة نفسها ، فالصلب في جذوع النخل محاولة حبس القلب في سجن المعقولات نفسها ، وهذا لا يريده الله للمؤمن التقي الذي دعاه ليكون أهلا لأن يسع الله نفسه كما ورد في الحديث القدسي.

فكل اسم تعين ، لأن العلة تطلب المعلول ، وكل معلول يطلب علته ، ولهذا ترى كثيرا من المؤمنين العابدين الذاكرين مصابين بداء العجب ودعوى الأنية ... ولهذا حذرت الصوفية من الوقوف عند حدود الأسماء دون تجاوزها إلى من له الأسماء أي الله سبحانه ، فإذا وقفت عند حدود صلاتك وصومك وزكاتك وتباهيت بأدائك الفرائض والنوافل فأنت قد تكون من المصلوبين في جذوع النخل ولا تعلم ، قال الإمام الواسطي : التقوى أن يتقي العبد من تقواه ، يعني من رؤية تقواه وقال الإمام الشاذلي : عابد عبد الله في جزيرة مائة عام ، فقيل له : (أدخل الجنة برحمتي) ، قال : بل بعملي ، وقال أيضا : الجناية برؤية الطاعات أكثر من الجناية بالمعاصي ، وقال الإمام الداراني : إنما يعجب بعمله القدرية الذين يزعمون أنهم يعملون أعمالهم ، أما الذي يرى أنه مستعمل فبأي شيء يعجب؟ وقال المزين : العجب في العبد مقت من الله عزوجل ، وهو يؤدي إلى مقت الأبد.

فالمطلوب الخلاص من دعوى الفعل ، ثم الصفة ، ثم الاسم ، ثم الذات وكلها تعينات ، إذ لو لا التعينات ما كان ثم اسم ولا صفة ولا فعل ، ولهذا نادت فلاسفة الصوفية وشعراؤهم باللاتعين أي الهرب من سجن التعين إلى آفاق المطلق واللامتناهي واللامحدود.

ولهذا كان جواب السحرة في الآية الثانية والسبعين : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ ،) فكل بلاء يصيب المؤمن يؤدي إلى تخليص العبد من أسر الحياة الدنيا ، أو الخلاص من التعين كما يقال في الفلسفة.

73 ، 76 ـ (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ
لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى (76))
[طه : 73 ، 76]
الخطيئة الوجود نفسه ، وتقول الصوفية : متى تحققت بالعدم ، أي بنفيك الأنا صرت عدما فألحقت من ثم بالأبدية ، وتنعمت من ثم بالأنية الإلهية التي هي الموجودة بحق وحدها ، وما دعوى الإنسان ظاهرا وباطنا إلا من قبيل التطاول على هذه الأنية الوجودية الواحدة والمتكثرة معا ، ولهذا ختمت الآية بالقول : (وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى ،) فمتى أعدم الإنسان نفسه فاز بالآخرة التي هي اسم الله الآخر ، فيصير الإنسان من ثم متألها عبدا لله وهيكلا وآلة لا غير.

77 ، 78 ـ (وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (78))
[طه : 77 ، 78]
قوله سبحانه : (طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً ،) إشارة إلى خروج العالم المادي من العالم الروحاني ، أو تكثف عالم الذر نفسه ، فالبحر في علم التأويل الذات المطلقة ، والبر الذات المقيدة ... وعباد الله هم الذين يسيرون في هذا البحر وحدهم لأنهم فانون عن أنفسهم قائمون بالله ، فمن جهة هم لهم أجرامهم كبشر ، وهذا ما أشير إليه في الآية باليبس ، ومن جهة أخرى هم قائمون بالحق باعتبار الحق البحر المحيط بكل شيء ، ولهذا قيل : إن لعباد الله ذاتين ، ذاتا قابلة للفناء هي النفس المادية ، وذاتا سرمدية خالدة هي النفس الإلهية ، والأولى متغيرة متقلبة ، كل ساعة هي في شأن ، والثانية ثابتة خارجة عن نطاق الزمان والمكان ، لها الديمومة والحياة والعلم والإرادة والقدرة ، فالإنسان المتأله هو الإنسان الذي ظهر الله به باعتباره الوجود المطلق كما قيل في ابن عربي ، وهذا الإنسان هو الخليفة تحديدا لأن الحقيقة ظهرت به ، فهو له ممثل ومظهر ، قال البسطامي في العارف : صار من حيث شاء إلى حيث شاء بمشيئة الله ، ويأتيه كل شيء وهو على مكانه بلا عناء ، فكلما ظهر بمكان فالمكان يحضره وهو لا يحضر المكان ، إذ هو لا يزول وثم لا يزول ، إذ هو مع من لم يزل ولا يزال ، إذ هو من هو لم يزل ولا يزال فافهم ذلك ، تتبعه الأشياء ولا يتبع شيئا ، إنما الأشياء كلها كائنة من الله.

أما الآخرون ذوو النفوس الترابية فهم غرقى اليم ، أو الهيولى الأولى ، أو المادة الأولى ، أو عالم الذر الأول ، أو السديم الأول ، أو المادة المظلمة المكتشفة في علم الفضاء الحديث ، وهذا العالم متحول كما قلنا ، إن ظهر الإنسان به وفيه فظهوره شبحي صائر من حال إلى حال كما يكون اليم عادة ، ولادته وحياته وموته فناء في فناء.

79 ـ (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى (79))
[طه : 79]
كل من يدعو إلى الإيمان بالعالم المادي فقط هو ضال ومضل ، وإلا فكيف يفسر تمخض الحضارة الغربية عن أمراض إدمان المخدرات والخمر والفجور الجنسي والأمراض الفتاكة والعقد النفسية والانتحار الذي وصل إلى أعلى نسبة له في بلاد المدنية نفسها؟ .. وكيف يفسر عدم اكتفاء الإنسان الغربي بكل المتع التي تقدمها له الحضارة المادية؟
قال عيسى عليه‌السلام : (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان) ، والمقصود بالخبز العالم المادي ، فللإنسان جانبه الروحي ، ومهما غرف من بحر الملذات فإن الروح فيه لها مطالبيها ، وترى كثيرا من الغربيين يحاولون الخروج من الوحدة التي هم فيها بالبحث عن طرائق جديدة للحياة ، ومنهم من يقصد الشرق ليدرس روحانيته عله يجد في ربوعه المشرقة ما يبحث عنه وينشده ، لقد وقف الإسكندر يوما أمام الفيلسوف الزاهد ديوجينز ثم قال له : سلني ما تريد ، فتأمله الزاهد ثم قال : أرجو ألا تحجب عني شعاع الشمس ، وكان ديوجينز جالسا يتدفأ بالشمس ، فالفيلسوف الزاهد كان زاهدا في كل ما كان للاسكندر من كنوزه ، ولم يكن ينشد إلا الحقيقة.

80 ، 82 ـ (يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (82))
[طه : 80 ، 82]
الطور الأيمن إشارة إلى الشق من القلب الذي يطل منه الروح فيهدي ويعلم ، وعلومه هي التي رمز إليها في الآية بالمن والسلوى ، وهذه العلوم هي المفيدة والمجدية ومن دونها فالإنسان محجوب مغضوب عليه.

83 ـ (وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83))
[طه : 83]
موسى إشارة إلى القلب الذي يتقدم الحواس التي رمز إليها بقوم موسى ، فالقلب في تجربة الكشف يسمع صوت الهداية ويرى البشائر ، بينما تكون الحواس شبه معطلة محبوسة مقيدة ليمارس الكشف فعله ، فالحواس مخلوقة لممارسة الحياة في العالم الخارجي ، وترى الذاكرة والخيال والمصورة والحواس الظاهرة مسخرة كلها للتلاؤم مع المحيط الخارجي والاستفادة من انطباعات هذا العالم ... أما في تجربة الكشف فالآية معكوسة ، فلا يعود الإنسان في حاجة إلى استخدام حواسه ، بل إلى تعطيلها ليتمكن القلب من تأمل واستشراف عالم الروح ، ولهذا ترى المنام كشفا رؤيويا سمي في القرآن المقام اليوسفي حيث رأى يوسف ما رأى وتعلم من

رؤاه ومناماته تأويل الأحاديث وتعبير الأحلام وهو في سجن الخلوة.

84 ـ (قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (84))
[طه : 84]
حين يتم الكشف يطلق سراح الحواس ، وهذا ما يسمى في الصوفية الجلوة بعد الخلوة ، حيث تعود الحواس إلى ممارسة قواها ونشاطاتها ، ولكن بعد أن يكون الإنسان قد صار عبدا لله ، فالحواس في هذا المقام تصير لله لا للإنسان ، ولهذا سمي الإنسان وهو في هذا المقام عبدا وعبدا صالحا ، وأوتي من ربه الرحمة العلمية.

85 ، 86 ـ (قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86))
[طه : 85 ، 86]
السامري إشارة إلى من يظل يأخذ علمه من العالم الخارجي غافلا عن الكنز الكائن تحت جدار هيكله ، ولهذا رجع موسى القلب المنور بنور التوحيد إلى حواسه غضبان يذكرها بأن قواها لله ، وأن الله وعد الحواس وعدا حسنا وهو العلم اللدني ، ولهذا خلق الله آدم وعلمه الأسماء ، وبشر نبيه بتعلم حقائق هذه العلوم ، ولكن الإنسان خلق عجولا لا يصبر على طعام واحد ، وهو يريد تحصيل علومه من انطباعات العالم الخارجي وحده.

87 ـ (قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87))
[طه : 87]
أوزار زينة القوم الانطباعات الحسية نفسها ، والإنسان أسير انطباعاته وكل ابن آدم أسير غيابة هذا الجب إلى أن يهديه الله ، ويشرح صدره للإسلام أي للتسليم بوجود النور العلمي الهادي الباطن.

88 ، 89 ـ (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً (89))
[طه : 88 ، 89]
العجل إشارة إلى الجسد وقواه ، ووصف بالعجل لأن النفس المادية الحيوانية هي بمثابة النفس الحيوانية التي تكون للحيوان ، والملاحظ أن الإنسان يشابه الحيوان غريزيا ، وأن قوى النفس الحيوانية وقانونها واحد لدى جميع المخلوقات بما في ذلك الإنسان ، فالتزاوج ، وكون المخلوقات جميعا ذكرا وأنثى ، وقوانين الوراثة التي ثبت علميا أنها تمارس دورها عن طريق الصبغيات والجينات ، والنسب وشجرته التي تضم النسل مثل شجرة النسب المعروفة لدى المهتمين بتربية أحصنة السباق ... هذه كلها دائرة مخلوقاتية مدرج فيها الإنسان ، ولهذا عرفت

الفلاسفة الإنسان : بأنه حيوان ناطق ، فما ميز الإنسان عن الحيوان إلا بنفسه الناطقة الشريفة.

90 ـ (وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90))
[طه : 90]
فتن الإنسان بنفسه الحيوانية ، ونسي نفسه الشريفة الناطقة وأصلها ، ولهذا قال هارون عليه‌السلام لقومه : (إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ ،) فذكر هارون بالرحمن الذي هو حقيقة النفس الناطقة وملهمها وهي المخلوقة على صورته ومثاله.

91 ـ (قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (91))
[طه : 91]
ترفض الحواس الإنصياع وسماع صوت الهدى ، وتظل متوجهة إلى العالم الخارجي تأخذ عنه

92 ، 96 ـ (قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (95) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96))
[طه : 92 ، 96]
الحوار إشارة إلى الحوار بين شطري الذات حول حقيقة الوضع الإنساني ، فشطر من الذات يرغب عن عالم الروح ، وشطرها الآخر يرغب فيه ، ولقد جرى الحوار في الآيات بين الشطرين فكان دفاع الشطر الآخر أنه لم يسترسل إلى الحواس ولم يجبها إلى طلبها في أخذ العلم من العالم الحسي إلا لكي لا يحدث الانشطار ذاته في الذات ، علما أن الانشطار موجود ، وإن كان الإنسان لا يعيه ولا يدركه ، فمن منا لا يحدث نفسه ، أو تحدثه نفسه؟ وكم عدد الذين يفكرون بصوت عال فيسألون أنفسهم ، ويجيبون هم أنفسهم عما يسألون؟ وإلى هذه الحقيقة الفكرية أشارت الآية قائلة على لسان هارون شقيق موسى : (يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ،) ولورود اللحية والرأس في الآية نكتة ، ذلك أن اللحية رمز القوة ، والرأس محل الدماغ ، أي مركز عمل الأنا المادية ، فما يسأله شطر الذات الشطر الآخر ألا يأخذه أخذ عزيز مقتدر ، كما يقع لأصحاب الخلوة الذين يخرجون منها وقد خرجوا عن أنيتهم ، وتركوها هناك في الخلوة رهينة الحبس الإلهي ، فالقلب بين الشطرين ، ولهذا ركزت الفلاسفة الموحدون فلسفتهم في الموضوع ونقيض الموضوع ثم النتيجة كما فعل هيغل ، والإنسان ما ميز عن الحيوان إلا بهذا الانشطار الذي أحدث لحكمة ، كما أن البراكين والزلازل أحدثت لحكمة أيضا وهي تجديد تربة الأرض ومدها بمواد جديدة وفي عالم النباتات يقع شيء مماثل ، فقد

يجف نهر في منطقة فييبس الزرع ، وتنفق الحيوانات أو تهاجر ، وتتحول الغابات إلى صحراء قاحلة ، ويكون الظاهر هو الخراب والموت ... في حين أن علماء الطبيعة والجيولوجيا اكتشفوا أن الأرض تلجأ إلى هذه الوسيلة لتريح نفسها ... حتى إذا تفجرت الأنهار ثانية ، وعادت الحياة إلى الأرض الموات ، كانت الحياة الجديدة قوية نشطة فتية ، وعلى هذا الأساس ، ومن هذا المنظور ، بنى هيغل فلسفته القائمة على الديالكتيك أو التناقض فمن دون التناقض لا حياة ، ولقد خص الله الإنسان بخاصية التناقض ليكون الخليفة في الأرض وملك المخلوقات الذي لا يضاهى ولا يقاوم.

والرسول هنا جبريل أو الروح الكلي الذي هو ممثل اسمه تعالى الحي ، فما فعله السامري هو أنه استغل اسم الله الحي في صنع صورة العجل الذي قلنا : إنه النفس الحيوانية ، ولهذا قلنا في موضع سابق : إن النفس تفعل نيابة عن الروح وبإذن الروح ، ثم قلنا إن النفس جسر وواسطة ، فالنفس إن فعلت ما فعلت بذاتها بل بالروح ، وهذا هو الجواب الذي دافع به السامري عن نفسه ، فالسامري ، أو الفكر ، عرف بالحدس أنه إن فعل فهو يفعل بواسطة قوى ليست له ... وإلا فكيف يفسر الإنسان عملية تنفيذ الأمر الذي يوجهه هو نفسه إلى جارحة من جوارحه؟ إننا إذا أردنا تحريك يدنا نبهنا المركز الخاص بالحركة في الدماغ بطريقة ما ، فيمتثل الدماغ الأمر ، ويرسل بدروه إشارات كهربائية عبر الأعصاب إلى اليد فتتحرك اليد ، ويقع هذا في جزء من آلاف أجزاء الثانية الواحدة ، وما من عالم متخصص أو جراح دماغ وأعصاب استطاع حتى يومنا هذا أن يفسر سر هذه العملية الباطنة التي يمارسها الإنسان والحيوان ، ولا كيف يتم إصدار الإشارات الكهربائية ، ولا كيف تتوجه الإشارات لتنفيذ الأمر ، وما يزال العلم على تقدمه يقف بباب هذا المحراب غرا مغرورا يرى الظواهر ، ويجهل الأسرار ، التي هي في قبضة الجبار رب الدار.

97 ، 98 ـ (قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (97) إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (98))
[طه : 97 ، 98]
الموعد الأجل المضروب للنفس الجزئية ، والإله الذي عكف عليه الإنسان فكره وأناه ، وحرق هذا الإله اصطلامه ، وهذا ما يتبينه العارف لدى وصوله إلى مقام الجمع ، ونسف هذه الإله في اليم هو مثل غرق فرعون في البحر وجنوده ... والمعنى الفلسفي عودة الجزئي إلى الكلي ، فالجزء قطرة أو موجة تتحرك فوق البحر ، والبحر الكلي نفسه ، ولا تفصل الصوفية بين الجزئي والكلي ، وكيف يكون الكلي كليا إن لم يكن مجموع الأجزاء ، وكيف يكون الجزئي

جزئيا إن لم يقم بالكلي ، وكان الكلي أصله؟
إن نظريات الإيمان بالمصادفة أو بالطبيعة لا تردم الهوة التي تفصل بين الإنسان والكون ، ولقد اعتمدت الفلسفة الوجودية المصادفة وحرب التناقضات ، وجعلت الإنسان مسؤولا عن مصيره ، كما جعلت حياته نفسها مشروع وجود ... ولكن إلى أي مصير انتهت الوجودية بعد هذا الطبل والزمر؟
لقد خلق الإنسان ضعيفا ، هلوعا ، جزوعا ، وما لم تكن له قاعدة أرضية يقف عليها فهو حائر معذب مسكين ضائع حتى وإن أفلح في الوصول إلى القمر والكواكب الأخرى ، والآية الثامنة والتسعون تذكر بهذه القاعدة الأرضية ، وما استطاعت الأنبياء تحقيق ما حققوا من نجاح ونصر لعقيدتهم إلا بسبب إيمانهم المطلق بذلك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يصمد إليه في كل أمر.

فالإيمان وحده هو الذي يجعل من الإنسان الحيوان إنسانا كاملا متألها ، وهذا ما دعا إليه بعض فلاسفة الغرب الذين بشروا بالسوبرمان ذلك الإنسان الفذ الأعلى ، ويحقق الإنسان المؤمن المعجزات بإيمانه حتى أن المسيح عليه‌السلام ضرب لهذا مثلا قائلا : (لو كان لأحدكم حبة خردل من إيمان لقال للجبل انتقل فينتقل الجبل من مكانه).
99 ، 129 ـ (كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (102) يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً (104) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (112) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (113) فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114) وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى (116) فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ
أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (120) فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (121) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى (122) قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (124) قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (125) قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى (126) وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (128) وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129))
[طه : 99 ، 129]
قضية علم النبي للتاريخ حيرت العلماء والنقاد المتخصصين ، فكل قال كلمته ، ففريق آمنوا بأن النبي اطلع الغيب ، وعلم أخبار الأولين كشفا وكما أوحاها إليه الروح الكلي ، وفريق قالوا : إن النبي سمع أخبار الأمم الماضية خلال رحلاته التجارية فقال ما قال ، وتبقى هناك مسألة غامضة ، فالنبي ذكر ما ذكر عن الأمم الماضية ، ولكنه لم يكن المؤرخ فقط لأخبار تلك الأمم ، بل كان ناقدا لتلك الأخبار ... فهو القائل إن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ، وهو القائل إن مريم حملت بالمسيح من غير زوج بعد أن اتهم بعض اليهود مريم بالزنى ، وهو القائل إن المسيح بشر يوحى إليه ، وإنه ليس الله أو ابن الله ردا على القائلين بألوهية المسيح ... وهو القائل إن التوحيد ديانة قديمة قدم التاريخ ، وذكر مثلا قصة ذي القرنين وهو الاسكندر الأكبر ، فقال إنه موحد كبير ، كما ذكر قصة العبد الصالح ، وهو الخضر الذي كان في جيش الاسكندر ... وذكر أن الروم غلبت في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون فغلبت الروم الفرس بعد بضع سنين ، وكان ذلك مصداقا لما تنبأ به القرآن ، فالنبي إن كان مؤلف القرآن فلقد وقف مواقف لا يستطيع أي مؤرخ آخر أن يقفها ، ولئن فعل فالأحداث ستكذبه عاجلا أم آجلا ، وقيل : إنه لما نزلت سورة المسد التي حكمت على أبي لهب بأنه سيموت كافرا ، قيل : لو آمن أبو لهب قيل موته وأعلن إسلامه لكان إسلامه تكذيبا لما قاله القرآن ، وما ورد في القرآن من أنباء علمية وذلك منذ أربعة عشر قرنا ، أيدتها العلوم الحديثة ولم تكذب منها شيئا ، علما أن كثيرا مما جاء في الكتب الدينية الأخرى من أخبار فندتها العلوم الحديثة ، وأثبتت خطلها.

وبعد ، فما حقيقة الأنباء التي قصها الله على نبيه ووردت في الكتاب الحكيم؟
باعتبار الله خالق الروح الكلي ، وكون الروح الكلي صاحب العلوم الإلهية ، فإن كل ما حدث في العالم ، أو يحدث ، أو سيحدث ، فهو معلوم للروح الكلي لأنه هو صاحب العلم والأمر أصلا.

وعند ما قال سبحانه إن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، جاءت المكتشفات الأثرية الحديثة ومنها ما ذكر عن مكتشفات إيبلا في شمال سورية ، جاءت تثبت قوله تعالى في إبراهيم ، يقول الدكتور عفيف بهنسي في حوار أجراه مع الفيلسوف الفرنسي رجا جارودي : لقد كان لقاء علميا ، شعرت خلاله بإخلاص الرجل للعلم الذي يدحض الوهم ، واعتماده المنطق الذي تسنده المعرفة ، وابتدأ جارودي الحديث متسائلا : لقد تبين لي أنكم لا تعتمدون في أبحاثكم التاريخية على التوراة ، وكنت أعتقد أن القصص التوراتي هو الدليل الأول للأثريين وأن موضع التراث الفلسطيني يبتدئ من التوراة؟ قلت : إن صيانة التراث الفلسطيني تبتدئ من نقطة أساسية هي التعرف على حقيقة تاريخ الحضارة في فلسطين ، لقد كان المصدر الوحيد لمعرفة التاريخ هو التوراة الذي اعتبر حقيقة مقدسة استغلته الصهيونية العالمية للادعاء بحق وهمي بأرض أطلق عليها بزعم وحيد الطرف أرض الميعاد ، واستمر كتاب العهد القديم مصدرا تاريخيا لفلسطين ، وبأصولها حتى عهد قريب ، حيث توسع نطاق المكتشفات الأثرية ، وتبين من الكتابات القديمة المسمارية والهير وغليفية أن التوراة لم يتضمن الأحداث الضخمة والحضارات والحواضر الكبيرة بل اقتصر على أحداث محدودة ، واستند في تفسير التكوين على أفكار قديمة ، وأن بعض الأحداث الفاصلة في تاريخ اليهودية ليس لها أي مؤيد في المكتشفات الأثرية ، بل إنها أثر الوهم أو من التمني والتطلع الذي استحوذ على الأحبار اليهود في المنفى أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولوا هذا من عند الله ، قال جارودي : اعذرني لقد قرأت قليلا عن مكتشفات إيبلا ، لأن قراءتي كانت صحفية ، فإنني لم أجد منها رؤية واضحة ، قلت : إن أعظم المكتشفات التي تمت في هذا القرن ، كان اكتشاف إيبلا في شمال سورية ، والتي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد ، وفيها اكتشفت المكتبة الملكية التي تحوي أكثر من خمسة عشر ألف رقيم لوح طيني مكتوب ، ومن هذه الألواح عرفنا أشياء كثيرة تتعلق بمنطقة بلاد الشام وخاصة فلسطين ، وسأعرض بعضا منها بإيجاز ... أولا إن الشعب الذي كان يعيش في إيبلا هو شعب يتكلم اللغة العربية الأم التي تختلف قليلا عن لغة أكاد في بلاد الرافدين ، وتقترب من لغة كنعان في الساحل السوري وفلسطين ، وإن جميع من يتكلم هذه اللغات المتقاربة هم أمة واحدة تختلف عن غيرها من الأمم التي تتكلم لغات أخرى مثل السومرية والحورية والحثية ، ثانيا إن هذا الشعب كان يؤمن بنفس الآلهة والعقائد ، ويمارس

الطقوس والتقاليد التي كانت شائعة في هذه المنطقة من الرافدين إلى سينا ... بل إن وجود أسماء مثل إسماعيل (يسمع إيل) و (ميكائيل) من ـ ك ـ إيل) وغيرها ، دليل على أن (إيل) الذي عرفناه الرب الأعلى للناس جميعا ، كان معبودا منذ الألف الثالث قبل الميلاد ، بمعنى أن التوحيد كان موجودا منذ بداية التاريخ ، وانتقل عن طريق العموريين الهكسوس إلى مصر لكي يصبح عقيدة أخناتون في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، وما أحب أن ألفت نظر السيد رجا جارودي أن (إيل) نفسه كان إله كنعان أيضا ، وقد آمن به داود ، ثالثا إن ظهور أسماء مدن مثل دامسكي (دمشق) أماتا (حماة) مجيدوه أو رساليم أي مدينة سالم أو السّلام في كتابات إيبلا ، بمعنى أن هذه المدن قديمة جدا ، قال جارودي : ولكن يبدو أن هذه الأخبار لا تتفق مع التوراة؟ فأجبته مؤكدا : إن هذه الحقائق تتعارض مع ماورد في التوراة الذي يرى أن شعوب هذه المنطقة تنتمي إلى سام بن نوح عدا الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين فهم ليسوا ساميين ، بل إن الحوريين أصدقاء الغزاة اليهود اعتبروا ساميين ، وهذا أمر عجيب إذ أن الكنعانيين أبرز عنصر سامي ، وإن الحوريين هم آريون ، لقد تبين من الدراسات الأثرية أن الشعوب والحضارات التي تعاقبت على هذه المنطقة تنتمي إلى أرومة واحدة ، وإن الأسماء التي أطلقت على هذه الشعوب والأسماء هي أسماء جغرافية ، مثلا كلمة عمور ، ومعناها اللغوي سكان الغرب أي بلاد الشام بالنسبة للرافدين ، وكنعان ومعناها اللغوي سكان الأراضي الواطئة أي الساحل في سورية ، وعرب معناها اللغوي سكان البادية ... وهم جميعا كانوا أعرابا في البادية ثم استوطنوا مدنا ، ومن الأصح أن يطلق عليهم على هذه الشعوب اسم العرب نظرا لأصلهم البدوي ، أما أن يطلق عليهم اسم أحد أبناء نوح سام فهو أمر لا يقبله المنطق العلمي ، وعلى هذا فإن الكنعانيين أجداد الفلسطينيين وسكان الساحل السوري ، من أو غاريت إلى جبيل حتى صوريل وحتى قرطاج في تونس هم العرب الذين آمنوا بإله واحد أعلى ، إلى جانب آلهة رمزية أخرى ، وهذا الإله هو غير يهوه إله اليهود فقط ، الإله الحاقد الذي يدعو إلى قتل الكنعانيين وأطفالهم والقضاء على زرعهم وقطعانهم ، إنها دعوة عنصرية إلهية بل دعوة سامية عنصرية ضد السامية الحقة ، وهذا الأمر من أخطر الفضائح التاريخية ، قال جارودي : إني أوافق على ذلك ، ولكن إذا كان هدف بعض الأثريين تأكيد التوراة ، فما هدفكم أنتم؟
فقلت : إن الأذكار المتناقضة التي وردت في التوراة فيما يتعلق بعبادة إيل أو يهوه لم تمنع من اعتبار اسم إسماعيل يطلق لأول مرة في التاريخ على ابن هاجر وإبراهيم لأن الله سمع آلامها ، وإن اسم أور سالم يطلق لأول مرة على مدينة القدس في عهد داود ، بينما نرى

الاسمين مألوفين في كتابات إيبلا التي تعود إلى 500 800 عام قبل تاريخ إسماعيل وداود ، وأمام هذه الظروف الصعبة التي يمر بها التوراة لكتاب تاريخي للعهد القديم ، كان لا بد من توجيه اهتمام أوسع إلى مصادر علمية لا مجال للطعن بها ، هي المكتشفات الأثرية التي يتسع مداها يوما بعد يوم ، للتعرف على تاريخ هذه المنطقة ، فقال جارودي : هل أفهم أن علم الآثار لم يعد يعتمد على المصدر التاريخي للتوراة ، فقلت : مع احترامنا لجميع الكتب المقدسة فإن منطق القرن العشرين يرفض أن نؤرخ حضارة لفلسطين من خلال الوهم والخيال والأسطورة بل من خلال اليقين والعلم والأثر الشخصي.

هذا ما ذكره الدكتور عفيفي عن الاكتشافات الأثرية التي تثبت وتؤكد قوله تعالى أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكنه كان حنيفا مسلما.

ثانيا عند ما قال سبحانه : (غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) [الروم : 2 ، 3] ، ثم تحقق ما قاله تعالى عني هذا أن المستقبل مثل الحاضر والماضي في قبضته تعالى ، وهذه هي حقيقة القضاء والقدر التي تضمنت الماضي والحاضر والمستقبل ، فلئن عد الإنسان بما فيه من أجهزة وفي مقدمتها الدماغ حاسوبا متطورا جدا وقادرا على التفكير ، فالروح الكلي هو ما يسمى الآن حاسوبا مركزيا فيه جميع المعلومات التي أودعه الله إياها عند خلقه.

إن أبحاث برجسون في الذاكرة اعتمدت أبحاث العلماء المتخصصين والقائلة : إن الذاكرة حاسة مدهشة عظيمة ، وإن الإنسان رغم تقدمه الكبير في الزمن الحديث ما يزال يجهل معظم إمكانات هذه الحاسة ، وإنه لا يمارس من طاقاتها إلا القليل ، ودعا برجسون إلى الاستفادة من إمكانات الذاكرة التي أثبتت البحوث الطبية أنه يوجد بالفعل مناطق لهذه الحاسة غنية غنى المناجم ، وأن من ينجح في كشفها واستثمارها يظفر بكنز عظيم ، وقيل : إن طول الحبال العصبية يمكن أن يحيط بوسط الأرض كلها أربع مرات ، وليتصور الإنسان مدى قدرة هذه الحبال على استيعاب المعلومات ، وما تختزنه ، وما يمكن الاستفادة من هذا المخزون.

والله ما خلق الإنسان إلا ليمثل دورا كالذي يمثله الحاسوب الحديث ، ونحن ما ألححنا على ضرورة التعلم والتعلم بالمجاهدة أيضا ، مثلما دعا النبي إلى طلب العلم ولو في الصين ، إلا لكي يتم شحن لوحة الحاسوب بالمعلومات الضرورية للاستفادة منها عند اللزوم.

والإسلام وأعلام التوحيد الإسلامي لا يقولون إن الإنسان يولد متعلما وعند ما قال جبريل للنبي : (اقْرَأْ) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ما أنا بقارئ) ، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، فتابع الوحي قائلا : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
(4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) ،) فالروح هو الذي يشحن عقل الإنسان بالمعلومات ، وهو الذي يضطره إلى الجهاد لتتم عملية الشحن ذاتها كما قال سبحانه : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) [البقرة : 216] ، وهو أمر أكدناه مرارا في تفسيرنا لكتاب الله ، والفلسفة القديمة تؤكد بدورها دور العقل الفعال في تعليم الإنسان ، وخاصة تعليمه المعقولات بفعل التجريد.

فالله سبحانه صاحب الحاسوب ، والإنسان الحاسوب ، والله خلق العالم المادي ليكون للإنسان بمثابة المناجم التي تقدم المواد الأولية الضرورية لشحن الحاسوب.

وعند ما حمل الإمام الغزالي على الفكر وأساليبه المنطقية إنما فعل هذا ردا على من وقف عند حدود الفكر فقط كما فعل أرسطو وأشياعه ، في حين آمن أستاذ أرسطو أفلاطون بالوحي وبوجوده وفعاليته ، والغزالي ما عاش تجربة الكشف إلا بعد أن بلغ الأربعين من العمر ، وبعد أن قضى أعواما أستاذا يعلم الطلاب الفقه في بغداد.

فنقطة الخلاف بيننا وبين العالم اليوم تتجسد في دعوة برجسون نفسها إلى الاستفادة من الإمكانات الخفية الباطنة في الإنسان ، وتعد أبحاث برجسون في الذاكرة والضحك والحدس مثلا علميا حديثا على أن الدعوة إلى الإيمان بالسوبرمان التي ظهرت في الغرب إنما هي دعوة صحيحة لها قواعدها وجذورها في الإنسان.

فالإنسان خلق ليتعلم ، وتعلمه الأولي يكون على يدي العالم الخارجي ، وهو مدعو للتعلم أولا ، ومجاهدة قوى النفس المفسدة ثانيا ، ليتم تحصيل العلم الضروري ، ومعروف في عالم العلم أن من لا يخلص للعلم لا يتعلم ، وأن من يعطي نفسه هواها لا يصير عالما ، والتاريخ يذكر أن العلماء الكبار عاشوا زاهدين في لذات الحياة مخلصين للعلم ، وفي الأمثال خبز وماء أكل العلماء ، ولقد كان الإسلام سباقا لرفع الإخلاص هذا ... حتى إذا تم شحن الحاسوب بالمعلومات ، والعملية إلهية كما قلنا ، ظهر الروح الكلي ليزيد العالم علما إلى علمه ، وهذا ما حدث للأنبياء والعلماء أمثال الغزالي وابن عربي والفارابي والسهروردي والآخرين.

إننا نجد فتوحات سلطان العارفين موسوعة صوفية ضمت كل ما كان شائعا معروفا من علوم ومعتقدات وآداب ونظريات فلسفية وكلامية في زمن الشيخ الأكبر ، وابن عربي الذي حارب النظر الفكري ، كما فعل الغزالي من قبله ، لم يكن يكف عن تثقيف نفسه والإطلاع على ما كتب الأولون والآخرون.

فعملية المضايفة بين الإنسان والعالم من جهة ، والإنسان والله من جهة أخرى ضرورية ، ولو أن ابن عربي لم يقرأ نتاج أعلام عصره والعصور السابقة ، ولو أنه لم يناقش هذه

المعلومات ويدخلها في بوتقة فكره لما استطاع أن يدبج يراعه هذه الألوف من الصفحات التي تشكل موسوعة الفتوحات.

فالإسلام إذن دين الحياة بشقيها المادي والروحي ، والذين ينظرون إلى الإسلام ، والصوفية منه بخاصة ، على أنه دين التواكل والجلوس في التكايا يجهلون حقيقة الإسلام.

ويعد النبي مثلا أعلى للإنسان الجمعي الذي يمثل شطري الإنسان المادي والروحي ، ولقد مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوما بقوم على روؤس النخل ، فقال : (ما يصنع هؤلاء)؟ قيل : يلقحونه ، فقال : ما أظن يغني ذلك شيئا ، فأخبروا بذلك فتركوه ، وبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذونني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به).
فالنبي كبشر كان يجهل كل ما ينفع ويضر في الحياة العملية ، لأنه أنى للإنسان أن يحيط علما بكل شيء؟ ولقد عاتب الحق النبي في العديد من المواقف مثل موقفه من الأعمى الذي جاءه يسعى ليتزكى ، فتلهى النبي عنه ، وظل الحق يسدد خطى نبيه ، ويلهمه الصواب ويوجهه ، فالنبي إذن بشر من لحم ودم ، وما زاد على الناس إلا بالوحي بناء على التجارب التي عاشها الأنبياء والأولياء العارفون ، والتي أثبتت أن في وسع الإنسان أن يرقى في سماء العلوم ، ويعرج إلى آفاق الروح ، فيزداد علما إلى علمه ، ومعرفة إلى معرفته.

ولما طفا أرخميدس على الماء في المسبح ، انتشل نفسه ، وصاح : وجدتها وجدتها ، وكان قد فقد كل أمل في أن يحدد رياضيا قانون العلاقة الحسابية بين الكتلة والحجم ، فلو لم يكن أرخميدس عالما قضى عمره في الدرس والبحث والتأمل والتفكير مع إخلاص وزهد في اللذات وتكريس كامل لتحقيق الهدف الذي ينشده لما استطاع أن يفهم ما حدث له في المسبح.

لقد شطر الله شطرا منه هو الروح ، وشطر من الروح شطرا هي النفس الكلية ، وشطر من النفس الكلية النفس الجزئية ، فنفخ هذه النفس في الجنين بعد أن طبعها بطابع الاسم والصفة وأرسلها لتمثل دورها في الحياة.

فالخروج هو لتحقيق القصد كما قلنا في كتابنا الإنسان الكبير ، ويبدأ الحاسوب الجزئي بجمع المعلومات ، والفاعل فيه هو الروح والحواس وقلنا : إن الفكر غريزة وقوة من قوى النفس ، فبالفكر تميز الإنسان عن الحاسوب الآلي الذي لا يستطيع أن يفكر ، وما يفكر فيه الفكر يتبع نظاما مبرمجا هو نظام الصفة نفسها.

قال التستري : إن الله حجب عقول الخلق بحجب لطيفة ، فحجب العلماء عنه بالعلم ، والزهاد بالعمل ، والحكماء بلطائف الحكمة ، أما العارفون فأسكن قلوبهم من نور معرفته فلم يحجبهم بشيء.

ففي هذا الهرم الوجودي تمثل كل نفس دورها ليكون الهرم قائما على نظام هندسي وجودي محكم لا سبيل إلى الغلط فيه ، وإلا لتداعى الهرم كله فالوجود يقتضي وجود العالم والعامل والقائد والجندي والذكر والأنثى والمسالم والمحارب والمؤمن والكافر والعفيف والفاجر.

قال سبحانه : (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) [السّجدة : 13] ، وقال : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) [يونس : 99].
وعلماء الحاسوب يتطلعون إلى بلوغ المرحلة التي يجعلون الحاسوب فيها يفكر ، والتفكير هنا يعني اختيار الحل الأمثل والأفضل لمسألة ما ، فالحاسوب يجمع ويطرح ويبني ولكنه لا يختار ، والإنسان وحده هو الذي يختار ، ولا يمكن التنبؤ بما يختاره ، وقلنا في كتابنا الإنسان الكامل : إن الماديين قالوا إن العمليات الفيزيولوجية الجارية في المخ والفكر ، وإن التفكير العادي عملية واحدة وحيدة ، والوعي هو حالتها الداخلية ، وعلى هذا لا يمكن إطلاقا الفصل بين الوعي والمادة المفكرة. وفي الوقت نفسه لا ينبغي النظر إلى الفكرة ، إلى الوعي على أنه مادة ، أي شيء ما مادي ، وهذا خطأ الماديين العاميين ، ولكن هذه النظرية ، كما قلنا في كتابنا المذكور ، لا تفسر كيف يختار جندي التضحية بنفسه في سبيل الآخرين ، بينما يختار جندي آخر السلامة والنجاة بجلده.

فالفكر إذن ، أي التفكير في الموضوع واختيار الحل الأفضل ، هو فعل إنساني بحت كما يثبت الواقع ، وتقول الصوفية ، ومعهم أرسطو وهيغل وآخرون ، إن الإنسان مجبور في اختياره ، وهذا أمر بدهي ما دام كل إنسان مطبوع بطابع اسمه وصفته ، فيطبع الجنين سعيدا وهو في بطن أمه ، وكذلك يطبع الشقي والمهدي والضال والعالم والجاهل ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (كل ميّسر لما خلق له).
ويختار الله من عباده آحاد أفراد يجعلهم خاصته ويصطفيهم ويصنعهم على عينه ، قال الجنيد : اختار صفوة عباده ، انتخبهم للولاية ، وجعل أوطان أرواحهم في مغيب الغيب ، وفي غوامض غيوب الملكوت ، أوجدهم فهم الدعوة منه ، وعرفهم نفسه حين لم يكونوا إلا مشيئة أقامها بين يديه ، أولئك هم الموحدون الفانون في حال فنائهم ، الباقون في بقائه.

وهؤلاء الموحدون هم أفراد نوع الإنسان الكامل والإنسان الجمعي ، فهؤلاء أوتوا حظهم

من الأسماء جميعا ، وأرسلوا إلى عالم العناصر وعملوا ويسروا للتعلم ليمتلئ حاسوبهم بالمعلومات الضرورية ، حتى إذا بلغوا أشدهم ، وقاربوا الأربعين ، جاءهم النصر والفتح ، وأنزل عليهم قرآن الحقائق في ليلة القدر ، وكشف لهم الغيب فاطلعوا الأسرار ، وعرفوا الحقيقة الإلهية ، وبوصف علمي يتصل هؤلاء الأعلام بالحاسوب المركزي الذي هو الروح الفاعل فيعلمهم ما لم يكونوا يعلمون.

وقد يسأل سائل : إن كان الإنسان حاسوبا ، والإنسان نفس وجسد ، فكيف يكون الروح اللامادي حاسوبا مركزيا؟ والجواب في الرجوع إلى نظرية السهروردي في الأنوار ، وكيف أن من هذه الأنوار النور الأول والنور المضاف أو المعار ، فالصوفية تقول : إن العالم كل نور ، وإن أصل الأنوار المادية والنور العقلي هو النور المعنوي الذي هو الفاعل وحده ، وفي كتابنا الإنسان الكامل بينا أن العالم كله جسم كبير ، وأن الحواس الجزئية لها قاعدة هي الحواس الكلية باعتبار القوى التي تشغلها ، فلئن كانت الخلايا والحبال العصبية والمراكز الخاصة في الدماغ بالذاكرة والخيال هي مادية فالنور الأول هو أصل هذه المادة وهو قوة هذه المادة ، ويعرف الفارابي العقل قائلا : إنه غريزة يتهيأ بها درك العلوم ، ويقول أيضا : العقل قوة من قوى النفس مستعدة لأن تنتزع من هيآت الموجودات كلها صورها دون موادها ، وتلك الصور المنتزعة عن موادها الصائرة صورا في هذه الذات هي المعقولات ، فالإنسان إذن مستودع للمعلومات ، ولكن صاحب المعلومات هو الروح الكلي الكائن بالفعل والذي يقول للشيء كن فيكون.

فالاتصال بالحاسوب المركزي اتصال بروح الكون الحاوي للعلوم ، فهذا الحاسوب أبدع الحاسوب الجزئي ليعين المعلوم به والمعقول ، وليظهر النور على شاشة عالم المادة ، وعلى هذا فليس للحاسوب المركزي علاقة بالزمان والمكان لأن الزماكان من عالم المادة ، وعالم المادة تابع لعالم النور ، صحيح أن الحاسوب المركزي يستفيد من الحاسوب الجزئي المعلومات المتفتقة من عالم الحس وأحداث لا غير ، أما من حيث هي كليات فهي معلومة أصلا له ، ومن حيث الاستفادة فالماضي مسجل حاسوبيا على لوحة الحاسوب الكلي ، ومن هذا المنطلق أخبر الحاسوب الكلي النبي الحاسوب الجزئي بأحداث الماضي كما وقعت بلا تحريف ولا تزوير ، وقال عن نوح والطوفان وعاد وثمود ، وقال إن إبراهيم كان حنيفا مسلما ، وقال إن مريم حملت بالمسيح من غير أب إلا الروح ، وقال إن الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ، وإن المسيح ليس الله ولا ابن الله بل هو كلمة من كلماته.

والحاسوب الكلي مطلع على السرائر ، وما من حركة ظاهرة أو خفية بل ولا خاطرة تخطر في البال إلا ويعلمها ، ونجد في كتاب الله كيف أخبر الله النبي بالحديث الذي دار بين بعض

أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن تحريم مارية ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد أسره إلى حفصة وقال لها لا تفشيه فنبأت به عائشة ، فنبأ النبي حفصة بما ورد بينها وبين عائشة رضي الله عنها فقالت : من أنبأك هذا؟ قال : (نبأني العليم الخبير).
ومن هذا المصدر تعلم الأنبياء والأولياء علم الخواطر ، وسمي هذا العلم الفراسة ، وقال فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور ربه) ، وقال الإمام الرفاعي : القلب إذا صلح صار مهبط الوحي والأسرار والأنوار والملائكة ، وإذا صلح القلب أخبرك بما وراءك وأمامك ، ونبهك على أمور لم تكن تعلمها بشيء دونه ، وقال الإمام منصور البطائحي : الكشف سواطع نور لمعت في القلوب بتمكين معرفة حملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب حتى يشهد الأشياء من حيث يشهدها الحق ، فيتكلم عن ضمائر الخلق. وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه ، ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة ، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى ، وهو بالمدينة يحفر الخندق ، ورأى النجاشي بالحبشة لما مات وهو بالمدينة ، فخرج إلى المصلى وصلى عليه.

والمستقبل الذي كشف للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو امتداد للماضي والحاضر ، بمعنى أن الشريط الذي يعرض على شاشة الوجود العياني هو شريط عبئ مسبقا بصور عقلانية محضة طبعت فيه ، وسمى هذا الطبع القضاء ، وهي ستصير أحداثا واقعية عن طريق الزمان والمكان ، فما سيقع في المستقبل خططه الله وقضاه ، وأخبار هذا القضاء كثيرة في كتب الدين ، وهناك كتاب اسمه الجفر ، وينسب ما جاء فيه إلى الإمام جعفر الصادق ، وفيه ذكر كل ما سيقع لأهل البيت إلى يوم القيامة ، والإمام هو الذي حذر زين العابدين من الخروج للقتال فخرج فقتل ، وفي الكتاب قصيدة عجيبة تنبئ عن هجوم للإيطاليين على طرابلس الغرب فوقع الحدث بعد انقضاء قرون عديدة.

فالحاسوب الكلي في هذا المجال هو بمثابة الإنسان العالم عند ما يشحن الحاسوب الجزئي بالمعلومات الموجودة في عقله هو ، فالحاسوب الجزئي لا يعلم ، والحاسوب الكلي يعلم ثم يعلم من بعد ذلك الحاسوب الجزئي ، فأحداث العالم إخراج لما هو موجود في العقل الإلهي الذي قضى كل شيء أزلا وقدره فما من حادث يقع في عالم العيان إلا والله قضاه ، ولا تبديل لقضاء الله ، والأنبياء والأولياء متحققون بهذا ولا يشكون في ما قضاه الله وهم بالتالي مستريحون إلى هذا القضاء خيرا وشرا من ربهم.

والحاسوب الكلي هو القادر على أن يجعل الجاهل عالما ، إذ الحق هو القائل : (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5)) [العلق : 5] ، قال الإمام الدسوقي : فيض الربوبية إذا فاض أغنى عن الاجتهاد ، وقال : قد يعطي المولى قاصرا ما لم يعط أصحاب المحابر ، وكان الإمام عبد

الرحيم القناوي إذا قال لعامي : يا فلان تكلم على العلماء ، فيتكلم عليهم في معاني الآيات والأحاديث ، حتى لو كان هناك عشرة آلاف محبرة لكلت عنه ، ثم يقول له اسكت ، فلا يجد ذلك العامي كلمة ، واحدة من تلك العلوم.

وكان الإمام أبو عمرو القرشي يفعل مثل ذلك ، فلقد كان الرجل العربي إذا اشتهى أن يتكلم بالعجمية ، أو العجمي يريد أن يتكلم بالعربية ، يتفل في فمه فيصير يعرف تلك اللغة كأنها لغته الأصلية ، وكان للإمام أبي العباس أحمد الملثم مكاشفات عجيبة في مستقبل الزمان ، فكان لا يخبر بشيء إلا جاء كما قال ، ويقول : أنا ما أتكلم باختياري ، وذكر ابن عربي في بعض كتبه صفة السلطان جد السلطان سليمان بن عثمان الأول وفتحه القسطنطينية في الوقت الفلاني ، فجاء الأمر كما قال وبينه وبين السلطان نحو مائتي سنة ، وقد بنى عليه قبة عظيمة وتكية شريفة بالشام فيها طعام وخيرات ، وقال الإمام الشاذلي : إذا نطق المحجوب بغرائب العلوم وعجائب الفهوم فلا تستغربن ذلك ، فإن مداد قلم الغيوب فياض ، وقال : حاشى قلوب العارفين أن تخبر عن غير يقين ، وقال : إذا أراد الله بعبد خيرا أوصل إلى قلبه العلوم الحقيقية المتلقاة من حضرة الربوبية بطريق ليس فيه إشكال على الظواهر الشرعيات.

أخيرا إن دعوتنا التي نلح عليها هي الاستفادة من وجود الحاسوب الكلي الأزلي الوجودي الذي قال فيه الإمام الشاذلي : من العجب كون الإنسان ينظر إلى شمس الدنيا فيستضيء بنورها وينتفع بآثارها ، وفي سر وجوده شمس أنوار ، وهو غافل عن شهود حقيقتها لظلمة ذاته الطينية.

إنها دعوة للاستفادة من عالمي المادة والروح جميعا ، فمن ظفر بهما حقق الإنسانية التامة فيه فكان نجما ، وكان علما ، وكان عالما أوتى خير الدارين كما فعل نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي تعد شريعته جامعة للدنيا والآخرة ، صالحة لكليهما ، والتي تعد الإنسان بحياة متوازية صالحة هانئة سعيدة ، والله سبحانه القائل : (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً) [الجنّ : 13] والقائل : (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً) [الجنّ : 14] والقائل : (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) [الجن : 16].
130 ، 135 ـ (فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى (130) وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132) وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى (135))
[طه : 130 ، 135]
قال سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ) [الأعراف : 32] ، وفسرت الزينة باللباس ، وتتابع الآية قائلة : (وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف : 32] وفسرت الطيبات بالملذات. وقال سبحانه : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)) [الذاريات : 56] وفسر ابن عباس العبادة هنا بالمعرفة.

ونجد هنا قوله سبحانه : (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ). ولدى المقارنة نجد أن ثمة زينتين ، زينة للمؤمنين وزينة للفتنة ، والزينة الأولى جزاء من يعبد الله أي يعرفه. فالمؤمن مأمور بأن يجاهد نفسه ، ويعقل قلبه إلى أن يعرف الله ، فمتى عرفه جازاه الله خيرا ، ورزقه من حيث لا يحتسب.

والرزق الإلهي خلعة الأخلاق الإلهية التي يخلعها على عبده ، كما قال رسول الله تخلقوا بأخلاق الله ، ومعرفة سر اليقين الذي هو مطمح السالكين كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (تعلموا اليقين فإني أتعلمه).
فبجهاد النفس يتوجه المجاهد من الموضوع إلى الذات .. أي من عالم الإمكان والظلال والتبدل والتغير إلى عالم الوجوب والحق والثبات والجمال.

فمن كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه كانت زينة الدنيا له فتنة. ذلك لأن زينة الدنيا حجاب عن الله ، وحجاب بالنفس عما في النفس من أسرار ، والله سبحانه يقول : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)) [الذّاريات : 21] ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (من عرف نفسه عرف ربه).

فالجهاد مكتوب على الإنسان ليعرف نفسه ، فمتى عرفها عرف سر نفسه ، وتفتحت بصيرته فرأى ربه نورا في نفسه ، ومليكا لنفسه ، فخرّ ساجدا لربه ، فأهداه الحق نفسه نفسا طيبة صالحة ، متخلقة بأخلاق الله. وعلمه عن طريق نفسه أيضا العلم اللدني وما لم يكن يعلم.

وهذا التعلم الرباني الذي يتم عن طريق صراع الأضداد ، أي الديالكتيك النفسي ، وما يتمخض عنه من خير يؤدي إلى ما سمي فقها إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة شرط أساسي لها ، وإقامتها تحقيق الصلة بين الإنسان وربه ، ومتى اتصل فلا انفصال ، وأشرقت شمس الحق فأنارت النفس والعقل والقلب ، وصار الإنسان عبد الله الصالح ، مأمورا من قبل ربه ، لا يأتي أمرا ، ولا يحرك ساكنا إلا بإذنه ، وهذا العبد جوزي خيرا ، كما جوزي يوسف عليه‌السلام الذي آتاه الله الملك ، وعلمه تأويل الأحاديث وتوفاه مسلما ، وألحقه بالصالحين ، وهذا ما اختتمت به السورة قائلة : 
(فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى).
سورة الأنبياء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

1 ـ (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1))
[الأنبياء : 1]
الحساب بالمرصاد ، وهو قائم باعتبار الموصوف محكوما بالصفة ، فكما أن الأجرام في أفلاكها لها نظامها وحسابها الذي تدرسه العلماء حتى يعلمون ما سيقع بعد مئات السنين في تلك الأفلاك ، كذلك الحق يحاسب الناس مثل هذا الحساب الذي هو في حقيقته خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل.

2 ، 3 ـ (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3))
[الأنبياء : 2 ، 3]
الخطاب موجه إلى التعينات الحجب الظلماء من الناس ، وهؤلاء محجوبون أصلا فلا يسمعون صوت الضمير ، وإن استمعوه لا يجيبون ، ونجواهم هي أصلا إلهام الاسم البعيد الذي قضى بإبعادهم فكيف يقربون.

4 ـ (قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4))
[الأنبياء : 4]
حاسة الروح كلها قوة ، والحواس المادية ظاهرة وباطنة تعمل بقوة الروح ، فالوجود المادي قائم بالوجود الروحي ، ولكن الوجود الروحي لا يقوم بغيره بل بذاته ، وما خلق الوجود المادي إلا لعرض صور وإمكانات الوجود الحق.

5 ، 6 ـ (بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6))
[الأنبياء : 5 ، 6]
الملاحظ في الآية السادسة أن القرية ، وقد أولناها سابقا بأنها إشارة إلى البدن ، قد حكم عليها بالهلاك من قبل أن تسمع صوت الإيمان ، والأمر متعلق بأصحاب الشقاوة المبعدين.

7 ـ (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7))
[الأنبياء : 7]
الاستخفاف بالنبوة وظهورها ، علما أن الله ما أرسل إلا أنبياء من البشر مبشرين يوحى إليهم ، فالفرق بين النبي والإنسان العادي هو الوحي ، وكنا تكلمنا عن الوحي ، وقلنا إنه

درجات أولها الإلهام خوف ، ووحي النبوة أعلى الدرجات ، ثم وحي العارفين.

وهناك درجات للوحي لا حصر لها كالوحي إلى الحيوان كقوله تعالى : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) [النّحل : 68] ، ثم الوحي إلى البشر كقوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى) 
[القصص : 7] ، فكلمة وحي عامة ، وأصلها صلة الخلق بالحق ، ولكن الناس عن سماع الوحي صم لا يسمعون ، ولو سمعوه ووعوه ما تفرقوا ذات اليمين وذات الشمال.

والوحي يدخل من كل باب من أبواب القلب ، وبه أخذ دواب الأرض بالنواصي والأقدام ، فكل قول مسموع أو هو نجوى خفية هو وحي ، فما في الكون إلا صوت الوحي المرموز إليه دينا بالنفخ في الصور ، قال سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) [الشّورى : 51].
8 ـ (وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ (8))
[الأنبياء : 8]
الجسد الجسم الكلي ، وصلة الحق بالخلق صلة الروح بالجسم الكلي ، فما في الوجود إلا الجسد ظاهرا والروح باطنا ، والأنبياء هم صوت الحق فهم ممثلوه ، وحقيقتهم النور المحمدي المخلوق أزلا صدورا عن الله ، فحقيقة النبي نور ، وظهوره تعين وصدور ، وللجسد أجهزته وقواه وغذاؤه طعام وشراب وقضاء الوطر وإشباع غرائز ، فما تميز النبي عن الناس إلا بحقيقته التي هي وحي يوحي إليه.

9 ـ (ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9))
[الأنبياء : 9]
قوله : (فَأَنْجَيْناهُمْ) أعقب قوله : (وَما كانُوا خالِدِينَ) في الآية السابقة ، والمعنى أن للجسم أجله ، متى قضى مات كما قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ، أما النجاة الواردة في الآية فهي العودة إلى النور الأصيل الذي هو حياة حقية نورانية ، ولهذا قال عليه‌السلام أنا حي في قبري ، وقال الجنيد العارفون لا يموتون ولكنهم ينتقلون من دار إلى دار ، ولما كان الأصل النور المحمدي كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أنا من نور الله والمؤمنون من فيض نوري) ، كانت النجاة لمن يتحقق بهذا النور ويصير إليه.

10 ـ (لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10))
[الأنبياء : 10]
الكتاب الصورة الإنسانية التي هي نسخة من الصورة الإلهية ، ولما كان الإسلام دين الإنسانية كافة فكتابه كتاب الإنسانية كافة أيضا ، ولهذا تجد كتب الصوفية التي تحدثت عن حقائق علم التوحيد ، وكشفت غطاءه منتشرة في جميع أنحاء العالم ، مقروءة من كافة المتدينين من أي دين.

11 ، 15 ـ (وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ (12) لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ (13) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (14) فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ (15))
[الأنبياء : 11 ، 15]
القرية الأمة التي تريد أن تطغى ، وتكون لها السيادة في الأرض من دون الله فهي هنا أمة كافرة ، فإذا جاء أمر الله بعث عبادا مؤمنين ، كما بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قومه ، فدعا لله وللدين الجديد ، فأيده فريق من بني قومه وخالفه آخرون ، فواجه المؤمنون المشركين والكافرين فغلبوهم وانتصر الدين المبين ، وعلى مدى التاريخ لا تزال الحروب تشهد كم ظهرت أمم كافرة ثم اندحرت وبادت ، فالأيام متداولة بين الناس ، والحكم لله ، والغلبة له ولأسمائه.

16 ـ (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (16))
[الأنبياء : 16]
القصد من الخلق ظهور الحق ، وظهور الحق ظهور أسمائه وصفاته أي المعقولات ، فبنو آدم خلقوا ليكونوا جسرا يعبر عليه الحق بمعقولاته فتظهر للعيان بالعيان ، فوظيفة الحاسوب الجزئي جمع المعلومات وترتيبها وتصنيفها ثم فرزها ثم إظهارها عند اللزوم ، والنتيجة أن اللون الأخضر لا يظهره إلا ورق الشجر فيكون وسيلة لظهور اللون ، وعلى هذا قس كيف تظهر المعاني بالمباني ، فلو لا البشر كيف كان الله يظهر ، وكيف كنا نتعرفه ويتعرف هو إلينا؟
17 ـ (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ (17))
[الأنبياء : 17]
معنى (لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا) أنه كان بوسع الله أن يحتفظ بأسمائه خالصة من دون تعين ما ، وهذا ممكن لأنه هو صاحب الأمر والفعل ويكون مثل الله مثل المؤلف يريد أن يؤلف فيتخذ أوراقا وأقلاما ومدادا ثم يخلق شخصيات وأحداثا ، ثم يجعل من شخصياته من يمثل الجمال والحق والخير والعدل ، ويجعل من يمثل التضاد ، ثم تلعب الشخصيات دورها في القصص والمؤلف يحركها ويدخلها ويخرجها ويظهرها ويخفيها ويميتها ويحييها ، فالمؤلف مؤلف سواء كتب مؤلفاته أم لا ، ولكن لما كان المؤلف مؤلفا اقتضى هذا أن يكون الخلق الفني نتاج المؤلف ، فيكون ما خلقه فيضا عنه وينبوعا أخرج عطاءاته.

18 ـ (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18))
[الأنبياء : 18]
النصر للكليات ، ولا عبرة في جولات الظلمة ولكن العبرة بالخواتيم ، وخاتمة أي قصة ظهور صفات الجمال ، وهذا أمر بدهي مسلم به لدى الله والناس والتاريخ.

19 ـ (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19))
[الأنبياء : 19]
من عند الله الكليات خالصة من التعينات ، فهي مثل الفراخ تكون في البيض ، وهي بحكم وجودها في البيض ، والبيض أنواع ، فهي محكومة بأن تفقس بيوضها وتخرج نسورا وصقورا وبلابل وعصافير فما يخرج إلى العيان هو ما يكون في البطنان ، وما يكون في البطنان يدل على البطن الكلي الواحد ، فسواء خرج المعقول ممثلا في محسوس ، أم ظل مطويا ، فهو في علم الله معقول ويبقى معقولا.

20 ، 21 ـ (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21))
[الأنبياء : 20 ، 21]
التسبيح التنزيه ، والصوفية تنزه الله حتى عن الاتصاف بصفات ، وهذه عقيدة أفلوطين الموحد ، ثم تجعل له تشابيه هي المعقولات والصفات ، والحقيقة أن المعقولات أمارات وجهه الواحد ، ولكنه في ذاته يبقى منزها عن المعقولات لأنه ربها وموجدها.

22 ـ (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22))
[الأنبياء : 22]
الآية توجب خضوع المعقولات للواحد الأحد ، ولهذا هجمت الصوفية على عبدة الأوثان والأصنام والصور والطبيعة والنار ، وقالوا إن هؤلاء يعبدون الله حتى وإن عبدوا تلك المظاهر ، لأن الله حقيقة كل شيء ، وهو موجد الشيئية أصلا ، وهو ملهم النفس خواطرها ، فأنى توجه والإنسان كان الله وراءه وقدامه.

وقوله : (لَفَسَدَتا) يعني أن الوجود لا يستطيع الاستمرار في وجوده إلا لكونه واحدا محكوما من قبل واحد ، ولهذا ترى فيلسوفا مثل هيغل يرى حتى في الحروب حكمة وخيرا مؤجلين ، وإن بدا الخراب والفساد معجلين ، لأن الله له من وراء الحرب قصد ، ومعجل البركان حمم ونار ودمار وموت للمخلوقات وللطبيعة ، ومؤجله ظهور حياة جديدة غنية فتية ، إذ تكون الحمم تربة جديدة غنية بالمواد والحياة.

23 ـ (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (23))
[الأنبياء : 23]
لا يمكن مماراة الله في ما يفعل ، وفي الحديث القدسي (من لم يرض بقضائي فليخرج من تحت سمائي وليبتغ ربا سواي) ، فالخليقة مخلوقة وفق هذه القواعد ، وإن حاول الإنسان تغيير هذه القواعد وتبديل سنة الوجود ، عادت السنة فاحتوت التغيير والتبديل ، فتكون الثورات

الاجتماعية والسياسة بركانا ينبت أرضا جديدة ، يقول هيغل : حين تضع الفلسفة لونا رماديا فوق لون رمادي فإن معنى هذا أن شكلا من أشكال الحياة قد شاخ ، وأنه لا يمكن أن يعود الشباب إلى هذه الألوان الدكناء بعضها فوق بعض ، وإنما يمكن أن يفهم فحسب أن بومة منيرفا لا تبدأ الطيران إلا حين حلول الظلام.

24 ـ (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24))
[الأنبياء : 24]
سبق وتحدثنا عن علم الحاسوب الكلي الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، والذي يحدث بأخبار الأولين ، وينبئ بما هو آت ، فالنبي مستند إلى قوة وجودية نورانية هي أصل الوجود وماضيه وحاضره ومستقبله ولهذا ما خابت دعوة الأنبياء قط وإن قتلوا ، فالمؤجل النصر والفتح.

25 ـ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (25))
[الأنبياء : 25]
سبق أن تحدثنا عن دعوة التوحيد الواردة في كتب التاريخ ، وفي كتابنا الإنسان الكبير ، أوردنا ما قاله الفيلسوف شيلنغ في كتابه فلسفة الأسطورة والكشف مبينا أن للأساطير القديمة والديانات القديمة أصلا هو التوحيد ، وأن الوثنية دخلت بعد تحريف ديانة التوحيد. وحلل شيلنغ بعض هذه الأساطير ، وردها إلى مصادر قديمة وكشف الأسس التي قامت عليها مؤكدا دور التوحيد في نسج الأساطير.

26 ـ (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (26))
[الأنبياء : 26]
الحق حق والخلق خلق ، والحق وجود أبدي أزلي سرمدي فعال عليم علام ، والخلق وجود متجدد منفصل متعلم وهو وسيلة للظهور ، ومن الحق والخلق كان الوجود التام الذي هو ظاهر باطن ، والذي هو الوجود الإلهي نفسه ، قال عبد الغني النابلسي : التصاوير من حيث التعين غير الموجود الواحد ، لأن التعينات غير ما به التعين وهي غيرية اعتبارية ، وقال أيضا : جميع الموجودات من حيث ماهيات مختلفة فليست هي الوجود الحق سبحانه بل هي مقدراته وتصوراته ولكن ليس لها وجود آخر غير وجود الحق سبحانه وقال أيضا : لو لا سريان الوجود الحق في الموجودات لما وجدت ، وسريانه فيها بلا سريان لأنها عدم ، والسريان إنما يكون من موجود في موجود ولا موجود إلا الوجود وحده بحيث يكون ذلك الوجود في تلك الذوات عين تلك الذوات ، كما كانت تلك الذوات قبل الظهور في ذلك الوجود عين ذلك الوجود ،

وقال جلال الدين الرومي : أنا لست من جنس ملك الملوك فما أبعدني عن ذلك ، وإنما أنا مستضيء بنور من تجليه.

27 ـ (لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27))
[الأنبياء : 27]
قوله : (لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ) يعني أن العاقل لا ينطق إلا بعد أن يفكر وفكره حوار داخلي أساسه انشطار الروح إلى إيجاب وسلب لكي تملأ الدائرة وتشحن كما سبق لنا القول ، وعليه فالإنسان بوق ينفخ الروح في مدخله فيخرج الكلام من مخرجه.

28 ـ (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28))
[الأنبياء : 28]
الشفاعة تدخل في باب الأسماء ، فمن كان من النور وإلى النور فهو مشفوع له ، ومن كان من الظلمة وإلى الظلمة فهو غير مشفوع له ، وقال ابن عربي إن أصحاب الظلمة في تلاؤم مع ظلمهم عملا باقتضاء الطبع والتلاؤم بين الصفة والموصوف ، وقال جلال الدين الرومي : لما كان الكفار قد جاؤوا من جنس سجين ، فإن سجن الدنيا وافق هواهم.

29 ـ (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29))
[الأنبياء : 29]
تدخل الأنا أو الأنية في نطاق الألوهية ، ولهذا قالت الصوفية قولك أنا أكثف حجاب ، فأنيتك نور من أنيته ، وشعاع من أشعته ، وبعض من أبعاضه ، فهو يتكثر من جهة معلولاته ، وأنت تكثره ، فمن أنت حتى تقول أنا؟
والملائكة معقولات وصفات ، والمعقولات إشعاع الأنوار الإلهية أيضا ، فليس للملائكة أن يقولوا نحن إله من دونه كما فعل إبليس.

وقوله : (نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ) [الأنبياء : ال] ، يعني أن من احتجب بالأنية ، كانت أناه حجابه عن الله وبعدا ، فكانت جهنم مثواه باعتبار أصل جهنم جهنام وهي بئر بعيدة القعر.

30 ـ (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30))
[الأنبياء : 30]
الرتق والفتق أساس الوجود ، فالرتق كونه سبحانه في حال العماء ، أي كالسحاب الرقيق ، كما جاء في الحديث ، أو كونه في السديم الأول قبل الانفجار الذري الكوني كما أثبت العلم الحديث ، فالرتق وجوده سبحانه بذاته من غير فتق ، أي من غير فض وخروج وتكثر.

والفتق خروج قواه ، وأول ما خرج منه الروح ، وسمته الفلاسفة العقل الكلي والعقل

الفعال ، وسمته الصوفية النور المحمدي والحقيقة المحمدية كما قال عليه‌السلام : أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ، ومن الروح صورت النفس الكلية التي هي أم الأسماء أي المعقولات فكانت النفس الكلية أم الوجود وجسرا بين الله والعالم ، ومن النفس الكلية صدرت النفوس الجزئية باعتبار أن لكل اسم إلهي تعينا أي شخصا.

فالفتق تفتق الحق ، أي خروج ما فيه من علوم وقوى وإمكانات ، والمعقولات هي ما سميت في الآية السموات باعتبار السماء لطيفة شفافة ، والأعيان هي ما سميت الأرض باعتبار الأرض العالم الكثيف ، والماء أصل الوجود كله فهو الروح ، ولهذا جاء في الآية أن من الماء جعل الله كل شيء حي ، ونجد مثلا لهذا في كل كائن حي حيث يكون الروح سبب حياته وبخروج الروح يموت الحي ، ولأن الروح ممثل اسمه تعالى الحي فلقد قالت الصوفية فيه ما قالت من حيث كونه محل الأمر والفعل ، وأنشدت الشعراء شعرهم في الروح كما فعل ابن الفارض وابن عربي وعبد الغني النابلسي ، وسنعود إلى الحديث عن هذا الروح وكونه صاحب الأمر والفعل لدى الحديث عن الوصول إلى الجمع وعين الجمع بعد الإسراء بالنفس إلى عالم الروح.

31 ـ (وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31))
[الأنبياء : 31]
الرواسي إشارة إلى العقائد ، فالثبات هو لصاحب العقيدة في الأرض ، والمؤمنون عامة ، والموحدون بخاصة ، قائمون على أرضية صلبة من إيمانهم وتوحيدهم ، فالعقيدة المرفأ الذي يؤوي السفن من العواصف ، ونور العقيدة مصباح المنارة المنير يهدي السفن في ظلمات البحر إلى حيث الأمن والراحة. والفجاج المسالك التي هي السبل إلى معرفة الله ، فهي الكشف اليقيني الذي يضيء القلب فيعرف الحقيقة ويرى الله عيانا ظاهرا في وجوده الأعم.

32 ـ (وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32))
[الأنبياء : 32]
السقف المحفوظ إشارة إلى اسمه تعالى الحافظ الذي يحفظ القلب من الوسوسة وخواطر السوء ، ومن شعب الاسم الحافظ العفة التي تحفظ القلب من نار الشهوات ، ولا حافظ للقلب من هذه النار سوى الله ، فمن لم يحطه الله بسور العفة لا يعف ، والعفة تاج على رؤوس الأعفاء مثلما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ، وكما أن تاج الصحة لا يراه إلا المرضى كذلك لا يرى تاج العفة إلا الفجار السادرون في شهواتهم ، فالإنسان خلق ضعيفا أمام الشهوات ، وليس له إلا الله حافظا ، اللهم اجعل قلبنا محفوظا بالعفة وطهرنا ، وأنت خير الحافظين.

33 ـ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33))
[الأنبياء : 33]
عالما الروح والمادة ، وعبر عنهما في الفلسفة بالفكر والامتداد ، أو الذات والموضوع ، ولله جميعا هذان العالمان ، فهو مولج الليل في النهار ، ومولج النهار في الليل ... فتلج أنواره في ظلمات المادة فإذا هي قمر يشع ليلة بدر التمام قد عكس سنا ضياء شمس الذات البهية ، سبحانه لا يخرج عليه شيء ، خلق الوجود المقيد ليظهر المطلق ، وخلق قلب الإنسان ليسع أنوار الوجود المطلق ، فسبحان من ظهر لنفسه بنفسه وفي قلوب خلقه.

34 ـ (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (34))
[الأنبياء : 34]
البشر بنو آدم ، وآدم من تراب ، فالبشرية صيرورة المادة وتطورها الدائم وحركتها اللولبية الصاعدة الهابطة الداخلة الخارجة التي ليس لها إلا الأمد الإلهي ، فكم ضمت الأجداث أجسادا ، وكم تحول الجسد إلى تراب ، حتى قال أبو العلاء خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد.

وظاهر النبي بشري ، فبشريته تعينه وجسمه الذي يبدأ رحلة الموت من ساعة الميلاد ، فحياة الإنسان رحلة في قطار منطلقا من المحطة أإلى المحطة ب حاملا المتشخصات من المعقولات مستعينا بهذه الحسيات على تفكيك المعقولات لإخراج المكنونات المألوهات.

35 ، 39 ـ (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35) وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (39))
[الأنبياء : 35 ، 39]
الشر والخير لله جميعا ، وقدم الله الشر على الخير في القول باعتبار الشر الطريق إلى كشف الخير ومعرفته ، ومن هذا المنطلق ، وعلى هذا الأساس نزلت ديانات التوحيد رافعة شعار التوحيد وهو لا إله إلا الله ، ولكم حاولت المذاهب السابقة والفلاسفة القدامى أن يجدوا تفسيرا لظاهرة الخير والشر الوجوديتين ، حتى جعلت الثنوية الفارسية للنور إلها وللظلام إلها ، ولكن أديان التوحيد ، وآخرها الإسلام ، رفعت شعار التوحيد ردا على تساؤلات الإنسان عن سبب وجود الشر وممارساته فلا خير بلا شر ، ومن دون الشر لا يعرف الخير ، والخير والشر فتنة كما ورد في الآية ، لأنه إذا توقف الخير أمام حاجز الأنا وقال أنا الخير ، أنا الصائم المصلي المزكي ، ضاع من ثم في صحراء الأنا ، وغرق في يم الأنا ، فلا يعرف لمن الأنا ، ومن هي الأنا الخالصة من كل تعين.

40 ـ (بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (40)) [الأنبياء : 40]
الخبر الوارد في الآية كشفي ، إذ يفيد ما سيقع في المستقبل ، والمستقبل وأحداثه في علم الله الأزلي ، والنار هنا نار الوجود نفسه ، والإنسان يشعر بأنه موجود ، ويعيش هذا الشعور منذ ساعة مولده ، ثم يتطور الشعور إلى وعي ، ثم يتفتق الوعي نفسه ولهذا قال ديكارت : أنا أفكر إذن أنا موجود.

والوجود سابق على الفكر ، وسبق أن شرحنا هذا في كتابنا الإنسان الكبير مبينين أن المجنون موجود ، والخرف موجود ، والحيوان موجود ، والنبات موجود ، فللوجود الأسبقية ، ولما خلق الإنسان من العدم فالعدم أصله ، واكتسابه الوجود خلعة خلعها الوجود الحق عليه ، ولهذا فرقت الصوفية بين الوجود والموجود ، فالوجود الأصل والموجود التلبس بالوجود ، والكافر الذي يحيا وجوده ويشعر به هو كالسارق قد أخذ ما ليس له ، وادعى ما ليس ملكه ، وفي الكشف ، سواء أكان كشف العارفين ، أو الكشف الذي يحدث ساعة الموت ، يرى الإنسان كيف أن وجوده لباس له ، وأنه في الكشف عار من هذا اللباس ، وأن الله استعاد عاريته التي هي الوجود الحق ، ولهذا جاء في الآية التاسعة والثلاثين أن النار تأتي الكافرين من وجوههم ومن ظهورهم ، والوجه حقيقة الإنسان ، والظهر ظهوره وتعينه ، وعند ما يكاشف الإنسان بهذه الحقيقة يبهت ، ولا يستطيع رد ما يرى ، وكيف يرد ما يرى ، وما يراه ليس إلا حقيقته نفسها وقد انفصلت عنه ، وردت إلى الله صاحب العارية؟
41 ـ (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (41))
[الأنبياء : 41]
الإحاقة إحاقة الاسم بالموجود المسمى ، ولهذا جاءت الإحاقة بمعنى نزلت والاسم نازل بصاحبه علم هذا أم جهل ، والكافر محكوم منذ نفخ فيه ، كذا قال عليه‌السلام في الغلام الذي قتله العبد الصالح ، ولهذا لما حزن رسول الله على الذين لم يستجيبوا لدعوته ، ومنهم عمه أبو طالب ، كان جوابه تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) [يونس : 99] ، وقال : (فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) [الأنعام : 149].
42 ، 43 ـ (قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43))
[الأنبياء : 42 ، 43]
في الآية لطيفة ألا وهي كون العذاب النار هو من الله ، وكنا قد ذكرنا أن الاسم هو

السبب والمسبب بإذن الرحمن ، فالرحمن هو المبعد المقرب ، ولما كان الإنسان تعين اسمه ، سماعا لخاطره ، كان بالتالي غافلا عن حقيقة أن الله من وراء كل شيء محيط ، وأنه أحاط بالكافرين خبرا ، وأبعدهم قسرا وأزلا تحقيقا لقصد إلهي تحقق في الصراع والتناقض.

44 ـ (بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَفَهُمُ الْغالِبُونَ (44))
[الأنبياء : 44]
الأرض بمثابة البدن ، وإنقاصها من أطرافها إحاطتها بالروح الكلي الفاعل الذي إن تجلى جعل جبل البدن دكا ، وخر صاحبه صعقا ، كما حدث لموسى لما تجلى ربه للجبل.

45 ـ (قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ (45))
[الأنبياء : 45]
ذكرنا أن الوحي درجات تبدأ بالضمير ، وعلى المستوى النفسي ليس ثمة من موح إلا الله كما قال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.

وقوله : (وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ ،) يعني أن الكافر لا يسمع صوت الهدى وإن تردد في سمعه عن طريق خواطره ، والسبب أن الإنسان كما قلنا عبد اسمه ، حبيس أبوابه المغاليق ، فقلب الكافر يميل إلى صوت الكفر وحديثه وأصحابه ، ولهذا قال الشاعر إن الطيور على أشكالها تقع.

46 ـ (وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (46))
[الأنبياء : 46]
خلق الإنسان ضعيفا ، وما دام أصله ذرا ، وأصله الروح ، والفاعل فيه وبه الروح ، كانت أصغر مصيبة تصيبه تجعله يرجع مباشرة إلى الروح فيه فيستغيث ويستنجد ، ويعلم أنه كان ظالما بإعراضه عن سماع الضمير.

47 ـ (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ (47))
[الأنبياء : 47]
الموازين الأعيان الثابتة ، وهي الجسر بين الحق والخلق ، فهي المعقولات التي لا هي موجودة ولا هي مفقودة ، والتي ما كانت لتوجد لو لا وجود الإنسان ، وهذا هو السبب الذي من أجله طلب الله إلى الملائكة السجود لآدم ، لأن الملائكة تمثل المعقولات الخالصة من غير تعين.

فهي في نظر الفلاسفة موجودة بالقوة لا بالفعل ، في حين أن الإنسان الكامل هو الذي يجعل ما هو موجود بالقوة موجودا بالفعل ، يقول أرسطو : الجوهر سابق على ما عداه من المقولات ، لأن الجواهر توجد مفارقة ، بينما الكيفيات لا توجد إلا بوصفها كيفيات لجواهر ، وآدم ممثل النوع الإنساني هو مجموع الكيفيات التي لا بد لها من كم لتظهر ، ولهذا فضل آدم على ملائكته المعقولات لأنها به تظهر وتعلم.

وقوله : (الْقِسْطَ) يعني كون المعقول مشحونا بكيف محدد ، ولهذا قال النبي في نسم آدم الموجودين عن يمينه في الأزل ، ونسمه الموجودين عن شماله ، فالموازين القسط اتخاذ المعقولات أشكالا وأنماطا محددة في ميدان الوجود الكلي ، وهذا ما عبر عنه سبحانه بقوله في موضع آخر : (لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ) [يونس : 64].
وقوله : (فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) يعني أن النفس لا تطالب بغير ما شحنت به من معقول ، وهذا عدل إلهي يقتضي أن يكون أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار أزلا ... وشرح ابن عربي جوهر هذا العدل قائلا في عذاب أهل النار إنه يسمى عذابا من عذوبته ، أي أن أصحاب النار يستعذبون النار لأنهم من جنسها وطبيعتها ، وقال عليه‌السلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

وقوله : (وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها ،) يعني الإحاطة ، وهذا طبيعي ما دامت الأسماء في القبضة ، مشعة عن القبضة ، والقبضة الروح والعقل والعاقل والمعقول جميعا.

وقوله : (وَكَفى بِنا حاسِبِينَ) [الأنبياء : الأية 47] إشارة إلى العدد ، وأساس العدد الواحد ، ثم التسعة المنبثقة عن الواحد ، وكنا أشرنا إليها من قبل ، ثم التسعة والتسعون اسما التي إن أحصاها الإنسان دخل الجنة كما جاء في الحديث ، والمهم القول إن الله هو الحاسب ، لأنه هو أصل الواحد ومنه يشتق العدد بدءا من الاثنين كما جاء في الرياضيات ، وكونه سبحانه حاسبا يعني أنه محيط ، وهذا بدهي لأنه هو الأول باعتبار الواحد ، وهو الآخر باعتبار مالا نهاية له من الأعداد.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (48))
[الأنبياء : 48]
موسى وهارون إشارة إلى علمي الشريعة والحقيقة ، وكليهما يؤتى الإنسان الكامل ، ولهذا ورد في الآية ذكر الفرقان الذي هو فرق القرآن ، أو الفرق الثاني كما تقول الصوفية ، وفيه يعود الإنسان من عين الجمع ليباشر الدعوة إلى التوحيد ، وهو الضياء الذي ذكر في الآية وفيه يتقي

الإنسان ربه حق تقاته.

49 ، 50 ـ (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50))
[الأنبياء : 49 ، 50]
كنا قد تحدثنا عن الساعة ، وقلنا إن للمكاشف ساعته ، وهي هنا الساعة التي عاشها موسى بعد أن لقي العبد الصالح بمجمع البحرين فعلمه ما لم يكن يعلم ، وعلم أن ساعته جاءت ، وقيامته ، لما رأى الله عيانا في الوجود الظاهر ، وبعد أن تدكدك جبل جسمه وأنيته فإذا الله أمامه ، وإذا هو صورة الله وخليفته.

51 ـ (وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ (51))
[الأنبياء : 51]
إبراهيم إشارة إلى مقام الكمال الذي يصل إليه السالك العارج في سماء المعاني حتى يصل شجرة المعاني الجامعة ، وهو مقام خص به إبراهيم ، ولهذا كان مقامه إلى جانب البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من ملائكة المعقولات فلا يعودون إليه.

52 ـ (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ (52))
[الأنبياء : 52]
عودة المحقق الكامل إلى الناس لينبههم على التماثيل التي يعبدون ، وعلى رأسها أناهم ثم صور الناس من حولهم ، والتماثيل المعنوية لله كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إن في الجنة سوقا ما فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء ، فإذا اشتهى الإنسان صورة دخل فيه).
ومن هنا انطلقت الصوفية في الحديث عن الله الضار النافع ، الخافض الرافع ، علما أن للاسم أداته من التعين أي الإنسان الجزئي الظاهر ليمارس نشاطه به ومنه ومن خلاله.

53 ، 56 ـ (قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ (53) قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (54) قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ (55) قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56))
[الأنبياء : 53 ، 56]
اعتاد الإنسان عبادة الصور الظاهرة لأنه لا يرى من حوله غيرها ، وإذا سألت كافرا لم لا يؤمن بالله ، سألك بدوره وأين الله حتى أؤمن؟ أي أن الكافر لا يؤمن إلا برؤية الصور المحسوسة ، والله سبحانه لا يحّد بصورة ولا بزمان ومكان حتى يرى كما يرى البشر ، ولهذا اخترع الإنسان عبادة الأوثان والأصنام ، إذ الصنم صورة محسوسة ظاهرة تلمس وترى ، وإن كان لا يضر ولا ينفع ، ولذلك استمر الحوار بين إبراهيم وأبيه وقومه حول عبادة التماثيل وحول الله رب هذه التماثيل وغيرها من الصور الظاهرة.

57 ، 68 ـ (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (60) قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (62) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65) قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (67) قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (68))
[الأنبياء : 57 ، 68]
تحطيم إبراهيم عليه‌السلام للأصنام هو نتيجة إيمانه التوحيدي الذي أراه كشفا أن الله حقيقة هذه الأصنام والتماثيل ، وإلا فما الصنم حتى يعبد وهو حجر منحوت؟ ولقد ترك إبراهيم كبير التماثيل سليما ، وعلق الفأس التي حطم بها التماثيل الأخرى بعنقه ، وكانت وجهة نظره قوله : (لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ...) والمعنى أنك إن تفكرت في حقيقة الصورة ، حتى صورتك أنت ، وجدت نفسك في متاهة ، وعلى حافة بئر مثل البئر التي ألقى فيها يوسف ، وأمام كهف مثل الكهف الذي أوى إليه الفتية المؤمنون ، والمغزى أن الإنسان يجهل نفسه ، وهو أجهل المخلوقات بنفسه ، فما نفس الإنسان وما حقيقتها ، وكيف تقول أنا ، وأنت تجهل من أنت؟ وكيف يقول الماديون أنا ، والوعي عندهم ليس إلا نتيجة تصادم جزئيات الخلايا العصبية في الدماغ فينتج الوعي؟
ولهذا لما سأل قوم إبراهيم من حطم آلهتهم قال : إنه كبيرهم ، ولما رجعوا إلى أنفسهم ، وفكروا في أنفسهم وفي ماهيتهم ، لم يستطيعوا أن يقولوا إن النفس فاعلة ، مثلما أن الماديين لا يؤمنون هم أنفسهم بوجود النفس مع أن في قولهم أنا وأنا دليلا على وجود النفس تجاهلوه.

والنتيجة أن التفكير في النفس وحقيقتها وماهيتها يوصل إلى رب النفس الذي هو حقيقتها وله ماهيتها أي صفتها ... هذا إذا كان المفكر من أصحاب التوفيق والهداية ، وإلا لبقي الإنسان كافرا بوجود الله محجوبا بالنفس كما حدث لقوم إبراهيم الذين لم تكتب لهم الهداية فظلوا كافرين ، وكان ردهم على إبراهيم أن حرقوه.

69 ، 77 ـ (قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (69) وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ (72) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ
الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ (73) وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (77))
[الأنبياء : 69 ، 77]
جاهد إبراهيم عليه‌السلام قومه وتماثيل العالم الظاهري حتى أتاه اليقين ، وكان جهاده فطرة فطره الله عليها حيث سبق أن قلنا إن الجهاد فريضة بل ضريبة من دونها لا يمكن فتق المعقولات وإخراج ما فيها من ضنائن ، والمجاهد حين يجاهد يكون قد حقق ما قاله العارف بالله أرسلان الدمشقي الإيمان خروجك عنهم ، ومع هذا فالمجاهد واقف مع أناه ، ومن دون هذا الوقوف لا يمكنه أن يجاهد ، فالمجاهد يقول أنا جاهدت ، أنا بذلت ، أنا ضحيت ، وهذا أمر بدهي مادام المجاهد مدعوا للجهاد من قبل الحق ، فالمجاهد اتخذ موقفا من العالم الخارجي وشطره شطرين ، أي أنه عرف بالجهاد من يجاهد ، وميز الخير من الشر ، والخبيث من الطيب ، والمؤمن من المنافق ، فكان هو مثال الخير والعدل والإيمان وهذا المقام هو الذي أشار إليه سبحانه قائلا : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 14]. أما اليقين فهو كما عرفه أرسلان الدمشقي قائلا : اليقين خروجك عنك ، ففي هذا المقام يتحول المجاهد من مجاهدته العالم الخارجي ونفسه الأمارة إلى قلبه الذي ضاء فيه نور اليقين في فجر اليقين ، وهذا ما أشار إليه سبحانه في سورة النصر فقال : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1)) وقال الإمام الغزالي : لما أشرقت شمس الوصول على مصابيح الأصول تبين الحق لأرباب البصائر وأن كل إلى ما طبع عليه راجع وصائر.
وبعد ، فما اليقين؟ إنه التحول من الفكر ، أي العقل العادي ، إلى القلب أي الشعور والوجدان حيث الله حاضر هناك يدعو عبده إليه ، وعند ما يدخل العبد هذا المحراب معتكفا ، كما فعل زكريا وكما فعلت مريم عليه‌السلام ، فإن القلب ينار ، ونوره أصيل قديم عليم يعلم الإنسان ما لا يعلم.

وما الذي يتعلمه الإنسان من الوجدان؟ أولا يعلم أن لفكره فكرا آخر هو جوهر الفكر كما قال جلال الدين الرومي ... أي أنه يكشف وجود الروح فيه ، القائم بالأمر وبفعل كن ، وما يتعلمه أيضا أن هذا الروح هو المطاع في الوجودين الظاهري والباطني ، وذلك أن يطلع المكاشف كشفا وذوقا وسماعا عن طريق التكليم الذاتي أن لله الخير والشر ، وأنه ما خلق شيئا عبثا ، وأنه ما خلق الإيمان والكفر سدى ، وأنه ما جعل النفس الأمارة أمارة بلا جدوى. وأنه

لو لا هذا التضاد ما كان ثم داع للجهاد والمجاهدة ، وأنه لو لا الجهاد ما ميز المجاهد الخير من الشر كما قلنا ... أي أنه يكتشف أن التجربة الإنسانية سلسلة ذات حلقات كاملة متكاملة لا يمكن إسقاط حلقة منها ، وأنه بفضل هذا الصراع وصل الإنسان إلى ربه وإلى تعرف ربه عند ما تعرف إليه في النهاية ربه.

هذا المقام هو ما سمته الصوفية المكاشفة ، وكنا تحدثنا عنه من قبل ، ومنه ينتقل الإنسان المكاشف إلى المشاهدة بعد المرور بمرحلة التعليم اللدني وتعريفه استنباط المعقولات الإلهية من دون قياس منطقي ودليل منطقي ، ثم استنباط الحكم والأخلاق والشرائع من هذه المعقولات التي تأخذ في تعليم القلب عن طريق الرؤى في المنام ، وهذا المقام هو مقام النبوة ، وقال فيه عليه‌السلام الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ، وقال أيضا لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة ، وقال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ، فالرؤيا الصالحة تولي الله الإنسان بالتعليم. وقال الدكتور مصطفى حلمي إن كان صاحب المنام من الصوفية ، فهو عندئذ من الأولياء الذين كشف عنهم الحجاب ، وانفتح لهم من علم الغيب كل باب ، ورؤياه التي رآها في منامه ، وصدقت في يقظته إنما هي كرامة من كراماته ، وقال الدكتور حلمي أيضا يرى القشيري أن الرؤى مصدر من مصادر المعرفة ، وكان اهتمامه بالرؤى يدل على أن سمة من سمات تجربته الذاتية تمتد من حياته الروحية إلى بحوثه ، وتدعوه إلى الاهتمام بها والتعويل عليها.

والخلاصة أن الصوفية عموما يعتمدون اعتمادا كليا على الرؤى لأنها الطريق الوحيد إلى عالم الباطن أي عالم الروح والحقيقة ، ولهذا قلنا إن ميدان هذا العالم الشعور والوجدان لا العقل العادي أو الفكر.

78 ، 79 ـ (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (79))
[الأنبياء : 78 ، 79]
داود وسليمان إشارة إلى حال النبي والعارف بعد العروج إلى سماء إبراهيم حيث البيت المعمور بملائكة المعقولات ، فلإبراهيم كل المعقولات وهو حر في التصرف فيها ، ولهذا كانت النار بردا وسلاما عليه ، والنبي أو العارف بعد الوصول إلى شمس الوصول ، كما قال الغزالي ، يجد نفسه في كل موقف أمام خيارين ، فهو من ناحية بشر من لحم ودم يعيش كما يعيش الناس ، لكنه يزيد عليهم في الوحي أو الكشف ، كما سئل السهروردي يوما أأنت أفضل

أم أبو علي بن سينا فقال ربما كنت مثله أو أفضل منه ، إلا أني أزيد عليه في الذوق والكشف.

ولقد ذكرنا ما حدث للنبي في قصة إبار النحل أي تلقيحه ، فالنبي عاش موقفا إنسانيا عاديا ، وقال قولا يحتمل الصحة كما يحتمل الغلط كما ورد في القصة ، وهذا ما حدث لداود حين قضى في حادث نفش القوم في الحرث أي الزرع فأكلته وأفسدته ، فقضى داود لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم ، لكن ولده سليمان رأى رأيا آخر ، وما رآه سليمان هو أن ينتفع صاحب الزرع بدّر الغنم وصوفها ونسلها إلى أن يعود الزرع كما كان فيعيد الغنم من ثم إلى صاحبها ولما سمع داود بهذا القضاء قبله وأقره ، وقيل إنه رجع إلى ولده سليمان بوحي ، ولهذا التفسير لطيفة هي بيت القصيد من التوحيد ... وذلك أن النبي أو العارف يرجع إلى وحيه الذي هو الإلهام وقد رقى بصاحبه إلى مرتبة الخطاب والتكليم المباشرين ، وما يقوله الوحي هو القول الفصل ، وما يقوله هو الحكمة والصواب كما قال جلال الدين الرومي كل من يتلقى من الله الوحي والجواب يكون كل ما يأمر به عين الصواب ، ولهذا قلنا إن العلم اللدني يلهم صاحب العقيدة والشريعة والحكمة وقواعد الأخلاق.

فالنبي أو الولي له موقفان من القضايا ، موقف الإنسان العادي ، وقد يكون موقف فيلسوف من الفلاسفة أيضا ، ثم يكون له موقف الإنسان الكامل الذي يوحي إليه روحه الكلي ، وحين زار إبراهيم عليه‌السلام ولده إسماعيل بمكة طرق باب بيته ، فخرجت إليه امرأته ، فسألها عن إسماعيل ، فقالت إنه خارج البيت ، ولم تدعه للدخول ولم تقم بحق الضيافة ، فقال إبراهيم لها إذا عاد قولي له أن يبدل أسكفة داره ، فلما عاد إسماعيل ، وسمع قول أبيه ، علم أن أباه يريده أن يطلق امرأته فطلقها وتزوج غيرها ، فإبراهيم قضى بطلاق المرأة السوء ، وهي قاعدة إستنها إبراهيم باعتباره نبيا يوحى إليه ، في حين أن إسماعيل لم يكن قد وصل المقام الذي يوحى إليه فيه.

وفي الحديث : (إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ، فالله يبغض الطلاق ، ولكنه يقره باعتباره حلا لبعض الحالات ومنها كون المرأة سيئة ، ولسوئها عواقب كما حدث لنوح لما طغى الماء ، فهرع ولده إلى الجبل ليعصمه من الماء فناداه نوح فلم يجبه ، فدعا نوح ربه فكان جواب الحق : 
(إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) [هود : 46].
وثمة نكتة في الجواب ... ففي موضع آخر من القرآن جاء أن امرأة نوح كانت خائنة ، فخيانة امرأة نوح تمخضت عن ولادة ولد هو ليس من نسل نوح وهذا أمر لم يعلمه نوح ، وإليه أشار سبحانه بقوله : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) [هود : 46] أي أنه كان كافرا ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) ، فالمرأة السوء قد تخون ، وقد تنتقل صفاتها أو بعضها إلى نسلها كما هو معلوم في علوم الصبغيات والجينات اليوم.

فهذه المواقف من المرأة التي وقفتها الأنبياء هي من وحي العليم الحكيم الذي يحكم بما هو أصلح للإنسان ، وقد ورد في القرآن الكثير من الآيات عن كيفية معاملة النساء إذا خيف نشوزهن مثل الضرب والهجر في المضاجع ثم أخيرا الطلاق ، وإبراهيم لم يأمر ولده بأن يضرب امرأته أو أن يهجرها في المضجع ، بل أمره بطلاقها لما علم من مبلغ سوئها ، ولو لم يمتثل إسماعيل أمر أبيه لكان من بعض عواقب احتفاظه بامرأته أن يولد له مثلا ولد كافر كما حدث من قبل لنوح.

وقوله : (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) إشارة إلى أن الفكر وروح الفكر ، أو فكر الفكر ، أو جوهر الفكر جميعا لله ، لأن الإنسان مخلوق على صورة الرحمن أنى كان ومهما فعل ، وخلقه لحكمة حتى وإن أتى الشر ، والله القائل : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة : 216].
وقوله : (وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ،) إشارة إلى أن الفكر العادي يستفيد علومه من العالمين الخارجي والداخلي ، فالجبال إشارة إلى العالم المادي ، وتسبيح الجبال كون العالم المادي من خلق الله ، والله هو الذي استودعه نظامه وقوانينه ، والطير إشارة إلى العالم الداخلي ، وهي هنا الخواطر الصالحة.

80 ـ (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (80))
[الأنبياء : 80]
الصنعة الدرع ، وداود أول من صنعها ، وكان الدرع قبلها صفائح ... والإشارة إلى أن الفكر الذي يجمع الجزئيات من عالم المحسوسات ، إذ كل محسوس جزء وجزيء ، ثم ينظمها في معقولات بالتجريد والاستنباط ، فلو لا الفكر ما كان للمعقولات الإلهية أن تظهر ، وبالإنسان وحده تم إظهار هذه المعقولات فظهرت من ثم صفات الله.

81 ـ (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ (81))
[الأنبياء : 81]
الريح ريح اليقين ، فلقد قلنا إن الله رفع سليمان على أبيه درجة ، هي الوحي اللدني ، واليقين هو الوحي اللدني ، إذ اليقين علم إلهي صرف يستخدم المعقولات المحصلة لدى الفكر من قبل العالم الخارجي استخداما يتفق مع المهمة المكلف بأدائها.

82 ـ (وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ (82))
[الأنبياء : 82]
الشياطين إشارة إلى المعقولات نفسها وقد وضعت تحت تصرف الروح الكلي ، ولهذا جاء

في الآية : أن الشياطين كانوا يغوصون لسليمان ويعملون ، فالوحي من غير المعقولات لا يستطيع نقل علمه إلى الفكر ، ولهذا أخرج الله آدم وزوجه من الجنة لتحصيل هذه المعقولات.

83 ، 86 ـ (وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ (٨٦))
[الأنبياء : 83 ، 86]
أيوب إشارة إلى القلب الذي مسه الكبر فدخل الخلوة متعبا يرجو رحمة ربه وينتظرها بعد أن أدى ما عليه فافتدى ربه بأهله وصحته وماله ، وبقي مريضا ضعيفا لا يقوى على حك دمله ، وذب الدود عن لحمه ، فإذا الوحي يظهر ، والنور يشع ، وإذا جنة النعيم تفتح أبوابها بالرحمة والبركات ، وإذا سرداب الفكر يفضي إلى تلك الجنات ذات الأنهار من العلوم التي رمز إليها باللبن والخمر والعسل.

87 ، 88 ـ (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88))
[الأنبياء : 87 ، 88]
ذو النون إشارة إلى القلب الذي ضاق صدرا بالحواس وبالمعقولات المحصلة بالكد والعرق ، كما ضاق صدرا بحكم القضاء والقدر الذي أقت للأمور ميقاتا ، فغضب بل يئس ، فكشف له الحق عن وجود الروح فيه ، والروح الرحمة والأجل والميقات للدخول في الصالحين ، قال جلال الدين الرومي : الصبر هو الذي يحقق الأمل لا التسرع ، فكن صابرا والله أعلم بالصواب.

89 ، 90 ـ (وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ (90))
[الأنبياء : 89 ، 90]
زكريا ويحيى ولادة الحقيقة من الشريعة ، وانكشاف القلب عن وجود العلم الإلهي مركوز فيه ، وما كانت النفس التي أشير إليها بزوج زكريا العاقر إلا أداة للحمل والولادة وإخراج المكنونات.

91 ـ (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ (91))
[الأنبياء : 91]
مريم رمز النفس التي أتمت إحصاء المعقولات من الأسماء الإلهية التسعة والتسعين ، فأهلت لأن تكون محلا للإملاء الإلهي والنفث الروحي الذي عبر عنه بالنفخ من الروح ، ومريم وابنها آية باعتبار النفس الباطن والجسد الظاهر ، ولهذا قال عباس العقاد : يمكن أن يكون الله قد ظهر بصورة جميلة في المسيح وهذا لا يستلزم الكفر.

92 ، 96 ـ (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ (94) وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96))
[الأنبياء : 92 ، 96]
قوله سبحانه : (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) يذكر بقوله في موضع آخر : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً) [النّحل : 120] ، فالإشارة إلى الإنسان الكامل الذي هو الإنسان الكبير الذي ظهر به وفيه الحق سبحانه ، فما القرآن والفرقان والأنبياء والأولياء سوى ظهور الحقيقة الإلهية التي ظاهرها العالم وباطنها الروح ، وما سوى ذلك ليس إلا أداة لهذا الظهور ، فعن الحق صدر الروح ، ومن الروح صدرت النفس الكلية ، ومن النفس الكلية صدرت النفوس الجزئية ، والأمر كله وحدة تامة ولهذا قال سبحانه : (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) فليس عند الله من أمم إلا هذه الأمة الواحدة ، وليس عنده دين إلا الإسلام أي الاستسلام لحقيقة وجودية جامعة ، ويمكن تشبيه الوجود الإلهي بكرة زجاجية باطنها الله وظاهرها الخلق وبينهما رقائق من المعاني المعقولة التي تكثف اللطيف ، وتلطف الكثيف ، ومجموعها الإنسان الخليفة.

97 ، 100 ـ (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ (98) لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ (100))
[الأنبياء : 97 ، 100]
قلنا جهنم إشارة إلى البعد ، وحصب جهنم المعقولات المستخرجة من المحسوسات بالحواس والتي لها بها ارتباط وصلة لا انفصام لها ، فمهما فعل الإنسان فهو سجين العيان ظاهرا وأسير المعقول باطنا فهو وراء القضبان ولا يعلم كما جاء في الآية المائة ، وقوله : (لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها) يعني أن لا معقول بلا عقل جوهر فرد يرد إليه ، فالمعقول ليس شيئا أمام الله ، وهو به قائم ، وعنه مشع ، ولهذا انتقدنا في كتابنا «الإنسان الكامل» نظرية أفلاطون في المثل والقائلة : إن هذه المثل موجودة حقا في عالم مفارق ، بينما يثبت الكشف

الصوفي أن المعقولات مشعة عن الحق كما تشع أشعة الشمس عن الشمس ، فما دامت الشمس مشرقة فأشعتها صادرة عنها ، فإذا غربت غربت أشعتها معها.

101 ، 103 ـ (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ (102) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103))
[الأنبياء : 101 ، 103]
لا ينجو من البعد إلا أصحاب القرب الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، والمعنى يذكر بقبضة أهل الجنة وقبضة أهل النار ، فلا يقرب من الله إلا المؤهلون أزلا ليكونوا من أصحاب القرب ، وإلا فداء العجب القاتل يرصد كل من يتشبث بمعقول حتى وإن كان جميلا ثم يهلكه ، قال جلال الدين الرومي : الإحسان والألم والسرور كلها حادثة ، وكل المحدثات تموت ، والحق وارثها.

والفزع الأكبر يوم الحشر الأكبر حيث يكون الناس في القبضة ، وفعل يكون يفيد الدوام والاستمرار والحضور ، أي أن الناس محشورون في القبضة منذ ساعة ميلادهم ، والفزع انكشاف الأمر لصاحب الكشف الذي يرى الناس دودا على عود في بحر الحقيقة صاحبة مراكب الأسماء ، فيخاف ويفزع ، ثم ينزل الله سكينته في قلبه فإذا الحق موجود في قلب العبد المؤمن اللين كما جاء في الحديث القدسي. قال سقراط : عند ما فتشت عن علة الحياة لقيت الموت ، وعند ما وجدت الموت عرفت حينئذ كيف ينبغي أن أعيش.

104 ـ (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ (104))
[الأنبياء : 104]
اليوم المذكور اليوم الأزلي الحقي الدائم وهو اليوم الإلهي كما ذكرنا سابقا ، ففي هذا اليوم يطوي الله السماء كطي السجل للكتب ، وما دام اليوم دائما مفتوحا يضم الماضي والحاضر والمستقبل فالمعنى أن السماء مطوية في القبضة على أي حال ، وهذا بدهي ما دامت السماء عالم المعقولات ومحل للفعل الذي سميناه إشعاعا ، وبين بدء الفعل وإعادته ليس ثمة زمن ، إذ الزمان جزء من الحضرة الوجودية وهو صفته تعالى وفعله ، ولهذا ورد فعل الطي الذي يفيد هيمنته تعالى على كل شيء ، فالله هو المبدئ المعيد عن طريق بث القوى في المعقولات ، فإذا هي خواطر تملأ مساحة الفكر ، وهذا ما أشار إليه سبحانه في الآية السابقة قائلا : (وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ).
105 ، 106 ـ (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ (106))
[الأنبياء : 105 ، 106]
الزبور إشارة إلى اللوح المحفوظ حيث ذكر فيه أن ثمة موحدين مثبتون في هذا اللوح هم العباد الصالحون ، لم ينفكوا عن ذكر الله غمضة عين ... كانوا ذرا في عالم الذر ، فما كان عالم الإمكان يحدهم ولا يحصرهم ، وهم أنفسهم ما كانوا إلا جواهر من وعي خالص ، واللغة تقصر عن وصف هيئة مجردة حين يكونون بعد قوى أو معقولات مطوية ، ولكنهم في حقيقتهم أنوار تشع عن النور الأزلي منعمة بقربه تأخذ عنه وتستمد منه.

وهؤلاء حين يرسلون إلى عالم الإمكان يتعينون أي يتشخصون ، ولهذا قال ابن عربي : الإنسان الكامل نوع ، والأنبياء والأولياء أفراد هذا النوع ، وتعين هؤلاء يكون لتفجير الطاقة المعبأة لغرض التفجير ، يقول لا يبنتز : النفس تمتلك منذ الأزل مبادئ المفاهيم التي لا توقظها إلا الأشياء الخارجية ، ولهذا قلنا إن هبوط آدم عالم الأسماء المعقولات ضروري لفتق هذه المعقولات وقال جلال الدين الرومي : لقد بقيت آلاف السنين أحلق هنا وهناك بدون مشيئة مثل ذرات الهواء ، فإن كنت نسيت هذا الزمن وتلك الحال فإن رحلتي ساعة النوم تعود بها إلى ذاكرتي ، ففي ساعة النوم أنطلق من هذا الصليب ذي الشعب الأربع ، وأقفز من هذا القيد إلى سهوب الروح الفساح.

107 ـ (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107))
[الأنبياء : 107]
الإرسال هنا بمعنى الصدور ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لجابر : (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) ، ولهذا تقول الصوفية : إن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حقيقتين معناه ومظهره ، ومعناه هو ذلك النور القديم المشع عن الحق أزلا ، ولقد وصف هذا النور بالرحمة ، ذلك لأن من النور يشع كل معقول كما سبق أن قلنا ، ولهذا كان كل تعلم وفهم وإدراك ووعي للجمال الحق المطلق مع بقية الصفات هو من فضل هذا النور وفعله.

108 ، 109 ـ (قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (109))
[الأنبياء : 108 ، 109]
القول موجه إلى الناس أجمعين باعتبار نور النبي الحقيقة الإنسانية الجامعة ، ولأن الأمر جمع في جمع وانطلاق من وحدة إلى كثرة ، وعودة من كثرة إلى وحدة فليس وراء هذه العملية الوجودية سوى الله الذي هو إله واحد ، ولقوله إله لطيفة ، إذ أن الكلمة تفيد معنى الألوهية

ذات الارتباط بالمألوهية ، وما دام كل تعين مألوها فإن الإله هو صاحب هذه التعينات ، وبهذا يكون هذا الإله الله في السموات وفي الأرض ، قال عبد الكريم الجيلي في اسم الله : الهوية اسم أخص من اسمه تعالى الله وهو سر للاسم الله ، ألا ترى أن اسم الله ، ما دام هذا الاسم موجودا فيه ، كان له معنى يرجع به إلى الحق ، وإذا فك عنه بقيت أحرفه غير مفيدة المعنى ... مثلا إذا حذفت الألف من اسم الله بقي لله ففيه الفائدة ، وإذا حذفت اللام الأولى يبقى له وفيه فائدة ، وإذا حذفت اللام الثانية يبقى (هو) ، والأصل في هو أنها هاء واحدة بلا واو ، وما لحقت بها الواو إلا من قبيل الإشباع والاستمرار العادي جعلهما شيئا واحدا ، فاسم هو أفضل الأشياء.

110 ، 111 ـ (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (111))
[الأنبياء : 110 ، 111]
تذكر الآية بقول المسيح عند ما سأله الله : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) [المائدة : 116] فأجاب : (قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) [المائدة : 116] فما دام الله في العين ، وهو العين ، فالنتيجة أن العين جوهر العيان والإمكان ، فكيف يجهل ما يقع في هذا الإمكان؟
112 ـ (قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (112))
[الأنبياء : 112]
قوله سبحانه : (وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ) يعني القيومية الحية في مجال الفعل ذاته والصوفية تقول إن للرحمن صفة الرحمة الوجودية ، أي منح الوجود للموجود ، فصفة الرحمن أعم عندهم من صفة الرحيم الخاصة بالمخلصين المبعدين عن النار ، أما الرب فهو عالم الصفة. إذ للرب مربوبون محكومون بالأسماء ، والله يمارس فعل صفاته عن طريق كونه ربا ذا مربوبين ، فالربوبية تقتضي وجود عالم الإمكان ، وإلا لتعطلت ولما تحقق كونها ربوبية.
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